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دار الكتاب الصركب دار الكتاب اللبنائني 


القاهرة بيردت 


سورة (الحجر) تسع وتسعون أي وهي مكية. عن ابن عباس ». والحسن»ء وقتادة. 

وذكر الأصم أنها مكية بإجماع. 

وعن أبي. عن النبي يَف : «من قرأ سورة (الحججر) كان له من الأجر عشر 
حسنات بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد 8 


ولما ختم سورة (إبراهيم) بذكر القرآن» وأنه بلاغ للناس في دينهم افتتح هذه 
السورة بذكر القرآن» وأنه مبين للأحكام. 


يتم أنه النحمين الرْحيم 
25 0 ست 04 0009 رج + عم ل حمر 
##الر يَزْكَ يت ألكتب وقدا ((ول) زيما د د ل 


سر وروم وأ موأ وأ 0 شَوَقَ 0-74 ان هك 
© القراءة 
«قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم: «ربما (2» خفيفة الباء»ء وروي ذلك عن أبي بكر 
بن عياش2"0. وروي عنه(" ضم الباء والتخفيف» وقرأ الباقون مشددة الباء مفتوحة» 


)١(‏ ربما: ربما يود» د. 
(؟) أبي بكر بن عياش: أبي بكر وابن عباس» و. 
(9) عنه: د-ء د؛ عند» و. 


نض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وهو قراءة الحسن» وهما لغتان» قال أبو حاتم: أهل الحجاز يخففون (ربما)» وقيس 
وبكر وتميم يثقلونها. 
© اللغة 
اللهو معروف وهو ضد الجدء وكل شىء شغلك فقد ألهاك» و«لهوت» من 
«اللهو». و«لهيت» عنه شغلت عنه. 
والأمل : الرجاء » أملت الشىء فهو مأمول. 
رُبٌّ: أصله مشددة» وهو كلمة تذكر ويراد بها التقليل» (رب) حرف وصلت(1) 
به (ما)» عن الزجاج. وإنما دخلت على (رب) ليتكلم بالفعل بعده. 
والتمتع: التلذذء وهو طلب اللذة حالاً بعد حال» فهو كالتقرب في أنه طلب 
القرج مالا عناجال: 
© الإعراب 
قوله: «وقرآن» عطف على الكتاب» وإنما عطف عليه لاختلاف اللفظين كقوله: 
5 مآع 5 يي و م 0 
وقيل : لاختلاف7" فائدة اللفظين» وإن كانا لموصوف واحدء لأن الكتاب يفيد 
أنه يكتب» والقرآن يفيد أنه يجمع بعض حروفه إلى بعض» قال الشاعر: 
إِلَى الملِكِ القَرْم وان الُهمام وَلَيْثِالكَهِيبَِةَفي الْمِرْكَحَمْ 
«ذرهم» تهديد وليس بأمرء و«يأكلوا؛ جواب فلذلك جزم. 


)0( وصلت: وصل» د. - 
(5) البيت لطرفة بن العبد فى معلقته: وتمامه : 

فعا لي آراتي وتوت تائيه “تش اننابنية ونا عق ويه 
(9) لاختلاف: لا اختلاف» د. 


مكنا 


سورة الجر 


© المعنى 
قد تقدم الكلام في هذه الحروف وما قيل فيه» وأن الاختيار وقع على ثلاثة: 


أحدها: أنه اسم للسورة» ومفاتيح لهاء كماروي عن الحسن., وقتادة» 
وأبي علي. 
وقول ابن عباس : إنها حروف من أسماء الله تعالى» قالوا: أنا الله أرى. 


وقول أبي مسلم: أنها إشارة إلى إعجاز القرآن» ولذلك عقبها في جميع المواضع 
بذكر القرآن» يعني أنه2'0 من هذه الحروف» وبها يتكلمون» فإذا عجزتم عن ذلك 
فاعلموا أنه معجزء وهو كلام الله تعالى. 

«تِلْكَ آيَاتٌ الكتاب» قيل : أراد بالكتاب التوراة والإنجيل» عن مجاهد. وقيل: 
لكين :القن كاتف قبل القرآن :عق ققادة: وفيا + العراد به القرآن »هك ابن عبات 
والعده .الام وقيل: تلك الآيات التي أخبرت أني أنزلها على الرسول هي آيات 
كتاب مبين» عن أبي علي» وقيل: تلك إشارة إلى السورة «وَقُرْآنٍ مُبِينِ» أي: يبين 
الحق من الباطل» ويبين الأحكام. وقيل : المبين الواضح» عن أبي مسلم. فوصف 
القرآن بأر بع0") صفات : 

آيات: من حيث هو حجة يستدل بها(" على الأحكام ويحتج بها20 في الديانات. 

وكتاب: من حيث جمع ودونء وينتفع به" على الأزمان. 


وقرآن: من حيث قرن بعضه إلى بعض على رتبة عالية في الفصاحة وحسن 
المعانى» وصار معجزة ومبيناً» بان من لفظ كثير من المعانى. 


)١(‏ أنه: أنهاء د. 
(0) بأربع: أربع» و. 
(9) بها: به و. 
(4) بها: بهء و. 
(5) به: بهاء د. 


الكل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ومبين ٠:‏ من حيث يبين الأدلة والأوام 02) والنواهي» والحلال والحرام» والوعد 
والوعيد» وغير ذلك مما يتضمنه القرآن. 


«رْبَمَا يَوَدُ الْذِينَ كَمَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ» أي: يتمنون ذلك» ولا خلاف بين 
المفسرين أنهم يتمنون ذلك وقطعوا عليه» وإنما اختلفوا في أي وقت يتمنون قيل: في 
وقت المعاينة إذا عاينوا أحكام الآخرة تمنوا ذلك» عن الضحاكء والأصم. وقيل: 
يتمنون ذلك في الآخرة» عن جماعة» ثم اختلف هؤلاء. فقال بعضهم: عند 
مشاهدتهم المسلمين» وقد دخلوا الجنة امنين وهم في عذاب دائم في الحال 
والاستقبال» فتمئوا أن لو كانوا مؤمنين فيأمنون العذاب» عن الحسن.» وقتادة» 
وأبي علي. وقيل: ودوا أنه لا يغفر لمشرك أن لو كانوا مؤمنين» وروي عنه: «إذا فرغ 
الله تعالى من القضاء بين خلقه» يقول: من كان مسلماً فليدخل الجنة فعنده يود الذين 
كفروا»» ورواه عن ابن عباس» قيل: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
احتبس'0 قوم من أهل القبلة من المنافقين على الصراط فيقول المنافقون: حبسنا 
بنفاقنا فما ينفعكم إيمانكم بمحمد» فيصيحون صيحة بما عيروا به» فعند ذلك يشفع 
لهم النبي يلخ فيدخلون الجنة» ويود المنافقون لو كانوا مسلمين ليدخلوا معهمء عن 
ابن عباس. وقيل: لما دخل بعض أهل القبلة النار عيرهم الكفار بأنه لم ينفعهم الإيمان 
بمحمد وق فسألوا محمداً فشفع لهمء وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» عن 
كين موسىء» وابن عباس » وأنس» وإبراهيم. قال أبو العالية: نزلت في الذين 
يخرجون من النار» قال القاضي : وهذا بعيد لأنهم إن كانوا مؤمنين فمصيرهم إلى 
الجنة فلا يصح ذلك» وإن كانوا من أهل الكبائر فقد ثبت أنهم يدخلون النار» وثبت 
أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الجنة في مزيد الفضل» فأما ما روي عن ابن عباس أنهم 
يحتبسون”©؟ فلا يبعد ليزداد غم المنافقين» ولا يلحق المؤمنين أذى» وتكون شفاعة 
)000( والأوامر: والأمر؛ د» و. 
(؟) احتبس: اجتلس» د. 


(0) أبي: ابن» و. 
(5:) يحتبسون: يحتسبون» د» و. 


فلمك 


سورة الحجر 


أي : دعهم اتأكلُوا وهذا وعيد لهم «وَيَتَمَنْمُو مُوا) أي : ينتفعواء أي يقصروا نفوسهي7) 
على ذلك. لأنه'" على هذا يكون وعيداً «وَيُلْهِهِمْ الأمَلُ؛ أي: تشغلهم آمالهم عن 
اتباع القرآن والرسول0"» آمالهم أنهم على دين» وظنهم أن الآخرة ليس بشيء» عن 
الأصمء وقيل: يغترون بآمالهم الكاذبة في البقاء في الدنياء وقيل: آمالهم ما كانوا 
يأملون في عبادة الأصنام من النفع «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» حين يحل بهم العذاب يوم 
القيامة» وصاروا إلى ما يجحدون به وقيل: يوم بدر» وقيل : دع أذاهم إلى الوقت 
الذي افترض عليك قتالهم. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب اتباع القرآن والعمل به. 

وتدل على بطلان قول من يقول: إن معرفة المراد به يحتاح إلى غيره من إمام 
ونحوهة؟2» وكذلك يبطل قول من يقول: أنه لا يعرف المراد به" بنفسه 

وتدل على أن كل كافر ومبطل يتمنى أن يكون مسلماً» وقد بينا ما قيل فيه» 
والصحيح أنه يتمنى ذلك عند المعاينة ويوم القيامة لما رأى من كرامة الله للمؤمنين وما 
أعد لهم. 

ومتى قيل : إذا كان (رَبَ) للتقليل فلم ذكر ههنا؟ 

فجوابنا: للمبالغة في التهديد» كأنه قال: يكفيك قليل الندم فكيف كثيره» وقيل: 
يشغلهم العذاب عن تمني ذلك إلا القليل. 

ومتى قيل: (ربما) تكون7 لما وقع» فكيف ذكر ههنا للاستقبال29»؟ 


)١(‏ نفوسهم: أنفسهم. 

(؟) ذلك لأنه: ذلك لأنه يكون لأنه. 
(9) والرسول: والرسل. 

(4) ونحوه: أو نحوه. 

(0) به: فيه» د. 

(1) تكون: يكون. 

(00) للإستقبال: الاستقبال. 


لضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


فجوابنا: أن يصدق الوعد ويحقق( الكون كأنه واقع» لأن وعيد القرآن كأنه 
عيان» عن الفراء. وقيل: أينما لحقت (رُْبَ) غيرتها فألحقتها بالمستقبل. 

وتدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق كل همه بالدنيا وزينتهاء ويقصر نفسه 
عليها بل أن يكون مقصوده الآخرة. 

وتدل على أنه لا ينبغي أن يأمل الآمال البعيدة المؤدية إلى الصد عن الاستعداد 
للموت» بل يجب أن يكون الموت بين عينيه» ويتسارع إلى التوبة» عن النبي 86 :. 
اايهرم ابن آدم» ويشيب منه(" اثنتان: الحرص والأمل»؛ وعن أبي علي : (إنما أخشى 
عليكم اثنتين: طول الأمل» واتباع الهوى» فإن طول الأمل ينسي الآخرة» وإن اتباع 
الهوى يصد عن الحق». 

وحكى الأصم عن بعضهم أن قوله: «ذرهم» نسخ بآية القتال» وأنكره لأنه ليس 
فيه ما يوجب النسخ» لأنه تهديد. 


ََآ أَفذَكنا من مَرَيَةِ إِلَّا وَكَا كاب تَعَلوم 2 نا تميق من أُمَوَ لجلا وَمَا 
درون 2 ييا الى مُرْلَ عله الك إِنَكَ لَمَجِبُودٌ () لو ما أيه 
المكيكة إن كنت بن أصَدبِوِنَ © ما نيل المكيكة إِلَّا اَي وَمَا كوا ذا 
تكليت ©) إن حَن يا لك جك كيطة ©» 


© القراءة 


قرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «ما ننزل9» بالنون وكسر الزاي 
والتشديد7؟؟ «الملائكة» بالنصب لوقوع الإنزال عليه» والإنزال مضاف إلى الله تعالى. 


)١(‏ ويحقق: تحقيق» د. 
)1١(‏ منه: فيف د. 

(9) ماننزل: وما ننزل» د. 
(5:) والتشديد: تشديد» و. 


فاضا 


سورة الجججر 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: «ما تنزل» بالتاء برفعها(') وفتح الزاي» «الملائكة» 
بالرفع على ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون: «تنزل» بالتاء("© والزاي» «الملائكة» بالرفع 
على أن النزول مضاف إلى الملائكة. 

© اللغة 

السبق: مصدر سبق يسبق(" سبقاء ومنه: المسابقة: طلب التقدم. 

والأمة: الجماعة وأصله القصدء كأنهم أمُوا أمراً واحداً. 

والأجل : الوقت» وجمعه: آجال. والإمهال: الإنظار. 

© الإعراب 


«لو ما» قال الكسائي : معناه لولا سواء في الخبر والاستفهام» وقيل: هلا كذلك» 
قال ابن مقبل : 
لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما» 2 ببعض مافيكماإذعبتماعوري0) 

وَظَاكَابٌ4 سواء فيه الواو ولو حذفت كلاهما صواب» عن أبي القاسم. 
كقولك: ما رأيت أحداً إلا وعليه ثياب» فأما إذا قال: ما كان رجل إلا قائم فلا بد من 
الواوء فتقول: إلا وهو قائم» والعلة فيه: أن كل اسم نكرة جاء خبره بعد التمام فلك 
إن عني بالواو» ولك حذفهء فأما إذا كان الكلام ناقصاً لم يجز فيه الواوء كقولك: ما 
أظن درهمك إلا كافيك». لأن بذلك يتم الكلام. 

طِتَائَنِيقٌينَ أو أمَلَهَاهِ نصب «الأجل) ب (الأمة)» وتقديره: ما تسبق أمة 
أجلهاء وأنث لتأنيث الأمة ووحد وأراد الجنس» ثم قال: «إومًا تَتْحرون# جمع وذكر 
لأنه ذهب إلى معنى الرجال. 


)١(‏ ما تنزل بالتاء ورفعها: ما ينزل بالياء برفعهاء و. 

(5) تنزل بالتاء : ينزل بالياء» و. 

(9) يسبق: يي د. 

)5( وورد برواية أخرى: لولا الحياء ولولا الدين عبتكما. 

)6( ديوان تميم بن أبي بن مقبل» تحقيق عزة حسين » دار الشروق العربي995١»‏ حلب» سوريا. 


ينض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


دلوم ْنَا أي: لو. 
ومُظرنَ» نصب على خبر كان. 
© النزول 
قيل: نزل قوله: «إوما أَفدَكَا جواباً لقولهم حين سألوا العذاب فأخبر أنه كتب 
ذلك لهم في وقت فلا بد أن يفعل ذلك في ذلك الوقت» عن الأصم. 
وقيل: نزل جواباً عن قولهم لَوْما يا الْمَكَهِكَة» إذا جاءوا لم يؤخروا ولم 
يمهلواء عن أبي القاسم. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله : «إوما أَهلَكنَا بما قبله؟ 
قيل: لما تقدم الوعيد للمكذبين بقوله: «دَرَهُمْ يأكُنُو4 عقبه بما يؤكد الزجر 
والوعيد من ذكر إهلاك من تقدم» عن القاضي. 
وقيل: إن لهؤلاء وإن تمتعوا أطالوا الأمل كتاب معلوم في الهلاك كالذين 
تقدمواء وإنما يقع فيه التقديم والتأخير» فمن تقدم كان وقت هلاكهم معجلاء وهؤلاء 
وقت هلاكهم مؤخرء عن القاضي. 
وقيل: ينبغي أن لا يغتروا بالتأخيرء فإن هؤلاء كسائر الأمم حيث أهلكناهم. 
ولهم وقت معلوم كذلك هؤلاء» عن أبي مسلم. 
ومتى قيل: كيف يتصل قوله : وَقَالوأيَايّا أ مُرْلَ عله الرَكدذْ4؟ 
قلنا: ما ذكر من الوعيد لهم(" قابلوه استهزاء ورموه بالجنون. 
© المعنى 
«وَمَا أَهلَكْنَا قيل(©2: بعذاب الاستئصال» وقيل: بالموت» قال القاضي: والأول 


)0( لهم: 2 د. 
[(69) قيل: - » د. 


تقاض 


سورة الحجر 


أقرب» لأنه أبلغ في الزجر 'مِنْ نَرَْةا أي: من أهل قرية بكفرهم (إلأ وَلَهَا كُتَابٌُ) 
ولأهل( القرية كتاب «نعْلُومٌ» أي: كتاب كتب الله فيه وقت هلاكهم. عن 

ابن عباس» وأبي علي. وقيل: كتاب يأتيه الرسول(" نحجة عليهم؛ عن الحسن. 0 
«كتاب» أي كداليم علا لدو الا ملم ولا باحر عن الأصم. وقيل: « 

مَعْلُومٌ» أجل معلوم» عن أبي مسلم. اما تَسْبِقُ من أُمّة أَجَلَهَا وَمَا د 
(من) صلة أي : ما تسيق من" أمة أجلهاء يعني لا يسبق الأجل عن وقته ولا يتأخر. 
كذلك هؤلاء إذا جاء ون اطي ١‏ بم ولاج ووناترا يعدن المشركيق 
للنبي عه «يَا أَيْهَا الَذِي نُرّلَ عَلَيهِ الذكرُ» يعني: الذي يدعي أنه أنز ره 
وهو القرآن» لأنهم كانوا لا يؤمنون بهء لك قالها ذلك إيماناً لما قالوا: إنك لمجنون» 
فأما إن قالوا: على زعمكء أوقالوه استهزاء (إِنَكَ لَمَجْنُون» أي: زائل العقل» قيل: 
الرالسوا 0 ' وإلا كانوا علموا عقله» وقيل: نسبوه إلى الجنون لتعد دعواهم 
عنده تشبيهاً «لّوْ ما تَأَنِينَاا أي : هلا تأتينا 'بِالْمَلائِكَةِ» للعذاب إن كان ما نحن عليه 
موب العذاب استعجالاًء وقيل: هلا تأتي بالملائكة يشهدون20 لك بالنبوة إن كنت 
صادقاً في دعواك أنك نبي» عن ابن عباس» والحسنء وأبي علي. وقيل: لوما تأتينا 
بالملائكة إن كنت صادقاً في أن الله يعذبناء عن الأصم. فأجابهم بالمقنع فقال سبحانه: 
مَا نُتَزّلُ الْمَلائِكَةَ إلا بِالْحَقٌ قيل: لا ينزلون إلا بالحق الذي هو الموت لا يقع فيه 
تقديم ولا تأخيرء عن ابن عباس. وقيل: لا ينزلون إلا بعذاب الاستئصال إن لم 
يؤمنواء عن الحسن» ومجاهدء وأبي علي. يعني إذا نزل ما طلبوا لم يمهلواء وقيل: 
ما ننزلهم إلا بالوحي والقرآن الذي هو الحقء وقيل: ما ننزل الملائكة إلا في الدنياء 
وإنما ينزل بالحق عند قيام الساعة لتحقيق ما وعد الله به من قيام الساعة.» عن 


00 ولأهل : ولهذه. د. 

في الرسول: الرسل» د. 

2( من: ب د. 

(4) يعني الذي يدعي أنه أنزل عليه الذكر: +» د. 
)( ليستهزأ به: استهزاء به» د. 

(5) يشهدون: تشهدء د. 


نتدضا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


أبي مسلم. قال القاضي: والأقرب أنهم طلبوا نزول الملائكة استعجالاً للعذاب فأجيبوا 
بما قال» وقيل: اما تُتَّلُ الْمَلائِكَة؛ يعنى جبريل «إلا بالْحَقّ) بالآيات وبالأدلة وحمل 
الحق أولى «وَمَا كَانُوا إذآه حين تنزل الملائكة «مُنْظرِينَ«أي : لا يمهلون ولا يؤخرون. 

ثم بين جواب قولهم ايا أَيهَا الذي نُرْلَ عَلَئِهِ الذَّكُرُ إِنّكَ لَمَجْنُون» فقال سبحانه: 


(إِنّ نحن نَرُْنا الذّكرَه يعني القرآن. عن الضحاك» والحسن7© (وَإِنَا لَهُ َحَافِظُودٌ» قيل : 
المحنوظ هن القران: وقيل: هو محمد ويك فأما حفظه ويك قيل: يحفظه من 
أعدائه ويعصمه» وقيل : نحفظه بأوليائنا من المؤمنين ممن تبعه» فأما القرآن فاختلفوا 
في حفظه» قيل : بأن جعله معجزاً لا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان. عن قتادة. وقيل: 
يحفظه من كيد المشركين حتى لا يمكنهم إبطاله» ولا أن يحرفوه» ولا يندرس» ولا 
ينسى» عن أبي علي. وقيل : تكفل بحفظه على ما هو عليه إلى آخر التكليف, فتنقله 
الأمة وتحفظه عصراً بعد عصر إلى آخر الدهرء وقيل : حفظه أن لا ينسخه إلى يوم 
القيامة كما نسخ سائر الكتب» وقيل: يحفظه بألا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ ولا يقع من أحد فيه تغيير وتبديل» والباطل قيل: الشياطين» عن ابن عباس» 
وقتادة. وقيل: إبليس» وقيل: حافظون لوعده ووعيده حتى يوجد في الآخرة على ما 
ذكر في الدنياء وقيل: حافظون لأحكامه.. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أنهم نسبوه إلى الجنون» ثم اختلفواء فالأكثر على أنهم شبهوه 
وقالوا ذلك لبعد ما كان يدعي عندهمء ثم بين0" في الآية الثانية لو تفكروا لما نسبوه 
إلى الجنون» عن القاضى. 
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وقيل: بل اعتقدوا فيه ذلك حميفهةه» ولذلك قال: #أولج يتذكروأما يصّاحِرم من 
حِنَةِ [الأعراف: »]١84‏ عن أبي مسلم. 


)0( الضحاك والحسن: الحسن والضحاك» د. 
0( بين : تبين» د. 


إشلض 


سورة الججر 


وتدل على أنه إنما يعذب بالاستئصال متى علم أنه لا يؤمن منهم أحدء وأنه إنما 
يؤخرهم ليتوبوا. 

وتدل على أن هلاك27 كل قوم مكتوبء وفيه لطف للملائكة» وفي الخبر عنه 
لطف لنا. 

وتدل على أن وقت الموت لا يتقدم ولا يتأخرء فتدل على أن الأجل واحد 
خلاف قول البغدادية. 

وتدل على أن القرآن منزل محفوظ عن التغيير» فيبطل قول من قال: إنه قديم» إذ 
القديم لا يصح أن يكون منزلاً ومحفوظاًء فثبت أنه محدث, عن أبي القاسمء 
والقاضي» ويبطل قول الإمامية في جواز الزيادة والنقصان في القرآن» ويبطل قول من 
يقول: إن الذي تولى جمعه عثمان» لأنه إذا تكفل بحفظه فلا حاجة إلى غيره. 


ليها ع رم 00 2 صمي ل جيم للا ل )700 روه 
#وَلقَدَ أَرْسَلْنَا ك فى شيع لولس 2 مما يأتيم ين َسُولٍ إلا كاثوأ يد 


ا 


عن ثبلا عت 
5 ره > مس وسللا . برو 2 حمر + إءه ووس رهح دده« 
ريون 017 كتالك م ف 7 0 09 لا ينون بد وقد حلت 
س2 5 حمر سس للم 
فيه يعرجوث 5 لَقالواً 


1١ 
١ 
اع‎ 
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ل‎ 
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طاو 
اع 
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ما ككرت أَنصدرنا بل تحن قوم 0 م 


فوأاانن اككير كثير: «سكرت» خفيفة الكاف» وقرأ الباقون مشددة الكاف» فأما 
التخفيف فحكى الفراء عن العرب: سكرت الريح أي: أسكنت وركدت»؛ وبالتشديد: 
سدت”": وأصل السكر: السد7”» قال الزجاج: يجوز سكرت بفتح السين ولا يقرأ 
به. 
)١(‏ هلاك: إهلاك» د. 
(؟١)‏ سدت: شدت» د. 


(9) السد: الشدء د. 


يفحض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© اللغة .. 

الشيع : قال الزجاج : الفرق» وقيل: هو القرون والجماعات» كل فرقة منها 
شيعة» وأصله: المشايعة» وهي المتابعة» شايع فلان فلاناً على أمره أي : تابعه عليه » 
ومنله: : شيعة علي ضتد 20 » لأنهم تابعوهة في(" أمره» وفي حديث أم سلمة عن 
النبي 5و0 : «شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة»» ولا شبهة أن عليًاً يتيئنية 229 كان 
على الحق» فمن كان على الحق فهو من شيعة على لا ما تدعيه الرافضة» والأمة شيعة 
لمتابعة بعضهم بعضاً فيما يجتمعون عليه في*) أمر دينه. 

والاستهزاء : : طلب الهزؤء وهو إظهار ما يقصد به العيب على إيهام المدح». 
والهزؤ واللعب والسخرية نظائر© . 

ونسلكه من سلك فيه يسلكه سلكاً وسلوكاء وأسلكه إسلاكاً» وسلكت وأسلكت 
لغتان» وبطرح الألف أفصح, وهو أن يوصلها إليه بإخطارها بباله. والسنة: الطريقة 
ويعرجون بضم الراء وكسرها لغتان. 

والشكن: أضلة النذ9"ومته : السكو بالشرانت: والسك النييو0؟ بالتراك: 
ويقال: سكرت الريح سكنت» قال الزجاج والفراء : والسكر حَبْسَكٌ الماء. 

والسحر: إخراج الباطل فى صورة الحق» وقيل : السحر: الخديعة» حكاه المبرد 


)000( عليه السلام : + د. 

(؟) في د على. وكتب فوقها كلمة: (في). 
6 وآله: + د. 

0( عليه السلام : + د. 

)0( في: من» د. 

[((©6 نظائر: - » د. 

0) السد: الشدء دء و. 

(8) السد: الشد. د. 

ل( أبي عمر: أبي عمرو» د. 


لاضن 


سورة الحججر 


© الإعراب 


سا سالاد 


الكاف في قوله: مكَنَلِكَ مَسَلَّكْهر4 كاف التشبيهء وتقديره: كما عملنا فيمن تقدم 
من الرسل وفي كتبهم كذلك نسلك القرآن في قلوب المشركين من أمتك» من قرأ 
«نسلكه» فهو من أسلك. ولا تجوز القراءة به لأنه خلاف المستفيض. 

وفي قوله : أَرّسَلمَامِن مَك حذف تقديره: أرسلنا من قبلك رسلاً في شيع 
الأولين فحذف لدلالة «أَرْسَلْنَاه عليه. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر استهزائهم بالرسول عقبه بذكر ما جرى من الأمم على الرسل تسلية 
لهء فقال سبحانه: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ» يا محمد رسلاًء عن ابن عباس» وقتادة. 
«في شِع الأوَلِينَ) قيل : أمم الأولين» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» وأبي علي » 
وأبي القاسم. وقيل : في فرق الأولين» عن ابن عباس» والزجاج» وأبي مسلم. وهما 
متقاربان «وَمَا يَأَتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ» أي : يسخرون به مع تكذيبهم له 
كما فعل قومك بك. 

ثم بين الحجة عليهم وأنه أزاح عللهم» فقال سبحانه: ١كَذَّلِكٌ‏ نَسْلّكَُ» يعني نوصله 
إليه ونجعله فيه» أي : نوصل القرآن في قلوب المشركين» وقيل: نجعل الحجج في 
قلوبهم» وقيل: بإخطار ذلك ببالهم حتى عرفوه» عن الأصم. وقيل : باستماعهم القرآن 
من الرسول وليك وحفظهم ومعرفتهم بمعانيه» وخلقه حفظ ذلك في قلوبهم» عن 
أبي علي» وأبي مسلم. والهاء في قوله: «تَسْلكُهة'» قيل: القرآن نسلكه في قلوب 
الكفار» وهو قول الأكثر» وأبي علي » وأبي مسلمء وأبي القاسم. وقيل: الحجج. عن 
الأصم. وقيل: نسلك الاستهزاء بإخطاره على البال لكي يجتنب عليهم في معنى قول 
الحسن» وقتادة» والأول أصح «فِي قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ» أي : المشركين من أمتك لإقامة 
الحجة عليهم "لا يُؤْمِنُونَ» أي : مع ذلك لا يؤمنون بالقرآن عناداً وجهلاً. 


)١(‏ نسلكه: نسلك» و. 


عض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ومتى قيل: أليس روي عن جماعة من المفسرين أن المراد بقوله: «تَسْلَكَةُ) 
الشرك كما رووه عن الحسن» أو التكذيب كما رووه عن ابن جريج» وعن عكرمة 
المراد به القسوة؟ 

فجوابنا: كل ذلك لا يصحء لأن ذلك فعل العبد» ولا يضاف إليه تعالى» ولأنه 
لم يجر للكفر ذكرء وقد جرى ذكر القرآن» فنسق الكلام(') يقتضي أنه كناية عن 
القرآن» ولأنه لو خلق فيهم الكفر والعناد لكانوا معذورين» ولما توجه الذم عليهم» 
ولما استحقوا العذاب0"» ولما أفاد البعثة» والآية ذم لهم واحتجاجاً عليهم: فكان 
على ذلك عذراً لهم وإسقاط للائمة» ولأن قوله: «لا يُؤْمِئُونَ بو كالمناقضة» لأن 
الكافر يكون مؤمناً بكفره. إل فيه و لكاي ولو حمل على أنهم لا يؤمنون 
بالشرك لكانوا محمودين «وَكَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الأَوَلِينَ» أي: مضت طريقة الأمم المتقدمة» 
قيل: كانت الرسل تدعوهم إلى كتب الله ويسلك الله ذلك في قلوب أممهم لا 
يؤمنون» كما هو سنة قومك» عن أبي علي» والقاضي. وقيل: سنة الأولين في أن 
عوجلوا بعذاب الاستئصال لإصرارهم على الكفرء عن أبي علي» وأبي مسلم. وقيل: 
في إهلاك من أقام على الكفر بعد مجيء ما طلب من الآبيات» وقيل: هكذا سنتهم في 
التكذيب» كما كذبك قومكء. عن ابن عباس» وقيل: منهم من تعمد وجحد الرسول 
بعد اليقين كما في قومك؛» عن الأصم. وقيل: وقائع الله ممن قبلكم من الأمم» عن 
قتادة. 

ولما تقدم اقتراحهم الآيات ونزول الملائكة أتبعه بالجواب» فقال سبحانه: «وَلّوْ 
فَتَحْنًا عَلَيهِمْ) قيل: على أهل مكة؛ عن ابن عباس. وقيل : على أهل العنادء عن 
الأصم. وقيل: على كفار قومه» عن أبي مسلم. «بَاباً من السَّمَاءِ مَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ» 
يعني : تظل الملائكة تصعد وتنزل في ذلك الباب وهم يرونها("؛ عن ابن عباس» 
وقتادة» والضحاكء وهو اختياز القاضي. وقيل: يظل هؤلاء المشركون يعرجون إلى 
)١(‏ الكلام: القرآن» د. 
(؟) العذاب: العقاب» د. 


() يرونها: يرونه» دء و. 


ضلض 


سورة الججر 


السماء وهم يشاهدون ذلك» عن الحسنء والأصمء وأبي علي» وأبي مسلم. «لَقَالُوا 
إِنّمَا سُكْرَتْ أَبْصَارنَاه يعني هؤلاء الكفار قالوا عند مشاهدة ذلك» عن الحسن. 
واب انها رنا»» قيل: سدت» عن مجاهدء والضحاكء وابن كثير. وقيل: 
أغشيت» عن ابن عباس» والكلبي» وأبي عمروء وأبي عبيدة. وقيل: خيلت» ومعنى 
السكر التخييل الفاسد أي: لقالوا: هذا يخيل إلينا من غير أن يكون له حقيقة كما 
يخيل إلى السكران»؛ عن الأصمء وأبي مسلم. وقيل: سحرتء عن الحسنء» وقيل: 
أخذت» عن قتادة. وقيل: عميت» عن الكسائي. وقيل: تحيرت وسكنت عن أن 
تنظر» ا عن الزجاج. وقيل: سكرت حبست 
ومنعت(" عن أن تنظر على حقيقة» وأما التخفيف فقيل: سحرت.ء 'بَلْ نَحنْ قَوْمْ 
مَسْحُورُونَ» قيل: مخدوعون., عن أبي علي» وأبي مسلم. وقيل: سحرنا محمد فلا 
ننظر على ما يذهب إليه العوام. 


ومتى قيل: كيف يجوز على الجماعة الكثيرة أن يشاهدوا الملائكة مع عظم هذا 
الأمر أن يكونوا يشكون7" فيما عاينوا؟ 


فجوابنا أنه تعالى27 لم يصفهم بالشك فيما عاينواء وإنما وصفهم بأنهم يقولون 
ذلك». ومثل ذلك يجوزء ويكونون معاندين» ويصح العناد على جماعة إذا جمعهم أمر 
من مواطأة أو غيرها على أن هذا حكاية عن قوم مخصوصين سألوا عن”" إنزال 
الملائكة » وهم الرؤساء» وفي عددهم قلة. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الموصوفين فيها كانوا معاندين. 
)١(‏ سكرت: أسكرت» و. 
(؟) عن أن تنظر. . . ومنعت: -» د. 
9) يشكون: يشكوا؛ د» و. 
0( تعالى: +. د. 


)6( عن: - » د. 


لض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على أنهم لا يؤمنون أبداء لأنه تعالى أخبر عن طريقتهم في جميع 
الأوقات» عن الشيخ أبي حذيفة» وواصل بن عطا 

وتدل على أنه لا لطف لهم يؤمنون عنده» لأن ما ذكره مبالغة في أنهم ينتفعون 
0 يظهرة انل تعالى: 

وتدل على أن السحر ما يرق ويلطف من الحيل”" حتى يلتبس بالمعجز» ويحتاج 
إلى تأمل للتمييز. 

وتدل على بطلانه» وكذلك سد الأبصارء وأنه من اعتقاد الكفرة» ولذلك حكى 
ذلك عنهم ذماً وتهجيناًء قال شيخنا أبو علي: ومن جوز ذلك لا يمكنه الاستدلال 
على التوحيد والنبؤات» لأنه لم يثق بالمشاهدات» ولا بما يظهر من المعجزات. 

ومتى قيل : فمع هذا الاعتقاد كيف نكلف؟ 

قلنا: نكلف(" أولاً بإزالة هذا الاعتقاد» ثم النظر في الأدلة» كما كلف البرهمي 
أن يزول عن اعتقاده أن البعثة لا تجوزء ثم ينظر في علامات الأنبياء. 

وتدل على أن اعتقاد الباطل ربما أثر فيما يؤثر بالبصر كما قال تعالى : «#سحروا 
أعيت آلنّاس» [الأعراف: .]١١5‏ 


وَلقَنَ جَعَلنَا في السَمَءِ بروجا وَرَيَسَهَا لِلتَطرِينَ 09 0 من كل سين 
دوه مهد 1 


يجو 2 إِلَانٍ أسَرَقَ المَنمَ دَبْسَمُ يْبَابُ بين ه40 


)١(‏ بما: بها بماء د. 


[(69 من الحيل : من الخيل» د. 
(*) قلنا تكلف: -ء د. 


فض 


سورة الجخجر 


© اللغة 


البرج : أصله الظهور. ومنه: برج السماء» وبرج الحصون» وجمعه: بروج» 
سميت بذلك لظهورهاء» ومنه: تبرجت المرأة أظهرت زينتها. 

والرجيم : عل من الرمء وهو بمعئنى مرجوم. والرجم: الرمي بالحجارة» 
والرجام : الحجارة» ورجمت فلاناً رميته بالحجارة» ورجمته شتمته» وقد فسر الرجم 

في القرآن على القتل والشتم» وفي قوله: ٍالمنك) [مريم : 5؟] قال الكسائي : 
الرجم في كل القرآن الشتم. 

والشهاب : القطعة من النارء وجمعه: شهب. قال الزجاج: الشهب الكواكب 
المنقضّة من آيات الرسول» وكانت بعد مولده» لأن شعراء العرب لم تذكر('؟ ذلك في 
أشعارهاء فلما حدثت ذكرها الشعراء. 


© الإعراب 
الهاء في قوله : «إوَرَيسهَا4 «9وحفظتنها» تعود إلى السماء لأنها مؤنثة. 
وقولهظ إلَامَنِ أسََقَّ» قيل: استثناء خارج كما يقال: ما اشتكي إلا خيراًء أي : 
اذكر خيراًء عن أبي القاسم وبعض نحاة البصرة» وقيل : هو بمعنى لكن » وقيل : هو 
استثناء صحيح على تقدير: إن السماء 76 عن جميع الشياطين إلا من هؤلاء» 
فإنا لم نمنعهم بالحيلولة» فإذا راموها أتبعهم شهاب ثاقب» عن الأصمء وأبي علي. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر تكذيبهم للرسل أتبعه بذكر دلالات التوحيد مبيئاً أنهم مع ظهور هذه 


الدلاللات ذهبوا عنهاء وتمسكوا بالشرك» فلا عجب ذهابهم عن دلالات النبوة» فقال 
سبحانه: «وَلَقَدْ جَعَلْنَا أي: جعلنا وهيأنا «فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا» قيل: البروج النجوم» 


)١(‏ لم تذكر: لم يذكرواء و. 
[ف8 محفوظة : محفوظ» د. 


لشلض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


عن ابن عباس» والحسن, وقتادة» ومجاهدء والضحاك. وقيل: البروج منازل الشمس 
والقمرء وهي اثنا عشر برجاًء لكل برج اسمء عن الأصمء وأبي القاسم. وقيل: أماكن 
النجوم؛ عن أبي مسلم. «وَرَيَنَاهَاا أي: حسّنًا السماء بالنجوم النيرة (لِلنَاظِرِينَ» لمن 
ينظر إليها «وَحَفِظْتَاهَاهأُي: حفظنا السماء «مِنْ كُلّ شَيِطَانِ» قيل: جعلناها ومنع دخول 
الشياطين فيها لاستماع الأخبار لتفسد النامر )١(7‏ «رَجِيم) قيل: لامر بالشيت أى: 
النار»ء عن أبي علي» وأبي القاسم» وأبي مسلم. وقيل: ملعون» عن ابن عباس. قال 
القاضي : والأول أقرب لأن استعماله في اللعن والطرد تشبيهاً بالرجم بالحجارة وغيرها 
«إلا من اسْتَرَقَ السّمْعَ» السرقة عند العرب أن يأتي خفية إلى حرز فيأخذ منه ما ليس 
لهء والمراد بالسمع المسموع» أي: إلا من حاول أخذ مسموع من السماء في خفية 
ا َأَنْبَعَهُ؛ يعني ممتنع من استراق السمع بالشهاب» ومعنى (أتبعهم) لحقهمء وتبعهم 
مضى في أثرهم» عن أبي علي. 'شِهَابٌ) نار» وقيل: كوكب مُبِينٌ؛ أي : بين مضيء 
لمن رآهء وقيل: إن الشَّهُب!© تحرقهم وتقتلههم("» عن الحسن. وقيل: تؤثر فيه 
بجرح وحرق”؟) ولا يقتل» عن ابن عباس. 


2 الأحكام 


تدل الآبة على أن في السماء بروجاًء وأنه تعالى خلقهاء وهي أمكنة النجوم» 
وكانت العرب تعرف تلك البروج وتسميهاء وهي اثنا عشر"2: الحملء» والثور» 
والجوزاء» والسرطان» والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجدي». 
والذلو::والتحوت وهذاريها لا يعلم عقلاً ولا مشاهدة» فلا بد أن يعلم بخبر نبي يبين 
البروج والنجوم» وكيفية سيرها وأماكنها ومنازلهاء وكل ذلك دليل على أنه صنع قادر 
حكيم دبرها على ما هي عليه. 


)١(‏ الناس: الناس قيل» د. 

(0) الشهب: الشهاب؛ ده و. 

() تحرقهم وتقتلهم: يخرقهم ويقتلهم» د 
(4). وحرق: وخزق» د. 

)( اثنا عشر: اثني عشر» د. 


املك 


سورة الحججر 


وتدل على ثبوت السماوات خلاف ما يقوله المنجمون: إنها الأفلاك. 

وتدل على( أن السماء محفوظة2"7 من دخول الشياطين» فإنهم كانوا يدخلون 
قبل ذلك ويسترقون السمع. 

وتدل على أنهم منعوا بالنهي» فلما لم يمتنعوا منعوا بالقهر لما فيه من المصلحة 


وأنه يتبعهم شهاب ثاقب. 
وللملحدة وغيرهم أسئلة في هذه الآية نشير إلى ذكرهاء وإلى أجوبة الموحدين 
عنها. 


قالوا: كيف كانوا يسترقون السمع؟ 

قلنا: قيل: كانوا يأتون السماء وقد مكنوا من ذلك بما أعطوا من الآلات 
فيسمعون ما هو كائن في الأرض» فينزلون ويخبرون بذلكء وكانوا لا يمنعون من 
استراق السمع من تلك الجهة. 

فقالوا: هلا مُنِعُوا من الصعود أصادٌ؟ 

قلنا: منعوا بالنهي» فلما أدى تخليتهم إلى فساد منعوا بالقهرء وإنما كان وجه 
المفسدة ما يفسد بعضهم بعضاًء أو يفسدون غيرهم بالوسوسة. 

قالوا: فهذه الشهب هل تكون معجزة؟ 

قلنا: نعم » وقيل : حدوثها معجزة لأنه لم يكن» وقيل : كثرتها معجزة» وقيل : 
)00( على: - » د. 


[ه8 محفوظة : محفوظء» 5 
ليش فكان: وكان» د. 


يلض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


إصابة الشيطان بها معجزة» فعلى هذا التأويل تكون معجزة بين الجن» لأنه مبعوث 
إليهم. 

قالوا: فهل تنقض الكواكب؟ 

قلنا: لاء ولكن ينفصل منها شهب حتى ترى2"7» والكواكب بحالها. 

قالوا: أليس الشهب ما يقرب من: الأرض ونحن نراه» فكيف تكون السماء؟ 

قلنا: من صار منهم قريباً من السماء تأتيه الشهب من حيث لا ينتبه'"2» ومن كان 
قريباً من الأرض يأتيه شهاب يراه وينتبه9© عن أبي علي. 

وقيل: ترى لسرعة حركاتهاء إذ ليس في خللها”'؟ سكون يشكل بها. 

قالوا: كيف يجوز فيهم أن يذهبوا إلى حيث تحرقهه” الشهب من طول 
تجربتهم وهم عقلاء؟ 

قلنا: لا يعرفون كل المواضع التي إذا صاروا إليها أحرقهم؟؟ الشهاب» بل 
يحترقون”" في موضع دون موضعء وإذا اختلف ذلك لم يمتنع وقوع ذلك منهم إذا 
رجوا السلامة» فهو كراكب السفينة في البحر يخاف الهلاك ويرجو السلامة. 

ويقال: كيف السماء؟ 

قلنا: هو سبع سماوات فوق الأفلاك الدائرة والنجوم السائرة» وسماء الدنيا 
مخصوص بالزينة» وجميعها مقر الملائكة» عن أبي علي. 


)1١(‏ ترى: يرى» د. 

(؟) لاينتبه: لا يثبته» و. 
(9) وينتبه: ويثبته» و. 

(5) خللها: حللهاء و. 
() تحرقهم: يخزقهم» د. 
() أحرقهم: أخزقتهم» د. 
0) يحترقون: يخترقون» د. 


لض 


سورة الججر 


آذآ 2 يه 


0 لقعا 2 لس سر سه 24 0 
#وَالَارْصَ مَدَدْسَهَا وأ 0 نيتنا .فبًا من. كل مو 7 ورف 0 وجعلنا 


ل فيا ميس ومن 1 رينم وم 


برْزْقِتَ (9) وإن من شَيْءٍ إلا عِندَئا حراينة وما 


5 


حب _- 
حيو 5 1 ل 5300 يي سرح سس 5-2 2ح سر 
ْله إِلّا بِتَدَرٍ مَعَلْورِ 7 سنا يكم اق فَاَددلا هن القماو مك اليك 


© القراءة 
اتفق القراء على أن «معايش») غير مهموز» وروي عن الأعرج أنه كان يهمزهاء 
وروي ذلك عن نافع» وأكثر النحويين على أن الهمز فيه لحن» وبعضهم قال20: له 
وجه وإن كان بعيدء قال أبو القاسم: فكما اتفقوا أنه بغير همز اتفقوا أن (خزائن) 
مهموز وعجائز وصحائف وكبائر ونحوها. 
وقرأ حمزة «الريح» على واحدء وأراد الجنس» والباقون «الرياح» على الجمع. 
© اللغة 
قال الفراء: المد البسط في الأرض» عن أبي مسلم» وأصله الثبوت» يقال: 
والمعايش جمع معيشة. وهو0"© كل ما يعيش به الناشس» ولايهمزء لأنه من 
عاش يعيش » فالياء أصلية. 
واللواقح : جمع لاقح. وهي الحامل» يقال : لفحت الناقة ة إذا حملت» وألقحها 
إذا ألقى عليها الماء فحملتء فالرياح كالفحل للسحاب على طريق العادة لا 
الوجوب. قال الزجاج: يقال للريح إذا أتت بالحيا: لقحتء, كما قيل فيها: عقيم. 
والخزن: وضع الشيء بالمكان المهيأ للحفظ. خزنه يخزنه خزناء نحو: نصره 


)١(‏ قال: قالواء د. 
(؟) هو:جب دد. 


فلض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


تتاضيرة عدر : وهو خازن والشيء مخزونء ويقال: سقيته بغير ألف فيما يشربه 
انين وأسقيته بالألف فيما تشربه أرضه» وقال على بن عيسى : وقد يجىء 
أحدهما بمعنى الآخرء قال أبو القاسم: لا يقال في اسقه(" إلا سقيته» ومنه: 
«#وَسَفَنهُمَ رَيهُم سَرَبا طهورًا» [الإنسان: ١؟].‏ 
© الإعراب 

يقال: ما موضع (من)(" من الإعراب في قوله : «إوَمن لم له بررِقِن4؟ 

قلنا: قيل: في محل الخفض عطفاً على الكاف والميم في قوله: «لكم» قال 
الفراء : تقديره : وجعلتكم ومن لستم له برازقين. «معايش») قال: ويجوز عطف الظاهر 
على المكني» وقيل: لا يجوز عطف الظاهر على المكني المخفوضء لا يقال: 
أخذت منك وزيد إلا بإعادة الخافضء كقوله تعالى: «وَِدْ لَمَذَْامِنَ ييحن مِعَقَهُمْ 
ومنلك وين نوج [الأحزاب: 7] ويجوز عطف الظاهر على المكني المزفوع نحو: جاء 
هو وزيد» قيل: (من) موضعه نصب عطفاة*» على (معايش)» عن علي بن عيسى . 

و(لواقح) هي ملقحات إلا أن الفاعل قد يكون بمعنى مفعل» قال الشاعر: 


4 


كتبدئ ني :ا افتفة ناضمي» . -ولثل انابديم بلي لزاب 
أراد: منصبء وقيل في قوله: «إن عذابك بالكفار ملحق»20, أي: لاحق. 


لما تقدم ذكر السماء وما فيها من أدلته ونعمه تعالى» أتبعه بذكر الأرض وما فيها 
من الأدلة والنعم» فقال سبحانه : «وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا) أي : بسطناهاء لأن ببسط الأرض 


)١(‏ أسقيه: لنفسه. د. 

(؟1) اسقه: لسقيه» د. 

ليق من: + د. 

[69 عطفا: عطف» د. 

(0) البيت للنابغة الذبياني» انظر : الديوان ص: .5٠‏ 
)١(‏ ملحق: يلحق,» د. 


يلض 


سورة الججر 


تتكامل النعم من تمكن التصرفء والزرع والغرس”(" والبناء وغير ذلك «وَأَلْقَينَا يها 
رَوَاسِيَ) أي : الجبال الثوابت لأن بها تتم النعم من سكون الأرض» وهي كالكنوز 
للماء والجواهر المخلوقة فيها من الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك؛ كالأعلام 
لهداية الطرق» فجعل تعالى الجبال سبباً لهذه المنافع على سبيل العادة» وهو قادر على 
تسكين الأرض» وخلق هذه المنافع من غير حيل7" (وَأَنْْا فيا قيل: في الأرض من 
أنواع النبات؛ وهو الوجهء وقيل: في الجبال من أنواع الجواهر «مِنْ كُلَ شَيْءٍ مَوْرُونِ) 
قيل: ما يوزن في العادة كالذهب والفضة والصفر والنحاس ونحوه("» وقيل: ما 
يصلح أن يوزن فيدخل فيه الحبوب» وقيل: هو ما تخرجه الأرض فيدخل المكيل 
فيه» لأنه وإن أكيل حبا فعاقبته إلى الوزن» كالطعام وغيره» عن أبي مسلم» وقيل: 
معلوماً تشبيهاً بالوزن» لأنه به يعلم مقادير الأشياء» عن الضحاك» وابن عباس» 
وقتادة» وسعيد بن جبير. وقيل : موزوناً» أي : مقدراً بحسب الحاجة إليه» كما يتقدر 
الموزون» عن أبي صالح» ومجاهد» وعكرمة» وهو قول أبي عليء» وأبي القاسم. قال 
القاضي: ويعد هذا الوجه أقرب» وقيل: كل ما فيها صواب وحكمة يدل على 
مدبرهاء كما يقال لكل صواب من قول أو فعل: موزونء يقال: هذا كلام معه 
موزون» عن الأصم. «وَجَعَلْنَا لَكُمْ) أي : خلقنا لكم «فِيهَا؛ في الأرض ١مَعَايشٌ»‏ قيل : 
من زرع ونبات» عن ابن عباس والحسن7”©» وابن زيد. وقيل: رزقاً تعيشون به من 
أنواع الحبوب والزروع والثمار» ووجه المعيشة في ذلك بوجهين): أحدهما: 
بانتفاعهم بهء والآخر: تقلبهه20 في التجارات «وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برَاذِقِينَ» يعني جعلنا فيها 
معيشة لمن لستم له برازقين وقيل: جعلنا لكم معايش» وجعلنا لكم العبيد والإماء من 
لستم له برازقين» واختلفواء قيل: من لستم له برازقين9 الدواب والأنعام» عن 
)١(‏ والغرس: الفرش» د. 

(5) حيل: حيلة» د. 

(*) ونحوه: وغيره» و. 

(5) عن ابن عباس والحسن: عن الحسن وابن عباس» و. 

(5) بوجهين: لوجهين» د. 


[(©) تقلبهم : تقليبهم» 13 


(69 وقيل جعلنا. . . له برازقين: - » و. 


لض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


مجاهد. وقيل2©7: لكم فيها معايش. وجعلنا لكم من(" العبيد والإماءء عن 
أبي مسله0". وقيل: البهائم والطيورء عن ابن عباس» والحسن, والأصمء 
وأبي علي. وقيل: المراد به العبيد والإماء والدواب والأنعام والأجنة والأطفال وسائر 
الحيوانات» عن القاضي» ونحوه عن الزجاج. وقيل: (من)؛ لأنه غلب العقلاء على 
غيرهم» كقوله: وإفِيهم من يَمْشِى عل بطندء وَنبم4 [النور: 40] قيل: (من) بمعنى (ما). 
«وَإِنْ مِنْ شَيْءِ) أي: ما من شيء» قيل: من المطر» عن ابن عباس» والحسن وابن 
جريج. وقيل: ما من شيء مما جعله الله معاشاً ورزقاً لمن يحتاج إليه» عن الأصمء 
وأبي علي. «إلا عِنْدَنَا خَرَائِنُها قيل: إن في مقدوراتنا منها ما نريد» فشبه مقدوره 
بالخزائن لإخراج الشيء منها يعني أنه قادر على إحداث7؟) ما يشاء من غير حصرء عن 
أبي علي. وقيل: المراد به الماء الذي منه النبات» وينزله إلى السحاب» وقيل: لفظ 


الخرائن مستعار والمراد أن الخير كله من الله تعالى «وَمَا مَا تُتَلُهُ يعني الماء من السماء 
«إلاً ِقَدَرِ مَعْلُوم) بحسب المصلحة» وبحسب الحاجة» لا يتجاوز حسب الحاجة. ولا 
ينقص منه. ١‏ 


ثم بين كيفية إنزاله فقال سبحانه: «وَأَرْسَلْنَاه قيل: أنشأنا والإرسال الإطلاق» 
وقيل: أجرينا «الرّيَاحَ» قيل: هي أربعة تعمل حتى تمطرء فالصبا تهيجه» والدبور 
تلقحه» والجنوب تدبره» والشمال تفرقه؛ عن أبي بكر بن عياشء وعن النبي #06 : 
«الريح الجنوب من الجنة»» وهي اللواقح» وكل ذلك عادة الدنيا بهال"2» وإلا فهو قادر 
على أن يرسل المطر من غير سحاب وريح» وأن ينبت الأشياء من غير ماء» ولكن 
دبرها على هذا التدبير لما علم فيه من المصلحة ١الَوَاقِحَ‏ قيل : تلقح السحاب فتلقي 
فيه الماءء عن ابن عباس» والحسن, وأبي عليء» وقتادة» وإبراهيم» والضحاك. 


0000( عن مجاهد وقيل: - » و. 
69 لكم فيها معايش وجعلناكم من: +» و. 
(:) إحداث: إحدائه. د. 


(0) بها:ءو. 


كن 


سورة الحجر 


ومعناه: ذات لقاح» كقولهم: هم ناصب27 أي: ذو نصب7©» ويقال: رجل رامح 
وتارس”(" ونابل» وقيل: حوامل للخير والماء لا تمر بزرع ولا ثمر إلا أصلحته» 
وتؤلف السحابء وتلقحهاء فشبه الرياح بالسحاب الحوامل لما فيها من المنافع وإن 
كانت مشبهة7) بالرجل العقيم» قال أبو القاسم: لقحت بخير» وقيل : معناه: فئحة » 
فقيل: لاقح» كقولهه0: ليل نائم» عن الفراء. قال أبو عبيدة: والعرب تفعل ذلك 
فتعيده إلى الأصل. قال القاضي : والأقرب أن هذه الرياح يرسلها تعالى حوامل للماء؛ 
لأن الرياح إذا تراكبت27 واختلط بها غيرها صارت سحاباً» وقيل: اللواقح هي 
الجنوب» عن ابن عباس» وأبي علي. والغيم هو الشمال» عن ابن عباس. 
«فأَسْقَِنَاكُمُوه7» أي : جعلناه سقياً لكم لزرعكم وأنعامكم فتحيا بها البلاد» وينمو به 
الزرع والثمارء «وَمَا أَنكُمْ؛ أيها الناس «لَهُ؛ قيل: للمطرء وقيل: لهذه النعم والمعايش 
«بِخَازِنِينَ» أي : حافظين» قيل: ليس بمقدور لكم» ولا صنع لكم فيه. وهو الخالق 
لذلك» وقيل: ما أنتم للماء بحافظين» بل الله يحفظه ويرسله من السحاب ثم يحفظه 
في الأرض ثم يخرجه من العيون بقدر الحاجة. 


© الأحكام 
تدل الآية أنه بسط الأرض لمنافع الخلق من التصرفات المختلفة. 
وتدل أنها مسطحة, لأن لفظ المد لا يليق إلا بذلك على ما يقوله أبو علي» 
وقيل: إنها كرة عظيمة فيصح فيه المد» قال القاضي: أشكال الأجسام لا تعرف إلا 


)00( ناصب : ناضب» د. 

(؟) نصب: نضب» د. 

(9) تارس: قاس» د. 

)5( مشبهة: مفسدة» ده وء والتصحح من هامش و. 
(5) كقولهم: لقولهم» د. 

(1) تراكبت: تراكمت» د. 

(0) فأسقيناكموه: وأسقيناكموه» د. 


لخاضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على أنه( أنشا الجبال لما فيها من المنافع» ولتسكين الأرضء» فقد بينا ما 
قيل في سكون الأرض» وإن أبا علي يقول: إنه تعالى يسكنها حالاً بعد حال» وأبو 
تعالى قادر على أن يسكنها من غير جبل» إلا أنه يسكنها(" بالجبال لما علم من 
المصلحة» ولما في الجبال من المنافع الآخرة. 
ويدل قوله: ين كل تَىْءِ مَوُونِ» أنه خخلق الأشياء بقدر الحاجة. 
وتدل على أن الريح سبب للمطر سبب عادة لا سبب وجوب. 
وتدل على أن المطر والنبات فعل الله تعالى» يعنى لا تأثير لخيرهفيه©) . 
ريك صمة ا 2 مويو مور د مه ساح لاوم مقو مج ام مساح سا وس 
لإ لحن شي وَييِت وحن الارفة 62 وَلعَدْ جنا السْتفددِنَ نكم وَلَْد عن 
وو رء . 2 ححص را 2 عرد عد لدرووة ع لعو جح 
ليق 9 وإ ريك هر يمرم إتمْ عكز عله 09> 
© اللغة 
الوارث: من يستحق تركة الميت. 


والحشر: الجمع» ومنه: الحاشر والحشّار الذين يجمعون الناس إلى ديوان 
الخراج. 


)١(‏ أنه: أن د. 

(0) فيقف: فيق» د. 
(9) يسكنها: أسكنهاء د. 
(غ) فيه: 3# د. 


خاذنا 


سورة الجر 


© النزول 
قيل: كان(" النساء يخرجن إلى الجماعات» فتقوم صفوف النساء خلف صفوف 
الرجال» فربما كان فى قلب أحد شك9) من الرجال والنساء فيتقدم ويتأخر ليرى 
النساء والرجال» فأنزل الله تعالى : وَلَتَدَ ما الْتَفددِنَ منكة» » عن ابن عباس. 


وقبل: حك النبى يلق الناس على الضف الأول في الصلاة فازدحمواء وكان دور 
بني عذرة بعيدة من المسجد» فقالوا: ذ نبيع دورناء وذ شترق كور قرينة من المسحده 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

© النظم 

ويقال: كيف تتصل هذه الآيات بما قبلها؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

90و ازياتبيق أ 1 أ 0 

قيل بين أنواع نعمه بين أنه يحيي ويميت» وأنه يرثهم خولهم. 
تزهيداً في الدنيا وترضيا في الأخرةه عن أب ملم . 

وقيل: لما بين أنواع ما أنعم عليهم عرفهم أنه لم يخلق ذلك للبقاء» وإنما أنعم 
ليكون طريقاً إلى الآخرة» عن القاضى. 

وقيل: لما ذكر نعم الدنيا نبه بالإحياء والإماتة» وعلم بالأشياء. وكون رجوعهم 
إليه» والجزاء على أن الواجب على العبد أن يعبده» وينقطع إليه. 

© المعنى 

«وَِنَا لَتَخْنْ تخي وَتُمِيتُ» قيل: نحيي الخلق ونكلفهم”” في الدنياء ثم 
)١(‏ كان: كانت» و. 


[69) شك: -»و. 


فيه قيل: - » و. 
)0( كما: كلماء و. 
)6( وتكلفهم : ونكلفه» د. 


يداك 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


نميتهه(2 للبعث والجزاء» عن أبي علي. وقيل: نحبي الأرض بالنبات بعد موتهاء 
كلك لتحيك زعنا الحوث» عن الحسق: قال القامري : وهو مجاز والأول هو 
الحقيقة فكان أولى «وَنَحْنْ الْوَارِنُونَ» قيل: لأن جميع أملاك الخلق تزول» ولا 
يملك أحد سواه» تشبيهاً بانتقال الملك عن الميت إلى الوارث اوَلَقَدْ عَلِمْنَا 
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَكُمْ وَلََد عَلِمْنَا الْمُستَأَخْرِينَ قيل: بر وي 
ومجاهد, والضحاكء وابن زيد. لأنه لولم يعلم ذلك لما صح الحشرء وقيل: أو 
الخلق وآخره» عن الشعبي. وقيل: المتقدمين في الخيرات والمثبطين عنها("©» عن 
الحسن. وفيه حث على الخير» وقيل: من تقدم موته ومن تأخر”"» والعمر القصير 
والعمر الطويل» عن أبي علي. وقيل: المستقدمين في صفوف الصلاة 
والمستأخرين» عن ابن عباس. وقيل: المصلي في أول الوقت والمصلي في آخره. 
عن الأوزاعي. وقيل: هو في صف””' القتال» عن مقاتل. وقيل: من أسلم ومن لم 
يسلم» عن ابن عيينة. وقيل: علمنا الكفار الذين أهلكوا بالاستئصال والمستأخرين 
الذين يستمرون على كفرهم؛ عن الأصم. وقيل: من خلق ومن لم يخلق» عن 
عكرمة. وقيل: من تقلع قي الفضل :الي ومن تأخر «وَإِنَّ رَبّكَ» يا محمد أو أيها 
السامع «هُوَ يَحْشْرُهُمْ) أي: يجمعهم إلى يوم القيامة للمجازاة (إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمْ) 
يعني عليم بمقادير الأعمال والجزاءء الحكيم في فعلها لا يتعدى. الصواب. 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى يحبي ويميت» ويحشر للجزاء. 

وتدل على أنه المختص بالقدرة عليها 


00 0-1 


ويدل قوله: تون الْورِنُوَ» على أنه لا يبقى حي سواه ولا مالك. 


000( نميتهم : نميته» د. 
(؟) عنها: عنه» د. 
0) تأخر: يتأخر د. 


(:) صف: صفة. د. 


اانا 


سورة الجر 
وتدل على أنه لا يفعل القبيح ولا يريده لأنه ينافى(0) الحكمة. 


رص صا جع مرصحو صم ره 
- 


2 2 2 سه سم رو | ححثكم رمعلدي رودو د 2 
ولقد خلقنا الإضكن من صَلْصَلٍ من حمل تمعن 9 وَلَذَآنَ له من قبل من نَارِ 


ص 3 
و حثمم سس 11 عم كدكرح. ‏ ” سخا مجك سل سرسي) سح سس كي بى. 


كم اب موعوو مماج ع ال د ال ل ال ال ل 
(72) ذا سَيَّنْمٌ وَنَنَحْتّ يِه من رُوج هَتَعُوأ لَه سَِدِينَ يذلا فسجد لْملَكة 


قراءة العامة: «والجان» بغير همزء وعن الحسن بهمزة ساكنة» قال أبو القاسم: 

وهي لغة ردية. 
© اللغة 

الصلصال: القعقعة» وهو صوت شديد متردد في الهواء. يقال لصوت الرعد: 
صلصلة» ولصوت الحديد: قعقعة» والصلصال قيل : هو الطين اليابس الذي لم تصبه 
نار» أخذ من الصوتء يقال: صل وصلصل صلصلة إذا صوتء وقيل: إذا خلط 
الرمل بالطين كان له صوت عند(" المس والتحريك» وقيل: الصلصال المنتن» أخذ 
من صل اللحم وأصل إذا أنتن. 

والحمأ: جمع حمأة» وهو الطين المتغير إلى السواد. 

والمسئون: قيل: المصبوب أخذ من سننت الماء على الوجه وغيره إذا صببته» 
وقلع مسد اليه 90 قر جيه أرسلة البامعلى الرحه عرفتت ب لكين 
معجمة - صببت» والمسنون قيل : المنتن» والسنة: السيرة والطريقة» وأصل الباب: 
الاستمرار في جهة9؟2 ومنه: هو على سنتي» وأخذ من سنة الوجه صورته. 
)١(‏ لأنه ينافي: لا ينال» د. 
(0؟) عند: عن» د. 


() بالسين: بالشين» و. 
(5) جهة: جهته. د. 


كرا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


والجان من الجن» وسموا جناً لاستتارهم عن العيون» ومنه: الجنون والجنين 
والجنان والجنة والجنة والجنة. 

والسموم: الريح الحارة أخذ من دخولها بلفظها في مسام البدن» ومنه: السم 
القاتل» يقال: سم يومنا يسم سموماً إذا هبت به(" ريح السموم. 

والتسوية: جعل كل واحد من الشيئين على مقدار الآخرء ثم يسوى بين الشيئين 
في الصورة كما يسوى بين بني آدم في الصورة الإنسانية» وقد يسوى في الحكم وغير 
ذلك. ش 

والنفخ : إجراء الريح في الشيء» نفخ ينفخ نفخاً. 

١ الإعراب‎ © 

(قبل) و(بعد) مبنيان عند الانفراد» فإذا أضيفا أعربا("» قال الله تعالى: الله 
الأصَرٌ ين مَل وَعِنْ يَمَدُ» [الروم: 4] وقال: «إومن مَل كَنَبُ مُوج» [هود: 217 
الأحقاف: .]١7‏ 

زإتشاق فير أنينانة ف > اعد من العسانواضلة انبيتان"" عل ورن 
أفعلان» فأسقطت9؟) الياء منه لكثرة جريانه على الألسن» فإذا صغرت ردت إلى 
الأصلء ولم تحذف الياء لأنه لا يكثر استعماله؟» وقيل: سمي بذلك لظهوره» 
وإدراك البصر إياه» وإليه ذهب .نحاة البصرة» ووزنه فعلان فزيدت الياء فى التصغير» 
كما زيد في تصغير راجل» فيقال: رويجل. 

لما تقدم ذكر الإحياء والإماتة والنشأة الثانية أتبعه ببيان النشأة الأولى من خلق 
)١(‏ به: لها د. 
(؟) اضيفا أعربا: أضيف عرب» د. 
(9) أنيسان: إنسيان» د. 


(8) فأسقطت: وأسقطتء» د. 
(5) استعماله: الاستعمال» و. 


إحاض 


سورة الججر 


آدم» فقال سبحانه: «وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنْسَانَ» يعني آدم «مِنْ صَلْصَالٍِ» قيل: من طين يابس 
يسمع له عند النقر صلصلة أي: صوتء عن ابن عباس» والحسنء» وقتادة» وأكثر 
المفسرين. قال مجاهد: هو مثل الخزف22 الذي يصلصلء وقيل : الصلصال المنتن» 
عن مجاهدء والكسائي. وقيل: طين صلب يخالطه الكثيب» عن الضحاك. «مِنْ حَمَإِ) 
أي : من طين متغير «مَسْنُون» قيل: مصبوبء يعني : الحمأة قد اشتدت وانبسطت» 
وقيل: كأنه أفرغ حتى صار صورة كما يصب الذهب والفضة» وقيل: رطب»؛ عن 
ابن عباس. وقيل : متغير منتن» عن ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» والضحاك» 
وأبي علي. وقيل: مسنونء أي: سنه لولدهء يخلق ولده على سنته أي2: صورتهء 
وقيل : مسئون مصورء أي : خلقنا الإنسان مصوراً من طين متماسك ه20 صوت» عن 
أبي مسلم. وقيل: منصوب قائم على مثال كنه الوجه أي: صورته» قال القاضي: 
والذي خلق منه أولاً كان تراباً» ثم طيئاًء ثم حمأ مسنوناًء ثم صلصالاً كالفخار 
«وَالْجَانَ» قيل: أبو”» الجن» عن ابن عباس» والأصم. وقيل: هو إبليس» عن 
الحسن» وقتادة» ومقاتل. وقيل: هم الجن نسل إبليس» قال أبو مسلم: الجان واحد 
الجن «حَلَقْئَاهُ) أي : أنشأناه «مِن قَبْلُ) أي : من قبل خلق آدم «مِنْ نَارٍ السَّمُوم» قيل: 
من نار [لها] ريح» وقيل: من نار جهنم»؛ عن ابن عباس» وقيل: من لسان النار 
ولهبهء عن الأصمء والحسن» وقيل: خلقه من نار ووصفها بالسموم لإحراقها", 
عن أبي علي. وقيل: النار الملتهبة» عن أبي مسلم «وَإِدْ قَالَ رَبك لِلْمَلائْكَة' الذين كانوا 
سكان الأرض» عن ابن عباس» والأصمء وقيل: هو عام (إِني خَالِق بَشَرَا مِئْ صَلْضَالٍ 
مِنْ حَمَإِمَسْنُونِء فَإِذا سَوَيْبُهُ» بإتمام خلقه وكمالهء وقيل: عدلت صورته 
واكجلك 00 للش و ون (ونيا» كناية عن إحيائه» وأضافه إلى نفسه لأنه القادر 
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)١(‏ الخزف: الخرز» د. 

6 سنته أي : سنته التي هي » د 
(9) له: لو و. 

[ 69 أبو : أب و. 

(5) لإحراقها: لا إحراقهاء د. 
)3( وأكملت: - » د. 


لحان 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


عليه وقيل : تث تشريفاً وتعظيما «فْقَعُوا الَهُ سَاجِدِينَ» قيل : سجود تحية لا سجود عبادة» 
فالعبادة لله والتحية لآدمء عن أبي القاسمء وقيل: هو قبلة السجود كالكعبة» عن 
أبي علي اقْسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ؛ المأمورون اكُلَّهُمْ أَجْمَعْو مَعُونَ» قيل : إنه تأكيد على تأكيد» عن 
الخليل» وسيبويه » والزجاج. قال المبرد: «كُلّهُمْ» تدل على أنهم27 اجتمعوا في 
النجرة وذ عمقو مُونَ» تدل على اجتماعهم على السجود في حالة واحدة» قال الزجاج: 
ولا يجوز ذلك» لأن (أجمعون)0'' معرفة فلا يكون حالا. 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى خلق آدم من صلصال كما بين» ولو أوجده ابتداء كان 
مقدوراً عليه إلا أنه خلقه منه لمصلحة كما خلق أولاده من ماء مهين» وقد رووا فيه أنه 
أخذ التراب من جميع وجة الأرض وأنه بعث ملكاً بعد ملك» فاستعاذ ولم يأخذء 
وذلك7" مما ينكره العقل. 

وتدل على أنه خلق الجان من نار» وأنه خلق قبل خلق0) آدم» وقيل: إن*) 
الجن غير الشياطين» وذلك بعيد لأن الجن اسم لجنس مخصوصء : 2106 
شيطاناً» ولا خلاف بين مشايخنا أنهم مكلفون كما نحن» وقد نطق القرآن بذلك» ومن 
قال: إنهم مجبورون لا يستحقون ثوابا وعقابا ليس بشيء. 

وتدل أنه أكرم آدم بالأمر بالسجود له. 

ومتى قيل : أفيدل ذلك على أنه أفضل منهم؟ 

فجوابنا: لاء لأنه لا يمتنع أن يأمر الأفضل بتعظيم المفضولء وقد أمر العبد 
بتعظيم مولاه» وإن كان أفضل منه. 

وتدل على أن السجود فعلهم حادث من جهتهم لذلك صح الأمر به والعقاب على تركه. 


)١(‏ أنهم: أنه؛ دء و. 

0( أجمعون : أجمعين » و. 

فيه ولم يأخذ وذلك: ولم يأخذوا ذلك» د. 
(غ) خلق: ده د. 

(4) وقيل إن: وقبل أن يخلق» و. 


ل ان 


سورة الحجر 


كي ام ل 24 4 السوي سس مايه أ جه عراءه َه 
إلا رئيس أن أن يكين مم سحيب 79 َل ائيش ما الى 


5 سح ل لو 


التتجدين (0©) قال ل أكن لَذَنَجِلَ لسر حَلقَتَهُ من صل : 
أَلسَجِدينَ 2 َال لم أكن لَأسَجِدَ سَجِدَ اشر خلقتم من ل من حم مَسنون 9 
2 وجوج وله 20 2 72 د هه عيرس وهوس ب ال ري ماس 2م 

َال فأخرج ينها فَإِنْكَ جيم 69 وَإِنَّ عليِك اللعمة إِلَ بور أَلبَبنِ 9 * 


إبليس أخذ من الإبلاس» وهو اليأس من رحمة الله» إلا أنه يشبه الأسماء 
ف شير و ل سين وَقيْل #إنه ليس 
بمشتق لأنه أعجمي بدليل أنه لا ينصرف. والإباء : الامتناع. 

والرجيم: فعيل معدول عن مفعول. وقد يكون معدولاً عن فاعل كرجيم 
وراجم» ورجيم بمعنى مرجوم أي: مرمي بالذم. 


© الإعراب 


ده مود د دس 


«إلا إبليس» اسعتناء من غير جنس » كقوله: وهم عد عد لّ! إِلَارتَ العنلمين 6 
[الشعراء : /الا] وكقول النابغة : 


وما بالربع من أحد 
إلا أواري0) [فق 


«أن لا» محل (أن) نصب قيل: بنزع الخافض» وقيل: تقديره: ما منعك أن 
تسجد؟ يعني : ما منع السجود؟ 


)١(‏ مالك: ما منعك» و. 

(؟) على: منء» و. 

9) إلا أواري: أواري؛ دء و. 

(5) وجزء البيت من معلقة النابغة الذبياني» تمام البيت: 
وقفت فيهاأصيلاناً اسائلها عيت جوباومابالربع م نأحد 
إلا الأواري لأيا ماأبينها. والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 


خض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© المعني 


ثم بين تعالى ما كان من إبليس عند أمره بالسجودء فقال سبحانه: «إلا إنلِيسَ» 
قيل: لكن إبليس» عن الزجاج وجماعة» وقيل: لم يكن من الملائكة بل هو27 كان 
من الجن» وقيل : هو أب الجن» وإنما أمر معهم بالسجودء عن الحسن» والأصمء 
وأبي علي» وقيل: كان من الملائكة» وروي ذلك عن جماعة» والأول هو الصحيح» 
لأن صفته تباين2"0 صفة الملائكة» فإنهم لا يأكلون ولا يتناسلون» وخلقوا من غير ما 
يخلق7" منه الجن» ووصفوا بأنهم لا يعصونء وإنما صح الاستثناء لدخوله معهم في 
الأمر بالسجودء أي: إلى أن0 امتنع «أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ» لآدم «قَالَ يَا إِنلِيسُ ما 
َكَ ألا تَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ أي ما منعك من السجود «قَالَ لَمْ أكُن لأَسْجْدَ لِبَسَرِ حَلَقتَه 
مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونَ؛ قال قتادة: حسده»ء فقال: أنا ناري وهذا طيني» وقد 
غلط لأن الفضل لا يحصل بمال"2 خلق منه» وإنما يحصل بمعاني أخر على أن التراب 
أفضل من النار بما فيه من خصال المنفعة» وقد بينا ذلك فيما تقدم. 


«قَالَ الله تعالى: «فَاخرْجْ مِنْهَا؛ قيل: قاله له على لسان بعض رسلهء عن 
أبى علىء» وقيل: بل كلمه إهانة وإنكاراً نحو قوله: لمهأ باولا مُكَلْمُونِ» 
[المؤمنون 1٠١8:‏ واختلفوا في قوله «مِنْهَا؛ قيل: من الجنة عند أكثر المفسرين» وهو 
قول أبئ غلى» وقيل: “من الأرضن فالحقه بالبخار7© لا يدغل الآرضن إلا كالسارق» 
عن ابن عباس» وقيل: عن السماء»ء عن أبي مسلم. «قَإِنّكَ رَحِيمٌ) أي: ملعون» عن 
ابن عباس». والحسن.ء وقتادة» وابن جريج» والأصمء وقيل: رجيم أي : مرجوم. 
)١(‏ هو:دءد. 
(؟) تتباين: بيان» د. 
(*) مايخلق: ما خلق» د. 
(8) إلى أن: #-» و. 
(4) بما: لماء و. 
(5) بالبحار: بالحفار» و. 


وم 


سورة الججر 


يعت إن رسعت إلى الجياء رسيت يبعل العهب الى :وعم يي" الشياطين) عن 
أبي علي » وقيل : مبعد من الخير طريد عن الجنة» عن أبي علي (وَإِنَّ عَلَيِكَ اللْغئةَ إلى 
يَؤْم الدينِ» أي : يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة» قيل: أراد يلعنك أهل السماء 
وأهل الأرض إلى يوم القيامة» قيل : أراد أن عقوبته التي هي الإبعاد عليه أبداًء وقيل: 
هى بيان أنه لا يؤمن قط. 
© الأحكام 

تدل الآية أن جميع الملائكة سجدواء وأن إبليس لم يسجدء فقول من يقول 
كانت ملائكة فأحرقت20), وخلق ثانيا» فأطاعت غير إبليس لا وجه له على ما ذكره 
ابن جرير. 


وتدل على أن جميع الملائكة أمروا بالسجودء لأنه عم فيبطل ما روى عن 
بعضهم أنه أمر بها ملائكة السماء الدنيا فقطء أو الملائكة التي كانت في الأرض مع 


إبليس على ما حكاه الأصم. 
وتدل غلق أن الفعل لبى 9" بالخلقة: 
وتدل على أن إبليس كفرء وقيل: إنه كفر بوجوه: 
منها: أنه لم ير لأمر7) الله وإيجابه وجه الحسن والوجوب. 
ومنها: أنه ترك أمره تكبراً ورداً. 
ومنها: أنه كفر بآدم وفضله مع كونه نبياً. 
ومنها: أنه لم يعلم أن الفضل لا يتعلق بالخلقة وكذلك التكليف. 
وتدل على أنه يلعن إلى يوم الدين. 
)١1(‏ بها: ء و. 
(0) فأحرقت: فأخرقت» د. 


ليه ليس: ليست» د» و. 
(4) أنه لم ير لأمر: أنه لم يولي من» د. 


لحك خنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ومتى قيل: هل ينقطع بعد ذلك؟ 

فجوابنا: لا بل يتأبد اللعن والعقوبة عليه. 

وتدل على أنه كان27 قادر عليه» لأنه لا يقال: (أبى) فيما لا يقدر عليه» فيبطل 
قول المجبرة فى المخلوق والاستطاعة. 


م يدم عن غير ومنت .- 
محرو عو م 2ك لاس سس ل 2411 00 م م ره 4ء م هود امم همض هه 
الْمعلور 9 قال رب كا أغويكن لأزْيْئنَ لَهُمْ فى الأرضٍ ولأغريكهم أجمعِي (9) إلا 
2 5 62 حم حمس ل 2 2 0204 5 
عاد هم لْمُخْلْصِن 99> ثَالّ هنذا رط ع 7 ع وى 


قرأ يعقوب وحده «هذا صراط عليّ» بالرفع والتنوين على أنه صفة للصراطء وهو 
قراءة مجاهد وابن سيرين والنخعيء والقراء9"© كلهم قرؤوا(" «عليّ» بفتح الياء 
والتشديد بغير تنوين. 

3 : 0 0 0 5 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «المخلصين» بكسر اللام» كل 
القرآن أي: أخلصوا7 العبادة لله» فجعلوا الفعل لهم» وقرأ الباقون بفتح اللام» 
يعني : المقربين» وقيل: أخلصهم بالألطاف. 


)١(‏ كان:د3ءو. 

(؟) والقراء: والفراء» و. 

() كلهم قرؤوا: كلهم قرؤوا كلهم» و. 
5( يكسر اللام: - » د. 

)6( أخلصوا: أخلص » د 


اانا 


سورة الجججر 


© اللغة 
الإنظار: الإمهال وهو التأخير. 
والإغواء : الدعاء إلى الغى» وخلافه الإرشاد: الدعاء إلى الرشد» وقد يكون 
الإغواء بالحكم ذماًء والإغواء: الإضلال» وهو التحبيب ومنع الخير. 
والغى الخيبة» قال الشاعر: 
وَمَنْ يَعْوَّ لآَيَعْدَمْ عَلَى العَىّ لآكما(") 
أي من خاب لامه الناس على خيبته. 
والإخلاص: إفراد الشيء عما يشوبه من غيره. والصراط : الطريق. 
© الإعراب 
الباء في قوله: «إبَآ أَعْوَيْك4 قيل: للقسم كقوله: (تالله" لأغوينهم)(" وقيل: 
بخيبتي لأغوينهم كأنها سبب لإغوائهم كقولهم: بمعصيته دخل النار. 
و(ما) مع الفعل بمنزلة المصدر كقولهم: ما أعطيتني قليل» أي: عطاؤك9©, 
«إلا عبادك» نصب على الاستثناء. و«صراط» رفع لأنه خبر الابتداء وامستقيم» 


وقوله: «علي» كقولهم: الطريق علي أنا القائم به والحافظ لهء وعلى القراءة 
الأخرى من نعت (الصراط) كقولك: صراط عال مستقيم. 


(1) البيت لطرفة بن العبد» وصدره: 
فمن يلق خيرا يحهدالناس أمره 
(؟) تالله: بالله» د. 
فيه هكذا في و. ولم نجد آية في القرآن بهذا اللفظ. 
(5:) عطاؤك: إعطاؤك» د. 


م 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© المعنى 

ثم بين تعالى27 ما سأل إبليس عند إياسه(" من الآخرة» فقال سبحانه: «رَبٌ 
فأنظرني طلباً للبقاء في الدنيا (إِلَى يَوْم يُبْعَقُونَ» قيل: إلى يوم القيامة يبعث الله الخلق 
للجزاء» «قال» تعالى «فَإِنْكَ منّ الْمُنْظرِينَ» إِلَى يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم) قيل : إلى يوم 
القيامة » عن الحسن» وأبى على » وأبي مسلم. وقيل : النفخة الأولى حين يموت الخلق 
كلهم» عن ابن عباس. وقيل: إلى وقت فنائك وعذابك دون يوم القيامة» عن الأصم. 

ومتى قيل : هل أجاب دعاءه؟ 

فجوابنا: لاء لأن في إجابة دعائه تعظيم له» عن أبي علي. وقيل: يجوز 

ومتى قيل: كيف أعلمه أنه يبقيه وفيه إغراء بالمعصية؟ 

فجوابنا: من حمله على وقت مبهم فلا سؤال عليه؛ ومن حمله على يوم القيامة 
فإذا كان غير معلوم متى يكون وقد كتم أمره عن”') العباد لم يكن وقت موته أيضاً 
معلوماً فلا إغراء فيه. 

ومتى قيل: في إعلامه أنه يبقى ملعوناً إغراء. 

فجوابنا: متى علم أنه ينصرف عن الدين لوجوه من الدواعي” فلا مفسدة في 
إعلامه. 


)00( تعالى: - » د. 
)0( إياسه : يأسه» و. 
ليه يعلمه : يعلم» د5. 


(5:) عن: علىء» د. 
)6( الدواعي: الدعاوي» و. 


للك 


سورة الججر 


«قَالَ) إبليس: «رَبٌ بِمَا أَعْوَبئَنِي لأ تن لَّهُمْ في الأَرْض وَلأَعوِينَهُمْ» قيل: الإغواء 
الأول والثاني بمعنى الإضلال» أي: كما ضللتني أضلهم» وهذا لا يجوز لأنه تعالى لا 
يضل عن الدين» إلا أن يحمل على أنه قال ذلك معتقدا للخير» ويحمل ما بعده على 
الإنكارء وقيل: الإغواء الأول والثاني بمعنى الخيبة أي: كما خيبتني من رحمتك 
لأخيبنهم بالدعاء إلى معصيتك» عن أبي علي. وقيل : كما أضللتني عن طريق الجنة 
أضلهم بالدعاء إلى معصيتكء» وقيل: بم( خيبتني لأضلنهم» فإغواءه يكون بالدعاء 
والوسوسة والدريين» وغوايتهم الكوت بوجهين : حون : بطاعته» والثاني : باعتقاد 
الكفر ومعتى ولاذة تن لَّهُمْ في الأزض؟ قلنا: بالشهواتء وقيل: الأفعال القبيحة دإلا 
عِبَادَكُ» لما علم أن إغواءه لجميع العباد غير ممكن استثنى فقال: «إِلأعِبَادكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلَصِينَ' قيل: من أظهر لك الدين والتوحيد وهم المؤمنون» عن ابن عباس ؛ 
والحسن» والأصم. رقيل؟ المؤمنون» عن الضحاك. «قَالَ» الله تعالى «هَذَا» يعنى 
الإخلاص والتوحيد «صِرَاطْ) قيل: الطريق» وقيل: دين يدل علىّ» عن الحسن. 4 
طريقهم عليّ ومرجعهم. وهو تهديدا" كما تقول لمن عصاك: طريقك علىّ» وقيل: 
هذا دين تكفلت بحفظه وبيانه» ونفي الشبه عنه فعليٌ ذلك» وقيل: أراد تعالى بقوله: 
«عَلَيَ» إليّ أي: هذا طريق إلي أي: إلى رحمتي وجنتي» عن الحسن وجماعة. قال 
مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه» وعلى قراءة يعقوب: (صراط) رفيع 
١مُسْتَقِيمٌ)‏ لا عوج فيه» وقيل: يسلك بصاحبه حتى يهجم به على الجنة» عن الحسن. 


ل الأحكام 
تدل الآية على أن لدعاء إبليس تأثيراً في الإفساد على ما يقوله أبو هاشم خلاف 
ما يقوله أبو على. 
وتدل على بطلان قول المجبرة؛ إذ عندهم الإغراء(" والإضلال كله من الله 
ل 


للق بما: ماء و. 


(؟) وهوتهديد: -» و. 
(”) الإغراء: الإغواء» د. 


نان ارا 


التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على أن في عباده من لا يتبعه ولا يؤثر دعاؤه فيهم» وهم المخلصون. 

وتدل على أنه يزين» فيبطل قول المجبرة أن المزين للقبيح هو الله تعالى. 

ومتى قيل: كيف يزين؟ 

فجوابنا: بالوسوسة والدعاء إلى الشهوات والقبائح. وموافقة النفس فى ارتكاب 
المحظورات وترك الواجبات. 


وله تعال 
0 - 31 م بححجعس لاي ساددا هده 


ناوبن لا إن جهمم 
ً 0 


© اللغة . 


المقسوم: الشيء المميز من غيره» قسم يقسم فهو قاسم وذلك7) مقسوم. والقسه(") 
قد يكون9) بالتمييز كالموزونات ونحوه, وقد يكون! بالمغاو 2 ضة0" كالقسمة في الأشياء 
المختلفة. 


«جهنم» لا تنصرف20), لأنها معرفة مؤنثة» (وموعدهم» خبرء و(أجمعون) نعت 
لةعوت ين و(جهنم) نصب ب (أن) وهو مبتداً. 


)١(‏ وذلك: وذاك» د. 

(؟) والقسم: والقسمة» د. 
(9) يكون: تكونء د. 

(5) يكون: تكونء د. 

(0) بالمعاوضة: بالمعارضة» د. 
(5) تنصرف: ينصرف» و. 
0) وتأكيد: -» و. 


داكن 


سورة الحجر 


© المعنى 


لما استثنى المخلصين بيّن تعالى حالهم» فقال سبحانه: (إِنَّ عِبَادِي؛ أضافهم إلى 
نفسه تشريفاً لهم «لَيِسَ لَك عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ» أي: قوة «إلأ من اتَبَعَكَ مِنَ الْقَاوِينَ» قيل: 
لا تقدر على ضرهمء وإنما لحقهم الضرر باتباعهم إياك وقبولهم منك. عن الحسن» 
وأبي علي. وعلى هذا الاستثناء لا يكون حقيقة لكنه منقطع» وقيل: المراد لكن من 
اتبعك جعل لك على نفسه سلطاناً» وقيل: ليس لك عليهم حجة» بل حجة الله في 
دينه ظاهرة» لكن من اتبعك يلتزم باتباعك ما لا تقتضيه الحجة». وقيل: لا حجة لك 
ولا شبهة وإنما مرادك الإغواء» عن الأصم. وقيل: لا يمكنك إلا الوسوسة» وهي لا 
تؤثر إلا فيمن اتبعك» ولا سلطان لك سواهء والغاوي: الضال الهالك «وَإِنَّ جَهَنّمَ 
لَمَوْعِدُهُمْ) يعني موعد الغاوين «أَجْمَعِينَ»» ١لَهَا‏ سَبْعَةُ أَبوَابِ» قيل سبع درجات» عن 
الحسن. وقيل: سبع منازل» عن الزجاج. وقيل: سبع موارد» عن الأصم. وقيل: 
سبعة أبواب ينفرد بعضها عن بعضء باب لليهود» وباب للنصارى» وباب للمجوس» 
وباب للصابئين» وباب لعبدة الأوثان» وباب للمنافقين» وباب للفساق» عن الحسن» 
والضحاكء والأصمء وأبي مسلم. وقيل: سبعة أبواب» وأنها أطباق بعضها فوق 
بعض » عن علي (عليه السلام)2"0, وعكرمة» ومجاهد» وأبي علي. وقيل: أولها 
جهنم» ثم لظى» ثم الحطمة» ثم سقرء ثم السعير» ثم الجحيم» ثم الهاوية؛ عن 
ابن جريج. الِكُلّ بَابِ مِنْهُمْ) أي : من الغاوين اجرْءُ مَقْسُومٌ» قيل: نصيب معروف» 
عن ابن عباس. وقيل: جرّأ الله جهنم فقسمها أجزاء بينهم» عن الحسن. وقيل: لكل 
باب نصيب من الأولين والآخرين معذبون( فيها على قدر ذنوبهم» عن الأصمء 
وأبي علي. 

© الأحكام 
تدل الآية على أنه لا سبيل(" للشيطان على الآدميين» فيبطل قول من يقول: إنه 


)000( عليه السلام: - » و. 
(؟) معذبون: معدونء» د. 


(0) لاسبيل: لا سلطان» د. 


لاه 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


يخيل ويصرع ويتكلم على لسانه» ويتراءى ويصور نفسه إذ لو صح هذا لكان هذا 
أقوى سلطان. 

وتدل على أن أهل كل طبقة متفاوتون في العذاب» فتدل27 على أن تفاوت 
أحوال العصاة» لولا ذلك لم يكن للتفريق معنى» وقد بينا ما قيل فيه. 

ويدل قوله: إِلَامَنِ مَك على بطلان الجبرء لأنه لو كان هو(" الخالق للاتباع 
والدعاء والإجابة(" فلا شىء فى الجانبين مضاف إليهم. 


قوله تعالى: 
ص2 - ع جه 5 هه ص 2 أ - 
«إث الْمَيَّقِينَ فى جَنتٍ وعيون 9 ادَخْلُوهَا سل !مني 43 وَنْرْعَنَا ما في 
شل ذا ف ا خلر تل 9 ل قري نكا هك رما كي 
2 


وآ مم عاو 


0 00 9 تَئََ عِبَادئ أيه أنا الْعَفور اريم (8) ون عَذَاق هو 

لتدث اليه ©4> 
5 

قراءة. العامة: «ادخلوها بسلام» بضم الهمزة والخاء على الأمر لهم بالدخول» 


وفيه 


حذف أي: ويقال لهم. وقرأ الحسن بفتح الهمزة وكسر الخاء على تسمية الفاعل 
للإدخال المأمور به. 


© اللغة 
الجنات : الحدائق والبساتين وأصلها من السترء وهو أن الشجر تجنها. 
)١(‏ فتدل: فيدل» د. 


[9هة هو:- ا ء)و. 
6 والإجابة: والفانة» ولعله» د. يريد: والغاية. 
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سورة الحججر 


والعيون: واحدها عين» وهى معادن ينبع الماء عنه. 
والسرر: جمع سريرء وأسرة» وهو مجلس رفيع أخذ من السرور» فسرير وسرر 


والغل: الحقد. 
والنصب: التعب عن العمل» ونظيره: الإعياء» وأصله من الانتصاب» لأن 
صاحبه ينتصب بالانقطاع عن العمل للوهن(" الذي يلحق. 
© الإعراب 
الإخواناً؛ نصب على الحال» وقيل: يحتمل جعلناهم إخواناً فيكون مفعولا. 
«متقابلين» من 20 الإخوان: 


«وأن عذابي» فتحت (أن) بقوله: «نبئ عبادي7؟2) 


© النزول 
قيل: مر رسول لله ول بنفر من أصحابه وهم يضحكونء فقال: «أتضحكون» 
وقد ذكر الجنة والنار بين أيديكم»؟ فنزل ©#تَومٌ عبَادِى الآية» عن قتادة. 


وقيل: قال لهم: «ألا إياكم تضحكون»., ثم أدبر ورجء", فقال: «إني لما 
خرجت جاءني جبريل فقال: يا محمد إن الله تعالى يقول: لم تقبط عبادي 8تَها 
عبَادِى6 الآية». 


© المعنى 
لما تقدم الوعيد لمن اتبع إبليس والشياطين أتبعه بالوعد لمن اتبع أمر الله تعالى 
)١(‏ كخديد وخدد: كجديد وجدد» و. 
(؟) للوهن: بالوهن» و. 
فيه نعت: فعل» د 
)5( عبادي: - » و. 
(4) ورجع: ثم رجع» د. 


كن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


على عادة القرآن في اقتران الوعد والوعيدء فقال سبحانه: (إنَّ الْمَُِينَ) قيل: من يتقي 
الكبائر» عن ابن عباس وجماعة. وقيل: المتقي اسم يشتمل على صفات المؤمنين» 
عن أبي مسلم. «فِي جَنَاتِ) بساتين «وَعْيُون» قيل: عيون الماء» وقيل: الأنهار التي 
ذكرها الله تعالى في قوله : افيا أْهر ينمل غير ءاسن وأتب من لَن لَر يمير عَم [محمد : 
الآية] «ادْخُلُوهَا» إباحة وقيل: إنه أمرء وهو الصحيح «بسّلام» أي: بسلامة(©, 
وهو البراءة من كل(" آفة ونيل كل محبوب «آمِنِينَ؛ أي : يأمن كل ما يكره7" ١‏ ونَرَعْنا 
مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِل؛ قيل: في الجنة» عن ابن عباس» والحسن» وأبي علي» 
وأبي القاسم. ليعلم أن الآخرة بخلاف الدنياء ثم اختلفواء فقيل: برفع الدواعي 29 
وقيل : بالاستغناء» وقيل: يكون ذلك في الموقف قبل دخول الجنة» وقيل : في الدنيا 
بالتقوى بنزع غل الجاهلية» عن الأصم. «مِنْ غِلُ) أي: من خيانة وغدر» عن 
أبي مسلم. وقيل: هو الحقد. عن الزجاج. وقيل: الحسد والتباغض*, عن الحسن. 
وقيل: العداوة» عن الضحاك. وعن علي(كرّم الله وجهه): إني لأرجو أن أكون أنا 
وطلحة والزبير ممن قال الله سبحانه: «وَتْرْعَنَامَافِ صدُورِهِم من عْلٍّ» » فقال رجل من 
همدان: إن الله أعدل من ذلك» فصاح عليهم صيحة واحدة» ثم قال: إذا20 لم يكن 
نحن فمن! «إخوَانًا"» في المودة والإخلاص» هم كالإخوان «عَلَى سَرْرِ مُتَقَابِلِينَ) 
أي : يقابل بعضهم بعضاً لا ينظر أحد يي 2 قفاء أخيه «لآيَمَسّهُمْ فِيهَا نَصَبٌّ» 
أ لا ينالهم فيها تعب» وقيل: حزن «وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ أي : لا يخرجون من 
الجنة أبداً ١نَبّئْ‏ عِبَادِي» أخبر يا محمد عبادي «أنّي أَنَا الْمَفُورُ الرّحِيمُ) لمن تاب 'وَأَنَّ 


)0( بسلامة: سلامة» د. 

(0) من كل: لكل» د. 

(9) يكره: تكرهء و. 

0( برفع الدواعي: رفع الدعاوي» و. 
)2( والتباغض : والتناقض» و. 

(5) إذا: دعو. 

0) إخوانا: إخوانناء د. 

)0( منهم: - 2 د. 

)4( في: إلى» د. 


الكل 


سورة الجر 


عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ» الوجيع لمن أصر2"©؛ وذكر شيخنا أبو القاسم عن قتادة عن 
النبي وله : «لو يعلم العبد قدر عفو الله ما(") تورع عن 7" حرام» ولو يعلم قدر عذابه 
© الأحكام 
تدل الآية على7) أن الجنة تستحق بالتقوى خلاف قول المرجتة: أن التقوى ليس 
بشرط» وخلاف قول المجبرة: أنها ليست بجزاء أصلا. 
وتدل على أنهم فيها آمنون سالمون من كل آفة. 
وتدل على عيون لهم. ويحتمل لكل واحد عيونا» ويحتمل لجميعهم عيونا 
تجري من بعضهم إلى بعض. 
وتدل على أنه لا حسد ولا تباغض نّم وأنهم0"؟ متحابون متقابلون إخواناً على 
سررء فبذلك تتم النعم. 
قوله تعالى: 
دسو وج سا -_-- 72 سا سكره سس ا الا ل 0 عر م 2 
لوَبيقهُم عن صَيْفٍ إِنَرهِمَ (7©) إذ لو عليه مَمَانواْ سَلمًا قال إنَا نكم مَيَلُونَ 


يب بوإدسود- ود 


10 آ[ ال 0 1 هو 72 0 2 . 7 2س م _- 
2 مَالوا لا بوَجَلٌ إِنَا مُتَرْكَ بِعلّر مَل 7 دَلَ أتَّرمُونٍ ع أ مََيَّ سكير 


© القراءة 


قرأنافع: «تبشَرون'» بكسر النون خفيفة كل القرآن» وقرأ ابن كثير بكسره 
وتشديده» وقرأ الباقون بفتح النون خفيفة. 


00( أصر : صبر» د. 
(؟) ما: لماء د. 


(”) عن: منء د. 
0( على: » د. 
)( وأنهم : أنهم» د. 


اكة* 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


أما الكسر والتشديد فتقديره: تبشرونني» أدغمت نون الجمع في نون الإضافة. 

وأما الكسر والتخفيف: فعلى حذف نون الجمع استثقالاآ("2 لاجتماع المثلين20. 

قال الزجاج: وقيل في الحذف: إنه من الإدغام ثم خففء قال: والفتح أجود 
ونظيره: «شُتَتقُورت4 [النحل: .]١8‏ 

فأما فتح النون: فعلى حذف نون الإضافة. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب: «يقنْط» بكسر النون» و(لا تقنْطوا) كذلك» 
والباقون بفتح النون. وهما لغتان» قنط يقنط نحو: ضَرّبَ يَضرتٌ» وقَنَط يَقْئط نحو عَلِمَ 
ووو 5 ره ساسم كاده ٠.‏ 5 5 
يَعْلَمَء وكلهم قرؤوا هين حدما قَنطُوأ» [الشورى: 18] بفتح النون» وكلهم قرؤوا «من 
القانطين» بالألف غير(" يحيى بن وثاب» فإنه0؟؟ قرأ: «من القّيطين» بغير ألف. 

© اللغة 

الضيف: واحد» وجمعه: أضياف وضيفان وضيوف» عن أبي مسلم» قال: هو 
هاهنا جمع واحده ضايف» وهو الذي يطرق القوم ويلجأ إليهم» ونظيره : طائر.وطير» 
وراكب وركب» وقيل : الضيف يصلح للواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. 

والتبشير: مصدر بشر تبشيراء وأصله البشارة» وهو الخبر عما يسر حتى يظهر 
السرور في بشرة وجهه. 

والقنوط : اليأس من رحمة الله» مصدر قنط فهو قانط. 

والضال: السالك طريق الضلال» وهو طريق الهلاك» ونقيضه: المهتدي. 

© الإعراب 
(سلذماً) تعديتك عل المضدن تقديره :-سلمت مللاماء أ وسلستة سلاما على 


)١(‏ استئقالاً: اشتغالاء و. 
(؟) المثلين: الساكنين» د. 
ليه غير: عن» د. 
(5) فإنّْه : وإنه» د. 


نض 


سورة الججر 


معنى الدعاء والتحية» فأما قوله: #وَإدًا حَاطْبَهُمْ آلْجَنهِلُونَمَالُوأْسَلَمَا» [الفرقان: 51] 
أي : سلمنا منكم سلاماً. 
© المعنى 

لما تقدم ذكر الوعد والوعيد والثواب والعقاب عقبه بقصة إبراهيم(عليه السلام)07) 
وقوم لوط مضافاً لذلك وتنبيه”''بالعاجل على الآجل» فقال سبحانه: «وَنَبنْهُمْ) أي 
أخبرهم» يعني العباد ١عَنْ‏ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ) وهم الملائكة الذين دخلوا عليه» وسماهم 
ضيفاً وإن لم يأكلوا قيل: توسعاًء لأنهم جاءوا مجيء الأضياف» وأعد إبراهيم لهم ما 
يعد للأضياف» عن أبي علي. وقيل: كل من دخل إلى قوم ولجأ إليهم يوصف بأنه 
ضيف وإن لم يأكل7”"» عن أبي مسلم. وكانوا أرسلوا إليه بالبشارة بالولد وبإهلاك قوم 
لوط (إِذْ مَخَلُواا على إبراهيم افَقَالُوا سَلامَاا أي: سلمنا سلاماء قالوا ذلك تحية» 
وقيل : أظهروا على ما يدل أنه آمنٌّ(؟) من جهتهم» «قَالَ» إبراهيم «إنا مِنْكُمْ وَجِلُونَ 
قَالُوا لأَنَوْجَلُ؛ لا تخف إن ُبَشَرْكَ أي : نخبرك بما يسرك «بغُلام عَلِيم» بأن يولد 
لك ويكون عليماً وقيل : بشروه بنبوته بعده» عن الأصمء وقيل : يشرو أنه 0 
عالماً بالدين «قَالَ إبراهيم البشرئوني عَلَى أن مَسْنِي الكبرا أي زرف وات 0 
الشيب «قَبِمَ تبَشَرُونَ) كيف تب تبشرون» وقيل : عجب من ذلك لكبره وكبر امرأته فقال 
ذلك تعجباً". عن مجاهد. قيل: استفهم أبأمر الله تبشرون أم من عند أنفسكم. عن 
أبي علي. وقيل : استفهم أنه مبشر بالغلام وهو على هيئته 20009 


)000( عليه السلام: ‏ » و. 
(؟) وتنبيهاً: وتنبهأء د. 
(0) يأكل: يأكلواء و. 

(5) آمن: -ءو. 

)2( أي :ءءء و. 

(5) يكون: يولد. د. 

(0) وأصابني: أصابني» و. 
(8) تعجبا: تعجييا د 


(9) هيئته : هيئة» و. 


نضا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


يحول شاباً قويًء عن الحسن, والأصم والقاضي. «قَالُوا بَشَرْنَاكَ بِالْحَقٌ» قيل: بالولد 
أنه كائن لا محالة» عن ابن عباس» والأصم. وقيل : بالصدق» عن أبي مسلم. أي: لا 
خلف فيه» وقيل: بأمر ينبغي أن يحقه ويقطع('“به» وقيل : بأمر الله وأنت على حالتك 
في الكبر «قَلآ نَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ» الآيسين من رحمة الله ولم يكن فيه قنوطء 
فاقالَ9"" إبراهيم (وَمَنْ يَفْئَطْ» ييأس ١مِنْ‏ رَحْمَةٍ رَبّهِ إلا الضَانُونَ قيل: من يضل عن 
المعرفة بالله تعالى وما يقدر عليه وما ينعم على(" عباده» وقيل: إلا من يضل عن 
ثوابه في الآخرة» ويكون هو من أهل القنوط» ذكر الوجهين أبو علي. 
© الأحكام 

الآية تدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب لذلك لم يعرفهم وحاجهم وبشروه. 
وإذا كان النبي لا يعلم الغيب فالإمام أولى» فيبطل قول الإمامية الرافضة. 

وتدل على أنهم نزلوا بصورة الآدميين لذلك قدم إليهم الطعام وظنهم ضيفاً. 

وتدل على أنه تعالى قادر على خلق الولد بعد الكبر وإن كانت العادة بخلافه» 
فيبطل قول الطبائعية. 

وتدل على أن القنوط صفة ذم» لأن مع سعة رحمة الله كيف يصح القنوط. 
#ثَالَ كَمَا 00 ا المتسلوت (69) كَالوَا إن ديلت ل هرم مريت 9 ! 
ري بي 01 


1 


ل وم 000 آ# وه 


ل اكه 
لمنجوهم أجمعيت اونا 


١ 
ع‎ 


امن 


_- | 2 وسضبتب 

104 سم عدي بير ووو رار جحتعم بده سار 0 0 جععمر داكرم لم 5-5 
لما جَآءَ َال لوط المرسلون (9) فَالَ إِنَّكْمْ كوم مكرود (9) الوأ بل جشكله 

خره له 82 ججقعم عرد د ١‏ معلاس 4 2 2 2 م 4 
يما كانوأ فيه يمتروت 99 وأتيك بِالْحَي وَإِنَا لمديفوت 9 تَأسَرِ بِأَهْلِك يقطع 
07 2 6ه ح كم دداىءه ا 2 4-4 رمس بع 6 لوي جولو ع2 جحتكم هد وله 
من 1 وأتيع دبارهم 3 يللفت 6 ل وامضوا حيث لؤمرون لل فضينا 

مود +4 مربردم د <فى ور 4ل - 
ِلَيَهِ ذَلِكَ الأمر أب اير هلولا مقطو مُصِيحِيد 03> 


)0( يحقه ويقطع : نحقه ونقطع» د 


(؟) فقال: قال» د. 
ليه على: إلى» ف 


لكا 


سورة الحجر 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: المنجوهم» خفيفة والباقون مشددة» وهما لغتان» 
أنجى ينجي 2 ونجى ينجي. 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «قدرنا» وفي (النمل) بالتخفيف». والباقون فيهما 


بالتشديد. 
قراءة العامة: «أن دابر» بنصب الهمزة» وفى قراءة عبد الله بكسرهاء ذكره شيخنا 
أبو القاسم. 


والقراءة الظاهرة: «فأسر بأهلك7» بقطع الألفء. وأصلها من الإسراء» وعن 
بعضهم: فسر من المسير("» قال أبو القاسم: وله وجه غير أن الناس على خلافه» 
قال الزجاج: يقرأ بقطع الألف ووصلها. 

© اللغة 

الخطب: الأمر الجليل» يقال: ما خطبك؟ أي: ما شأنك0")» ومنها) الخطبة 
لأنها في الأمر الجليل. 

والمجرم : أصله من الجرم» وهو القطع ‏ كأنه انقطع من الحق إلى الباطل. 

والغابر: الباقى. 


والإسراء: سير الليل» سرى يسري سرياًء وأسرى يسري إسراءً» قال الزجاج: 
أسرئ به(" ؤسرى لغثان. 


والقطع : جمع قطعة. كتمر وتمرة. 


)١(‏ بأهلك: -» و. 

(؟) المسير: السير» د. 

(9) أي ما شأنك: وما شأنك» د. 
(5) ومنها: ومنهء د. 


)6( به: 3 د. 


بذكن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) . 


والاتباع والاقتداء نظائرء وهو اقتفاء الأثرء وخلاف الاتباع ابتداع. 

والأدبار: جمع دبر» وهو جهة الخلف. كما أن القُبّل جهة القدام» وجمعه: 
أقبال. 

والقطع2'7: مصدر(" قطعه قطعاً إذا فضّله. 

© الإعراب 

«أن دابر؛ موضع (أن) نصب على البدل من الأمرء ويجوز أن يكون نصباً على 
فقد0© الخافض على معنى أن داير هؤلاء. 

«إلا آل لوط» («إلا امرأته» استثناء من الاستثناء يرجع إلى الأول» كقولهم: له علي 
عشرة دراهم إلا خمسة درهم يلزمه ستةء ويعود كل استثناء إلى ما يليه» ونصب 
«امرأته» على الاستثناء. 

الأجمعين) جر لأنه من نعتهم في (منجوهم)» لأنك تقول: نحن منجي القوه!؟». 

«مصبحين») نصب على الحال. 

© المعنى 

ولما علم إبراهيم حالهم» وعلم .أن جمع2" من الملائكة لا يرسلون إلا لأمر 
عظيمء سألهم عن ذلك. فقال سبحانه: «قَالَ» يعني إبراهيم «قَمَا خَطَبكُْ) أي: ما 
شأنكم» وما الأمر الذي له أرسلتم «قَانُوا إِنَا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْم مُجْرِمِينَ» أي : كافرين» 
قيل: أخبروه بهلاكهم» وقيل: اقتصروا على هذا لما كان الملائكة تبعث إلى 
المجرمين للهلاك (إِلأَ آلَ لُوطِ من أهله وأتباعه» قيل: إنما استثناهم وإن لم يكونوا 
)0( والقطع: ‏ » 5 
6 مصدر: والمصدرء د. 
(9) فقد: قصدب د. 


0( القوم: للقوم» د. 
6« جمعاً: جمعياً» د. 


كلو" 


سورة الججر 


مجرمين من حيث كانوا من قوم لوطء وممن بعثوا إليهم» وقيل: إنه بمعنى (لكن) لا 
بمعنى الاستثناء الحقيقي» وقيل : ل 
(إنَا لَمْئَحُوهُمْ أجْمَعِينَ) أي : نخلص”7 من العذاب جميع آله «إلآ ار انف نيعت آمرا: 
لوط كانت كافرة «قَدَّرْنَاا قيل: أخبرنا وكتبنال”"» عن أبي علي. وقيل: من 
الزجاج. وقيل : دبرنا إِنّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ' أي : الباقين. في العذاب بكفرها «قَلَمّا جَاءَ آلَ 
لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ؛ يعني الملائكة لما خرجوا من عند إبراهيم أتوا لوطاً مبشرين بهلاك 
قومه «قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ» أي : لا أعرفكم» لأنه رآهم في صورة حسنة وزي حسن 
بالكرط دؤثيل: إلكم على الومت الذي اكز ميصنتعم إلى مع حرق امن لوبي 
علكيم» فأزالوا الخوف عن قلبهء واقَالُوا بَلْ جِْتَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ» قيل: 
العذاب الذي كانوا يشكون فيه ويتهمونك في ذكره إذا خوفتهم به» عن الحسن» 
وأبي علي» وأبي مسلم» وجماعة. وقيل: بل0) أتيناك بالرسالة من عند الله بنجاتك 
وهلاكهم» عن الأصم. «وَإِنا لَصَادِقُونَ» فيما نخبرك بو" ثم بينوا له ذلك قالوا: 
«قأسر بأفلك» أي ا 6 بقومك» وهم أولاده» وامض البقطع م مِنَ اللّبل» قيل: 
بقطعه» عن ابن عباس» الس وتلل عطي روزي قي وا أَسْر9) بهم إذا 
بقي من الليل قطعة. عن أبي علئ: وذلك وقت السحرء وقيل: بسواد0ة) من الليل» 
عن الحسن. (وَاَبعْ أَدْبَارَهُمْ» أي : أدبار الأهل» يعني كن خلفهم لتكون عيناً عليهم فلا 
يتخلفواء وقيل: لينجوا من العذاب» «وَلا يَلْتَِثْ مِنْكُمْ أَحَد) قيل : لا يتخلف0) منكم 
أحد( "2 عن ابن عباس» وأبي مسلم. يعني : لا يتخلف عن السيرء وقيل : لا يلتفت» 


)١(‏ افليسوا: فنسبواء و. 

(69) نخلص : نخلصهم» دءعو. 
() أخبرنا وكتبنا: أخرنا ولبثناء» د. 
0( بل: -ءو. 

(4) به:دءو. 

[(9© انث سرهء د. 

[(69 أشن : سرء د. 

(8) بسواد: سوادء د. 

(9) لا يتخلف: لا يلتفت» د. 


)0١(‏ منكم أحد: ل د. 


لض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قيل: لا ينظروا('" وراءهمء ولا يعاينوا العذاب فيلحقهم رعب» عن الحسن» 
والأصمء وأبي مسلم. وقيل: لا يشغلن أحداً منكم ما يخلفه من متاع أو غيره عن 
المضي» كأنه قال: لا يعرج على شيء ويسرع في الذهاب «وَامْضُوا حَيِتُ تُؤْمَرُونَ) 
قيل: إلى الشام» عن السدي. وقيل: إلى مصرء عن مقاتل. وقيل: إلى الموضع 
المأمور به (وَقَضَيئَاه أي0" : أعلمنا وأوحيناء عن الحسن» والأصمء وابن زيدء 
وأبي علي» وأبي مسلم. «إلّبه؛ إلى لوط «ذَلِكَ الأمر). 

ثم فسر ذلك الأمرء فقال سبحانه: «أَنَّ دَابِرَ هَوُلآءِ مَقْطُوعٌ مُضْبِحِينَ» أي: يقطع 
أصلهم بالاستفصال» فلا يبقى منهم باقية» وقيل: يهلكهم مصبحين أي: كائن ذلك 


2 الأحكام 0 
تدل الآية على أنه ينجي المؤمنين227 ويهلك الكافرين22» وأن ذلك جزاء خلاف 
ما تقوله المجبرة. 


0 00 


وتدل أن القدر يستعمل بمعنى العلم والكتابة20. لذلك قال: درا تاك 
وكذلك9 القضاء خلاف ما يقولون أنه بمعنى الخلق فقط. 


ويدل قوله: «إلا امرأته» على جواز الاستثناء. 
ويدل قوله : #حيْت نَوْمَرُونَ» أن الرسل تعين لهم الموضع المقصود. 
وتدل على أن هلاكهم وقت الصبح. 

)0( لا ينظروا: لا ينظر. د5. 


0( أي : اه 

(9) عند: بعدء د. 

)5( المؤمنين: المؤمن» د. 
(0) الكافرين: الكافر» د. 
(5) والكتابة: والكناية» و. 
0) وكذلك: فكذلك, د. 


حضنا 


سورة الججر 


رموه 


وج أَهَلُ الْمَدِيسة يِيََشِرود 9 فال إِنَّ هنوْلة صَيْنى قلا لفضحون 09 واننوأ 


01 ع عم + 0 سه وصور ا 2 جه نوه ال . 00 
َللَّهَ ولا مخزون 9 دالوا أوَلمّ تنهك عن العلمينس 2 دَالَ هنؤْلاهِ باق إن كْسْرٌ 
ا 6 1 ات إن تر لخ 0 لواحيو مت وه 
َعِلَِ 07 َنرْدَ إِنَمَ إتى سكس يتمهود 07 كَحَدَمم الصَبِسَهُ منْرِوينَ 7 
0ك 2 د عابي > عم م عر لا ا 5 20 ََ 7 
فَجَعَلنَا عَدلبَا سَافِلَهَا وَأْمَطرَنا عَلَهَمّ حِجَارَةَ من سحل 9 إنَّ فى ذلك ليت 
ألو مين (00) ويا أن .4 "10 2 1 ا وما الل ل جم 

نتوين 6 وَإننا يسَلٍ مقو (2) إنَ فى مَِكَ لآب إتنزييت )4 


الفضيحة: ظهور السيئة التي يلزم منها العار لصاحبها عند من علمها. 
يفضحه فضيحة» وافتضح افتضاحاً. 

والخزي والعار والعيب نظائرء والإخزاء والإذلال والإهانة نظائرء خزي خزياًء 
وأخزاه الله إخزاء. 

والعّمر والعُمر واحدء إلا أنه في القسم لا يجوز إلا الفتح» وهو مدة بقائه حياًء 
قال الزجاج: إنما فتحوه في القسم» لأنه أخف» وهم يكثرون القسم. 

والسكرة: غمور السهو للنفس» ومنه: سكرة الشراب» وسكرة الجهل. 

والعينه الكين: والضييتة» البو الشدية؛ 

والإشراق: ضياء الشمس بالنهار» شرقت الشمس تشرق(' شروقاً إذا طلعت» 
وأشرقت إشراقاً إذا أضاءت وَصَفَّتْء ومنه: المشرق2©0. 

والمتوسم: الناظر في السمة الدالة وهي. العلامة» يقال: وسمت الشيء وسماً إذا 
أثرت فيه سمة» ومنه: الوسمي أول المطر؛ لأنه يسم الأرض بالنبات» وتوسم الرجل 
طلب كلا الوسمي» قال الشاعر: 


)1١(‏ تشرق: شرق» د. 


(؟) المشرق: المشروق» د. 


مض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وَأَضْبَحْنَّ كَالدَُوم التَوَاعِمٍ عُدْوَةَ عَلَى وَجهِدِمِنْ طَاعِنٍ مُكوَشم" 
الدوم: شجرة» والميسه(©: العلامة» توسمت فيه الخير إذا عرفت وسم ذلك فيه. 
© الإعراب 
«مشرقين» نصب على الحال أي: العذاب(" في حال الشروق. 
© المعنى . 


ثم بيّن ما جرى بينهم من قوم لوط إلى أن أهلكواء فقال تعالى: «وَجَاءَ أَهْل 
الْمَدِيت أي: قوم لوطء يعني جماعة منهم» والمدينة قيل: سدوم. وإنما أخبرهم بهم 
امرأة لوط» وفي الكلام حذف يدل عليه ما قبله وما بعده» وهو أنهم جاؤوا إلى دار 
لوط «يَسْتَبْشِرُونَ قيل: يظهرون السرورء عن أبي مسلم. وقيل: يبشر بعضهم بعضاً 
لما رأوا من حسن صورتهمء عن الأصم. وقيل: كان سرورهم طمعاً في عملهم 
الخبيث» عن ابن عباس» وقتادة» وجماعة. وقيل: طمعوا أن يظفروا بهم. فهقَالَ» 
لهم لوط (إِنَّ هَؤْلآءِ ضَيْفِي) أي : أضيافي» ويجب مراعاة حق الضيف «فلا نَفُضَحُون) 
بالإقدام على ما يكون عاراً عليّ» ثم ذكرهم الله تعالى فقال: «وَانَةُ نَقُوا اللّة فيما نهى 
عنه واتقوا عذابه «وَلاً تُخْرُونٍ) أي : امار با عانى ودين لخي ايارس 
هو مثل الذل والعار» وقيل: لا تخزوني أي : تقهروني بلغة بجيلة» عن المؤرج. «قَانُوا 
وَلَمْ نَنَْكَ عَنٍ الْعَالَمِينَ ايه عن هيافة احديين الدرياء رايلك 3 «اجرايا لقوله: اعقرة 
ولج صف( 04 وكانوا ينهونه عن الضيافة» وهو يستمر على قدر الإمكان». وقيل: أولم 
ننهك عن منع أحد مناء عن أبي علي. فلما قالوا ذلك لم يجد ما يمنع أضيافه» فه«قَالَ 


000( البيت للنابغة الجعدي» وفي رواية: على 'وبجهة: من ظاعن يتوسمء انظر ديوان النابغة الجعدي» جمع 
واضح الصمدء دار صادر» .1١99/‏ 

م( والميسم : المنسم» 0 

(9) العذاب: العذاب اسم » د 

(5:) والخنا: الخنا. 

(0) يأتيك: تأتيك» و. 


(5) ضيفي: بناتي» د. 


1م 


سورة الججر 


هَؤُلاءِ بَنَاتّي» يعني : إن لم تشفعوني في أضيافي فهؤلاء بناتي» وقيل : أراد بناته لصلبه 
يعني بناتي فتزوجوهن إن كان لكم رغبة في التزويج» عن ابن عباس» والحسن» 
وقتادة. (إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) كناية عن النكاح إن كنتم متزوجين» قيل: قال ذلك للرؤساء 
الذين يكفون الأتباع» عن أبي علي. قالوا: وكان يجوز تزويج المؤمنة من الكافر يومئذ 
وفي صدر شريعتناء ثم حرم» عن الحسن واوغلن” 0 وقيل: أراد إن كنتم تسلمون 
فيحل لي تزويج(" بناتي منكم»ء عن الأصمء وأبي مسلم. قال الأصه(": وكان 
سادتهم تخطب إليه بناته2؟ فلا يزوجهه” إلا أن يسلموا2. فطمع في إسلامهم» 
وقيل: أراد نساء أمتهء فهم كبناته في الحكم»ء عن الزجاج. والأرك الك لات 
الحقيقة» ولا مانع من حمله عليه «لَعَمْرُكُ) قيل: إنه قسم على هذا الحد من غير 

إضافة» كما يقول الرجل: لعمري ولعمرك» عن الأصمء والأكثر على أن المراد به 
الرسولء أقسم بذكره تشريفاً له وتعظيماًء أي: لحياتك» عن ابن عباس» والأعمش» 
والزجاج. وإذا كان العمر الحياة فلا بد أن يكون مضافاً إلى أجدائهم» قيل: هم جميع 
العصاة». وقيل: هم قوم لوط قبل أن أهلكوالَفِي سَكرَتِهِمْ» قيل: في جهلهم. عن 
ابن عباس» وأبي علي. وقيل: في حياتهم» عن الحسن. يعني فيما تعاطوه من 
الفاحشة» وقيل: في سكرة الموت» عن الأصم. وقيل: في غفلتهم» عن الأعمش» 
وأبي مسلم. «يَعْمَهُونَ» قيل: يترددون» عن مجاهد. وقيل: يتمارون» عن ابن عباس. 
وقيل: يتحيرون» عن الزجاج. «تَأَحَدَنْهُمْ الصَّيِحَةٌ) قيل : صاح بهم جبريل صيحة 
عظيمة ثم خسف بهم الأرض» وقيل: جاءهم صوت عظيم من جهة الله تعالى؛ 
وقيل: صاح بهم جبريل صيحة(" لم يبق ذو روح إلا خر لوجهه. ثم قلب الأرض» 


للق الحسن وأبي علي : أبي علي» والحسن» د 
() تزويج: إزواج» و. 

6 قال الأصم: ‏ » 3 

69 بناته : ا و. 

)0 يزوجهم: يزوجه» د. 

[6©9 يسلموا: يسلم» د 

69 كبناته : كناية» و. 

0( ثم خسف بهم. . . جبريل صيحة: - » د. 


الاو" 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وقيل: المراد بالصيحة العذاب الذي نزل بهم. عن ابن عباس. وابن جريج» 
وأبي علي؛ وأبي مسلم» والأصء(2. قال الأصه(2: سمي بذلك لسرعته» وقال أبو 
مسلم: هو صيحة العذاب» وقال ابن جريج: الصاعقة «مُشْرِقِينَ» أي: حين شرقت 
الشمس» أي : طلعت» ومشرقين أي: داخلين في الشروق» عن ابن زيد» وجماعة 
المفسرين. «تَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمُطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ» قيل: أمطرنا!” على 
المقيمين» عن الحسنء وأبي علي. «مِنْ سِجيلٍ» قيل: من طين وحجارة» عن 
ابن عباس » وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: هي الحجارة المعدة عند الله لهلاك الكفار 
سمي بذلك» وأضله سجينء أبدلت النون لامأء وقيل: هو من السجلء لأنه كان 
عليها أمثال الخواتم» وشاهده قوله تعالى0): سوبد عندَ ريك [هود: 87 : الذاريات: 
5 وقيل: إنه عربي» وقيل: معرب» فأما من يقول: إنه فارسي» فقوله فاسدء لأنه 
ليس في القرآن إلا لغة العرب ولأنه ليس في لغة الفرس سجيل» وقول الأصم أنه 
أضاف الحجارة إلى ما كان معلوماً وليست من لغة العرب29» ليس بشيء» ولأنه لو 
كان كذلك لكانوا يقولون7': كيف يقول: #باِسَانِ ع4 [الشعراء: ]١46‏ وهذا 
فارسيء (إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ» أي: علامات وحجج الِلْمُتَوَسّمِينَ؛ أصله الناظر في 
السمة وهي 7" العلامة» وقيل: للمتفكرين» عن ابن عباس» والحسن» والأصمء وابن 
زيد» ومقاتل. يعني تفكروا فعلموا أنه قادر على ما يشاء وعلى إهلاكهم كما أهلك 
الكفار قبلهم» وقيل: المستدلين» عن أبي علي. وقيل : المتفرسين» عن مجاهد. 
وقيل: الناظرين» عن الضحاك. وقيل: المعتبرير29 عن قتادة. «وَإِنْهَا يعني : من 


)000( الذي نزل بهم. . . وأبي مسلم والأصم: ‏ ء د. 
[(69) الأصم : ابن جريج» د. 

9ه أمطرنا: أمطر» 3 

[ 69 تعالى: - » د. 

)6( إلاّ: إلى» د. 

[9© ولأنه ليس في لغة. . . لغة العرب: - » و. 
(90) لكانوا يقولون: لقالواء د. 

(4) وهي: وهوء د. 

)0( المعتبرين : للمعتبرين» د. 


فنض 


سورة الججر 


مات من قوم لوط» وقيل: الآيات الَبِسَمِيلٍ مُقِيم» أي : بطريق واضح معلوم لمن27) 
شاهد فسمع الأخبار» عن الحسن» وقتادة» والضحاك» ومجاهد. وقيل: تلك الآيات 
معلومة قائمة» عن الأصمء وأبي علي. قال قتادة: دور قوم لوط بين المدينة والشام 
«إنّ فِي ذَلِكَ لآيَة) لعبرة ودلالة «لِلْمُؤْمِنِينَ» قيل: للمصدقين بالأخبار» عن الأصم. 
وقيل: عبرة لكل أحدء إلا أنه خص المؤمنين لأنهم يتعظون. عن أبي علي. وقيل: إن 
في عجائب القرآن دلالة على نبوة محمد وَل والمراد بهذه الآية غير ما تقدم. لأن 
الأول عبرة لمن تدبر الآيات» والثاني موعظة لهم”" لتقدم علمهم بالله» وقيل: ذلك 
ف شع وهده 1" فى شوء اخراعلى ما ذكرنا أن 'الآخرة فى الدلالة على نبوة 
© الأحكام 
تدل الآية على إهلاك قوم لوط ونجاة من آمن من أهله. 


020 


ويدل قوله : «الآبي7 إِلَوَسِينَ» على وجوب النظرء لأن النظر فيها يبحث على 
الحق» ويزجر7" عن الباطل. 
وتدل على أن آثارها باقية ليعتبر بهاء وأن فيها لطف لنا. 


«ون كن حب اليد لطيين (2) مانتقمنا متهم امد 


)0( لمن: لمى د5. 
0( لهم : 1-00 


فرش وهذه: وهذاء 2 
)0( لآيات : آيات؛ د و. 
(9) ويزجر: وزجرء و. 


يفلس 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© القراءة - 


قرأ [القراء] كلهم: (الأيكة) هاهنا وفي (ق) بالهمز وكسر التاء لأنها مكتوبة 
بالألف, إلا ورشاً فإنه يترك الهمزة ويرد حركتها إلى اللام. 

وأما في سورة (الشعراء) و(ص) فقرأها بغير همز وفتح التاء أبو جعفر ونافع» 
وابن كثير»ء وابن عامر»ء والباقون بالهمز وكسر الياء. 


© اللغة 
الأيكة: الغيضة» وهى الشجرالملتفة. 
والإمام: الطريق» وأصله: المقدم الذي يتبعه من بعده. 


© المعنى 


لما بين تعالى ما تقدم من قصة قوم لوطء وما نزل بهم أتبعه بقصة أصجاب 
الأيكة» فقال سبحانه: «وَإِنْ كَانَّ» قيل: قد كان «أَصْحَابُ الأَبْكَةَ) قيل: الأيكة 
الشجرء عن الحسن» والزجاج. وجمعه: الأيك» كشجرة وشجرء وقيل: الشجر 
الملتف» عن قتادة» وأبي مسلم. وقيل: الغيضة» عن ابن عباس» والضحاك» وسعيد 
بن جبير» وأبي علي» والأصم. وقيل: كانوا من كثرة أشجارهم يأكلون في الصيف 
الفواكه الرطبة» وفي الشتاء اليابسة» وهم قوم شعيب بإجماعء إلا أنه تعالى أضافهم 
إلى بقعتهم» وقيل: إنه تعالى("2 أرسل شعيباً (عليه السلام) إلى أمتين: إلى مدين» 
وأصاحب الأيكة». فكفرو(" فعذبواء أما أهل مدين بالصيحة» وأما أصحاب الأيكة 
بعذاب الظلة» فهو أنه سلط عليهم الحر سبعة أيام» ثم بعث سحابة7" فاستظلوا بها 
يلتمسون الروح فجعلها الله(" عليهم ناراً فاحترقواء عن قتادة» وجماعة. «فَانْتَقَمْنا 
)١(‏ تعالى: -ء و. 
(؟) فكفروا: وكفرواء و. 


[لرةق سحابة : سحابتاء» 3 
69 الله: » و. 


ذخان 


سورة الحججر 


مِنْهُمَ) أي : عذبناهم بما نقمناه منهم» والانتقام هو المجازاة على جناية سابقة 
وأضاف الانتقام إلى نفسه لأنه إما أن وقع بفعله أو بأمره «وَإِنْهُمَاا يعني أصحاب الأيكة 
وقوم لوط الَبِِمَام مُبِينِ» قيل: الخبر عنهما مثبت في أم الكتاب فوقع بهما ما كان 
مكتوباً» عن أبي علي. وقيل: في كتاب بلغة حمير» عن المؤرج. وقيل: النبأ عنهما 
بالقرآن المبين» بين أن هذا المجمل هاهنا مفسر في مواضع من القرآن» وقيل: أراد 
بطريق واضح بيّن يؤه('2 الناس» أي: آثارهم باقية بطريق مسلوك واضح ليعتبرواء عن 
ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» والضحاك» وأبي مسلم. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن العذاب لا يكون إلا مستحقاً لذلك قال: «فانتقمنا» بعد قوله: 
«لظالميه9"). 

وتدل على أن الظلم فعلهم لذلك استحقوا العذاب. 

وتدل على وجوب النظر والاعتبار» لذلك قال: ملِاِمَارِ مُبينِ». 

وتدل على أن من فعل الظلم يسمى ظالماًء ولو كان تعالى هو الخالق والموجد 
لكل ظلم لكان يسمى ظالماً بذلك تعالى الله عن ذلك. 


قوله 0 


مادأ 11 : 1 ع بنك 09 0 ألو 00 80 1 7 
27 0 و 
عنم نا كانوأ يَكسبُونَ 49 

© اللغة 


أ الحجر : المنع» ومنه العة 2 لأنه ب نع من القبائح» والحجر 
0 سمي حجر لميع مر دع 2 


)000( يوم : يأمر» د يأمء و. 
69 لظالمين: الظالمين» و. 


هناو 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


على السفيه والصبي27 من التصرفء. ومنه: الحججرء لأنه يمنع من التصرف فيهء 
وحجرة القوم ناحية دارهم لأنهم يمنعون منهاء والحججر الحرام للمنع منه» والحجرة 
معروفة» والحبر القرابة» والحججر موضع ثمود من ذلك» والحمجر حجر الإنسان من 
ذلك. 

والنحت: قلع جزء بعد جزء من الجسم». نحت ينحت نحتاًء فهو ناحت ونحات. 

الصيحة: الصوتء والصيحة: الهلاكء» قال شيخنا أبو القاسم: يقال: صيح بهم 
إذا هلكواء قال الشاعر: 
صَامَ الرَّمَانُ بِآلٍِبَرْمَكَ صَيِْحَةَ ‏ حَوُوالِشِدَِهَاعَلَى الأَذْكَانٍ 

ويقال: أصبحنا: دخلنا في(" وقت الصباح7": وأمسينا: دخلنا في وقت 
المساء. 

© الإعراب 


«مصبحين» نصب على الحال» وأضافهم إلى الحِججر لأنهم سكانهاء وكسر لأنه 
مضاف إليهم. 
.© المعنى 
ثم بين تعالى ما أنزله بقوم صالح» فقال سبحانه: «وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الججْر» 
يعني قوم صالحء فنسبهم إلى مكانهم» وسماهم أصحاب لملازمتهم إياه» كما قال 
أصحاب الجنة وأضصحاب النارء. و(الججْر) قيل: مدينة ثمود قوم صالح». عن 
ابن شهاب. وقيل: الحِبجر الوادي» عن قتادة» والزجاج» والأصمء وأبي مسلم. 
وقيل: هي بين المدينة والشام «الْمُرْسَلِينَ» أي: كذبوا الرسل» وإنما وصفوا بذلك وإن 
كان ) صالحاً» لأن في تكذيبه تكذيب الرسل» فكذبوا الكل» وقيل: بعث الله إليهم 


)١(‏ والصبي: والصبر» د. 
(69) في: -» 30 
() الصباح: الصبح» د. 


(5) كان: كانواء د. 


فض 


سورة الحججر 


رسلاً منهم صالحء عن أبي علي. 'وَآنَِنَاهُمْ آيَاتئا؛ يعني أصحاب الحِججر الآيات 
الحجج”'". وقيل: آتينا الرسل الآيات» وقيل: أتيناء عن الحسن. وقيل: الآيات 
معجزات الرسل» وقيل: هي الناقة وما فيها من الآيات من خلقهاء وخروجها من 
الصخرة الصماء»ء وشربهاء ولبنهاء وقيل: ظهرت آيات على صالح سوى الناقة 
«فَكَانُوا عَنْهَا؛ عن الآيات «مُعْرِضِينَ) أي : أعرضوا عن التفكر فيها والاستدلال» 
وقيل: معرضين مكذبين» عن ابن عباس. «وَكَانُوا يَنْحِنُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُونَا من 
قوتهم" وطول آمالهم» اتخذوا منازل في الجبال لثلا تنهدم «آمِنِينَ» قيل : آمنين من أن 
تقع عليهم» عن ابن عباس» وأبي علي. وقيل: آمنين من عذاب الله وقيل: آمنين من 
أن يسلبوا(" دنياهم؛ حكاه الأصم. وقيل: آمنين من الموت». حكاه7” أبو القاسم عن 
بعضهمء قال القاضي: ويبعد ذلك من العاقل في العادة إلا أن يحمل على قرب 
الموت» أو يحمل على التشبيه» كأنهم آمنون من الموت» وقيل: آمنين من الخراب 
«فَأَحَدَنْهُمْ الصَّيِحَةُ» قيل: الهلاك» وقيل: صاح بهم جبريل صيحة فهلكوا «مُضْبِحِينَ) 
أي : عند الصبح «تْمَا أَغْنَى عَنْهُمْ؛ أي: ما كفى ولا دفع عنهم ما نزل بهم اما كَانُوا 
يَكسِبُونَ) وقيل: ما جمعوه من المال والولد» عن أبي علي. وقيل : ما كسبوا من 
كفرهم» عن الأصم. وقيل: لم تنفعهم عبادة غير الله تعالى» وقيل: ما نحتوه من 
الجبال ظناً أن ذلك يمنع» وقيل: ما كانوا يظهرون بصالح2© من المكر. 
© الأحكام 

في الآية تنبيه وتحذير بأن أولئك مع شدة بأسهم لم يثبتوا لصيحة فكيف أنتم مع 
0200( الحجج : والحجج. د. 
)١(‏ قوتهم: فوقهم» د. 
(9) يسلبوا: يسكنواء د. 
69 حكاه: 3 و. 


)6( بصالح : لصالح. د. 


يفنخض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على أنه أهلكهم بعد الآيات إتماماً للحجة عليهم» ولو كان العبد لا يقدر 
أو كان الكفر خلقاً لله تعالى ومنعهم من الإيمان لكان الحجة آكدء يتعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرا. 


قوله تعالى: 


صد 
ع 2 م 1ك رورسم تا 2 راررظظ 2 ررم سي مرخ رصح 
وَمَا َلَقَنَا ألسَموتِ وَالْأرْضَ وَمَا بيتبمَآ إلا بالْحَنّ وَإِتَ ألسَّاعَةَ لَأَنيَةَ صفح 


ألصّفْحَ لَليِلَ 9 إن ربك هر لَكَلَنُ اليم (2)» 


الصفح والعفو نظائر» يقال: صفحت عنه وعفوت. 


لما تقدم ذكر الأمم وأنه أهلكهم لاتباعهم الباطل بيّن أنه ما خلق شيئاً إلا بالحق 
والجزاء» فقال سبحانه: «وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَنِنَهُمَاه من سائر الأشياء 
الحيوانات والجمادات «إلا بِالْحَقٌ» قيل: معناه ليكون الحق» وهو عبادته تعالى» ولا 
يكون الباطل وهو الكفرء عن أبي علي. وقيل: إلا بحكمة توجب حت الله تعالى(2, 
وأن مدبرها واحدء.عن الأصم. وقيل: إنه يصير إلى الحق وهو المعاد» عن الحسن. 
وقيل: بالحق الذي يجب عليهم من معرفة الله تعالى وتوحيده وعدله» وقيل: بالحق 
أي : للحق» أي : ليعبدوا الله وما هو غير مكلف فلمنفعة المكلفين ولطف ل «وَإِنَ 
السَاعَةَ لآنِيَة؛ قيل: القيامة» عن الأصم. وقيل: كل ما(" بعد الموت إلى الاستقرار في 
الجنة أو النار» يعني : لا يغتر هؤلاء وإن لم يعاجلوا بعقوبة0؟2 الاستئصال فإن الساعة 


)00( تعالى: ‏ - » د. 

[(69) ولطف لهم : ولطفهم» د. 

(9) كل ما: كان ماء و. 22 

(5) بعقوبة: بعذاب» د. وكتب فوقها: بعقوبة. 


ل ذخا 


سورة الججر 


قريبة «فَاصْمّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) قيل: اعف عنهم». عن الحسن, والأصم. وهذا في 
هذا(") كاب اود ريا 0 وقيل: لا تقاتلهم'" على ما ينالك منهم من 
مكروه بل تستمر على الدعاء إلى الله تعالى» وقيل: لا تعاقبهه + عن أبى. وقيل: أراد 
أن ينكر عليهم» وفي ذلك نصحهمء عن أبي مسلم. وقيل: استعمل الحلم» عن 
الحسنء والأصم. وقيل: أراد الكف عن قتالهم» عن ابن عباس. (إنَّ رَبَكَ هُوَ 
الْخَلَقُ' لكل شيء بره ل العا والأعراض التي لا يقدر عليها غيره تعالى 
«الْعَلِيمُ» بكل شيء» ويخلق7" ما تقد تقتضيه الحكمة. 


0 الأحكام 


5-5 


الآية أنه تعالى خلق جميع الأشياء بالحق» فتدل على أن الباطل ليس من 


وتدل على الأمر بالصفح عنهم. 

قيل: الآية منسوخة بآية القتال» عن ابن عباس » وقتادة» ومجاهد» والضحاك. 

وقيل7: نزلت قبل آية القتال» ثم أمر بالقتال» عن عكرمة» وسفيان بن عبينة 

وقيل : لا نسخ فيه بل أمره بالصفح في موضع الصفحء كقوله: 

مَأعَرضٌ عَنْمُمَ وَعِظهُم» [النساء: 5]. قال القاضي: والصفح ممدوح في 
ثرالحالات» وهو الحلم والتواضع» وذلك لا ينسخ» وقد يلزمنا الصفح الجميل مع 

التشدد في أمر الجهاد. 
وتدل على وجوب الرفق في الدعاء إلى الدين. 
وتدل على إثبات المعاد للجزاء. 


)١(‏ هذا: 3 د. 

69 لا تقاتلهم : لا تعاملهم» د. 
(9) ويخلق: فيخلق» د. 

(4) على: -ء و. 

ره( قيل: -» د. 


4و 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قوله تعالى: 
وقد َالَكَ سَبْعًا ين الما وَالْفرءات العظيم (9) لا سَدَنّ عييّكَ 
وبا مَنْهُمٌ ولا خَرَنْ عليمَ وَلَخْفْضَ جَناحَكَ نقيت 2 6 7 أنا اَلذيرٌ 


ليث 4)©9> 


© اللغة .. 


مو 


المثاني: التي تثنى» وأصله من الاثنين» ومنه الحديث: «لا تثني في الصدقة» 
أي : لا توعد في السنةامرقيق والعتاءة"؟ المتقئ عنهافى البيخة قن أن يست نه 

شيء0) مجهول فيفسد» وقيل : أن يبيع'”' شيئاً جزافً. 

220 البسظ» مده يمده مدا إذا بسطه. 

والخفض : ضد الرفع» ونظيره: الوضء©) 

© الإعراب 

(من): قيل: للتبعيض» وقيل: للتمييزهء فالمثاني9 هي القرآن كقوله: 
#ماجعتنبوأ لض ون الْأوَيَدن» [الحج: ]*٠‏ و(القرآن) نصب ب«آنيناك» عطفاً على 
(سبعاً). ان نا 

ل أ تعلى الصف عنم فيا يلح من أنه تنه ينام خم من 
1 ا عو عين. وعلى 697 وان متضوة» ابن عباس + 0 


)١(‏ والثناء: والرياء د. 

[69) شيء: بشيء» د. 

9ه يبيع :يبتع » أد. 

(5) الوضع: الرفع» و. 

)ع( فالمثاني: والمثاني» د. 

(5) عن عمر وعلي: عن علي عليه السلام وعمر» و.. 


لك 


سورة الجججر 


وأبي العالية» وسعيد بن جبير» وإبراهيم» ومجاهدء وقتادة» وعطاءء ويحيى بن 
يعمرء وروي مرفوعا. وقيل: السبع الطوال. عن ابن عباس» وابن مسعود» 
وابن عمرء والضحاك» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وروي مرفوعاء» وهي : (البقرة)» 
و(آل عمران) و(النساء) و(المائدة) و(الأنعام) و(الأعراف)» ثم اختلفوا في السابع» 
القرآن كله 0 مالك» ومجاهد.» وطاووس» وروي نحوه عن ابن عباس » 
قالوا: لقوله : موكتبا مُتَتَِهَانَتَاِنَ» [الزمر: 77] وقيل: هي سبعة أجزاء القرآن: الأمرء 
والنهي. والبشارة» والإنذار» والأمثال» وذكر النعم. والقصصء عن زياد بن 

فأما من قال: هي فاتحة الكتاب اختلفواء لِمَ سميت( مثاني؟ قيل: لأنها 
ررد قراءتها في كل ركعة في الصلاة» عن الحسن. 

وقيل : لما فيها من الثناء على الله عز وجل بتوحيده ورحمته. 

وقيل : لأنه تعالى استثناها لمحمد وَيِكّةْ دون أنبيائه» عن ابن عباس. 

وقيل : لأن فيها الثناء مرتين» وهو (الرحمن الرحيم). 

وقيل: لأنها مقسومة بين الله وبين عبده» على ما روي في الخبر. 

وقيل: لأن فيها الثناء» نصفها ثناء»ء ونصفها دعاء. 

وقيل: لأن حروفها كلها 00-5 نحو: (الرحمن الرحيم). (إياك. وإياك), 

وقيل: لأنها تثني9”© أهل الفسق عن الفسقء عن ابن زيد البلخي. وإنما 
)0( أبي : -» د. 
)0( سميت : سمي» د. 
(9) لأنها تثني: لأنه يثنى» د. 
(4) مثناة: مثناء د. : 
(5) تثني: تنهى» د. 


ميض 
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ذكرت تفخيماً وإن كانت(© من القرآن كقوله: (ملائكة وجبريل» والصلاة 
الوسطى). 

فأمال" من قال: هي السبع الطوال» قيل: لأنه تثنى فيه الأمثال والقصص 
والفرائض. 

وقيل : تثنى فيها الوعد والوعيد. 

وقيل: لأن فيها الثناء على الله بعد الثناء» و(من) صلة. 

وأما من قال: القرآن كلهء قال: لأنه تثنى فيه الأمثال والحكم والأوامر والنواهي 
والقصص'(" والأخبار. 

وقيل : تقديره: آتيناك سبعاً هي القرآن» وذكر القرآن229 تفخيماً» كقول الشاعر: 
إِلَى الملِكِ القَرْم وَابْنِ الهمَام وَلَيْثِالكَجِيبَةَفِيِالمَرْكَحَمْ 

قال القاضي: لا بد في العدد من فائدة» فإما أن0' يريد سبع آيات» أو سبع 
سورء أو سبعة أجزاء» ويبعد أن يريد كل القرآن من حيث أضاف إليه» وفصل بينهما. 

«وَالقُرِآنَ الْعَظِيمَ) لأنه معجز» ويتضمن جميع ما يحتاج إليه من. أمور الدين بأوجز 
لفظ وأفصحهاء وأحسن نظم ومعنى هلا سَدَّنَّ يتيك إِلَُمَا متَّعَْا يد روجا مَنْهُمٌ» قيل : 
أي2"7: لا تنظر إلى ما في أيديهم من النعم» فما("" أنعم عليك وعلى من تبعك أكثر 
وهو النبوة والإسلام والقرآن والفتوح وغيره» وقيل: لا يعظم في عينيك ما في 
أيديهم» وقيل: لا ترغب في الدنياء ولا تغتر بها(" كما اغتر بهال2 هؤلاء الكفار» 


)١(‏ كانت: كانء د. 
(؟) فأما: وأماء د. 
ليه والقتصص: - » و. 
(5:) القرآن: الواوء د. 
)2( أن: من» د. 

[9© أى: د و. 

0) فما: فيماء د. 
(4) بها: به؛ د و. 
(9) بها: به د. 


ناض 


سورة الججر 


فقد خصك الله ومن تبعك بالآخرة» وهى خير وأبقى» وقيل: لا تحسدن أحداً على ما 
أوتي من الدنياء ولا يجوز في صفته ولخ الحسدء لأنه قبيح» إلا أن يحمل على أنه 
أراد غيره «إِلَى ما مَنَعْنَا بو أي: أعطينا ما ينتفعون به «أَرْوَاجًُاا قيل: أصنافاً وألواناً» 
عن الأصم. وقيل : أفراداً ولجاد]1" من المال والولدء» عن ابن عباس» وأبي مسلم. قال 
أبو مسلم: وذكر الأزواج وأراد به(" الأفراد» وقيل: الأزواج الأمثال والأشباه» عن 
مجاهت واقيل:: أمثالاً في النعم «وَلا نَخْرَّنْ عَلَنِهِمْ» أي : لا تغتم على ما فاتك مما في 
أيديهم فالمدخر لك أعظم ("» عن أب علي. وقيل: لا تحزن على الكفار إذا كذبوك 
فإنهم لا يضرونكء؛ عن الأصمء وأبي مسلم. «وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ؟ هذا توسع 
أي : ألن جانبك للمؤمنين وتواضع لهم وارفق بهم «وَقل إِنْي أنَا النَّذِيرٌ الْمُبِينُ» أي : 
المخوف بالعقاب» مبين الأحكام7؟) وما فيه نجاتهم» قيل: معناه لا أدعي درجة سوى 
النبوة بل أنا نبي أنذركم وأبين لكم. 
© الأحكام 

تدل الآية على عظيم نعمة الله تعالى بالقرآن» وروي عن النبي يليه : «من أوتي 
القرآن فرأى أن أحداً من الناس أوتي أفضل منه فقد استصغر عظيماً واستعظم صغيراً». 

وتدل على جواز عطف البعض على الكل» عن أبي علي. 

وتدل على أنه لا ينبغي أن يتلهف على فوت الدنيا متى تكامل أمر دينه. 

وتدل على أن للعبد فعلاً ليصح الإنذار. 

وتدل على أنه مختار يقدر على الخير والشر. 


)١(‏ وآحادا: واحداًء د. 
(؟) وأراد به: والمراد» د. 


فيش أعظم: -» و. 
0( الأحكام : للأحكام» د 


ناض 
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سس 02 موحي ل جحتكم ري سس م مي .0 ب 2 
# كما أنزلنا عل الْمفسِمِين (45) الَذِينَ جَمَلُوأ الْفْرءَانَ عِضِينَ ((0* : 


عضين : جمع مأخوذ من قوله: عضيت الشيء» أي : فرقته00) ود بعضته» قال رؤبة : 
وَلَيْسّ وِينُ الله بالمعَضّىا"ا 
وواحد العضين : عضة.» نحو: عزة وعزيه 9 قال أبو القاسم: واحده عضو 
وعضة.» وأصله: عضهة. ذهبت هاء الأصلية كما حذفت الهاء من السفه» وأصلها 
سفهة» ومن الشاة وأصلها شاهةء يدل عليه التصغيرء يقال: سفيهة وشويهة. 
© الإعراب 
«كما» الكاف للتشبيه» أي: أنزلنا عليك كما أنزلنا على المقتسمين» وقيل: 
أنذركم عذاباً كعذاب المقتسمين» و«عضين» نصب باجعلوا». 
© النزول , 
قيل: نزلت الآية فى أهل الكتاب» عن ابن عباس» والحسن وجماعة. 
وقيل : لما آمنوا ببعض وكفروا ببعض نزلت”* فيهم. عن جماعة من المفسرين. 
وقيل: نزلت في أهل مكة تفرقوا على طرق” الناس ويصدونهم عن الإيمان» 
عن الأصم وجماعة. 
قال مقاتل: وكانوا ستة عشر رجلا29» فيهم أبو جهل عليه اللعنة. 


)١(‏ فرقته: نقصته, د. 

(؟) في د: بالمعضيء د. انظر: ديوان رؤية» ص١4.‏ 
(9) عزين: عزيزء د. 

(8) نزلت: نزل» و. 

(5) طرق: طريق» د. 

(5) رجلا: جب د. 


45م 


سورة الجر 


© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قيل: تتصل بقوله : «وَلقد السك سبْعَامنَ لمان وَالْمرََانَ الْمَظِيم4 تقديره: كما أنزلنا 
عليك أنزلنا على المقتسمين» قيل: يتصل بقوله : «أنا آلنّذيرٌ آلِيتُ» بعد أن أنزل إلي 
كما أنزل على المقتسمين 
© المعنى 
كما أَنْوَلْنَاه الكتاب «عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ» قيل: أهل الكتاب اقتسموا الكتاب» وهو 
القرآن فآمنوا ببعضه. عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والحسن. وقيل: اقتسمو(") 
كتابهم وفرقوه» عن مجاهد. وقيل: حرفوه» عن الأصم. وقيل: هم من قريش عضوا 
كتاب الله فجعلوه أعضاء كأعضاء الجزورء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» عن قتادة. 
وقيل: قوم اقتسموا طرق مكة ينفرون الناس عن النبي وليه بأنه ساحر وكاهن 
ومجنونء فأنزل الله بهم عذاباً» عن الفراء» والأصم. وقيل: هم قوم صالح» تقاسموا 
بالله لنبيتنه» عن ابن زيد. وقيل: سموا مقتسمين» لأنهم كانوا يستهزئون7» فيقول 
بعضهم: هذه السورة لي سورة (البقرة)» وهذا لي سورة (آل عمران)» عن عكرمة. 
«الَّذِينَ جَعَنُوا الْقّرْآنَ عِضِينَ» أي: عضومه أعضاء وأجزاء فآمنوا ببعض وكفروا 
ببعض7"» عن مجاهدء والأصمء وأبي عليء قال أبو علي: لأن كل فريق صدقه فيما 
يوافق كتابه» وقيل: عضهوه بأن وصفوه بخلاف صفته ونسبوه إلى السحر»ء واختلفوا 
في هذا الكتاب» فقيل: أراد بالقرآن كتبهم» عن الحسن. وقيل: بل أراد الكتاب 
المنزل على نبيناء وعليه الأكثرء وهو الضحيحء واقتسموا على ما ذكرنا. 


© الأحكام 
تدل الآية على وجوب الإيمان بجميع القرآن. 


)١(‏ اقتسموا: قسمواء د. 
(؟) يستهزئون: يستهزون» د. 
() ببعض: بالبعض» و. 


يل ا خرا 
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وتدل على أن التفريق في ذلك كفرء والأصح أنه أراد القرآن فإن أهل الكتاب 
فرقوه» فما وافق ما في كتابهم آمنوا به وما لم يوافقه كفروا به» وأراد المشركين 
وتفريقهم وصفهم(" إياه بما لا يجوز. 

فأما قول الحسن: إن المراد به كتبهم» وإن أهل التوراة تكذب ما(" في 
الإنجيل» وأهل الإنجيل تكذب ما فى التوراة مخالفاً للإنجيل» فهو وإن كان محتملاً 
فهو خلاف الظاهرء لأن القرآن اسم لكتابنا فلا نترك الظاهر. 

وتدل على أن ذلك الاقتسام فعلهم» لذلك أضافه إليهم وذمهم عليه» فيبطل قول 
مخالفينا فى المخلوق. 

وَريَدت ككقلتج: لَقَيْنَ (©) عنا كنا يَنْمَرْن (0) ادغ ينا نزم وض عن 

صدرءه م عامسب 0-4 سيم م ميرو سج 02 1 2206 
رين (2©) إن كبتك الستبرون (62) الي يلون 
سح باهر 2 
يعلموت 2 


© اللغة 
الصدع والانشقاق7" والافتراق نظائرء والصدع9©) والفرق والفصل سواء»ء عن 
أبي مسلم. وصدعت الشيء فانصدع» وصدع بالحق تكلم به جهاراًء والصديع: 
الفجر» وتصدع القوم: تفرقوا. 
© الإعراب - 
«بما تؤمر) أئ: بالأمر» أقامه مقام المصدرء» كقولك0”: ما أحسن ما تنطلق 
)00( وصفهم : ووصفهم » د. 
00( ما: بماء» د. 


0( نظائر والصدع: ‏ » د. 
)2( كقولك: كقوله» 3 


مكنا 


سورة الحجر 


أي ما أحسن انطلاقك» عن الفراء» قال الكسائي : جاز ذلك» لأنك : تقول: 
أمر وأمرتك بأمرء وقيل : أراد ما تؤمر به فحذف به» وروي 0 ما 


را ورور 


سمعت في كتاب الله حرفاً أعرب(7" من قوله: َاصدَم يمَانومر». 
© النزول 
قيل: كان النبي وَل مستخفياً حتى نزل جبريل بقوله: دَأصَدَم بمَانْؤْمرَ» أي أظهر 
وأعلن» عن ابن عباس. 
© المعنى 
لما بين تعالى كفرهم بالقرآن» وجعلوه عضين بين لرسوله أن لا يحزن» فإنه 
يسألهم عن فعلهم» ويجازيهم بذلك» وأنه لحن #إديمه إليهم بل يبلغ كما 
أمرء فقال سبحانه: : الْوَرَبّكَ) قسم بنفسه الَتسْأَلتَهُمْ أَجْمَعِينَ بن" قيل : أسأل المقتسمين» 
لأنه وعيد لهم متصل بالحكاية عنهم» وقيل : عنى به - جميع المكلفين وهو الوجه. 
والمقتسمون داخلون في جملتهم» واختلفوا عما يسأل. فقيل : عن الإيمان والكفر» 
وقيل: عن كل عمل وهو الوجه. 
ومتى قيل: كيف يصح الجمع بين هذه الآية وبين قوله: الَا كَل عن دلو ف ولا 
| 5 ِ 
أن 6 [الرحمن: 9؟]؟ 
فجوابنا: فيه وجوه: 
منها: أنه سؤال توبيخ لِمَ فعلت(" لا سؤال تعريف ماذا فعلت» عن ابن عباس. 
وقيل: في القيامة أحوال في بعضها يسأل وفي بعضه لا يسأل. 
وقيل: لا يسأل بعد التوبة ويسأل قبلها. 
وقيل: لا يسأل حقيقة السؤال» ولكن(" توبيخاً وتهجيناً. 
)00( أعرب : أغرب» د 


69 لم فعلت: ثم يقلب» د. 
ليش ولكن: لكن» د5. 
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وقيل : يسأل عن ذنب نفسه. ولا يسأل عن ذنب غيره. 

وقيل: يسأل المختار دون المضطر. 

«عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي: عن أعمالهم في الدنيا «فَاصْدَعْ بمَا تُؤْمَرُ؛ أي: أظهر 
وأعلن غير خائف» عن ابن عباس» وابن جريج» ومجاهد. وقيل: فامض لما أمرت 
به» عن أبي علي» والأخفش. وقيل: اقضء عن سيبويه. «وَأَعْرِض عَنٍِ الْمُشْرِكينَ» 
أي: لا تقاتلهه(©2؛ ثم نسخ» عن ابن عباس» والضحاك. وقيل: لا تلتفت إليهم ولا 
تخف عنهم» عن أبي مسلم» والقاضي. ولا نسخ فيه» وقيل: أعرض عن مجاوبتهم 
إذا آذوك» عن أبى على. «إِنَّا كَمَيِنَاكَ الْمْسْتَهْرْئِينَ» أي : كفيناك أمرهم وشرهمء 
واختلفوا في المستهزئين» قيل: هم خمسة: العاص بن وائل» والحرث بن قيس » 
والأستود بق المظلب ين السادك""' »«والوليةبين المثيرة: والأسود بن عبن يغوف: 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير» والأصمء وجماعة. وقيل: كانوا ثمانية رهطء عن 
محمد بن ثور. وَالبعارك9؟ أبوه الطلاطلة.» وأمه عيطلة29 فلذلك اختلفت الأخبار 
في انتسابه» وقيل: إن جبريل أتى النبي صلى الله عليهما والمستهزئون7» يطوفون 
بالبيت» فقام جبريل ورسول الله ولي إلى جنبه» فمر به الوليد بن المغيرة المخزومي» 
فأومى جبريل إلى ساقه» فمر بنبال قريش نبلا» وهو يجر إزاره فتعلقت شظية بإزاره 
وخدش رجله ومرض ومات منه» ومر به العاص بن وائل السهمي» فأشار جبريل إلى 
رجله فتزل شعبا ووطلء شوكة. فدخلت فى أخمص رجله. فقال: لدغت20, 
وانتفخت رجله ومات مكانه» ولو به سوه ع0 المطلب بن عبد مناف» فأشار 


)١(‏ لا تقاتلهم: لا تعاملهم» د. 

(؟) الحارث: الحرث» د. 

(9) الحارث: الحرث؛» د. 

(:) هكذا في المخطوطات. وفي مجمع البيان: المجلد الرابع» ج5١/55‏ : وأمه عطيلة. 
(5) والمستهزئتون: والمستهزون» د. 

(5) لدغت: نزعت» د. 

(/9) عيد:-؛ د. 
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سورة الجججر 


إلى عينه ومات» وقيل : رماه بورقة خضراء فعمي وجعل يضرب برأسه الجدار حتى 
هلكء ومر به الأسود بن عبد" يغوث» فأشار إلى بطنه فاستسقى(© بطنه فمات» 
وقيل: هلك أصابه السموم فصار أسوداً وأتى أهله فلم يعرفوه» ومات وهو يقول: 
قتلني رب محمدء ومر به الحارث(" بن الطلاطلة» فأومى إلى رأسه» فامتخط قيحاً 
فقتله» وعن ابن عباس : أكل حوتاً مالحاً وأصابه العطش فما زال يشرب حتى انقد بطنه 
فمات. وقيل: هم مشركوا العرب» عن الحسن. وقيل: مردة أهل مكة» عن الأصم. 
ومعنى قوله: ١كَمَيئَاكَ؛‏ أي: سنكفيك «الْمُسْتَهْزِئِينَ؛ بك وبالقرآن «الَذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ 
الل إِلَّهَا آخَرَه أي : يعبدون معه غيره2» وقيل: يصفونه بالشريك «قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) 
00 يول بهم» وهذا وعيد لهم. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن كل مكلف مسئول عن عمله» وإنما ذاك سؤال تعظيم 
المؤمنين20 وخزي”" الكافرين7" لا أنه تعريف». وقيل: ليعلم أهل الحشر أن كل أحد 
يجازى9" بعمله» وفيه لطف لنا أيضاًء ثم المؤمن يحاسب حساباً يسيراً كالعرض 
فيزيده سروراًء ويناقش الكافر فيدعو ثبوراً ويصلى سعيراًء قال الحسن: لم يرض 
بالخبر حتى أقسم بنفسه أنه يسأل. 

وتدل على وجوب الإبلاغ» والفرق بين الحق والباطل» وإقامة الحجة وإظهارهاء 
فيبطل قول الرافضة: أنه كان يخفي بعضاً ويظهر بعضاً. 


)١(‏ عبد:-آ»و. 

(؟) فاستسقى: واستقى» د. 
(9) الحارث: الحرث؛» د. 
(5) غيره: -» د. 

)2( ما: بماء د. 

(1) المؤمنين: للمؤمنين» د. 
0) وخري: وجزىء د. 
)0ن الكافرين: - » د. 

(9) يجازي: مجازى» د. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على معجزة لنبينا و27 في أخباره عن هلاك المستهزئين» ثم أهلكهب 7" , 
وقيل: هلكوا في يوم واحد وليلة بأسباب قد أشرنا إليهاء وقيل: كان يمر الواحد(" منهم 
بجبريل فيقول للنبي 7 و : كيف هذا فيقول: رجل سوء7"» فيشير إشارة فيها هلاكه. 
0 
#ولقَدٌ مر و ا اك يما يعولون 07 يس سس لله و يمد ريك 9 : م ل نجدنَ 
0 1 ا 5 يقي ©40. 

اليقين والتيقن: زوال الشكء يقال: أيقن الرجل بالشيء» واستيقن وتيقن بمعنى 

© النظم 

قلنا: فيه وجوه: 

قيل: من اعتقد تنزيه الله ووثق بوعده ووعيده هان عليه تحمل المشاق» ومن 
جوز عليه القبائح والخلف.في وعده ووعيده لا يهون عليه. فكأنه قال: وإن ضاق 
صدرك فالله تعالى منزه عن الظلم» يثيبك على صبرك. وينتتصف لك منهم. 

وقيل: من قام بأمر الله معتقداً ما أعد الله له لا يعتد بما يناله من الأذى» ويخفف 
ضيق صدره. 

وقيل: نعلم ضيق صدرك بكفر هؤلاء» فثق بالله فإنه كما يكفيك20 ينصرك» 
وينتقم منهم » وقد تكفل بذلك» وهو منزه عن خلاف ذلك. 
(هة أهلكهم : هلاكهم» د. 
ليق كان يمر الواحد: كان من واحد منهم» د. 

0( للنبي: النبي» د. 


)ع( سوء: نبق » د. 
(1) كما يكفيك: بعثك» د. 


للك 


سورة الحجر 


© المعنى 

اولفد نخلم أَنَكَ د تَضِيقُ صَدْرُكَ؛ أي: قلبك» وعبر عن القلب بالصدر لأنه 
محله ١بمَا‏ يَ يَقُولُونَ» ل الله وعدله «فُسَبّخْ» قيل: : نزه الله 
وعظمه بإضافة النعم إليه» عن أبي مسلم» والقاضي. وهو الأولى» لأنه حمل الكلام 
على حقيقته» وقيل: سبح بحمده لتستحق(" المزيد» وقيل: نزهه معتقداً أن المنة 
في تدينه(" له عليك إذ هداك إليه» وقيل: صلّ بأمر ربك «وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ» 
قيل: المتواضعين؛ عن ابن عباس. وقيل: قل سبحان الله وبحمده «وَكُنْ مِنَ 
السَّاجِدِينَ» أي: من المصلين27؛ عن الضحاك. وقيل: كن من المصلين2" وَاعْبُدْ 
زتك» تعن ها آمر تبه وترلة مااقهن عنه اتن بأطلة النقي 4 قرا الننوك 7 عن 
ابن عباس» والحسن» والأصمء وأبي علي. ومجاهدء وسالم بن عبد الله 
وابن زيد. وقيل : ١حَتّى‏ يَأَنَيَكُ. الْمَقِينُ) من الخير والشر عند الموت» عن قتادة. 
وقيل: تقديره: اعبد ربك ما دمت حياً» عن الزجاج. وقيل: سمي الموت يقيناً لأن 
الكل يوقنون به من غير شك من أحد» وقيل: حتى يأتيك ما أعد الله0"© لك من 
الثواب والمنزلة» قال القاضي: وهذا أليق بالكلام» لأنه ترغيب7" في العبادة» 
رقن ع رانك .وفك الله زياك بالسيزة وقيل :اصع على ما بنالف سح 0 
الفرج الموعود به. 

وروي عن النبي يلي قال: «ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن”*'2 من التاجرين» 


)000( من: في » د 

0( لتستحق : استحق » 3 

(6 في تدينه: فيما يدينه» د. 

(5) المصلين: المصليين» د. 

(5) المصلين: المصليين» د. 

(5) قبل الموت: من قبل الموت» د. 

69" الله: 3» و. 

إن ترغيب : يرغب» د. 

(9) وعد الله إياك. . . حتى يأتيك: ‏ » د. 
)٠١(‏ وكن: واكن» د. 


لض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


لكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين». 
© الأحكام: : 

تدل الآية على وجوب الانقطاع إلى الله فيما ينوب» والصبرء وانتظار الفرج» 
وإدامة العبادة. 

وتدل على قدر علماء الحق فيما لقوا من المخالفين من الأذى حيث سلكوا ما 
سلكه رسول الله وَّهْ من الصبر والقيام بالدين والدعاء إلى التوحيد والعدل. 

وتدل على أن الصبر على سماع المكروه في الدين مما( يعظم محله. 

وتدل على وجوب العبادة ما دام التكليف قائماً. 

وتدل على”" أن العبادة فعل العبد(" ليصح الأمر به» فيبطل قول المجبرة في 


التعارة 
)١(‏ مما: بماء د. 
6 على: -» د. 


(9) العبد: العبيد» د. 


نحص 


هه 


سيت 4 نا سس 
270 وق الا 


سورة النحل مائة وثمان وعشرون آية» وهي مكية» عن الحسن» وعكرمة». 
ا مدنية؛ 0 0 ل وه و وأَصيرٌ # 

7 كيه إلا ول ا 

وقيل: مكية إلا أربعين آية من أولها إلى قوله: «9كّ مَبَكْرَدُ» [النحل: »]4٠‏ 
حكاه الأصم. فإذا لم يتعلق بالآية نسخ وفائدة كونها مكية ومدنية واحدة» فإذا لم 
يتعلق به به حكم جاز أن لا يتشددوا في نقله» فيقع فيه الاختلاف. 

وعن أبي بن كعب عن النبي و2 : : «من قرأ سورة (النحل) لم يحاسبه الله 
بالنعيه(2 الذي أنعم عليه في دار الدنياء ويعطى من الأجر كالذي مات فأحسن 
الوصية». ٠‏ 


ولما ختم سورة (الحجر) بوعيد الكفار افتتح و0 النحل بوعيدهم. 


ا ا 2 
نما لمان اليم 


قوله 0 


ودام لرة 200 ١‏ 0 َه و ء سلا ع2 ودسو صودرس > ميبور 2 
#أن أمر أَلَهِ ذلا شَتَعْلُوهُ سبحلتة وتعك عم شروت ت ليا يرل ألمكيكه بالروج مِنْ 
ار صَّ من 2 من نّْ عبادوء أن در أت 3 إِلَهَ إلا ِ ل تأ نأ نَأ فأتَفُونٍ فقي 


)0( بالنعيم: النعم» د. 


() سورة:-.و. 


يلض 
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© القراءة 


قرأ يعقوب: «ينزل» بفتح الياء وكسر الزاي» «الملائكة» بالرفع» وقرأ أبو جعفر 
ونافع وعاصم وحمزة الكسائي: «ينزل» بالياء وكسر الزاي(١‏ وتشديدها «الملائكة» 
بالنصب على المفعول7" مضاف إلى الله تعالى بأنه أنزلهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
الينزل» بضم الياء وكسر الزاي وتخفيفه على أصلهمء وهما لغتان: نزل وأنزل» وقرأ 


«يشركون) أكثر القراء بالياء على الحكاية» وقرئ بالتاء على الخطاب. 
© اللغة 


الأمر في الأصل هو قول القائل لمن دونه: افعل إذا أراد المأمور به» ثم يستعمل 

١ 5 35 ٠‏ 5 7 ست كو ,سد 58 5 55 5 1ح وم 

ترك [يونس: ]7١‏ وإنما يقع على كل شيء» كقوله: «إوَنه عيقبة الأمُور» [الحج: 
0١‏ قال" الشاعر: 

ا 1 1 ان 


ويستعمل بمعنى الإرادة كقوله: «إوَانَ أمر أله قدَرا مَقَدُويًا4 [الأحزاب: 8”] و 
رانو 


إن أله بم أمْرِن» [الطلاق: *] في معنى قول أبي مسلم. 
والاستعجال: طلتب الشيء قبل حينه وذلك مذموم. 


وتعالى: من العلو» ومعناه: تعظم بأعلى صفات المدح عن جواز صفة النقص 
عليه» والنقص من ثلاثة أوجه: نقص في الصفة» ونقص في الفعل» ونقص في العدد. 


)١(‏ وكسر الزاي: -» د. 
69 المفعول: الفعل» د. 
(0) قال: وقال» د. 
(5) البيت من قول أنس بن نهيك» وصدره: 
عزمت على إقامةذي صباح 


الك 


سورة النحل 


أما الأول : فالنتقص في الصفة» وذلك على وجوه: 

مقها » ضلقة وكواق. إثثاتة ولحاً» .واتقيه انقضاء ككونه غالما وفازو)0؟ 

ومنها: ما يكون إثباته في حال نقصاًء وفي حال مدحاًء ككونه مدركاً ومريداً. 

ومنها: صفات تكون للقديم تعالى نقصاً ولغيره لا تكون نقصأًء ككونه جسماً ونحوه. 

وأما الثاني : فالنتقص2 في الفعل على وجوه: 

كوا ”نا مكو ة علد ونا ركرك ذه الوا عناك: 

ومنها: ما يكون فعله ذماً وتركه مدحاً كالقبائح. 

ومنها: ما يستوي فعله وتركه في الحسن.ء إلا أن لإحدى الوجهين مزية9© 
كالإحسان. 

وأما النقص في العدد في إثبات الوحدانية مدح» وإثبات ثانٍ أو ولد أو صاحبة!؟) 
نقص» وقوله سبحانه وتعالى تنزيه له عن - جميع ما يكون نقصاً في الوجوه الثلاثة. 

© الإعراب 


(أتى)7*؟ لفظه للماضي» والمراد به المستقبل» وجاز ذلك لتحقيق كونه» كقولك 
للسيتفيف أناك النصس. 

«أن أنذروا» محله خفض بتقدي 9) بأن أنذرواء وقيل: محله نصب بوقوع الإنذار 
عليه. «سبحانه» مصدر إلا أنها لا تستعمل إلا مضافة» قال: وجاء مفرداً فى الشعر 
قال: 
ل سُتْكَاتة فعس سُبْحَاناًتَعُودبهِ وَفَبْلَتَاسَبَحَ الجُودِي وا 0 


)١(‏ عالماً وقادراً: عالماً قادراً» د. 

(5) فالتقص: بالنقص» د 

(9) همزية: من قال» د. 

(5:) أو ولد أو صاحبة: أو ولداً وصاحبة» د. 

)ع( أتى : لماء د. 

(5) بتقدير: بي د. 

(0) البيت لأمية بن أبي الصلت» اللسان» والصحاح: مادة (جمد). 


بض 
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© النزول 

قيل: لما نزل: قري آَلَامَةُ» [القمر: ]١‏ مكثوا زماناً لا تأتيهم''"» فقالوا: ما 
نرى 0 خوقنا محمد سينك فنزلت: «#أق أمر ألو » عن ابن عياس» فوثب 
النبي 125 ورفع الناس رؤوسهم» فأتى جبريل» وقال: لا تستعجلوه» فاطمأنواء 
فقال يلوه : «بعثت والساعة كهاتين ‏ وأشار بإصبعه». 

وقيل: قال المشركون للنبى وَلّةِ : اثتنا بعذاب الله؟ فقال تعالى: «#أآكَ أمر اللو 
أي : هو آت إلى قريب» عن الحسن. 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث حين قال: إن كات هََدَاهْوَ لْحَنَّ مِنَ عِندِكَ 
َأَمطِرْ عَكدَئَا حِبارَه ين لَك أو كينا بِمَدَّابٍ أي رِ» الآية [الأنفال: 79]» فاستعجل 
العذاب» فنزلت الآية» وهي الجواب المفصولء فقتل النضر يوم بدر صبراً. 


© النظم 
ومتى قيل: أي تعلق لقوله(" سبحانه وتعالى بما تقدم؟ وكيف7؟2 وجه الاتصال؟ 
فجوابنا: أنهم كانوا يستعجلون العذاب على وجه التكذيب به وبالقيامة والبعث» 
فبين أنه تعالى منزه عما يصفونه به» لأن الحكيم لا بد إذا كلف أن7 يجازي فترك 
المكافأة"2 قبيح» وكذلك الإنصاف والانتصاف» وقيل: كانوا منكرين للقدرة على 
الإعادة» فنزه نفسه عن قولهم» وقيل: كانوا يعتقدون أن أصنامهم تدفع عنهم ما 
يوعدون من العذاب» وتقربهم إلى الله» فنزه نفسه عن ذلك» وإذا قرئ بالياء فهذا 

الوجه أقوى. 


)000( لا تأتيهم : لا يأتيهم» د 
(؟) مانرى مما: لامماء و. 
(9) لقوله: بقوله» د. 

(4) وكيف: فكيفء د. 
(0) أن:د-ءد. 

(1) المكافأة: المجازاة» د. 


مض 


سورة النحل 


ل ا الي وان و مامه ١٠ت ١‏ 2 
فجوابنا أنه 0 أن الحال حال التكليف لا حال نزول العذاب» وأن الصلاح 
نزول الملائكة بالوحى والكتاب إلى النبى للإنذار» وأدلة الدين وبيانه» ولذلك 
أتبعه بذكر الأدلة. 
وقيل: أراد بالأمر الأحكام والفرائضء» فبين أن ذلك تنزله الملائكة إلى 
حتى يحتج عليهم بالرسل والإنذار. 


© المعنى 


«أنَى أَمْرُ الله أي: جاء أمر الله» قيل: عقابه لمن أقام على الكفر والتكذيب» 
عن الحسن» وابن جريج. وقيل : القيامة» عن أبي علي» وروي نحوه عن ابن عباس. 
وقيل: الأحكام والحدود والفرائض» عن الضحاك. وقيل: وقت العذاب» عن الأصم. 
وقيل: العذاب بالسيف» وقيل: نصرة الله للمؤمنين» وكانوا استعجلوا النصرء فقال: 
لا تستعجلوا فقد جاءكم النصرء والأقرب أن المراد به العذاب» لأنهه(" استعجلوا") 
العذاب» فأما الأحكام والفرائض على ما روي عن الضحاك فليس بالوجه» لأنهم لم 
يستعجلوا ذلك» ولأنهم لم يؤمنوا به فكيف سألوه عن الفرائض. 


قا 0130© رأتى العذاك لد 

ومتى قيل: لِمَ لم" يأتهم العذاب ليقطع كلامهم؟ 

قلنا: العذاب فى حال التكليف مرة يكون صلاحاً ومرة يكون فساداً» ولهذا يجب 
في فنون مخصوصة كالحدودء وإن كان أكثر منها ما لا حد فيه» والمصالح لا تتغير 


)١(‏ لقوله: بقوله؛ د. 

() يبين: بين» د. 

(*) استعجلوا النصر. . . العذاب لأنهم: ‏ » د. 
(5:) استعجلوا: يستعجلواء د. 

(0) لِمَلَمْ: ألم د. 
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بسؤال الجهال واستعجالهم» وهو أعلم بالمضالح» ولأنه تعالى لا يعذب بعذاب 
الاستئصالء إذا كان في المعلوم أن منهم من يؤمن أو يلد من يكون مؤمناً. 

«قلا تَسْتَعْجِلُوهُ» أي : لا تطلبوا تعجيله «سُبْحَائَهُ» أي : تنزيهاً له عما لا يليق به من 
صفات النقصء وفعل القبيح اوَتَعَالَى' تعظم عن ذلك اهما يُشْرِكُونَ) أي: عن 
إشراكهم الأصناء27 معه في العبادة» أو وصفهم له بالشريك في الإلهية ايُتَرلَ الْمَئِكةَ 
بالرُوح» قيل : بالقرآن» عن ابن عباس» والأصمء وأبي علي» وأبي مسلمء وسمي 
روحاً لأنه حياة النفس بالإرشاد إلى الدين» وقيل: بالنبوة» عن الحسن» وقيل: 
.بالرحمة» عن قتادة» وقيل: بنعم الدين» عن عطاءء وقيل: الروح كلام الله»ء عن 
الربيع بن أنس» وقيل: اسم لملك ينزل مع الملائكة» عن مجاهدء وقيل: أراد مع 
الروح وهو جبريل» عن أبي عبيدة. "بن أَمْرِوا أي : وحيه وتنزيله «عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِِ؛ وهو من يعلم أنه يصلح للنبوة «أنْ أَنذِرُوا» أي : أوحى إليهم لينذروا أممهم أي : 
يخوفونهم» زقيل؟ أتذرؤا أعليؤا» وقيل «عوفواعيدة غير الله عن ابو كيان :ذأنه 
ل له إلا أنه أي : علموهم ليعلموا أنه لا إله إلا أنا «فَانَقُونِ» قيل: اتقوا أن تتخذوا 
غيري إلهاًء وقيل: فاتقوا معاصي الله. 


© الأحكام 
تدل الآية على قرب الساعة» وأنها تبعث على هذه الأمة. 
ومتى قيل : أليس قوله!"الاثلا تسو مناقضة؟ 


قلنا: إذا كان معناه قرب مجيئهء ان 
جائي7"» ويقال: قرب فأتى. 

وتدل على أنه منزه عن الشرك» وأنه لم يخلقه ولم يرده ولم يرض به إذ لو خلقه 
وأراده لما كان منزهاً عنه» ولما كان أحد أولى به منه. 


)١(‏ إشراكهم الأصنام: اشتراكهم للأصنام؛ د. 
)02( ألبس قوله: - » و. 


(7) جائى: جاءك» د. 
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وتدل أنه يوحي إلى أنبيائه على لسان ملائكته خلاف ما تقوله الباطنية. 


وتدل على أن الغرض بالبعثة الإنذار والدعاء إلى الدين من العقليات وبيان 


الشرعيات. 
وتتدل علق آن اهم الأمور"؟ العوحيه لذلك بدا كل تبي بذلف ا 0 
بالشرائع. 


سس بن آذآ هه 


#حَلَقّ السَموتِ والأّضح لق تك عَم تررك )حلي الفكن فن 
لمق وإذا حر حيية ثن :7) والتشم بلتها لحك د كا وذ نكي 
ونهنا تأ كد 4 


© اللغة 


الخصم: معروف» ويستوي فيه الواحد والجماعة» والذكر والأنثى» يقال: رجل 
خصم و("“رجال خصمء وامرأة خصمء ونساء خصم, ونظيره قولنا: عدل» والأصلح 
أن يكون كذلك لأنه؟ مصدر خصمته خصماًء كأنه يقول"2: هو ذو خصمء وقد 
يثنى فيقال: خصمان» ويجمع فيقال: خصوم. والخصام يكون جمعاً: ويكون مصدر 
خاصمته مخاصمة29 وخصاماًء والخصم المخاصه”". قال أبو مسلم: الخصيم 
القوي على منازعة الخصوم. 


)١(‏ الأمور: الأمرء و. 

0( ثنى : بين» د. 

(0) رجل خصم و:-» و. 

0( لأنه: 2 » و. 

)6( كأنه يقول: كأنك تقول» د 

(5) مخاصمة:-» د. 

69" والخصم المخاصم : الخصم والمخاصم» و. 
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والأنعام: البهائم» وهي الإبل والبقر والشاءء فإذا قيل: نعم فهي الإبل خاصةء 
قال الفراء: فهو ذكر لا يؤنث» وإنما سميت نعماً للين مشيهء وخرج من ذلك الحافر 
لصلابة وقعها. 

والدفء: خلاف البرد» رجل دفآن» وامرأة دفآنى» وبيت دفىء» قال الفراء: الدفء 
ما يستدفأ به من أشعارها وأوبارهاء وقد يدفأ الرجل بالمكان» ودفؤ الزمان فهو دفئ» 
ودفئ الرجل فهو دفآن» وقيل: الدفء الحر المعتدل من حر البدن الذي يكون بالدثار. 

© النزول 

قيل: نزلت الآية في أبي بن خلف الجمحي» حين جاء بالعظم الرميم إلى رسول 
الله ويه وقال: يا محمد أترى الله يحبي هذا بعد ما قد رم؟ فنزلت الآية فيه: ألم يرَ 
الْإضَكنُ ُ نا حَلَدَسَهُ من تُظفَةِ )> ريس : /الا]ء عن ابن عباس » والحسن. 

© المعنى 

لما بِيّن تعالى أنه يبعث الملائكة للإنذار وبيان التوحيد والدين أتبعه بذكر الدلائل 
والنعم التي بها تلزم العبادة» فقال سبحانه: «خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ) قيل: جمع 
السماوات ولم يجمع الأرض لأنه أراد الجنس «بالْحَقٌ) قيل: لينتفع بها في الدنيا 
والدين» وقيل : استدل بهما عليه؛ ويتوصل بالنظر فيهما إلى معرفته ومعرفة صفاته 
وحكمته» فكان بالحق12"0 تعظم ١عَمّا‏ يُضْرِكُونَ» عن وصفهم له بالشريك. 

ثم بين دلالة أخرى في نفس الإنسان» فقال سبحانه: «خَلَّقَ الإنْسَانَ مِنْ نُطَفَةِ) 
قيل: ماء الفحل» وقيل: يخلق من ماء الرجل وماء المرأة» والماء القليل يسمى نطفة» 
والكثير أيضاً يسمى نطفة غير أنه بالتقارب غلب على ماء الفحل افَإِذَا هُوَ حَصِيْمْ مُببنٌ) 
قيل : أخرج من النطفة ماء هذه صفته» وهو أنه يخاصم عن نفسهء ويتبين :29 أحواله 
وما فى ضميره» فبين تعالى أنقص أحواله» وأكمل أحواله منبهاً على كمال قدرته 


(0) بالحق: -» د. 


[9ه6) ويتبين : ويبين » 3 
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وعلمه» عن أبي علي» وأبي مسلم» وقيل: «حَصِيمٌ) يجادل بالباطل «مُبِينُ» ظاهر 
الخصومة؛ عن ابن عباس» والحسن» يعني : خلقه ومكنه فأخذ يخاصم في نفيه() 
وفي آياته(" [وفيه تعريض] بفاحش7" ما ارتكب وضيع من نعمة الله تعالى عليه 
وقيل : فيه بيان نعمه بأن بلغه بعد أن كان نطفة إلى هذه المنزلة. 

ثم بين قدرته ونعمته في خلق الأنعامء فقال سبحانه: «وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ؛ قيل: 
الإبل والبقر والغنم» عن الحسن وجماعة «فِيهًا دِفَءٌ» قيل: الدفء اللباس» عن 
ابن عبامن» ومجاهد» وقيل: ما يستدفأ به بما يعمل من صوفها ووبرها وشعرهاء عن 
الحسن وجماعة7 © فيدخل فيه الأكسية واللحف والملبوسات والمبسوطات وغيره» 
وقيل: الدفء نسل كل دابة» عن ابن عباس» قال الأموى: الدفء عند العرب نتاج 
الإبل والانتفاع بهاء وقيل: الدفء صغارهاء والمنافع بكبارهاء حكاه الأصمء 
«وَمَنَافِعٌ» يعني سائر ما ينتفع به من اللبن والركوب والحمل والنسل وغيره «وَمِنْهَا 
تأَكُلُونَّ» يعني لحومها وشحومها عند التذكية عند الأصم. 


2 الأحكام 


تدل الآية على خلق السماوات والأرض وغيره”* » وعلى عظيم قدرته وجسيم 
نعمه» ووجوه الاستدلال بالسماء خلقها ورفعها وسكونها وما فيها2 من النجوم. 
وسيرها على قدر معلوم في منازلها والمنافع. 

وتدل على أنه:خلقه من 'نطفةء ونقله من حال إلى حال حتى جعله بشراً سوياء 
ناطقاً» عالماً» سميعاً» بصيراًء وذلك من أعظم العبر. 

وتدل على عظيو”"" نعمه في خلق الأشياء» لأنه تعالى خلق كل ذلك للمكلفين. 


)١(‏ تفية: نفسه دي و. 

(5) الزيادة من: مجمع البيان للطبرسي: 177/5 . 

() بفاحش: لفاحش» د. 

(4) فيها دفء. . . الحسن وجماعة: ‏ » و. 

(9) وغيره: -» د. 

(7) خلقها ورفعها وسكونها وما فيها: خلقه ورفعه وسكونه وما فيه» د. 
69 عظيم: - » د. 
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وتدل على عظيم قدرته ونعمه في الأنعام وكثرة المنافع» وكل ذلك دال2'7 على 


سي بس عشافظا ل وده 000 رت > رم ا ساس 
َلَكْمّ فِهَا جمَالُ جيست عون وَدِنَّ َرَحوْنَ 2ه وَتَمْيِلُ أَنْقَالَحُمْ إِلَ بَار 
سخ جر 0-9 5 مدعو 2 هر 0 
تكونوأ بِلفيه إلا بشي الأنفين إك ريك لءوك تَصِم 29)* 


© القروية. ١‏ ظ 0 
قراءة العامة: «بشق الأنفس("» بكسر الشين» قيل: أخذ من المشقة وهو الجهدء 
وقيل: من الشق وهو النصف. أي: لم تبلغوه إلا بذهاب بعض قواكماء وهو النصف. 
وقرأ أبو جعفر بفتح الشين؛ وقيل: هما لغتان كَرِطل ورّطل» وقيل: هو بمعنى 
العا دادم شقاًء وبالفتح المشقة» عن أبي القاسم. 
© اللغة . 


الجمال: مت رجل(؟ جميل وجمال بالتشديد» ويقال: جمالك 
'أجمل» ولا تفعل ما يشينك» قال الشاعر: 
جَمَالَك أَيهَاالقَلْبُ القَرِيع9) 


وقيل: الجمال ما يستحسن بعضه من بعض. 
ويقال: أراح ماشيته يريحها إراحة» وهو ردها بالعشي من مراعيها إلى مباركهاء 


والسروح: خروج الماشية إلى المرعى بالغداة» سرحت الماشية سرحاً وسروحاًء 


)١(‏ دال: دالة» ي. 

(0) الأنفس: -» و. 

0) رجل: ورجل» د. 

(54) البيت لأبي ذؤيب الهذلي: وتمامه: 
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وسرحها أهلها7"". ومنه: سرحت فلاناً إذا أطلقته» قال أبو عبيدة: السرح لازم 
متعد("2. يقال: سرحته فسرح» ويقال: لجماعة الإبل والغنم والبقر: سرح. 
والحمّل: رفع الجسم ونقيضه: الحطّء حمل حملاً» والحمل ما يكون7" على 
رأس شجرة أو في بطن» والحمل بالكسر: ما هوا؟» على الظهر. 
والثقل : المتاع الذي يثقل حمله» وأصله من الثقل» وجمعه أثقال» اختلفوا في 
الثقل» فقال أبو علي: يرجع إلى الأجزاءء وقال أبو هاشهم7©: يرجع”" إلى الاعتماد 


اللازم السفلي. 
© الإعراب 
يها الكناية ترجع إلى الأنعام وَلَكُم فِِهَاجمَالُّ» مبتدأ وخبرء و")طدِيرت 
يون في محل النصب على الحال . 
و«إبلنِيه نصب بخبر (كان)» وأصله: (بالغين) حذفت النون مع المضمر وهو الهاء. 
© المعنى 


لما بدأ تعالى بذكر أصول التعم :من خلق النفس والسموات! والأرض ثنى 
بالحيوان7"/ وما ينتفع بهاء ثم ثلث(" بذكر ما فيها من المنافع» فقال سبحانه: «وَلَكُمْ 
فِيهًا) أي: في الأنعام, وقيل: الإبل ١جَمَالٌ»‏ أي: حسن منظرء عن ابن عباس» 


)١(‏ مراح والسروح... وسرحها أهلها: ‏ » د. 
(؟) ومتعد: ومتعدي» د. 

(”) يكون: كانء د. 

0( هو: +.)و. 

(5) أبو هاشم: أبو علي» و. 

(5) يرجع:-.و. 

60 و:دعو. 

(8) والسموات: والسماء د. 

(9) بالحيوان: من الحيوان» و. 

6 ثلث: ثنى» 5 
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وقيل: يستحسن بعضكم من بعضء ويتجمل أهل الغنى» عن الأصم» وقيل: النيل 
الذي يناله عند من يرى إبله» عن أبي علي احِينَ تُرِيحُونَ» أي : تردونها بالعشي من 
مراعيها إلو تار كهاة فالققادة #:وذللك أعجب ها ركون إذا راحص خطانا صروفها 
طوالاً أسنمتها”" «وَآَحِيْنَ] تَسْرَحُونَ» أي: حين ترسلونها إلى المرعى «وَتَحْمِلٌ 
أَنْقَالَكُمْ أي : أمتعتكم (إِلَى بَلَّدِ) غير بلدكم» قيل: مكة» عن ابن عباس» وعكرمة» 
وقيل: سائر البلدان» عن الحسن وغيره. «لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ؛ أي: لا تصلون إليه إذا 
أردتم المصير إليه «إلا بشِقٌ الأنفْس» قيل: بجهد الأنفس» عن قتادة» وما هو يقاسيه 
من المشقة (إِنَّ رَبَكُمْ لَرَُوفٌ رَحِيمٌ) أي: ذو رأفة ورحمة لذلك أنعم عليكم بهذه 
النعم» وقيل: رؤوف حيث أنعم بهذه النعم» رحيم إذ ابتدأ بها من غير مسألة» عن 
الأصم. 
© الأحكام . 


تدل الآية على أن ارتباط ما يتجمل به المرء من9© المباحات لا يكره29» وخص 
الوقتين البكرة والعشي» لأن المالك يتجمل باجتماعها في هاتين الحالتين. 

وتدل على عظيم نعمه بخلق هذه الأنعام لحمل الأثقال» وما فيها من المنافع من 
الأكل والتجمل والحمل وغير ذلك. 


قوله تعالى: 


3 

رص <م س0 برصء أ دع ردبو م شه ماك دح و ل م هد دو د عر عد ّ- 

وَلْكيّلَ وَالْعَالَ والحمير لركبرها وزيئة ولق ما لا نَ (ي0) وَعَلَ أله 
< لير 2 م 8 50 رس وى <س م2 ورد ممه 0004 
قَصِدُ ألْسَيِلٍ وَمنْهَا جَلْرُ ولو شآ لهدكتم أجميبت لوي هر اأزى أنزل منت 

عد م 

سر سرس لكت السك حر سس وو ل حيو ب سلاف 4 ولع حجحى 
ا 1 شرابُ هِنَهُ سجر فِيِهِ شِيمُونَ (2) 4 


)١(‏ أسئمتها: أسئمهاء د. 
[9ة) به المرء من: به المؤمن» و. 
(5) لا: لاتكر د. 


5 


سورة النحل 


© القراءة 
قراءة العامة: «ومنها جائر» يرجع إلى السبيل» وعن ابن مسعود: «ومنكم جائر» 
يرجع إلى المكلفين» ولا يجوز القراءة بالشاذ» وإنما يقرأ بالشائع المستفيض» فأما ما 
يحكى من قراءة ابن مسعود وأبي وغير ذلك» فإما أن يحمل على التفسير أو النسخ» أو 
يردء لأنه من الآحاد؛ إذا لم يحتمل تأويلاً إلا(" بتعسف. 
© اللغة 
الخيل: اسم جنس لا واحد له من لفظهء كإلابل والشاء9©. 
والسوم: الأنعام في المرعىء والإبل السائمة؛ وهي'" العلامة» ومنه: 
السيماء9 2 فهي معلمة للإرسال في المرعى. 
© الإعراب 
نصبت2” الخيل) و«(البغال)» قيل: بمحذوف أي: خلق الخيل9©» وقيل: عطفاً 
على الأنعام» تقديره: خلق السماوات والأنعام والخيل. 
(تركبوها) في( محل النصب على الحال. «وزينة» عطف على محل قوله: 
التركبوها»» عن أبي مسلم» وقيل : تقديره: جعل ذلك زينة لكم. 
© المعنى 
ثم بين تعالى من دلائل توحيده وسوابغ نعمه عطفاً على ما تقدم من ذلك» فقال 
() إلآ: لاءد. 


0( والشاء: والشاة» و. 


فرق وهي: وهوء د. 
)0( السيماء : السماء. د. 


(5) نصبت: نصب» د. 
)3( الخيل : الخلق» د. 
[(649 في: -» د. 
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سبحانه : «وَالْحَيِلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَة أي : خلق هذه الأشياء لبوا وَزِيئَة» أي : لكي 
تركبوهاء وليكون ذلك زينة لكم مع المنافع7" التي فيها «وَيَخُلّقْ ما لأ تَعْلَمُونَ؛ قيل: 
في الجنة من النعيم لأهلهاء وفي النار العقوبات لأهلهاء وقيل: السوس في الثياب» 
والدود في الفواكه("» عن قتادة» وقيل: هو عام في كل شيء خلقه(" ولا نعلمه 
عن أبي علي. «وَعَلَى الله قَضْدُ السّبيل»» عن ابن عباس أي : بيان الهدى من الضلال» 
قال جابر: أراد بيان الشرائع والفرائض» وقيل: بيان الذي كلف الخلق» عن أبي علي. 
و(على) كلمة وجوب,. وقيل: «وَعَلَى اللّه بيان سبيل الجنة» فمتى بينه ولم يعمل 
العبد فقد أتي من جهته» وقيل: على الله مجازاة من استقام على الطريق» ومجازاة من 
عدل عنه» وقيل: السبيل القاصدة أمرها راجع إلى اللهء عن أبي مسلم. «وَمِنْهَا الكناية 
ترجع إلى السبيل» والسبيل يذكر ويؤنث أيضاً في لغة الحجاز اجَائِرٌ قيل: من السبيل 
ما هو جائر أي : عادل عن الحق جار عن طرق الهدى والحقء والجائر: اليهودية 
والنصرانية وأنواع الكفرء وقصد السبيل: الإسلام» وقيل: الجائر البدع» والأهواءء 
وقصد السبيل: هو سنة رسول الله ييه عن ابن المبارك. (وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) 
قبل : بالإلجاء إلى الهدى» عن الحسن» والأصم» وقيل: هي بمعنى القدرة» وقيل: 
لهداكم إلى الجنة والثواب تفضلاًء عن أبي علي وأبي مسلم. «هُوَ الَّذِي أَنِرّلَ مِنَ 
السَّمّاءٍ مَاءَ» عد نعمة أخرى دالة على وحدانيته» وهو إنزال المطر من السماءء قيل: 
من السماء9 حقيقة» ولا مانع منهء فلا معنى للعدول عنه» وقيل: إنه2"0 خلق «لَكُمْ) 
أي : الخلق29 «منه» من الماء «شَرَابٌ) : تشربون» .وبه قيام الحيوان «وَمِنْهُ شَجَرٌا أي : 
(0) مع المنافع : مناقع» دء و. وما أثبتناه من الكشف والبيان؛ للثعلبي: 7/ ه/اء تفسير الخازن: 5/ 
15» تفسير الطبري: ١9/7/١0‏ . 
(؟) والدود في الفواكه: الدور والفواكه» د. 
(0) خلقه: خلق؛ د. 
(5) قيل من السماء: ‏ » د. 


)2( إنه : من» د. 
(5) الخلق: للخلق» د 
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عنتف ديد 477 دبييه عاد ادو [ن13 قوو على نرفانه”" وو قير باط ]01 عاق للماة 
«فيه» في الشجر ١نُسِيمُونَ)‏ أي : و أنعامكم » ترسلونها في الرعي. 
© الأحكام 

تدل الآية على تحريم لحوم الخيل من وجهين: 

أحدهما: أنه ميزه من الأنعام وقرنه بالحمير. 

والثاني : أنه عد منافعه ولم يعد فيه الأكل» مع أنه معظم المنافع في المأكولات. 

وذكر ابن موسى القمي0©؛ عن ابن عباس أنه يكره لحوم الخيل» وتلا هذه الآية» 
فالأول مذهب يحيى (عليه السلام)» ورواية عن أبي حنيفة» وروي عنه أنه يكره. وقال 
أبو يوسف ومحمد والشافعي: تحل» فأما الحمير فحرام عند الأكثر» وقال بشر9) 
المريسي7: تحل» ويحكى عن مالك. 

وتذلاعلن ااال تعيمه كات الدق: 

وتدل على أن في الطرق ما هو جائر حثاً على اجتنابه» والنظر في الطريق ليعلم 
قصد السبيل فيتبعه» وهو قد فعل ذلك» ونصب الأدلة» وإنما أتى العبد في التقصير 
من جهته. 


69 أي ينبت الشجر: - » د. 

(') وإن: وإنه» د. 

() إنباته : إثباته» د. وهو تصحيف. 

(8) ماءإذلاءدعو. 

(5) ترعون: ترتعون» د. 

(5) موسى القمي: موسى والقمي» و. 

(0) وقال بشر: وقال ش» د. 

(4) المريسي: الموسوي» و. وكتب فوق لفظة (الموسوي): المريسي . 
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تلك كآنه يترم بكرو (©© وَسَكْرَ تسم اَل اتا والشَمس اير 
تش متخت ,أرب برك إن كلك لنت بتر ينقت © وما نأ 


ةدم ووة 


يك م ا ع ب 2 
َدرْضٍ كَيلِمًا ونه إك ف ولك لَآَيَهُ لِعَوْرٍ يَدَكَرُونَ 402 


ص ع2 


لحرن ا 
© القراءة 
قرأ عاصم برواية7" أبي بكر عنه: «ننبت» بالنون على التفخيم» والباقون بالياء 
تعود الكناية إلى قوله: «هو الذي أنزل» كلد وهو الذي ينبت. 
وقرأ ابن عامر: «والشمسُ والقمرٌ والنجومٌ» كلها بالرفع على الابتداء» والخبر 
قوله: «مسخرات». 
وقرأ حفص عن عاصم: «والنجوم» مرفوعاً «مسخرات» بكسر التاء على أن 
النجوم ابتداء «والشمس والقمر' بالنصب» وقرأ الباقون الجميع بالنصب نسقاأ على ما 
قبله» وهو الليل والنهار. 
© اللغة . 


الإنبات: إخراج الزرع» فإلانسان7" يزرع» والله ينبت على ما أجرى العادة به» 
وعلى ما دبره على مصالح عباده. 

والتسخير: التذليل» سخره الله ذلله» وتسخير غير الحي توسع. يعني : يصرفها 
على طريقة واحدة في وجوه تتصل بمنافع العباد» قال أبو مسلم: التسخير: القهر. 

والذرأ: إظهار الشىء بإيجاده» ذرأه يذرؤه 0 وذرأه وأحدثه وأنشأه وفطره 
)١(‏ برواية: في رواية» د. 
69 أي :3# د. 


(9) فالإنسان: والإنسان» د. 


لت 
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© الإعراب 
«مختلفاً» نصبه على الحال. 
© المعنى 

ثم بين تعالى تفصيل ما أجمله في قوله: «ينبت» ما فيه دليل ربوبيته» ثم عطف ما 
لا يتم تدبير الدنيا إلا به مما يدل على وحدانيته» فقال سبحانه: «يُنْبِتُ» أي : يخرج 
من الأرض «لَكُم أي : لأجلكم ومنافعكم «بو) أي: بالماء الذي ينزل من السماء 
«الرَّرْعَ) وي يزرع الناس لأقواتهم وأقوات دوابهم من الحبوب ونحوها لفون 
وَالنَخِيلٌ وَالأَعَْتَابَ وَمِنْ كُلَّ التَّمَرَاتِ إن ِي ذَلِك لآيَةَ» لحجة «لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ» فى 
الدلائل» فتعلم أن لجميع ذلك صانعاًء ومدبراً» وخص المتفكر لأنهم المعرن 1 
وإلا فهو حجة للجميع «وَسَخَرَ لَكُمْ اللَيِلَ وَالتّهَارَ أي : ذلك لمنافعكم اوَالشّمْسَ 
وَالْقَمَرَ وَالنُحُومَ مُسَخَرَات بِأمْرو). 

ومتى قيل : إذا كان الليل والنهار تحصل بحركات الشمس فلم أفردها بالذكر؟ 

فجوابنا: لما فيها من الانتفاع سوى الليل والنهار ابأَمْرِو؛ أي: بخلقه» ولا يحمل 

حقيقة الأمرء لأنه جماد «إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ» لحجج الِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) يستعمل عقله 
تحرف تق لانن وقيل : للعقلاء لأن ما لا يعقل لا يصح منه الاستدلال به «وَمَا َرأ 
لَكُمْ) أي : وسخر لكم ما خلق لكم «فِي الأَرْض» سوى ما تقدم ذكره من أنواع النبات 
وأجناس ا والسباع والطيور» وقيل : المراد به المعادن وسائر النعم 
«مُخْتَلِفًا أَلْوَائُهُ» أي(2: أجناسه. وقيل: هيئاته «إنَّ فِي ذَّلِكَ لآيَهه لحجة ١لِقَوْم‏ 
يَذَكَرُونَ» الأدلة تنروق فيهاتدوة من بل ومسيو فلا طعر و0 وخصهم به لأنهم 
المنتفعون به إذا نظروا فيه. 


)00( أي : قيل» د. 
(0) يتذكرون: أفلا يذكر» و. 
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© الأحكام 
تدل الآبية على عظيم نعمه تعالى بما خلق وسخر من أنواع الحيوان والأشجار 
والثمار وغير ذلك. 


وتدل على أنه خلق جميع ذلك لمنافع خلقه. 

وتدل على أنه أراد من خلقه التفكر فيه فيوجب النظر ويفسد التقليد0" . 

وتدل على أن النظر والتفكر فعل العبد ليصح الأمر بهء والبعث عليه. 
قوله تعالى: 
دفو ذف سح لكر كوا ونه لجنا طريًا وستقدعا هنة ينه 
ل 0 
21 09) وألق ف رضن روابوت عن 2 0 و وَأَمْبكرا ل َلك 
قط © دتمم خم يتئم © أت يتل لق كمَن / ا علد ند 


مده 


2 7 -- 
تكو 7 ون تنذوا ينمه أي لا خيوماً رك أل لتو رُحيمٌ 29 


لاد حر ندا مووطر ناوللا الع المخر القطع للشيء» 
يقال: مخرت السفينة الماء تمخره مخراً ومخوراً» وهي ماخرة» والجمع: مواخرء 
والمخر أيضاً صوت هبوب الرياح إذا اشتد هبوبهاء ومخر الأرض شقها للزراعة» 
ومخرها بالماء إذا أرسل عليها الماء لتطيب. 

والتيد+"الاقطرات» ماد يميد هيدا ]ذا تجركت وفالت يمينا ويساراء.ونادت 


الغصن تمايلت. والمائدة معروفة» قيل: هي من ماد تميد إذا أطعم. وقيل: مادني 
يميدنى إذا تعشى» والمائدة منه. 


)١(‏ التقليد: القلب» د. 
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والعلامة صورة يعلم بها المعنى من خط أو لفظ أو اشارة أو غيرها. 
© الإعراب 
قيل : نصب «إوأتهرا وسبلا» بمحذوف» و[تقديره]: جعل أنهاراً وشنيلة. 
وقوله: وَأَلْقَ» يدل على الحذف .#وَعَلَمَتٍ» عطف على (سبيل)» ومحله 
نصب» وتقديره: وجعل فيها علامات. 
ومتى قيل : لم قيل: كم لا لَايخُنُ» وما لا يعقل يعبر() عنها ب(ما) كالأوثان 
فجوابنا: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه ذكر الخلق» وهو من فعل العالم. 
وثانيها: أنه على تقدير ما يعقل لعبادتهم له. 
© المعنى 
نم كلا فاق عر لطمد ران نحو في الجر ططنا علق ا بقدم: فقال سبحانه* 
١وَهُوَ‏ الَذِي سَ سَخَرَ الْبَخْرَ) أي : ذلّله1"" حتى يصح فيه الركوب والدخول فيه والصيد منه 
«لِتَأكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَريًاه يعني السمك «وَتَسْتَخْرِجُوا من جِلَيَة تَلْبَسُو ياه يعني أنواع 
الحلي المستخرج من البحر كاللؤلؤ وغيره» «وَتَرَى» أيها الإنسان «الْفْلكَ مَوَاخْرَ فيه») 
قيل: قواطع للماء تشقه(" لحاجتهاء عن عكرمة» والفراء» والأخفش» وأبي مسلم. 
وقيل : جواري» عن ابن عباس. وقيل : مقبلة ومدبرة بريح واحدة» عن قتادة» ومقاتل. 
وقيل: مواخر مشحونة» عن الحسنء والأصم. وقيل: صوالح» عن أبي عبيدة. 
«وَلتَبَتَمُوا مِنْ فَضْلِهِ» أي: لتطلبوا من رزقه بركوب البحر طلباً للتجارات والمنافع: 
6 يعبر: يغني» د. 


(0؟) ولله: ذلك ذلك» و. 


(9) تشقه: فيه» د. 
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«َلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ» أي : لكي تشكروا (وَألْقَى فِي الأَرْض رَوَاسِي) أي : جنال كوانت 
١أَنْ‏ تَمِيدَ بِكُمْ) أي : 00 أي : تتحرك وتضطرب وتميل اوََنْهَارَا أي : 
وجعل فيها الأنهار للماء لمنافعكم «وَسُبّلا» أي : وجعل فيها طرقاً مختلفة الْعَلُكُمْ 
تَهْتَدُونَ أي: لكي تهتدوا إلى مقاصدكم» وقيل: لتهتدوا بها إلى توحيد الله بأن تفكروا 
فتعلموا أن ذلك من تدبير قادر حكيم «وَعَلامَاتٌ» أي : معالم يعلم بها الطريق» قيل: 
هو الجبال ونحوهاء» عن محمد بن كعب» والكلبي. فالجبال علامات النهار» والنجوم 
علامات الليل» وقيل: تم الكلام عند قوله: «وَعَلامَاتٍ ثم ابتدأ «وَبَالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ) 
قال قتادة: خلق الله تعالى النجوم لثلاثة أشياء: زينة للسماء» ومعالم للطرق» ورجوماً 
للشياطين» وقيل: في سير بعضها دلالات على الأشياء «أَقَمَنْ يَخْلّقُ؛: يعني الله 
سبحانه في استحقاق العبادة والإلهية «كَمَنْ لآ يَخْلُقُ؛ يعني الأصنام» ومعناه: أيستوي 
من يفعل7" وينفع ويضر ومن هو جماد لا يخلق شيئاً ولا ينفع ولا يضر حتى يسوى 
بينهما في العبادة «أقَلا تَذَكَرُونَ»؟ 

ام عتلت عايه ا يلكر الننم كانه قبل 1. اقم يلق كفن لا يخلن أزمن ينك كن لا 
ينعم» فقال سبحانه: «وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تخصّوا» أي : لا يمكنكم إحصاؤها من 
كثرتها «إِنَّ الله لَعَفُور؛ لما كان منكم إذا تبتم «رَحِيمٌ) بكم حيث وسع النعم عليكمء 


ولم يمنعها بمعاصيكم/". 
© الأحكام 
تدل الآية على عظيم نعمه تعالى على عباده في البحر من استخراج الزينة 
والصيد» 


وركوب السفن للتجارات» ومتى تفكر العاقل في كل واحد منها علم أن لجميع 


(1). أي ليلا تميد بكم: -» د. 
)0( يفعل: يعقل» د. 
(8): تناك + لبماميك ءاد 
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ويدل قولهة «وَكَكَئثْ دون » أنه أراد من الجميع الشكر خلاف ما تقوله 
الجزرية: 

وتدل على عظيم محل القرآن لما تضمن من تفصيل هذه الأدلة وعجائب الصنعة 
بأحسن لفظ وأوجزه وأفصحه. وألم معلى وابينة. فبين سبحانه أن من تفكر في هذه 
الأشياء يتوصل إلى معرفة المنعم» فيتبع أمره ونهيه دون هواه» ثم خص من يعقل» 
لأن من لا يعقل لا يصح منه ذلك» مك لس ادم 0 
فبين أن فيه حجة('2 لقوم يتذكرون( الحجة والمعرفة» وطرق الاستدلال» فيعقلون29) 
المعرفة» ولا يحتاج في كل مرة إلى التفكر في الأدلة فإذا تفكر وعلم شكر المنعم» 
تبين؟) أن غرضه شكر المنعم» ثم بين أنه فعل جميع ذلك لمنافعهم وليهتدواء ولمًا 
تمم الحجج ودل بذلك على صحة الحجاج في الدين حاجهم في الأوثان بأنها لا 
تخلق» ولا تنفع» ولا تضر("2» فلا تستحق العبادة» فإن العبادة يستحقها من29 قدر 
على أصول النعم» ازا بها متي ١7لا‏ يداكن عزيها لتر نها. 


أنه يََلهُ ما ضرت وَمَا تلوت 99 الذي يعون من دون أله لا حَلقُونَ 
تا رق" فنك 3 قز 2 لمر نما شرك د يعضت 69 إتهق 
له وكيد ليت منود بالآيحزة ميم شك ممم شستكؤفة © لا جم 
نك لله بعل مَا شروت وما يوسأ إِنَهُ لا حب لكؤي 4 


)1١(‏ حجة: حجرل د. 

() يتذكرون: يذكرون» د. 

() فيعقلون: فيعرفون وكتب فوقها لفظة: فيعقلون. 

0( تبين : يبين» د» و. 

() بأنها لا تخلق ولا تنفع ولا تضر: بأنه لا يخلق ولا ينفع ولا يضر د. 
(1) يستحقها من: تستحق لمن» د. 

0) حتى: د و. 
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.... © القراءة - 
قرأ حفص عن عاصم: «يسرون ‏ ويعلنون ‏ ويدعون» كلها بالياء على الخكاية 
عن الغائب» وقرأ أبو بكر عن عاصم: «والذين يدعون» بالياء خاصة على المعاينة7") 
و«تسرون» و«تعلنون» بالتاء على الخطاب وهو قراءة يعقوب الحضرمي» وقرأ الباقون 
كلها بالتاء على الخطاب على ما قبله. 
© اللغة ‏ 
البعث : الإقامة» وسمى يوم القيامة يوم البعث» لإقامة الناس عن قبورهم» عن 
أبي مسلم. 
(أيان) سؤال عن الزمان» ونظيره: متى » إلا أن متى أوضح» لأنه أغلب فى 
الاستعمال» كما أن (أين) سؤال عن المكان. 
والإنكار نفي المعنى» ونقيضه : الإقرار. 
والاستكبار: الامتناع من قبول الحق أنفة من أهله. والاستكبار: طلب الترفع 
بترك الإذعان للحق. 
© الإعراب. 
تم الكلام عند قوله: وَهُمَ محُلقُرت» ثم ابتدأ فقال: لآمْوتُ» أي: هم أموات» 
ونصب «ايان» لأنه ظرف7") أي : متى يبعثون. 
© المعنى 
لما تقدم الدعاء إلى عبادته تعالى ببيان قدرته ونعمته» وأنه خالق الأشياء خاطب 
في هذه الآية المشركين دالاً على بطلان قولهم في عبادة من سواه بما لا يذهب عنه 
عاقل متى فكر فيهء فقال سبحانه: «وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ» يعني يعلم الخفي 
)١(‏ المعاينة: المعاتبة» و. 
(0) ظرف:-د.ء د. 
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والعلن 'وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّو2"1» أي: تدعونه إلهاًء وهو الأصنام «لا يَخُلْقُونَ 
شَيْنَاه أي : لا يقدرون على خلق شيء ولا نفع ولا ضر «وَهُمْ يُخْلَقُونَ» لأنهم محدثون 
فلا بد لهم. من محدث صانع» وإذا كان القادر بالقدرة0" لا يصح منه خلق الجواهر 
والأجسام فلا بد لها من صانع مخالف للأجسام» فبهذا الترتيب تدل على الصانع جل 
جلاله. 

ثم وصف الأوثان فقال سبحانه : «أَمْوَاتٌ غَيِرُ أخياء» يعني هذه الأصنام «أَمْوَاتٌ) 
أي : في حكم الأموات «وَمَا يَشْعُرُونَ [أيَانَ يُبْعَقُونَ]) أي : ما يعلمون متى يبعثون» 
وعبر عنها كما يعبر عن العقلاء على حسب اعتقادهم فيهاء عن أبي مسلم. وقيل: 
هؤلاء الكفار في حكم الأموات لكفرهم وذهابهم عن الدين» وما يدرون متى يبعثون» 
وقيل: لا يدري العابد ولا(" المعبود متى يبعثون» حكاه الأصم. قال أبو علي: لا 
تدري الأصنام متى يبعث الخلق27. وهو نسق الكلام» وقوله: «غَيِرُ أَخَيَاءِ» ذكر 
تأكيداً وقيل: لأنه يقال للحي : يت كينها فأكد أن هؤلاء الأصنام أموات» وقيل: 
لأنه أخبر بأنهم ما كانوا أحياء ولا يكونون أحياء أبداً» إذ الميت يجوز أن يحيا في 


الثاني» ويجوز أن يحيا أولاً نه" يموت ثانياً. 


ثم بين7" أن الأصنام قط لا يكونون أحياء «إِلَهُكُمْ) أي: خالقكم الذي دبر هذه 
الأشياء فاستحق العبادة عليكم (إِلَهُ وَاجِدٌ قَالّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخِرَة؛ قيل: مشركي 
العرب» وقيل: جميع الكفار «قُلُوبُهُمْ مُ: كرَة جاحدة للتوحيد غير عارفة به (وَهُمْ 
مُسْتَكُبِرُونَ؛ يتعظمون ويأنفون عن أن يكونوا أتباعاً للأنبياء ويدينون بدينهم» عن 
أبي علي» وقيل: استكبروا عن(" أن يعبدوا رباً واحداً «لآ جَرَّمَ» قيل: الجرم القطع 


)١(‏ دون الله: دونه» و. 
(؟) بالقدرة: بقدرة» د. 
5 لاضدعةى 

(5) الخلق: الخالق» و. 
)ب( ثم1داء و. 

)0 ثم بيّن: فبين» د. 
69 عن: -» د. 
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أي : قولاً مقطوعاً به» وقيل: حقاًء وقيل: كلمة تحقيق» وقيل: أصله من الكسب» 
أبي مسلم. «أنَّ الله يَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» وهو تهديد لهم بأنه عالم بجميع 
أحوالهم فيجازيهم «إنَهُ لَيْحِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ» أي : لا يريد تعظيمهم» وهم الذين 
يأنفون عن قبول الحق» ويتكبرون على المؤمنين. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن العبادة تستحق لمن( قدر على أصول النعم دون الأجسامء ثم 
بين أنه واحداً 0 وتأكيداً. 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على قبح إنكار الحق والاستكبار عن قبوله» وأن الواجب اتباع الحق 
والتواضع لأهله. 
قوله تعالى: 5 58 

ا 2 020 هل سمه 020 م 2 56 مه ل لع 
#وَإدَا قبل هَنم مَادَآ نل ريد فَالَوَاْ سير الأوليت 9 لِيَحَمِلْوَا أَورَارَهُمَ 
ديه لوم صعا نر رالا ماح عر > 0 - ره ساس سمس 
كاله يَوْمَ الْمِيَمَةَ وَمِنْ أُوََارٍ الت يِصِلُوتهُم بِغَيرٍ عِلٍ ألا سك ما يروت 
© 

نيت 


© اللغة 


بالأباطيل» وواحد الأساطير: أسطار وأسطورة» وقيل: إنه من الجمع الذي لا واحد 
لهء كالصناديد. 


والوزر: الثقل» ومنه : الوزير» لأنه يحمل الأثقال عن الملك» ووازره على أمره 
عاونه بتحمل الثقل معه» والوزر: الإثم. قال أبو مسلم: ووزر يزر وزرا بفتح الواوء 


)1١(‏ تستحق لمن: يستحقها من» و. 


0 
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والاسم الوزر بكسر الواوء ونحو حمل يحمل حملا بفتح الحاء؛ والاسم الجمل 
بكسرها. 


© الإعراب 


الكناية تعود إلى من تقدم ذكره في قوله: مبْوْمبُونَ يآلآْرَة* ورفع (أساطير) لأنه 
خبر ابتداء محذوف» أي: هذه أساطير الأولين. 


© النزول 


قيل: نزلت في مشركي مكة وأشرافهم الذين اقتسموا على عقاب مكة لتسأله.7) 

الوفود عن النبي يَليّكْ وعما أنزل إليه» فقالوا: أساطير الأولين2"7. حكاه الأصم وغيره. 
© المعنى 

ثم بين أحوال الكافرين وأقوالهم» فقال سبحانه: (وَإِذَا قبل لَهُمْ لمشركي مكة 
«مَاذًا أَنرّلَ رَبْكُمْ) على محمد «قَالُوا أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ» قيل: أحاديثهم» عن ابن عباس» 
لأنهم كانوا يسطرونها في الكتب» وقيل: أباطيل الأولين» والمراد أنه شيء0© سمعه 
يفعلونهاء والمراد عقاب الذنوب التي تلزم على الأفعال ١كَامِلَةَ‏ أي : .تامة» أي : فعلوا 
المعاصي على أقبح الوجوه» فلزمهم عقابها على أكمل الوجوه. وهو عقاب لكف 9 
وقيل: تامة لا يفوت منها سيئة بل يؤاخذون بها كلها «يَوْمَ القِيَامَةِ وَمِنْ أَوْرَارٍ الذِينَ 
يُضِلوَهُمْ بِعَئِر عِلم» أي: يصدونهم عن الإيمان» يعني يلزمهم عقاب إضلالهم» وهو 
ما روي عن النبي وليه : «أيما داع دعا إلى هدى فاتبع فله مثل أجور من اتبعه من غير 


)0( لتسألهم : يسألهم. د 
(؟) الأولين: -» د. 
ليف شيء : سمى» د. 


)0( الكفر: الكفرة» د. 
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أن ينقص من أجورهم شيئاًء وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من 
اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً»» «بِقَيِرٍ عِلّم) بما يلزمهم على ذلك 
الإضلال» وقيل: لا يعلمون الحق» وإنما يتبعون الهوى تقليداً أو عناداً «ألآ سَاءَ ما 
يَزْرُونَ) أي: بئس الحمل حملهمء واللام في قوله: «ليحملوا» قيل: لام العاقبة» 
لأنهم دعوا إلى الضلال ظناً منهم بأنهم على حق» ولكن لما كان عاقبة أمرهم ذلك 
صار كأنهم فعلوا ذلك لأجله. وقيل: هو لام كي» وكانوا معاندين. 

© الأحكام 


تدل الآية على أن من يضل غيره يستحق مثل عقاب من ضل إذ المعلوم أن غير( 
الأول لا يحملهاء فلا بد من الحمل على مثل» والمراد العقاب» ولا شبهة أنه لا يلزمه 
العقاب بفعل من أضله فلا بد من حمله على أنه يلزمه بالإضلال والدعاء إلى الضلال. 

وتدل على أنهم أضلوا الأتباع خلاف ما يقوله أهل الجبر: أن المضل هو الله 


5 7 2 5 و 02 ره اه 
وتدل على أن المعارف مكتسبة لذلك جاز قوله : «يضْلُوئهُم بِعَرِ عِأرِ4. 


ورج سارم 0200 22 
0 و 


هد مَحكرَ لدت ين يِلِهِمْ قأق أله بتبكتهر ينه الَْوَاعِدٍ محر ليم 


ماج ور 0 ع ل ا 5 و ني دوو جحت2مر ونه سود مم دمي 
َلسَّقَفٌ من فوقهم وأتلهم الْعَذَاب مِنَ حيث لا متعرون ل( ثم يوم اليم 
- 


ا 


م لح د معروم ذف بوسر مل 34 لكل سي جع دهم - ا دعو 32 َو ذه 62 يوه 
لْحِرْقَ نوم وَألشوءَ عل لكين 7©) ال تَوفلهُم المليكة ظاليت أَنشيهم كَلْقوأ 


سرع سه 


2 م مر سم على د< لاع د جخحتمعم 2 وم 
أَلسَوَ مَا كن نَحَمَلُ ين سم بغ إِنَّ لَه علي يما شمر تَمَلُونَ (9) دلوا 


0200 ددس + ع 2 2 ذآخس ل ره جه 
وب جَهَم حيييبس ذه مِنْس منرى السكرن (409 


اميف 
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© القراءة 
قرأ نافع وحده: «تشاقون» بكسر النون على الإضافة» وقرأ الباقون بفتح النون 
على الجمع. 
قرأ حمزة: «يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» وبعده «يتوفاهم الملائكة طيبين» 
بالياء فى الحرفين» لأن الملائكة ذكورء وقرأ الباقون بالتاء للفظ. 


© اللغة 


المكر: التدبير الخفي» وإذا أضيف إلى العبد فهو خبث وخداعء وإذا أضيف إلى 
لله تعالى فهو جزاء واستدراجهم من حيث لا يعلمون» عنالأزهري. مكر يمكر مكراً 
فهو ماكر ومكار. 

والقواعد: الأساس» واحدها قاعدة» وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات في 
أسفلهء والقعدات: السروج والرحال» وأصله من القعود. والمقاعد: مواضع القعود 
والقعود ضد القيام» وهو من جنس الأكوان» وقد يكون القيام والقعود مثلين. 

وخر: سقطء يخر خروراًء يقال للحجر إذا تدهد(" من الجبل: خر يخر 
خروراء بضم الخاءء وخر الماء يخر بكسر الخاء0©: إذا صوت27» وخر الميت يخر 
خريراً بكسر الخاء» ومنه حديث حكيم بن حزام قال: بايعت رسول الله وه على أن 
لا أخر إلا قائماًء قيل: معناه ألأ0) أموت إلا متمسكاً بالإسلام» عن أبي عبيدة" . 
وقيل: لا أغبن ولا أغبن20» ولذلك قال النبي وُه : «لست تغبن في دين ولا في 
شيء من قبلنا ولا بيع»» عن الفراء. وقال الجرمي : معناه: لا أقع في شيء من تجارتي 
وأموري إلا قمت به منتصبا له. 


)١(‏ تدهدا: ترد د. 


0( بكسر الخاء: ‏ » د. 
ليش صوت: ضرب» د. 
0( ألا: لاد 


(0) أبي عبيدة: أبي عبيد» د. 
(5) لا أغبن ولا أغبن: لا أغير ولا أغير» د. 
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والسقف: سقف البيت» والسقف: السماء» وجمعه: سُقُفء مثل: رهن يرهن. 
والشقاق: الخلاف» وفلان شق العصا إذا فارق الجماعة» وهو مأخوذ من الشق 
النصفء» كأنه صار في غير شقهم » ومنه : «#ف عر وَسِمَاقٍ»# [ص : "]أي: عصيان. 


8 الإعراب 


«ظالِى أنفِييهٌ» نصب على الحالء أي: في حال ظلمهم أنفسهم بالكفرء 

ودخلت اللام في قوله: «قَلَّبمْسٌَ» للتوكيدء وهي اللام التي تدخل بعد القسم توكيداًء 
أ 
عن ابي مسلم 


© النزول 


قيل: نزل قوله: «دَكَرَّ علَِمُ آَلتَقَفُ» في قصة نمرود(" بن كنعان» عن 
ابن عباس » وزيد بن أسلم» وقيل: في بخت نصر» وقيل: هو عام. 

وقيل: نزل قوله: مكنا تَعْمَلُ من سُعْ» في أهل القليب الذين قتلوا ببدر من 
كن رامل حكة» وقد ااختريهوا كرهاًط عن اعكرمة. 

ثم بين تعالى ما جرى على الأمم تسلية للنبي #ء ووعيداً لقومه» فقال 
سبحانه: «قَذْ1"» تحقيق للكلام «مَكَرَ9) دبر واحتال في إبطال الح «الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ؛ من الأمم كما مكر هؤلاء في قولهم: لاير الأوّيرت» ليضلوا الناس 
وتدبيرهم القعود في الطرق» وقيل : هو نمرود بنى الصرح ببابل ورام الصعود إلى 
السماء» وكان طوله في السماء خمسة آلاف ذراع» عن ابن عباس» ووهب. فهبت ريح 
فخر عليهم» وقيل : هو عام في جميع الكفار فيما احتالوا على رسلهم» عن الأصم. 


)١(‏ نمرود: نمروذ» و. 
0) قد: وقدء د. 


ليه مكر: قد مكرء و. 


الوح 
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وأبي علي وجماعة. «قأنَى الله ب يعني أتى الله «يُنْيَانَهُمْ؛ وقيل: كان الخراب من جهة الله 
تعالى7) بأن فعله كما يقال: أتيت من جهة فلان» إذا كان هو الفاعل «يِن الْقَوَاعِِ 
أي : الأساس «فَكَرٌَ عَلَيهِمُ السّفْفُ» أي: سقط عليهم أعالي بيوتهم» وقيل20: وقعت 
الزلزلة والعذاب فيها حتى سقط عليها بنيانهم» وقيل: أتى أمر الله ما بنوا(© من مكر 
واحتيال فأحبطه وأبطله» وخر عليهم ما بنوا ومكروا بالمرسلين من الظلم والتكذيب» 
فأهلكهم الله به» عن الأصمء وهذا يبعد. 

ومتى قيل: لما قيل: «مِنْ فُوْقِهِمْ» والسقف لا يكون إلا من فوق؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول: للتأكيد نحو قلت: إنه كذاء عن أبي علي. 

والثاني : لتدل أنهم كانوا تحته» إذ يقول القائل: تهدمت علي المنازل» وإن لم 
يكن تحتها. 

«وَأَنَاهُمْ الْعَذَابُ) يعني عذاب الاستئصال «مِنْ حَيثٌُ لآ يَشْعُرُونَ) لا يعلمون أي : 
من حيث لم يتوقعوا ومن مأمنهم» لأنهم اعتقدوا أنهم على حق فما ظنوا أنهم يعاقبون 
انم يَومَ الْقهامَةِ يُخْرِيهِمْ» يذلهم بأنواع العذاب والنكال» وقيل: يفضحهم بأن يسألهم 
فيقول: 'أَيْنَ شْرَكَائّي) وفيه إشارة إلى أنه يفضحهم بشيعين9) : 

أحدهما : أنهم عبدوا حجراً لا تنفع ولا تضر. 

وثانيهما : تركوا عبادة المنعم المالك للنفع والضر. 

'وَيَقُولَ؛ توبيخاً لهم وتهجيناً «أَيْنَ شْرَكَائِي» على زعمكم «الَّذِينَ كُتُمْ ُشَاقُونَ 
فِيهِم» فيل: تخالفون فيهم أولياء الله وأنبياءء» عن ابن عباس» فما لهم لا يحضروتكم 
ولا يدفعون عنكم اقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ يعني العلماء بالله وشرائعه «إنَّ الِْرْيَ 
)١(‏ تعالى: -» و. 
(؟) وقيل: قيل» و. 


(0) بنوا: ما يُنواء د. 


(5) بشيئين : شيئين» د. 


0١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


لْيوم» أي : الهوان «وَالسُوءَ» يعني العذاب الذي يسؤهم «اليوم» يعني يوم القيامة «عَلَى 
الْكَافِرِينَ الَْذِينَ تَتوَفَاهُمْ الْمَلاَبِكَةُ) يعني تقبض أرواحهم. وتوفى واستوفى بمعنى» 
وقيل: تستوفي عددهم «طَالِمِي أَنفْسِهِمْ» بالكفر. إلى هاهنا حكاية كلام الذين أوتوا 
العلم؛ ثم عاد الكلام إلى الحكاية عن المشركين» فقال: «قَآلْقَْا السّلّم أي : انقادوا 
واستسلموا وتركوا النكير ١مَا‏ كنا نَعْمَل مِنْ سُوءِ؛ من شرك وكفر». وقيل: ما كنا نعمل 
من سوء عند أنفسنا في اعتقادناء لأنهم لا20 يكونوا ملجئين إلى ترك التكذيب إذ /ا0") 
تكليف عليهم» عن أبي علي» وأبي هاشم وأصحابهماء فيتحيرون في(" اعتقادهم, 
لأنهم يكذبون في خبرهم» وقيل: الآخرة منازل ومواطن» في بعضها يلجؤون إلى 
ذلك دون بعضء عن الحسن.ء وأبي بكر أحمد بن علي» والأول الصحيح» فتقول 
الملائكة «بَلَى) كنتم كافرين عاملين بالسوءء اتبعتم الآباء وعلماء السوء (إنَّ اللّك) 
عَلِيمٌ بمَا كُتُمْ نعْمَلُونَ من ذلك» وقيل: هو من كلام الله تعالى لهم. 

ومتى قيل: (بلى) تكذيب» فإن كانوا أخبروا عن اعتقادهم فلم كذبوا؟ 

فجوابنا: لم يكذبوهم في خبرهم» ولكن ردوا عليهم قولهم «مَا كنا نَعْمَلُ مِنْ 
سُوءِ) فقال: بلى عملتم سوءاً. 

«مادْخُلُوا أَبْوَاب جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيها؛ دائمين اقَلَبئْسٌ مَنْوَى الْمُتَكَبرِينَ» أي: بئس 
منزل المتعظمين عن قبول الحق. 

© الأحكام. 


تدل الآية على مجادلة تجري في القيامة بين أهل النار وأهل الجنة. 
وتدل على أن الملائكة موكلون9 بقبض الأرواح» لأن الموت لا يقدر عليه غير 
الله تعالى» فأما الروح فهى النفس » وهي ا مختلطة ببدن الإنسان فتجذبها الملائكة. 


)00( 5 
(0) إذلا: إلاء دع و. 
9ه في : عن» د. 


0( إن الله : والله» د و. 
(5) موكلون: يوكلون» د. 


فد 


سورة النحل 


وتدل على أن المعاذير لا تنفع» وعلى أنه يعذب من لا يعلم أنه على باطل وأن 
الجهل ليس بعذر» فيبطل قول أصحاب المعارف27 . 

وتدل على أن المعاذير لا تنفع إذا لم يكن عذراً في الحقيقة. 

وتدل على قبح التكبر. 

وتدل على أن التكبر والظلم وعمل السوء من جهتهم لا من خلق الله تعالى» 
فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


قوله تعالى: 


«تَيل يلد ارا مدآ َيل مآ لوا حا يت مها في كدر لديا حسلةٌ 
لد الجر حَ وتم 26 اندي 67 جلت عَنن يدها جَرى ين كنا 
نهر ل ديا ما ينتكرت كلك عَرِى كنَدُ القت 7 اين نونمم 
لا ل / 
التتبكة ين تفوت سكذ يك انوا الجئة يما كر عمل ©©4 


© القراءة 
قرأ حمزة: يتوفاهم الملائكة» بالياء» والباقون بالتاء» وقد بينا. 


قال أبو مسلم: الوقف على قوله: «دار المتقين» غير(" مختار حتى يصل به 


يتتاووت46. 
© اللغة 
الطيب : الحللال» والطيب : الملتث» والطيب: الطاهر. 


)00( وتدل على أن المعاذير. . . أصحاب المعارف» ‏ » 5 
(؟) غير: خير» د. 


رفيية 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© الإعراب 

يقال: لما نصب «خيراً» ورفع «أساطير» والسؤال فيهما على صورة واحدة؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: لأنه في الرفع على(" التقدير9"©: ما الذي أنزل ريكم» فيكون (ذا) بمعنى 
(الذي)» وفي النصب على تقدير: ما أنزل ربكم» على أن يكون ذا وما بمنزلة اسم 
واحدء هذا قول سيبويه. 

الثاني: أنهم جحدوا التنزيل» فقالوا: إنما هي أساطير الأولين» والمؤمن آمن 
بالتنزيل فقال: أنزل ربنا خيراً. 

(نعم) و(بئس) يرفعان الاسم والخبر إذا كانا معرفتين» وينصبان الاسم إذا كانا 
نكرة» ويرفعان خبرهء تقول: نعم الرجل زيد» ونعم رجلا زيدة©. 

ويقال: لما رفع قث 1 ؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أوجه: 

أولها: خبر ابتداء محذوف تقديره تلك جنات عدن. 

وثانيها: الابتداء» وخبرها: طيَدُوا4. 

الغالث: ابتداء وخبرها : لولعم دار الْمتَّقِنَ» وقيل: هو بدل من الدار فلذلك 
ارتفع. 

© النزول 

قيل: نزلت في أصحاب النبي وَةْء وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام 
الموسم من يأتيهم بخبر النبي ولي فإذا جاء إلى مكة سأل الذين قعدوا السائل» 
فيقول: أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة واستطلع أمر محمد 


[((6 الرفع على: - » و. 
0( التقدير: تقدير» و. 


(9) ونعم رجلا زيد: - » د. 


سورة النحل 


وألقاى فيدخل مكة. 0007 أصحاب النبى وك ويسألهم عنه فيخبرونه بصدقه» وأنه 
7 5 من ل و 6ه ب عام 2 وام عر اص أيه 3 
نبي مبعوث فذلك قوله : «إوقِيل لِلَذِينَ أتَقوأمَادًا أنرلٌ ريكم». 


ل دري بيو م 


35 0 5 0 00001 عع ى 2 

وقيل: نزل قوله: اد نهم المليكة طبرن في صهيب» وبلال» وخباب» 
وسلمان» وعمارء حكاه الأصم. 

© المعنى 

لما تقدم قيل الكفار فيما أنزل الله عليه عقبه بقيل المؤمنين» فقال سبحانه: «وَقِيل 
ِلَّذِينَ انَقَْاا قيل: الشرك» وقيل: المعاصي». وهو الوجهء وهم المؤمنون امَادًا أنْوَلَ 
رَبُكُمْ) من القرآن على محمد اقَالُوا خَيِرًاا يعني قالوا أنزل خيراًء وقيل: أجابوا بخير 
جواب» وهو قولهم: إنه نبي مبعوث أوحى الله(" إليه» واختلفوا في قوله: «خيراً» 
يعني قالوا: أنزل خيراًء وقيل(": القرآن والإسلام وسائر الأحكام المؤدية إلى ثواب 
الأبد» وقيل : هو قوله: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فى هَذِه الدُنَْا حَسَنَةُ للذين أحسنوا قيل: هذا 
كله من كلام المتقين إلى قوله: «طيبين» وقيل: إلى قوله: «جنات» وقيل: إلى قوله: 
«وَلَدَارٌ الآخرَةٍ خَيِرٌ؛ء عن أبي مسلم» وقيل: بل تم الكلام عند قوله: «قَالوا خَيِرَاء ثم 
ما بعده ابتداء كلام من جهة الله تعالى» وأجاز الحسن والزجاج كلا الوجهين» والأظهر 
أنه كلامه تعالى لأنه أبلغ في الدعاء إلى الإحسان» والمعنى: للذين أحسنوا في طاعة 
الله كما هو حقه «فِى هَذِهِ الدّنْيَا حَسَئَةٌ ثواب وإحسان» قيل: هو ما يستحقه من 
التعظيم والمدح. وقبول الشهادة. وحقن الدماء والأموال وغير ذلك من إكرامه» 
وقيل: هو الظفر على الأعداء بالحجة والقهر والغنيمة» عن الأصمء وقيل: لما 
أحسنوا أحسن الله إليهم بالتوفيق والألطاف كقوله: وَلَِنَ أمْتَدََارَادَهُرٌ هُدَى» 
[محمد : 107]» اوَلَدَارُ الآخِرَةٍ خَير؛ لهم مما أعطاهم في الدنيا «وَلَنِعُمَ دَارُ الْمُتَقِينَ) فيه 
مبالغة من وجهين : 
)١(‏ ويرى: فيرى» د. 
(؟) الله: د د. 


ليف وقيل : قيل» د5. 
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أحدهما: قوله: «لنعم»» وهي إشارة إلى حصول الأماني. 

والثاني : إضافة الدار إليهم» كأنها معدة لهم. 

ثم فسر ووصف الدار فقال سبحانه: «جَنَّاتُ عَذْنِ) أي: إقامة لا تفنى ولا تزول 
«يَدْخُلُونَهَا ري مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُا أي : من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهار أي : ماء 
الأنهار. ول ننه انان العسل واللبن والخمر «لَهُمْ) للمتقين «فِيهَا؛ في الجنات «ما 
يَشَاءُونَ) قيل: يريدون» وهو حقيقته» وقيل: يشتهون «كَذَلِكَ يَجْرِي اللّهُ الْمُتَقِينَ) 
أي : بمثل هذا يكافئ المتقين» عن أبي علي «الّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلَبِكَةُ أي : تقبض 
أرواحهم «طَيّبِينَ قيل: صالحين بأعمالهم الجميلة» وقيل : مؤمنين مجانبين لمعاصي 
الله» عن أبي علي2"0. وأبي مسلم» وقيل: زاكية طيبة أفعالهم وأقوالهم. عن مجاهدء 
والأصمء وقيل: طاهرين من دنس الكفر والفسق» وقيل: تطيب لهم قبض أرواحهم 
لما بشروهم بالجنة فيفرحون بقبض أرواحهم, 'يَقُولُونَ يعني الملائكة للمؤمنين 
«سَلامٌ عَلَيْكُمْ» قيل: سلمو(" عليهم سلام تحية» وقيل: يقولون: الله يقرأ عليكم 
السلام» عن محمد بن كعب القرظي» وقيل: معناه السلامة لكم «ادْخُلُوا الْجَنَّهَ قيل: 
لما بشروهم بالسلامة والجنة صارت الجنة كأنها دارهم» وهم فيها لأنهم قالوا ادخلوا 
الجنة يعني حصلت لكمء وقيل : يقولون ذلك عند خروجهم من قبورهم: ونام 
عليكم ادخلوا الجنة» وقيل: المراد أنكم ستدخلونهاء عن أبي علي ابمًا كنت تَعْمَلُونَ) 
أي : جزاء على أعمالكم. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن الملائكة تخاطب المحسن والمسيء عند قبض الأرواح ويوم 
القيامة بعواقب أمرهمء فيزيد(" المؤمنين سروراً» والكافرين غماًء والعلم بذلك لطف 
6 علي: - » و. 
(؟) سلموا: يسلمواء د. 


(9) فيزيد: ويزيد» د. 


لوجيف 


سورة النحل 


وتدل على أن المؤمن27 قد يئاب( في الدنيا بعض الثواب. 
اسان 1 أن الجنة تنال بالتقوى» لأنه خصها بهم» وهو من اجتنب الكبائر. 


قوله تعالى: 
لهل يَظيُوتَ إلا كن تَلْيهُمْ املك أ يِلَقَ قر ريك كَلِكَ هَل ألدنَ من 


6 


عع حرس وده 3 00 سه 2 لسا عرس س2 ةم سرع لا 2 
قِلهِمٌ وما ظلمهر ظلمهر أنَهُ وككن كَاوًا أَفْسَهُمْ يظيمورت 9 أ 0 


عَمِلُوا مَمَاقَ يهم نا كانوأ بيه يستبن بون 409 


© القراءة 
قرأ حمزة : «يأتيهم الملائكة» بالياء لتذكير الملاتكة» والباقون بالتاء للفظ. 
© اللغة 


النظر يستعمل على وجوه: 

منها: بمعنى التفكر في القلب. 

ومنها: بمعنى النظر بالعين» وهو تقليب الحدقة نحو المرئي التماساً لرؤيته. 

ومنها: بمعنى الانتظارء يقال: نظرت فلاناً أي : انتظرته. 

ومنها: قولهم: نظر الدهر إلى بني فلان أي : أهلكهم, والنظر المثل» كأنه إذا 
تقل 9 البهما كان سواض 

قال ابن عرفة: حاق به الأمر يحيق إذا لزمه ووجب عليه. 

وقال الأزهري: الحيق في اللغة: ما يشتمل”*) على الإنسان من مكروه فعلهء 
)١(‏ المؤمن: المؤمنين» د. 
(؟) يثاب: يثابواء د. 


[فية نظر: -» د. 
(5) مايشتمل: ما يستعمل» و 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 
ويقال: حاق به الشيء يحيق نزل» ومله: ولا حبق الْمكر ألسّوّءٌ إل يأهلوء.» [فاطر: 
*5]. 


والهزؤ: السخرية» والاستهزاء: طلب السخرية. 
© النزول . 

قيل: نزلت الآية في أهل مكة» عن الأصم . 
© المعنى 


لما تقدم الوعيد للكافرين والمستهزتين والمستكبرين بين متى يكونء فقال 
سبحانه : «هَلّْ يَنظرُونَ» أي : هل( يترقب هؤلاء المشركون» وقال أبو علي : يتتظرون 
ما وعدهم الله من العذاب» وإنما قال ذلك لما استطالوا(" العذاب» وقيل: أشار9© 
إلى أنهم أمهلوا للتوبة» فإذا لم يتوبوا أتاهم ما ذكرء عن أني مسلم»ء واختلفوا من وجه 
آخرء فقيل: هل ينتظرون بإيمانهم إلا هذه الأحوال فيؤمنوا فلا ينفعهم» وقيل: هل 
يترقبون بتكذيبهم إلا" هذه الأحوال «إلا أَنْ تَأَِيَهُمْ الْمَلآتِكَةُ؛ بعذاب الاستئصال «أَوْ 
يَأَنِيَ] أَمْرُ رَبّكَ بالعذاب» والمراد بأمر ربك فعله» وقد يعبر بالأمر عن الفعل كقوله 
تعالى : «إوما أَمَنْ وغوت رشير»# [هود: 7]» ١كَذَلِكَ‏ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) أي: 
عصوا كما عصى هؤلاء فأهلكهم الله «وَمَا ظَلَّمَهُمْ الله بعقوبتهم «وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ» حيث عصوا فاستحقوا العذاب2" فَأْصَابَهُمْ سَيْكَاتُ ما عَمِلُوا قيل: نالهم 
جزاء أعمالهم» وقيل: عاد وبال معصيتهم عليهم وإعمالهم الحيلة(" وَحَاقٌ بِهِمْ) أي: 
)0( أي هل: -» و. 
(؟) لما استطالوا: لما استبطأواء د. 
9ه أشار: إشارة» د. 
(8) إلا: إلى» د. 
(0) إلا: بإلاء و. 


(5) العذاب: العقاب» د. 
(/7) الحيلة: الخبيثة» د. 


سورة النحل 


نزل بهم وحل من عقوبات الله «مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) أي: يستهزئون به عند ذكره 
تكذيباً. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن العذاب قد يكون فعل الله تعالى وقد يكون فعل الملائكة. 

وتدل على أنه منزه عن الظلم لذلك قال: «وَمَا ظَلَمَهُمُ الله2'0» وعلى أن ما فعلوه 
هم أحدثوه فاستحقوا العذاب(" إذ لو كان فيهم الكفر ومنعهم الإيمان ولم يعطهم 
قدرة الإيمان ثم عاقبهم مخلداً لما قال: «وما ظلمهم") وأي ظلم أعظم من هذاء 
يتعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وتدل على أن العمل والاستهزاء فعلهم أيضاً. 

وتدل على أنه لا يريد منهم الكفرء ولا يخلق القدرة الموجبة للكفر ثم يعاقب» 
لأن كل ذلك ظلم. 


-ه 
1 عو سا ص سم ب 


للَهُ ما عبدنا من دوييف من موه نحن ولا عَابَاوْا ولا 
ع ا م ل" للع 
كُلّ أ ا لحتنا الملدوت 
نَم َنْ متك م ا | ال 6 يرا فى الْرّضٍ انرو 


- 
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كا مت نا اكه 9 د تيف ع خف 6 لا يَدِى من 
يضِل صل مما لمر من تصريته © 


)١(‏ الله دعو. 
[(69) العذاب : العقاب» د 
م لما قال وما ظلمهم : لما كان ما خلقت» 5 


دلق 
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49 القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر(' ويعقوب: «لا يُهِدَى من 
يضل» ان الياء وفتح الدال» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: «يَهِدِي) بفتح الياء 
وكسر الدال. واتفقوا فى «يُضل» أنها مضمومة الياء مكسورة الضاد. 


© اللغة 
البلاغ والإبلاغ: اتصال المعنى إلى الغير. 


وحق: وجبء» يقال: حققت عليه القضاء حقاًء وأحققته أوجبته» ومنه: 
«اسْتَحَمَ إِنَمَا) [المائدة: ]٠١1‏ أي : .استوجباه. 


والحرص : طلب الشيء بجد واجتهاد» وحرص يحرص نحو حسب يحسب» 
وفيه لغة أخرى حرص بكسر الراء يحرّص بفتحهاء نحو : علم يعلم. 


© الإعراب 


«أن اعبدوا الله» محله نصب على تقدير: قولوا اعبدوا الله» أو قالواء وقيل: 


© النزول. 


قبل : إن النبي يَلةْ أقبل على رجل من أهل بيته فسأله أن يسلم فأبى» فأنزل الله 


© المعنى 
ثم عاد الكلام إلى حكاية قول المشركين والرد عليهم» فقال سبحانه: «وَقَالَ 
الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله ما عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ» أي : لو أزاد أن نعبدله وحذده ولا 
6 عامر: عباس » ا 
0( بضم : بفتح » د. 
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نعبد معه غيره لفعلنا كذلك «وَلا آبَاؤُةَ ( أي : ولو أراد من آبائنا أيضاً عبادته وحده 
لفعلوا (وَلاَ حَرّمنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ» أي : لو أراد أن لا نحرم شيئاً لما حرمناء وهو ما 
كانوا عليه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فحكى عنهم ما يعتقده أهل 
الجبرء أي: لولا أنه أراد منا الشرك والتحريم وإلا ما كانوا عليه» وهذا بعينه مذهب 
القوم ١كَذَلِكَ‏ فَعَلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ من الأمم الكفرة قالوا مثل قولهم وفعلوا مثل 
فعلهم في الكفر والعصيان» وإنما شبه فعلهم بفعل أولئك ذماً وتهجيناً وتحذيراً أن 
ينالهم مثل ما نال أولئك «قَهَلْ عَلَى الرْسُْلٍ إلا الْبَاعُ الْمُبِينُ» أي : ليس عليهم إلا أداء 
الرسالة» وإظهار الأدلة» وبيان الشرائع» وليس عليه الإلجاء إلى القبول» فبين أن على 
الرسول "١‏ رد قولهم #وَدَالَ أت أَتْرَالوَ َه هما عبَدَْامِن دُونِيء ين قَْءِ»ه بإقامة97) 
الحجة على بطلان مذهبهم» وقيل: ليس عليه بيان فساد الاعتقادات بما يرجع إلى 
العقليات» ولكن عليه أداء الشرائع» وليس بالوجهء لأن عليه بيان الحجج والدعاء إلى 
النظرء ولذلك بدأ الرسل كلهم بالدعاء إلى التوحيد» وكما يحكى عن القوم خلاف 
الحق في مشيئته. 


ورد عليهم ونبه(" على أن إرادته فيما أمرهم”؟ به» فقال سبحانه: «وَلَقَدَ بَعَْنَا في 
كل مق جماعة وقرن ممن تقدم «رَسُوَلاً) ليدعوهم إلى الحق «أَن أعْبّدُوا اللّهه أي : 
وحدوه واعبدوه وحده» يعنى لو شاء عبادة غير الله والشرك لما بعث الرسل إلى 
خلاف مشيكته» ولما أمر بيخلاف مشيئته» ولما عاقب على وجود ما شاء «وَاجِتَنْبُوا 
الطَاقُوتَ» واتباعه» عن أبى على» وقيل: إغواءه» واختلفوا فقيل: الطاغوت 
الشيطان» عن الأصمء وقيل: ما عبد من دون اللهء عن أبي علي» وأبي مسلمء 
وقيل: شياطين الإنس والجن «قْمِنْهُمْ) من تلك الأمم «مَنْ هَدَى اللا أي منهم من 
اهتدى بهدي الله فأوجب له الجنة» عن أبي مسلمء وقيل : فمنهم من هذاه إلى جنته 
)١(‏ الرسول: الرسل» د. 
(؟) بإقامة : فإقامة؛ د» و. 
(9) ونبه: نيف دء و. 
[ 69 أمرهم به: أمره به» دء و. 


لصيف 
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وتوليه» وهم المؤمنون» عن أبي علي؛ وأبي مسلم» قال: والضلال عن طريق الجنة 
والرحمة» والضلال بمعنى الهلاك» كقوله: إن نَأ جُرمِينَ ف صَلَلٍ وَسَعْرٍ# [القمر: 
/ا5]ء 000 وقيل: منهم من استحق الضلالة بكفره وتكذيبه» عن الأصمء 
ومعناه: حقيق أن يضل لما لم يقبل الهداية. 


ثم أمر بالاعتبار بحال أولئك مبيناً أنه تعالى لم يشأ كفرهم بل كره؛ لذلك 
عاقبهم؛ فقال سبحانه : «فُسِيرُوا في الأزض» خطاب لهذه الأمة «قَانْظُرُوا كَبِْفَ كَانَ 
عَاقبَةٌ قِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ» ممن تقدم فكذبوا الرسل» لما إن الها تعالى الاير يله لكر فكديوة في 
ذلك» فأهلكهم. » لأن المكذب يكذب غيره فيما يقوله» فلما قالوا: ملو سَآء أَسَّهُمَا 
عبَدْنَامِن دُونِيء من شَّىَّءِ» وكذبوا الرسل في هذه المسألة دل أن مذهب الرسلٍ أنه لا 
- الشرك «إنْ تَحْرِصٌُ عَلَى هُدَاهُمْ» قيل: على إسلامهم وكان حريصاً على 

يمانهم وقيل: على نجاتهم ودخولهم الجنة» عن أبي علي. «فَإِنّ الله لأَيَهْدِي مَنْ 
9 بفتتح ألياء") على قراءة الكوفيين» قيل : من حكم بقلال0" لا يحكم بهدايته 
حدم وقيل: من يجده ضالاً عند إرشاده» وقيل: لا يلطف لمن يضل» وقيل: لا 
يثيب ولا يهدي إلى الجنة من يعاقب» لأن الجمع بين الثواب والعقاب لا يجوزء عن 
أبي علي» وقيل: لا يهدي بالضلال الذي جعله كفراًء أي: لا يكون العبد مهتدياً 
بالشرك» عن الأصمء وقيل: لا يدخل الجنة من يضل عن أمرهء عن أبي مسلمء 
وقيل: يهدي بمعنى يهتدي» يعني من أضله الله لا يهتدي» فأما إذا قرئ بضم الياء 
وفتح الدال «من يُهدَى» على قراءة الحجاز والشام والبصرة» فقيل: من يهلكه لا ينجيه 
أحدء وقيل: من يحكم بضلاله لا ينفعه هداية أحدء وقيل: من أضله عن طريق الجنة 
لا يهديه إليه أحدء عن أبي علي» وتقدير الكلام على هذه القراءة: فإن الله من يضله لا 
يهدى «وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» يدفع العذاب عنهم» وذلك دليل أنه أراد بالضلال إما 
العذاب وإم(؟» الحكم بالضلال. 


)١(‏ لايشاء: لايسأل» د. 
(؟) بفتح الياء: اء د. 
(') بضلالته: بضلاله» د. 
(5) وإما: أو د. 
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وتدل على أن القوم كانوا متمسكين بمثل مذهب المجبرة في الإرادة وأنه تعالى 
يريد الكفر والمعاصي. 

وتدل على أنهم احتجوا به وظنوه عذراً كما ظن هؤلاء فكذبهم الله» وبين أن 
مقالة الرسل خلاف مقالتهم» ولا يقال: إن القوم قالوه استهزاء لأن القوم اعتقدوا 
ذلك؛» وقالوه حجاجاء ولو كان مدحاً ما كان استهزاء ولا كذبهم فيه. 

وتدل على أن على الرسول الإبلاغ» فتدل على أنه لا بد أن يبقى حتى يؤدي. 

ويدل قوله: «إوَلَمَدَ نم4 أي : أنه بعث في كل أمة رسولا. 

وتدل على أنهم كما(" بينوا الشرائع دعوا إلى التوحيد والعدل وحثوا على النظر 
في الدلائل» وأنهم بدأوا به لأن الشرائع تترتب عليه. 

ويدل قوله: وَمَالَهُم من تصِريت* أنه لا شفاعة لأهل الكبائر. 


كه ساو 7 ل ع كم 0 مودو لصو ل راع ا ع لح 2 سرلا 1ك رس ره 4 + 6 
«ومُرا يالل جود تنه لا يعت أنه من يموت بل وعدا عد حَذا ولكن كر 


ص 0006 2 رضم مرو مص سدم و 5 تر مر مس سقسة يوي بغر 

الاين لا يعلموت (29) لِبَينَ لهم الى حيمُوتَ فيه وَلِيَعَمَ الت كفروا أنهم كانوأ 
كك . > جحكم سد كك 24 سه كر 4غ ا 1 4و سمش سردو 2 

كنيد 9 إِنَا يردا لتّىء إذآ أردَمهُ أن تل له كّْ جَكرن 402 


© القراءة 
قرأ ابن عامر والكسائي : «فيكون» بنصب النون» وقرأ الباقون: «فيكون» برفع النون. 
أما النصب فعلى العطف على قوله : «#تفول لك ف فَبَكرن4. 


)000( كما: لماء د. 
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وأما الرفع على تقدير: هو يكون» وقيل : هو نصب على جواب الأمر» وأجازه 
الزجاج» قال علي بن عيسى : وهو غلط من قبل أن جواب الأمر في فعل أمر('؟ يجب 
من أجل الأول كقولك: ائتني فأكرمك. فالإكرام”"2 يجب لأجل الإتيان» وليس كذلك 
كن فيكون» إنما هو فعل واحد أُمَرَ وأخبر أنه يكون. 


© اللغة 


القسم والحلف واليمين نظائر» وأصل القسم من القسامة» وهي الأيمان تقسم 
على المدعى عليهم في قتيل وجد لا يدرى من قتله. 
والإرادة والمشيئة والمحبة نظائر. 


© الإعراب 
«وعداً» نصب على المصدر أي : وعد وعداً حقاً. 
© النزول 
قيل: كان لرجل من ا لمسلمين على مشرك دين فتقاضاهء فكان مما تكلم به: 
والذي أرجو”” بعد الموت أنه لكذا©» فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد 


الموت» وأقسم بالله لا يبعث الله من يموت. فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن 
أبى العالية. 


وقيل: إن رجلا قال لابن عباس : إن ناسا بالعراق يزعمون أن علياً مبعوث قبل 


يوم القيامة» ويتأولون عليه الآية» فقال ابن عباس : كذب أولئك إنما هذه الآية عامة 
للناس» لو كان مبعوثاً قبل يوم القيامة ما أنكحنا نساءهء ولا قسمنا ميراثه. 

6 أمر : ماض » د. 

)2( فالإكرام : والإلزام» د. 


فرق أرجو: أرجوه» د. 
(5) لكذا: الكذاء د. 
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© المعنى 

ثم حكى تعالى عنهه('" كفرا آخر» فقال سبحانه: «وَأَقْسَمُو | باللّه؛ أي : حلفوا 
بالله0" ١جَهْدَ‏ أَئْمَانِهِمْ) أي : مجتهدون في يمينهم» أي : لفو وكيوا تعس 
على سبيل اللغو من غير اعتقاد «لآ يَبْعَتُ اللَهُ مَنْ يَمُوتُ» أي : 3 يحتيهم يعلد الموت 
ولا يقيمهم من قبورهم للجزاء والحسابء ابَلَى2"7» هو كلام الله تعالى رداً عليهم 
وتكذيباً لهم» وتقديره: ليس كما تقولون بل يبعثهم بعد موتهم «وَعْذَا عَلَيِهِ حَفَّاا قيل: 
وعداً منه حقاًء وقيل: وعده وعداً عليه إنجازه وتحقيقه من حيث الحكمة؛ إذ لولا 
البعث لما حسن التكليفء لأن التكليف إنما يحسن للثواب من حيث عرض لم( ؟) 
ولا يجوز الإثابة إلا مستحقة» فإذا لم يثبت في الدنيا فلا بد أن يعيده.” لذلك» 
وقيل: لما خلى بين الظالم والمظلوم في الدنيا وجب البعث للانتصاف اوَلَكنٌ أكثَرَ 
الئّاس لآ يَعْلَمُونَ) أنه مبعوث» وأن الله تعالى قادر على ذلك»؛ نهم متمكدون شن 
المعرفة؛ فإذا لم يعرفوا استحقوا الذم والعقاب يتين لهم اللي يَخْمِفُون ‏ فِيه» قيل: 
هو يتصل بقوله: «بلى» يعني: بل يبعثهم الِيْبَيْنَ لَهُمُ؛ لهؤلاء المشركين الذين 
أقسجوا باللة' لاوعف90 + الل م ل 0 
الموحد والجاهل المشرك» وقيل: ليبين لهم جميع ما اختلفوا فيه من أمور'" دينهم 
ويميزا”") الحق من الباطل «وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ كمَرُوا أَنْهُمْ كَانُوا كَاذِبينَ» في قولهم «لآ 
يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوثُ00'' وقيل: اعتقادهم الكفر» وإنما يظهر في الآخرة أنهم كذبوا 


)000( عنهم : - »2 د 

(؟) بالله: به د. 

(9) بلى: بل» و. 

(5) له:ا يف د. 

(5) يعيدهم: بعدهم» د. 
(1) يعني بل: بمعنى بلى» د. 
(0) بعث: يبعث» د. 

(8) فيه: 3# د. 

6 أمور: أمرء د 

)٠١(‏ ويميز: بمنزلة» د. 
)١١(‏ لا يبعث الله من يموت: لا بعث ولا نشور» د. 
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في الدنيا. «إِنّمَا َْلنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاُه يعني إذا أردنا أن نبعث من يموت» فلا تعب 
علينا تميق حال كما في 217 جميع أحواله» فإنما قولنا لشيء إذا أردنا إيجاده 
«أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ» لسرعته ولوجوده كما شاء» تدل على أن المراد التشبيه» ولأن 
المعدوم لا يخاطب», وكذلك الجماد» ولأن ذلك الشيء هو الذي يكونه» وهو قول 
أبي علي» وأبي مسلم وأكثر مشائخناء وقيل: إن قوله: «كن» علامة للملك أنه يحدث 
أمراً عند سماعهء عن أبي الهذيل» والأصم. 

© الأحكام 


تدل الآية على أن الرد على من أنكر البعث ولا وجه لإنكاره» لأنه لا يخلو إما 
أن ينكر لأن الشىء لا يجوز وجوده لد وقتين» أو لأنه لا يقدر على إيجاده. وبعد 
إعدامه كالقدر فيناء فإذا ثبت أنه تعالى قادر على الأشياء لنفسه» وثبت أن الجواهر 
يجوز عليها البقاء وبعض الأعراض جاز إعادته. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة. 
إعادته عقلاً المئاب ومن له عوض لم يوفر عليه في الدنياء فأما المعاقب فكان يجوز 
أن لاعت لآن العقاتب مدق الله امال فيدوز أن معو 

وتدل على7) أن الحق يظهر ويرتفع الخلاف يوم القيامة» إما بالقول أو العلم 
الضروري يخلقه فيهم. 

واستدل بعضهم بالآية على قدم الكلام» لأنه يفعل بكن» ولو كان محدثاً لاحتاج 
إلى كن آخرء ثم كذلك إلى ما لا نهاية له» وهذا فاسدء لأن كن ليس بعلة موجبة 


» ومن له ثواب ولا عوض 


)١(‏ كافي: كافي في» د. 


0( في: -دءاو. 
() يستوفيه: يستوي فيه» د. 
)0( علق مع ذه 
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للفعل حتى لا يصح إلا به» فيجوز أن يفعل الأفعال بكن» ويفعل كن لا بكن آخرء 
على أنا بينا أن المراد التشبيه لا حقيقة كن. 

وبعد فإنه يدل على حدث الكلام من وجوه: 

أحدها: لأن ظاهره يوجب أن تكون المحدثات عقيب كن» وما لم يتقدم 

وثانيها: أن الفاء للتعقيب فتوجب أن يكون الفعل عقيب كن. 

وثالثها: أن كن الكاف قبل النون والقديم ما لا يكون قبله شيء» وإن كان 
الحرفان قدايمان فليس بأن يكون كن أولى من أن يكون يك وإن كان احدهما ميحد 
فالقديم والمحدث لا يتآلف. 


3 


500 > اس عو 0 2.2 مي ممم 2530 كو 5 م ددم 20 د 2و مم2 ا 
وَاَلْذِينَ هاجكروا ف أله مِنْ بعد ما ظإموا لنبَوَتَهُمَ في أ نيا حسئة ولآجر الائخرة 


1 ع ؛ مدهو م ع سي م مل مساح مهم + ب جحت 
أكير لو كانُوأ يعلمون لك الْذِين صبرواأ وعَلّ رهم يَوَكَوْنَ 4029 


الهتفرة النفلة" © هن الوطن إلى ثلل غترهء وأطلة مو الهشطرء هجر بو هرا 
إذا أعرض عنه. 
والتبوؤ: الحلول بالمكان للمقام فيه» تبوأ منزلا تبوؤاً إذا اتخذه» وبوأه غيره يبوئه 
إذا أحله إياهء ومنه : مْبَرَأنابَقَ إِسَرَِيلَ مُبَوَآَصِدْقٍ» [يونس: *4]. 
© النزول 
قيل: نزلت في المعذبين بمكة مثل: صهيبء. وعمار» وخباب وغيرهم» 


)١(‏ النقلة: د و. 
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وقيل: إن صهيباً قال للكفار: ما تريدون مني؟ إن كنت معكم لم أنفعكه20. وإن 
كنت عليكم لم أضركه("©» ولي مال كثير فخذوه ودعوني وديني» فقالوا: قبلناء 
فأنزل الله تعالى: ##ومن الئاس مَن يَْرى نفسة أبيضآء مرْضحات أله » [البقرة: /ا١7]»‏ 
فقال أبو بكر: نعم البيع بيعك يا صهيبء فقال: ما ذاك؟ فقال: «أخبرنا رسول 
الله يلو أن هذه الآية نزلت فيك»» حكاه الأصم. 

وقيل: نزلت في جميع أصحاب محمدء ظلمهم أهل مكة. فأخرجوهم من 
ديارهم فلحق(" طائفة بالحبشة7؟2. ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك» وجعل لهم بها 
أنصاراً عن قتادة. 

وعن عمر (وكان إذا أعطى أحداً من المهاجرين عطاءه قال له: خذ هذا ما وعدك 
الله في الدنيا وما أخره لك أفضل» ثم تلا هذه الآية). 


© النظم ١‏ 
يقال: كيف يتصل ذكر المهاجرين بما قبله؟ 
قلنا : فيه وجوه: 


قيل: يتتصل بقوله :912209" ته #اتفديرة بن" يبتفيع لقبين 1" لهج الذي 
يختلفون فيه» وليَعْلِمَ الكافرين كذبهم» وليجزي المؤمنين المهاجرين على ما فعلوا ما 
أتاهم في الدنيا. 

وقيل: لما تقدم ذكر الكفار وما أعد لهم عقبه بذكر المؤمنين» وبين حالهم حثاً 
على الاقتداء بهمء فاتصل به اتصال النقيض بالنقيض. 


() أنفعكم: تشكم. 
(0) أضركم: نضركم. 
(9) فلحق: فحلق» و. 
(5) بالحبشة: الحبشة» د 
() ليبين: إلا لتبين» و. 
)0 بل: بلى » 5 

[69 لست تين » دءعو. 
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وقيل: لما تقدم أنه و0 بيعق: بين بعده حكمه يوم البعث فى خلقه» وأنه 
تغصف للمظلوم ويتقم من الظالم. 
© المعنى 


شيو ه - 


«وَالَّذِينَ هَاجَرُوا» أي : هجروا ديارهم وعشائرهم» والهجرة ة وإن كان في أصل 
اللغة من المهاجرة فقد صار في الشرع اسم مدح لمن خرج من دياره وأمواله وعشائره 
في دين الله وابتغاء مرضاته» ولذلك لا يطلق في كل خروج» «فِى الله فى9) 
ومرضاته «مِنْ بَعْدِ ما ظلِمُوا» قيل: عذبواء وقيل: أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
التَْوَنَهُمْ في الدُنْيا حَسَنَةا أي : : ننزلهم من(" الدنيا منزلاً كريماً» وقيل: لتحستن إليهم 
اا ا ا 0 ا 
رمد امش لاي ارا ا اس وقيل: لو يعلم المؤمنون 
تفاصيل ذلك لازدادوا سروراً وحرصاً على الطاعة. 

ثم وصف الذين هاجرواء فقال سبحانه : «الذِيه بن صبروا» قيل : على طاعة الله» 
وقيل : على ما ينالهم في الدين من الأذى اوَعَلَى رَبْهِمْ يتوَكَلُونَ؛ أي : يكتفون بعلم الله 
بحالهم» ويتقون بلطفه وتدبيره» فبين أن مجرد الهجرة لا تكفي ما لم ينضم إليه الصبر 
على طاعاته وعن معاصيه والتوكل عليه في جميع أموره. 


0 الأحكام 


تدل الآية على أن الجنة لا تنال الا بهذه المعاني؛ فيدخل فيه جميع خصال 
الإيمان خلاف قول المرجتة. 

وتدل على أن الهجرة إنما تنفع وتقع عبادة إذا فعل لله تعالى. 
)١(‏ لاندعى. 


(؟) في: وفي» و. 
9ه من: في » د 
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وتدل(2 على أن كل طاعة هذا سبيلها متى لم تفعل(" لهذا الوجه لم يستحق 
الثواب. 

وتدل على وجوب الهجرة عند خوف الفتنة والأذى لذلك قال: «إمن بعد ما ظاموأ» 
فشرط ذلك في وجوب الهجرة. 

وتدل على وجوب الصبر والتوكل على الله. 


َمَآأَرَسَلنَا من قَِكَ إِلَّا الا فحن إِلييمَ عستلا أمْل ألذَرْ إن كُثْرْ لا 
عون ©© يليت وَالزرٌ دازآ لَك الزِكرَ لمي يدايس ما ذل لهم لهم 
كر ©)4 
© اللغة : 
الزبور: جمعها زبرء وهو الكتب» زبرت الكتاب أزبره زبرا(" إذا كتبته» قال 
الشاعر: 


عَرَفْتٌ الدّيَارَكَرَفْمالكِتَابٍ يَرْبِرُهاالكَاتِبُالحه 00 
ف يكتبه. 
© الإعراب 
العامل في الباء في قوله ايت وَالْيرِ» قيل : أرسلناء بتقدير: ما أرسلنا قبلك 
إلا رجالاً بالبينات. ‏ ' 
ؤقيل: العامل محذوف تقديره: أرسلهم بالبينات. 


)١(‏ وتدل: فتدل» د. 
)م( لم تفعل: لم يفعل» 5 
9) زيرا:-ءو. 
(4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي: انظر: لسان العرب مادة «زبر»» وفي رواية: 
عرفت الديار كرقم الدواة يزبرهاالكاتبالحميري 


5٠5٠ 
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© النزول7) 


قيل : نزلت في مشركي مكة لما أنكروا نبوة محمد وَيكّةِ وقالوا: الله أعظم من أن 
يبعث بشراً هلا بعث ملكاً. 


© المعنى 


ثم خاطبهم بالرد عليهم في إنكارهم النبوة» فقال: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا 
رجالا وجي(" إِلَنِهِمْ؛ يعني ما بعثنا في أمة من الأمم إلا رجالاً من البشر يوحى إليهم 
كما يوحى إليك افَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ22» قيل: أهل العلم بأخبار من مضى من الأممء 
وما أتاهم من الرسل» وقيل: هم أهل الكتاب» عن ابن عباس» ومجاهد, والأصمء 
وقيل: هم مؤمنوا أهل الكتاب» وقيل: هم أهل القرآن (إِنْ كُنْتُمْ لآَتَعْلَمُونَ» ذلك 
أنته؛2 أي : أرسلناهم بالحججء وهي المعجزات «وَالربْرِ؛ أي: الكتب أي: أعطيناهم 
الكتب» وقيل: أراد بالبينات حجج العقولء والزبر الشرعيات التي تعرف بالكتب 
والسمع «وَأَنَوَلْنَا إِلَيكَ الذَّكْرَ) أي : القرآن والأحكام «لِتُبَيْنَ لِلئّاسِ مَا نُزْلَ إِلَيِهِمْ» من 
أمور شرائعهم» وقيل: وجه إعجاز القرآن ليؤمنوا بنبوتك وليميزوا به بين الحق 
والباطل «وَلَعَلْهُمْ يَتَفَكُرُونَ أي : ليتفكروا فيه ليعلموا أنه حقء وقيل : ليتفكروا في 
أمور دينهم فيعلمون الحق. 


0 الأحكام 


تدل الآية على أنه لم يبعث صبياً نبياً ولا امرأة» ولا يعترض على هذا حديث 
عيسى (عليه السلام) لأنه بلغ» وبعث في المهد إلى أن صار كهلاًء فدخل في جملة 
الرجال. 


)١(‏ النزول: - » و. ويوجد في هامشها 
0( نوحي : يوحي» د. 

ليه إن كنتم لا تعلمون: +6)و. 

)5( أنتم : أنتهم » د 
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وتدل على أن مع كل نبي وحي وكتاب. 

وتدل على جواز الرجوع إلى المخالف في الاحتجاج عليه. 

ومتى قيل : كيف يعتمد قولهم؟ 

فجوابنا: أن فيه وجوهاً: 

أحدها: قيل: إنه يعلم بالتواتر» فلا يفترق فيه نقل المؤمن والكافر. 

وقيل: لأنهم كانوا معترفين بذلك فاحتج عليهم به» وهذا جائز. 

وقيل: لأنهم يخبرون عن الكتب المنزلة. 

وتدل على أنه أنزل القرآن ليبين للناس» وبيانه من وجهين» أحدهما: محمد 
صلى الله عليه وآله('' يبينه ويفسره» ومبين يبلغهء ومعلوم يؤكده0©. 

وتدل على وجوب التفكر. 

وتدل على أنه أراد من جميعهم التفكر خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن الفكر فعلهم حادث من جهتهم خلاف قولهم. 


طبن لزن كرا الات أ يق لله بيذ الي لز بَأيَمدْ المَكاث من عَيِثْ 


6 
لمم م 2 


3 - 


مح يور 3 ع2 > رةعودءر 2 
هُم يِمْتَجرت (©) أذ يَأحدهر عل حو 


الخسف: سوخ”(" الأرض بما عليهاء يقال: خسف الله به الأرض» وهو 
)000( صلى الله عليه وآله: ‏ » و. 
(؟) يؤكده: تؤكدم» د. 


(9) سوخ: سروخ» د. 


يفك 
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الحُسف بضم الخاء أيضاًء وخسف القمر: كسف7©» وقيل: الخسوف للقمر 
والكسوف للشمسء وقيل: إذا ذهب بعضها فهو الكسوفء وإذا ذهب كلها فهو 
الخسوفء, والخسف: النقصان أيضا. 

والتخوف: تفعل من الخوفء وقيل: التخوف التنقص07©. لأنه يؤخذ الأول 
فالأول لا يبقى أحد فيهم» وتلك حال يخاف معها الفناء ويتخوف الهلاك» ويقال: 
تخوفه الدهر تنقصه. 


© الإعراب 


أفأمن» استفهام والمراد الإنكار» أي: لا ينبغي لهم أن يأمنواء و(أو) حرف 
عطت :و المراة :2 العف 17 #قولك:” حالش" الحسق وابزة سيرزيق + وتقديي: يننا 
يخسف بهم الأرض» وإن يشا أخذهم في تقلبهم» وإن يشا أخذهم على تخوف. أي 
ذلك شاء فإنه قادر على ذلك. 


© المعنى 


عاد الكلام إلى وعيد المشركين فقال: «أَنَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِكَاتِ» قيل: أي : 
شيء أمن هؤلاءالقوم الذين دبروا التدابير السيئة في أمور الدين وإطفاء نوره» وقيل: 
مكروا بالرسلء عن أبي علي. أَنْ يَخْسِفَ الله بِهِمْ الَرْضٌ؛ أي: يعود”؟ بهم في 
الأرض «أَوْ َأَنِيهُمُ الْعَذَابُ» أي: عذاب الاستئصال «مِنْ حَيِتُ لآَيَشْعُرُونَ» أي: لا 
يعلمون كيف جاءهم وكيف أخذهم, وقيل: لا يعلمون له أمارة» «أَوْ يَأَحُذَهُمْ) 
العذاب «فِي تَقَلهِمْ؛ قيل: تصرفهم في التجارات والأسفار ليلاً ونهاراً» وقيل: تقلبهم 
على الفراش» وهي حال الأمن» وقيل: في حال تقلبهم في المكر والخديعة «قَمَا هُمْ 


)١(‏ وخسف القمر كسف: وخسفت القمر كسفت» د. 
69 التنقص: النقص» و. 
[فية التخيير : التحسر» و 


(4) يعود: تعود» د. 
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ينزل بهم ما نزل بغيرهم» وهو من الخوف, وهو أن يهلك قرية ولا يهلك أخرى»ء 
فيخاف هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب الآخرين» عن الحسن» والضحاكء والكلبى» 
وقيل: على تنقص» عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد» وأكثر المفسرين» 
2 اذ ع 2 ٠.‏ أصىيمه 3 8# ١‏ 3 3 
ثم اختلفواء فمنهم من قال: تنقص من أطرافهم ونواحيهم7" الشيء بعد الشيء حتى 
يهلك جميعهم. ومنهم من قال: في حال تنقص7(" من أموالهم وأنفسهم. وقيل : 
تخوفهم بما ينزل فيحذروا الاستئصال: أخذهم بالنقص من أموالهم وأنفسهه7"؛ عن 
الأصم» وقيل: التخوف ضد البغتة» عن أبي مسلم» وقيل: في حال لا يؤمنون فيه 
الهلاك ويخافونه «قَإِنَّ رَبَحُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ» بكم حيث لم يمنع إحسانه بعصيانهم 
«رَحِيمٌ) بأن لم يعجلهم العقوبة» عن الأصمء وقيل: رؤوف في الدنيا بالبر والفاجرء 
رحيم في الآخرة بالمؤمنين. 
© الأحكام 

تدل الآية غلى أنه لا ينبغي لمن عصى الله أن يأمن حالاً بعد حال أن يأخذه من 
حك لا يشسر :وف 0 ذلك تهديد وبحت على التوبة والمبادرة إلبها: 

وتدل على أن عذاب الاستئصال كان يجوز أيام الرسول. 

وتدل على أن المكر فعلهم لذلك ألحق بهم كل هذا الوعيد» فيبطل قول المجبرة 
في المخلوق» يوضحه أنه على قولهم خلق فيهم المكر» ثم أوعدهم لماذا كان ما 
خلقت» وهلا كان ما لم أخلق» ولو لم يخلق المكر لما كان في الدنيا مكر ولا احتبج 
إلى وعيد ولا رسول ولا دعاء» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
)١(‏ ونواحيهم: ونواصيهم» د. 
0( تنقص : ينقص» د» و. 
ليق فيحذروا الاستئصال : تخوفهم بما ينزل فيحذروا الاستئصال» و. 
)5( في: -2 د. 
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2 سده 2001 20 مو 1 04 وه دعرو سس 2 رص ري سم و دمج د 
#أوَلمَ يرَوأ إِلَ ما حَلقَ أَنَّهُ من مَئْءٍ يَكَفَيَوَأ ظِللْمُ عن الْبِمِينِ وَالسَمايلٍ سمّدا يله 
رع موي جححثكعم ادي در رو ده 000006 0 2 م سي 
وهر داخرون (لئ) ولنهِ سجد ما فى السَّمنوتِ وما ؤف الارْض من دابَةَ و 

-ه 2 رم ماع ب تب وءدو م 


© القراءة 
قرأحمزة والكسائي: «أولم ترو) وكذلك في سورة (العنكبوت) لولم يرا 
حيبت بِْدِىُ أنَهُ آلْكَلْقَ د ِيدْم4)'7 [العنكبوت: ]١4‏ بالتاء على الخطاب» وقرأ 
الباقون بالياء فيهماء كناية عن الذين مكروا السيئات. 
قرأ أبو عمرو وحده: «تتفيأ» بالتاء» وقرأ الباقون بالياء» وكلاهما جائز لتقدم 
الفعل على الجمع. 


© اللغة 


الفىء : الرجوع . فاء يفىء فيئاً: إذا رجع» ومنه: الفئء29, ما رجع من أموال 
المشركين إلى المسلمين» وفاء الظل يفيء فيئاً: إذا رجع من جانب المغرب إلى جانب 
المشرق» وتفيأ يتفيا”” تفيُوا!» بمعنى» وكل رجوع فيء» قال تعالى: «حَفٌّ ننه إل 


مر امد [الحخرات : 9] والفأفاً الذي يتردد فى كلامه فى الفاءء كأنه يرجع إليها. 
والدابة: ما يدب2, دب يدب”" دبيباً» والدبيب والمشي سواء. 


والسجود: أصله الخضوع. 


)١(‏ أو لم يروا.. . ثم يعيده: أولم تروا أن الله يبدأ دء و. وما أثبتناه من المصحف من سورة (العنكبوت). 
(؟) ومنه الفيء: منه والفيء» د. 

(9) يتفيأ: يتفيؤاء د. 

(:) تفيئوا: ده د. 

(0) مايدب: ماتدبهء د. 


(50) يدب:دعد. 
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والداخر: الصاغر» دخير يذ دغخورا إذا ذل وخضعء وادخر غيره. 
© الإعراب” ١‏ 

ويقال: لما قيل : باليمين على الواحد والشمائل على الجمع؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: لأن الابتداء عن اليمين في أول النهارء وينتقص حالاً بعد حال عن 
الشمائل» فهو بمعنى الجمع بعد الابتداء إلى أن ينتهي فقيل: شمائل للإشعار بهذا 
المعنى: 

والثاني : أن( بمعنى الإيمان فهو متقابل في المعنى» قال الشاعر: 
بفي الشامتينَ الصَّخرٌ إن كانَ هدَّني 2 رزيّة0" شِبلي مُخْرِرٍ في الضَراغِم 

وقيل : لأن العرب إذا اجتمعت علامتان7" في شيء تبقي أحدها وتنفي( الآخر 
تشفيفاً كقولة: الات وَالبور» [الأنعام: ]١‏ وكقولهم: سمعهم وأبصارهم. 

يفيو ظِلَلْه عن لين وَالسَّمَايل» (ظلاله)») ابتداء وما بعذه خبر. . اسجداً» نصب 
على الحال أ فى حال السجود. 

أُوَلَمْ يَرَوْاا هذه الآية تتصل بقوله : مأقَامنَ لذن مَكَروا أيمَاتِ) والضمير”” يرجع 

» عن أبي مسلم. لما أوعدهم بِّن دلائل قدرته» رمي أَوَلَمْ يَرَوَا) هؤلاء 

0 إلى قدرة الله تعالى «إِلَى مَا خَلّقَ اللَّهُ مِنْ شَيْء) أي : أجسام قائمة ذات ظلال 
«يَتَمَ ظِلالّهُ» قيل: يرجع ويتحول من موضع إلى موضع بدوران الشمس» وقيل: 


() أن:دعو. 

(؟) هدني رزيّة: هلكن به» د؛ البيت قائله الفرزدق» أنظر الديوان؛ وفي رواية: بفي الشامتين إن كان مسني . 
6( علامتان: علامات» د. 

(5) وتنفي: ونفي» و. 

(4) والضمير: الضمير» د 


الحايكق 
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يميل» عن ابن عباس» فلكل27 جسم ظل لازم لا يقدر على الامتناع منها اعَنِ الْهَمِينِ 
وَالشَّمَائلٍ) قيل: في أول النهار وآخره» عن قتادة» والضحاك» وابن جريج » وذلك 
لأنهسالعداة مقلض من هج اميد :وبالعقى ولطلضن من حية التتمال1" )سكيد للد 
أن خافعة له كا فيا ند الدلالة إلى س تخد" ول ساقم رسيي بويا[ 
الله + أن( لكف" نخد الله وأما أنك فل تجن الله كين واللةاما صتعت: 
«وَهُمْ دَاخْرُونَ» خاضعون أذلاء» فنبه أنه(" إذا كان جميع الأشياء تخضع له فكيف لا 


يسجدون هؤلاء. 


ثم بين ذلك» فقال سبحانه: «وَلِلَه يده يخم حون يفير 90 عيق بنار1) لا 
يمتنع على تصرفه شيع" اما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا نِي الأَرْض مِنْ دَابّةة كل حيوان 
يدب» وذكره لتغليب ما لا يعقل على ما يعقل من جهة العدد» فخضوع المؤمن 
اعترافه بالله وعبادته» وخضوع الكافر اعتقاده في الجملة أن له مدبراًء وخضوع ما لا 
يعقل هو ما يدل عليه خلقته وآثار صنعته» وأنه يصرفه كيف شاء «وَالْمَلآئِكَةً) أي : 
تسجد الملائكة له طوعاء وأفردهم بالذكر تشريفاًء وصفة ملك صفة مدحء لأنه بمنزلة 
قولنا: رسولء لأنه مأخوذ من الرسالة» قال الشاعر: 


ألِكيِي إليُهَا وخحير الورسول 5 / 2 9 ف 07 


)000( فلكل: حول كل» 3 

0( الشمال: اليسار» 23 

(9) إلى حاجتها: على حاجته؛ د. 

(5) ومدمّر: مدرء و. 

)( وقال: قال» د. 

(5) أما: ماء د. 

0) ظلك: أظلك» د. 

(8) أنه: بأنه د. 

0 يصير: ينصرف» دء يتصرف» و. وما أثبتناه من: تفسير الأعقم: .749/١‏ 
٠١‏ ) شاء: د داءو. 

)١1١(‏ شيء: بشيي د. 

)١١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي» انظر الديوان. 


5*٠ /ا5‎ 
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أي : أرسلني» وقيل: أفردهم بالذكر لخروجهم مما يدب لكونهم ذي أجنحة 
يطيرون» فصفة الطيران أغلب عليهم('"2» وإن كانوا يمشون أيضاً كالطيور» وقيل: أراد 
«وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَافِي السَّمَاوَاتِ وما فِي الأزض» يعني: ما في السماوات من 
الملائكة7©: وما في الأرض من المؤمنين وملائكة الأرض» عن الأصم «وَهُمْ لآ 
يَسْتَكْبِرُونَ» لا يتعظمون عن قبول الحق» ولا يأنفون «يَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ» قيل: 
يخافون عقاب ربهم من فوقهم» لأنه يأتي من فوق» عن أبي علي» وقيل: يخافون 
ربهم الذي هو فوقهم بالقهر والقدرة والعلوء «وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَه صفة للملائكة 
فوصفوا بالخوف لفظ التحرز من العقاب وبأنهم يفعلون7" ما أمرهم ربهم. 


© الأحكام : . 


تدل الآية على عظيم قدرته في خلق الأجسام وظلالها»» وذلك مما لا يقدر 
عليه أحد. 


ومتى قيل: ما الظل؟ وكيف يدل على الصانع؟ 
قلنا: الظل هو منع أجزاء النور أن تقع مكانه» ودلالته من وجوه: 
أحدها: أنه لا ظل إلا للأجسام وهو منفرد بالقدرة على الأجساء0". 


وثانبها: أن الظل يكين تجريات الفتمس > وذلق مما لا يقدر :عليه حرا" غيره 
تعالى» وذلك أن أجزاء الشعاع تنفصل من عين' الشمس وتقع على الأرض» ثم 
يمنع ذلك الأجسامء ويزيد وينقص0. وكل ذلك مما تفرد بالقدرة عليه. 


)١(‏ عليهم: -» و. 

(؟) الملاتكة: الملك» و. 

(9) مايؤمرون... وبأنهم يفعلون: - » و. 
639 وظلالها: ظلالهء 1 

(0) وهو منفرد بالقدرة على الأجسام: ‏ » د. 
[[©6 أجد: دن :د 

[69 عين : غير» د. 

(4) ويزيد وينقص: وتزيد وتنقص» د. 
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وتدل على أن كل شيء في العالم دالة عليه خاضعة له. 
وتدل على أن الملائكة مكلفون. 
وتدل على أنهم معصومون. لا يعصون» ومع ذلك يخافون العقاب. 


0 تعالٍ و 2 جه ارلا و و - 2 

0 1 0 4 4 5 0 و 4 2“ 4 714 2 00 5 و 
مأووَالَ أله لا تَجِذواأ إِلنهِيْنِ أثنينٍ إِنَما هو إلله وبْحِد وَإتَى فأزهبون (زه) وَلْمٌ ما في 
ميدع ست يم سو مس ع سل عا يد + بر حي لالط الى لل مط 
لوت والْأرضٍ وله ابن واصبَا فير أ ل 0 7 


3 
ع 2 207 م 00 ا 2016 1 دسح جه 00 
رم لإسعرد نل 5 ليَكفروأ ب ءايسشهم فتمتعوا فسوف م 


الرهبة : الخوف» وهو الرَّهُبٍ والرّمَب» وقرئ: «ينَ لَص [القتصص: 7”] 

بفتح الهاء وسكونها. 

والوصب: المرض» وج واضي7 ') وموصب كثير الأوصاب» والوصب: الألم 
عن إعياء لدوام العمل» تقول: وصِب بكسر الصاد»ء يوصّب بفتحهاء وصباً فهو 
وصبء. قال 

الشاعر: 


لا وحمو السناق؟© عن أن ولااوعنتك: ٠‏ ول عمو هب شرفرف9 الف 3 


ووصب الشيء بفتح الصاد واففونا : دام ووصب الدين: وجبء. ومفازة 


)00( وصب: واصبء» د. 
(؟) الساق: الشاق» د. 
(9) شرفونه: شرفه» د. 
(5) والبيت لأعشى باهلة برواية أخرى: 
لاايغمز الساق من أينٍ ولا وصب ولا يزالأمامالقوميقتفر 
لا يتأدى لمافي القدريرقبه ولايعض على شرسوفه الصفر 
انظر : لسان العربء. مادة (قفر). 
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واصبة: بعيدة لا غاية لهاء وأصل الباب: الثبوت» ومنه قيل للعليل: وصب("), 
ومئه : واصب على الأمر وواكب وواظب ع : داوم عليه . 

والجؤار: الاستغاثة ورفع الصوت بهاء ومنه: الخبر: «كأني أنظر إلى موسى له 
جَوَارٌ إلى ربه بالتلبية» معناه: رفع الصوت», وأصله من جؤار الثور جأر يجأر جؤاراً» 
إذا رفع صوته من جوع أو غيره. 

© الإعراب 

يقال: لِم دخلت0) الفاء فى قوله: «فمن الله»؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: أن (ما) بمعنى (الذي)»: وفيه شبه الجزاءء كما قال: طقل إِنَ آلْمَوْتَ لَِى 
يَفرُوت ونه مُلَقِيِكُم» [الجمعة: 8]. 

الثاني : على7" أن (ما) في معنى الجزاءء وحذف فعل الجزاء بتقدير: ما يك بكم 
من نعمة فمن الله لذلك دخلت الفاء» عن الفراء. 

ويقال: ما معنى اللام في قوله : «ليكفروا»؟ 

قلنا: قيل: البيان عما هو بمنزلة العلة التي لأجلها يقع الفعل» وذلك أنهم 
أشركوا فى العبادة» ليكفروا بما أوتى من النعمة» كأنه لا غرض له فى شركه إلا هذا. 

وقيل: لام العاقبة يتصل بقوله: 8إدَاكْمَفَ أَلضّرِّم . فكان مصيرهم عند ذلك إلى 
ما علم وقوعه من كل فريق» عن أبي مسلم» ويحتمل أن يكون لام الوعيد كقوله: 
وَلِسَمَنعُوا» [العنكبوت: 55]. 

#واصِيً» نصب على الحال. 
)١(‏ وصب: وصيب» د. 


(0؟) دخلت: دخل» و. 
فيش على : -عك. 


6ه 
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© النزول 


قبل: قال المشركون للنبي وَلِقّهِ : إنه كان يدعو إلى إله واحدء وهو اليوم يدعو 
إلى إلهين» إلى الله وإلى الرحمن» فنزلت الآية» حكاه الأصم . 


© المعنى 


لما تقدم ذكر الأدلة وأنه مالك السماوات والأرض بيّن أن من هذه حقيقته حقيقته0') إله 
واحدء وأنه لا ثاني لهء فقال سبحانه: «وَقَالَ الله لعباده «لآ تَتَخْذُوا إِلّهِينٍ الين' قيل: 
لا تصفوا الله بالشريك» وقيل : لا تجعلوا العبادة لإلهين» وقيل : لا د تقولوا للعالم 
صانعان إلهان (إِنَّمَا هُوَ إِلَهَ وَاجِدٌه هو الخالق والمنعم» لو كان إلهين لفسدت 
السماوات والأرض» وعن بعض الحكماء: نهاك ربك أن تتخذ إلهين فاتخذت آلهة 
عبدت نفسك ودنياك7© وهواك وطبعك ومرادك» وعبدت الخلق» فأنى تكون موحداًء 
«قَإِيَاي7" فَارْهَبُونِ) أي : خافوا عقابي أي 47 : فلا تصفوني بما لا يجوز عليّ» «وَلَهُ 
مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأزض» خلقاً وملكاً «وَلَهُ الدِينٌ نُ وَاصبًا» قيل : الطاعة دائماًء عن 
ابن عباس » والحسن.» ومجاهد» والضحاكء» وقتادة» وابن زيد» ومعناه: ليس من أحد 
يدان إلا وينقطع ذلك عنه سوى الله تعالى فإنه تدوم طاعته بدوامه29» وقيل: له الجزاء 
الشديد» والوصب: الألم» وقيل: الدين: والملك"©؛ ومنه قيل له: الديان» أي: له 
الملك دائماً لا يزول» وقيل: له الدين خالصاًء عن الفراء» أي: يجب على العبد أن 
لاض : وقيل : له الدين واجباً من قولهم: دين واصب» عن ابن عباس. «أَفَغَيرَ 
الله تَتَقُونَ) قيل: تعبدون وتدينون» عن الأصمء وقيل: هو الإله المالك فكيف 
تعبدون غيره ولا تعبدونه» عن أبي علي» وقيل : تتقون غيره ولا تتقونه» وقيل: هو 
0020( حقيقته» غير واضحة في د. 
(؟) ودنياك: دنياك» و. 
(9) فإياي: وإياي» دء و. 
0( أي: -ء و. 
)0 فلا: لا د. 


)0 يدوامه : لدوامه.» د. 
(0) الملك: والملك» د. 


::ه١‎ 
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إنكار أي: يجب اتقاء مخالفته لا('© مخالفة غيره «وْمَا بكُمْ مِنْ نِعْمَةِ في الدين 
والدنياء افهو من الله ١م‏ إِذَامَسْكُمْ الضُرُ فإِلَبِهِ تَجََرُونَ؛ ليصرفها عنكم 0 
الرّ عَنْكُمْ؛ البلاء (إذا في مِنكُمْ رَبهمْ يُشْرِكُونَ» يصفه بالشريك» ويجعل العبادة له 
ولغيره الِيكفُرُوا بِمَا آنَتاهُمْ» قيل: ليكفروا بما أعطيناهم من القرآن» وقيل: ليجحدوا 
نعمة(" الله فيما أعطاهم» وقيل: ليكفروا بما آتيناهم تهديداً أي: ليفعلوا ما شاؤوا 
فسننزل7”" بهم عاقبة كفرهم» وليتمتعوا بما شاؤوا من دنياهم من غير تفكر في العاقبة 
«فَسَوْفَ تَعْلَّمُونَ) ما ينزل بهم من عذاب الله» وقيل: ليتمتعوا بنعم الله فإنه يزول» 
© الأحكام 

تدل الآية على أن كل من عبد أحداً فقد اتخذه إلهاً. 

وتدل على أن الإله واحد» وهو القادر على خلق الأشياء» وأن العبادة تجب له. 

وتدل على قبح عبادة الأوثان» لأنها حجر( لا تنفع ولا تضر. 


وتدل على قبح كفر النعمة. 

50 اتخاذ الآلهة والتقوى والشرك فعل العبد حادثة من جهته ليصح هذا 
الوعيد وتوجهه إل 
قوله تعالى: 


ا 20 2 2 0 


ال م 5 تيك © و ير دهم بالأنقّ طلّ 
11 0 ل 4 أ 5-5 2 34 ع 44 
وَجَهُمُ مود وهر كلع (9©) يتور ون ا ا 
2-6 1ه ل 0 0 ص 

ياف ةن فتك 9 1 


ررم ضورم بير 


لعكل الل مغر اد المي 


سح لخ ع اوسا بس سح يار سه سر لي وك 1102 عن و د 2 
وجعلُونَ لِمَا لا يعلمون نصيبا مما رذفنتهم الله لسعلن كاده © 
0 
لله 


(0) لان ولاء د و. 

(') نعمة: نعمته» د. 

(9) فستنزل: فتنزل» د. 
(5) لأنها حجر: لاحيء د. 


دلت 
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© اللغة 
يقال: ظل يفعل كذا إذا فعلها في صدر النهارء ومنه: أضحىء ويقال: ظل يفعله. 
إذا فعله نهاراً» وبات إذا فعله('' ليلا الا أنه كثر حتى صار بمنزلة أخذ يفعل» ظللت 
أظل ظلولاً» وهذا مصدر فيما ذكره الفراء .. 
والكظم: اجتراع الغيظ» والكظم : تحرج النفس» وأصله: من الكظامة شد فم 
القربة» فكأن الكظيم يضيق فمه من الغمء فلا يتكلم للذي به» يقال: رجل كظيم 
والهون: الهوان في لغة قريش . 
0 فى التراب أدسه دساً إذا أخفيته. وكل شيء أخفيته فقد 
سسته ' © ؟6 والدمتاسةة* اجاههاء لو عه كرك 


© الإعراب 


قوله: «وَلِهُمنَا ينتجُوت» قيل : موضع (ما) نصب بمعنى2227: يجعلون لهم البنين 
الذين يشتهون» وقيل: الرفع بمعنى: ولهم ما يشتهو نْ. وقيل: الرفع بمعنى: ولهم 


على الاستئناف. 
ويقال: لم ذكر الكناية في قوله: #أينيكه. عل ه0217" يِدْسُّهُ» وإنما يعود إلى 
الأنثى ؟ 


قلنا: لأدريعردا"" الى (ما .في :قله «من سْرَمَامدَرَ بود فلذلك ذكر. 


)١(‏ فعله: فعلهاء د. 
)0( أيه و. 

(9) فقد دسسته: -3» و. 
(؟) بمعنى: تعود» و. 
)( على هون: + د. 
(0) أم: أو و. 

69 يعود: تعود)» و. 


؟ممع 
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© المعنى 


ثم حكى عنهم من خبيث أفعالهم وإفراط جهلهم معجباًء فقال سبحانه: 
«وَيَجْعَلُونَ) يعني هؤلاء المشركين 'الِمَا لآ يَعْلَمُونَ؛ قيل: تنصرف الكناية إلى المشركين 
أي: أن المشركين27 لا يعلمون» وقيل: تعود إلى الاصتا كد 000 
يفعل عبادهاء ولا تكافئهم عليهاء والأول الوجه لأن"" : نفي العلم عن الحي حقيقة 
ولأنه أظهر في الكلام لرجوعه إلى قوله7©: «وَيَجَعَلُونَ». ومن قال بالوجه 1 
اختلفوا فقيل: يجعل المشركون للأصنام نصيباً» ولا يعلمون لهم نصيباًء عن الأصمء 
وقيل: يجعلون لما لا يعلمون أنه يضر وينفع نصيباً مما رزقناهم» أي: يتقربون إليه» 
عن مجاهد» وقتادة» وابن زيد» وقيل : ادعوا لله شركاء وهم لا يعلمون. وما لا يعلم 
هو ما لا حقيقة له ولا وجود» عن أبي مسلم» وقيل: لأنهم بجهلهم بالله اتخذوها 
آلهة» عن أبي علي وتقديره: لا يعلمون أنها لا تصلح أن تكون إلهاًء وأنه لا شريك 
له «نَصِيبًا ما رَرََْاهُمْ أي: حظاً مما أعطيناهم من الأموال» يعني ه.2" لا يقدرون 
على شيء من الأرزاق» ونحن نعطيهم النعم» ثم هم يجعلون لهم من ذلك نصيباً» 
وجعل النصيب لهم يحتمل ثلاثة أشياء : 

أحدها: ما عنى بقوله: طهَدَايت يمه وهندًا لشركاينا» [الأنعام: 15] 
يتقربون بها إلى الأصنام . 

وثانيها: أنها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» عن الحسن. 

وثالئها: أن بعض ذلك أعطوا من جهتهم كما يقوله29 المنجمون في بعض 
النعم: إنه من السعدين ونحوه. 


)١(‏ أي أن المشركين: -و. 
[69 أي: -» 5 

ليه لأن: لأنه» و. 

(5) قوله: غيره» و. 

)6( هم -ء د5. 

(5) يقوله: يقولون» و. 
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ثم عاد الكلام إلى الخطاب وعيداً وتصرفاً في الكلام» فقال سبحانه: «تَاللّه) قسم 
أقسم به «لَتُسأَلْنَ عَمّا كُنُْمْ تفْتَرُونَ تكذبون في وصفه بالشريك وإضافة النعم إلى غير 
مسديهاء وتوجيه العبادة إلى غير مستحقهاء والمراد به السؤال يوم القيامة للجزاء . 

ثم حكى من جهالاتهم شيئاً آخرء فقال سبحانه: «وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ البَتاتِ» أي : 
يصفونه بأن له البنات» قيل: هم خزاعة وكنانة» قالوا: الملائكة بنات الله. «سبْحَانَُ) 
أ عو نرء” "© عن ذلك «وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ أي : يحبون» أي: البنين» أي : يصفونه 
بما لا يرضونه لأنفسهم. «وَإِذًا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى» أي : بولادة بنت له كرهها «ظَلّ 
وَجْهُهُ مُسْوَدًاه أي: يتغير إلى السواد من الكراهة» قيل: كان المشرك إذا مخضت() 
امرأته توارى حتى يعلم ما تلد» فإذا بشر بالأنثى اسود وجههء عن الأصم. واسوداد 
الوجه عبارة عن العبوس ونزول المكروه»ء وهو مجازء عن أبي علي. «وَهُوَ كظِيمٌ) 
قيل: حزين» عن ابن عباس» وقيل: كميد» عن الضحاك» وهو الممتلئ غمّاً وغيظاًء 
عن الأصمء وايَتَوَارَى١‏ يختفي ١مِن‏ الْقَوْم مِنْ سُوءِ ما بُْشْرَ بو حزناً وحياء» ثم يتفكر 
ما يصنع به فقال سبحانه: َيِمْسِكْهُ على هُونِ) أي : يستبقيه على هوان» وقيل: 
يمسكه7 على هون وذل بإمساكه. عن أبي مسلم. (أَمْ يَدْسّهُ في الثْرَابِ» قيل: يخفيه» 
عن قتادة. وذلك أن مضر وخزاعة 0 يلافتون”النناث الكادء وعيوا خرف 
الفقر عليهن؛ وطمع 6ن الأكفاء فيهن ٠‏ دأ افاي بتكيو نين دن البنات 
«لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ) يعني هؤلاء الكفار الذين وصفو الله بالولد «مَكَلٌ السَّوْءِ) 
أي : صفات النقص من الولد والحرث والحاجة وغير ذلك» وقيل: الال اوه 
النار؛ عن ابن عباس» وقيل: لهم صفة الجهل والكفر «وَلِلَّه الْمَكَلُ الأغلّى» قيل قيل 
الصفات العلى والأسماء الحسنى» وقيل : التوحيد ونفي الحاجة والولد» وقيل: صفة 


)١(‏ أي: هو منزه: أي منزه هوء و. 
(؟) مخضت: تمخضت.» د. 

(9) يمسكه: أيمسكه؛ د. 

(5) عن:-ء»و. 

)( غير : عن» د. 


ههه 
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الإلهية وهو كونه قديماًء قادراً» عالماًء سميعاًء بصيراًء ليس كمثله شيء» ومن كان 
بهذه الصفة لا يجوز عليه اتخاذ الولد فكيف يجوز اتخاذ البنات» فيد جواب لهم 
وتهديد «وَهُوَ العَزِيرُا القادر الذي لا يمتنع عليه شيء «الْحَكيم) في صنعه وتدبيره لا 
يجوز عليه فعل القبيح» عن أبي علي . 


© الأحكام 
تدل الآبة على أنه تعالى يرزق الكافر مع كفرهء وينعم عليه لذلك قال: يما 
ررشسكهم 6 . 


وتدل على أن الرزق كله منه تعالى» بمعنى أنه الخالق لذلك لا يقدر عليه غيره. 

وتدل على أنهم يُسألون7'" يوم القيامة عن افترائهم . 

وتدل على أن كل من زعم على الله شيئاً لا حجة عليه أنه مفتر. 

ويدل قوله : لوَلَهُم نا يموت » على سخف طريقتهم حيث اشتهوا البنين» وكرهوا 
البنات» وعدوه نقصاًء ثم أضافوه إلى الله تعالى» وهذه طريقة المجبرة» كرهوا إضافة 
القبائح إليهم ثم أضافوها إلى الله سبحانه(" . 

وتدل على أنهم كانوا يئدون» قال7© تعالى : ظوَإًا موده ْيتَ4 [التكوير: 8]. 

ويدل قوله : <وَيَِ الكل اَن أنه يوصف بأعظم الصفات والأسماءء فيبطل قول 
المجبرة في إضافة القبائح إليه» وهو منزه عن ذلك» وجعل قوله: #وهر الْمَزِرٌ لمكم » 
كالعلة في ذلك لأنه إذا كان قادراً على ما يشاء عالماً بقبح القبيح وبغناه عنه فلا داعي 
له إلى فعله فلا يفعله. 


وتدل على أن الافتراء ووصف الله بالشريك والولد فعلهم. فيبطل قول المجبرة 
فق المشلوق» 
)١(‏ يسألون: يتساءلون» و. 


(؟) سبحانه: تعالى» د. 
(9) قال: وقال» د و. 


٠ك‎ 
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م 9 - 53 2 
52 مزررى ‏ ا د و م« -ه - عه ل جه سح معو 0 11 
+1 لمَلْهُرْ لا يسَتَنْحِرُونَ سَاعَة و ستشيشن 10 ): وسملورت للد ها نك مور 
7 و عو مح 00 7 كوو م 2 
ِتُ الهم لكب نح لهم لمق ا ن هم الثار 
رح ما 01 2 


0-0 َسَلتَآ 1 أُم من مَِِكَ هيسن لهم لبن لَهُرَ هَهْرَ وَلُِمْ البقم 
د عاب لد 409 


قرأأبو - 6 جعفر: «مفَرَطُون) بفتح الفاء وكسر الراء وتشديدها من التفريط في 
الواجب» وقرأ نافع وقتيبة عن الكسائى : «مفرطون» ساكنة الفاء بكسر الراء وتخفيفها 
بمعنى: مسرفون في الذنوب من الإفراط الذي هو الإسراف في الشيء. وقرأ الباقون: 
«مفْرَطون» بسكون الفاء وفتح الراء وتخفيفها من قولهم: أفرطنا فلاناً في طلب الماء 
أي : قدمناه» ومنه : الفرط » وروي27 عن الأعرج بفتح الفاء والراء وتشديدها. 

قراءة العامة: «الكَذِبَ» بفتح الكاف وكسرالذال وفتح الباء» وعن ابن عباس» 
والحسن: بضم الكاف والذال والباء على أنه نعت للألسنة. والكذب جمع: كذوب» 
نحو رسول ورسل» وصبور وصبر»ء وشكور وشكر. 

© اللغة(") 


الفارط : الذي يعجل إلى الماء قبل الوارد» ومنه قوله وَلِكّةِ : «أنا فرطكم على 
الحوض» أي : سابقكم حتى تردوه» وقيل: إن منه قوله تعالى إن(" تَحَاكُ أن يفول 
نم4 [طه: 45] أي: يعجل» يقال: أفرطنا فلاناً في طلب الماء فهو مفرط إذا قدم 
لطلبه» وفرط فهو فارط إذا تقدم لطلبه» وجمعه: فراط»ء قال القطامي : 
فايعسجلونا وكائوامن صكاكها” "تعنساج مهيل تراط رقي 
)00( وروي:-»٠د.‏ 
0( اللغة: ‏ » د. 


() إننا: إناء دا و. 
(5) لرواد: لواردء د. انظر: الصحاحء مادة «فرط» . 


1:٠١ /سضه‎ 
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وقولهم: ما أفرطت ورائي أحداًء أي : ما خلفت» يرجع إلى التقد(23, أي : ما 
تقدمت أحداً ورائي . 


والجرم : أصله القطع. وقيل: الكسب» و«لا جرم» اليد مأخوذ من الكسب 
أي : كسب فعلهم لهم النارء وقيل : العلم بذلك خارج عن حد الاكتساب» ومعناه 
زوال الشك» عن أبي مسلم . 


© الإعراب 


«عليها» كناية عن غير مذكور تقديره: ما ترك على ظهر الأرض» وكثيراً ما يفعل 
العرب ذلك في مخاطبتهم لعلم المخاطب به» يقولون: ما عليها أكرم من فلان ولا 
على ظهرها أعلم من فلان» ويقولون مثل ذلك في الكور”” والمدن يقال في المدينة : 
ما بين لابتيها مثله. 


َ 1 525006 4 1 
دواري لهم للْسَى» موضعه نصب لأنه بدل من الكذب» لأنه بيات له وترحمة» 


وقيل : #أك لهم لَلْسَىّ» : بأن لهم الحسنى . 
© المعنى 


ثم بين تعالى أنهم فيما وصفوا الله تعالى0) به وفيما يدينون به من الباطل ظلموا 
اندي 17 ولو واخذهم تعالى لأهلكهم في الحال ولكن يؤخرهم مصلحة» » فقال 
سبحانه وتعالى: «وَلَوْ يُوَاخْذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِمْ) أي: لو" عجل عقوبتهم على 
ظلمهم وكفرهم لاما تَرَّكَ عَلَيْهَاا أي: على الأرض امِنْ دَابّةِ أي: حيوان يدب»ء 
قيل: بين تعالى أن الظلم يوجب العقوبة» وتأخيرها للحكمة» فلا ينبغي أن يغتر الظالم 


)00( التقدم : التقديم» 3 
0( قيل: - » د. 

(9) الكور: الكون» د. 
(5) تعالى: -» د. 

(0) ظلموا أنفسهم: -» د. 
[6©9) لو: 3#» د. 


لت 
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بالإمهال» فإنه تعالى27 يمهل» وقيل: إنما يهلكهم إذا اجتمعوا على الكفر والذنوب» 
وقيل : إذا تركوا الأمر بالمعروف دالنهي عن المنكرء وقيل: إذا علم أن ليس فيهم من 
تواب'”" 

ومتى قيل: هذا الظالم يستحق العقوبة(" بظلمه فما بال سائر الحيوانات تؤخذ؟ 


فجوابنا: أنه يكون عقوبة7؟» للظالم ومحنة لغير الظالم فهو كالأمراض النازلة 
بالمؤمنين . 

وقيل: إذا هلك الآباء الظلمة ينقطع النسل فلا يبقى من0*) يدب عن أبي علي . 

وقيل: إذا هلك الظلمة ولم يبق مكلف لا يبقى غير ذلك لأنه لا فائدة فيهاء لأنها 
إنما خلقها2"9 للمكلفين. وسمع أبو هريرة يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسهء فقال: 
بلى والله حتى إن الحبارى لتموت في وكرها(" لظلم الظالم» وذلك أن بشؤم ظلمهم 
يمسك الله المطر» ويضيق الرزق» فيؤدي إلى هلاك الحيوان. 

وقيل: ما ترك على ظهرها من دابة من أهل الظلم والشرك» عن الأصم . 


«وَلْكِنْ يُوَخرُهُمْ» يمهلهم (إِلَى أَجَلٍ مُسَمُى) وقت معلوم قيل: الموت» وقيل: 
الحشر. «قَِدًا جَاءَ أَجَلّهُمْ) أي : وقتهم الموعود «لا يَسْتَأَخْرُونَ) عنه «سَاعَة وَل 
يَسْتَقْدِمُونَ) أي : لا يتقدم على الوقت ساعة ولا يتأخر عنه . 


ثم حكى عنهم كفراً آخرء فقال سبحانه: «وَيَجْعَلُونَ لِلّه مَا يَكْرَهُونَ) شعي 
قيل: هو البنات» وقيل: يضيفون إليه ما يكرهون إضافته» فتارة يصفونه بأن له شريكاً 


)١(‏ تعالى: -» د. 

(0) تواب: ثواب» د. 

(9) ' العقوية ؛ بالعقوية :اده بو 
(:) عقوبة: عذاباً» د. 

(4) من:-ء)و. 

[3© خلقها: خلقهم» دء)و. 
0) وكرها: وكورهاء د. 
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ومثلء وتارة يضيفون الشرك إلى فعله وإرادته كقوله: لو سا أهَّْمَا أدرسكا»# 
[الأنعام :48 ]١‏ وتارة باتخاذ الولدء وهذا هو الوجهء إذ لو حملناه على البنات27 لكان 
تكراراًء فحمله على العموم أولى «وَتَصِفُ ألْسِتَتُهُمْ الْكَذْبَ؛ يعني: يكذبون فيما 
يقولون: «أَنَّ لَهُمُ الْحْسْتَى» قيل: البنين» عن مجاهدء وقيل: الجنة في الآخرة إن كان 
محمداً صادقاً في البعث فلنا الجنة» وقيل: لهم من الله المنزلة الحسنة» عن الزجاج» 
وقيل: إنهم من أهل الحق؛ عن الأصمء وقيل: الصفات الجميلة ١لآ‏ جَرّمَ) وعيد 
مقطوع به قيل: معناه: حقاً أن لهم النار» عند أكثر المفسرين» وقيل: بلى «أَنَّ لَهُمْ 
النّارَا عن ابن عباس» وقيل: لا بد ولا محالة» وقيل: قطع الحق بقول(" أن لهم 
النار» وقيل: وجب2" قطعاً أن لهم النار» وقيل: كسب فعلهم أن لهم النار» وقيل: 
لااشك أن لهم النار» عن أبي مسلم. «وَأَنّهُمْ مُفْرَطُونَ» قيل: متروكون فيها منسيون» 
عن سعيد بن جبير» وقتادة» ومجاهدء والضحاكء وقيل: مقدمون بالإعجال إلى 
النار» عن الحسن» وقتادة بخلاف» والفراء» والأصمء وأبي علي» وأبي مسلم. 
وقيل : مدخلون فيهاء حكاه الأصم. «تَاللُه) قسم بنفسه الَقَدا تأكيد للكلام «أَرْسَلْتَا» 
بعثنا الأنبياء «إِلى أُمَم مِنْ قَبْلِكَ» أي22: جماعة كما أرسلناك إلى هذه الأمة «َرَيْنَلَهمُ 
الشَيِطَانُ أَعْمَالَهُم؛ يعني أفعالهم الخبيئة من المعاصي والكفران «قَهُوَ؛ يعني الشيطان 
«وَلِيْهُمْ أي : ناصرهم ومتولي أمورهم «الْيَوْمَ) قيل: في الدنيا لأنه يتولى إغواءهم» 
فأما في الآخرة فيتبرأ بعضهم من بعض» عن الأصم» وأبي مسلم» وقيل: يوم القيامة 
لأنه لا يمكنه أن يتولى صرف المكروه عن نفسه فكيف يصرفه عنهم» ومعناه: أنه لا 
ولي لهمء عن أبي علي وقيل: هو وليهم في زعمهم» وقد خاب أملهم 'وَلَهُمْ) أي : 
للتابع والمتبوع «عَذَابٌ ليم أي : وجيع وهو عذاب النار. 

)١(‏ البنات: البيان» د. 

(0) بقول: -» و. 


(0) وجب: أوجبء د. 


0( أي : إلى» د. 
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© الأحكام 

تدل الآية أنه تعالى يمهل مع استحقاق العقوبة لنوع مصلحة» وقد اختلف 
مشايخنا في من المعلوم أنة لوا م0 لآمن 9 أئل©) يجوز اخترامه؟ فقال 
أبوهاشم : يجوز؛؟ لأن التكليف تفضل فلا تجب التبقية» وقال7 أبو علي وأبو 
القاسم: يجب تبقيته ولا يجوز اخترامه» واختلفت عللهماء فقال أبو على: لأنه 
مفسدة» وقال أبو القاسم: لأنه أصلحء واتفقوا أنه يجوز تبقية من يعلم أنه يكفر» 

وتدل على أنه منعم بهذا التأخيرء وإنما يتم هذا على مذهبنا أنه أمهلهم ليؤمنواء 
فأما عند المجبرة أمهلهم ليكفروا فهو إلى النعمة أقرب. 

ويدل قوله: قدا جا هر #6 أن كل ميت ومقتول فله أجل» ويبطل القول 
بالأجلين . 

ويدل قوله: «فَيينَ*' خم أَلَّطَنُ أعمَلَهُرٌَ» على أن التزيين بالدعاء والوسوسة» 
وأنه فعل الشيطان» فيبطل قول المجبرة: إن الله هو المزين. 

وتدل على بطلان قول المجبرة في المخلوق من وجوه: 

منها: أنه لو خلقه فيهم كان هلاكهم بظلمه لا بظلمهم . 

ومنها: أنه ذكر أنه يؤخرهم ليتوبوا ولو2"9 كان خلقاً له لكان التعجيل والتأخير9© 
سواءء فكان الاعتبار بخلقه فيهم . 

ومنها: أنه قال : «ويجعلون» وعلى مذهبهم هو جعل لنفسه. 

ومنها: أنه قال: «وَبَصِتُ لهم ألَكَذِبَ4 فأضاف إليهم لا إلى خلقه . 
)000( أبقاه : بقام» و. 
إقة لآمن: لا آمن. 3 
(0) أمَلُ: هلء د. 
(:) وقال: فقال. د؛ و. 
)( فزين: وزين» د» و. 


(5) ولو: فلوء د. 
(0) التعجيل والتأخير: التأخير والتعجيل» د. 
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ومنها: قوله: طأعَملَهُمٌَ4 فأضاف العمل إليهم» وعندهم لا تأثير للعبد في العمل . 

ومتى قالوا: عندنا أنه خلق لله تعالى كسب للعبد؟ 

فجوابنا من وجهين : 

أحدهما: أن الكسب لا يعقل» لأنه لا صفة للفعل إلا ويحصل عليه بالله تعالى» 
فما الذي يضاف إلى العبد. ‏ - 

وثانيها: أنه وإن عقل(© وأثبت صفة فهو تبع للخلق, لأنه إذا خلق فلا يقدر 
العبد3") على الامتناع » فصار كأنه جهة لفعله» والكلام في ذلك مبين واضح في الكتب 
بحمد الله. 


لس 2 لص سه س0 2 0 7 0 رح دارع ه لا سس لس حل كه 4 
#وما أنزلنا عَلَيَكَ الكتتب إلا لِسْبَيْنَ لمم ألْذِى اختلفوأ هه وهدى وَيَحَمَة لْمَوْرِ 
2 01 صن سلسم رست ست سل ص عي س2 سرس سح سه ام الل 
ومنو 09 وله أنزل من السَّماءِ ماآء فأحيا بد الارض يعد مو ! 


© القراءة ' 
قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي: «نُسقيكم» 
بضم النون من أسقيناه» وقرأ شيبة ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بفتح 
النون من سقيناه» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه شرب دائم» وقيل: هما لغتان. 
وأما الككسائى فقال: أسقينه جعلت. لها شراباً دائما من نهر أو لبن أو غيرهماء 
وسقيته أعطيته شربة واحدة» وقال لبيد: 


2 م هه >6 ماه م 00 8 00 6 عا اي . 5( 


)١(‏ عقل: عمل» د: 

(؟) العبد: العبد العبد» د. 
(9) مجد: نجد؛ د» و. 
(5) انظر اللسان مادة «مجد». 
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فجمع بين اللغتين» قال علي بن عيسى : الأظهر ما قاله الكسائي . 


© اللغة 


الاختلاف: ذهاب كل أحد إلى غير جهة صاحبه» والاختلاف: اعتقاد كل واحد 


نقيض اعتقاد صاحيه . 


والعبرة والعظة من النظائرء وهو ما يعتبر29 بهء قال الخليل : العبرة الاعتبار بما 


مضىء والعابر: الناظر في الشيء» ومنه «لعبرة» أي : دليلاً» ومنه : طفَمَبَيرُوا يولي 
لْأْيّصَرِ» [الحشر: .]١‏ 


والفرث : الثفل الذي ينزل إلى الكرش . 
السائغ : المتيسر الجريء السهل النفاذ9"© في الحلق» يقال: ساغ الطعام في 


الحلق نوغ واليون 00 وسوغعت فلاناً ما أصاب منه . 


© الإعراب 


«لتبين» محله نصب أي : م(0) نينا الكتاب00) إلا نعانا وهدى ورحمة. 


ونصب292 على موضع (لتبين). 


00) 
00 
00 
0) 
0) 
0 


ويقال: لم قال: «في بطونه» بالتذكير والأنعام جمع؟ 


قلنا: فيه وجوه: 


يعتبر: يعبر» د. 
النفاذ: للنفاد» د. 
وأسغته : ومسخته» د. 
ما: دا ء»د. 

الكتاب: 6 كه 


ونصب : نصب » د. 
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الأول: أنه رد على واحدة» لأن النعم والأنعام بمعنى» فرده إلى النعم» ولفظ 

النعم مذكر» قال الراجز: 
وَعَابَ أَلْبَانُ النقاح قَبَرَؤ0) 

ولم يقل: فبردت؛ لأنه رده إلى اللبن» عن الفراء. 

والثاني: قال أبو عبيدة() والأخفش: النعم تذكر وتؤنث» فمن أنث فلمعنى 
الجمع» ومن ذكر فلحكم اللفظء ولأنه لا واحد له من لفظه. 

والثالث: أنه حمل على المعنى بتقدير: بطون ما ذكرء أو بطون هذا الشىء» قال 
الشاعر: ْ 
آذ التباعنة واتشزرةة معنا نه 5و1" على الطويق الوَاضخ 

كأنه قال: شيئان ضمناء عن الكسائي . 

الرابع : أنه في معنى» أي: تقديره: نسقيكم مما في بطونه» أي: كان اللبن 
خالصا. 

«سائغا» نصب بقوله : «نسقيكم» . 

© المعنى 

ثم بين تعالى أنه مع الوعيد وإيجاب العقاب قد أزاح العلة وأقام الحجة» فقال 
سبحانه: «وَمَا أَنِرَلْنَا عَلَبِكَ الْكِتَابَ» يعني القرآن «إلاً لِْبَينَ لَهُمْ) تعرفهم وتظهر 29 لهم 
الّذِي اخْتَلَقُوا فِيده من الدين والأحكام» والمختلفون هم أهل الملك والأهواء» عن 
)١(‏ انظر: اللسان» مادة: «فضخ»» والأبيات: 


إذارأيتانجمام الأسد جبهتهأوالخراةوالكبد 
بال سهيل في الفضيخ ففسد وطاب ألبان اللقاح فيرد 
(5) أبو عبيدة: ابن عيينة» د. 
(9) بمرو: يمر» د. 


(4) وتظهر: وأظهر لهم» د. 
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أبي مسلم. «وَهُدَى) أي : دلالة على الحق» وقيل: دلالة على نبوتك» وقيل: هدى 
لمن اهتدى به إلى الجنة والرحمة ثواباً ومنفعة» وقيل: نعمة في الدين الِقَوْم يُؤْمِنُونَ 
خصهم بذلك لأنهم انتفعوا به وإلا فهو عام لجميع المكلفين» عن أبي علي» وقيل: 
هو رحمة للمؤمنين لما فيه من الوعدء وعذاب الكافرين لما فيه من الوعيدء» عن 
الأصم . 

ثم عاد إلى ذكر دلائل التوحيدء فقال سبحانه : «وَاللَّهُ أَنرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ» يعني : 
المطر «فَأَخَيَا به الأَرْضٌ» بالنبات» وهو توسع من ابَعْدَ مَوْتِهَاا يبسها وجدويتهاء وذكر 
الموت والحياة توسع. (إنَّ ِي ذَلِكٌ لآيَةُ لحجج الِقَوْم يَسْمَعُونَ؛ قيل: يسمع7) 
سماع قبول لا سماع آذان» وقيل: تسمعون تقبلون كقولهم: سمع الله لمن حمده. 
وخصهم به لأنهم المنتفعون به. 

ثم عطف عليه بدلائل أخرء فقال سبحانه: «وَإِنّ لَكُمْ في الأنّعَام) الإبل والبقر 
والغنم» وقد كرر الله تعالى في هذه السورة ذكرها لما فيها من بيان القدرة وأنواع 
النعمة» قال الأصم: وجمع بين الذكران والإناث» ثم أخبر أنهما سبب لنزول اللبن» 
لأن اللبن لا يكون إلا من الفحول والإناث» ابره عظة واعتبار"), قبرنة وها فد 
وجوه الاعتبار مضموماً إلى سائرهاء وهو أنه يسقي مما فِي بُطُونِهِ؛ قيل: فيه إضمار 
أي”: نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ ليس كلها ذات لبن امِنْ بَيْنِ فَرْثِا وهو 
السرجين ف في الكرش (وَدَمِ لَبَنَا خَالِضًا أي : خلص من الفرث والدم فلم يختلط بهما 
لوناً وطعماً ورائحة «سَائِكَا لِلشَارِبِينَ» أي: هنياً جارياً في الحلق لا يغص فيه وقيل: 
لم يغص أحد باللبن قط قال ابن عباس : إذا أكلت الدابة العلف واستقر في كرشها 
طحنته فكان أسفله فرث» وأوسطه اللبن» وأعلاه الدم الذي يجري في العروق» 
واللبن إلى الضرع» وينزل الفرث كما هوء ووجه العبرة في اللبن خروجه من بين 
الفرث والدم. ودروره في الضرع » ولونه الخالص» واغتذاء الرلق يد عفان ضعفه . 


6 يسمع : سماع» 3 
(؟) واعتبار: اعتباراً» د. 


[(ية) أي : قيل» د. 
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25 الأحكام 
تدل الآية على حدث الكتاب حيث وصفه بالاإنزال. 


وتدل على أنه أراد إنزاله لبيان20 ما اختلفوا فيه وهدى» فتدل على أن بيان 
الرسول لازم» وبيانه يكون بأدائه وتبيان مجمله7©. 


وتدل على أن القرآن هدى» وذلك يصح على أصلنا أن الهدى الدلالة. 

وتدل الآية الثانية على قدرته على النشأة الثانية» وعلى كمال قدرته على خلق 
الأجسامء وكذلك الآية الثالثة من حيث أخرج من طعام واحد اللبن والدم والفرث» 
ولم يختلط أحدهما بالآخر على خلق الأجسام . 


وتدل على أن الاختلاف فعل العبد» إذ لو كان خلق الله تعالى لكان يجب أن 
يكون البيان له» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


ب 2 7م ده بي 00 ل 2 © 20 .0 جم بسي 
#ومن تمرتٍ الشخل والأقنب لنِْدُونَ منه سحكرا ورزقا حَسَنًا إِنَّ فى ذلك لذية 


ص 
0-7 
2 54 34 2 و 0# صصح لل 00 


هه م بكم - يغ 4 تّدر 
َِيْرِ يقلن 7 وى رَيْكَ إِلَ القّلٍ ل يَنِى من لبَالٍ رك 


ونه 


)١(‏ لبيان: وبيان» د. 
)0( مجمله : محله» د. 
فرق على: - » و. 

(5) الإباحة: للإباحة» و. 


سورة النحل 


© اللغة 


الثمرة: واحدة» وجمعها: ثمرات وثمار» أثمرت الشجرة: إذا حملت. 
والسكر في اللغة على أربعة أوجه: 
الأول: ما أسكر من الشراب» يقال: سكر الرجل فهو سكير» ويقال: إن السكر شراب. 
والثاني : السكر ما طعم من الطعام» قال الشاعر: 
لف الا 


أى : طعماً. 
الثالث: السكور”"©: ومنه: السكونء ومنه: ليلة ماكرة» أي(" : ساكنة» قال 
الشاعر: 


قَلَيِسَسْبِطْلْقٍوَلاسَاكرَ0) 
ويقال: سكرت الريح وسكنتء وقال آخر: 
جنك عد مك ن لجرو 1" كرا 
والرابع: المصدر من قولك: سكر سكراًء ومنه: التسكير©: التحيير» كأنه 
سدت في قوله: «سَكْرَتٌ أَبصَنرُ4 [الجخر: »]١١‏ والسكر: حبسك الماء» والسّكرٌ 
بكسر السين: ما يسكن فيه الماء فى الأرض» والأصل فيه: انسداد9" المجاري بما 


)١(‏ وفي رواية: جعلت عيب الأكرمين سكراء أي ذمهم. أنظر القرطبي» الطبرسي . الآية. 
(؟) الثالث السكور: -» و. 
(9) ماكرة أي:-» و. 
)0( البيت لأوس بن حجر»ء وصدر البيت: 

انظر : اللسان» مادة «سكراء وفي رواية: 

تزادليالي في طولها 

(4) الجزور: الحرور» د. 
(5) التسكير: السكرء دء و. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان» للطبرسي: .١1554/5‏ 
(0) انسداد: انداد» دء و. ولعل الصحيح ما أثبتناه من تفسير التبيان للطوسي .4٠7//5‏ 


لامع 
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والذلل: جمع ذلول» يقال: دابة ذلول بين الذل» ورجل ذليل بين الذل بضم 
الذال» وكذلك الذلة بكسرهاء يقال: لما وطي من الطريق ذل أيضاًء والأصل فيه: 
الطريق الموطأة2'0 للسلوك)ء والذل: خلاف الصعوبة. 

© الإعراب 

«منه» الكناية تعود إلى محذوف. وتقديره: ومن ثمرات النخيل ما تتخذون منه 
سكراًء فالكناية عائدة إلى (ما) المحذوفة. «وَرِرْقاً حَسَناً 22 عن أبي مسلمء فهو 
عطف على قوله: «سكرا» وهو الوجه. وقيل : العامل محذوفء. وتقديره: وتتخذون 
ويرزقكم منها رزقاً حسنا . 

© المعنى 

ثم ذكر وجوهاً من الاعتبار الدالة على توحيده عطفاً على ما تقدم» فقال سبحانه 
وتعالى: «وَمِنْ ثَمَرَاتِ النُخيلٍ وَالأَعْنَاب» أي: لكم عبرة فيما يرزقكم من ثمرات 
النخيل والأعناب ١تَتَخِذُونَ‏ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرَْا حَسَنًا؛ قيل: السكر ما حرم من الشراب 
كالخمرء والرزق الحسن ما حل منه كالرّب والخل والتمر والزبيب» عن ابن عباس» 
وابن مسعود»ء وسعيد بن جبير» والحسن, وقتادة» وإبراهيم» والشعبي» وابن زيد»ء 
ومجاهدء وابن أبي ليلى. قال قتادة: ونزلت الآية قبل تحريم الخمر» ونزلٍ تحريمها 
في سورة (المائدة) بعد ذلك» فعلى هذا خص الخمر بالتحريم وبقي سائر الأشربة 
على الإباحة» قال أبو مسلم: ولا حاجة إلى ذلكء لأنه سواء حرم أو لم( يحرم؛ 
لأنه تعالى ذكر نعمه في هذه الثمرات وخاطب المشركين» والخمر من أشربتهم فهي 
نعمة عليهم» وقيل: السكر ما يشرب من أنواع الأشربة مما حل» والرزق الحسن ما 
يؤكل في معنى قول الشعبي» وأبي علي. والمراد بالحسن اللذيذ» وقيل: سكراً أي: 


)١(‏ الموطأة: الموطوة. و. 
(؟) للسلوك: للسلوك. 
6 حسنا: - » د. 


0( أولم: أم لم 3 


سورة النحل 


طعماًء عن الأخفش. وأبي عبيدة. أي: تتخذون أصنافاً من الأطعمة» وقيل: هو 
استفهام أي : أتتخذون منه سكراً محرماً وقد جعلنا لكم فيه رزقاً حسناً حلالاً» وقد 
يحذف ألف الاستفهام إلا أنه لا يجوز حذفه إلا وفي الكلام ما يدل عليه والوجه("؟ هو 
الأول. «إنَّ ِي ذَلِكَ لآيَة لحجة الِقَوْم يَعْقِلُونَه أي : لكل عاقل تفكر فيه» لأنه إنما 
يستدل ذووا العقول «وَأَوْحَى رَبْكَ | ِلَى النّخْلٍِ» قيل: ألهمها إلهاماً» عن ابن عباس» 
ومجاهد. وقيل: جعل ذلك غرائزهاء أي: أخفى مثله عن غيرهاء وذلك إيحاء في 
اللغة» عن الحسن» وقيل: أرشدها إلى مصالحهاء عن الأصم. (إِلَى النَحْل) 
زنابيرالعسل واحدها: نحلة» كقولهم: نحل ونحلة «أَنِ انَخَذِي مِنَ الْجِبّالٍ بُيُونَاه أي : 
مساكن وأعشاشاً «وَمِنَ الشّجَر وَمِما يَعْرِشُونَ) يبنون. انم كُلِي مِنْ كُلّ الثّمَرَاتِ قيل: 
ذكر الكل وأراد البعضء» كقوله: #وَأُويت من حكن من نو [النمل: 7]. وكقوله: 

طتدَم رُكُلَّ ََءٍ مر رَجب71" [الأحقاف: 70]. عن ابن زيد. «فَاسْلْكي سُبْلَ رَبَكِ ذُلْلا» 
قيل: ادخلي ومري في طرق ربك "ذُلّلا أي: مذللة» قيل: طرقاً موطأة(" للنحل لا 
يتوعر عليها سلوكهاء فالذلل من صفة السبل» عن مجاهد وجماعة» وقيل: ذلك كل 
شيء لك قدره لرزقك مع ضعفك وضعف قدرك» وقيل: فاسلكي ذللاً أي : مطيعة لله 
مسخرة» عن قتادة» فهو على هذا من صفة النحل «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَاه أي: من بطون 
النحل» وهي جمع فلذلك أنث الكناية «شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانهُ» وهو العسل» وقيل: 
مختلف ألوان الثمار كلون التمر"» والعنب» عن الأصمء فمنه أبيض» ومنه أسودء 
ومنه أحمرء ومنه أصفرء ويحتمل الألوان أجناس التمر والعنب» وإذا كان الطعام 
واحد والألوان مختلفة واختص بطعم لذيذ دل على تدبير حكيم قادر على ما يشاء؛ 
ومن لطيف تدابيره أن ألهم كل دابة منافعهاء واجتناب مضارهاء وطلب أرزاقهاء 
والسلوك إلى بيوتها وأوكارها «فِيه» قيل: في الشراب المتقدم ذكره» وعن الحسن أنه 


)١(‏ الوجه: الأوجه. و. 
(69 زيادة من د. 

(9) موطأة: موطوءة» و. 
(5) التمر: الثمر» د. 
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العسل» وهو قول أكثرالمفسرين» وقيل: في القرآن. عن مجاهدء وقيل: فيما دبر من 
ذلك شِمَاءٌ لِلئّاس» في الدين والعلم يستدلون بها على البعث» عن الأصمء والأول 
وجه التأويل. 


ووجه الاعتبار في النحل والعسل وجوه: 

منها: اختصاصه بخروج العسل من فيه ويشاركه('" غيره في الطعام . 

ومنها: خلق العسل في بطنه. 

ومنها: جعل الشفاء من موضع السمء لأن النحل. لها سم يلسع( . 

ومنها: ما جعل في العسل من المنافع . 

ومتى قيل: كيف يجعل(" الحلاوة في العسل؟ 

قلنا: الصحيح أن الله تعالى يخلق فيه الحلاوة» ويصفيه22: ويخرج على ألطف 


وجه . 
وقيل: إنه يلهجنها خكى تاك 0" أشياء خلوة: فيحصل منها عسلاً وشمعاً بأن 
يرقا إلى ذلك . 


وقيل: يجعل غذاءها عبسلا وشمعاء وجميع ذلك بتدبيره وصنغه؛ إذ لا وجه 
للطبع وغير ذلك مما يتهوس( به الملحدة في مثل هذه المواضع سبحانه وتعالى . 


ف كل لكرة 3 7 م 
«إنَّ في ذلك لآيَة) حجة وعبرة «لقؤم يتفكرُونَ» يتدبرون فيها. 


000( ويشاركه: مشاركة» د. 


0( يلسع : تلسعء 3 
ليغ يجعل : يحصل» د. 
(؟) ويصفيه: ويصنعه» د. 
)( من:- 2 د. 

69 يتهوس : تتهوس » د. 


حت 


سورة النحل 


© الأحكام 
الآيات 0 ذكر عظيم نعمه»ء وظاهر حججه لأنك ترى الأشجار خشبة 
يابسة. فَيُخْرِجُ منها ألواناً مختلفة الطعم والرائحة واللون» وكذلك ما يخرج من 
النحل» كل ذلك يدل على مدبر حكيم. 
وتذل غلى البّحف على ' العو 10 فيه 
وتدل على أن المعارف مكتسبة لذلك صح الاستدلال» واستدل مشايخنا بالآية 
على إباحة المطبوخ. لأنه تعالى منّ بالسكرء والخمر حرام» فلم يبق إلا المطبوخ", 
ومن يلح الخ ١‏ يضم ١‏ نمق ص جملة علق وجا 3 تحمل على لاا 
قوله 0 
أن كك 2 يلك سك قا 47 41 أل الثثر لك لاي بد 
بغ ثيه )126 َضَّلَ بحَصَك عل بن في ارق" سا ايت موأ برآنّى 


2 مزوء نوم ال اه 4 

رِزْقهمٌ عل ا لحك للح قاذ فد عو أَفِنِعَمَةَ لَه يححَدون 0099 أله 

عل 7 لس ا 0 2 سل ع سس ممه يد لس ع سك ه- 
جَعَل لم في روني وجعل م من وِحكُم بنين وحمده ورره من 

ا 2 ود لوي د ل 24 اوم ستو ب ججتج 

لطبت أَفيالْطلٍ يُؤْصُونَ وبيعمت أله هم يكفرونَ 4 


)000( تتضمن : تضمن» د. 

)0( التدبر : التدبير» و. 

(*) وردت هنا حاشية في هامش النسخة و هذا نصها: (أقول: ذكرنا الله تعالى بالآية بأنا تتخد منه سكراً 
خمراً وغيره من أنواع المسكرات المحرمات» ونتخذ منه رزقاً حسناً غير السكر» ولا يلزم منه أن يكون 
المطبوخ المسكر حلالاً بل يكون فيه أعظم زجر على تركه» إذ من أنعم عليك بنعمة جليلة ثم تعصيه 
وخالفت أمره فذكرك بنعمه عليك وذكرك بما يدل على غفلة عقلك وعدم التفاتك إليه» وأنك تتخذ منها 
الحرام والحلال» ومع هذا فأنت في جهالاتك لا تنتبه لشكره عليك» والتفكر فيما يثير دفين عقلك» لا 
يقال: إنه قد أباح لك السكر المغير للعقول إذ قد يكون قد أباح الكل ما يبطل قصدهء إذ لا يتم قصده 
وهو الشكر إلا ببقاء العقل» فيكون هذا مناقضة وسخفاء وقد عرفت في علم الكلام أن ما هذه حاله لا 
يجوز على الله تعالى» إذ هو المنزه عن صفات النقص» تعالى الله علواً كبيراء وأيضاً قد روينا عنه صلى 
الله عليه وآله أنه قال: اكل مسكر حرام؛؛ وعلى هذا إجماع آل المصطفى عليهم السلام وإجماعهم 
حجة الإجماعء وأيضاً ما أنكرت أنه يسمى الحرام رزقاً كما تقرر في موضعه من علم الكلام فلو كان 
المسكر حلالاً لسماه الله رزقاًء بل جعل الرزق قسيما له» فتدبر وفقك الله للصواب). 


ضع 
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© القراءة 
قرأ عاصم في رواية أبى بكر : «تجحدون» بالتاء على الخطاب لقوله: «خلقكم» 
سك رع هاه مها .> 0 ٠.‏ 6 2 5 0 5 اه ّ 
و#حلق5:» (وَفَضَلَ بَعْضّكم)» وقرأ الباقون بالياء لقوله: مهم فيه سو441. واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم لقرب الخبر منه. 
© اللغة 
الرذل: الدون7؟ الردي» وكذلك الرذال» يقال: رذل الرجل يرذل رذالة ورذلته 
[والجمع رذول ورذال و]9" أرذالاً. 
والجحود: ضد الإقرار» ومثله الجحد» فلا يكون إلا مع علم الجاحد به» وهو 
الإنكار مع العلم» قال تعالى : «#وَحَحَدُوأ يا وَاسَتَيْقنَتَهآ أَنقَْهُمْ ظُلمًا4 [النمل: .]١54‏ 
يابن الذين على قصور أحفاد 
ومنه قيل: للأعوان حفدة» واحدهم: حافد؛ لإسراعهم في الطاعة» وحفد البعير 
يحفد حفداً وحفوداً وحفداناً» وحافد وحفد مثل خادم وخدم» وحافد وحفدة مثل كافر 
وكفرة. وقيل: الحفدة الأختان» وقيل: ولد الولدء عن الأزهري» وحفدت وأحفدت 
لغتان خدمت. 
© الإعراب 
«يعلم» نصب ب(كي) و(لا) صلة تقديره: أي 20 : لكي يعلم. 


0 عجن بره على 


مما آلذي فَضْلُوا برد رِرْقِهِمَ» أراد: برادين» حذفت النون وأضيفت إلى ما بعده 


كما تقول: ما هم بضاري زيد. 
)١(‏ الدون: الداون» د. 
(؟) أنا: جا و. 


فيه أي : أو د. 


فحت 


سورة النحل 


© النزول 

قيل : نزل قوله: «إوَآّهُ فَضَّلَ بَمَصَك4 الآية في نصارى نجران حين قالوا: عيسى 
بن الله حر ا ا 0 
عباده . 

© المعنى 


لما تقدم ذكر النعم في الآية المتقدمة بين نعمه في الأنفس وتدبيرهاء وبين بعدها 
أنه خلق هذه النعم للعباد» وأنه فضل في ذلك بحسب المصلحة» فقال سبحانه : «وَاللَهُ 
خَلَفَكُمْ) أحياءً بعد أن كنتم نطفاً» وقيل: خلقكم بأن أوجد أجزاءكم ١نم‏ يَتوَفَاكُم 
أي : يميتكم بعد كونكم أحياء وطفلاً وشاباً وكهلاً «وَمِْ م مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعْمْرِ) 
أي : يبقيه حتى يصير إلى أرذل العمر وأدونه» وهو حال الهرم والخرف» فيظهر 
النقصان في جوارحه وعقله» وقيل: إنه يصير كذلك إذا بلغ تسعين سنة» عن قتادة» 
وقيل: أرذل العمر خمس وسبعون سنة» عن علي (عليه السلام). «لِكَي لآ يَعْلَمَ بَعْدَ 
عِلْم شَيئًا أي : لينسى'" ما كان علم فلا يعلم شيئاً ولا يعقل» وقيل : ليقل علمه 
بخلاف ما كان في أول شبابه «إنَّ الله عَلِيم بالمصالح, كذلك اختلفت هذه الأحوال 
فدبرها بحسب ما علم من المصالح «وَاللُهُ َضْلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرّرْق؛ ذكر 
نعمة أخرى» وبين أنه يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون» فيفضل بعضهم على بعض 
فيما أعطاهء فجعل بعضهم مالكاً وبعضهم مملوكاًء وغنياً وفقيرأ» وخادماً ومخدوماًء 
ثم دل بجميع ذلك على الوحدانية» وأكد ذلك بقوله: «قَمَا الَّذِينَ فُضَلُواا أعطوا الزيادة 
ابرَادّي رِرْقِهِمْ) أي: لا يردون مما أعطوا «عَلَى مَا مَلَكْتْ أَِمَانْهُمُ» وهم المملوكون من 
العبيد والإماءء واختلفوا في معناه على قولين : 

أولهما: أنهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم وأرزاقهم حتى يستووا هم 
وعبيدهم» ولا يرضون بذلك لانن 0 ويرون ذلك نقصاًء وهم يشركون عبيدي 


)000( لينسى : ليتبين » د 
69 لأنفسهم : أنفسهم» د 


الاع 
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في ملكي وسلطاني» عن ابن عباس » ومجاهد» والأصمء وأبي علي» وأبي مسلمء 
وقتادة. قال ابن عباس : يقول: إذا لم ترضوا أن تجعلوا عبيدكم شركاءكم فكيف 
جعلتو 7 عيسى إلهاً معه وهو عبده» وقيل في الشاهد: لا يحِبَ0" أحد(" أن يساويه 
غيره في المال والجاه للمفاخرة التي تظهر. فخالق الخلق كيف يساويه العبيد مع 


3 


فصورهم. 

وثانيها: قيل: إنهم سواء في أني رزقت الجميعء» وأنه لا يمكن أحد أن يرزق 
عبدي إلا برزقي . 

«أَفْبنِْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ» استفهام والمراد الإنكار أي: هو المنعم فلماذا تجحدون 
0 

ومتى قيل: كيف وصفهم بالجحود مع اعترافهم به؟ 

فجوابنا: لاعتقادهم الشريك لهء ولا فرق بين أن يضيف” كل النعم إلى غيره» 
وبين أن يضيف بعضها إلى غيره في أنه لا يصح أن يعلم أنه المنعم مع وجوب 
الاعتقاد بأنه وحده المنعم» وهذال2 كما تقول: من يقول إن شيئاً يثبت بالطبع لا 
يمكنه إثبات الصانع كمن قال جميعه بالطبع» وأيضاً فإن العبادة تجب لهذه النعم» 
فمن(" عبد غيره فقد جحد النعم» ولا يعترض على هذا بنعم بعضنا على بعض» لأنا 
لا نقدر في أصول النعم كالخلق والحياة والشهوة والمشتهىء» وإنما بنقل النعمء 
وذللة تنه ارم" بعال 


)00( جعلتم: - » و. 


6 يحب: يجبء» د» و. 
(0) أحد:-ء و. 

(5) نعمه: نعمته» د. 
(5) يضيف: تضيف» و. 
(5) وهذا: وهو د. 
[(69 فمن: من» د. 

)2( ينقل : تنقل» د. 

(9) أيضاً: -» و. 


ا 
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«وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجاً؛ عد نعماً أخرى قيل: جعل لكم من 
لي من آدم وحواء «أَرْوَاجَاه نساء تسكنون إليهن «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً» قيل: الحفدة الأعوان» عن ابن عباس» ومجاهدء وأبي مالك» 
قال الحسن: من أعانك فقد حفدك» وقيل: الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات» عن 
ابن مسعودء وإبراهيم النخعي» وأبي الضحى» وسعيد بن جبير» وقيل: الخدم» عن 
الحسن» وعكرمة» والضحاك» ومجاهدء وقتادة» وطاووسء» وقيل: هم بنو المرأة 
من الزوج الأول عن ابن زيد» وروي نحوه عن ابن عباس» وقيل: هم البنون الصغار 
من الأولادء والحفدة الكبار من الأولاد يسعون معه» عن مقاتل» والكلبي. «وَرَرْقَكُمْ 
مِنَ الطَيِبَاتِ؛ أعطاكم من المأكولات المستلذة» (أَقَبالْبَاطِلٍ يُوْ ُؤْمُِونَ قيل: بالأصنام» 
عن ابن عباس » وأبي علي» ومسلينا باكلة لأنهم لا ينتفعون بعبادتها «وَبِنِعْمَةٍ ا مَةٍ اللو هُمْ 
يَكَفُرُونَ» أئ: يجحدون التوحيدء وقيل: الباطل الشيطان أمرهم بالبحيرة والسائبة 
والوصيلة ونحوهاء وبنعمة الله يكفرون فلا يحلونه كما أحله الله» وقيل: وبنعمة الله 
يكفرون يضيفون إلى غير المنعم . 

© الأحكام 


تدل الآية على أنه خلق الخلق وأنه يميتهم» وأن الغرض بالخلق والتكليف الدار 
الآخرة وما فيها من الثواب. 

وتدل على تفاوت الخلق ف في الرزق» وذلك بحسب ما يعلم من المصلحة. 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

ومن أقوى الحجاج ما بيّن تعالى في حال الأوثان معه» وحالنا مع عبيدناء فإذا 
كنا لا نسوي بين المالك والمملوك فكيف سووا بينه وبين الأوثان فى العبادة . 

وتدل على أن العبد لا يملك من حيث نفى رد الرزق عليه» قال القاضى : وهذا 
يبعد لأن في الآية أنه لا يرد عليه» وليس فيه أنه لا يصح أن يرد عليه» ولأن فيها أنه لا 
يرد عليه ما رزق حتى يكون هو ومملوكه سواء» ومن يقول: العبد يملك لا يزعم 
أنهما يتساويان. 


عه 
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وتدل على عظيم نعمه في الأزواج والأولاد» وفيما يثبت من الأنساب التي بها 
يتعاطف الخلق . 


رمدووو + نل وي م هل لس عر ميرم ص 7 0 57 ا 004 
وَيَصِدُونَ من دون الله ما لا يِمَلِك لهم رزقا من السَّموتِ والأرْضٍ شيا ولا 
م م ع ب جم بن د خا م الت 4 0م سمو 81> ني مهو جم دده 4د 
يستطيعون 9 فلا نضريوا يله ١‏ مثال إِنَّ أللَهَ يلم وأنتم تعامون [ذ) ضرب الله 


0+ سس سنس بر ص جني سس بج يرم بابر حيو 
يقَدِر عل شْءٍ ومن ززقنله مِنا رزقا حسنا فهو فق منه 


. و2 - 
ع ساسا ريط 4 ل مسحو سخ رح جه خخ 282 بى سي دو ل حير 
برا وجهَرًا هل د وولح الحمد لله بل كرهم لا مون 4099 
© اللغة 
أصل الرزق في اللغة: العطاء(2 الجاري. وحد الرزق: ما له أن ينتفع به وليس 
لغيره منعه . 
والمثل: النظير»ء والمثل: السائر من أمثال العرب» وجمعه: أمثال» وهو الأشباه 
والنظائرء والمثال: مثال الشيء» والجمع: أمثلة» وأماثل القوم خيارهم» والمّثل 
والمثل كالشَّبّهِ والشُّبُهء وأصل الباب: الشبه9" . 
© الإعراب 
نصب «رزقا» ب(يملك) فهو مفعول. 
ونصبت «شيئاً» على البدل من «رزقاً؛ تقديره: لا يملكون من الرزق شيئاً قليلاً 
ولا كثيرًء عن الأخفشء وقيل: النصب بوقوع الرزق عليه كأنه قيل: لا يملك لهم 
رزق شيء كقوله: «إأرٌ إطعنة 7" ف يَوْرِ ذى مسْعَبَةْ يماد مََربّةه [البلد: :]١6 .١4‏ عن 
الفراء . 
)000( العطاء  :‏ » د. 


(؟) الشبه: التشبيه» د. 
ليق أو إطعام : وإطعام» د. 


كا 


سورة النحل 


وقيل: في قوله: #بَسْنَوت4 ولم يقل: يستويان لأن (من) اسم مبهم يصلح 
للواحد والجميع. والمذكر والمؤنث. وكذلك قوله: «ويعبدون«. «ويستطيعون» 
بالجمع لأجل (ما). 
© النزول 


روى ابن جريج عن عطاء في قوله: طعَبّدًا مم4 أنه أبو جهل بن هشام» ومن 
رَرَفْتَهُمِنَاِرَْا حَسَئا4 فهو أبو بكر الصديق. وروى إسماعيل بن إسحاق عن ابن عباس 
أنه نزل في رجل من قريش وعبده أسلما وأنه كان مولى لعثمان تكفله وينفق عليه . 

© المعنى 

ثم زاد في التقريع والتوبيخ لعبادتهم ما لا ينفع ولا يضرء وضرب لهم مثلاًء فقال 
مجان «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّو؛ يعني الأوثان دما لاَيَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا أي : لا يقدر 
لهم27 على رزق ين(" السَّمُواتِ والأزض)0" قيل: ما في السموات9©) المطرء وما 
في الأرض النبات والأشجار وغير ذلك من أنواع النعم» وقيل: لا يملك أن يرزقهم 
ولا أن يزيد في رزقهم ولا أن ينقص «شَيئًا أي : قليلاً ولا29 كثيراً «وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ) 
أي : لا يقدرون على شيء» وقيل: لا يملك لهم نفعاً ولا يستطيعون دفع ضرر عنهم» 
عن الأصمء وقيل: إن الإنسان قد يملك7) الأشياء ويستطيع أن ينعم وقد يملك ولا 
يستطيع7" وقد يستطيع ولا يملك فنفى الجميع عنها الملك والاستطاعة بياناً للعجر عن 
الوجهين» فإنه©2 إذا كان هذا حاله فكيف يعبد ويتخذ إلهاً . 


000( لهم : عليهم» د. 

[9هة من: في» د. 

() من السموات والأرض: من في السماوات ولا في الأرض» و. 
(5) السموات: السماء» د. 

)6( أن: د د 

69 لاضدعهد. 

69 يملك : ملك» و. 

)0 وقد يملك ولا يستطيع: +. د. 

(9) فإنه: وإنه» د. 


فحت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ولما بين بالأدلة الواضحة التوحيد والعدل وبلغ المقطع7(" دعا إليه ونهى عن 
خلافه» فقال سبحانه: «فلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الأمْعَالَ أي : ظهر الحق فلا تجعلوا لله 
الأشباه» فإنه لآ مثل له ولا شبيه في ذلك ب اتخاذهم الأصنام آلهة.ء عن 
ابن عباس» وقتادة. «إِنَّ الله َعْلَم من كان منزهاً عن الشركاء «وََنْتُمْ لآَتَعْلمُونَ) 
ذلك بل9©) تتم تتبعون الظن» ولو تفكرتم لعلمتم» وقيل: هذا وعيدء أي: يعلم ما عليكم 
من المضرة في عبادة غيره وأنتم لا تعلمون» ولو علمتم لتركتم عبادتهاء وقيل: هو 
يعلمل*) خطأ ما أنتم عليه» وأنتم لا تعلمون الخطأ من الصواب لقلة التدبر ١ضَرّبٌ‏ الله 
مَكَلا عَبْدَا مَمْلُوكًا لآ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَنْ رَرَفْنَاهُ مِنَا رِرْقًا حَسَنًا» قيل: العبد ليريد29 به 
الوثن وسمي به لأنه يعبد» عن الحسن» وقيل: بل المراد بالعبد الحي المملوك» 
وعليه أكثر المفسرين» ثم اختلف هؤلاء» قيل: مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» فأما 
الكافر رزقه الله مالاً ونعماً فلم يعمل خيراً ولم يقدم طاعته «وَمَنْ رَرَفنَاهُ» هو المؤمن 
رزقه الله رزقاً حسناً فيكتسب الخير ويقدم الطاعات. فنبه بذلك على حالتهماء ودعا 
إلى حال المؤمن» وصرف عن حال الكافر»ء عن ابن عباس» وقتادة» وقيل: مثل 
ضربه الله لعبادتهم الأوثان التي لا تملك شيئاً والعدول عن عبادة الله الذي يملك كل 
شيء» عن مجاهدء وأبي علي» وقيل: المملوك العبد الغني «وَمَنْ رَرَّقْئَاك) الحرء 
وتقديرء! "): السيد الغني الذي أعطي الال ذهو وكوي 0 أ خلن عيذة المحتاج لا 
يجوز أن يسوى بينه وبين عبده الذي لا يملك شيئأ مع اتفاق الجنس والصورة» وربما 
يكون العبد أنضر وجهاً وأحسن قامة» فكيف يسوى بين الحي القادر العالم وبين جماد 
ميت مع هذالة) التفاوت العظيم في الصفات» عن الأصم. «وَمَنْ رَرَقْنَاه) أعطيناه «رِرْقًا 


)١(‏ المقطع: القطع» د. 
)2 في: - » 5 

م من: أن من» دءعو. 
0( بل: د 6عو. 

)ب( يعلم : تعلى » د 
(5) ليريد: ليريه» د. 
(0) وتقديره: ونظيره» د. 
) منه : 8 د 

[((6) هذا: هذى د. 


لت 


سورة النحل 


خسنا عنطاء ع0 «فَهُوَ يُنَفِقُ مِنْهُ؛ في طاعة الله «سِرًا وَجَهْرًا فآتاه الله على ذلك 
النعيم الدائم في الجنة «مَلُ يَسَْؤونَ0©) لفظة استفهام والمراد الإنكار أي: لا 
يستويان» فاقتصر على لفظ الاستفهام وحذف الجواب» وقد يذكر الجواب أيضا 
كقوله : «#أفمن كن مَؤْمِنًا كم 6 فايطا ل 022 [السجدة: 18١]ء‏ «الْحَمْدُ لِلّهه قيل: 
قولوا الحمد لله الذي دل على توحيده وهدى إلى دينه» وقيل : على نعمه» وفيه إشارة 
إلى أن النعم كلها منه» وقيل: قل الحمد لله على علمك بهذا فإن أكثرهم لا يعلمون 
ذلك» قيل: إنه رد بهذا عليهم عبادة غيره» أي: ليس للأوثان نعمة وإنما النعم لله 
والحمد كله(" له ١بَلْ‏ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ» قيل: لا يعلمون النعم منه» وقيل: لا 
يعلمون ما دلهم به على توحيده. عن أبي علي . 


2 الأحكام 
تدل الآية على صحة الحجاج في الدين. 
وتدل على وجوب عبادة الله وبطلان عبادة غيره. 


ويدل قوله: لفلا رد وأ نه دما مدال انهلا يجوز أذ يمفل به ريشي وليس هذا 
مخالف لقوله: «ِ#وَنَه لْمتَلُ امكل الْخَمقّ» لأن الحسنى7؟ معناه الصفات الحسنىء وهذا 
0 

وذكر علي بن موسى القمي أن الآية تدل على أن العبد لا يملك من حيث جعله 
الله" مثلاً للأصنامء وقد بين أنها لا تملك لهم رزقاًء قيل: ثم عطف عليه بهذا 
القول» فلو كان العبد يملك ما كان مثل الحجارة التي لا تملك» ولأنه قال: طلا يَقَوِرُ 
عَلَ تَّىَءِ» ولأنه لا يملك حكماً بالإذن مع قوته فلأن لا يملك بالفقد أولى» 0 


0" 


لل عطاء حستاً: ‏ » و. 
(؟) هل يستوون: «هل يستويان مثلا و. 
فيه كله : كلهاء د. 


)5( الحسنى: - » د. 
ره( الله: - » و. 


ححتف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ملك ألزمه حكم المال كالحج والزكاة ونحوهما("©2» ولكن يستقبح بالشراء» هذا قول 
أبي حنيفة وأصحابه» قال الشافعي: يملك . 


وذكر أبو علي أنه يدل على بطلان قول أصحاب المعارف لأنه("" قال تعالى: 
يل رس لد 0 يعامون 4 . 


قوله تعالى: 5 
1 م مه 2مدروو رك وم مو يت سج 0 م 0 
ور ال مكل بن أمدهما أبحكم لا ينيد عل تَىء مغر حل عل 

00 ل مر رهن 2 5 جه موس ور رم ركو ود رح الا رلور ره 

اما 1 لا أن عر هَل ستوى هو ومن يَأَمْرَ الْمَدل عل راط 

2 مجعم عر م +7ى رمح ع سر سرصم 0 و 21 01 7 وح مر اه 

مُسيَقيِوٍ لهك وله عيب السّموات وَالارضٍ و مر الشيافة :]| إلا كلئج الْبِصِرٍ 7 

6 ماوع 7 7 بد بور جد 00070 2 لم 0 ور ا وى > 

أُقَرَبُ إرك أنه عل كل شَْءِ فير 09 وله أخر ن أم لا 


و 


0 ص ساس ع روة عو دام رس 7 د ل.ء 
وت مين وَجَعَلَ لَكُمْ نّمم وأ بصم اليك فلخ ننارس مك 
© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي: «إمهاتكم» بكسر الهمزة» والباقون بضمها. 
وقراءة العامة : «أينما يوجهه)» وعن أبن مسعود ومجاهد: «أينما توجه) . 
© اللغة 
الأبكم : الذي يولد أخرس فلا يَفْهَم ولا يُفْهِمء وقيل قيل: الأبكم الذي لا يمكنه أن 
يتكلم» والبكم0": الخرسء» وقيل: لا يكون أبكم إلا وهناك ضعف عقل . 
والكلّ: الثقلء كَل عن الأمر يكل كلا إذا ثقل عليه» وكَلّ السكين كلولاً إذا 
غلظت شفرته فلم يقطعء وكّلٌ لسانه» والأصل: الغلظ الذي يمنع من النفوذء 
ومنه: كَل اللسان إذا لم ينبعث في القول لغلظه. 


)١(‏ ونحوهما: ونحوهاء و. 
0( لأنه: فإنه» د. 

6 والبكم : والبكلم» د 
0( فلم: ولمء د 


امليف 


سورة النحل 


ولمح البصر ولحظ العين ونظرة البصر سواء في المعنى. 
© الإعراب 


جمع (الأبصار) ووحد (السمع) وكذلك هو في أكثر المواضع من القرآن» لأن 
السمع مصدر سمع سمعاًء والبصر اسم للعين والجمع الأبصارء وقيل: أراد الجنس. 


الأمهاتكم) أصله : أماتكه("2: زيدت الهاء(" للتأكيد كأهرقت وأصله أرقت. 
«لْسَما بويَهِةُ» ابتداء «لَايَأتٍ عير خبره. 


© النزول 
قيل: نزلت الآية في عثمنان ومولى له كان ينفق عليه وكان مولاه يكره الإسلام 
وينهاه عن الصدقة ويمنعه عن النفقة20» عن ابن عباس . 
يعادي رسول الله» عن مقاتل. 
وقيل: الأبكم أبي بن خلف, ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان 
بن مظعون» عن عطاء. 
وقيل: نزل قوله: «إومآ أَمْرٌ آَلسَاءَةٍ» فى الكفار الذين استعجلوا القيامة استهزاء . 
© المعنى 
ثم ذكر مثلاً آخر منبهاً على صحة التوحيد وفساد الشرك» فقال سبحانه: «وَضَرَبَ 
اللَّهُ مَل قيل: هو مثل الكافر الذي لا خير عنده» ومثل المؤمن الذي يطيع الله» عن 
ابن عباس. وقيل : إنه مثل الله تعالى ومثل الأصنام» لمن يؤمل الخير من جهته ومن لا 
يؤمل » وأن الخير كله7 »2 يؤمل من جهة الله تعالى دون الأصنامء يعني كما لا يسوى 
)١(‏ أماتكم: أمهاتكم» و. 
زفة الهاء : هاء» و. 


[فرق عن النفقة: ‏ » د. 
[ 69 كله: -» و. 


املف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


بين الرجلين لا يسوى بين الله تعالى( '؟ وبين الأصنام» عن أبي علي. وارَجْلَينِ أَحَدُهُمَا 
بَكَم؛ أخرس لا يقدر على الكلام؛ ولا يّفهم ولا يُفهم «لأ يَْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) عد 
يملك شيئاً يقدر على التصرف فيه 'وَُوَ كَل عَلَى مَْلآة» أي ثقل ووبال على مولاء 
الجاهل ولايته» عن أبي عمرو وغيره. «أبْتَمَا د بوَجَه) يرسله إلى موضع الآ يَأتِ بخَيِرِا؛ 
لأنه لا يفهم ما يقال لهء هذا مثل الصنم» لا تسمع» ولا تنطق» ولا تعقل» «وَهْوَ كَل 
عَلَى) عابده يخدمه ويخدمونه «مَل يَسْتَوي) أي: لا يستوي الغو وملاياقة بِالْعَدْلٍِ) 
ل هل يستوي هو مغ كل حي عالم قادر متمكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
وقيل : هل يستوي هذان0 : من يعبد الله ومن يعبد دونه» قيل: ومن يأمر بالعدل هو 
الله تعالى» لأنه قادر عالم حي(" حكيم متكلم» وقيل: هو رسول الله يأمر بالإسلام 
«وَهْوَ عَلَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» أي : طريق واضح فيما يأتي ويأمرهم . 
ثم أكد ما تقدم بما ذكر من وصف نفسهء فقال سبحانه: «وَلِلهِ عَيِبُ [السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْض]» يعني علم الغيب» والتشبيه لأجل العلم» وقيل: التشبيه لأجل القدرة» 
أي : أنه المالك لها القادر على إظهارها لعباده» ثم من الأمور الغائبة وأعظمها وأهمها 
القيامة» ولما فيه من الوعيد!؟) والجزاء بدأ به فقال سبحانه: «وَمَا آَمْر السَّاعَةِ) القيامة 
«إلاً كلمح الْبَصَرِا أي: كنظرة البصرء كناية عن سرعته29© وقدرته على ذلك «أَوْ هُوَ 
0 هو على شك المخاطبء أي: كونوا فيها على هذا الشك» وقيل: 
«للعوابية وقيل: بل هو بيان عن إحدى المنزلتين إما لمح البصر أو أقرب 
ا اس 


ثم بين دلالة أخرى» فقال سبحانه: «وَاللّهُ أخْرّجَكُمْ مِنْ بُطون أمَهَاتَكُمْ) ع 
صوركم في بطون أمهاتكم ثم أخرجكم منها «وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالِأَفيرَة29) 


للق تعالى: ‏ » د. 

(؟) هذان: هوأي» و. 

زليه عالم حي: حي عالم» د. 
(5:) الوعيد: الوعد. و. 

)ب( سرعته : سرعة» د. 


(5) والأفئدة: والفؤاد» د» و. 


دست 


سورة النحل 


وإنما ذكر هذه الجوارح الثلاثة قيل: لعظيم7" منزلتهاء وقيل: لأنها طرق العلم ومحله 
«لَعَلَد 0 5 ون» قيل: لتشكروا الله على هذه النعم. والشكر حق المنعم» فلذلك 
جاز أن يطالب العبد به. 


2 الأحكام 


تدل الآيات وضرب المثل والدلائل على أن الواجب أن يعبد الله وحده» وقبح 
عبادة غيره لوجوه: 

منها: قدرته على الخلق وخلقه الحيوان» ومن عجيب الصنع إخراج الجنين حياً 
من بطون الأمهات» ولقدرته على أصول النعم» ولإنعامه بذلك» ولكونه على صفة7) 
الإلهية» والأصنام أحجار لا نفع فيها ولا ضر ولا صفة توجب العبادة . 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على قدرته على البعث. 

وتدل على أنه أنعم بهذه النعم وأراد أن يشكرواء فدل أنه أراد من الجميع الشكر 
بخلاف قول المجبرة . 

وتدل على أن لكمال7" العقل مع سائر الأحوال الغرض به التكليف» فهو 
كالشاهد كما نقوله أن من هذا حاله ولا إلجاء ولا ما يقوم مقامه فلا بد من 
التكليف9© . 


وتدل على أن شكر النعمة واجب. 


وتدل على أنه المنعهم”” على كل أحد خلاف ما تقوله المجبرة أنه منعم على 
المؤمنين دون الكفار. 


)000( لعظيم : لعظم» د 
(؟) صفة: صفات,» د. 
[فية لكمال: إكمال» د. 
(5:) فهو كالشاهد. . . من التكليف: ‏ » د. 


)2( المنعم : متعم » د. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


2 0-7 41 م 0 5 سن م 2 2 شور 0 مي ”0 ع 
#ألمٌ يَرَوَا إلى الطيْرٍ مَسَخَرِتٍ في جو السسماء ما بم إلا الله إن فى ذلك 
00 ىا الج بر عم دمو ععاد يسك سم وول له كس سس ع سد اس | برعو 
4ك عدي مره شم روم 27ج صيرح لوس مام ولا ره >ءسر سمس مس سمس 
لمث يونا شستجفوتها يوم ظعيكم ووم إتاميكم وَمِنْ أصوافها وَأوْبَارها 
سا ع م لس جك د ع دي مم و 

وأشعارها أثثا وَمَتَهًا إِلَ عِبنٍ 42 وَأَلَهُ جَعَلَ لكم هنا حَلقَ طِذَلًا وحَصل 


وسو اط" دعأ مر ٍ ع 000 ا مل وك يلي ذو مد ساي سدمام > ين عر 
من الجبالٍ أحننا وجعل ل سرابيل تقبيحكم الحر وسرد إبيل تَقِيكر 
مر و 2 2 ع 3 ع 0202 رح 00 02 ع و "حد10 
© القراءة 


قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب: «ألم تروا» بالتاء» وهو قراءة الأعمش ويحيى بن 
وثاب وأبي عبيدة على الخطاب لما قبله من قوله: وَجَعَلَ لَكُم اّمم والْأبْصدرَ وَالْاعِدة 
لمَلَّحمْ تَدَكُرُوت» » وقرأ الباقون بالياء على الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار(" . 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: #إيوم ظَعَيكُم4 بفتح العين» 
والباقون ساكنة العين وهما لغتانء إلا أن فتح العين أجزل وأفخم» عن أبي عبيد 

وقراءة العامة : «تُسَلِمُون» بضم التاء وكسر اللام من الإسلام» وعن بعضهم بفتح 
التاء واللام من السلامة» قال أبو عبيد: والاختيار الأول لأن(" نعمه علينا في الإسلام 
أكثر منه في السلامة من الجراح» ولا تجوز القراءة به لأنه يخالف النقل المستفيض . 

© اللغة 
التسخير : التذليل سخره أي : ذلَّلَهُ. 
والجو: الهواءء وهو فتح ما بين السماء والأرض. 


)000( من الكفار: ‏ » د. 
(؟) لأن: لأنه د. 


2100 
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والسكن : كلما يسكن إليه» والسكن : المسكن بسكونه» قال الفراء: السكن بفتح 
الكاف الدار» وبسكون) الكاف: أهل الدار» ومنه الحديث: «إن الرمانة لتسع 
المسكن2"7». وأصله من السكون الذي هو ضد الحركة» وهما من جنس الأكوان التي يكون 
الجسم بها كائناً في الجهات. سكن سكوناًء ومنه السكين لأنه يسكن حركة المذبوح . 

ظعن يظعن ظغناً وظعَئاً: شخصء والظعينة المرأة» وهو من باب الاستعارة» 
والظعائن: الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن؛ لأنها(" يظعن فيهاء وسميت المرأة 
ظعينة لأنها تكون7؟' فيها. 

والأثاث: متاع البيت الكثير» قال الخليل: وأصله من الكثرة» ومنه شَعَرٌ أثيث» 
أي : كثير» وأث البيت يأث أثاً إذا كثر والتف» وكذلك أث الشعرء وقيل: لا واحد 
للأثاث فهو كالمتاع. قال الشاعر: 
أَمَاجَئْكَ0” الظّعَائِنٌ يَوْمَبَانُوا بذِي الرِّيٌ الجميل مِنَلأَنّاثِ0) 

وقال أبو زيد: واحد الأثاث أثاثة . 

والأكنان: جمع كن» وهو الموضع الذي يستر صاحبه فيه» يقال: كننت الشيء 
في كنه أي: صببتهء أكننته أخفيته» ومنه الكنانة . 

© الإعراب 


قيل: في قوله: «#سَرَبِيلَ تَِبِحكُم لْحَرَّ» محذوف أي: والبرد محذوف لعلم 
السامع كما قال الشاعر: 


وَمَاأَدْرِي ا له 5325 ات مككرى 


إِذَاو 


)١(‏ وبسكون: وسكونء د. 
(؟) المسكن: السكن» د. 
(0) لأنه: لأنهاء و. 
(5) لأنها تكون: لأنه يكون» د. 
(0) أهاجتك: أهاجيك» د. 
(5) البيت لمحمد بن عبد الله بن نمير الثقفي» انظر : اللسان مادة «نقب». 
69 يليني: يقيني» د. والبيت للمثقب العبدي». وفي رواية: 

وما أدري إذاي 


ت وجها 


016ظ 
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فكنى عن الشر ولم يذكره لأنه مدلول عليه» عن الفراءء وأبي علي. وقيل : الذين 
خوطبوا به أصحاب حرء وكان حاجتهم في بلادهم إلى ما يقي الحر أشدء وكذلك 


والكنايات في قوله : «َوَينَ أصَوَافِهَا وأوْبَارها وأْعَارِه42"7 إلى الأنعام" . 
ْنَا وَمَتََا4ه نصب ب(جعل) أي : جعل لكم أثاثاً ومتاعاً. 
© المعنى 

ثم عطف على ما تقدم من الأدلة على توحيده بأدلة أخرى» فقال سبحانه: «أَلَمْ 
تَرَوْا» أيها السامعون» وبالياء هؤلاء الذين تقدم ذكرهم (إِلَى الطير» وهو اسم للجنس 
«مُسَخَرَاتِ«مذللات «فِى جَوّ السَّمّاءِ قيل: فى كبد السماء» عن قتادة» وقيل: فى 
الهواء بين الأرض والسماء ما يُمْسِكهُنَ) فى الهواء9" «إلآ229 اللَّهُ؛ وإنما أضاف 
الإمساك إلى نفسه لأنه أعطاه القدرة وآلة الاستمساك وجعل الهواء بحيث يصح 
الإمساك فيه فهو الذي يمسكه بذلك (إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِئُونَة وخصهم به 
لأنهم المتضعون 4ه ويل لأنهم سجرن على نتالني اللتوحيد ويدلونهم بهاء 
«وَاللهُ جَعَلَ لكمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكنًا) أي: مسكنا تسكنون فيه» وهو إما أن يتخذ من 
اعجو والمةره وهو فعل الله تعالى وجعلها بحيث يمكن اتخاذ الأبنية منها للمقيمين 
«وَجَعَل لَكمْ من ع جُلُودِ لأنعَام بُيُونَا) يعني الخيام والقياب والفساطيط» الذي تتخذ من 
ا ومن الشعر والوبر للسفر والحضرء عن أبي علي» وقيل: أراد ما 

0 1 لكر ووكل اريم جرت الادم ردوب الشعر تيوت الططر كرتم 
هذه] من الجلود [ثابتة] لأنفسهاء عن الأصم. 3 تَسْتَخِفونَهَا) أي : تخف عليكم (يَوْمْ 
طَعْبِكُمْ» رحلكم وسفركم ويم إِقَامَيكُمْ) في بلادكم أ لا تثقل في الحالين «وَمِنْ 


)١(‏ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها: ومن أشعارها وأوبارهاء د» و. 
(5) رجع. 

(9) في الهواء: -» د. 

(5) إلا: إلى» د. 

(0) ينبت: تنبتكم» د. 


مالف 
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أَضْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِمَا؛ الصوف للضأن» والوبر للإبل» والشعر للماعز «أَنَانَا» 
قل مالا عن انق عباس > وقيل © معاعاء خرن مجاهدةه دوقيل ثياباء بوقيل: + الأتانث 
المال من الإبل والغنم والعبيد والمتاع» عن القتيبي» وقيل : هو متاع البيت من الفرش 
والأكسية ونحوهاء «وَمَتَاتَاه أي: بلاغاً ينتفعون بها «إِلَى جين» إلى مدة» قيل: إلى 
الموت» يعني أن الانتفاع بالدنيا يكون إلى مدة ولا يدوم» ويتبغي للعاقل أن يختار 
الآخرة لدوامهاء وقيل: إلى حين تبلى» وقيل: إلى أن تقوم الساعة» فإن أمتعة الدنيا 
وما يتخذ إنما هو في الدنياء فإذا دخل أهل الجنة الجنة فالله تعالى يخلق لهم ما 
00 الجعالا يعن عال ىل سعد ده الأغرراء «وَاللُّ جَعَلَ لَكُمْ مما خَلَقَ ظِلالاا 
شياء تستظلون بها من الحر وشدته» وهو الأشجار والأبنية «وَجَعَلَ لَّكُمْ مِنَ 
ا كْتَانًاا أي : مواضع تسكنون فيها «وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ نَقِيكُمُ [الْحَر]2'0» قيل : 
القمص”2 من الكتان» والقطن» والقزء والصوفء عن قتادة» وقيل: كل ما لبسته فهو 
سربال» عن الزجاج. اتَقِيَكُمْ الْحَرّا أي : تمنعكم الحر والبرد «وَسَرَابِيلَ تَقِيِكُمْ بَأسَكُم) 
يعني أسلحة تقيكم في الحرب أذى السلاح والحرب» يعني: الدرق وا اليه ذلك 
«كَذَلِكَ يِيِمُ نِعْمَتهُ عَلَيَكُمْ» أي : بمثل هذه الأشياء تعظم النعم و تتم الَعَلّكُمْ تَسْلِمُونَ» 


أي : لتدخلوا في الإسلام إذا تفكرتم في هذه الدلائل. 
© الأحكام 
تدل الآية على الحث على النظر لذلك قال: «ألم يروا9». 
ويدل ما عد من النعم على عظيم قدرته وعلمه وتوحيده» وعظيه(؟) نعمه على 
وتدل على أنه فعل ذلك كله ليسلمواء فتدل على أنه أراد من الجميع الإسلام 
خلاف ما د تقوله المجبرة . 


)١(‏ الحر:-د»ء د. 

(؟) القمص: القميص» د 
(9) ألم يروا: ألم ترواء د. 
2( وعظيم: وعظمء» د. 


دلت 
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وتدل على أن الإسلام فعلهم ليس بخلق الله ثم ينكرونه(" فيبطل مذهبهم في 
المخلوق: 


قوله تعالى: 
قَآن 3 10 4 رَ 5261 مو و ده دمي حلددم مني لاي ور 200 


يروو مم سوم وم ليو 7 ل 7 
200 اي أو هيدا ثم لا يِرْدَت لذن 
كتروأ ولا هم سسْبَعْبونَ (9©) وَإنَا يا ين طَكئرا الحَدا لا يَنَتُ عَنيْ ول 
م تطروت 409 

© اللغة 

بلغت تبليغاً» والاسم البلاغ» نحو كلمت كلاما”©: والاسم الكلام. 

والبعب المرعنلة يقال عن عليه يعت إذا ونهد غلية» :فإذا0؟ فاوضيهنها 
عتب عليه قيل : عاتبه» فإذا رجع ال والاسم العتبى» 0 
المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب» واستعتب طلب أن يعتب» قال الخليل: حقيقة 
العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة» وبينهم أعتوبة يتعاتبون بهاء قال 59-7 
الاستعتاب: مأخوذ من العتب والعتاب» وأصله من دبغ الأديم» وهو عتابه» وفي 
المثل: (إنما يعاتب الأديم ذو البشرة)» ويقال: عتبت على فلان واستعتبته إذا أنتكرت 
منه فعاة(؟) واستنزلته فيه وأردت استصلاحه» وأعتبت فلاناً إذا صار لك إلى ما تحب 
وأزال ما تكره» والاسم العتبى . 

35 3 0 52 6س 5 ٠‏ 86 5 د 1 
والإنظار: التأخير» وأنظرته أخرته. والنظرة أيضا التأخير ومنه: #فنظرة إل 
ميْسَرَوٌّ» [البقرة: .]18٠١‏ 


)١(‏ ينكرونه: يتكرونهاء د» و. 
(؟) كلاماً: تكليماً» د. 

(6) فإذا: وإذاء د. 

5( فعلا: قلأ د 
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© الإعراب 


قيل: قوله: «فإن تولوا» شرط» والجواب محذوف تقديره: فإن تولوا فإنه لا 
يلزمك تقصير من أجل توليهم.» لأن الذي عليك هو البلاغ» إلا أنه حذف إيجازاًء 
ويدل على المحذوف قوله: نا عليْكَ بلغ . 

#«الدّ س كرو في محل الرفع لوقوع الإذن عليه في قوله: «إلا يَؤدَتٌْ». 

© النظم 

ويقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 

قلنا: أمر نبيه أن يذكرهم بهذه النعم» ويحتج عليهم بهذه الأدلة» فإن أسلموا 
فذاك» وإن أعرضوا فلا شيء عليك إن عليك إلا البلاغ فقطط. 

ويقال: كيف يتصل قوله : «ويوم نبعث» بما قبله؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

ع 50 5 57 . 70 ص 2 و و 7 00 9 200 
بََعَتُ فى كل أَمَةِ سَّهيدًا4؛ عن أبي مسلم . 

وقيل: يتصل بما قبله أي: إن تولوا فعليك البلاغ» ونجازيهم على إعراضهم يوم 
نبعث من كل أمة شهيدا. 

© المعنى 

«قَِنْ تَولواه أعرضوا عن إجابتك وقبول ما تدعوهم إليه من الدين مع ما أظهرت 
من الحجةء قال أبو علي : فإن أعرضوا عن طاعة الله تعالى افَإِنّمَا عَلَيِكٌ الْبَلاعْ الْمُبِينُ» 
أي : تبليغ الرسالة وأداؤهاء و(المبين) البين الظاهر «يَعْرِقُونَ نِعْمَةَ الله ثُمّ يُنكِرُونَهَا» 
بعبادة غيره» وإضافتها إلى من سواه جهلا وتقليداء عن أبي علي» وقيل: ينكرون 
البعث تقليداً» وقيل: أنكروا ما عرفوا من صفة الأصنام أنها لا تقدر على شيء» 
واتخذوها آلهة» ذكر هذين الوجهين الأصمء وقيل: يعرفون محمداً وهو من نعم الله 
«ثمّ يُنَكرُونَهَا» يكذبونه ويجحدونه» عن السدي» وقيل : ما عدد عليهم من النعم في 
هذه السورة ينكرون ذلك» يزعمون أنها كانت لآبائهم ورثوها عنهم» عن مجاهدء 


الحييفق 
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وقتادة» وقيل: إن رسول الله يك ذكرهم تغدد(2 هذه النعم فقالوا: نعم هذه كلها من 
الله لكنها بشفاعة آلهتناء وقيل: يتقلبون في نعم الله تعالى ثم لا يشكرونهاء وقيل: هو 
قولهم: لولا فلان لكان كذاء ولولا فلان لما كان كذا «وَأكْئَرُهُمُ الْكَافِرُونَ) 
الجاحدونء وإنما قال: (أكثرهم) لأن منهم من لم تقم الحجة عليهم كمن لم تبلغه 
الدعوة» وكمن لم يكلف من الصبيان والمجانين» وقيل : لأن فيهم من يؤمن» وقيل : 
هو من الخاص في صيغته الذي هو عموم في معناه. عن أبي علي» قال الحسن: 
ومعناه جميعهء7 الكافرون» ووجه هذا أنه عزل البعض احتقارا(" له أن يذكره» 
وقيل: أكثرهم المعاندون» عن الأصمء وأبي مسلم» وإن كان فيهم من يكفر جهلا 
وتقليداً 'وَيَوْمَ) ل 1 ٠‏ قيل: هم 
الرسل» عن الأصمء وقيل: هم عدول المؤمنين من كل أمة انم يو يُؤْذْنُ لهم في في 
الاعتذار فيعتذروا0"" بمعاذير باطلة» ا ا هاما 
لا يمنعون» وقيل: لا يؤذن لهم في الاعتذار بما ينتفعون» وقيل: لا يؤذن إذا أرادوا 
كثرة الكلام والتفرغ. وقيل: لا يؤذن لهم في الرجوع إلى التكليف ودار الدنياء وقيل: 
معنى ١لا‏ يؤذن» أي: لا يستمع إلى الاعتذار2"9. كقول الشاعر: 


في ة ا الشحنخ 00 


وقيل: لا يؤذن لهم في حال شهادة العدل0. بل يسكت2) أهل الجمع كلهم 


)١(‏ تعدد: بعد و. 

(9ة جميعهم : جميعه» د. 

(0) احتقاراً: اختصاراًء د. 

0( عليهم: - » د. 

(4) فيعتذروا: يعتذرواء د. 

(5) الاعتذار: الأعذار» د. 

(0) البيت لعدي بن زيد العبادي: 
وملاب قفدتلهيت بها وقصرت اليوم عذر 
في سماعيأذنالشيخله وحديث مثل ماذي مشار 

(0) العدل: العدول» د. 

(9) .يسكت: سكتء د. 


ع 
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ليشهدوا الشهودء وقيل : لا يؤذن ليعلموا إياسهم من الخلاص» وقيل: لا يجسرون 
أن يتكلموا من عظيم ما نالهم «وَلآَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) أي : لا يسترضون» يعني: لا 
يكلفون أن يرضوا ربهم ولا يستصلحون كما كان يفعل بهم في الدنيا «وَإِذا رَأَى الَذِينَ 
ظَلَّمُوا الْعَذَابَ؛ قيل: كفرواء وقيل: ظلموا أنفسهم بالكبائر «قلا يُحَقْفُْ عَنْهُمْ وَلآَهُمْ 
يُنظرُونَ» يعني : لا يؤخرون في العذاب» ولا يخفف من أجزاء العقاب» وهذا تنبيه 
على دوام العقاب وأنه لا يشوبه راحة» وروي «أن النبي ولك كان إذا قرأ هذه فاضت 
عيئاة» . 


© الأحكام 

الآية الأولى تسلية للنبي يِل وبيان أن جنايتهم تلزمهم» وليس عليه إلا البلاغ» 
وأما القبول فعليهم. 

وتدل على أنه تعالى يبعث في كل أمة شهيداً يشهد عليهم» فدل2 أن كل زمان 
لا يخلو من شهيد حجة الله على خلقه على ما يقوله أبو على. 

وتدل على أنه تعالى لا يقبل المعاذير يوم القيامة لأنا لو قدرنا الإذن فاعتذروا 
فكانت معاذير باطلة كاذبة20» ولو كانت صدقاً قبلت2 . 

وتدل على أنهم لا يردون إلى الدنياء فنبه أن طريق النجاة منسدة عليهم. 

ويدل قوله : «إوَإدَارَا أن ظَلَمُوأ4 أن ظلمهم فعلهم؛ فيبطل قول مخالفينا في 
المخلوق.. 

وتدل أنه لا يخفف عنهم العذاب ولا يؤخرء ولو جوزوا انقطاعه لكان فيه أكثر 
الخفة . 

وتدل على أن الإنكار والكفر والظلم فعلهم لذلك استحقو العذاب. 


)000 فدل: فتدل» د. 
(؟) باطلة كاذبة : كاذبة باطلة» د. 
(9) قبلت: لقبلت» د. 


حلت 
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34 07 جره مج يو م ججكم م 0 2 رمه مه و ددوم ددى +« هه 
عَنْهُم ما كانوأ يَفَيَونَ 9©) الست كقروأ وصصدُوأ عن سَبِلٍ أله ردِسَهُمْ عذَابًا هوق 
لْعَدَابِ يما كاوا بِفْيدُوت )»4 

© اللغة 


اللقي(2: الشيء الملقى المطروح» يقال: لقيئّه إذا طرحتّه» وقال الأخفش: 
يقال: ألقيت إليه مقالة كذا أي: قلت له» وتلقاها عنى أي :. قبلها . 

والسلم : الاستسلام والانقياد بفتح السين واللام» وبكسرالسين وفتحها وسكون 
اللام: الصلح. 

وفريت: كذبت» وافتريت افتعلت منه» ويفترون يفتعلون من فريت . 

© المعنى 

ثم بين تعالى ما يؤول حالهم إليه يوم القيامة» فقال سبحانه: «وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ 
أَشْرَكُوا شرَكَاءَهُمْ» يعني الذين أشركوا في العبادة غيره» وقيل: وصفوا الله بالشريك 
كالثنوية وعباد الأوثان «شْرَكَاءَهُمْ) قيل: أوثانهم التي عبدوها وجعلوها شركاء في 
العبادة» وقيل: وصفوها بأنهم شركاء الله» وقيل: جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. هذا 
قول أكثر المفسرين» أن المراد به الأوثان» وقيل : أراد به الشياطين» وسموا شركاء من 
حيث عبدوا الأصنام بطاعتهم» عن الحسن. «قَانُوا؛ يعني الكفار «مَؤُلاء» إشارة إلى 
الأوثان «شْرَكَاوُنَا الّذِينَ كُنَا نَدْعُو) آلهة «مِنْ دُونِكَ)». 


ومتى قيل : إذا كانوا فى الآخرة لا يكذبون» فكيف قالوا: هؤلاء شركاؤنا؟ 
)١(‏ اللقي: اللقاء و. 


حلت 
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فجوابنا: هذا لا يقولون على الحقيقة أو الاستنصار بهم» وإنما يقولون هؤلاء 
الذين كنا ندعوهم شركاء متعجبين من أنفسهم كيف فعلوا ذلك» وعنهم كيف دعوا 
شركاء» نادمين على ذلك . 


«فَألْقَا إِلَتِهِمْ الْقَْلَ؛ يعني الأوثان» وقد أحياهم الله وأنطقهم وأحضروا وقالوا("» 
لهؤلاء المشركين: «إِنّكُمْ لَكَاذْبُونَ» قيل: كاذبون في قولكم أنا نستحق العبادة فلسنا 
بأهل لها ولا بمنعمين» وقيل: إنكم لكاذبون في قولكم: أنا دعوناكم إلى العبادة؛ 
وقيل: إنكم لكاذبون في قولكم: إنها إلهة» وشركاء لله وأنا("© ننفع ونضرء وقيل: 
القول بأنا ما دعوناكم ولا شعرنا بعبادتكم ولا أمرنا به» ولا كنا أهلاً لها0". وإنما 
نسبوهم إلى الكذب في الدنيا أنهم آلهة لا في قولهم «مَؤُْلآء شُرَكَاؤُنَا؛ لأنهم كانوا 
يزعمون ذلك فلا يكون كذباء «وَأَلْقَوا إِلَى اللَِّ يَوْمئِذٍ السّلَمَ» قيل: استسلموا لله تعالى 
بأنه الإله المستحق للعبادة والحكم بين عباده» عن قتادة» وقيل: المراد به هؤلاء 
المشركين زال عنهم نخو الجاهلية وانقادوا قسراً وقهراً لا اختياراً» واعترفوا بالله تعالى 
وحدهء وقيل: العابد والمعبود استسلمواء» ثم يطرح الكل في النار زيادة في عذاب 
العباد «وَضَلّ عَنْهُمْ؛ بطل (مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» أي: يكذبون» قيل: هو أمانيهم الكاذبة 
أنها تشفع لهم وتضر وتنفع» وقيل: ما كانوا يعتقدونه ويعلمونه من دياناتهم الباطلة» 
وقيل: ضل عنهم الأوثان عند حاجتهم وصارت ضداً عليهم» عن الأصم. «الَّذِينَ 
كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللّهه قيل: أعرضوا عن دين الله» وقيل: منعوا من الإيمان» 
وقيل: الصادون عن البيت الحرام» عن أبي مسلم» وقيل: أعرضوا بأنفسهم ومنعوا 
غيرهم «رِدْنَاهُمْ عَذابًا فؤق العَذاب» قيل: عذاب كفرهم وعذاب صدهم.» والمراد به 
الرؤساء والقادة» ونظيره: «إوَلحا أَنْقَاطمَ امم أنَعَالِم» [العنكبوت: ]١‏ 
وقيل: عقاب معاصيهم إلى عذاب كفرهم» وقيل: أراد تضعيف العذاب عليهم كما 
استحقوا من غير بيان جنس» وقيل: هي( عقارب وحيات لها أنياب أمثال النخل 


)١(‏ وقالوا: قالواء و. 
(؟) وأنا: وأنناء د. 
ليه لها: له د. 

0( هي: -2 و. 
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الطوال» عن ابن مسعودء وقيل: هي أنهار من صفر مذاب كالنار يعذبون بهاء عن 
ابن عباس» ومقاتل» وقيل: هو إخراجهم من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير» وقيل: 
حيات() كأمثال البخت وعقارب كالبغال» عن سعيد بن جبير» وقيل: عذاباً فوق 
عذاب أتباعهم» عن الأصم. «بمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ» في الدنيا وفسادهم الكفر والصد عن 
سبيل الله وسائر معاصيهم . 

© الأحكام 


الآية تدل على أنه سبحانه يحيي الأوثان يوم القيامة وينطقهم حتى تخبر عبادها 
بأنهم كانوا كاذبين توبيخاً لهم» وذلك زيادة عقوبة لهم وفي 0 

وتدل على أن الصد عن الدين من أعظم الذنوب فلذلك استحق تضعيف العذاب» 
فيدخل فيه كل من دعا إلى بدعة وضلالة ومعصية» رعلى ري لاق ررد له 
الدين والسنة وطاعة الله يضاعف له الثواب» وقد وردت السنة بما يؤكد ما قلنا. 

وناك على 0ك ايراغنه يدر اداه يطل برل امير و في المخلوق . 


قواد تمال: 
ا ا 0 نس < 03 - 20 مه 4 2 عر ور 
#ويوم بعت فى ل أو يبنا متهم إن شيمم تنا قت ينا عل لاه 


2 004 21 007 ساس ل عو سس جح سه 7 5 7 جه 1 
0 ليل الكِتب رَنيَدنًا لحل سَيْءِ وهدى وَرَحَمَة وبشرئ لِنْمسْلِمِينَ 69 إن 
ورج سر جح سر سم - 


0 بِالمدّل وََلْحِمْسن وإيتآي ذى الْقُرق وين عَنِ الْفَحْمَاهِ والشبكر 
وو رو ج ار 3 سطاء داص | ررم 007 
والبغيي يكم لملحكم تل 2 ك4 

© اللغة 


العيان والقييه وحن فر اليعى + رهما مصندر تييك 7" قباناً تحوة كرت تكرارا 
وتكريرا. 


)1١(‏ حيات: د و. 


(؟) تبينت: بينت» د. 


يت 
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والعدل: خلاف الجور» ويستوي فيه الواحد والاثنين والمذكر والمؤنث» 
00+ رجال عدل وامرأة عدل» ونساء عدل» ونظيره: رجل خصمء ورجال 
خصم» وامرأة خصمء ونساء خصمء» قال تعالى: وهل أتَنكَ توا ألْحَصَم إذ وروا 
َلْيِحْرابَ6 [ص : ]١١‏ وإنما كان كذلك لأنه مصدر. 

والإيقء:تالمك الاعطاف ويعين المد السرم ان الع 00 أعظن :وات جاء: 

والبغى : طلب التطاول بالظلم» وأصله: الطلب29, ومنه : بغيت الشىء أبغيه إذا 
ظلعم ويقناة الشرع 'ظلية للق واليعية التعاتحة مقت البغانا: الفا" لواحو 

8 ود 952 ٍِِ 9 2 ك0 2 
بغي» والبغي : الفاجرة» بغت تبغي بغياً. 
© الإعراب 

نصب (يوم) بفعل محذوف كأنه قال(6 : احذروا يوم » وقيل : هو متصل بما قبله 
أي : زدناهم عذاباً يوم القيامة20» وقيل: تقديره اذكروا يوم . 

و(هدى ورحمة) نصب على الحال» وقيل : ب(نزلنا) . 


© النزول 
قيل: كان رسول الله ينك جالساً بمكة» فمر به عثمان بن مظعون» فقال: «ألا 
تجلس»» فجلسء فدعاه» فبينما هو يحدثه إذ شَخْص ببصره إلى السماء ساعة» ثم 
أخذ يخفض بصره عن يمينه» ثم أعرض عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره 


)1١(‏ ويقال: يقال» د. 

[هة) الشيء: ‏ » د. 

(9) الطلب: بالطلب» و. 
(5) الواحدة: والواحدة» د. 
)6( قال: قيل» د 

[(9© القيامة : ب » د. 


نالف 
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ساعة» وجعل يصغي برأسه كأنه يسمع 27 ثم شخص بصره إلى السماء» ثم سري7") 
عنه» وأقبل على عثمان فسأله 0 فقال: أتاني(”" رسول الله صلى الله 
عليه يعني جبريل» فقال: «إإنَّ َه يَأمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالِِمْسنٍ» الآية» قال عثمان: فذلك 

حيث27) اس حت الإجنانا فى قلي و أحييت محمد لقن اخ نالوج وذكر بعضه 
الأصم. 

وعن عكرمة أن النبي وَلِيّةْ قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة» فقال: يا 
ابن أخي”" أعد؟ فأعادء فقال0): إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وان أعلاه 
المقمن» وإن أسقله لمورق9© :وما هو قول التشرء قال عفان + فاحيرت أبا:طالت يما 
نزل فقال: يا معشر العرب اتبعوا ابن أخي ترشدوا وتفلحوا. 


© النظم 

يقال : كيف يتصل قوله: «وَلَاعيِلك يلك الْكِسَب يَنْيددًا لحل شَنْوِ)ه بما قبله من قوله: 
0ن 4 
ويوم بعت 47 الآية؟ 
الكتاب» وأنهم فيما عوقبوا أتوا من قبل أنفسهم» فجميع ذلك مما لا20 يدخل في 
الشهادة . 

ويقال: كيف يتصل لإإنَآنَّه يمر بما قبله؟ 


)0( يسمع : يستمع» د. 

(؟) سري: سوىء و. 

(9) أتاني: -»و. 

69 حيث : حين» د. 

)6( أخي : أخ د. 

)0( فقال: قال» و. 

(0) لمورق: لعروق» وكتب فوق هذه اللفظة: لمورق. ظ. 
(4) ويوم نبعث: ونبعث» د. 

(9) الانسعه. 
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قلنا: لما ذكر الكتاب بيّن ما نزل فيه وما يأمر به وينهى عنه في الكتاب. 

وقيل: إنه يتصل بما قبله بقوله : «إوَيِومَ بَبَحَتُ كأنه قيل : بعد ذكر الشهود والقيامة 
إنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلمء فلا يظلم أحداً بل يعدل» ولذلك جاء بالشهود 
ليشهدوا على الأمم أنهم أتوا من قبل أنفسهم . 

© المعنى 

«وَيَوْمَ نَبَعَتُ في كُلّ أمّةِ شَّهِيدا20» قيل: رسلهم وقيل: المؤمنون من كل أمة. 

ومتى قيل : لم أعيد ذكر ذلك بعد ما تقدم ذكره؟ 

قلنا: لأنه ذكر الشهود وعرض كلام آخرء وأراد أن يبين شهادة للنبى 9" ) وبق 
فأعاد ذكر اليوم والشهداء. 

وقيل: أراد بالشهداء هاهنا جوارحهم . 

وقيل: في الأول الحفظة» وهاهنا الرسل» ولذلك ذكره هاهنا «بن أَنَفُيِهِمْ) 
وقيل: من جنسهم» وكان معهم في الدنياء وقيل: هي جوارحهم «وَجِدْنَا بكَ2 يا 
محمد 'شَهِيدًا عَلَى هَؤُّلآء؛ الذين بعثت إليهم قبلوا أم ردواء وقيل: على الأنبياء أنهم 
بلغوا «وََرَلنا عَلَيِكَ الكِتَاتَ) القرآن اتبْانا لِكُلُ شَيْءِ أي : لتبين به كل شيء يحتاجون 
إليه من أمور دينهم «وَهُدَى) دليلاً على الحق «وَرَحْمَةَ نعمة على الخلق لما فيه من 
بيان الشرائع» وقيل: لأنه يؤدي إلى نعم الآخرة «وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ» فيما وعدهم من 
نعيم الجنة والثواب على إسلامهم (إِنَّ الله يَأَمْرْ الْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» التفضل مع الناس» 
فيدخل فيه الإحسان بالأموال والأخلاق والإرشاد والسعى الجميل» وقيل: العدل 
التوحيدء والإحسان أداء الفراتئض» عن ابن عباس» ومقاتل» وعطاء» وقيل: العدل 
فى الأفعال» والإحسان فى الأقوال» وقيل : العدل فى معاملة غيرك» والإحسان إلى 
نفسكء فلا تلقيها في العذاب «وَإِيِنَاءٍ ذِي الْقّرْبَى) أي: إعطاء القربى حقهم بصلة 


)000( شهيداً: دعو 
(؟) للنبي: النبي» د. 


ا 
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رحمهم «وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُكَرٍ وَالْبَعْي؛ جمع بينها للبيان عن تفصيل المنهي 
عنه )2 فالفحشاء كل قبيح يفعله في نفسه بما لا يظهره. والمنكر : ما يظهره حتى يجب 
إنكاره» والبغي: ما يتطاول به من الظلم لغيره"©2» وقيل: الفحشاء الزناء والمنكر ما 
ينكره الشرع» والبغي الظلم والكبرء عن ابن عباس» وقتادة» أمر الله عباده بمكارم 
الأخلاق ونهاهم عن7© سفساف الأخلاقء قال ابن مسعود: أجمع آية في كتاب الله 
هذه الآية» قال سفيان بن عبيئة : العدل استواء السريرة والعلانية» والإحسان أن تكون 
وقيل : أمر الله بالعدل فرضاً وبإلإحسان تأديياء وبصلة الرحم تواصلاً وشفقة» والأمر 
بترك الفحشاء والمنكر طاعة ونجاة» وبترك البغي منعا!” عن الظلم «#يَعِظكم» 
6 121 م1 5 0 
يخوفكم «الَمَلَحكُم ند روت # أي : لتتذكروا وتزدجروا9 . 
© الأحكام 

قال أبو علي: يدل قوله: 8وَيَوْم بََعَثُ# على أن كل عصر لا يخلو من عدول 
يشهدون لا يجوز عليهم الخطأ. 

ويدل قوله : «إوَبرَلنة»# على حدث القرآن. 

وتدل على أنه بيان وهدى ورحمة. 

وتدل0" أنه بيان لجميع2"9 ما يحتاج إليه في أمور الدين» وذلك يكون بوجوه: 

الققهًا :: آنه يوضيل قل الكله 17+ وروا ربواضطة كفول الوشو اوملع أنه 


000( لغيره : بغيره» د. 

0( عن:-» د. 

[(ية منعا: صنعاً وكتب فوق هذه اللفظة: منعاً. ظ. 
(5) وتزدجروا: وتنزجرواء د. 

)6( وتدل: فتدل» د. 

)0 لجميع : بجميع » د. 

[69 الطن : الكل» و. 

(08) وعلمنا: علمناء د. 
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صادق» وأن قوله حجةء ولقوله: «#وما الك الول يَْدُوة»ك [الحشر : 7'] وكإجماع 
الأمة الذي دل القرآن على صحته» وكالقياس والاجتهاد حيث ثبت بالقرآن والسنة 
والإجماع صحته» فهو الأصل والمفتاح لعلوم الدين. 

وتدل على الأمر بصفات جامعة(2 للخير لأن قوله: «إِنَّ أنَهَيأْمْرٌ» الآية بيان 
جميع ما يتعلق بالدين والدنياء لأن العدل يدخل فيه الإنصاف في المعاملات» والعدل 
إلى نفسه بمجانبة المعاصي» لأن أعظم الظلم ظلم النفس» ودخل ثحت الإحسان 
جميع الأفعال الحسنة والإحسان إلى غيره» ودخل تحت الفحشاء الكبائر وما يعظم من 
المحرمات» ودخل تحت البغي ما يتعدى إلى غيره. 

وتدل على أنه أراد بذلك أن يذُكروا. 

رادل على لاعتو اومان تل الغيادة فبيطل قرلا مخالتنا في المتخاوق» 


ع عه مارم وده اب مارو ,و مه ع لم لوده و2 سس يورو مار 


وأوفواً يعَهَدٍ الوك دان لمر 


٠. 014 0 2 4 721 01 0 5 04‏ 20 
بحت كنلا إن لَه َمل ما منْعَلرت 7 ولا كوا كلت نَقَصَتَ عَرْلَهَا 
0726 0 ءءٍّ 7 له سرلا عو 00 35 
م ك لتك ملا يتك أ تكرت أ بن أ ين 

4 34 وم 0 ابي 
أمَةَ إِنَمَا يَلْوَكُمْ أله به وَلَِنَ لك بوم الْقِيكمَةٍ ما ْثْرَ هه َيف © ول 
ف أ 4 0 


5 


4 01200 - س2 رس ل ره 
0 واجدة تك تلن بق زلزيد تن كاذ رف 
7 ل عَمَلُونَ 0 ولا دوا بسكم ٠‏ َي خلا سكم نَل ِل دمأ بعد ري 
01 عيرم درط آذه 52 آ هه 7 مين حبر وه 24 
لا لي يما صَدَدتمْ عن سيل أللْو 6 عَدَابُ عَظِيِمٌ ©4 . 
© اللغة 
وفى الشيء 0 وأوفيته : أتممته» قال أبو مسلم: وفى بعهده وأوفى بمعنى » 


)00( جامعة: جامعات» د. 
[هة تم: عد 
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وهو من باب فعل وأفعل بمعنى واحد» واستوفيت الكيل: أخذته تامّاً» وتوفيت 
استوفيت» ومنه: كيل واف. 

والعهد والعقد من النظائرء والعهد: الوصيةء والعهد: الأمان. والعهد: 
الميثاق» والعهد: الضمانء ومنه: واوا يتبدئة4 [البقرة: ]4٠‏ أي: بما ضمنتم من 
طاعتي أوفٍ بما ضمنت لكم من الرحمة» والعهد: الذمة» ومنه: «كل ذي عهد في 
عهده»؛ وأصل الباب: الميثاق المؤكد(" . 

والتوكيد: التشديد يقال: أوكد عقدك أي: شده» وهي لغة الحجازء وأهل نجد 
يقولون: أكدت تأكيداً . ْ 

والأنكاث : الأنقاض» واحدها: نكثء والنكث: نكث العهد» وانتكثت انتقضت» 
وهذا قول لا نكيثة فيه أي : لا خلفء والنكث أن تنقض أخلاق الأكسية وتغزل ثانية(") 
وبها سمي الرجل نكثاً» وكل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث حبلاً كان أو غزلاً. 

والدخل : أصله : ما أدخل فى الشيء على فسادء والدخلة: باطن أمر الرجل» 
والدخل : العيب في الحسب» والدغل كالافل؟ ودخيلك الذي يداخلك في أمورك» 
وفلان دخل فيهم إذا انتسب معهم وليس منهم, والأصل في الجميع: الدخول خلاف 
الخروج» قال أبو عبيدة والكسائي : كل آرم كن فحيها نيوقها:: 

وأربى: أفعل من الربا وهو الزيادة» ومنه: الربوة والربا في المال. 

والأمة(: الجماعة في كل عصرء وأصله القصدء كأنهم قصدوا طريقة واحدة. 

دَزِلَ دم عبارة عن الهلاك تقول العرب لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط بعد 
سلامة29: زلت قدمة» قال 0 


سيد ينك الْسّبَقَّ إن كنت سابمًا- وتلطخ إن ولك بك القتت 00 


)١(‏ المؤكد: المؤكدة» و. 

(69) وتغزل ثانية: - » د. 

(0) والأمة: الأمرق د. 

(5:) سلامة: سلامته» د. 

(6) سيمنع: نسمع؛ دء و. 

(1) القدمان: القدماني» د. والبيت للمفضل الضبي» أمثال العرب ص١ 2.1١‏ الأصفهاني الأغاني: 
0 والنيسابوري» مجمع الأمثال» ص ؟6١.‏ 
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ويقال: زل في الدين زللاً» وعن المكان زليلاً. 


000 

: تقول 0 قا ولوك في موض نصب لكان صواءً ا 
جعلت هي فصلاً كما قال: ليدُدَ تمر َي [المزمل : 1٠١‏ قال الفراء: النصب 

على العماد» والرفع على تحوله اسماً. ونصب «أنكاثاً؛ بانقضت». 


© النزول 


قيل: نزل قوله: «إوََوَفأ عه أله في الذين بايعوا رسول الله يك أمرهم 
بالوقاء بالعيت» ضرت لهم الأمتاله 
وقيل : نزلت فى حلف الجاهلية» عن مجاهد» وقتادة. وقيل : هو عام. 


© المعنى 
لما تقدم ذكر”) الأمر والنهي عقبه بالأمر بالإتمام» فقال سبحانه: «وَأَوْقُوا 
أتموا"” ١بِعَهَدٍ‏ الله قيل: هو الإيمان وقيل: هو ما يلزمه فعله ويؤكد ما دل29 عليه 
العقل والشرع» عن الأصمء ويدخل فيه الجهاد وغيره» وقيل: هو ما يوجبه 0 
على نفسهء عن أبي مسلم» وقيل: هو اليمين بالله» عن أبي علي كقوله: «وَلاَ نَنقُضُو 
الأَئِمَانَ؛ أي : م ف سام ب 1 وو 
تشديدهاء وقيل: بعقد القلب والعزم عليه» عن أبي مسلمء بخلاف اللغوء وقيل: بما 


)١(‏ الإعراب: -» د. 
(0) من أمة:د-»ء د. 
9) أبوه: لهوه» د. 
0( ذكر: م واو: 

)ب( أتموا: -» د. 
(5) مادل: ممادل» و. 
69 يعل: يعني» د. 
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أوجب الله من مراعاة حرمة اسمه» وقيل: بعد أن أكدتم ذلك على أنفسكم» عن 
أبي علي. «وَقَدْ جَعَلُْمُ الله عَلَيكُمْ كيلا قيل: شهيداً على الوفاء بذلك» وقيل: ضميناً 
الجن لم اميك دفن أي علن 1 وقيل وهو أن تقول »ال علي كفي أن 
وكيل7")» وقيل: هو تكفل بإنصاف المظلوم منكم'"" وهو يفعله لا محالة فاحذروا 
عدله (إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» فيجازيكم بهء وهذا وعيد. 


ثم ضرب مثلاً في نقض العهد فقال سبحانه: «وَلاَ تَكُونُوا كَالّتِي نَقَضتْ غَرْلَهَا مِنْ 
بَعْدِ قُوَةٍ أنكاثا» يعني لا220 تكونوا كامرأة غزلت ثم نقضت غزلها بعد قوة» وقيل: هي 
امزّآة كات من قرردن"تقرل مع جوازيها إلى النصناتك التهار»<ت أدرت تقض هيم 
ما غزلن» فكان ذلك دأبهاء عن مقاتل» والكلبي» وكانت تسمى: ريطة» وكانت 
خرقاء» وقيل :. هو مثل ضربه الله تعالى شبه به حال ناقضر29 العهد بمن كان كذلك 
وإن لم يوجدء وقيل في وجه الشبه©: إن ذلك سفه كذلك نقض العهد. وقيل: هو 
كناية عن إحباط العمل» وقيل : ل ا د 
ونقض العهد «أَنكَانًا أنقاضاً «تَتَخِذُونَ 000 دَخَلاُ بَبنَكُمْ» قيل قيل: دغلاً وخيانة 
وخديعةً» وقيل: مكراً وغلاً وغشاًء وقيل: لا تنةه تفعوا لجان لعا فى ال ١‏ عرس 
في عز أو كثرة عدد» فهو عام» وقيل: كانوا يحلفون فإذا وجدوا حلفاً أكثر وأعز 
نقضوا الأول وحالفوا الأكثرء عن مجاهدء وقيل: كانوا يحلفون وداخل القلب على 
ترك الوفاء خلاف الظاهر «أَنْ تَكُونَ أَمةٌ ِي أَرْبَى مِنْ أُمّه أي : تكون جماعة هي أكثر 
من جماعة أكثر عدداً فتحلفون معهم وتنقضون الأيمان لبعض هذه الأموزء وقيل: لا 
تنقضوا الأيمان إذا رأيتم عدد الأعداء أكثر كما فعلت قريظة والنضير حالفوا رسول 


)١(‏ وقد جعلتم. . . أبي علي: - » و. 
(؟) وكيل: ووكيل» د. 

(9) منكم: مسلمء و. 

0( لا: ولاء د. 

(5) كانت من قريش: من قريش كانت؛ د. 
)0( ناقض : ناقضي » د. 

(/17) الشبه: التشبيه» د. 


56 > 


سورة النحل 


لله يلخ ونقضوا عهده لما رأوا كثرة(2 الأعداء» وقيل: لا تدخلوا الحلف بينكم 
ليطلب بعضكم على بعض الفضلء أي : لا يحلف بعضكم لبعض على مال يصير له 
فيفوز به طلباً لزيادة المال على ماله كقوله : #إولا مَأَوَا أَموَلك يتم بطل [البقرة: 
4ه عن أبي مسلم. (إِنمَا يَبْلُوكُمْ اللّهُ بوه أي: يختبركم بالوفاء بالعهد. ومعناه 
يعاملكم معاملة المختبر ليقع الجزاء بالعمل» وقيل: يخبركه(" باختلاف أحوالكم 
بالغنى والفقر وقلة العدد بكثرتهم» عن أبي مسلم» وقيل: يختبركم بقلتكم وكثرة 
عدوكم فتصبرواء عن الأصم» وقيل: يشدد(" عليكم في الأيمان كيلا تنقضوا طمعاً 
ومداراة لذي مال أو جاه عن أبي علي. «وَلَهبَيَئنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ» أي يخبركم 
بحقيقة (مَا كُنْثُمْ فيه نَخْتَلِفُونَ» من المحق والمبطل» وهذا وعيد «وَلَّؤْ شَاءَ اللهُ لجَعَلكمْ 
أمَةَ وَاجِدَةَ» أي : لو شاء الله لألجأكم”» فتصيروا على مذهب واحد لا تختلفون في 
شيء لأنه قادر على ذلك» ولكن يريد أن تؤمنوا باختياركم لغلا يفوت الغرض 
5 4 1 2 7 

بالتكليف وهو التعريض للثواب» وقيل : لأدخلكم جميعا الجنة «وَلكِنْ يُضل مَنْ يَشَاءُ 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) قيل: يعاقب من يشاءء أي: يكلف ليظهر الضال من المهتدي 
«وَلَتسَْلنَ عَما كُشْمْ تَعْمَلُونَ» يعني : تسألن0 يوم القيامة عن أعمالكم وتجازون عليها. 

ثم أكد بما تقدم من النهي عن نقض الأيمان» فقال سبحانه: «وَلاتَخِذُوا أَْمَاَكُمْ 
دَخَلا بَينَكم) قيل: تدخلون اليمين في تضاعيف كلامكم مخافة الحنث» وقيل: لا 
تتخذوا الأيمان مكراً وخديعة” وفساداً لأنهم يسكنون إلى ذلك ثم ينقضوه”" «قَتَرِلَ 
قد بَعْدَ تُبُوتِهَا؛ قيل: فتهلكوا بعدما كنتم آمنين بثبوت القدم عبارة عن الأمن» وزوالها 
عن الهلاك. وقيل: هو كناية عن إحباط العمل والثواب بعد استحقاق الثواب» فثبوت 


)١(‏ كثرة: أكثر» د. 

(1) يخبركم: يختبركم» د. 

(9) يشدد: شدد د. 

(5:) لألجأكم: لأنجاكم» د. 

(5) تسألن: يسألون» د. 

(1) مكراً وخديعة: خديعة ومكراًء د. 
(0) ينقضوه: ينقضونهم» د. 
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القدم('2 عبارة عن قبول العمل واستحقاق الثواب» عن أبي علي» وقيل: فيفارق الدين 
الذي دخلتم فيه لمفارقتكه7" أحكامه» عن أبي مسلم. «وَتَذُوقُوا السُوء» أي: العذاب 
«يما صَدَدْتم) قيل: بصدكم وإعراضكم » وقيل: بمنعكم غيركم عن الدين ١ن‏ سَبِيلٍ 
اللّه» أي : دينه9) الذي دعاكم إليه» عن أبى مسلم. «وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيم) وهو عذاب 
الثان تعورة بالل قله 


© الأحكام 

تدل الآية على وجوب الوفاء بالعهدء فيدخل7/ فيه الفرائض وما يوجبه الإنسان 
على نفسه بالأيمان7© والمعاهدة مع الغير والعقود» فيجب الوفاء بالجميع. 
وجماعة من السلف. 

وتدل على أن العبد بعد العهد يصح منه الوفاء والنقض» وإذا نقض فهو فعله» 
فيبطل قول المجبرة في المخلوق والاستطاعة. 
وتدل على أن الأيمان تؤكد بغيره» وذلك إنما تؤكد بصفات الله تعالى وأسمائه . 
وتدل على النهي على نقض العهد للاغترار بعدد أو مال ثقة بالله وتوكلاً عليه. 
وتدل على أن الخلق يسألون29 عن أعمالهم» ويكون ذلك سؤال توبيخ لا سؤال 
تعريف . 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم من وجوه: 
)000( القدم: العمل» و. 
[(69) لمفارقتكم : لمخالفتكم» 3 
[لية دينه: دينكم» و. 
(4:) فيدخل: ويدخل» د. 


(5) بالإيمان: والأيمان» د. 
() يسألون: تسأل» د. 
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55 5 وسو .- 7 2 .4 5 0 4 3-2 5 كيه 
منها: الوفاء ونفضه » وقوله: ما تَفْعَلُورت »# وقوله: «عَْلِفُونَ» وقوله: و عن 
هه رج سح مر سا 5 [ سه ل له كط - 
عََاكُْرُ كَمَلوْت» » وقوله: «صَدَدسّمَ عن سيل أَنَّوه » ولو كان خلقاً لله تعالى لما صح 
قفوو ذلك لاستحالة أن يخلق هو ويتال0) :خيرم لماذا كان ها خلقه:: 


قوله تعال» " 


غير .عر ور 4 مع مي لسلس م سخ امسا م هي ولا سيف برل 
5 م لي يي 0 1 07 و : ا + بد دو سس 
ولا نشتروا يعهر الله ثمنا قليلا إِنّما عند الله هو حير : إن كنتر تعلمورت 
2 7 قد ل وسح ع سر 2 له سس سه سر 


2م لا .سم لبخ لد سس ااه 8 سم الس 
(2©) ما عِنْدَهْد ينْقَدٌ مَا عِندَ أللَّهِ باق ولنجزيث الذبن صيرواً أجرهر بِأَحَسَنٍ ما 
عع لء ل د 2 للدم وج وو سبوء دهو 


ره سح اجر سس 5 > كت كم 586 - 
كاوا يِعَمَلُوت (9ه) من عَمِلَ صَللِحًا مّن دذكر أو أنق وهو مؤّمن فلحييتم 
يد 7 


مدر ع إن سي سمسه رورم 24 لير وم دس 0 
عه طْنِبَهٌ وَلَجْربمْرَ لَحَرَهُم بأَحْسَنِ ما حكَاوا حملن )4 


© القراءة 


قرأ ابن كثير ويعقوب: «وما عند الله باق» وفى (حم المؤمن) «ما لكم من الله من 
واق» بالياء فى الوقفء والباقون بحذفها فى الوقف» وإذا وصلوا نونوا9 من غير 
خلاف ولا يجوز غيره» فالإثبات على الأصل والحذف للتخفيف. 

وقرأ أبو جعفر وابن كثير وعاصم : «ولنجزين الذين صبروا» بالنون على الإضافة 
إلى نفسه تفخيماً» والباقون بالياء ترجع الكناية إلى اسم الله تعالى في قوله: «وما عند 
الله باق2 . 

© اللغة 

النفاد: الفناء نفد الشيء ينفد نفاداً فني» وأنفد القوم: فني زادهمء وخصم منافد 
إذا خاصم حتى نفد حجته» ونافدت الرجل مثل حاكمته» وهو يرجع إلى أن يريد كل 
واحد منهما إنفاد حجة الآخرء ومنه الحديث: «إن نافدتهم نافدوك» ومن الناس من 
يقول بالقاف» يعنى إن قلت قالوا لك . 


)000( ينال تسأل» د. 
(0) نونوا: #-»ء د. 
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والباقي: هو الموجود المستمر وجودهء وقيل: الموجود عن وجود من غير 
فصل» وضده الفاني وهو المعدوم. واختلفوا في الباقي» فقيل: يبقى ببقاء» عن 
أبي القاسم» وقيل: لا يحتاج إلى معنى به يبقى وإنما هو استمرار”'" الوجودء عن 
أبي علي: وأبي هاشمء واختلفوا في الجوهر'"» فقيل: يبقى» عن أكثر المفسرين» 
وقيل: لا يبقى كله. عن أبي هاشم» وقيل: يبقى كله» عن الحشوية. وقيل: بعضه 
يبقى وبعضه لا يبقى» عن مشايخناء ثم بينهم اختلاف في تفاصيله. 


© الإعراب 
«من عمل») شرط» وجوابه : «فلتحيينه» . 
«وهو مؤمن» يحتمل أن يكون محله نصبا على الحال بتقدير: من عمل صالحاً في 
حال إيمانه» وقيل : يحتمل الرفع على تقدير: من عمل صالحا وهو مؤمن. 
«وأحسن» قيل: نعت للعمل» وقيل: للأجر» وكسر ب «أحسن» لأن أفعل إذا 
أضيف انصرف تقول: مررت بأحمركم» وإنما أخبر عنهم مرة بلفظ الجمع ومرة بلفظ 


الواحد» لأن (من) اسم مبهم يجوز أن يعنى به الواحد ويجوز أن يحتن ند التجماعة: 
عن أبي علي . 

© النزول 

قيل: كان بين رجلين منازعة في أرض» فتحاكما إلى النبي وَل «فقضى باليمين 

على أحدهناة+ فقال الآخر: مايا9 الفاجر أن يخلكء فقال: ل«ين20؟ للك إلا يميته 
إن لم تكن لك بينة براً كان أو فاجراً»» قال: فأخلفهء فنزل: «ولا تشتروا. . .2 الآية» 
فتلاها عليهما فقال المطلوب : الأرض أرضهء حكاه الأصم . 
)0( استمرار: استمراره» هه 
0( الجوهر : الجواهر» د» و. 


ليه مايبالي : منهم لا يبالي» د 
2( ما: د»٠د.‏ 


املف 
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وقيل: جلس ناس من أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الأوثان» فقال هؤلاء: 

نحن أفضل» وقال هؤلاء: نحن أفضل» فأنزل الله تعالى: من عَيِلَ صَنلِسَا؛ الآية» 
عن أبي صالح . 
© المعنى 

لما تقدم النهي عن نقض العهد أكده بالنهي عن نقضه لغرضص" يأخذه» فقال 
سبحانه: «وَلاَ نَضْتَرُوا؛ ولا تستبدلوا «بِعَهْدٍ اللَّو؛ قيل: عهده ما أمر به من التناصر 
والتعاون والعمل بطاعته» أي : لا تأخذوا على ذلك شيئاً من دنياكم فإنه قليل في جنب 
ما فاته من الثواب الدائم» عن أبي مسلم» وقيل: لا تحلفوا كاذبين لتأخذوا عرضاً من 
أعراض الدنياء عن أبي علي» وقيل : لا تنقضوا عهودكم التي تعاهدون تبتغون بنقضها 
«ثَمََا قليلاه من مال أو زيادة عدد على ما تقدم (إِنّمَا عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيِرٌ لَكُمْ) يعني ما 
يعطكم اللهاهما اعد لكم كلى الوقاء بالنهد جعراء الخير لكم امن ختطام تتسمعونه (إن 
كُنَُمْ تَعْلَمُونَ فضل ما ب بين العوضين» وقيل : إن كنتم تعلمون أن الآخرة حق» عن 
الأصمء وقيل: إن كنتم تعلمون أن ذلك على ما نبينه لكم» عن أبي علي 

ثم بين فضل ما بينهماء فقال سبحانه: ما عِنْدَكُمْ) من الدنيا ١يَنَقَدُ‏ أي : يفنى 
وينقطع «وَمَا عِنْدَ اللو من الثواب يبقى» وإنما لا ينفد حث على الزهد في الدنيا 
والرغية في الأخرة «وَلَنَجْزِيَنٌ نّ» أي : لنكافئن «الَّذِينَ صَبّرُواه قيل2"0: على الوفاء بالعهد 
في السراء والضراءء وقيل: صبروا على تحمل المشاق في الإقدام على طاعته 
والانتهاء عن يعاصيه "وبل : صبروا فلم يحلفوا بالباطل وردوا الحق إلى أهله؛ عن 
الأصم. ٠‏ «أَجْرَهُمْ) جزاءهم «بأَخْسَن ما كَانُوا تخعلون فيل : الأحسن نعت لعمله أن 
يجازيهم على أحسن أعمالهم وهو حسناتهم»؛ عن الأصمء وأبي علي. وهو الواجبات 
والمندوبات دون المباحات» فإنه لا جزاء فيهاء وقيل: هو نعت للأجر؛ يعني نجازيه 
ذلك الأجر أحسن من عمله؛ لأن الثواب لا يوازنه شيء «منْ عَمِلَ صَالِحَا أي : طاعة 


)١(‏ لغرض: بغرض» د. 
0( قيل: -» د. 


حلت 
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امن ذَكَرٍ أو أنقَى وَهُوَ مُؤْمِنٌّ» قيل: العمل الصالح: الطاعات2"0. والإيمان: هو 
التصديق» وقيل: أراد كمال الإيمان لمجانبة الكبائرء وقيل: أراد أن العمل الصالح لا 
يستحق به( الثواب إلا بشرط الإيمان والمعرفة «قُلَنْحْيِيَئَهُ حَيَاةً طَيْبَةه قيل: الرزق 
الحلال» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والضحاكء» وعطاء»ء وقيل: العيش في 
الطاعة» عن مقاتل» وقيل: رزقاً من غير مشقة ولا تبعة» وقيل: التوفيق للكسب 
الحلال» وقيل: القناعة والرضى عن الله في العسر(” واليسرء عن الحسن» وقيل: 
هي الجنة والثواب الدائم» عن مجاهدء وقتادة» وابن زيدء والحسن» والأصمء وهو 
اعخار القاضضي؛ قال الحسن: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة» وقيل: حياة طيبة 

في القبرء وقيل: الحياة الطيبة الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الله تعالى» وقيل: 
حياة المؤمن طيبة» لأنه أبداً يكون7') راضياً بعيشه حامداً لله» وغير المؤمن يطيح إلى 
الحرام» ويتعب نفسه فيه» ولا يرضى بالمقسومء وقيل: لأن المؤمن يستشعر ما أعد 
الله له فيتسلى عن غموم الدنياء وقيل: لأن حياته مقرونة بالأصل في النجاة!*) 
واستحقاق الثواب» وحياة الكافر مقرونة بالخيبة «وَلَتَجْرِيئ نَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنٍ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ؛ قد مر تفسيره» وقيل: كرره تأكيداًء وقيل: الأول للصابرين على الوفاء 
بالعهود». والثاني على العمل بالطاعات . 

© الأحكام 

تدل الآية على النهي عن أخذ العوض في الدنيا في شيء من أمور الدين» فيدخل 
فيه الأيمان الكاذية» والرسن في الحكم»: وإيانالبدع للبيغ» :والشهادة بالرور لعرض, 

وتدل على عظم حال الثواب» فلا نعمة أجل منه» فقد اجتمع فيه خصال كلها 
مطلوبة لا تجتمع في شيء: 
)١(‏ الطاعات: والطاعات» و. 
(0) به: بهاء و. 
(6) العسر: العسرة» د. 


(5:) يكون: يكون حامدا لله» و. 
)6( النجاة : التجارة» و. 


ل 
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ومنها: كثرتها. 

ومنها: دوامها حتى لا ينقطع الثواب ولا يموت المثاب. 

ومنها: الخلوص من الشوائب. 

ومنها: التعظيم المقارن لها. 

ومنها: الأمن عن تغيبر الأحوال في( النعم» والمثاب بالشيب والمرض . 
ومنها: أن جميع ذلك في الحال ودائماً ومعلوم كونه غير مظنون. 


ومنها: قدرة من يصل إليه ذلك من جهته وعلمه بتفاصيله وحكمته حتى لا 
ينتقصر شيء . 


فننتياة الوكاة الويي : 

ومنها: الرفقاء إلى غير ذلك . 

وتدل على عظيه”" محل الصبر في الدين وهو على وجوه: على الطاعة» وعن 
المعصية» وفي كظم الغيظ ومعاملة الناس» والكف عن الأذى وغير ذلك خصوصاً في 
الصبر على الدين مع قتل المخالفين. 

وتدل على أن الثواب يستحق بالإيمان والعمل الصالح وغير ذلك خصوصاً في 
الصبرعلى الدين خلاف قول المرجية» ولولا ذلك لكان شرطه لغواً. 

وتدل على أنه جزاء على العمل خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن الصبر والعمل الصالح فعلهم ليس بخلق لله( تعالى. 
)000( في: ومنهاء د. 


(؟) المهيأ: النهي» د. 
فرق عظيم : عظمء و 


69 لله: الله د. 
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هيدا دك لان تلنتهذ بِللَهِ بن القَمطنٍ اليَصِر (©© إِنَمُ لس ]ز سُنَن عل 
لبت َامَنْوأ وَل ريه سَوَكلونَ 01 إِنّما سلطلنم عل الذبت سولونم 
روه م عي سر 2 
ين هم بد مترؤت 42 
© اللغة 

الاستعاذة: طلب المعاذء وهو المفزع والملجأء وهو استفعال من العوذ» يقال: 
عذت عياذاً ومعاذاً وعوذاًء أي: لذتء والمعاذ والعوذ: هو ما عذت به» أي: لجأت 
إليه» يقال: عوذي ومعاذي» والله تعالى معاذ من عاذ به» ومنه قول النبي وَل للمرأة 
التى قالت: أعوذ بالله منك : «لقد عذت بمعاذ فالحقى بأهلك)» . 

والرجيم : المرجوم. فعيل بمعنى مفعول» والرجم : الرمي بالحجارة وبالشتم . 

والسلطان: الحجة» والسلطان: القاهر الغالب» وقيل: أصله السلاطة من 
التسلط 7(" وهو القهر ثم سمي الحجة سلطاناًء لأنه يقهر الخصم به» وقيل: اشتقاقه من 
السليط» وهو دمن الزيت+ سميت الحجة سلطانا لإضاءته»:ومنه حديث ابن عباتن : 
(رأيت علياً وكأن عينيه سراجاً سليط)» والسليط: الرجل الفصيحء لأنه يأتي بحجته. 

© النظم 

يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 

قلنا: تتصل بقوله: «وَبَرَلنَا لَك أَلْكِيب يَنيَئاه ثم اعترض الأمر والنواهي وعاد 
الكلام إلى ذكر القرآن» وأمر بالاستعاذة عند قراءته. 

وقيل: بل يتصل بما قبله» لأنه أمر بطاعته» فعقبه بالاستعاذة من الشيطان الآمر 
بمعصيته » وحذره عن كيده ووسوسته» عن الأصمء وإنما خص القرآن لأنه العمدة في 
الدين. 


)١(‏ التسلط: التسليط» د. 


ب الدلكف 
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© المعنى 


«قَإذًا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِلُ» قيل: أردت قراءة القرآن فاستعذ كقوله: إًا قُمَثّمَ 1 
لصلة مك4 [المائدة: *]» عن أكثر المفسرين» وقيل: معناه إذا كنت قارثاً للقرآن 
فاستعذ» عن ابن جرير» وقيل : هو على التقديم والتأخيرء عن العدياله إذا قرأت 
القرآن» والأول الوجه» وعليه أكثر المفسرين. «فَاسْتَعِلُ باللّه) أي : اطلب الملجأ من 
الله» وافزع إليه حتى تتخلص من السهو والغفلة و الأفكار الفاسدة «مِنّ الشَّيْطَانِ 
الرّجيم» قيل : اللعين» ٠‏ قيل: المبعد من الرحمة» وقيل: المرمي بالشهب (إِنَّهُ يعني 
الشيطان الَيِسَ آ لَهُ سُلْطَانٌ قيل : حجة» عن مجاهد» وقيل: طرق وساطلتية عليه فغلن 
الَذِينَ آمنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتوَكُلُونَ» يتقون به. 

ومتى قيل: الاستعاذة بالله والتوكل عليه سواء» فلم عطف أحدهما على 
الأخرى؟ 

قلنا: أمر الرسول بالاستعاذة» ثم قطع بأنه لا سلطان له على المتوكل عند القراءة 
وغيرها ترغيباً في الاستعاذة والتوكل . 

وقيل: أمر بالاستعاذة عند القراءة» ثم حث على التوكل في جميع الأمور. 

وقيل: لاختلاف اللفظين» ولأن التوكل أعم. 

(إِنّمَا سُلْطَائُةُ؛ قيل: قوته» وقيل: حجته «عَلَى الَّذِينَ مولن قيل : يتولون 
الشياطين باتباعهم واتباع أمرهمء والقبول منهم 'وَالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ» قيل: الذين 
هم بالله مشركون» عن الضحاكء والربيع» واختيار القاضي» و(به) كناية عن اسم الله 
تعالى» وقيل : (به) كناية عن اسه(2 الشيطان» يعني الذين هم بالشيطان مشركون» 
واختلفوا في معناه. فقيل: 000 


مشركون20 وقيل : الذين هم من أجله وتتسئية” مشركوة 


)000( أسم: -ء و. 
(١‏ واختلفوا في معناه. . . مشركون: - » و. 


فيه وسبيهة : - » ذ. 


اللدلف 
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© الأحكام 
تدل الآية على وجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآنء» وفي 

جميع الأحوال. 
وتدل على أن العبد فاعل فى الحقيقة». لأن فعله وفعل الشيطان لو كانا خلقاً 
لله تعالى ومؤجي)0؟ عن القدرة: أو عن إرادته تعالى على ما تزعمه المجبرة» لكان 
أحق من يستعاذ منه هو الله تعالى» لأنه يخلق الوسوسة فى الشيطان» ويخلق 
الإجابة والمعصية فى الإنسان» فتكون الاستعاذة منه عبثاً» لأن الشيطان ليس إليه 


هه 


سي ؟ . 

ويدل قوله: لس لَه سُلْطَنُ» على بطلان قولهم: إن الشيطان يصرع ويتخبط 
ويتمكن من ذلك» على ما جوزه الحشوية» وقد وافقهم على ذلك أبو الهذيل» وأبو 
بكر أحمد بن علي من أصحابنا. 

وتدل على أن من استعاذ بالله فلا سلطان له عليه»ء لأنه بلطفه يحفظه عن 
وساوسه. وإنما سلطانه على من يتبعه. 

© مسائل في التعوذ 

منها: أن التعوذ سنة عند القراءة في الصلاة» وخارج الصلاة عند أكثر العلماء» 

ومنها: التعوذ سنة قبل القراءة عند أكثر العلماء("2: وقال أبو هريرة: بعد القراءة» 
وهو قول داود ومالك. 

ومنها: التعوذ في الصلاة قال أصحابنا: مرة واحدة» وقال ابن سيرين: في كل 


5-0 


)١(‏ وموجبا: أو موجباًء د. 
0( العلماء : الفقهاء» د. 


ملحل 
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ومنها: محل الاستعاذة» فأكثر الفقهاء أنه بعد التكبير عند القراءة» وقال 
الهادي تتتئيه 7" : قبل التكبير. 

ومنها: صفة الاستعاذة» فعند علمائنا يخفيه وهو قول الأكثرء ومذهب 
ابن مسعود وابن عمرء وعن أبي هريرة أنه يجهر به» وهو قول الشافعي. 

فأما لفظ0" الاستعاذة» فقد بينا فى أول الكتاب» والذي تشهد له الآية» قراءة 
عاصم وأبي عمرو (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وهو مذهب الأكثرء ومذهب 
ابن مسعود ووكيع بن الجراح وسفيان الثوري» وقيل: (أعوذ بالله العظيم من الشيطان 
[الرجيم]) مكي, (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم» مدني 
وشامي» والكسائي (نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم). حمزة: (أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان اله الرجيم. 


قوله تعالله - 


#وَإِدًا بَدَأنَ ايد مكارت ايو وَآنَّه أفلم يما ينيف عالوا إِنَمآ أت مقي 

ل أكْزهرٌ لا بعلو ([) كل نَزَلَهُ روخ الْمُدُسس من ريلك للق يدبت 
رت مُأ وَهْدَى وَمْترّ إِنسَِِينَ © وَلَقدَ تَلمْ نهم بفُولُوت إِنما 
1 سابك ألَنِى يُلْحِدُوت إِلنَهِ أَعْجَيِي وَهندًا لِسَادُ ريك ميت 
© إن ين ل يؤمبوت لت أَلَهِ لا يبْدِيمْ لنَهُ وَلَهُمْ عَدَابُ لدم 
نما يرك الكذِب أل لا زيرت ,كنت لل وكيك حم الَكَدفدَ 4©9 


قرأ حمزة والكسائي : «يلحدون» بفتح الياء والحاء» وقرأ الباقون بضم الياء وكسر 
الحاء» وهما لغتان لحد يلحدء وألحد يلحد. 


)0( عليه السلام: - »٠و.‏ 
(؟) لفظ: لفظقء د. 


5:١ ١1* 
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© اللغة 
التبديل: رفع الشيء ووضعه غير موضعه» وقد يكون التبديل بمعنى الصفة» بدله 
تبديلاً» وأبدله إبدالاً» واستبدل به استبدالاً. 
والآية: العلامة والحجة. وجمعه: آيات. 
والإلحاد: الميل عن الصواب» ومنه قيل لمن يميل إلى التعطيل : ملحد» ومنه: 
اللحد لميله إلى جانب(" القبر. 
والعجمي: منسوب إلى العجم» وإن كان فصيحاً. والأعجمي: الذي لا يفصح 
وإن كان نازلا بالبادية» والأعرابي: البدوي» والعربي: منسوب إلى العرب وإن لم 
واللسان: العضو المعروف» ويقال للغة العرب: لسان العرب» يعنى يتكلمون 
بلسانهمء وتقول العرب للقصيدة : هذه لسان فلان» قال الشاعر: 
لسانالسوء تهديها] : لبنا وحنت وما ب2 حسبتك أن ت تحينا 
واللسن : الفصاحة» واللسن: اللغة. 
والافتراء: الكذب» وأصله من الفري وهو القطع لإصلاحه» فريت الشيء أفريه 
فرياً» قال ابن السكيت: فرى: جوّد("» وأفريته : أفسدته» وفلان يفري الفرى إذا كان 
يأتى العجب» والفري: البهت والدهش . 
© النزول 
قيل: إن المشركين قالوا: إن محمداً يسخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم 
غداًء ما هو إلا مفتر يتقوله من تلقاء نفسه» فأنزل الله تعالى: «إوَإدًا بَدَنَآءَايَهَ تكات 
ءَايَة) . 


وقيل: قالوا: إنما يعلم هذا القرآن أعجمي فزل: ود تك . 


)١(‏ لميله إلى جانب: في جانب» و. 
(0؟) جود: جورء د. 
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© النظم 
ذكر أبو مسلم في اتصال موَإِدًا بدَأنآ» بما قبله وجهين: 
أحدهما: أن يكون تمام أولياء الشيطان المذكور في قوله: «الدّب ورد » 
وتقديره: يتولون الشيطان ويشركون بالآية» ويقولون عند تبديل الآبية: إنما أنت مفتر. 
وثانيها: أن يكون منقطعاً عما قبله مقطوعاً على الآي المتقدمة التى فيها وصف 
أفعال الكافرين وضروب كفرهم وافترائهم» قال: والأول أقرب وإن كان الوجهان 
جائزين . 
© المعنى 


«وَإِذَا بَدَلْمَا آيةَ ةَ مَكَانَ آيَةِ؛ قيل: ار لون 
المصلحة» وقيل: إذا نسخنا آية فرفعنا تلاوتها وحكمها بآية أخرى نثبت تلاوتها 
وحكمهاء وقيل: هي الشريعة التي هي معمولا بها(2 ذ فى أهل الكتب المتقدمة» فأتى 
الل عالق :فى هذا الديى وعلن لمان الو عد يغارها نردلا هنها ناركيفا لهاعن 
يتم وإنما بناها على أصله أن النسخ في القرآن وأحكامه لا يجوز «وَاللَّهُ أَعْلَمْ 
بم يُتَزّلْ1 ب يعني : أعلم بما يصير'" وينزل» فيأمر بما هو أصلح لخلقه7, وكيق عا 
0 «قَالُوا» , يعنى المشركين «إِنّمَا آَنْتَ» يا محمد امُفْثَا كاذب أن هذا من 
عند الله قيل: قالوا ذلك إنكاراً للنسخ» ولأنهم لم يعلموا الفرق بين البدا والنسخ» 
وتوهموا أن ذلك هذا فنسبوه إليه ١يَلْ‏ أَكُثَدْهْ هُمْ لآ يَعْلَمُونَ أي : ليس كما قالواء ولا 
التكذيب إلا لجهلهم» ولو علموا الحقيقة لما كذبواء وهؤلاء الأكثر المقلدة» والأقل 
علموا وعاندوهم. وهم الرؤساء. عن أبي مسلم» وقيل : ١بَلَ‏ أَكْئَرُهُمْ لآيَعْلَمُونَ؛ أن 
د وقيل : أكثرهم لا يعلم حقيقة القرآن والناسخ والمنسوخ «قل) يا 
محمد «نَيَلَهُ يعني: القرآن وتبديل الآيات «رُوحُ الْقُدُس) جبريل ؟-وسماه ووخاً؛ 'لأن 


لل معمولا بها: معمولاتهاء د. 
(؟) يصير: يضرء و. 
(9) لخلقه: بخلقه. د. 
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اا لالم يا روي وسماه روحاً لطهارته وعصمته» وقيل: 
لأنه خلق الريح27 «مِن رَبْكَ بِالْحَقْ) ب يعني : أراد بها" الحق قولاً وفعلاً وحجة 
للمؤمنين» ولم يرد به الباطل» ولآن يكون حجة للكفاد «لِيْيَيتَ الّذِينَ آمَنُوا؛ أي : 
يكون لطفاً لهم. وتقوية لقلوبهم فيتثبتون0”» وقيل: يزيدون تصديقاً ويقيناً» وقيل: قد 
يكون الثاني أخف فيكون أقرب إلى الثبات» كقوله: «الَنَ حَنْفَ لَه سك » 
[الأنفال: 17]» «وَهُدَى) أي: دلالة على الحق وما يحتاج إليه من أمور الدين «وَبُشْرَى 
ا ل يعني المشركين 
يَقُولُونَ» لك يا محمد (إِنّمَا يُعَلَمُُا يقيم بعلمه7 هذا القرآن ١بَشَرٌ)‏ أي : آدمي مثله 
او 5 واختلفوا في ذلك البشر فقيل : نصراني أعجمي كان 
بمكة يسمى بلعام» ربما قعد إليه النبي وليه فقالوا: يعلمه بلعام» فنزلت الآية» عن 
ابن عباس» وقيل: غلام لبني المغيرة يسمى يعيش» وكان يقرأ الكتب» فقالوا: يعلمه 
يعيش» فنزلت الآية» عن قتادة» وعكرمة» وقيل: غلام رومي نصراني لبعض بني 
الحضرمي يسمى حبر وكان يقرأ الكتب» وكان يجلس عند المروة فقالوا: يعلمه حبر» 
عن ابن إسحاق» قيل : كان عبدان يسمى أحدهما بشار ويكنى أبا وكيهة» والآخر 
حبرء وكانا يقرآن التوراة والإنجيل» وربما يقف النبي وَليه فيستمع ما يقرآن» فقالوا: 
يتعلم منهماء فنزلت الآية» عن الضحاك» وقيل: كان بمكة رجل نصراني يكنى أبا 
ميسرة يتكلم بالرومية» ربما قعد النبي يلكو فقالوا: يتعلم منه» فنزلت الآية» عن 
السدي» وقيل: أرادوا أقواماً من اليهود والنصارى» عن أبي علي وقيل: قالوا: 
يعلمه سلمان الفارسي» عن الضحاكء وقيل: هذا لا يصح. لأن الآية مكية وسلمان 
أتاه بالمدينة» فقال تعالى مكنباً لهم : الِسَانُ الَذِي يُلْحِدُونَ إِلَيِه قيل: يميلون إليه بأنه 
يعلم محمداً ويشيرون عليه» وقيل: يضيفون التعليم إليه «أَعْجَمِيئْ» أي": لا يفصحء 
)١(‏ الريح: -» و. 
(؟) أراد به: إرادة» و. 
(*) فيتثبتون: ويتثبتون» د. 
(5) بعمله: تعليمه» د. 
(0) أي:-ءد. 
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وقيل : لسانه أعجمي ليس بعربي «وَهَذَاه ب يعني القرآن «لِسَانْ عَرَبِيَ) أي : بلغة العرب 
١مَبِينٌ)‏ د : فصيح مبين » يعني إذا كانت العرب تعجز عن مثله مع فصاحتهم» وأنه 
بلغتهم فكيف يأتي الأعجمي بمثله . 

ثم أتبع بذكر الوعيد لهم على ما قالواء فقال سبحانه: (إنَّ الّذِينَ لأَيُؤْمِئُونَ؛ [لا] 
يصدقون «بِآيَاتِ اللَّه؛ قيل: بالقرآن» وقيل: بما يتجدد من الشرائع الناسخةء وقيل: 
بحججه. عن الأصم. «لآَ يَهْدِيهمْ الله قيل: لا يهديهم إلى الجنة والثواب» وقيل: لا 
يحكم بهدايتهم» وقيل: لا يلطف لهمء كما يلطف للمؤمنين» كقوله: «وَمن يُوْمِنْ أله 
9 د [التغاين : ]١١‏ وإنما لا يفعل لأنه لا لطف لهم «وَلَهُمْ عَذَابٌ ليا أي: 
مؤلم» وفو2 "© عذاب الثار. 

ثم بين تعالى أنهم المفترون دون النبي وليك رداً عليهم» وجواباً عن مقالتهم» 
فقال سبحانه: (إِنّمَا يَفتَرِي الْكَذِبَ الّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ» بالآخرة «بآيَاتٍِ اللا يعني من لا 
يؤمن لا يمتنع عن الكذب». لأنه لا يردعه0" عته إيمان بالتجؤاء» عن أبى على» وقيل : 
الكذب أخلق بهم وأولى منه بمحمد وَل وهم كفارء وهو رسول الله يَلّْكْ معصومء 
والله تعالى لا يظهر المعجزات على كذاب» فكما أنهم أولى بالكفر فكذلك بالكذب» 
وقيل: أهل الفرية من يزعم أن لله تعالى©) نداً وشريكاً دون من يزغم أنه واحد لا 
شريك له (وَأَوْلَيِكَ؛ يعني : ا ل يد 
فيما زعمواء لج مبحيد مان اللنتغايه7" فيما بده 

© الأحكام 

تدل الآية على حدث القرآن لولاه لما صح التبديل. 
)000( أي:-» د. 
(0) وهو: ولهم» و. 
ليةا) لا يردعه : لا يورعه» د. 
(:) تعالى: -» د. 


(0) لا: قالوا لاء» د» قال لا» و. 
)0( صلى الله عليه : - » د. 
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وتدل على صحة النسخ» وهو على ثلاثة أوجه : رفع التلاوة والحكمء ورفع 
الحكم دون التلاوة» ورفع التلاوة دون الحكم» والأصل فيه العلم بالمصالح . 

وتدل على صحة الحجاج في الدين» لأن قوله: و 0 إِلَئَهِ 
أعجيِىٌ وَهَددًا إِسَانُ ردت مُكٌ» حجاج» وكذلك قوله: «#وَآنَهُ أَعَلَمٌ يما بيرك ». 


وتدل على أن الكذب طريقة أهل الكفر وأهل البدع دون المؤمنين» وأي فرية 
أعظم من قول من يقول: إن كل كفر وقبيح من خلق الله تعالى وإرادته وقضائه» وأنه 
يأمر بالإيمان ويمنع منه ولا يريده» ولا يعطي القدرة» وينهى عما يريده» وأنه يخلق 
شيئاً ثم يأمر العبد بإبطاله والإمكان» فإذا كان لم يمكنه الانفكاك عاقبه تعالى(' الله عن 
ذلك» كذلك من رمى النبيين0" والملائكة بالأفعال القبيحة» فأما أهل العدل فقد نزهوا 
الله عن كل سوء وقبيح وصفة لا تليق به» وقالوا بعصمة أنبيائه وملائكته» وأضافوا إلى 
الله كل نعمة» فهم الصادقون في صفة الله تعالى» ومن خالفهم مفتر("» ثم بين تعالى 
أنهم المفترون وذمهم به وأوعد على 7 أنه لم يخلقه فيه ولا أراده. 


قوله تعالى: 
ددم مه 58 2 0 5-6 4 > لياه 5200 أ 
من حكار يلل ين بمو إيمديوه إلا مَنْ أحكره وَكَلبُمُ مُظمَين بِاَلايِمن ولكن 


سس سوه سي ع لسر مي مووه 
من شرح أَلْكتر صدرا ف فَعَلَيّهِمَ فَعلِيّهِمْ عضب شرح لله وَلْهُِم عَزَاركٌ عَظِيمٌ 22 
لَه يأنهم استحموا الوه ل رِ خرؤ 7 لد ل يَهْرِى ألْقَوم 


27 04 د 


مر 2 0 2 
قُلُويهِمٌَ وسمعهم وابصصلرهم 
عم 02 2 عي سه 66 

كه الكجزة 2 1 بحن مد ف الهرّة هم اليزرة 403 


25 
ا 
5 
2 ألم 
صا 
3 
١‏ ع 
1 


)0( تعالى : يتعالى» د 


0( النبيين: الناس» د. 
(9) مفتر: مفتري» و. 
0( على : -6عوه. 
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© اللغة 


الكره بالضم: المشقة» والكره بالفتح: ما أكرهت عليه» ويجوز الضم في معنى 
الفتح» فيكونان لغتين» والاختيار الأول» يقال: كرهت الشيء كرهاً وكرهاً بفتح 
الكاف وضمهاء وكراهة وكراهية» وأكرهته عليه إكراهاً إذا حملت عليه" ما يكرهء 
وأصل الباب : الكراهة» جنس من الأعراض يضاد الإرادة» والله تعالى مريد بإرادة لا 
في محل» كاره بكراهة لا في محل» وفي الواحد منا محلها(" القلب. 

الطمأنينة : السكون يقال: اطمأن الشيء إذا سكن» وطامنته سكنته» واطمأن 


بالمكان. 

والطبع : الختم» والطابع : الخاتم يختم به بفتح الباء والطاء» وبكسرالباء الذي 
يختم به. 

© الإعراب 

يقال: أين جواب قوله: «مَن كدر بأنَّهِ4 ؟ وجواب قوله: «إمّن س4 وكلاهما 
شرط؟ 


قلنا: قيل: جوابهما جميع في فَعلَبّهِمَ عَضَبُ» لأنهما جوابان اجتمعاء أحدهما 
منعقد7" بالآخرء فجوابهما واحدء وهذا كقولهم: من يأتنا من20 يحسن نكرمه» يعني 
من يحسن ومن يأتنا نكرمه؛ وهذا قول الكوفيين. 

وقيل : بل قوله : «مّن كَتَر» مرفوع بالرد على (الذين) في قوله: 9إِنَمَاينْمّى 
0 بومتورت > يكت أ ومعنى الكلام2؟: إنما يفتري الكذب من كفر 


باللهك29» ثم استثتى لإِلَامَنْ أحكَرء4: وهذا قول البصريين 


لل عليه : على» د. 
(؟) محلها: محلهماء و. 
فرش منعقد : معتقدا» د. 
0( من: فمن» د. 

)0( الكلام : الكذب» و. 
)0 بالله: » و. 
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ويقال: ما موضع (أنهم) في قوله: «لا صر أَنَهُمْ» من الإعراب؟ 
قلنا: يحتمل وجهين: النصبء والرفع» والنصب(" بمعنى لا بد7"© من ذاء 


ويجوز على جرم فعلهم أن لهم النارء أي: قطع بذاء وأصله الرفع على وجب قطعاً 
أن لهم النارء و(لا) صلة أو رداً للكلاه9 . 


© النزول 
قيل: نزل قوله: 9«إمّن مكَئرٌ أن وؤئّن سي بلْكْثْرِ صَدْرَا في عبد الله بن 


سعد” بن أبي سرح» وقوله: إِلَامَنْ أحكَرة» في عمار بن ياسر. 

وقيل: نزلت في جماعة أكرهواء وروي أن عماراً وياسراً أباه وأمه سُمَيّة 
وفلفييا:.وولذلا: وسيانا اخلاوا وعدواء' ناما أبو غمان أوامه] فتسلةع وإماهو 
فأعطاهم ما أرادوا منه بلسانه» ثم أخبر بذلك رسول الله وَل فقال7 [قوم]: أكفر 
عمار» فقال: ١كلا‏ إن عماراً ملع إيماناً من قرنه إلى قدمه» واختلط الإيمان بلحمه 
ودمه»ء وجاء عمار إلى رسول الله يَقّهْ وهو يبكي فنزلت الآية» عن ابن عباس» 
وقتادة. وقيل: أحد بنو المغيرة» عن قتادة . ْ 

وقيل: نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا وخرجوا يريدون المديئة» فأدركته.") 
قريش وفتنوهم فكفروا كارهين» عن مجاهد. 

وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة» آمن وهاجر وكان برّاً بأمه» فحلفت لا 
تأكل خبزاً حتى يعود ابنهاء فقدم عليه رجلان وأخبراه9) 
فنهاه عمر» فأبى وخرج» فلما كان ببعض الطريق عذبه من أخبره بقول أمهء وكان 


بذلك» فأراد أن ينصرف 


)١(‏ والنصب: فالنصب» د. 
(0) لا بد: لا بد أي لاء د. 

9ه للكلام : لكلام» و. 

(54) سعد: سعيد» د. 

(5) فقال: كتب فوقها: فقيل» د. 
)0( فأدركتهم : فأدركهم» د 


[(49 وأخبراه: فأخبراه» 5 
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يسمى فرعونء وما زال به حتى أعطاهم بلسانه» ورجعء ففيه نزلت الآية» عن 
ابن سيرين . 

وقيل: نزلت في جابر مولى عامر بن الحضرمي» أكرهه سيده على الكفر فكفر ثم 
أسلم مولاه» وحسن إسلامهماء وهاجر مع سيده. عن مقاتل . 


سايل.ه 


© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: قال أبو مسلمء قوله: من كتَرَ4 عائداً على المضمرين في قوله: 


5 د عع مك / 1 يك ا 0 
يعرفون محمداء قال: ويحتمل أن يكون عاما في جميع الكفار» وقيل: إنه يتصل 
بقوله : إِسَّمَا يَفْرِى الْكَزِبَ . 


© المعنى 

«مَنْ كَفّرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيِمَانِهِ؛ أي: من ارتد عن دين الله يعود إليه22 - بعد ما 
قبله ودخل فيه» وقيل: في الآية تقديم وتأخير» تقديره: من كفر بالله وشرح بالكفر 
صدراً فعليهم غضبء ثم استثنى» فقال: «إلا مَنْ أكرة» على الكفر فكفر بلسانه» 
فحذف وقدم وأخر لدلالة الكلام عليه (وَكَلْبُهُ مُطْمَعِن بالإيمَانِ» يعني ساكن القلب إليه 
معتقداً له فلا حرج عليه فحذف لدلالة الكلام عليه «وَلَكِنْ مَنْ شَرَّحَ بِالْكْفْرِ صَدْرًا 
يعني يقبل الكفر بقلبه» مختاراً أو يعتقده تدينل""» ويتوسع قلبه استحباباً» فهذا شرح 
الصدر بالكفر «قَعَلَهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللا أي: عقابه وإرادة عقابه «وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ) 
في النار «ذْلِكَ بأَنَهُمْ) يعني من شرحوا صدورهم بالكفر «اسْتَحَبُوا» اختاروا وآثروا 
«الْحَيَاة الدَّنْيَا» وملاذها ونعيمها «عَلَى الآخِرَة؛ وثوابها يعني على الإيمان الذي هو 


)١(‏ إليه: الله» و. 
(؟) تدينا: دين د 


حيلف 
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سبب نيل الثواب في الآخرة «وَأَنَّ اللّه لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ؛ قيل: لا يثيبهم» 
وقيل: لا يحكم بهدايتهم. عن الأصمء يعني لا يحكم بأنهم يهتدون» وهم ضلال 
ل لا يلطف لهم كما يلطف للمؤمنين (أُوْلَيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ 
وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ» قيل: جعل عليها علامة الكفر7" لتراها الملائكة» وتلعنهم» 
وقيل: شبههم بالأصم الأعمى» وأنهم بالغفلة صاروا كالمطبوع على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» وقيل : خلى بينهم وبين كنره حتي ضارما كالمظبوع على قلوبهم 
«َأوْلَيِكَ م هُمْ الْعَانِلُونَ؛ قيل: بمنزلة الغافلين ذماً لهم وتهجيناًء وقيل: لجهلهم'"! عما 
يؤدي إليه حالهم صاروا غافلين» وإن كانت(" الخواطر ترد عليهم «لآَ جَرَمَ قيل: حقاً 
أن لهم النار في الآخرة» وقيل: كسب فعلهم لهم النار في الآخرة» وقيل: وجب لهم 
أنهم) في الآخرة «هُمُ الْكَاسِرُونَ» خسروا أنفسهم.» وأوبقوها بعذاب الله تعالى» 
وخسروا2 أموالهم بأن سلبوهاء عن الأصمء وقيل: هم المعذبون» إذ حرموا الجنة 
ونعيمها وعذبوا في النار» عن أبي علي . 


© الأحكام 
تدل الآية على أن من أكره على إظهار كلمة الكفر فأظهرها29 لا حرج عليه. 
وتدل على أن ما يقع عليه الإكراه من الفعل يكون كفراً» فيبطل قول من يقول: 
لا يدخل الكفر إلا في أفعال القلوب. 
وتدل على أن الإيمان يكون في القلب خلاف قول من يقول: إنه قول» وكذلك 
الكفرء ولذلك وصف بالطمأنينة) فى الإيمان. 


)١(‏ الكفر: للكفر» د. 

(5) لجهلهم: بجلهم؛ د. 

') كانت: كان» و. 

(5) أنهم: -» و. 

(4) وخسروا: خسرواء د. 
(1) فأظهرها: فأظهره» د. 

(0) بالطمأنية: في الطمأنينة» د. 


فدلف 
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وتدل على قبح اختيار الدنيا على الآخرة» وأن من فعله خاسر حيث حرم الجنة 
© مسائل في الإكراه وهي ستة فصول 
أما الأول ففيه مساتل : 
منها: لا خلاف أن الإكراه يقر التكليف,. وإنما اختلفوا فى كيفية ذلك» فعندنا 
الإكراه لا يبيح المحظور. وعند بعضهم يبيح » فأما إذا أكره على الكفر بقتل أو تلف 
عضو أو ضرب لا يحتمله فله إظهاره بالاتفاق» ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه: 
قيل: يباح له ذلك الكذب. 
وقيل : لا يباح» وهو قبيح » ولكن يصير معذوراً للإكراه. 
وقال آخرون: بل الإكراه لا يؤثر في حكم الكذبء إنما يجوز أن يأتي بقول 
يدفع القتل عن نفسه» ولا يقصد الكفر("2» فيعرض نحو أن يكره على أن يقول: الله 
ثالث ثلاثة» فيقول» ويريد أن النصارى يقولون ذلك. 
مسألة فإن لم يخطر المعاريض بقلبه» اختلفوا فقيل: يباح له إظهار كلمة الكفر» 
وقيل: يعذر في إظهاره» وقيل: لا بد أن يتذكر المعاريضء لأنه من كمال العقل» 
وقيل: الله تعالى يخطر بباله» وإلا كان تكليف0" ما لا يطاق. 
مسألة فإن خطر بباله التعريض فعرض فلا شيء عليه بالاتفاق» وإن7" لم يعرض 
كفرء ولزمه أحكام المرتدين» ذكره محمد بن الحسن . 
ومتى قيل : فأي تأثير للإكراه؟ 
قلنا: إظهار هذه الكلمة من غير إكراه كفر في الظاهرء ومع الإكراه ليس بكفر. 
)000( الكفر: أكثر» د. 


(؟) تكليف: يكلف,» د. 
(9) وإن: فإن» د. 


يفلة 
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فإن قيل: أليس أباح ما كان محرماً؟ 
قلنا: هو أتى بصدق27 لينجي نفسه إلا أنه في حال الاختيار لا يصدق» والإكراه 
على المذاهب الباطلة حكمه ما ذكرناه. 


فأما الفصل الثاني : صفة المكره. فالأصل أن الأنبياء لا يجوز عليهم التقية في 
الدين لما فيه من التنفير وفوت المصالحء فإن أكرهوا على الكفر فكفروا( فذلك 
ينفر(" عنه» والغرض بالبعثة القبول» وإن أكره على ترك الأداء» وكتمان الشرع» فلا 
يجوز البتة» لأنه يفوت المصالح» وينقض الغرض بالبعثة . 

فأما الامام منهم من يجوز عليه التقية» ومنهم من لا يجوز. ومن جوز قال: لا 
ا تدل عليه . 

فأما ما تقوله الإمامية في التقية فشيء عظيم يؤدي إلى الشك في الدين لأنهم 
يجوزونء» ولم يظهر هناك أمارة ا ويجوزون على الأنبياء والأئمة. 

وثالثها: صفة المكره» فمنهم من قال: الإكراه لا يصح إلا من سلطان» ومنهم 
من قال: يصح من كل متغلب» واختلفواء فالأكثر على أنه إذا ظن أنه يمكنه إيقاع ما 
أكرهه به يكون إكراهاًء وإن لم يكن كذلك لم يكن إكراهاً. 

ورابعها: لا خلاف أن التخويف اليسير ليس بإكراه والكثير إكراه» وقد يختلف 
فيما يكره عليه» فإن أكره بقتل أو تلف عضوء فهو إكراه في جميع المواضع» وإن 
أكره بضرب أو حبس ففيه ثلاثة أقوال» قيل:.هو إكراه كالقتل» وقيل: ليس بإكراه» 
كالتخويف اليسيرء وقيل : هو إكزاه في الأموال كالبياعات والأقارير ونحوهاء وليس 
بإكراه في القتل والكفر2"9» وهو قول أبي حنيفة» وهو الصحيح. 


[([6) بصدق: أي أصدق . 

() فكفروا: فكفرء د. 

(0) ينفر: غفر؛ د. 

(5) أمارة: إفادة» و. 

(0) لضرب: بضرب» د. 

() القتل والكفر: الكفر والقتل» د. 
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وخامسها: ما يباح وما لا يباح من الإكراه: 

أما الكفر فقد بينا ما يباح من إظهاره مع التعريض» فإن ترك ذلك حتى قُتل» فهو 
أفضل لما فيه من إعزاز الدين. 

ومنها: ما فعلها أفضل ويأثم بتركه كشرب الخمر. 

ومنها: ما يكره فعلها ويأثم بفعلهاء وإن لم يفعل حتى قُتل كان مأجوراً كقتل 
العو 

ومنها: ما يستوي فعله وتركه كالإكراه على إتلاف مال الغير. 

وسادسها: ما يقع وما لا يقع. فالأصل(" فيه أن الإكراه عندنا يجري كمجرى7”") 
الهازل» وكل7" موضع يؤثر فيه الهزل يؤثر الإكراهء وكل موضع لا يؤثر الهزل!؟» لا 
يؤثر الإكراه» وإنما قال مشائخنا ذلك» لأن المكره عدم منه القصد فقط كالهازل» فإذا 
ثبت هذا فالبيع والأقارير والعقود المالية كلها يؤثر فيه(" الإكراه ولا ينبرم» ولكن يقف 
فإن جاز بعد جواز الإكراه جاز وإلا بطل» وفي النكاح والطلاق والعتاق والأيمان» 
فقال أبو حنيفة: يقع» وقال الشافعي: لا يقع» وروي عن الشعبي إن كان الإكراه من 
سلطان يقع» وإن كان من غيره لا يقع. 

فأما أكل الميتة وشرب الخمر فيباح . 

فأما2"0 الزناء فقيل: لا يصح فيه الإكراهء وقيل: يصحء وإذا أكره على تلف مال 
غيره» فالضمان على المكره الظالم بالاتفاق . 

فأما فى القتل فاختلفواء قال أبو حنيفة : القصاص على المكره» قال زفر: على 
المكزو ف 'وقال الشائمى : علتههاء .وقال أو رومتقك :لا فون :عل فيه الدية . 


)١(‏ فالأصل: فأصل» د. 

(؟) كمجرى: مجرىء د. 

فيه وكل: فكل» د. 

(5) لايؤثر الهزل: -» و. 

)ع( القصد فقط. .. يؤثر فيه» ‏ » د. 
(5) فأما: وأماء د. 


هه" 
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قوله تعالى: 

كر رك دبك ليت مبصزرا ا بعد ما ْوأ شر هذا ينا 
1ن توا لكذرة ب ته ان سكل نى كول ع نا 
وبق كُلُ فين ما عَسِتْ وف 2 بظلبوت 9[ وَسَربَ أله ملا ريد كات 


وج ده هد 2 0 00 


:امه مطميية يأتيها رزفها رعدا من 13 مَكَانِ فَكَفْرتٌ اتعير َس أَذافَها لله 


لياس جوع وَأَلْحَوفٍ يما حكاوا بد أ يَصَنَعُونَ 4 
© القراءة 
قرأ ابن عامر: (فتنوا» بفتح الفاء والتاء» والباقون بضم الفاء وكسر التاء. 
أما الأول د الذين فتنوا المسلمين اعتباراً بقوله: 
« نهدو وَصَبروأ» فأخبر بالفعل عنهم 
فأما قراءة ا ا ين ليل اعتباراً بقوله: «إِلَّامَنْ أْكَرِء» يعني 
0 المشركون. 
قراءة العامة: لياس الْجوع وَالْحَوْفٍ»* بكسر الفاء عطفاً على الجوع» وروى 
العباس عن أبي عمرو بفتح الفاء بإيقاع (أذاقها) عليه. 
© اللغة 
أصل الفتنة : الابتلاء والاختبار» فتنت الذهب بالنار إذا أدخلته فيها ليتميز رديه(؟) 
من جيده0"» ومنه: «َإوَهُمْ لا يُفْتَمْنَ» [العنكبوت: ».]7١‏ ##بفتئورتفى كل عار » 
[التوية:5؟7١]‏ والمفتون: الغوي. لأنه خرج بالإغواء إلى حال قبيح كما يخرج الغش. 
من الذهب بالنار إلى الهلاك» ومنه قيل : المفتون الغالي في طلب الدنيا. 
)000( فتنهم: فهم» د. 
(١؟١)‏ رديه: رديهاء د. 


(9) جيده: جيدهاء د. 
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الجدال والمجادلة: الخصومة سمى لذلك لشدته» وهو مفاعلة من الجدال» 
والجدل : مقابلة الحجة بالحجة» والمناظرة: أن تدفع الحجة بنظيرهاء وقيل: أن ينظر 
كل واحد منهما(" فى حجة صاحبه» ورجل جدل شديد الخصومة» وأصله من جدل 


الحبل» وهو شدة فتله» وقيل للحبل7 الذي يجعل في رأس البعير جديل» ورجل 
مجدول الحلق: شديده» وقيل: أخذت من الجدالة» وهى الأرض» والمجدل: 


الملقى على الأرض» وطعنه فجدله أي: رماه بالأرض فكأن أحد الخصمين يروم من 

والأنعام جمع» وفي واحده ثلاثة أقوال: نعمة وأنعم» كشد وأشد» وقيل: 
واحدها: نعم» كما يقال: أيام طعم ونعمء وقيل : جمع نعماء مثل بأساء وأبؤس » 
وضراء وأضر. 


© الإعراب 


«تجادل» أنث لتأنيث ما أضيف إليه» لأن النفس تذكر وتؤنث؛» إذ هو مقيد) 
المعنى وكذلك سبيله في التثنية والجمع» تقول: كل امرأة في الدار قائمة» وكل 
امرأتين قائمتان» وكل نساء قائمات» (يوم) نصب على الظرف . 


© النزول 
قيل: نزلت الآبة «ثُرَّ إك رَبَلَك لِلَرّ هَابكرُوأ» في جماعة من أهل مكة 
84 ع 0 03 ٠.‏ 1 01 3 
عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الرضاعة» وأبي0) جندل بن سهيل بن عمروء 


والوليد بن الوليد بن المغيرة وغيرهم» فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادواء ثم 
إنهم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا فنزلت الآية فيهم . 


)١(‏ منهما: د د. 
(؟) للحبل: الحبل» د. 


(*) مقيداً: صعيداً» و. 


)0( وأبي : أبو» د. 


/ا11 
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وقيل : نزلت في عبد الله بن سعيد بن أبي السرح(2 ارتد» فلما كان يوم الفتح أمر 
النبى و2 بقتله. فاستجار له عثمان» فأجاره رسول الله 2 ثم إنه أسلم وحسن 
إسلامه» عن الحسن» وعكرمة. 


© النظم 

٠. 3‏ 5 كح مى ثُ ره مركجوو وه 4 

قيل: هذه الآية تتصل بقوله: «إإِلَامَنْ أحكرء وَكَلْبْهُء مُلمَينٌ بِالْإيِمن» فإنه بعد 
بيان حال من شرح بالكفر صدراً» واستثنى من أكره على الكفر فبين حالهم لما 
تخلصوا وهاجروا وجاهدواء عن أبي مسلم . 
هاجر وجاهد. 

ويقال: كيف يتصل قوله : يوم تأت بما قبله؟ 

قلنا: بقوله: طلْمَفُودُ يم لبو تأت يعني يوم القيامة» ثم اتصل به ذكر القرية 


الكافرة وما جازاهم به( . 


© المعنى 
نّم إنَّ رَبَكَ» يا محمد الِلَّذِينَ هَاجَرُوا» إلى المسلمين» وفارقوا أوطانهم في سبيل 
الله «مِن بَعْدٍ مَا قُتِنُوا؛ قيل: عذبوا وأوذواء وقيل: من بعد ما منعوا من الإسلام» 
وخوفوا ليرتدوا ١نم‏ جَاهَدُوا؛ قيل: جاهدوا أعداء الله باليد واللسان «وَصَبَرُوا؛ قيل: 
على الإيمان» وتحمل المشاق في الإسلام» وقيل: على ما أوذوا (إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِهَا» 
من بعد تلك الفتنة «لَعَفُورْرَحِيمً) وقيل: من بعد التوبة» عن الأصم» وقيل: أراد 
بقوله: «مِنْ بَعْدِ مال" الإياس من صدهمء كقولهم: كيف أسخط على فلان بعد أن 
تحمل كذاء معناه كيف يظن ظان أن الله يسخط7؟2 عليهم بعد أن هاجروا وجاهدواء 
)١(‏ السرح: سراعة» د» اك و 
(0) يه:دوو. 


ليق من بعد ما: من بعد» و. 
5( يسخط : سخطء د. 


للحت 
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وقيل: من بعد الهجرة والجهاد» وقيل : أراد أن الجنة والمغفرة لا تنال إلا بالهجرة 
والجهاد والصبر «لَعَفُورٌ) لما سلف (رَحِيمَ) يدخلهم الجنة. وقيل: هاجروا قرناء 
السوء بعد ما ظهرت الفتنة في صحبتهم وجاهدوا أنفسهم على ملازمة أهل الخيرء 
وصبروا على ذلك «يَومَ تَأَنّي كُلّ نَفْس) يعني يوم القيامة انُجَادِلُ» تخاصم «عَنْ نَفْسِهَا) 
وتحتج أي : يشتغل كل(" واحد بنفسه لا يتفرغ لغيره0"©» ومجادلتهم قول الأتباع: 
00 ع 5 5 2 نح نر 
ولك أصَنُونا»4 [الأعراف: 8"] وقول المتبوعين أأض صَدَرْنة» [سباأ: 97"] 
ونحوهاء وقول الجميع: وراماك مُتْرِِنَ4 [الأنعام: 7] وقيل: تحتج عن 
نفسها بما تقدر إزالة العقاب عنها «وَتُوَى(" كُلْ نَفْس ما عَمِلَثْ) أي: يوفى9©) على" 
كل أحد جزاء ما عمل «وَهُمْ ل يُظلَمُونَ» بزيادة عقاب لا يستحقه» أو نقصان ثواب 
مستحق «وَضرَبَ اللّهُ مَكَلا قَوْيَةَ) قيل : مكة» عن ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» حين 
أخرجوا النبي وه وأصحابه» وقيل: أراد"2 أهل مكة فحذف لدلالة الكلام عليه 
وقيل : «قَرْيَةَ كَانَثْ)» في الأمم الماضية على هذه الصفة. عن الأصمء وكانت «آمِنَة؛ لا 
يقاتلهم أحدء ولا يأتيهم سوء «مُطْمَعْئَةَ ساكنة ايَأَتِيهَا رِرْقُهَا رَعَذَاا واسعاً «مِن كل 
مَكَانِ؛ أي: يحمل إليها من البر والبحر «فَكَفَرَتْ بأَنْعُم اللّهه قيل: كفرت بتكذيب 
النبي وَل وهو من النعمء وقيل: كفرت بأنعمه «تَأَدَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَْفٍ) 
قيل: ذكر اللباس لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوب اللون» وسوء الحال ما هو 
كاللباس» وقيل: بلغ القحط بهم إلى أن أكلوا القد والعلهزء وإنما قال: (أذاقها)0© 
لأنه يجده وجدان الذائق» وقيل: لأنه يتجدد عليه إدراكه كما يتجدد على الذائق» 
وقيل : في الجوع منعوا المطر والميرة حتى جهدواء وقيل : ابتلاهم بالجوع سبع 


)١(‏ أي يشتغل كل: - » د. 
(5) لغيره: لغيرهم» و. 
(9) وتوفى: فتوفى» د. 
(4) يوفى: يوفر» و. 

(05) على: د-ء د. 

)0 أراد: أرادواء» د. 

(0) أذاقها: أذاقهم» دء و. 


الحدلف 
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من الغارت» وقيل: كلموا رسول الله و وقالوا: هب الرجال عاديت فما بال النساء 
والصبيان» فأذن للناس في حمل الميرة إليهم» وروي أن النبي 36 قال: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء اللهم اجعل عليهم سنين كسني7؟ يوسف» فضربهم الله بالسنين 
فأكلوا العلهز والعظام المحرقة» وقيل: ضرب مكة مثلاً لغيرها من البلاد. 

ومتى قيل20: أكان عقوبة؟ 

قلنا: كان عقوبة للكفار محنة لغير المكلفين كالأمراض النازلة بهم . 

ومتى قيل : كيف قال في اللباس الذوق؟ 

قلي الذؤق غلى ها ينال الأتسان من يبوت ومكزؤه» وسواء كان مطعوها أى 
غيره » وقد جاء في الخبر فيمن ظعن غيره أو ضربه ذق . 

«يمَا كانُوا يَضْئَعُونَ» أي: كان ذلك جزاء على صنعهم 

© الأحكام 


تدل الآية على عظم محل الهجرة. 

وتدل على أن كل مفتون في كل بلد تلزمه الهجرة. 

وتدل على أن الهجرة تستحب بعد الفتح» ومنهم من قال: لم تنسخ» وإليه ذهب 
القاسم بن إبراهيم تئية 7" . 

وتدل على أن بمجموع7) هذه الأمور تستحق الغفران بخلاف قول المرجية . 

ويدل قوله: ملعن نم4 أن كل أحد يبذل جهده في دفع العقاب فلا يندفع . 

وتدل على أنه يعذب في الدنيا بالاستئصال» وأنه لا يعذب إلا بعد تقديم الإعذار 


والإنذار. 
)١(‏ كسني:. كسنين» د. 


)2( قيل : قال» و. 
فرق عليه السلام: - » و. 


(4) بمجموع: مجموع» د. 


قرحت 


سورة النحل 
' وتدل على أن الهجرة والجهاد والصبر فعلهم» ٠‏ فيص(" ة قولنا في المخلوق . 


قد جه يو تتم كدي كلدم الككاث يعم طلثرت 69 تكنا 
مما ررْفحكم أنه 0 طْيَبًا وَأَفْكُرُوأ يِمَمَتَ أسَّهَ إن كُسْرَ إِيَّاهُ سبدو 


9 إِنَمَا حََم ا لْمِمَدَ وألدّم ل التتزر فنا أمل عير أكدديية 

من أَطرَّ عَيرَ بلغ ولا عاد ذإ إك الله تود سم 9 ولا موأ أ لِمَا تَصِفُ 

1 كت الكرت 7 04 ع حَرَام لِنَفَوأ عل أله الْكذِبٌ إِنَّ اين يمترون 

عل آم الكو لا بين © مم يل ولح عدا له 9 وَعَلَ ألنَ كادمأ 
ِ 


رت سا ل حت مره َك و 2020 0 ع هو و 
حَريَا ما مَصضًا عَلكَ من فل وما هآ ولكن كانوأ أنضمُم يَظيمُون 07 


© القراءة 
قراءة العامة : «الكذب» بفتح الكاف والباء وكسر الذال على معنى : لاد تقولوا 
لوصف ألسنتكم الكذب. 
© الإعراب 
«حرم» نصب لأنه فعل ماض» ومضاف إلى الله تعالى. «الميتة» نصب ب (حرم)» 
ومن قرأ «حرم الميتة» رفع على ما لم يسم فاعله. 
قوله: لا يفلحون» تم الكلام عنده» وقوله: «متاع» ابتداء «لتفتروا» أي: لكي 
تفتروا. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر أهل مكة عقبه بما أنعم عليهم بمحمد وَلّْةْ وما قابلوه من الكفران» 
فقال سبحانه: «وَلَفَدْ جَاءَهُمْ) أي2"7: جاء أهل مكةء تلك القرية التي تقدم ذكرهاء 


)١(‏ فيصح: فيصحح.ء د. 
69 أي : 6و. 
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وكانت في الأمم الماضية «رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَدَّبُوهُ نَأَحَدَهُمْ الْمَذَابُ؛ يعني عذاب 
الاستئصال» عن الأصمء وقيل: المراد مكة جاءهم محمد صلى الله عليه وآله 
برسالته2"0 فكذبوه فأخذهم العذاب» عن أبي مسلم» وحكى أبو علي الوجهين» وقيل: 
العذاب ما نالهم من القتل يوم بدر وغيره» عن أبي مسلم» وقيل: ما نالهم من الجوع 
والقحط بدعاء النبييكلة عليهم «وَهُمْ ظَالِمُونَ) بمعاصي الله تعالى يعني كانوا ظالمين» 
لما أخذهم العذاب نبه أنه عذبهم بذنوبهم «فَكُلُوا قيل: عاد الكلام إلى الأمر والنهي 
عطفاً على قوله: لوَوَوا عَهَرِ أنه عن أبي مسلم. وقيل: خطاب لأهل مكة 
ذكرهم النعم وما أعطاهم وما(" أحل لهم» وقيل: بل خطاب للمسلمين أغاروا على 
قوم من الكفارء فقال: كلوا مما أعطاكم من الغنائم» وقيل: خطاب لأهل المدينة أن 
أهل مكة لما كذبوا أصابهم الجوع والخوف7("» وأنتم صدقتم فأزال عنكم الجوع 
والخوف» وهذا غير صحيح., لأن السورة مكية» وقيل: هو عام» عن أبي مسلم. 
وهو الوجهء لأن المعتبر بمطلق اللفظء «مِما رَرَقَكُمُ اللّدك» خلالاً طَيْبَاه قيل: حلالاً 
ملتذاًء عن الأصمء وقيل: الحلال: ما أطلق الله أكله» والطيب: ما اكتسبه2؟ من 
وجهه عن أبي مسلم. «وَاشْكُرُوا نِعْمَة الله إنْ كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ؛ بين أن النعم هي 
المقتضية للعبادة (إنَّمَا حَرّمْ عَلَيَكُمُ الْمَبنَة وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ وَمَا هل لِغَيِرِ الل 2 
يعني ما ذكر عليه اسم معبود سواه «فَمَنِ اضر دفع إلى ضرورة وجهد شديد اغَيِرَ 
بَاغ وَل عَادِ؛ زيادة حتى يشبع «وَلآ عَادِ في أكلهء وقيل: غير باغ على إمامه» ولا عاد 
في معصيته» وقيل: باغ في أكله ليتقوى على معصيته؛ ولا أن يتعدى فيه ما حد له 
«قَإنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ' يغفر الذنب إذا تاب» ويدخلهم الجنة برحمته. 

ثم نهاهم عن مخالفة أمره في التحليل والتحريم» فقال سبحانه: «وَلآ تَقُولُوا لِمَا 
نَصِفْ ألْسِدكُمْ الْكَذْبَ) أي: لا تقولوا على الله الكذب؛, وذكر اللسان لأنه به يتكلم» 


000( صلى الله عليه وآله برسالته: صلوات الله عليه وآله برسالة ربه» 2 
م( ما:دءو. 

لوق والخوف: ‏ » د. 

)5( الله: -» و. 

(60) اكتسبه: اكسبهء د. 


ضحت 
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أي : لما تقوله ألسنتكم من الكذب «هَذَا حَللٌ وَهَذَّا حَرَامٌ» قيل: أراد البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وقيل: بل جميع ما حرموا وحللوا بخلاف أمر الله تعالى (لِتَفْتَرُوا 
عَلَى الله الْكَذْتَ؛ أي: لتكذبوا على الله في إضافة التحريم إليه (إِنَّ الَِّينَ يَفْترُونَ عَلَى 
الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ» لا ينجون من عذاب الله ولا ينالون خيراً» «مَمَاعٌ قَلِيلُ» يعني 
الذي هم فيه من الدنيا شيء قليل ينتفعون به (وَلَهُمْ) في الآخرة7") «عَذَابٌ ليم . 

ثم بين ما حرم على أهل الكتاب فقيل : إنه إنما اتصل به لأن ما زعموا في 
التحريم والتحليل0 كما ليس في القرآن لم يكن في التوراة أيضاء وقيل: إذا لم يحرم 
على اليهود جميع الطيبات مع كفرهم فكيف يحرم على المسلمين» عن الأصمء فقال 
سبحانه: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا؛ أي : على اليهود ١حَرَّمْنَا‏ ما قَصَصْئَا عَلَيِكَ) يعني ما نزل 
في سورة (الأنعام): وَعَلَ ألذِرت هامأ حَرَّئَنَا كل زى ظُترٌ» [الأنعام: :]١41‏ عن 
الحسن» وقتادة» وعكرمة. «مِنْ قَبْلُ) يعني من قبل نزول هذه الآية» لأن ما في 
(الأنعام) نزل قبل هذه الآية» وقيل: أي: من قبل نزول التحريم عليكم» وأراد به 
الزمان الماضي «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ» بتحريم ذلك «وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ بالعصيان» 


000 ا م 


فشددنا تكليفهم بالتحريم» كقوله : فظو مِنَ الذي كادوأ حَرَّمنا عليَمَ4 [النساء: »]١١‏ 
وقيل: ما ظلمناهم بالتحريم» لأن لله تعالى أن(" يحرم ما شاءء ولكنهم ظلموا 
أنفسهم بالعصيان» عن اللأصم 
© الأحكام 
0 0 الباس لصح سجر برس رو لاد 0 صااس ا م ام ريم اس القاخ 
يدل قوله: «#ولِفد جاء هم رسول» على أن المراد بالقرية قرية متقدمة» عن ضي . 
ويدل قوله : «مكُلوأ ًا رَرَككُمُ أنَّهُ للا طَتَبَا4 أن الرزق لا يكون إلا حلالاً. 
قال أبو على: وتدل على أن العبد يجب أن يقصر نفسه على ما رزقه الله ولا 
يتعدى إلى الحرام . 
)١(‏ في الآخرة: د د.. 


[ه86 التحريم والتحليل: التحليل والتحريم» 5. 
[فية أن: د 


ئشنت 
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وتدل على وجوب الشكر. 

وتدل على ذم تحريم ما أحل الله ولا خلاف أنه كفر. 

وتدل على الزهد في الدنيا والرغبة في أمور الآخرة. 

وتدل على تحريم أشياء على اليهودء وقد بينا أن ذلك يجوز أن يكون عقوبة عند 
أبي علي » وعند أبي هاشم يكون تشديد تكليف ومصلحة لهم عند ظلمهم . 

وتدل على أن ما حرموا وأحلوا وجميع ما أضيف إليهم في الآيات فعلهم حادث 


06 59 سس له 00 سمس تم ا 0 دابيروة 6 سه سام رهس دعس؟ة رمس 
ثم إِنّ ولت للَذت عييلوا السو هداع ثم تابوا من بَعَدِ ذَلِكَ وأصلحواأ إِنَ 
2 له دا وو م و ججح ار رد رد ل ير 2م 2 لد ليير 
ريّك من بعد لغفور نحم (3ل إِنَّ إِْهِيم كا أُمَّهَ قانء ْلَه حنيفا م يك من 
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كر وستت - حم .2 
صد 
سم كد سو مي ل 1 م م2 + ججحتكم دن عه سمس ررد 4ك و 00 
لديا حَسَدَ وَإِنَهُ في الآرة لِْنَّ ألصَسِينَ 00 ُءَ أَيْسَْتا إلِيَكَ أنِ أْ مله رسيم 
إصد 
بر ال ساي 0 امد كان "جد 
2 أ ٠.‏ 


© اللغة 

القنوت: الطاعة» وقيل: إنها الأصل» ثم تستعمل في غيره» قال ابن الأنباري : 
القنوت على أربعة أوجه: الصلاة» والدعاء». وإقامة الطاعة» والسكوت. 

وعن. زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله : ومو أله مَننِتِينَ» 
[البقرة : /77] فأمسكنا . 

والاجتباء والاصطفاء والاختيار نظائر» والاجتباء: أن يأخذه بأجمعه إليه» افتعال 
من جبيت الماء في الحوض جمعته» ومنه الجابية تجمع الماء. 

والحنيف: المستقيم على الطريق» وقيل: المائل» ومنه سمي الأحنف. 

وبناء غفور فعول. وهو للتكثير والدوام عليهم. كقولهم: رجل صدوق وشكور 
وكفور. 
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© الإعراب 
الهاء فى قوله: «بعدها» قيل: تعود على الجهالة» وقيل: تعود على السيئة» لأن 
السوء بمعنى السيئة» ورد الكناية إلى المعنى» وقيل : إلى التوبة» لأن قوله: «9تابوأ» 

ففنير الوب 


والأمة الجماعة» وأصله من القصدء وقيل : إن الأمة هاهنا هي الرجل 
«نَاكرًا4 نصب لأنه خبر كان وكذلك جأئة )4 . 
© النزول 

قيل: نزلت الآية في قوم أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا فقبل الله توبة 
© المعنى 


لما تقدم الوعد والوعيد عقبه بذكر التائبين» فقال سبحانه: «ثُمّ إنَّ رَبّكَ لِلَذِينَ 
عَمِلُوا السُوءَ» المعصية «بِجَهَالَةِ» قيل: بداعي الجهلء لأن الجهل يدعو إلى القبيح» 
كما أن العلم يدعو إلى الحسن» وقيل: جهالة الشباب وغلبة الشهوة عليه» عن 
أبي علي» وقيل: فعل المعصية جهالة في الشرع» ولذلك يقال لأهل المعاصي جهل» 
كأنهم جهلوا ما فيه» عن الأصمء وقيل: أراد بالجهالة أنه لم يقصد وجه العصيان» 
وإنما فعل لحاجة أو شهوة» وقيل: باستعمال الجهل والإعراض عن موجب العقل 
والعله(2 وقيل: بجهالة27 عن تصور العاقبة فيما يقدم عليه(" من القبيح «نُمَ تَابُوا 
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) أي: ندموا على ما فعلوا «وَأْصْلَحُوا» قيل: أصلحوا الأعمال بعد التوبة 
ولم يقتصروا على التوبة» وقيل: أصلحوا بالثبات على التوبة» وقيل: أصلحوا ما 
بينهم وبين الله» عن الأصم. (إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِمَا لَعَفُورًة» أي: من بعد التوبة 
لغفور'”؟ لذنوبهم» «رَحِيمٌ) ينعم عليهم بالجنة . 


01 العقل والطلية«الجلم والمق 3.1 
(؟) بجهالة: لجهالة» د. 

(9) عليه: -ء د. 

(54) لغفور: لغفور رحيم» و. 

(5) لغفور: غفور» و. 


جات 
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ا ل ا ل ل 3 
إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَةَ قَانِتاًه قيل: قدوة ومعلم('' الخير»ء عن ابن مسعودء وقيل: ! 
هدى» عن قتادة» وقيل: سماه أمة لأنه قام بعمل أمة» وقيل: لأن قوام الأمة ا 
به وقيل: انفرد فى دهره بالتوحيد فكان مؤمناً وحده والناس كفارء فسمى أمة» عن 
مجاهدء والأصم. «قَانِنَا لِلّهه قيل: مطيعاً لله90©, مر وقيل: القانت 

لقائم بجميع ما أمر بهء وقيل: المصلي» عن الحسن» وقيل: ١حَنِيقَاا‏ مستقيماً على 
دين الإسلام «وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ» شَاكرًا أي: وكان شاكرا الأنعم ربه (اجْتَبَاهُ) 
أي: اصطفاه واختاره لخلته» ورسالته. «وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» قيل : دله إلى خير 
مستقيم» وهو التوحيد والإسلام» عن الأصمء وقيل: هذاه إلى الجنة» عن 
أبي مسلم» وقيل: هداه إلى ما حمله من الرسالة «وَآتَئِنَاةُ) أعطيناه «فِي الدّنْيا حَسَئَةً) 
قيل: الرسالة والنبوة» عن الحسنء وقيل: الخلة والعناء9) التحسن» قال قتادة: 

حتى 0" ليس من أهل دين إلا وهو يتولاه ويرضاهء وقيل: تنويه9" الله يذكره بطاعته 
حتى صار إماماً يقتدى به» وقيل: ذكره في الصلاة في هذه الأمة عند قولهه7©: كما 
صليت وباركت على إبراهيم» عن مقاتل» وقيل: أولاداً أبراراً» عن الكلبي» وقيل: 
إجابة دعوته حتى جعل النبوة في ذريته «وَإِنَهُ في الآخِر رَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» قيل: : من 
جملتهم. وقيل: معهم. والصالحون قيل: هم آباؤه الصالحون» وقيل: الأنبياء» 
وقيل: في محل الصالحين وهو الجنة» عن أبي مسلم» وقيل: في الآية تقديم وتأخير 
تقديره: آتيناه في الدنيا والآخرة حسنة» وهو من الصالحين في الدنيا الخلة والنبوة» 
وفي الآخرة الجنة والمثوبة. 

دن بالاقتداء به لما فيه من اللطف» فقال: «تَُ أَوْحَيِئًا إِلَيكَ) يا محمد «أَن 


)000( ومعلم : ويعلم» د. 

(؟) الأمة:د» د. 

فرش لله: 3#» د. 

0( الخلة والثناء : الخلة الثناء» د. 
(0) حتى: حين» د. 

[(©6 تنويه : تنزيه» دء و. 

(0) قولهم: قولهء و. 


[63 أمرنا: أمرء» د. 


كا 
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انِْ مِلَةَ إْرَاهِيم» أي : دينه وهو الإسلام» عن الأصم. وقيل: سنته وسيرته وطريقته» 
عن أبي مسلم» وقيل : هو ما تقدم ذكره من إدامة العبادة والتمسك بالتوحيد والبراءة 
من الشركء عن أبي علي. ١حَنِيفًاا‏ مستقيماً على الدين «وَمَا كَانَ) إبراهيم ١مِنّ‏ 
الْمُشْرِكينَ» وإنما جاز أن يتبع الأفضل المفضول لسبق المفضول إلى القول بالحق 
والعمل به من غير تقصير فيه. 
© الأحكام 

تدل الآية على قبول التوبة من الكفر وجميع المعاصي . 

وتدل على وجوب اتباع ملة إبراهيم» والمراد ما قدمنا لا جميع شرائعه لأنه قد 
نسخ بعضه("©» ولأنه تعالى قال: لكل(" جَعَلَْا كم سْرْعَةَ وَنْهَاجَا» [المائدة: /4] 
فلكل نبي طريقة إلا أن طريقة إبراهيم دخل أكثرها في ملة محمد ولي . 

وتدل على أن السوء والتوبة فعل العبد» فيبطل قولهم في المخلوق. 


ح مدع ه مر ين وح مود رخ 


000 صم سام 20 م ات ل ا ع م 
#إِنّمًا جعِلَ اَلسَبْت عل اليب اختلفوأ فد وَإِنَّ ريك لبحكر بِيْنهُم يوم الِِْمَةِ 


ءأهذ-ه 


فِمَا كوا فِهِ عَيفْونَ 9 أدمْ إِلّ سيل رَيْكَ بِلْفْكمَة وَالْموْعِظةَ للْسََدِ 
070 


ساي”| سح ب جه مم علد مم ما م 7 5 جه 
يَمَا بَتَكُرونَ 9 إِنَّ أ الزين اتقوا لذبن هم مَحْسِنُونت 42 


)١(‏ بعضها: بعضهء د. 
8 لكل: ولكل» د. 


يضتف 
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قرأ ابن كثير: «لا تك في ضِيق» بكسر الضاد وفي (النمل) مثله» وقرأ الباقون 
بفتح الضاد في الحرفين» قال الفراء: وهما لغتان معروفتان» مثل رطل ورطل» قال 
القتيبي : ضيق : تخفيف ضَيّقَء مثل: هّن وَهَيْنَء ولَيّن وَلَيْنْء وقال أبو عبيد: الضيق 
بالكسر في المعاش والمسكن, والضيق بالفتح في القلب» قال أبو عمرو: وأهل 
البصرة يقولون: الضيق بالفتح الغم والضيق بالكسر الشدة» قال علي بن عيسى: تقول 
العرب في صدري من هذا الأمر ضيق بالفتح» وهذ(" أكثر في هذا الوجه من الكسرء 
وقال الأخفش: بالفتح مصدر ضاق يضيق ضيقاً وبالكسر الاسم . 


الدعاء: استدعاء الفعل وطلب له ونظيره الأمر وبينهما فرق" من وحودة 
واتفاق من وجوه., مما افترقا فيه الرتبة فالأمر يكون فوق المأمور والداعي دون 
المدعوء ولأن مع الأمر ترغيباً وترهيباً بخلاف الدعاء» ولأن الأمر على الوجوب 
بخلاف الدعاء» ولأن الدعاء أعم من الأمرء ومما7 اتفقا فيه أن كل واحد استدعاء 
للفعل» وكل واحد يقتضى إرادة الفعل» وكل واحد صيغته كالآخر. 

والحكمة: المعرفة بالأشياء سميت حكمة لأنها تمنع من الفساد وأصله المنع» 
وقال: 

نكي 5 ل - 4 ما 0 00 


)١(‏ وهذا: هو د. 
(؟) فروق: فرق» د. 
() ترغيباً وترهيباً: ترغيب وترهيب» د. 
(4) ومما: وإنماء و. 
(0) البيت لجريرء وتمامه: 
إني أحاف عليكم أن أغضبا 
انظر: الديوان. 
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© النظه (0) 
يقال: كيف اتصل قوله : «إِنَّمَاجْعِلَ أَلتََكٌ» بما قبله؟ 
قلنا: فيه وجوه: 


أحدها: أنه رد على اليهود والنصارى في ادعائهم أن إبراهيم كان منهم» ثم رد 
عليهم في هذه الآية فيما أوجبوا من تعظيم أحوال السبت وأنه لا يجوز نسخه" كما 
رد عليهم ذلك» عن أبي مسلم . 

وقيل: لما أمر باتباع الحق حذر من الاختلاف فيه بما ذكر من حال0" الذين 
اختلفوا كيف شدد عليهم وضيقء ثم أمر في الآية الثانية بمجادلتهم والدعاء إلى 
الحق. 

© المعنى 

«إنَمَا جْعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ احتَلَهُوا فيه؛ قيل: فرض عليهم تعظيم السبت لما 
اختلفوا فى أمر ا لجمعة» وهم اليهود. وكانوا أمروا ب: بتعظيم | لجمعة فعدلوا عما أمروا 
به» عن مجاهدء وابن زيد» وقيل: لما اختلفوا في أمر الجمعة بما ليس لهم شدد الله 
عليهم التعبد وحرم عليهم الصيد وغيره. وقيل: هم اليهود والنصارى» وقد قال 
بعضهم: السبت أعظم الأيام لأنه تعالى فرغ من خلق الأشياء فيه» وقال الآخرون: بل 
الأحد لأنه ابتدأ بخلق الأشياء فيه» فهذا اختلافهم» وقيل: الذين اختلفوا هم اليهود 
والنصارى عرض عليهم الجمعة» وأمروا بتعظيمها فأبوا وقبله المسلمون فقال يَلهُه : 
«نحن الآخرون السابقون» وهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هدانا الله إليه»ء وهو يوم 
الجمعة فصار لنا عيداً فهم لنا تبع اليهود غداًء والنصارى بعد غد»» وأنكر الأصم 
ذلك لوجهين: أحدهما: أنه لا دليل عليه» والثانى: أن أهل الكتاب ينكرونه» وقيل: 
)000( النظم : النزول» و. 
(؟) نسخه: نسختف د. 
() حال:د9ى د. 
69 عيداً فهم: فهم عيد» و. 


اخرنفق 
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جعل عقوبة السبت لما اعتدوا فيه على الذين اختلفوا وهم اليهود بأن جعلهم قردة» 


74 رعرو 


عن الحسن.ء دليله قوله تعالى: ورشاك لاختراق الكبير» [النساء : 1 رتيل 
ال ال ا بعضهم «وَإِنَّ رَبَكَ لَيَحْكُمُ بََِهُمْ) 
أي : ليفصل(" (يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» من أمر دينهم وبين المحق 
والمبطل . 


ثم أمره بالدعاء إلى الحق فقال: «اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك أي : دينه؛ لأنه0"© الطريق 
إلى مرضاته ابِالْحِكْمَةٍ» قيل: بالقرآن ولا موعظة أحسن منه("» وقيل: بالترغيب 
والترهيب والرفق» والقول اللين على أبلغ الوجوه, «وَجَادِلَهُمْ بالّنِي هي أَحْسَنُ؛ أو 
أقم الحجة» قيل: بأحسن الإقامة والبيان» وقيل: بأحسن الحجج وأثبتها» وأظهرهاء 
وقيل: بالرفق واللطف لأنه أقرب إلى القبول» وقيل: أعرض عن أذاهم» ولا تقصر 
في البلاغ» ثم نسخ بآية القتال» «إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِه عن دينه*) 
«وَهُوَ أَعْلّمْ بِالْمُهْتَدِينَ) فيجازي كل أحد بحسب عمله» وقيل: هو أعلم بما يهديهم 
فلذلك بعثك (وَإِنْ عَاقَبْتُم» ر يعني أهل الشرك فيما مثلوا «فَعَاقِبُو قِبُوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبْتُمْ بو ولا 
تزيدواء وقيل: إن جازيتم على فعل فعلى قدر ما فعلوا» وقيل: معناه ادع إلى الدين 
بالعلم والموعظة» فإن لم يقبلوا فجادلهم بالحجة على أحسن الوجوهء فإن عدلوا عن 
طريق المحاجة إلى الأذى فالأولى بك العفوء فإن29 جازيت فالمثل» لا تجاوز("© عن 
ذلك» عن أبي مسلم. «وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ) على أذاهم» «لَهُوَ خَيِرً يعني الصبر خير لما فيه 
من جزيل الثواب «لِلصَابِرِينَ», «وَاصْبرً) فيما أمرتك وتلق عنه» وما تبلغه من 
الرسالة» وما تلقى من الأذى «وَمَا صَبْرّكَ إلا باللّهه قيل: بمعونته ولطفه» وقيل: كيف 
)١(‏ ليفصل: يفصل» د 
0) لأنه: لأن؛ دا و. 
00 متها ود 
5( وأثبتها : وأبينهماء د. 
(5) عن دينه: ‏ » د. 


(5) فإن: وإنء د. 
0) لا تجاوز: لا تجازون» د. 


لفالف 
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لا تصبر ونحن معينك وناصرك «وَلا تَحْرَّنْ عَلِيِهِمْ» قيل: على المشركين في إعراضهم 
عنك». لأن الجزاء عليهم. وقيل : على قتلى أحد بما("2 أعطاهم الله من الثواب والخير 
«وَلا نك فِي ضَيْقٍ) أي : في ضيق صدرك «يِمًا يَمْكُرُونَ) قيل: يدبرون7" عليك من 
التدابير السوء في خفية» وما يحتالون في إبطال أمرك فإن الله معك» فقال سبحانه: 
00 تَقَوْا؛ بالنصرة والحفظ ينصرك عليهم» ويكفيك أمرهم قال الحسن: 

اتقوا ما حرم عليهم» وأحسنوا فيما فرض عليهم» وقيل : اتقوا في الدنيا فلم يأخذوها 
إلا من حقهاء وأحسنوا فى الإنفاق. 

© الأحكام 

وتدل أن اختلافهم كان خطأ. 

ويدل قوله: «ادع» على وجوب الدعاء إلى الدين» وعظم محله. وأن الواجب فيه 
الرفق واللين. 

ويدل قوله: «وَإِنَ عَاتَدمّمَ» على أن الجزاء يجب فيه المسأواة فتدل على9" أن 
المتلف يضمن بالمثل أو قيمته» وكذلك فى القصاص وغيره. 

وقيل: إن الآية منسوخة بآية القتال» وليس كذلك لأن وجوب القتال لا يغير ما 
يلزم من الدعاء إلى دين الله بالرفق والموعظة الحسنة والصبر على الأذى» وقيل لهرم 
بن حيان: أوصناء قال: أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل «أدع إِلَّ سَيلٍ 
ريك إلى آخر السورة. 

وتدل على أنه مع المؤمنين بالنصرة والحفظ والانتقام له من أعدائه» وروى 
)١(‏ يما: لماء د. 
(؟) يدبرون: يريدون» د. 


فرش على: -» و. 


١ 
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الأصم أن أبا ذر قال لحبيب بن مسلمة لما بعثه أبو بكر الصديق( إلى الشام لقتال 
الروم : أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» 
وصل كل صلاة وأنت تظن أنها آخر صلاة أنت صليتهاء وإياك ودعوة المظلوم فإني 
سمعت رسول الله يقول: «إن العبد إذا ظلم فله7" ينتصرء ولا يكن له من ينتصر له 
ورفع طرفه إلى ا السماء ناداه الله لبيك عبدي أنا أتتصر لك عاجلاً وآجلاً» . 


0 النزول ”. 


قيل: نزل قوله: 523200-78 وذلك أن 
المشركين مثلوا بقتلى أحد وبحمزة فقال المسلمون: إن أظفرنا الله عليهم لنمثلن بهم 
أعظم مما مثلؤا بناء فنزلت الآية» ونهوا عن ذلك» عن الشعبي» وقتادة» وعطاء بن 
يسار. 

وقيل: إنه في كل من ظلم بغصب أو نحوه؛ فإنما يجازى بمثل ما عمل» عن 
مجاهد. وابن سيرين» وإبراهيم» والثوري. 

وقيل: كان هذا قبل نزول براءة حين أمر أن يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتال» ثم 
نسخ» عن ابن عباس» والضحاكء وأنكر أبو مسلم جميء(" ذلك؛ فقال: المراد 
جادلهم واصبر على أذاهم فإن عاقبت فعلى قدر ما فعلواء وأنكر الأصم حديث أحد» 
وقال: لا يجوز القصاص في مثل ذلك . 

وقيل: السورة مكية» وقال جماعة: نزلت 8وَإِنْ عَاَنَيْمَ» وثلاث آيات بالمدينة» 


)١(‏ الصديق: د#» د: 
0( فلم: لم» د5. 
م جميع: -» د. 


١5" 


سورة (بني إسرائيل) . 
قال الأصم: إنها مكية بإجماع إلا ما حكي”') عن بعضهم غير آبتين «إمَإ كَادوأ 
ك4 ,طون كاذو ك4 وخطأ هذا القول. 


5-5 


وهي مائة وإحدى عشرة آية7" في الكوفي» وعشر في البصري . 

وعن أبي» عن النبي وليه : «من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين 
أعطى فى الجنة قنطارين من الأجرء والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية» فالأوقية منها 
خير من الدنيا وما فيها». 

0 ء‎ : : 8 ١ 

ولما ختم سورة (النحل) بذكر النبي يله وما أمره بالضين ووعنء! ".من التضز 
حقق ذلك وافتتح27 سورة (بني إسرائيل) ببيان معجزاته» وإسرائه إلى المسجد 
الأقصى . 


)١(‏ ماحكي: مايحكى. د. 
(؟) آية:دعو. 
(0) ووعده: عقبه» و. 


(5) وافتتح: وفتح» و. 


51١5 * 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


يتم اب الحمئن الرحيم 
3 تعالى: 
هوم 0 ساح 2 و 2 د معمام مج 2< م وف | لاصدكت له 
سْبْحَقَ الى لسرن بعَبْدِه ليلا الْمَسَجِرِ أ كناو : 0 الأقصا اذى بنركنا حولم 


ع 
م عار سكم او لوس م 020 ج22 56 لكاب وعمائة 20 م 
يدي ا ِنَم هو سمي ألبصِير (ي) وَاتَينَا مو 0 > إِنْجوِيلٌ 
دي بره 72 ى جحتكر دل راد دم 02 
اك 


١‏ م 
9 
2 

0 

ٍ 
١ 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو: «ألا يتخذوا" بالياء خبراً عن بني إسرائيل» وهو قراءة ابن عباس» 
ومجاهدء. واختيار أبي عبيد» وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب أي: قلنا لهم: لا 
تتخذواء وروي أن في قراءة ابن مسعود وأبى: «من الليل» وهذا إما أن يحمل على 
النسخ» أو أنهما فسراء لأن المستفيض من القرآن غير ذلك. 


© اللغة 
«سبحان» أصله من التسبيح في تنزيه الله تعالى وتعظيمه » وهو الجري فيه» ومله: 


فلولا أنه كانَ ِنَ آلْمْسَبَحِنَ# [الصافات: 47] أي : من المصلين» وقيل: سبح يسبح 
سبحاناً وتسبيحاً» نحو قرب يقرب قرباناً وتقريباً إذا قال: سبحان الله» ويقال: سبحان 
نزهء» وقيل: سبحان الله براءة الله من السوءء وقيل: تنزيه الله من السوءء روي 
مرفوعاً» وقيل: فيه تعظيم وتعجيب27» ولا يجوز سبحان في صفة الله إلا" أن يرد 
إلى الأصلء إلى طريق النادرء كما قال الشاعر: 

سُبْحَانَ مِنْعَلْقَمَةَ المَاخِرِ) 


)١(‏ وتعجيب: وتعجب» و. 
(0) إلاً: إلى» د. 
(9) البيت للأعشى: 
انظر اللسان» (الصحصح)» وتاج العروس » ااسبح) 
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وقيل: سبحان لا ينصرف, لأنه يتضمن على مراتب التعظيم» وهذا المعنى لا 
يجوز إلا لواحد فلزم منهاجاً واحداً ليدل على هذا المغنى. 
والإسراء: سير الليل» سرى يسري سراء(2» وأسرى يسري إسراء لغتان» قال 
الشاعر: 
ولتتكة ذات تخد تويك وله كفني عن سراها ليك02) 
وقال آخر: 
سريت بهم حتى تكل مطيهم عفن التنمانينا بدن بار 
وبناء (شكور) : فعول من الشكر» وذلك يقتضي التكثير والدوام حتى يصير عادة 
لهم» كقولهم: نؤوم!؟) وصدوق وكفور وظلوم وجهول. 
والذرية: الأولادء قيل: انة ال 50 وقيل: من ذرأ الله أي : خلق . 
© الإعراب 
«سبحان» نصب على المصدرء كقوله: معاذ الله» وقيل: تقديره: سبح تسبيحاً. 
اوكيلا بي علق النصدر لأنه مفعول إلا تخد وا 
وشال» ونا اتحنت 07 (ذري)؟ 
قلنا: فيه ثلاثة أوجه: 
قيل: على النداء» كأنه قيل: يا ذرية من حملنا مع نوح» وهو نداء لمن كان 
ويكون من المكلفين على ما يصح من بلوغه إياهم» عن أكثر النحويين. 
)١(‏ سراء: سيراء د. 
69 انظر البيت في لسان العرب» الصحاح » تاج العروس» مادة «ليت». 
(*) البيت لامرئ القيسء وصدر البيت في رواية: 


انظر: لسان العرب (مطا) . 


(4) نؤوم: يوم» د. 
)( الذر: الذرو. 1 


)0( انتصب : تنصب» د. 


ف لف 
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وقيل: هو صفة لموسىء, لأنه من ذرية نوح» أي: آتينا موسى الكتاب وهو من 
50 

وقيل : المراد بالذرية بني إسرائيل وموسى. منهم» ويكون نصبه على إضمار فعل» 
وتقديره: أعني ذرية من حملنا مع نوح» ذكر الوجهين أبو مسلم. 

اليلآ؛ نصب على الظرفء وقيل: ليلاء لأنه بمعنى بعض الليل» وهو وقت 
الإسراء . 


قيل: نزلت الآية في إسرائه يي ء وكان ذلك بمكة صلى النبي7 6و7" المغرب 
في المسجد الحرام0”» فأما الموضع الذي أسري إليه فالإسراء إلى بيت المقدس لا 
يدفعه مسلمء ونطق به القرآن» وتظاهرت9) به الرواية» وروي عن بعضهم أنه كان في 
النوم» وهذا ظاهر البطلان إذ لا معجز” فيه والإجماع يحجهء ثم روي أنه عرج إلى 
السماء رواية مستفيضة» وروي في تفاصيل ذلك أخبار طويلة كثيرة» جملتها تنقسم إلى 
أربعة أوجه: 

أولها: إلى ما نقطع بصحته لتواتره وإحاطة العلم بصحته. 

وثانها: فاورة يف9 ع9 ولا يشالف املك 0 

وثالئها: ما ظاهره يخالف أصلاً إلا أنه يمكن تأويلها بتأويل لا تعسف فيه» 
فوجن 290 أن يووّل: 


)00( النبى : الله» و. 

[(9ة) صلى الله عليه وآله وسلم: عليه السلام» د. 
(0) الحرام: -» د. 

0( وتظاهرت : وتظاهر» و. 

)2( معجز: معجزة. د. 

69 مما: بماء د. 

49 يجوز: نجوز» د» و. 

(4) - فجوزة؛. فيجوز» و 


(9) فوجب: فيجب» د. 
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ورابعها: ما لا يصح تظاهره ولا يمكن تأويله إلا بما فيه تعسف»ء فوجب أن يرد» 
ونحن نذكر جملة ذلك». ونشير إلى الوجوه» وروى حديث المعراج الحسن وحذيفة 
وأم هاني وجماعة, والأكثر أن ليلة المعراج كانت في الليلة التي أسري به إلى بيت 
المقدس» ولا خلاف أنها كانت بمكة. 

© المعنى 

«سْبْحَانَ الّذِي) يعني سبحان الله وفيه معنى التنزيه والتعظيم» والتعجيب» كأنه 
قيل: عجباً ممن أسرى بعبده» عظم قدر من فعل ذلك «أُسْرَى بِعَبْدِهِ لّْلا؛ أي: في 
بعض الليل» قيل: قبل الهجرة بسنة2©0» كانت ليلة الإسراء» عن مقاتل. «مِنَ الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام» أي : الكعبة والمسجدء قيل: كان الإسراء من نفس المسجد الحراه2"0» عن 
الف وقتادة وغيرهماء وقيل: كان من بيت أم هانئ بنيف" أبن ظالت» والحرم كله 
مسجدء والأول أظهرء لأن الحقيقة [أن الإسراء كان من نفس الْمَسْجِدٍ الحرام] إلى 
المسجد الأقصى. يعني : بيت المقدس » وهو مسجد سليمان بن داود عليهما السلام» 
عن الحسن» وغيره من أهل العلم» وسمي المسجد7) الأقصى لبعد المسافة بينه وبين 
المسجد الحرام «الّذِي بَارَكْنَا حَوْلَُ؛ قيل: بالثمار ومجاري الأنهار» وقيل: سمي مباركاً 
لأنه مقر الأنبياء» وفيها مهبط الملائكة» وفيه يحشر الناس يوم القيامة» عن مجاهد. 
الِْرِيهُ مِنْ آيَاتِنَاا من عجائب حججنا التي فيها اعتبار (إِنّه هُوَ السَّمِيعُ» لأقوال من صدقك 
أو كذبك» عليم بما في الضمائر يجازي بحسبهء وقيل: سميع لدعائك» بصير بك 
وبإسرائك في هذه الليلة فيحفظكء» ولا يضرك شيء» وقيل: هو سميع بصير لأن الإله 
عو امح تيكون امسييعا وضيير ا لا كمعبود هؤلاء المشركين لا يسمع ولا يبصرء. ذكر 
الوجوه الثلاثة أبو مسلم. «وَآنَيِئَاه أعطينا «مُوسّى الْكِتَابَ» يعني التوراة «وَجَعَلْنَاه) يعني 
الكتاب «مُدَى) ودلالة وبياناً «لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أذ تَتَخِذُوا مِنْ دُونِي وَكيلا» قيل: شريكاًء 


)١(‏ بسنة: ده د. 


[69 الحرام : 0-7 
(9) بنت: ابنة» د. 


(:) المسجد: -.و. 
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عن مجاهد» وقيل: رباً» عن ابن عباس» وقيل: من يتوكلون عليه في أمورهم فإني 
كافلهم» عن أبي علي» وقيل: كفيلاء لأنه تكفل بإنصاف المظلوم من الظالم» وإثابة 
المطيع» وعقوبة العاصي 'ذُريَةَ مَنْ حَمَلَْا مَعَ وح» أي: أولاد من حملنا مع نوح» 
فأنجيناهم من الطوفان في السفينة (إِنَهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًاا قيل: نوح كان عبداً شكوراًء 
كان يشكر إذا لبس ثوباًء» أو أكل طعاماًء أو شرب ماءً حمد الله وشكره» وقال: الحمد 
للهء فسمى شكوراًء وقيل: كان قائماً"'' بطاعة الله» عن الحسنء» وهو الوجهء لأن 
تفن القول.ما لم تنقي إليه الطاعة لا يعتدايدة وقبّل : موس كان عبداً شكوراء. لأنه 
جرى ذكره» وقيل: كان محمد”' #:عبداً شكوراً لأنه افتتح هذه السورة باسمه» 
وقيل: يجوز أن يرجع إلى الكل» لأن كل واحد منهم كان عبداً شكوراًء وقيل: الأول 
الوجه» لأنه نسق الكلام واسم نوح أقرب إلى الكناية . 


© النظم. / 

يقال: كيف يتصل قوله: «وَءَاتَينَا مُوسى الْكنبٌَ» بما قبله0© من .حديث الإسراء؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: قيل: فيه بيان لقدرته وعلمه بالمصالح» فكما أسري بمحمد كذلك 
آنى موسى الكتاب وناداه» وجعل في الكتاب دلالة» ثم فسر ذلك بأن لا تتخذواء عن 
انسل 

وقيل : كما أراك الآيات أرى موسى الآيات . 

وقيل: كونك نبياً ليس ببدع"©2» فقد أعطيناك معجزة كما" أعطينا موسىء فَلِمَ 
أقروا" به وأنكروا أمرك» والطريق فيهما واحد. 


)00( قائماً : رضاء د. 

(؟) محمد: محمداء د. 

(9) بما قبله: بما فيه» د. 

(5:) فكما: فلماء د و. 

(6) ببدع: ببديع» د. 

[((©) أعطيناك معجزة كما: ‏ » د 
0) أقروا: يقرواء د. 


لت 
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© الأحكام 


يدل قوله: «سبحان» على براءته من كل سوء» فتدل2"0 على أن الكفر ليس من 
خلقه ولا بإرادته» وكذلك سائر القبائح . 

وتدل على معجزة عظيمة للرسول ويه وكرامة» وندب إلى بيت المقدس(©. 

وعن ابن مسعود وغيره» أن ليلة المعراج هذه كانت هذه الليلة. وهو قول 
أبي علي» وروي عن أبي ذر أن حديث المعراج في غير(" هذه الليلة» وظاهر الكتاب 
لا يدل عليه» ولكن الأخبار متظاهرة ولا مانع منه. 

ومتى قيل: وأي7؟ فائدة في الإسراء؟ 

فجوايئنا: معجزة لهابولظنا لأمته وله وشوسا لدو وكرامة له وتعظليما 
لأمره. وقيل : يجوز أن يكون متعبداً بالصلاة في بيت المقدس» فأما من يقول: 
الإسراء كان بروحه أو كان رآه في النوم» فمن بعيد الكلام وباطله. 

وتدل على عظيم منزلة هذين المسجدين» وفضل الصلاة فيهما. 

ويدل قوله: «#وجعلته هُدى» أنه أراد من جميعهم أن يهتدوا به خلاف ما تقوله 
المجبرة . 

ومتى قيل: ما وجه*) الإعجاز في الإسراء؟ 

فجوابنا: وجوه كثيرة: 

منها: ما روي(" أن جبريل أتاه بالبراق فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره 
عند منتهى بصره. 
)١(‏ فتدل: فيدل» د. 
(؟) وندب إلى بيت المقدس: ‏ » و. ووضع عليه علامة #0). 
(9) غير: غيره» د. 
69 وأي: فلاء د. 


(6) ماوجه: فما وج د. 
69 ماروي: - » د. 
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ومنها: أنه سار في وقت يسير7) مسافة بعيدة حتى روي أنه خرج إلى بيت 
المقدس وبين المسجدين مسيرة شهر» وصلى ثم عرج به إلى السماوات وهي في 
البعد على حد عظيم» ثم رجع في بعض الليل . 

ومتى قيل: كيف يتصور هذا؟ 
قلنا: إنما يتعجب منه من لا يقر بقدرة الله تعالى» ونحن نقول: إن جبريل 
يقزل1"؟ ويصاعك قح عناهة فكينت لا يقن بهذا والله :سال سد الكمين ف هله سيرة 
المسافة الكثيرة . 

ومنها: أنهم لما(" سألوا عن أخبار بيت المقدس أري ذلك وهو بمكة ينظر إليه 
ويصفه لهم وأبو بكر يقول في كل ذلك: صدقت» فسمي صديقاً . 

ومنها: أنه رأى في طريقه أشياء وأخبر قومه بذلك» وبمجيئهم فكان كما قال إلى 
غير ذلك من المعجزات الكثيرة . 

قصة المعراج رواها أنس» وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله وابن عباس » 
وحذيفة» وابن مسعود»ء وعائشة. وأم هانئ وغيرهم عن النبي صلى الله عليه» و 
بعضهم ونقص بعض» وجميع ذلك لا يخرج عن الوجوه الأربعة التي ذكرناها . 

أما ما نقطع به: أنه أسرى به على الجملة. 

وأما ما 00010 فماروي أنه طاف فى السماوات» ورأى الملائكة والأنبياء 
[للة يسير: مسير» د. 


)م( ينزل: 456 
ليق لما:د3ء د. 


(5:) وزاد: زا د. 


(0) نجوزه: نجوز» د. 
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وأما ما نتأوله0'؟ من(" أنه رأى الجنة والنار وقوماً في الجنة» وقوماً يعذبون في 
النار فنتأول9) ذلك59) أنه رأى صفتهم وأسماءهم . 


وأما ما نردّه: ما روي( أنه فرض خمسين صلاة القصة بطولهاء لأنه تعالى 
إذا علم المصالح فلا يوجب إلا الأصلح, ولأنه أرحم بعباده من موسى» ولأنه لا 
يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله. وكذلك ما روي أن النبي وله كلم الله جهرة9", 
وأنه رآه» وأنه قعد معه على سريره» ونحو ذلك مما يوجب التشبيه فنحن ننزهه عن 
ذلك220» وكذلك9) ما روي أنه شق بطنه» وغسلء» لأن بطنه كان طاهراً من كل عيب 
والاعتقادات لا تطهر بالماء» والله تعالى قادر على إزالة ذلك بغير الماء. 

فأما جملة القصة: فروي أن النبي وَلِّةِ قال: «أتاني جبريل وأنا بمكة» فقال: قم 
يا محمد» فقمت معهء وخرجت إلى الباب» فإذا جبريل معه ميكائيل» وإذا بالبراق 
فوق الحمار ودون البغل» خده كخد الإنسان» وذنبه كذنب البعير» وعرفه كعرف 
الفرس» وقوائمه كقوائم الإبل» عليه رجل من الجنة» وله جناحان في فخذيهء خطوه 
منتهى طرفه» فقال: اركب» فركبت» ومضيت حتى انتهيت إلى بيت المقدس»» وذكر 
أشياء رآها في الطريق» يطول ذكرهاء قال: «فلما انتهيت إليه إذا ملائكة نزلت من 
السماء بالبشارة والكرامة من عند رب العزة» وصليت في بيت المقدس»» وفي بعض 
الأخبار: «بشر لي إبراهيم وموسى في رهط من الأنبياء»» ثم وصف موسى 


)000( نتأوله : تأوله» )5 


(69) من: -» د. 
إفرة فنتأول: فتأول» 6 
0( ذلك: ٠#‏ د. 


(5) مانرده: مايروء د؛ مايرد» و. 

(5) ماروي:-ء د. 

(0) جهرة: خبره» و. 

(4) تنزهه عن ذلك: ننزه الله تعالى عن ذلك» د. 
(9) وكذلك: فذلك» د. 

)٠١(‏ وبشرني: بشر لي» د. 


١ 
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وعيسىء قال27: «ثم أخذ جبريل بيدي إلى الصخرة فصعد(" بي عليهاء وإذا معراج 
إلى السماء لم أرَ مثلها حسناً وجمالاًء فصعدت إلى السماء الدنياء ورأيت عجائبهاء 
وملكوتهاء وملائكتها مسلمين علي» ثم صعد بي جبريل إلى السماء الثانية» فرأيت 
فيها عيسى بن مريم ويحيى بن زكرياء ثم صعد بي إلى السماء الثالثة» فرأيت فيها 
يوسف, ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فرأيت فيها إدريس» ثم صعد بي إلى السماء 
الخامسة فرأيت فيها هارون» ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها خلق كثير يموج 
بعضهم بعضاًء وفيها الكروبيون» ثم صعد بي إلى السماء السابعة» فأبصرت فيها خلقاً 
وملائكة» . 


وفى حديث أبى هريرة: «رأيت فى السماء السادسة موسى تَقئة » وفى السماء 
السابعة إبراهيم يتل قال: ثم جاوزناها متصاعدين إلى أعلى عليين» ووصف ما 
فيهاء ثم كلمني 0 وكلمته» ورأيت الجنة» ورأيت النار وما فيهاء ورأيت العرش 
وسدرة المنتهى» ثم رجعت إلى مكة» فلما أضبحت حدثت به الناس» فكذبني 
أبو جهل والمشركون»» وقال مطعم بن عدي: أتزعم أنك سرت مسيرة شهرين! ثم 
قالوا: أخبرنا عما رأيت؟ فقال: «مررت بعير©؟ بني فلان» وقد أضلوا بعيراً لهمء 
وهم في طلبهء وفي رحلهم قدح من ماء فشربت» فسلوهم» هل 00 وجدوا الماء في 
القدح»» قالوا: هذه آية واحدة» وقال: «ومررت بعير29 بني فلان فنفر بكر بني فلان 
فكسر يده فسلوهي'(" عن ذلك»» فقالوا: هذه آية أخرىء قالوا: فأخبرنا عن عيرنا؟ 
قال: «مررت بها عن التنعيم»» وبين لهم أحمالها وهيأتهاء وقال: «يقدمها جمل أورق 
عليه غرارتان مخيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس»». قالوا: هذه آية أخرى» ثم 


)١(‏ قال: دءع»و. 
)١(‏ فصعد: وصعلدهء د. 
ليه ربي: -» و. 


(54) بعير: بضرم» د. 

(5) فسلوهم هل: فسألوهم أي» و. 
(5) بعير: بضرمء» د. 

(0) فسلوهم: فسألوهم» د. 
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خرجوا يشتدون نحو الثنية'2» وهم يقولون: لقد قضى محمد بيننا وبينه قضاء بيناء 
وجلسوا ينتظرون الإبل حتى تطلع الشمسء فيكذبونه» فقال قائل: والله إن الشمس 
قد طلعت» وقال آخر: والله هذه الإبل قد طلعت» يقدمها بعير أورق فبهتوا ولم 
يؤمئوا. 

وروي في حديث البراق: إذا هبطت طالت يداه» وإذا صعدت طالت رجلاه» 


و 20 رج م 2 مه  .‏ ىج حدس 2< سابرم وم رمه 0001 ود ماه 
أَمُوالٍ وتيت وجعلنه أكثر نَفِيرا (و) إن أحسنكم الس ةم نش وإن 
< ع 0 7 1 - 2 2 3 . 2007 
أَسَأَتٌ فلها فَإِدَا جَآء وَعَدٌ الْأخِرَةَ لستئاأ وُجُوهَتُ وَلنَحْلَاْ الْسَتَجِدَ كما 
رذع عوك ديل مسوأ م عمسم 22 لي جحكم ا خخ 4 ص رسفي لاء ع شر عه 
دخلوه أول مرو وَلِسْتَيروا ما علو شير ١‏ عمَى ريح أن يم وإ عدتم عدذ 


ا 00 


وملا جَهَمّ لْكَفرنَ حَصِيرا > 


قراءة العامة : «فجاسوا» بالجيم» وقرأ ابن عباس بالحاء غير معجمة» وتعناهنا: 


وفي قوله : 9 لستثوأ» ثلاث قراءات: 

أولها: بالياء وضم الهمزة وإشباعهاء وهو همزة بين واوين» قراءة أبي جعفر 
ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم تقديره : لِيَسُووُوا العباد أولو 
م وجوهكم. يؤكده قوله: «وَلِيْدَخَاوا الْسحِدَ»# . 


م 


)١(‏ في مجمع البيان في تفسير القرآن م4/ ج0١/9:‏ التيه. 
(0) أولو بأس: أي لو بأس» د. 


يون 
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وثانيها: «ليسُوع(3) بالياء وفتح الهمزة على واحد» قراءة ابن عامر وأبى بكر عن 
عاصم وحمزة: لِيّسُوءَ الله وجوهكم» وقيل: ليسوء الوعد وجوهكم. لأنه أقرب إليه 
فرجع الكناية إليه. 

وثالثها: لنسوء بالنون وفتح الهمزة» قراءة الكسائي » وروي ذلك عن علي (كرّم 
الله وجهه)("'». ويؤكد قراءة أبيّ: «لنسوء9"» بالنون وحذف التأكيد على التعظيم 
اعتبار)(*2 ب (قضينا) و(بعثنا) . 


© اللغة : 


القضاء ل ا ع ا ار ا ا ا ا ثلاثة 
أوجه : بمعنى الخلق كقوله : «إفْعَصَدهنَّ سَبَعَ سَمَواتٍ فى يوْمَِ0*؟ [فصلت: ]١١‏ وبمعنى 
الإيجاب كقوله : «#وَقضَئ ريّكَ ألَا يدوا إل ِيَُّ» وبمعنى الإخبار والإعلام بما يكون 
من الأمرء وهو المعنى هاهناء وأصله الإحكام. 

والعلو: الارتفاع» والعلو: ضد السفلء وعلا فلان الشيء يعلوه إذا طاله» 
والمعالي كسب الشرف» والعلاوة27: ما يحمل على البعير بعد تمام الحمل» يقال: 
علا في المكارم يعلّى علاء وفي المكان يعلو علواً. 

والجوس : التخلل في الديار» قال الأزهري: جاسوا وطئواء وقال الأصمعي: 
ركب فلان يجوس بني فلان ويجوسهم ويدوسهمء أي: يطأهم» وقال أبو عبيد: كل 
موضع خالطته ووطتئته فقد جسته وجسسته» وقيل: الجوس: طلب الشيء باستقصاء» 
قال ابن عرفة: جاسوا عاثوا وأفسدوا. 


والخلال: انفراج7"' بين الشيئين. 


)١(‏ ليسوء: ليسواواء و. 
(؟) كرم الله وجهه: ‏ » و. 
(9) لسوء: ده د. 

(5) اعتباراً: واعتباراًء د. 
)6( ساقط في د. 

(5) والعلاوة: والعلوة» و. 
00 انفراج: الفراج» د. 
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والكر: الرجوعء والكرة: الدفعة الواحدة. 

والإمداد: إيصال(2 المددء وأصله من المد يقال: مددت الشيء مدا ومد النهر 
ومده نهر آخرء وأمددت الجيش بمدد» ومنه: مد النهار إذا ارتفع» ومنه: المداد الذي 
يكتب به» يقال: مددت الدواة وأمددتها. 

والنفر: عدة رجال» قيل: من ثلاثة إلى عشرة» والنفير النفر والنفرة» حكاها 
الفراء» وقيل: النفير والنافر كالقدير(" والقادر» وقال القتيبي: وأصله من ينفر مع 
الرجل من عشيرته وأهل بيته؛ وقيل: النفير: جمع نفرء مثل: عبيد وعبد» ونفر 
الإتسنان وشره وتشيره وتافرقة: وهط!" الذية: وتصتروكه + والداقر: على أزبعة أوسةه: 
الذي ينفر من الشيء أي: يهرب» وينفر عن حجة ينطلق ويدفع”) عنهاء وينفر9) 
يوم النفر الأول2©"7: والوارم في حديث غزوان ألطم”" عينه فنفرت أي: ورمت» 
والغالب تقول: نافرته فنفرته» ونفرته غلبته» ومنه أخذ النفر كأنهم يغلبون بالاجتماع . 

والتباز: الهلاك؛ ومته ‏ أمر معير» ومتة - ثرت تسبيراء أي : أهلكت» وكلما كسر 
وهدم فهو متبر» ومنه قيل: لكسار”"" الجوهر تبر القطعة فيها تبرة إذا لم تطبع» فإذا 

والحصر: الحبس» حصرته منعته» وقيل: حصره المرض إذا منعه من سفره أو 

وا" ١‏ .وتحضيره لشو يعهد"') حصرا إذا فقو علي بوالبدضير: 


)000( إيصال : اتصال» د. 

00( كالقدير: كالقدر» و. 
() ونافرته رهطه: ونفارته لرهطه.» و. 
69 عن: من» د. 

)6( ويدفع: ‏ » و. 

(5) عنها وينفر: - » د. 

0) الأول: د د. 

29 ألطم : لطمء د. 

(9) لكسار: لكساد د. 
)٠١(‏ أو حاجته: أو حاجة» د. 
)١١(‏ يحصره: انحصره د. 


نكن لف 
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الضييب7 نيزي « الحويه 4197 والخصفي* الولك كان تحصور «السعان 
والحصير: البساط أيضاًء والإحصار: أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو 
نحوه. 


«لتعلن» أصله لتعلون بالواو» وكذلك (لتفسدن) أصله بالواو حذفت الواو فيهما 
لالتقاء الساكنين إذا كانت الواو فيهما ساكنة» والنون الثقيلة نونان أدغمت الأولى وهي 
الساكنة في الثانية»؛ وكل حرف مشدد مثقل فهما حرفان أذغم أحدهما في الآخرء عن 
أبي مسلم» واللام في قوله: «لتعلن»؛ و«لتفسدن» قيل: لام القسم على تقدير: والله 
لتفعلن7" كذاء وقيل: لام التأكيد» عن أبي مسلم . 


تر سح ع مي ل م 
_- 


ويقال: أين جواب (إذا) في قوله : «إوَِذا جآء وَعَدُ الْآجْرة» ؟ 
قلنا: محذوف تقديره: فإذا جاء وعد الآخرة جاء9» ليسؤ وجوهكمء وقيل: 
بعثناهم ليسوء . 
ودأكه 0 نصب ب (جعلناكم)» و«نفيرا» نصب على التميير 9 , 
© المعنى 


لما تقدم أمره تعالى لبني إسرائيل عقبه بذكر ما كان منهم» وما جرى عليهم» 
فقال سبحانه: «وَقَضَيْئَا إلى بَنِي إِسْرائِيلَ في الْكتَاب» أي : أخبرناهم وأعلمناهم «فِي 
الْكتّاب» 0 فى التوراةء وقيل: على لسان بعض الأنبياء فيما كتب لهمء وقيل : 


)١(‏ الجيب: غير واضحة بدون نقط. 
(؟) حصرا إذا ضيقوا. . . الحبس: -» و. 
(9) لتفعلن: لتفسدن» د. 

(5) قلنا محذوف... جاء: -» د. 

() وأكثر: أكثرء د. 

(5) التمييز: الحال» و. 

69 قيل: أي» و. 


كهاة 
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فيما كتب في اللوح المحفوظ الَتْفْسِدُنَّ في الأَرْض مَرّئَين' قيل: بقتل الأنبياء وسفك 
الدماء» وكثرة الفساد» وقيل: فسادهم في الأول قتل زكرياء وفي الثاني قتل يحيى» 
عن ابن عباس » وابن مسعود. وقيل : مخالفتهم التوراة بكثرة المعاصى» عن قتادة» 
وقيل: قتل شعياء عن ابن إسحاق» وقيل: في الأول بتسليط7" الله عليهم سابور7) 
ذي الأكتاف» وفي الثاني بخت نصرء عن ابن زيد» ومعنى سلط خلى بينهم وبينه» 
فلم ينصرهم حتى تسلط عليهه(”»: وقيل: الفساد الأول قتل شعيا مع سائر الأحداث» 
والثاني: قتل يحيى» ثم اختلف هؤلاء من أتاهم في الأول بخت نصرهء وفي الثاني 
ملك من ملوك بابل» عن ابن إسحاق» وقيل: في الأول جالوت فقتله داود» وفي 
الثاني بخت نصرء فخرب ديارهم وحرق التوراة وفعل الأفاعيل» عن قتادة» والأصمء 
وقيل : إنه غلط. والله أعلم. وقيل : إنه ذكر فسادهم ومعاصيهم ولم يبين ما هو. فلا 
يقطع على شيء» عن أبي علي وهو الوجه» وقيل: فسادهم قتلهم للناس وظلمهم 
وتغلبهم على البلاد قهراًء وإخراب27© ديارهم بغيء وأخذ أموالهم غصباً «وَلتَْلّنَ عُلُوَا 
كبيرًا أي : لتستكبرن2 ولتظلمن الناس ظلماً كبيرا2» قيل : كانوا مؤمنين في ذلك 
الوقت فأخبرهم أنهم يتغيرون «هإدًا جَاءَ وَعْدُ أُولآَهُمَا أول المرتين الذين تفسدون0©) 
فيها «بَعَثْنَا عَلِيِكُمْ» قيل: أمرنا قوما مؤمنين بغزوكم وجهادكم» عن أبي علي» وهو 
الوجهء لأنه حمل الكلام على ظاهره وحقيقته» وقيل: خلينا بينكم وبينهم خاذلين 
لكمء كقوله: مِأأْنَا أرَسَلَنا ألشَِّْينَ عل الكفرين» [مريم: 187 وقيل: يجوز أن يكونوا 
مؤمنين فأمرهم بجهاد هؤلاء» ويجوز أن يكونوا كافرين فتألفهم نبي من الأنبياء 
لحرب”" هؤلاء وتسليطهم على نظرائهم من الكفار والفساق» عن أبي مسلم. «عِبّادًاا 


)00( بتسليط : سلط. د. 

(؟) سابور: شابور» د. 

() تسلط عليهم: سلط الله عليهم» و. 

(5) وإخراب: وخراب» د. 

(5) لتستكبرن: لتستكبرون» د» و. 

(1) كبيراً: كثيراً» د. 

(0) الذين تفسدون: اللذين يفسدون» د. 

2 فتألفهم نبي من الأنبياء لحرب: تألفهم من يحن» د نالهم بين لحرب» و. وما أثبتناه من مجمع البيان 
في تفسير القرآن: م5/ ج9١/16١.‏ 


ةا١ها/‎ 
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قد" بينا ما قيل فيهم من غير تعيين» فأما من عين فقيل: كان جالوت الحوري وكان 
مجوسياً فقتله داود زمن7) طالوت» عن ابن عباس» وقتادة» والأصم» وقيل: بخت 
نصر البابلي» عن سعيد بن المسيب» وابن إسحاق» وقيل: سنحاريب9 [ملك 
بابل]» عن سعيد بن جبير» و[زعم] هو [أنه] من أهل الموصل» وهي نينوى [وأثور 
وسار إلى]7؟ بيت المقدس [مع] ستمائة ألف راية» وقيل: العمالقة» وهه” كانوا 
كفاراًء عن الحسنء وقد بينا أن الصحيح ما ذهب إليه أبو علي أنهم قوم مؤمنون 
أمرهم الله تعالى بجهاد هؤلاء0©, لأن قوله: ١بَعَْنَاا‏ وقوله: «عِبّاداً لَنَاه ظاهره يقتضي 
ذلك» وهذه الإضافة إضافة : تشريف «أولي بأ شَدٍ شَدِيدِ؛ ذوي بطش في الحرب شديد 
«فْجَاسُوا» قيل: ترددوا وطافواء عن ابن جرير»ء وقيل: مشواء عن ابن عباس» وقيل: 
قتلواء عن الفراء» وقيل: طلبوا من فيها كمن يجوس الأخبارء عن أبي عبيدة» وقيل: 
عاثوا وأفسدواء عن القتيبي. «خِلالَ الدَيَارِ؛ أوسط”" الديار «وَكَانَ وَعْذَاه أي: موعوداً 
كقولهم: هبة وموهوب امَفْعُولاًه أي : قضاء كائناً لا خلف فيه انم رَدَدنَا لَكُم) يا 
بني إسرائيل «الْكَرّة الرجعة والدولة 'َلَنِهِمْ» لأنهم تابوا وندموال» على ما سلف منهم 
من المعاصي وقتل7”") الأنبياء» وصلحوا فقبل الله توبتهم ونصرهم وأظفرهم على 
أعدائهم «وَأَمددنَاكُمْ بمْوَالٍ وَبنِينَ وَجَء جَعَلَْاكُمْ أَكْثرَ تَفِيرَا؛ قيل : أكثر عدداًء وقيل: أكثر 
رَجَالاَ» عن :مجاهد: إن أحْسَنشم» يا بني إسرائيل» قيل: الأعمال مما تحسن عقلاً 
وشرعاً» وقيل: بالتوحيد «أ: خْسَتمْ لأنفْسِكُم) لها ثوابها وإليها يعود نفعها (وَإِنْ أسَأنم 


)١(‏ قد:دعهد. 

0( زمن: من» د. 

() سنحاريب: سنخاربت» د. 
(5) من: مره د. 

).6 وهم:- 2 د. 

(5) هؤلاء: الكفار» د. 

(90:) أوسط: وسطء د. 

(0) أي: قيل» د. 

(9) وندموا: وتدينواء» و. 


63 وقتل: وقيل» د و. 
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العمل افَلَّهَاا قيل: معناه فإليها كقوله: أَنىَ لّهَا4 [الزلزلة: 0] أي : أوحى إليهاء عن 
ابن جريرء إلا أنه ذكر لها لتقابل أحدها(' مع أن حروف الإضافة يقع بعضها موقع 
بعض إذا تقاربت فمعنى أنت منتهى الإساءة» وأنت المختص بإلاساءة يتقاربان» وقيل: 
فعليها"2» كقوله: «صََكَدُ ك4 [الواقعة: ]4١‏ أي: عليك» وقيل: إن أحستتم بالتوبة 
رددت لكم الكرة» فتكونون محسنين إلى أنفسكم. وإن أسأتم فإليهاء إِذْنْ يتسلط العدو 
عليكم» عن أبي مسلمء وقيل: لها الجزاءء والجزاء العقابء .وإذا أمكن حمل9) 
الكلام على ظاهره فلا معنى للعدول عنه» وهذا كله على أن الخطاب في قوله: دِإِذ 
سي لحسشر يسك » لبني إسرائيل» وهو نسق الكلام؛ ويحتمل أن يكون خطاباً 
لأمة نبينا محمد صلى الله عليه فيكون اعتراضاً بين القصة» كما يفعل الخطيب يحكي ثم 
يعظ» ثم يعود إلى الحكاية» فكأنه لما بين أن بني إسرائيل لما عاثوا سلط الله عليهم 
قوماً» فلما تابوا قبل الله توبتهم» وأظفرهم على أعدائهم. خاطب أمتنا بأن من أحسن 
فجزاؤه0) له» ومن أساء فجزاؤه9 له حثاً على الطاعة» وزجراً عن المعصية «ِ#وَداجَاء 
وَعَدُ ألكَجْرَة» أي : المرة الآخرة من إفسادكم» قيل : بالقتل والظلم» وقيل: بقصدهم 
قتل عيسى وقتل يحيى عليهما السلام» ثم اختلفوا فيمن جاءهم في هذه الدفعة0, 

قيل: الفرس والروم» فقتلوهم وسبوهم» وأخذوا بلادهم» بعد أن كانوا الملوك على 
الناس» وقيل: جاءهم بخت نصرء عن الأصمء وقيل: لم يزل دم يحبى فقكئية 7" حتى 
قتل بخت نصر سبعين ألفاء أو اثنين7" وسبعين ألفاً ثم سكن الدم؛ حكاه الأصمء 
وقيل: الأصح الأول» والله أعلم الِِسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ) قيل: ليسوأنكم9"»؛ وذكر 
الوجه. لأن فيها يظهر السرور والحزن» عن أبي مسلم» وقيل : ليحزن وجوهكم. 


)١(‏ أحدها: إحداهاء د. 

(؟) فعليها: فعليهماء د. 

[فرة حمل : دوه 

(5) فجزاؤه: فجزامء د. 

(0) فجزاؤه: فجزاهء د. 

(5) الدفعة: الوقفة» د. 

69 عليه السلام: ‏ » و. 

(0) أواثنين: واثنين» د» و. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان؛ للطبرسي: .50١/5‏ 
(9) ليسوأنكم: ليسوء معكم» د 
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ومتى قيل : إذا كان القوم كفاراً كيف سلط عليهم؟ 


قلنا: في الكرة الأخرى لم يضف الإرسال إلى نفسه» ولا أضاف القوم إلى نفسه 
إضافة تشريفء» ولكن أطلق وقال: «لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ) : «وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَه أي00: 
معد بيت المقدس وتواخيه كما دَكَلُو9 أَوْلَ مه إتما أضاف الدحول أول مرة 
إلى هؤلاء وإن كان بين الدخولين مدة عظيمة» لأنهم كانوا في ذلك الأصل راضين 
بفعلهم» نشؤوا(" على طريقتهم فجاز الإخباز عنهم كما يعاتب0) الأبناء بصنيع 
الآباءء وقيل: يحتمل أن يكون القوم في الكرتين واحداًء والمدة بينهما قريبة فلا 
مانع» وقيل: إن الثانية كانت أشد من الأولى بكثير لأن بخت نصر أحرق”*) كتبهم» 
وخرب مساجدهمء وقتل رجالهم؛ وسبى ذراريهم؛ وغنم أموالهم 'وَلِمْتَبرُوا؛ أي : 
ليهلكوا ويدمروا (مَا عَلّوْال"» أي : ما غلبوا عليه من بلادكم ال تَمِْيرَاا أي : هلاكاً اعَسَى 
رَبُكُمْ) قيل: عسى من الله واجب «أَنْ يَرْحَمَكُمْ) ربكم يا فى [مراقل يكنا عنام في 
إن تبتم «وَإِنْ عُدْثُمْ عُذْنَاا وقيل: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة» عن 
ابن عباس» وقتادة. فعادوا فبعث(" الله تعالى عليهم محمداً يك فهم يعطون الجزية 
عن يد وهم صاغرون. وقيل: إن عدتم إلى التوبة/” عدنا إلى المغفرة» وقيل: إن 
عدتم إلى التوبة عدنا إلى القبول «وجَعَلْنَا جَهَنّمَ للْكَافِرِينَ حَصِيرًا قيل: محبساًء عن 
ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء وابن زيدء وقيل: حصيراً أي : مهاداً كقوله: «لَم يّن 
جَهَمَ ماد [الأعراف: »]4١‏ عن الحسن» وقيل: حصيراً بمعنى محصر كرضي 
بمعنى مرضي . 


)0( أي : دعو 

(؟) دخلوه: دخلواء و. 

(0) نشؤوا: ليسوؤواء د. 
(4:) يعاتب: تعاتب» د. 

(0) أحرق: حرق» و. 

(7) ماعلوا: ما علوا تتبير» و. 
600 فبعث: بعث؛ د و. 


(8) التوبة: الطاعة» د. 


للف 


سورة الإسراء 


© الأحكام 

يدل قوله : «وقضينا» أن القضاء يكون بمعنى الإخبار خلاف ما تقوله المجبرة: أن 
معناه الخلق . 

وتدل على أنه أخبر بني إسرائيل بما يكون في أعقابهم» فذلك يكون على لسان 
بعض الأنبياء» ويكون معجزة له إذا وجد مخبره يوافق خبره. 

ويدل قوله: «بعثنا» أنه أمر قوماً بجهادهم» فهذا حقيقته» وإن كان يحتمل 
التخلية . 

ومتى قيل: إذا كانوا مؤمنين وهو أولى فلم صارت الكرة عليهم؟ 

قلنا: قال أبو علي: إنهم تغيروا إلى الفسق والفساد. 

ويدل قوله: #إإنْ أَحَسَنشْرٌَ أن الجزاء يجب على الأعمال خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن المعصية توجب الخذلان» كما أن الطاعة توجب اللطف والتوفيق. 

وتدل الآيات على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم» من جهاتء فيبطل قولهم 
في المخلوق: 

منها : قوله: م لنْفْسِدُنَ ف الْدْضٍ("42» . 

ومنها: قوله: وَلتَعَنَ. ومنها: قوله: ©9فَجَاسُوأ» . 

ومنها: قوله: «إإن أَسنشرَ لساشد لأنشك وَإِن أسَأمٌ تلهَأ4 20 . 

ومنها: قوله : م لستئوأ وُجُومَحُم» . 

ومنها: قوله : طوَلدَخُوا اليد ««وَيشي 4 . 


راو عي 


ومنها: قوله: ون عدتم» وكل ذلك يبين صحة ما نقوله. 


)١(‏ في الأرض: - » د. 
(؟) زيادة من د. 


اكاة 
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© القصة 


قد أكثر في القصة عن هاتين(" الكرتين» واختلفوا اختلافاً شديداً» تقل الفائدة 
في إيراد جميعه» ونشير إلى جمل موجزة» فقيل: إن بني إسرائيل لما عتوا وقتلوا 
الأنبياء بعث الله عليهم ملك فارس» وقد بينا ما قيل فيه» وأن منهم من قال: كانوا 
مؤمنين» ومنهم من قال: بخت نصرء وقيل: كان ملك سبعماتة سنة فخرج إِلَيِ 
وحاصرهم وفتح بيت المقدسء وقتل على دم يحيى سبعين ألفاً وسبى ذراريهم» 
وأغار عليهم» وأخرج أموالهم حتى أنزلهم بأرض بابل» فبقي بنو إسرائيل في مدة7") 
مائة سنة تستعبدهم المجوس وأولادهم ثم رحمهم الله تعالى7" فأمر ملكاً من ملوك 
فارس وكان مؤمناًء فردهم إلى بيت المقدسء فأقاموا مطيعين مائة سنئة» ثم عادوا في 
المعاصي» فغزاهم ملك رومية وسباهم» عن حذيفة» وروي مرفوعاً. 

وقال محمد بن إسحاق: كانت بنو إسرائيل وفيهم الأحداث والله تعالى©) 
يتجاوز عنهم» وكان””' أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم أن الله تعالى بعث إليهم شعيا 
قبل مبعث زكرياء وشعيا هو الذي بشر بعيسى ومحمد صلوات الله عليهماء وكان له 
ملك يمن ضلارقة 6 جركات العن يوعدة تدده .مهن الملكاء وعاء هاي 
إلى باب بيت المقدس بستمائة ألف راية» فهابهم الناس» ودعا الملك» فبرز ودعوا 
7 ويورت 
وأرسلوا خلفه من أخذه. ثم أمر الله تعالى بإطلاقه ليخبر قومه بما نزل بهم فأطلقوه. 
فكان أمر سنحاريب7 مما خوفهم بهء ثم كفاهم أمرهء ولم يلبث سنحاريب0""© أن 


[((6 هاتين : هذين» د. 

(؟) مدة: هذه» و. 

فرش تعالى: - » و. 

(5) والله تعالى: والله أعلم تعالى» و. 
(0) وكان: فكان» د. 

)0 سنحاريب : سنحاريت» د» و. 
49 سنحاريب : سنحاريت» د» و. 
)0ن سنحاريب : سنحاريت» د» و. 
(9) ستحاريب: سنحاريت» د و. 
603 سنحاريب : سنحاريت» د» و. 


يحدلف 
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هلك بعد سبع سنين» واستخلف بخت نصر ابن ابنه(2, فلبث سبع عشرة سنة. 
وهلك ملك بني إسرائيل»؛ ومرج أمر بني إسرائيل وتنافسوا الملك؛ وقتل بعضهم 
بعضاًء فقام شعيا فيهم خطيباً»ء ووعظهم بعظات بليغة» وأمرهم ونهاهم فهموا بقتله» 
فهرب ودخل شجرة فقطعوا الشجرة بالمنشار» فبعث الله إليهم أرمياء وهو خضر من 
سبط هارون» وملك عليهم ملكا وخرج أرميا لما رأى من أمرهم» ودخل بخت 
نصر وجنوده بيت المقدس وأفناهاء وخربهاء وقدم بابل» ومعه سبايا بني إسرائيل» 
فكانت هذه الوقعة الأولى» وقيل: كان بخت نصر مسكيئاً ببابل فبلغ ما بلغ» وقيل: 
بعثه ملك بابل إلى بيت المقدس ففعل الأفاعيل» فلما رجع وقد هلك الملك ملكوة» 
وقيل: كان سببه قتل يحيى غيئه2"7. وذلك أن ملك بني إسرائيل أراد أن يتزوج بنت 
امرأته فنهاه يحيى وبلغ 0 فحقدت عليه» وبعثته على قتله» فقتل وقدم بخت نصر 
بابل بالسبايا وفيهم دانيال0" وغيره» ثم هلك بخت نصرء واختلفوا في سبب موته» 
قيل: قتله بوابه» وكان أمره بقتل دانيال22» وقيل: قتله بعوضة» وقيل: الذي غزا 
بني 2 إسرائيل في المرة الأولى بخت نصرء وفي المرة الأخيرة ملوك فارس والروم» 
وذلك لما قتلوا يحيى :9 أتاهم ملك الروم» فقتل منهه'(" مائة ألف وثمانين 
ألفاء وخرب بيت المقدسء» فلم يزل خراباً حتى بناه عمر بن الخطاب فلم يدخله بعد 
ذلك رومي إلا خائفاً» وقيل: غزاهم أولال” جالوت» وآخرا بخت نصر. والله 
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)١(‏ ابنه: أبيه» و. 

(9ة) عليه السلام : عليه سلام» و. 
(”) دانيال: داينال» د. 

(5:) دانيال: داينال» د. 

(5) بني: بنواء د. 

69 عليه السلام: - » و. 

[(69 منهم: - » و. 

(0) أولا: أولى» د 
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ساس مج روس ل رو كام و ا 2 ا 00 
- 


إِنّ هذا 57 وى للق وت هه أفوم ويبشس الْمَؤْمِنِينَ لذن يَعَمنُونَ لصحت أن 


06 


كم أب[ كا 62 مل ال كزين يآلأيرة عدم ع5 ا © ديدم 
لضن ن يِألسّرّ < دعاءم بالثير وان لسن ع 0 كَل وَلتبَارَ 0 
ونا ءاه اليل وحعَلنَآ ءاه بار مبْورة لَِبَْهوأ مضلا من نَيَكْرْ وَلِتَعَلمُوأ عد 


عاص سا 


2 7 رع لم 2 د تسو 4 ع - 7 
لينِينَ وَلَيْسَاب وكل شئء له تفصيلا (9* 


زرو 


© اللغة. 
العجلة: طلب الشيء قبل وقته. 
والآية: العلامة» وجمعها: آيات. والمبصرة: المضيئة النيرة» قال أبو عمرو: 
أراد تبصر بهاء قال الكسائى: هو من قول العرب: أبصر النهارء إذ(20: أضاء» وصار 
بحال يبصر بها . 1 
ويقال: قَصَلْتُ الشيء قَصْلة20» والفاصل: الحاكم» لأنه يفصل الأمور. 


© الإعراب 


يقال: لم فتحت (أن) في قوله : «وأن لذن لا يوون ؟ 
قلنا: فيه قولان: 


0 6 0 


أولهما: العطف على (أن) الأولى» وهو قوله: «9أ نهم أجرا و كِيرا» وذلك أنهم 
بشروا بالنعيم لهمء والعذاب لأعدائهم . 

وثانيها: على حذف اللام بتقدير: وأن(” الذين» ولو كسرت جاز على 
الاستئناف9©) . 


(1) إذا: أي» و. 

[69) فصلا: تفصيلاٌ د 

© أن:دعو. 

(5) الاستئناف: الاسكئناء» د. 
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ويقال: ما أصل (أعتدنا)؟ 

قلنا: أعددناء قلبت الدال تاء فراراً من التضعيف إلى حرف من مخرج الدال هو 
أشكل به من الطاء في كلام العرب . 

وحذف الواو فى لوَيدَءٌ 7" لانن في اللفظء ولم تحذف في المعنى» لأنها في 
و 0 

© النظم 

يقال: كيف يتصل قوله: «إإنَّ هذا الْقربَانَ» بما قبله؟ 

قلنا: أمر بني إسرائيل بالحق» والطريق المستقيم» بقوله: #«صَى رَبك أن مك4 إن تبتم 
وقبلتم الإسلام» بين أن ذلك الطريق هذا الكتاب الذي يدل على ما هو أحسن الأديان. 

وقيل2"7: يتصل بقوله : «إوَءَاتيْنَامُوسى الْكتّبَ» أي : كما آنينا موسى الكتاب آتينا 
00 هذا القرآن» وهو أحسن وأقوم . 

وقيل: يتصل بقوله: ظسْبِحَنَّ الى أن 


الكتاب معجرة له وهذداية . 


2 


ب بِعَبَّد» كأنه قيل: أسرى بعبده وآتاه 


و 


ويقال: كيف يتصل قوله: وَيدِمٌ الْإشَنُ» بما قبله من ذكر القرآن؟ 

قيل: لما بين أنه يبشر الكافرين بالعذاب عقبه بأنهم يستعجلون ذلك جحداً وإنكاراً» 
وأنه يمهلهم رحمة وتفضلاًء وقيل: به أسبغ(" إنعامه عليهم بهذا القرآن» [وأن الإنسان 
ربما يدعو فى الزجر والغضب على نفسه وأهله وماله بما لا يجب أن يستجاب له فيه] 
وكفرهم به واستعجالهم العذاب بجهلهم [وعنادهم فلو أجاب الله دعاءه لأهلكه لكن لا 
يجيب بفضله ورحمته]» وإنما يستجيب ما فيه صلاحهم» وبين [في الآية الأخرى] أنه 
أنعم عليهم بوجوه النعمء وإن لم يشكروه. كالليل والنهار وغير ذلك . 


)000( ويدع: يدع» د. 
0( قيل : 62و 


(9) أسبغ: انتفغ» و. 
(:) انظر مجمع البيان للطبرسي: 5/ .7١7-5١١‏ 


ها 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© المعنى 


«إِنّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي) يدل «ِلّي هي أَقْوَمُ أي : الطريقة يقة التي هي أشد استقامة» 
وذلك قوله: «#دين لْقَيَمَةِ4 [البينة: ©] وهو دين الإسلام ١‏ وَيبَْرْ المُؤْمنِينَ؟ يعني 
يعلمهم ويخبرهم يما يسرهمء وهذا 'توسعء لأن 0 «الَّذِينَ 
الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاا أي: ثواباً» وقيل20: سمي أجراً قيل: لأنه د 0 
العمل» كما أن الأجرة تجب في مقابلة العمل27؛ وذلك توسعء لأن الأجرة تجب 
بعمل يعود نفعه على المستأجرء والثواب يجب بعمل يعود نفعه على العامل لكنه 
تعالى أوجب ذلك له في مقابلة( عمله بفضله ورحمته» وقيل: سماه أجرة ليعلم 
المكلف أنه لا ينالها20» إلا بالكد "كبر © عظيماًء قيل: الأجر الكبير20 هو الجنة 
وثوابها لكثرة نعيمها ودوامها «وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ ِالآخِرَةٍ أَعتَدْا ذا لهم عَدَاَِا أَلِيمًا9©) 
وجيعاً وهو عذاب النار نعوذ بالله منها «وَيَدْعٌ الإِنسَانُ بالشّرٌ دُعَاءَهُ بِالْخَيرٍ) قيل: يدعو 
على نفسه وولده عند غضبه» فيقول: اللهم العنه واغضب عليه كما يدعو بالخير بأن 
يهب له النعم والأولاد» عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهد. والأصمء وأبي علي» ولو 
استجاب الله دعاءه لهلكواء ولكن بفضله لا يستجيبء وقيل: يطلب ما هو شر له 
ليتعجل الانتفاع) بهء يوضحه قوله: «وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً وقيل: يستعجلون 
العذاب استعجال الجاحد لهء كما تدعون9/ بالخير طائعاً فيه ونظيره قوله : لوَإِدْ مَالُوا 


ررورو إررم صو لاد 


لهم إن كات هنذا ا [الأنفال: 7"] وقوله: ولوك الْعَدَابِ» 


)١(‏ قيل:-» و. 

(؟) كما أن الأجرة تجب في مقابلة العمل: -» د. 
ليه مقابلة : مقالة» و. 

(5) ينالها: يناله» د. 

(0) كبيراً: كثيرا. والصحيح ما أثبتناه من نص الآية. 
(5) الكبير: الكثير» د» و. 

[(69 أليما: عاد 

)0ن الانتفاع : الانتقام د 

(9). تدعون: يدعون. 

)٠١(‏ زيادة من د. 


ككاقة 


سورة الإسراء 


م 


[الحج : 41 ]2 ولوك بِألَةِ ََلَ أَلْحَسَمَةِ [الرعد: *]. عن أبي مسلم» يبين37) 
الله تعالى9) أن تدبيره لأنفسهم خير من تدبيرهم لأنفسهم «وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً» قيل: 
عجولا بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه» عن مجاهد» وقتادة» وقيل: ضجراً 
لا صبر له على البأساء والضراء» وقيل: عجولا بالدعاء على ما يكره» وقيل: آدم لما 
نفخ فيه الروح فبلغت إلى رجليه قبل أن تجري فيهما7" رام النهوض» حكي ذلك عن 
ابن عباس» وهذا لا يصح لأنه ما لم تصر الجملة حية لا يصح منها الإرادة ولا الفعل 
«وَجَعَلْنَا اللَيلَ وَالنَهَارَ آيَتيِنَ» يعني نور النهار وظلمة الليل» وقيل: الشمس آية النهارء 
والقمر آية الليل» والأول أليق بالظاهر والأصح”©©؛ لأنه ليس في الآية ذكر الشمس 
والقمرء إنما ذكر الليل والنهار» فالمراد أنهما آيتان» فآية الليل الظلمة» وآية النهار 
الضوءء عن الأصم. وأبي عليء. قال الأصم: ولأن القمر قد يكون7 بالنهار» فأما 
أبو مسلم فإنه جوز كلا الوجهين. «آيتين» قبل : علامتين ودلالتين على حدوثهما وعلى 
حدوث ما لا ينفك منهماء وهو العالم أجمع» وعلى صانع حكيم» وأنه قادر عالم 
حي موجود قديم سميع بصيرء وقيل: آيتين أي: علامتين على ما يطلب فيهماء 
فالنهار يضيء للأعمال وطلب المعاشء والليل للسكون والدعة «فَمَحَوْنَا آَيَةَ الأبل» 
أي : جغلناها لا تضيء كمايضيء النهار لآنها مظلمة» :وقيل: الليل يمو لأنه لا 
يبصر فيه كمحو الكتاب لا يبصر فيه» وقيل: محو الليل بعد الضوء المنتشرء وهذا من 
البلاغة الحسنة . 

ومتى قبل : إذا كان المراد الليل والنهار» فلم أضاف الآية إليهما؟ 

قلنا: مثله جائز كما يقال: بلاد العراق» وعين الشيء2"9» ومسجد الجامع 
ونحوهء وقيل: المراد محو(" القمرء ثم اختلفوا فمنهم من قال: محوه قلة نوره» 
)١(‏ يبين: فبين» د. 
(0) تعالى: -» و. 
(9) فيهما: إليهماء و. 
69 والأصح: وأصحء د 
() يكون: تكونء» د. 
(5) الشيء: النبي» و. 


69 محو: محق.» د. 


يندلف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


والقمر وإن كان نيرً'» خصوصاً في أيام البيض فبالإضافة إلى الشمس كأنه يمحوء 
وقيل: محو القمر للسواد الذي فيهء عن علي (عليه السلام)7"" وابن عباس . 

«وَجَعَلْنَا آي النَّارِ مُبْصِرَة» قيل: مضيئة للأبصار7”": وقيل: أهل بصر() فيهء كما 
يقال: رجل مخبث» أي : أهله خبثاء» ومضعف أي : دوابه ضعفاء» وقيل : مضيئة 
منيرة الِتَبْتَهُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ» أي: رزقاً «وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ» أي: 
لتعلموا التواريخ والسنين والأشهر والأيام والآجال» ولولا الليل والنهار لما علم شيء 
من ذلكء «وَكُلَ شَىْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفْصِيلا» أي : بينا الدلالات وأوضحناها بياناً شافياً ليقف 
دا 

© الأحكام 

تدل الآية أن ما دل عليه القرآن هو أقوم وأحسن وهو الإسلام وشرائعه. 

وتدل على أن البشارة9© بالجنة2 لمن آمن وعمل صالحاً خلاف ما تقوله 
المرجية. 

وتدل على أن الثواب والعقاب جزاء الأعمال خلاف ما تزعمه المجبرة . 

وتدل على أن للعبد عمل فيبطل قولهم في المخلوق. 

ويدل قوله: «وبدع» عن النهي عن العجلة في الأموزء وعن الدعاء بالسرعة 
والضجرء وروى الأصم أن النبي #ُةِ أودع سودة بنت زمعة أسيراً فكثر أنينه» وكان 
مكتوفاً بقدء فقالت: ما لك لا تنام» فقال: أكل القد يدي فرحمته» وأرخت من 
كتافه» فلما نامت هربء فقال النبي وله : «ما لها قطع الله يدها»» فرجعت سودة تنظر 
إلى يدها تنتظر الدعاء» فأخبر بذلك رسول الله ولك فقال: «مروها فلتسكن فإني سألت 


لل را منيراً» كف 

(؟) عليه السلام: -» و. 
(9) للأبصار: الأبصار» د. 
(5) بصر: بصراء د. 

(0) البشارة: ‏ » و. 

(5) بالجنة: الجنةء» و. 


مك 


سورة الإسراء 


ربي فقلت: إنما أنا بشر من أهلي أغضب كما يغضب البشر» فأيما أحد من أهلي 
يا فوضعت يدها. 


7 0005 كس كر ملا وو عد د عدو 7 00000 0 لق ع2 
#ركل إن لَه له طكرم فى عنقوء ونخرج بوم القيلمة كتنبا يلقله مشورا 
7 كرأ كتبك كق َفيك أل عليِكَ حيببًا (2) بن افتدَئ ونا يجتَدى لنَفْسِوٌ 

| هه ل لخ لس 4 7 2 7 1 ودس ل لص ل سه لل 
نتن عد كنا يفل عتيا ول رذ قن وندا لمي ما 5 مدي و ا 


أ-ه 3 
لا 409 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر «يخرج» بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله» أي: يخرج له 
الطائر كتاباً» وقرأ يعقوب» والحسن» ومجاهد: «يخرج» بفتح الياء("© وبضو7" الراء 
على إضافة الخروج إلى العمل تقديره: ويخرج7' طائره الذي هو(" عمله كتاباً يلقاه 
وقيل: تقديره: يخرج7 له الطائر فيصير كتاباً» قرأ يحيى بن وثاب: «ويخرج» بضم 
الياء وكسر الراء على تقدير: ويخرج الله له كتاباً» ويحتمل يخرج الطائر» والقراء 
على: «نخرج» بالنون وضمها وكسر الراء على" معنى: ونحن نخرج له ذلك» 
واحتج أبو عمرو لهذه0" القراءة بقوله : «ألزمناه» . 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر: «كتابا يلقاه» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف» 


)١(‏ نفيته : لقيته» د. 

(؟) الياء: دء د. 

[فية وبضم: وضمء د. 

(54) ويخرج: وتخرج» د» و. 

)6( الذي هو: التي هي» د» و. 

(5) يخرج: تخرج» د و. 

(0) تقدير ويخرج. . . الراء على: - » د. 
(6) لهذه: بهذه. د. 
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يعني يلقى الإنسان ذلك الكتاب أي: يؤتاه» وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون اللام 
خفيفة القاف بمعنى يراه. 

وقراءة ايت طائره») بالألف» وعن الحسن ومجاهد وأبى رجاء. العطاردي 0 
«طيره» بغير ألف والمعنى واحد. 


© اللغة. 


الإننياك :"8 9 + حبيوان على «ضؤوة الأنسيانية وقد رون بحيوان7؟ لبد 
بإنسان» وصورة إنسان وليس0© بحيوان» وقيل: ذو صورة بصورة الإنسان» يسمى 
إنسانا 1 وإن كان غين وان والآول الود 

والطير: جمع طائرء وطائر الإنسان عمله» والطير التطير من الشيء» واشتقاقه 
من الطير كالغراب ونحوه»ء وقيل: الطائر ما قضي أنه يطير إليه» وقد يقال: طيرت 
المال بين القوم. وطائ (5) لفلان كذاء أق: قدرته فصار له» ومنه الحديث: «فأطرت 
الحلة فى نسائى» أي : قسمتهاء عبر عنه بالطائر على عادة [العرب] فيما كانت تتفاءل 
أو تعشاءم” به من سوائح الطير وبوارحها؛ وللعرب مذهب في زجر الطيرء 
والاستدلال به على الأمور. 

والعنق: عبارة عن النفس» وعن العضوء والعرب تقيم الرقبة والعضو مقام 
الذات» يقال: أعتقت رقبة» وطوقت عنقى أمانة» قال أبو حنيفة : إذا قال: رقبتك حر» 
أو عنقك» أو رأسك عتق» لأله يعبر :يعن جنيع البدنه ولو قال: يدك أو شعرك لا 
يعتق ؟ لأنه جزء7" بمعنى لا يعبر عن البدن» وقال الشافعي: يعتق وهما سواء. 


)١(‏ العامة: العاء د. 

)2( قيل: - » و. 

(9) يكون:-»و. 

(5) حيوان: حين أتى» 53 

)( وليس: ليس » 5 

[(6 وطائر: فطار» د. 

(0) تتفاءل أو تتشاءم: يتفاءل ويتشاءم» د» يتفاءل أو يتشاءم» و. 
(4) وبوارحها: وزواجرهاء د. ش 

)( جزء: حرره» د. 


يحتف 


سورة الإسراء 


والحسيب: المحاسب» ونظيره : الشريك والمشارك» والخصيم والمخاصم . 


© الإعراب 


نصب (كتاباً) لإيقاع2'7 الإخراج عليه» هذا على القراءة المشهورة» أي: نخرج 
له كتاباء وعلى قراءة يعقوب نصب على الحال» وقيل : بتقدير محذوف» فيصير ذلك 
كتاباً فهو خبر صارء وعلى قراءة أبي جعفر خبر ما لم يسم فاعلهء أي: يخرج الطائر 
كتاباً» كقولهم : أعطى زيد درهماء «حسيبا» قيل : وحبين: 


«منشوراً» صفة الكتاب. 
© المعنى 

لما تقدم ذكر الوعيد عقبه ببيان7" كيفية ذلك فقال سبحانه: «وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلرَمَْاُ 
طَائْرَهُ في عُنْقِهِا قيل: طائره عمله» عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وإنما يلزم عمله 
في عنقه بأن يحكم بالجزاء له وقيل: عمله في الدنياء يقرن بينه وبينه فيصير كالطوق 
لهإق خير ا( قد وإن شر )0 فقيو "عن الحسو» قال ابن عباس« عمله وهنا قر لذ 
فهو ملازم له( فيما كان» وقيل: طائره خيره وشره» عن مقاتل» والكلبي» وقيل: 
يمنه وشؤمه» عن الحسن. والأصم. وهو ما يتطير(" منه» وقيل: طائره ما قدر له من 
خير أو شر وما يصير إليه» وقيل: حظه من الخير والشرء عن أبي عبيدة» والقتيبي» 
وقيل : أراد بالعنق النفس» وبالطائر الدليل معنا جعليا لكل سان ولاك من فب يات 


)000( لإيقاع: لارتفاع» د. 
0( وحسيب : حسيب » د. 
9ه ببيان: بذكر» د. 

69 خيراً: خير» و. 

(5) شراً: شر و. 

)3( له: +2)و. 

69 يتطير : ينظر» د. 


ا/اسضاءع 


التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


لةاصائعاً حكيماً على ها بينا له'وعديناه إليه وشاغدا غليها فلزمته الحجةء: ثم خض 
أعماله» كقوله: ميل الْإِسنْ عل تَْسِدء بَصِير* [القيامة: :»]١4‏ عن أبي مسلم» وإنما خص 
العنق لأن إضافة ما يزين كالطوقء, أو يشين كالغل يضاف إلى الأعناق» وإنما يضاف 
العمل إلى الأيدي وإن كان كسبه لغيره» فأضاف ذلك إلى الأعناق على عادة العرب» 
وقيل: لأنه يذكر ويراد به جميع النفس» تقول: هذه أمانة في عنقي أي : علي 'اوَنُخْرِجُ 
لَه يَوْمَ الْقيَامَةٍ ة كِتَابَا؛ وهو ما كتبه الحفظة عليهم من أعمالهم 'يَلْقَاهُ» يرى ذلك «مَنشُورًا» 
أي ينشر له ويعرض عليه حتى يقرأه ويعلم ما فيه» وقيل: ظاهر لا يغيب عنه شيء من 
أعماله» عن الأصم. «افْرَأه فيه حذف أي: ويقال له: «افْرَأ كتَابَكَ كَمَّى بِتَفْسِكَ الْيومَ 
عَلَيِكَ حَسِيبًا» قيل: يقرأ يومئذ من لم يكن قارئاً في الدنياء عن قتادة» وقيل: قوله: 
«حَسِيبًا» أي0١):‏ محاسباء قال الحسن: لقد أنصفك من جعلك حسيب نفسك» 
وقيل: حاكماً في عمله بموجبه من خير أو شرء وقيل: حسيباً شهيداً» وإنما أضاف 
الحساب إلى العبد قيل : ليعلم أنه لا حجة لهء وقيل: ليعلم أهل الموقف أنه مأخوذ 
بعمله. وأنه لا يظلم أحداً «مَنِ امتَدَى فَإِنما بَهَدِي لَِفِْه؛ أي : نفع الاهتداء يغود عليه 
«وَمَنْ ضَلّ فَإِنْمَا يَضِلَ عَلَيِهَاا أي : ضرر ضلالته تعود عليه» ولا يضر إلا نفسه «وَلآ 
تَزِرْ رٌ وَازْرَةٌ ورد ْرَ أَخْرَى) قيل: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» والوزر: الإثم» وقيل: لا 
يجوز لأحد أن يعمل الإثم؛ لأن غيره'" عمله» والأول أظهر «وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ؛ أحداً 
«حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولا» قيل: لا نعذب بعذاب الدنيا والآخرة إلا بعد البعثة» وإقامة 
الحجة قطع(" للعذرء وقيل: لما فيه من اللطف الذي لا يجوز منعه» قالوا: ولا 
يجوز أن ينفرد التكليف العقلي والسمعيء وهو قول كثير من مشايخناء وقيل: لا 
نؤاخذ بطاعة ومعصية لا تقوم بها الحجة إلا من قبل الرسول أو من ينوب عنه» 


)000( أي عماة. 
(؟) غيره: غير» و. 
(9) قطعاً: وقطعاًء د. 


(5) بها: فيهاء د. 
)2( أو من: ومن» د. 


فحت 


سورة الإسراء 


ولا نعذب عليه» لأنه يكون ظلماًء فأما ما يعلم بالعقل فيجوز أن يعاقب عليه وإن لم 
يعلم بآية الرسولء» قالوا: ويجوز أن ينفرد التكليف العقلي والسمعي» وهو قول 
مشايخناء وقيل: أراد عذاب الاستئصالء فإن عادة الله تعالى لا يعذب به إلا بعد أن 
عه شولا . 
© الأحكام 

يدل أول الآيات أن جزاء أعمالهم لازم لهم. وفيه حث على الطاعة وزجر عن 
المعصية . 

وتدل على أن أعمال المكلف مكتوبة» وعن الحسن أن(2 عليه موكلان يكتبان 
خيره وشره» فإذا مات طويت صحيفته فجعلت معه في عنقه حتى يخرج يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً» وفي0 علم المكلف به لطف له. 

ويدل قوله: موك بتَفْسِكَ» على قطع العذرء وتمام الحجة» وأنه تعالى لا يظلم 
أحداً. 

وتدل على إثبات المحاسبة والصحف فى الآخرة. 

54 صو لام 5 عا و 2 وم ءاه ع 

ويدل قوله : ومن أهتدئ6 وقوله: «إولا زر اده وِذْرَ خريا » أن كل أحد9) يجازى 
بعمله» وروي عن النبى وَبقّةْ أنه قال لرجل : «لا تجنى يمينك على شمالك» وهذا مثل 
ضربه . 

وتدل على بطلان قول من يقول: إن اظفال المر كيه 240 يعديونة: 

وتدل على أنه لا يعذب إلا بعد البعثة. والصحيح أن المراد به عذاب 
)١(‏ أن:دعىو. 
)2( وفي: أو في» د. 


(*) أحد: واحدب د. 


(5) المشركين: الكفار» د. 


اداع 
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الاستئصالء أو قوه(2 علم الله أن البعثة لطف لهمء أو المراد أنه لم يعذب وإن جاز 

وتدل على أن الكفار مخاطبون بالشرائع» لذلك لزمهم الخجة بها وعذبوا على 
تركها . 

وتدل على أنه لا يلحقهم ما لم يبلغهم» ولهذا قال أصحابنا: من أسلم في دار 
الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة والصوم ثم خرج إلينا لا يلزمه القضاءء وهكذا في 
دار الإسلام في القياس» إلا أنال"2 استحسنا وألزمناه القضاءء لأن دار الإسلام لا تخلو 
من أذان ومساجد وتعلم» فقد أتى التفريط من جهته» بخلاف دار الحرب. 

وتدل على بطلان. قول المجبرة في المخلوق من وجوه كثيرة : 

منها: قوله: «طائره» أي : عمله فكيف ألزمه وأضافه إليه» وهو الخالق له بجميع 
ضقاته ولا تاثر للعد الأنأنه9؟ ميكل فمانهو إلة علوثه وهياته: 


دج و كو سوس مت مل 


ومنها: قوله: و ورج له يوم الف ةِ كتنبا » وهو مايكتب عليه» ومتى كان هو 
الخالق لها فلم تكتب على العبد؟ 
ومنها: قوله: «اقْرَأ فإن كانت القراءة خلقاً له لما كان لقوله : «اقْرَأ معنى. 
ومنها: قوله: «حَسِيباً» ولو كان هو الخالق لكان عليه حسابه لا على العبد. 
ومنها: أنه يحاسب ليظهر لأهل الجمع أنه مجازى بعمله ولا يظلمه» ولو خلق 
فيه الكفر وأراده0 ومنعه من الإيمان لم يكن لهذا الحساب أنه يجازيه معنى وفائدة» 
)١(‏ أو قوم: أو قوماء د. 
0( أنا: » د. 
فيش أنه 2و 


0( فلم: فلماذا» د. 


(0) وأراده: والإرادة» د.. 


0/5 
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ومنها: قوله: (مّن اهْتَدَى ‏ وَمَن ضَلَّ) فأضافهما إليه» ولو كان خلقهما فيه لكان 
إضافتهما7' إلى الخالق أولى . 

ومنها: قوله: «##لنَفْسِدْء» فأضاف النفع والضر الذي يتفرع عن عمله إليه» وأنه 
الجالب على نفسه ذلك» فلو كان هوالخالق لم يكن لهذا فائدة. 

ومنها: قوله: «إولانرْرُ وه وزْرَ أخْرَهعُ» الآية» ولو كانت هذه الأفعال خلقه. 
لكان كل أحد(") مأخوذاً بفعل غيره. 

ومنها: قوله: «ومًا كاممَرْيينَ حي بسك رولا أراد قطع العذر وإلزام الحجة» فلو 
كان الإيمان والكفر خلقاً لله تعالى لم يكن للبعثة فائدة» ولا فيها قطعاً للعذر» لأنه 
يقول: لو خلقت في الإيمان ولم تخلق الكفر كنت(" مؤمناً» سواء كان ثم رسول أو 
لم يكن» ولو خلقت الكفر”) ولم تخلق الإيمان لم يكن مؤمناًء ولو ملأت الدنيا 
بالرسل فأي قطع للعذر بالإرسال» وهذا0 عذر واضح إن كان الأمر على ما تزعمه 
المجبرة من هذا. ثم كيف يقطع العذر وقد خلق فيه الكفر والقدرة الموجبة للكفر وأراد 
منه الكفرء فعصاه ومنعه الإيمان فلم" يعطه قدرة الإيمان» ولا أراد منه الإيمان فكل 
واحد من هذه الوجوه موجبة فكيف يحتج على العبد» تعالى الله عن قولهم علواً 
كر 


)١(‏ إضافتهما: إضافتهاء د. 
(؟) أحد: واحدء د. 

[فية كنت: لكنت» د. 

(5) ولو خلقت الكفر: - » د. 
(0) وهذا: وهل» د. 

)0 فلم : ولمء د 


قف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


بير سه 


سم ورد 2 2 دك عر م م سدم ع و . ا ا ل ل 0 و « د / كت 
«إوإذا رد أن تيك َه أ مها سوا بها َحنَّ يها امول عَتَمَرتهَا ديرا © وك 
ست ره مد 5 1 قد سس ل ور 2 2 2 
أهلكنا من الْفْرون من بعد نوج وكق ريك ردوب عبادى حرا برا 09 من كان يريد 


سه ل سس كو ل عر لس عسي سه د ار يت سس كو سس رس ل سر سح ل عر 2ح ل ب جح/ 
لال عَجَلنا لَه فِها مَا سنا لمن نَرِيدُ ثم جَعلنَا َم جَهَم يض مَدَمُومًا مَدَحُورًا 07 


سح 22 ل طحي ل ع ص سس ص ل سس ص لسارم نرج 2 ود ترا هه سلا 
وَمَنْ أراد الْآْرة وَسعئ ها سعيها وهو مَؤْمِنُ دَأوْليِكَ كان ستيهر ند ؟ 4 
© القراءة 

قراءة العامة: «أمرنا» بالتخفيف غير ممدود من الأمر» وقرأ أبو عثمان النهدي. 
وأبو رجاء العطاردي» ومجاهدء وأبو العالية الرياحي: «أمّرنا» بتشديد الميم من 
التأمير» بمعنى التسليط» وأصله من الإمارة» يقال: أمر عليهم يأمر إذا صار أميراًء 
وأمره عليهم يؤمره. وفي الحديث: «أميري27 من الملائكة جبريل» يعني وليي 

ع 20000 ٠.‏ 5 ا ع8 و 

وصاحب أمري» وكل من فزعت إليه في مشاورة فهو أميرك9, والزوج ال 
المرأة» وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب وأبو حيوة7؟» الشامي: «آمرنا» بالمد أراد كثرناء 
وقيل: اشتقاقه من الأمرء لأنه إذا كثر القوم احتاجوا إلى آمر يأمرهم وينهاهم. وفي 
الحديث : «خير المال0"© مهرة مأمورة» الكثيرة النسل والنتاج» يقال: أمرهم الله فأمروا 
أي : كثرواء قال لينك.: 
ى ُمر ف 317 4 و ان 001 7 5 "ا 
كتل بتكن غير مسي رهم قل وَإن أكتثَرهوامِنَ العَدَدٍ 


إِنيُعْبَطوايهِبَطواوَإن أهروا يوماًيَصيروالِلهلاكِ9 وَالنمَرِ0) 


000( أميري : أمرني » د. 

)0( أميرك : أمرك» 3 

[فية أمير : أمرء د 

0( وأبو حيوة: وأبو حيرة» و. 

(0) المال: المالف» د. 

(3) للهلاك: للهلك؛ د. 

(0) البيتان للبيد بن ربيعة» انظر: الديوان ص508١»‏ بتحقيق: إحسان عباسء» وزارة الإعلام» الكويت»: 
» واللسان» وتاج العروس؟ مادة : قلل. 


كلااء 
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قال أبو عبيدة: والأولى قراءة العامة» لأنه يجمع المعاني الثلاثة الأمر والإمارة 
والكثرة. 
© اللغة 
الترفه: النعمة» وأترفوا فيهاء أي: نعمواء قال ابن عرفة: المترف المتروك يصنع. 
ما يشاء لا يمنع منه. وإنما قيل للمتنعم: مترف» لأنه مطلق لا يمنع من تنعمه. 
والدمار: الهلاك» ونظيره: التبار والبوار» يقال: دمر القوم يدمرون دماراً 
ودموراًء ويكون الدمور الدخول بلا إذن» ومنه الحديث: «من نظر في صير باب 
فكأنما دمرا أي : دخل بغير إذن. 
والذم : اابعيي17 ذممت فلاناً أذمه ذم وهو ذميم» ونقيض الذم المدح. 
ويقال: افعل هذا وخلاك ذمى» أي : ولا ذم عليك» وفى حديث عبد المطلب أنه رأى 
في المنام: احفر زمزم لا تنزف ولا تذم0©» فيه ثلاثة أقوال: أولها: لا تعاب من 
قولك: ذممته. الثانى : لا تلقى مذمومة» يقال: أذممته وجدته ولموقا. الثالث: لا 
يوجد ماؤها قليلاً من قولك: يئر(" ذمة» قليلة27 الماء» والذمة بكسرالذال: الضمان 
والعهد والأمان. 
والدحر: الطرد والوبعاد» والمدحور: المطرود المبعدء ويقال: اللهم ادحر عنا 
5 ع 0 8 4 2 ل 42> مجم سن مهد موده وم ان يذ رار 
الشياطين أي: أبعدهمء ومنه: إلا يسَمَعونَ إِلَ العلا الل وشْدَهُونَ ين هل جاب محوبا وَلمْ 
عَدَابُ وَاصِبٌ [الصافات: 8. 9] أي : مبعد. 


© الإعراب 
يقال: لماذا دخلت الباء في قوله: «إوكق ريك ؟ 


)١(‏ العيب: العتب» د. 

69 تذم : لاينزف ولا يذم. د. 
0) بثر: بين» د. 

5( قليلة : قليل» د. 


/الااء 
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قلنا: دخلت للمدح» كما تدخل في قولك: ناهيك به رجلاً» وجاد بثوبك ثوباً» 
وطاب بطعامك طعاماء وأكرم به رجلاء وهي في كل هذا في موضع رفع . 
مَدْمُوما مَدَحُورًا نصب على الحال» وقوله: «#َا ص4 نصب على التمييز» 


وقيل: أراد: (من خبير) فلما حذفت (من) 0 


© النزول 
قيل: نزل قوله: 8منكنَ يريد آلْمَاِكه> الآيات في قوم من المهاجرين7 طلبوا 
عاجل الدنياء وهو الغنائم دون ثواب الله. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل الآيات بما قبلها؟ 
قلنا: فيه وجهان: 
أحدهما: أنها تتصل بما تقدم من قصة بني إسرائيل فيما فعل بهم في المرة 
الأولى والثانية على ما تقدم» فبين أن(" فعله بهم عند الإفساد موافق لعادته فيمن يريد 
إهلاكه» فإنما يهلك القرى إذا أمر مترفيها ففسقوا فيها عن أمره» فيكون إهلاكاً 
بالاستحقاق لا على الابتداء» عن أبي مسلم . 
وقيل : تتصل بما قبله «إحَقَّ بِصَكَ رَسُولًا»# أي : لا نعذب إلا بعد إرسال الرسل» 
وتقديم الأمر والنهي وإتمام النعمة وإظهار العصيان منهم. 
© المعنى 
«وَإِذا أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُمْرَفِيهَاه لما لم يجز تقديم إرادة العذاب 
على المعصية لأنه عقوبة عليها و0 لم توجد و00 يحسن العقاب». وما لم 


)١(‏ نصبت: نصيب» د. 

(؟) المهاجرين: المجاهدين» د. 
5 أن: أنى د و. 

(4) فيما: فماء د. 

)ب( لا: لمء د. 


نطف 
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يمسن قلف 101 يحسن إرادته فعند ذلك اختلفوا في معنى الآية وتقديرها على 
وجوه: 

أولها: إذا أردنا أن نحكم بهلاكها أن نخبر بذلك» ولا يصح الحكم إلا ونريد 
ذلك الحكم فتقديره”" إذا حكمنا بهلاك قرية أمرنا مترفيها على لسان الرسل بالطاعة» 
فإذا فسقوا فحق عليهم القول» أي: القول الذي أراده بإهلاكهم» ومثله: إذا أراد 
الحاكم الفصل بين الخصوم أمر بتقديمهم إليه» أي : إذا أراد الحكم بالفصل» 
هذا المراد بالإرادة حقيقة الإرادة» وما يتعلق به الإرادة محذوف وهو الحكم. 

ومتى قيل : لم جاز تقديم الإرادة؟ 

قلنا: لأن الحكم إخبار عما يفعله في الثاني جزاء على فعلهم» فيكون فيه اعتبار 
للملائكة فيحسن» فأما الإرادة فلا فائدة في تقديمها على المراد» ولأن تقديم الإرادة 
على المراد بزمان كثير لا يجوز بخلاف الحكم» وهذا هو7" معنى قول الأصم . 

الثاني: أن المراد بالإرادة7؟) قرب الهلاك والعلم نكوقه امال لأ حدية 
الإرادة» وهو مجاز وتوسع» كقوله: #جِدَاَا يُريدُ أن ينقَضّ» [الكهف: /] وكقولهم: 
إذا أراد المريض أن يموت اشتدت أمراضه»ء وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتته 0 


كل جهة» وليس المراد إثبات حقيقة الإرادة» فعلى هذا إذا قرب إهلاك0© قر 
أمرناهم [بالطاعة] ففسقواء فحق عليها القول قدمرناهم. عن أبي علي . 
©. 


الثالث: أن في الآية تقديم وتأخيرء تقديره : إذا أمرنا مترفي قرية0" بالطاعة 


ففسقوا عن أمرنا وعصونا حق عليهم القول» وهو الوعيد أردنا عند ذلك إهلاكهم» 


فأهلكناهم, وهذا كقوله تعالى : © إِذا فَمتمٌ إِكى لزه فاأعيللوا ل وجو ف » [المائدة : "] 


4 الل لمء د 

(؟) فتقديره: فتقدير» د» و. 
(0) هو: دو د. 

(5) بالإرادة: الآية» د. 
(0) إهلاك: الهلاك, د و. 
(5) تقديره: وتقديره» د. 
0) قرية: قومء د. 


لحف 
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وغسل الأعضاء يجب قبل القيام إلى الصلاة» وتقديره: إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلواء ولكن عند أهل العربية ذكر الإرادة وحذفها والتقديم والتأخير لهاء وعلى 
هذا يكون معنى (إذا أردنا أن نهلك قرية) أي: إذا أهلكنا قرية فإنما نهلكها بفسق 
مترفيهاء واستحقاقهم العذاب» عن أبي مسلم . 

الرابع : هو أن يكون جواب (إذا) محذوف لما في باقي القصص من الدليل عليه 
ويكون (أمرنا مترفيها) من صفة القرية» ولا يكون كلاماً مستأنفاً ولا جواباً» فإن القرية 
في هذا الموضع نكرة؛ والنكرة إذا أريد تعريفها وصفت فلحقت بالمعرفة» وتقديره: 
إذا أردنا أن نهلك قرية قد كنا أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناهم» وأحللنا بهم ما نريده» عن أبي مسلم أيضاً. 

ومتى قيل : لم لا يجوز أن يتعلق الهلاك بإرادته تعالى وأمره؟ 

قلنا: أما الإرادة فلا يجوز تقديم العذاب قبل الاستحقاق» فلا يجوز('" إرادة 
العقاب» ولأنه لا يجوز تقديم الإرادة على المراد» وأما الأمر فأوامره تعالى لا توجب 
الهلاك وإنما الموجب له مخالفتهم للأمرء وقد قال تعالى: وما كا ممزّيينَ» ,ظومًا 
ححنً مُهَل الف إلا وآَمْنْهًا طيئوست* [القصص : 04] فلا بد من حمله على ما 
ذكرناه . 

قلنا: معناه: المنعمون. وخصهم بالذكر لأنهم الرؤساء وعليهم مدار الأمرء 
وحكم البلد ثابت بهم. ومن عداهم تبع لهم كفرعون في قومه. فصاروا فسقة 
بفسقهمء قيل: ولأن النعمة إذا كثرت أوجبت زيادة الشكرء فإذا ازدادوا كفراً على 
كفرهم استحقوا زيادة العقوبة» ومعنى (أمرنا) أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقواء 
عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. 

ومعنى (فسقوا فيها) أي: خرجوا عن طاعة الله وتمردوا في العصيان. 


)00( تقديم العذاب قبل الاستحقاق فلا يجوز: ‏ » و. 


ل ” 
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«فحَقَّ عَلَبِهَا الْقَوْلُ) أي : وجب عليها الوعيد «قَدَمَرْنَامَا تَذْمِيرًا) أي : أهلكناهم 
إهلاكاً . 


ثم بين ما جرى من مثل ذلك على27 الأمم» فقال سبحانه: «وَكُمْ أَمْلَكْنًا مَِ 
الُْرُونِ؛ أي: من الأمم المكذبة» وكم هاهنا للتكثير ١مِنْ‏ بَعْدٍ ُوح» أي: من بعد زمان 
نوح إلى زمانكم من القرون الماضية» وقيل : القرن مائة وعشرين سنة»ء عن عبد الله بن 
أوفى» وقيل : مائة سنة» عن محمد بن القاسم» وروي مرفوعاء وقيل: ثمانون سنة» 
عن الكلبي» وقيل: أربعون سنة» فيما رواه ابن سيرين عن النبي وَلِيُ. «وَكْفَى بِرَئِكَ 
بذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًاا أي: كفى به عالماً بذنوب عباده ليجازيهم بحسب 
أعمالهم . 

ثم بين تعالى أنه يعطي كل أحد بحسب ما يصلحه ويدبره”"©2؛ فقال سبحانه: «مَنْ 
كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلّة» أي : النعمة العاجلة» وهي الدنيا فعبر عن الاسم بالنعت «عَجَلْنَا لَهُ 
فِيهَا مَا نَشَاءُ) من البسط والتقتير» فعلق ذلك بمشيئته لا بمشيئة العبد» فقد يشاء العبد 
ما لا يشاؤه الله» لكونه مفسدة فلا نعطيه «لِمَنْ تُريدٌ» أن نفعله به» فعلق من يريد 
إعطاءه بإرادته لا بإرادة العيد» فبين تعالى أنه رُبّ حريص يريد الدنيا فلا [أعطي]» 
وإن أعطي قليلاً ١نم‏ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَم؛ أي: مأوى مريد(" الدنياء وعساه أن يصير 
إلى جهنم «يَضْلاهَا أي: يصير بصليها©؛ وقيل: يحترق بنارها امَذْمُومًاا معيباًء 
يعني يذمه الله ويعيبه» وكذلك الملائكة والمؤمنون مَدْحُورًاا مطروداً”' مبعداً من 
رحمة الله «وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة) أي : نعيمها وثوابها «وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَاه أي: عمل عمل 
الآخرة لأجل الثواب» وقيل: عمل لأجل!" الآخرة لا لرغبة ولا لرهبة» بل تقرب”") 


)١(‏ على: عنء و. 

(1) ويدبره: وتدبيره» د. 

() مريد: من يريد» د. 

)0( وعساه: وعصاه. د. 

(5) بصليها: يصلاهاء د. 

)0( معيباً يعني . 5 مطروداً: -» د 
0) لأجل: لا أجل» د. 

() تقرب: تقربء د. 
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إلى الله وطلب رضاه. وابتغاء ثوابه» وقيل: «وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَاه أي: سارع إلى 
الأعمال الموجبة لهاء وقيل: يكون مقصور السعي على طريقة الآخرة» وقيل: فعل 
الفعل الجميل «وَهُوَ مُؤْمِنّ) أي : يعمل الصالحات مع الإيمان» فشرط أربعة شروط : 

أحدها: أن يريد بعمله ثواب الآخرة. 

والثاني: أن يريدها بأعمال الآخرة لا غيرها. 

والثالث: المسارعة» لأن قوله: «وسعى» ينبي عن ذلك . 

«تَأَوْلَيكَ كَانَ سَعْيْهُمْ مَشْكُورًا» قيل: إنه يثاب ويمدح ويعطى7(" عليهء فحل محل 
الشكرء ومعناه: يجازى على طاعته أحسن27" الجزاءء عن أبى على». وقيل: مشكوراً 
مقبولاً» عن0" الأصمء وقيل: محفوظاً لهم حتى يدخلهم الجنة» غن الحسنء لأن 
الشاكر يتشدد في حفظ نعه7) المنعم» وقيل: أراد بالشكور أنه يقبل القليل ويعطي به 
الكثير» قال قتادة: شكر الله حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم . 
8 الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى لا يهلك أحداً إلا بعد ظهور الاستحقاق بمخالفة الأمر 
تنزيهاً عن الظلم» فيبطل قول المجبرة في تعذيب الأطفال والابتداء بالعذاب والخلق 
للنارتو علق الكفه الموني للنان: 

وتدل على أنه ينبغى أن يطلب الآخرة بعمل الآخرة. 
[((6 ويعطى: ويعظمء د. 


0( أحسن : حسن» د. 
69 عن: حكاه. د. 


0( نعم1 اء د 
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اطلبوا الآخرة فما رأيت طالبها إلا نالها وربما نال الدنياء وما رأيت طالب دنيا نال 
الآخرة وربما لا ينال الدنيا أيضاً. 

وتدل على أن السعي المشكور الموجب للجنة الإيمان والعمل الصالح خلاف 
قول المرجية . 

وتدل على أن الفسق فعلهم» وكذلك الإرادة» فيصح قولنا في المخلوق. 
قوله تعالى: 
«غلا جد عؤْلة وَعَتؤْلةَ يِنْ عَلْةِ ريْكّ وما كن عَطَلهُ يك عَطُرا © از 


0 وت 


2< سم به س0 سح سبح سد سح خج للحي لخ وسو سلسم رعلولو م2 دج ححنقصض سس دده 
يِف فضَنا بَعْصَهُمْ عل بعْضٍ وَللآخرَة أكْبرُ ريحت وَأكرُ تَفَضِيلا 9 لا بَعَل 
د مي كع سا سس مس مع 2ج و 2 1 
مم لَه لها حر متفَعدَ مَدْمُوما دولا 49 | 
© اللغة 
الإمداد: الإعطاءء وأصله من المدء عن أبي مسلم . 
والحظر أصله: المنع» ومنه المحظور الحرام» ومنله الحظيرة . 
والقعود ضد القيام» هذا( هو الأصل» ثم يسمى العاجز عن الشيء قاعداً» كما 
يقال لمن عجز عن أمره: ما الذي قعد بك عن هذاء أي : ما الذي أعجزك,ء وهذا كما 
يقال لذي الفضل والجميل من الفعل: ساع في الخير وأفعاله مساعء قال الشاعر: 
دع المكَارمَ لَتَرْحَلْ لِبُعْيَيِهَا وَافْعُدْ فَإِئَكَ أَنْتَ الطَاعِمُ الكَاسِي7) 
والمخذول: المتروك لا ناصر لهء والخذلان من الله ضد التوفيق. 
© الإعراب 
«كلا» منصوب لوقوع الفعل عليه» وهو (نمد) وموضع (هؤلاء) نصب على البدل 
من قوله: «كلا»» والثانى معطوف على الأول. 


)١(‏ هذا: وهذاء د. 
69 البيت للحطيئة : انظر: الصحاح» اللسان» مادة «ذرف». 


ا 
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واللام في قوله : «وللآخرة» كد التأكيد التي تكون مع القسم «فتقعد) نصب» 
لأنه جواب النهي لقوله: للا يحَمَلُ مَمَ لَه إِلَهَا ءاخر .ممَذَمُومًا4» نصب ب «تقعد . 


ويقال: لم كان جواب النهي بالفاء على تقدير الإيجاب» وبغير” الفاء على 
تقدير النفي؟ 

قلنا: لأن الفاء إنما تنصب على معنى الصرف عن العطف,ء فلذلك وجب أن 
يخرج عن معنى النفي لتحقيق الصرف» وليس كذلك جواب النهيء, بغير فاءء لأنه 
كجواب الشرط المنفي» ولذلك(" لا يجوز: لا تدن من الأسد يأكلك» ويجوز: لا 
تدن من الأسد فيأكلك . 


© المعنى 


ثم بين تعالى حكم الفريقين الذي 49) تقدم ذكرهماء فقال سبحانه: اكلاً) يعني 
من تقدم ذكره ممن يريد العاجلة. وممن0" يريد الآخرة انمد أي: نعطى «مَؤُلآء 
وَهَؤُلآَءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبْكَ» يعني يعطي البر والفاجر من رزقه» ونعمه في الدنيا والآخرة 
للمؤمنين خاصة «مِنْ عَطَاءٍ رَبّكَ) أي : نعمه «وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحَُظورًا» قيل: 
معتوغا متحبوساً عن البر والفاجز :من عبادة: وفي الآية بشارة للمؤمن» لأنه يعطيه 
ثواب الآخرة ولا يحرمه نعم الدنيا. 

ومتى قيل : هو يجوز أن يريد بعمله العاجل والآجل؟ 

قلنا: إذا جعل الدنيا تبعاً للآخرة يجوز كالمجاهد يريد رضى الله وإعزاز الدين» 
ويجعل طلب الغنيمة كالتبع له فأما إذا جعل المقصود الدنيا فإنه لا يستحق به الأجر. 
)00( لام: كلام» د. 
(؟) وبغير: ولغير» د. 
ليق ولذلك : فلذلك» د 


5( اللذين: الذين» و. 
(4) وممن: ومن» و. 
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ثم بين تعالى أنه مع إعطائه الجميع من نعمه قد يفاضل في الدنيا للمصلحة» 
وخص المؤمنين7" بنعيم الأبدء فقال سبحانه: «انظرًا يا محمدء وقيل: أيها الإنسان» 

أو أيها إلسامع «كَيفٌ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» قيل: في الرزق» فأغنى بعضهم وأفقر 
آخرين حتى احتاج إلى تحمل المشاق» وقيل: الصحيح والسقيم» والغني والفقير» 
عن الأصم» وقيل: فضلنا المؤمنين الذين طلبوا الدار الآخرة بإعطائها على طالب 
الدنيا (وَلَلآخْرَ رَهُ أكبَرُ دَرَجَاتِ» أي : درجاتها ومراتبها أعلى وأفضل» وهي تستحق على 
قدر الأعمال «وَأَكْبَرُ تَفْضِيَلاً قيل قيل: التفضيل في رفع الدرجات بكثرة الثواب» وقيل: 
إن بعض الدرجات أعلى من بعضء وروي أن بين أعلى درجة في(" الجنة وأسفلها 
مثل ما بين السماء والأرض. 


ثم أمر تعالى بالتوحيد الذي هو الأصل» والذي يستحق به الجنة» فقال سبحانه : 


«لآتَجْعَلٌ) قيل: هو خطاب للنبى :#ْء والمراد غيره» وقيل: أراد لا تجعل أيها 
الإنسان» أو أيها السامع» وقيل: اراك رس ري وفائدته إذا علم المكلف أنه مع 
جلالة نبي ولا يقدر فغيره أولى ١مَعَ‏ الل إِلَهَا آحَرَه أي: لا تعبد مع الله غيره» وقيل: 
لا تصفه بالشريكء «قَتَفْعْدَ؛ أي : تبقى عاجزاً «مَذْمُومَا يذمك الله والملائكة والعلماء 
«مَخُذُولاً لا ناصر لك» وقيل: تذم نفسك ويسلمك أعوانك. 


0 الأحكام 


تدل الآية أنه تعالى متكفل بأرزاق خلقه على اختلاف أحوالهم من الإيمان 
والكفر» 0 لا تعلق له بالعمل . 


بالحمل الصنالعة- 
وتدل على أن التفاوت في الرزق بحسب المصالح . 


)0( المؤمنين: المؤمن» د. 
)م( في: -» د. 


6 
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وتدل على أن الآخرة درجات بحسب الأعمال. 
وتدل على أن ال 00 لا نا ولي 0 وأنه يذمه أهل الموقف» وهو يذم 
نفسهء» لأن الكلام إذا اجنول و مالع متججل على الممييع د 


سم و عر حم مرج و لم وه 


إِيَآه وَأ لد امم إِمَا سلغنٌ عِنَدَكَ ار 
11 تل ل 9 وسسم 0 06 1 00 وم 

حَدُهُمَآ أو وِلَاهما ملا َكل لمَآ أب ولا تَمرَهُما وَقل لَهُمَا مَل كَرِيمًا 09 
رصءة ‏ اح يس سس سا وده سا صو مى وَل رك ان لم« سمعوو م 

وَخَفْضَ لَهُمَا جاح أَلذْل من أليَحَمَةٍ وَل رت يتنا 6 تاق عي 4 7 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي : «يبلغان» بالألف وكسر النون مشددة على التثنية لقوله: 
«اوَالوِدنِ إِحَسناً)» ثم قوله: «احَدهُمَآ أو ِلاهُما4 مستأنف . 

وقرأ الباقون: «يبلغن» بغير ألف وفتح النون مشددة على واحد لقوله: 
«أحدهما١‏ . 

وفى «أف» ثلاث قراءات: 

أولها: بكسر الفاء من غير تنوين قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وأبي بكر 
وعاصم . 

وثانيها: بفتح الفاء من غير تنوين» ابن كثير وابن عامر ويعقوب. 

وثالثها: «أَفْ90 2 بكسرالفاء والتنوين» ا نافع وأبو جعفر وحفص عن 
عاصم» وهي ثلاث لغات والمعنى واحد» وعلى هذا الخلاف في سورة (الأنبياء) 


)١(‏ الكفار: الكافر» د. 


[هة لهم : لى د. 
(6 أفّ:-عد. 
0( قراءة: ‏ » د. 
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طق لح [الأنبياء: 7] وفي (الأحقاف) لأف لم4 [الأحقاف: 17] وللعرب في 
(أف) ست لغات: الحركات الثلاث تنوين وغير تنوين. أما الكسر فعلى أصل الحركة 
لالتقاء الساكنين» وهو الأجود. لأنه الأصل في التقاء الساكنين وترك التنوين أخف من 
غير إخلال» والفتح للخفة في المضاعف, والضم تشبيهاً بقبل» ويجوز الضم للإتباع . 

قراءة العامة: «من 000 وعن الحسن» وسعيد بن جبير وعاصم 
الجحدري بكسر الذال أ لا تستصعب لهما. 


© اللغة 


ء: فصل الأمر على إحكامء يقال: قضى أحكمء ومئله قول الشاعر: 
وَء 3 عَلَيْهِما مس رُودَنَانِ 0 0 
وأف: كلمة تدل على الضجرء يقال: أف وتفء. قيل: الأف والتف وسخ 
الأصابع إذا فتلته» عن أبي عبيد» وقيل: الأف وسخ الأظفار» والتف كلما رفعت 
والانتهار: الزجر بإغلاظ وصياحء يقال: نهره ينهره(" نهرأء وانتهره انتهاراً إذا 
أغلظ9© له. 
والتربية : التنشئة» رباه يربيه تربية . 
© الإعراب 
يقال: ما العامل بالباء2"9 فى قوله : #وَيآلولدَينِ إِحسءا# ؟ 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي: 
وعليهمامسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تُبّع 


انظر: الصحاح» واللسان» مادة «قضى)». 
)١(‏ حفير: حقير» د. 


ليه ينهره: 7 » و. 
0( أغلظ : غلظه. د5. 
(4) بالباء: اء و. 
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قلنا: قضى() على تقدير قضى بالوالدين إحساناً. أي: أمرء وقيل: قضى على 
جهة الحذف» ومعناهما متقارب » وروي أن في قراءة عبد الله وأبى : «ووصى)» . 


ونصب «إحساناً» لأنه مفعول . 
© النزول 


قيل: نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص» أمره بالبر إلى أبويه» حكاه الشيخ 


وقيل: إنه عام» والاعتبار عندنا بعموم اللفظ0©. 


© المعنى 

لما تقدم النهي عن الشرك وخصال العصيان عقبه بالأمر بالتوحيد والطاعات» 
فقال سبحانه : «وَقَضَى رَبُْكَ» قيل: أمرء عن ابن عباس» والحسنء وقتادة» وابن زيد» 
وقيل: ألزم وأوجبء. عن الربيع بن أنس» وقيل: حكمء وقيل: أوصى» عن مجاهد. 
«ألا تَمْبُدُوا؛ أحدا”" «إلاً إَِاهُ يعني لا تعبدوا غير الله (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا برا بهما 
وعطفاً عليهما (إما يبْلّمَنَ عِندَكَ الكبَرَ أحَدُهُمَا أو كلآهُمًا أي : 0 
ترى ضعفهما وشيبهما مع قوتك وشبابك افلا تقُلْ لَهُمَا أفٌ» أي: لا تتبرم بهما"» ولا 
تضجرء عن أبي علي» وأبي مسلمء والمتبرم) يكثر الأف والتف». وقيل: كلمة 
كراهة» عن ابن عباس» وقيل: الكلام الردي الغليظ». عن مقاتل» وقيل: أف النتن» 
قال مجاهد: إن بلغا من الكبر ما يبولان ويخريان فلا تقذرهما2 وأمط عنهماء كما 
كانا يميطانه عنك صغيراً (وَلا بز تَنْهَرْهُمَا» أي : لا تزجرهما «وَقُلٌ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمَاه حسناً 


)١(‏ قضى: -ء و. 

(؟) اللفظ : اللطف» و 

(5) أحدا: 3# د. 

(5) بهما: دع و. 

(5) والمتبرم: والمبرم» د. 
() تقذرهما: تقذر بهماء و. 


لالت 
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جميلاٌ وقل قولا تكرمهما به» عن أبي علي» وقيل: كقول العبد المذنب للسيدء» عن 
ابن المسيب» وقيل : ل ولا كريني 17 وقل يا أبتاى يا أمام عن عطاء. 
«وَاخفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ؛ لأن الطير ما دام يطير فهو في العلوء فإذا خفض الجناح 
ذل» وقيل: معئاه: ألن لهما حتى لا تمتنع من شيء أحباه» عن عروة بن الزبير» 
وقيل: ألن لهما واخضعء عن مقاتل. «وَقُلَ رب ارْحَمْهُمَا كمَا رَبَّانني صَغِيراً» هذا إذا 
كانا مؤمنين» وإذا كانا كافرين فلا تدع7" لهما لقوله تعالى : «إما كح للدي ولي ءَامَبْوا 
لح جم 2 1 عه يي 
أن ِمَسْتَغْفِروأ للْمُشْرِكنَ ولو كَائوا أؤلي رق » [التوبة: .]١١7‏ 
© الأحكام 

يدل قوله: «وقضى» أن الذي يقضي به عبادته وبر الوالدين» فتدل أن الشرك 
والفسوق ليسا من قضائه . 
النبى يليه يحكى عن ربه: «قل للعاق افعل ما شئت فإنى لا أغفر لك». 

وتدل على تأكيد الأمر بالإحسان إليهما فى حال الكبر لضعفهما وحاجتهما. 

وتدل على أن الدعاء لهما مندوب إليه» لأنه أمر به . 

وتدل على أن دعاءه يستجاب لهما لولا ذلك لما أفاد الأمر به» والكافر لا يدعى 
لهء ذلك9©) ولا أن يفعل ما قال تعالى: طوصَاحِبهُمافٍ الديَا مَعْرُوفا» [لقمان: 
6]. 


ومتى قيل: مع كفرهما2 كيف يجب ذلك؟ 


)١(‏ تسميهما: تشتمهماء د. 

(5) تكنيهما: تكنهماء د. 

فيه تدع: تدعواء د. 

(:) ذلك: د3عو. 

(0) ولاأن: د3٠‏ د. 

(7) مع كفرهما: مع كونهما كافرين» د. 


حيلف 
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قلنا: ذلك تعهد وإصلاح وليس فيه تعظيم . 

وتدل على أنه لا ينبغي أن يتبرم بهماء وأنه يلزمه برهما ما داما حيين7"©» وأنه 
ليس ذلك بمقصور على أحوال الدنيا بل يلزمه في أحوال الآخرة ما أمكنه من الدعاء 
لأنه لا يقدر على غيره» وقيل: إنه تعالى أوصى الأولاد لقصور شفقتهم» ولم يؤمر 
الآباء بالأولاد لوفور شفقتهم . 

وتدل على أن القضاء قد يكون لا بمعنى الخلق لأنه ههنا بمعنى الأمر والإيجاب0), 
أو الحكم باتفاق المفسرين» وروي أن رجلاً جاء إلى الحسن وقال: طلقت امرأتي ثلاثاً» 
فقال: عصيت ربك وبانت7" منك امرأتك» فقال الرجل : قضى الله ذلك علي؟ فقال 
الحسن : ما قضى الله وتلا هذه الآية. فقال الناس : تكلم الحسن في القدر. 


قوله تعالى: 
ويك أل 0 إد توا مين يِنَمٌ كاد الأرّيت عَتْْا 3 


-ه 


006 4 مرو 5 - 2 و رم راسمس سد اح ححمجضم 7 0 | 
وءاتٍ 08 َ لمك 6 اكير 7 وي تبذيرا إن ألْمَدونَ كآنو 
0010 1 لسنطن 2 و 


© اللغة 


الأواب: التوابء» وهو فعال من الأوبة» وهو الرجوع. فالأواب الذي يتوب مرة 
بعد مرة» يقال: آب يؤوب أوباً إذا رجع من سفره» فإذا كثر الفعل قلت: أوب يؤوب 
00 ةَيوُوبٌ وَعَافِبُالموت لايَوُو 0 


التبذير: التفريق بالإسراف» بذر تبذيراء 


إللق حيين : يا د. 

(؟) والإيجاب: أو الإيجاب» ف 

(9) وبانت: بانت» د. 

(5) انظر: » ديوان عبيد بن الأبرص» ص١١‏ تحقيق حسين نصارء القاهرة /19601. 


لالحلكف 
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وكفور: فعول من الكفرء وبناء فعول للتكثيرء تقول: رجل أكول ونؤوم وكذوب 
وصدوقء وأصله التفريق كما يفرق البذر» إلا أنه يختص بما يكون على سبيل الفساد» 
وما كان في طريق الخير لا يسمى تبذيراً وإن كثرء قال النابغة : 
2" عم :انع نوين ١‏ كمضبيكن الشار بير بالظلام"ا 

© المعنى 

لما تقدم الأمر بترك الشرك وفعل الطاعات وبر الوالدين عقبه بأنه عالم بضمائرهم 
حثاً على الإخلاصء ثم أتبعه بذكر الإحسان إلى ذوي!*؟) القرابة صلة للرحم عطفاً 
على بر الوالدين» ثم أوجب حق المساكين وابن السبيل» فقال سبحانه: «رَبْكُمْ أَغْلَم» 
قيل: أكثر معلوماً» وقيل: أثبت علماً» فإنه تعالى أعلم بأن الجسم حادث من الإنسان. 
العلم «بمًا ني نُفُوسِكُمْ» من الإخلاص والشرك وبرالوالدين والعقوق» وقيل: بجميع 
ما في ضمائركم» وهو الوجه إِنْ تَكونُوا صَالِحِينَ» أي : أبراراً مطيعين فيما أمركم 
به2» والصلاح من أسماء الشرع» وذلك يتناول فعل الواجبات والامتناع من 
المحظورات» وقيل: هو الذي يفعل الخير ويجتنب الشر» عن الأصمء والأواب 
والصالحين صفتان لموصوف واحد «فَإِنَهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ» قيل: التوابين الذين يتوبون مرة 
بعد مرة» عن سعيدبن المسيب» قال: كلما أذنب بادر بالتوبة» وقيل: الراجع عن ذنبه 
بالتوبة منه» عن سعيك بن جبير » وقتادة» والأصمء وأبي علي» وقيل : الراجع إلى الله 
فيما ينوبه» عن ابن عباس» وقيل: هو الذي أجاب الله دعاءه فيما دعال"2 إذا قال قال 
لله'"2» وإذا عمل عمل لله» عن الحسن» وقيل: المتوكل عليه المنقطع إليه في أمور 


)١(‏ ترائب: راتب» و. 

(؟) كجمر النار: الجمر للناء د. 

(*) انظر: ديوان النابغة الذبياني» ص١7١»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة. 
0( ذوي: ذيء» د. 

(4) يه:دوءو. 

(5) فيمادعا: د د. 

(1) قال قال لله: قال اللهء د؛ قال لبيه» و. 


للحلكف 
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دينه ودنياه» وقيل: المسبحين كقوله: 9 فى مَعَكُ# [سبأ: »1٠١‏ عن عمرو بن 
شرحبيل» وروي نحوه عن ابن عباس» وقيل: المطيعين من المحسنين»؛ عن 
ابن عباس» وقيل: المخلصين» عن قتادة» وقيل : الذغاء" )عن سعية دن ير 
«وَآتِ) أعط من الإيتاء» وهو الإعطاء «ذَا الْقُربَى» يعنى أقرباء الإنسان» عن ابن عباس» 
والحجؤ أتو بصلة رتحيف: وقيل: آراد قرابة ا عن علي 
بن الحسين» وروى السدي أن علي بن الحسين قال لرجل من أهل الشام ممن بعث به 
عبيد لله بن زياد إلى يزيد: أقرأت القرآن؟ قال: نعم» قال: أفما قرأت «وَآتٍ7" ذَا 
الْقُربَى حَقَّهُ)؟ قال: وإنكم للقرابة الذي أمر الله أن يؤتى حقه؟ قال: نعم. وقيل: الأول 
أولى لاتصاله ببر الوالدين. 

ومتى قيل: إذا كان الوجوب على المكلفين» فلم خص النبي وَلوهْ بالخطاب؟ 

فجوابنا: أن الخطاب له والمراد غيره» وقيل: ليكون أدعى إلى مواساتهم من 
حيث الوجوبء ومن حيث الاقتداء به صلوات الله عليه وآله20» وقيل: أراد وآت أيها 
السامع» أو أيها الإنسان 015 الْقُرْبَى حَقّهُه حث0 وهو ما يجب له في القرابة من 
النفقة وصلة الرحم وغيره» وإذا حمل على قرابة النبي يله فحقهم مودتهم وما يجب 
لهم من التعظيم بقرابة" النبي 6ك . 

«وَالْمِسْكِينَ» هو الفقير الذي لا شيء له «وَابْنَ السّبِيلٍ) المنقطع عن ماله «وَلا يُبَذّرْ 
تَبْذِيرَا» قيل: التبذير إنفاق المال في غير حقه معصية» قال مجاهد: لو أنفق مدا في 
باطل كان تبذيراً» ولو أنفق جميع ماله في الحق ما كان تبذيراً» وقيل: إنفاق المال في 
غير حقه» عن ابن مسعود» وابن عباس» وقيل: تفريق المال على وجه الإفساد (إِنَّ 


000( الدعاء : الدغائين» د. 

)0( صلى الله عليه وآله: ‏ » و. 

ليغ وآتِ: فأت» د. 

(5) صلوات الله عليه وآله: صلى الله عليه وآله» د. 
(0) ذا: ذوي» د. 

)0 حث: داءي)و. 

(0) بقرابة: لقرابة» د. 


تحلف 
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الْمُبَذَرِينَ» المسرفين المنفقين أموالهم('2 في المعاصي المانعين من حقه ١كَانُوا‏ إِخْوَانَ 
24 0 0 5 0 5 
الشّيَاطِينِ) قيل: إنهم إخوانهم باتباعهه'' على آثارهم وجريهم'(" على سنتهه 2 
والعرب تقول لكل”” ملازم سنة قوم تابع أمرهم: هو أخوهم. وقيل: إنه يقرن بينه 
وبين الشياطين في النار» وقيل: اختصوا بالشياطين حتى صاروا بمنزلة الأخ فلم يرض 
أن جعلهم تبعاً له حتى صيرهم أخاً له «وَكَانَ الشَّيْطانُ لِرَبْهِ كَفُورًاه قيل: عادته الكفرء 
وقبل: لعلم ربه جحوداء وقيل : تكرر كفره مرة بالله ومرة برسوله. 

© الأحكام 

أول الآية يدل على وجوب الإخلاص في الطاعات . 

ويدل قوله: ادي عَمُوَ4 أن الغفران موقوف على الصلاح والتوبة خلاف 

قول المرجية. 
وجوبه للوالدين» واختلفوا في الرحم المحرم. فعند أبي حنيفة يجب المهر على 
الموسرء وعند الشافعي لا يجب» وتدخل فيه صلة الرحم بالسلام والتزاور» وتدفع 
الزكاة إليهم» وإذا حمل على أقرباء النبي صلى الله عليه دل على وجوب حق لهم على 
الجملة . 


ص السب 


ويدل قوله: «إولا بَُدّْزْ» على النهى عن الإسرافء فإنه تعالى لما" أمر بإلانفاق 


)١(‏ أموالهم: مالهم» د. 

(؟) إنهم إخوانهم بإتباعهم: أنه أخوهم بإيقاعهم» د. 
() وجريهم: وحسرتهم» د. 

(5) سنتهم: سلته» د. 

)6( لكل: كل» د. 

[(3© ذوي:-» د. 

69 لما: لو» و. 


لعلف 
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بين كيفية الإنفاق» ولا شبهة أن الإنفاق في المعصية سرف وتبذير وإن قل» ويدخل 
فيه ما كانت العرب تفعله من البحيرة والسائبة والوصيلة» ويدخل فيه ما ينفقه("2 الباغي 
في بغيه» وما ينفقه في الشرب واللهو وأجرة البغاياء والنائحة والمغنية. ويدخل فيه 
الرشا ونحو ذلك مما يطول تفصيله . 

فأما إذا أنفق في مباح فإن أنفق أكثر مما يليق به ويكفيه فهو إسراف وتبذير» وإن 
من9") صرف أكثر7" ماله إلى.ما لا حاجة له فيه فهو إسراف» وكذلك إن كان له مال 
قليل فصرفه إلى شهواته وترك نفسه وعياله في بؤس عد مبذراً» فأما إذا أنفق في 
طاعة؛ فإن كان في صحته فاضلاً عن نفسه وعياله فليس بتبذير» وإن كان في مرضه 
ويخرج من ثلثه فليس بتبذير. 

وتدل على أن التبذير فعل العبدء وكذلك التوبة» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق» وكذلك الإيتاء لذلك صح الأمر والنهي والوعد والوعيد. 


قوله تعالى: 


2< لام لوو مسر رحدل سن وسده يو لا 22ج مرج 2< حوس جحتكم دي موده 
#وَإِمًا نعرِضَنَ عنهم بتَِعْاءَ رحمةٌ من يك ترجوها فقّل لهم مولا مَسُورًا (2) لا بعل 
ممع ملحدية 00 ره مه صوام دح لول سير ير ص وا جه و مه 
يدك معلولة إِك عنقك لا بسطها كل البسط فتقعد ملوما تحْسورا () إن 93 
دو وإلى< يي اس لماسسي لماج و م 7 م 9 
بسط ألْرَرْقَ لِمَن يِمَهُ ويَفَِرٌ إِنّهُ كن بعبادو- حرا بصب 2 » 


الإعراض: صرف الوجه عن الشيء» وقد يكون عن”* قلى» وقد يكون 
للاشتغال بما هو أولى» وقد" يكون للإذلال» أعرض عنه يعرض إعراضاً. 


)١(‏ ينفقه: ينفق» و. 
)2( من: د و. 
م أكثر: -» د. 
(4) عن: على» و. 


)2( قد: اء)و. 
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والتيسير: التسهيل» وهو المعونة المسقطة عنه مشقة الفعل» واليسر خلاف 
الس 
والحسرة الككشف) :يقال حسرغن ذراعيه يحسر حشرا إذا كشف عن 
والحسرة: الغم لانحسار ما فات» ودابة حسر إذا كلت لشدة السير لانحسار قوتها 
بالكلال» ومنه: مِإإِلِكَ البِصَرٌ حَاسِئَاوَهْوَ حَسِيْرُ» [الملك: 5]» والمحسور المنقطع 
لذهاب ما في يده. 
© الإعراب 


«عنهم) الضمير فيه يعود على من تقدم ذكرهم ممن أمر بإعطاء حقهم. 
«ترجوها» لم تجزمء لأنك لم تعطة ف عطفء. ولو أدخلت حرف العطف 
ترجو تجزم بحر حر 
لقلت : ترجهاء ولكنه في موضع الحالء كأنه قال ابتغاء رحمة من ربك راجيهاء فلما 
كان ترجو في مكان راج لم يدخله الجزم . 
© النزول 


قيل: نزلت الآية في مهجع» وبلال» وصهيب» وسالمء وخبابء كانوا يسألون 
النبي َيه ما يحتاجون إليه ولا يجد متسعاًء فيعرض عنهم حياء20» فنزل: لوَإمًا 
عرضَنَ عَنّهْم4 » وذكر الأصم أنه كان يسكت قبل نزول الآية إذا لم يجد ما يعطيه» فلما 
نزلت الآية كان يقول: يرزقنا الله وإياكم» وهو قول الميسور7©. 

وعن جابر قال: بينا رسول الله وه قاعداً بين أصحابه إذ جاء صبي» فقال: يا 
رسول الله إن أمي تستكسيك درعاً» ولم يكن عنده غير قميصه الذي هو لابسه» فقال 
للصبى : «من ساعة إلى ساعة نظراء فقعدء فعاد إلى أمه» فقالت أمه: اذهب فقل له: 
إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك؛: فدخل رسول الله يَنقّةْ داره وأعطاه قميصه وقعد 
عرياناً» وأذن بلال للصلاة وانتظرء وله(" يخرج» فدخل عليه بعضهم فرآه عرياناً» 


)00( حياء: خفلا د. 
(0) الميسور: المستور» و. 
م ولم: فلم» ف 


واحلف 
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جم 2 و 2 2 


عل يدك معْلوا ولد ولد إل عنْقَكَ ول لهسا كل اسيل 


ول 


فنزل. قوله: «إولا ب 
© النظم 

يقال: كيف تتصل الآية الأولى بما قبلها؟ 

قلنا: لما أمر بالإنفاق ونهى عن التبذير بين كيفية الإنفاق عند وجود السعة» 
وكيفية صرف السائل عند عدمه. 

ويقال: كيف يتصل قوله : إن ربك يبظ ألرّرْقَ لِمَن م51 بما قبله؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

أولها: أنه نهى عن البخل ظناً أنه يستقيم المال» أو يزيد" في الرزق» 
وحن(" على الإعطاءء فإنه يعطى بحسب المصلحة. 

وقيل : حثاً على القصدء فإنه تعالى مع قدرته وغناه يراعي المصلحة» فيوسع مرة 
ويضيق مرة» ولا يجاوز حد المصلحة» فمن دونه أن يراعى الصلاح أولى» عن 
أبي مسلم .. 

وقيل : لما نهى عن الإسراف بين أنه يعطيه بحسب المصلحة» فلا يأمن أن يكون 
المعلوم أنه يضيق رزقه» وهو يسرف» فيكون بايا جيف عن القاضي . 

5 ١ 

«وَإِمَا تُعْرِضَنٌ» يعني : إن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك بإيتاء حقهب؛ ؟عند 
ا ل ا م يعني : : انتظار 
رزق يأتيك من ربك تأملهاء قيل: هو الغنيمة» وقيل: سائر ما ترجو”" الله تعالى» 
وقيل: تعرمن متهيو عنية إن ينقوا العظية على المعضية: تحكفي رنيحة من .ربك 
ترجوها لهم بالتوبة. عن ابن زيد. «َقُلُ لَهُمْ قؤلا مَبِسُورًا أي ي: اصرفهم بقول سهل 
)١(‏ أنه: بأنه» د. 


(؟) يزيد: ويزيد» د. 
5) حنا: حثاء د. 


)0( حقهم: حقوقهم» د. 
)6( ما ترجو: ما يرجواء د 


كا 
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لين» قيل: قل لهم قولاً سهلاً لينًء وعدهم عدة جميلة» إلى أن يظهر مال» عن جماعة 
أهل العلم الحسن وغيره» وقيل: قل لهم: أعطاك الله. وروي أن رسول الله وَكِ كان إذا 
سأله سائل شيئاًء فإن كان عنده أعطاهء وإن لم يكن قال: «سيرزقنا الله وإياكم»» وقيل: 
تيسر عليهم قوتهم7(" إذا دعا لهم النبي ولك عن الأصم. «وَلاً نَجْعَلُ يَدَكَ مَعْلُولةَ إلى 
عُنْقِك) هذا كناية عن قبض اليد عن الإنفاق» فكأنه جعلها إلى عنقه» وتقديره: لا 
تمسك يدك عن النفقة كالمشدودة يده إلى عنقه «وَلا نَبْسُطْهَا كُلَ الْبَسْطِ) كناية عن 
الإسراف في النفقة» أي: لا تعط جميع ما عندك وتضيع نفسك وعيالك» وقيل: لا 
تبسطها في المعصية ولا تمسكها عن الطاعة» وهو الوجه. «قْتَفْعُْدَ مَلُومًاا قيل: يلومك 
سائلوك إذا لم يجدوا عندك ما سألوك» وقيل: تلوم عيالك وتلوم نفسك7". وقيل: تلام 
بإنفاقه في المعصية «مَحْسُورًا منقطعاً بك لا شيء عندك» وقيل: تبقى عاجزاً نادماً» عن 
قتادة» وقيل: يظهر فقرك لا تجد ما تنفقه على نفسك وعيالك» عن أبي مسلم» وقيل: 
المحسور الذي دخله الحسرة» عن أبي علي» أي : تتحسر لأجل ما صنعت. 

ومتى قيل: كيف يكون من أعطى ملوماً محسوراًء ومن" يتحسر على!؛) 
الإغطاء يتحيط ثوانه؟ 


قلنا: لا يتحسر على الإعطاء» ولكن يتحسر بخلل العيال أنه لم يرم شعثهم . 
«إِنَّ رَبك يَبْسْط الرّرْقَ لِمَْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُا أي: يوسع ويضيق بحسب المصلحة إإِنَهُ 
كَانَ بعِبَادِِ خَبِيرًا بَصِيرًاا أي : عليماً بأحوالهم يدبر فيهم بحسب ما يرى. 
© الأحكام 


تدل الآية"» على أن من آتاه سائل ولا يجد ما يعطيه يجب.أن يصرفه على وجه 


)١(‏ قوتهم: قلوبهم» و. 

(؟) تلوم عيالك وتلوم نفسك: تلوم نفسك وتلوم عيالك» د. 
[فية تتحسر لأجل. . . محسور ومن: - » د. 

(5:) على: عن» د. 

(0) الآية:د3 د. 


متحلف 
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حسن مع العزم على إعطائه لو وجدء وهذا من التأديب العجيبء لأن هذا القول 
يقوي قلب الفقير"" . 

وتدل على وجوب الاقتصاد والمنع من البخل والإسراف» وبين العلة فيه أنه يقعد 
ملوماًء يلام في إنفاقه من غير حقهء ويتحسر عند( الحاجة إليه» والبخل في الشرع 
منع الواجب» والإسراف أن ينفق في غير ما يبيحه الشرع» فيدخل فيه جميع ما بينا. 

وقيل: وتدل على أنه يدبر الخلق بحسب مصالحهم. 

وتدل على وجوب الثقة به والتوكل عليه في حال العسر واليسر. 


قوله تعالى: 
دب رج غوه و لرطجوى بر رسف اي رحدوه مي 0.ء 2 > 
ل حَنْيَهَ ملق خَنْ درفم وَإيَاٍْ إِنَّ مَلَهْرَ كاد خط رأ 
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جه 3 2 0 ا 7 6 اج ري م<شيرة مي< 0 
(() ولا كر و لاف إِنَمُ كان قحس وسَاءً سيبلا 99 لا تقتلوا الْتف ألو 


و مو لاج وام 2ح سر وم و+ دم يح يرم موسم نحط 


حرم 5د إلا يلق وكن ويل تطفوها قد ذا لله لطم سرف في الْقَتَلٍ 
وى سه >.ي + 0 


© القراءة: 


قرأ أبو جعفر وابن عامر: «خَطأ» بفتح الخاء والطاء والقكة قن و1 ب" وقرأ 


ابن كثير : «خطأ» بكسر الخاء وفتح الطاء ممدودة» وقرأ الباقون بكسر الخاء وجزم 
الطاء وفتح الوسر مققور7 1 وكلها لغات بمعنى واحد. 

وقرأ حمزة والكسائي : «ولا تسرف» بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء يرجع إلى 
الولي» وقد تقدم ذكره في قوله : © لِوَلِيَوء سطنئا» . 
)00( الفقير: السائل» د. 


[(9ة) عند: عن» د. 
(*9) ممدودة: ممدود د. 


)0( مقصورة: مقصورء د. 


لحل 
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© اللغة 
الإملاق: الخلوص من الزاد» وهو الفقر والضر والإحواج. 
وَالمُلْقَةُ0: : الأرض لا تكاد يبين لها 0 0 والجمع : 90 وملقاكة قال 
ابن السكيت : الملق من التملق» وأصله: التبيين» يقال للصفاة الملساء ملقة» قيل: 
أملق لازم ومتعدي» أملق إذا افتقرء وأملق الدهر ما بيده. قال أوس: 
و لق فنا عدي + عام 
أي: أفسدء ويقال: إنه لمملق أي : مفسد. 
والخطأ: أصله ترك الصواب» لم كدريكون ذلك يعمد نوين عيده والخطأ بكسر 
الا سم الفعل” '» وبالفتح المصدرء وهو مثل الحَدّر والحِذْرء والفعل: 
0 حذرت الحدن حدر عن أبي مسلمء وقيل : الخطء بالكسر 
لا يكون إلا تعمداً إلى خلاف الصواب» والخَطأ يكون بعمد وغير عمد. 
والسرف: مجاوزة الحد في الفساد المجانب للحق" . 
© الإعراب 
موضع «لا تقتلوا» قيل: نصب بالعطف على (أن لا تعبدوا) وتقديره: وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه ولا تقتلوا أولادكم» وقيل : موضعه جرم بالنهى» وكذلك «لا 
تقتلوا» «إولا تَفَربوأ2 «إوسة سَبيلا» أي : ساء9" الزنا سبيلاً. 


)١(‏ والملقة: وملقة» و. 
(0) لها أثر: بها لثرء و. 


(9) ملق: ملقةء و. 
(5) البيت لأوس بن حجرء وصدره: 
ولمارأيت العدم قيدأناملي 
ديوان أوس بن حجر ص 960.» تحقيق : محمد يوسف نجمء» دار صادر» بيروت. 
)( أي :ده د. 
)0 الفعل: للفعل» د. 
[(69 للحق: للحد» و. 


)2 أي ساء: د » د. 


الللحلف 
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© النزول 

قيل: كان أهل الجاهلية يئدون بناتهم خشية الفاقة» ونكاح غير الأكفاء» وهو 
الموؤودة في قوله: «إوَإدا ألْمو,دة سْيآتَ» [التكوير: 8] فنهاهم الله تعالى» وفيهم نزلت 
الآية. 

وقال الأصم: كانوا يئدون البنات خشية الفاقة» ويئدون كل ذكر ليس فيه نفع» 

وقيل: نزل قوله: «إقلا مُتْرف ف الْمَتَلْ» فيما كانت العرب تفعله في الجاهلية 
تقتل غير قاتله» ولا يرضى حتى يقتل أشرف منه» ويتعمد الول الشريف من قبيلة0") 
القاتل فيقتله بوليه ويترك القاتل» فنهى الله عن ذلك» عن الحسنء وابن زيد. 

وقيل : نزلت فى أهل مكة» كانوا يقتلون أصحاب النبى 424 ' وهو أول اية نزلت 
في القتل» نهوا أن يقتلوا غير القاتل» عن الضحاكء وقال: هذا قبل نزول آية القتال 
في (براءة) . 

© المعنى 

ثم عطف تعالى الاوامر والنواهي على ما تقدم من قوله: #وتصئ رَيّكَ» » فقال 
سبحانه: «وَلاَ تَفْملُوا أوْلآدَكُمْ» يعني البنات «حَشْيَةَ إِمْاق؛ خوف فقرء عن ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهدء وكانوا يئدون البنات» يدفنونهن أحياء انحن نَرْرُقُهُمْ وَإِيَاكُمْ) يعني هو 
المتكفل برزقهم ورزقكم» وهو يرجع إلى الأولاد (إِنّ قَدْلَهُمْ كانَ خطنًا كَبيرَا' يعني إثمأ 
«كَبيرًاا عظيماً» والخطأ ضد الصواب لا ضد العمد «وَلآَ تَقْرَبُوا الزْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً» 
أي : معصية عظيمة قبيحة «وَسَاءَ سَبيلاًه أي : بئس الطريق الزنا «وَلاَ تَفْدُلُوا النَفْسَ الْتِى 
حَرّمَ اللُّ إلا بالْحَقٌ) إنما قال: «بالْحَقّ» لأن ما حرم قد يصير حقاً على ما ورد في الخبر 
«بزنا بعد إحصان» أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفس بغير نفس»» «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا بغير 
حق «قَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِهِ سُلْطَاناً؛ قيل: الولى من يرث عنه امرأة كانت أو رجلاً» وقيل: من 


)١(‏ قبيلة: قتلة» و. 
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يرث من الرجال والأول( الوجهء وعليه أكثر الفقهاء. اسُلْطَانًا قيل: حجة. عن 
الأصمء وقيل: قوة ولاية» وهو القصاصء أو الدية» أو العفوء عن ابن عباس» 
والضحاكء وقيل: القودء عن قتادة. «قَلا يُسْرِفَ» بالتاء خطاب للقاتل» وقيل: الولي 
القائل إلى غتبر القاتل + وقيل: الرسول7) والأكمة» ويالباء غخطات للولى :الى الْقثل» 
والإسراف فيه أن يقتل بوليه9" غير قائله» وكانوا يتعدون إلى غير القاتل عن السب 
والقريب» عن ابن عباس» والحسن, وابن زيد» وقيل: لا يقتل اثنين بواحد» عن سعيد 
بن جبير» وقيل: لا يمثل به» عن قتادة» والأصم» وطلق بن حبيب» وقيل: الإسراف 
فيه أن يفعل ما يخالف الشريعة فيدخل فيه جميع ما تقدم» وقيل: لا يقتل به دون 
السلطان» فإن القصاص إلى السلطان» حكاه الأصم. (إِنَهُ كانَ مَنصُورًا قيل: الكناية 
ترجع إلى الولي» يعني أن الولي كان منصوراً» عن قتادة» وقيل: الكناية تعود على 
المقتول» فأما نصر الولي فقيل: نصره حكم الله له بذلك» وقيل: أمره إلى" النبي وَل 
والأئمة والمؤمنين أي: يعينوه وينصروه» عن أبي علي» فيعينوه ليدفعوا إليه من عليه 
الحق يأخذ حقه» وأما نصر المقتول: في الدنيا رعو التقافي: وفي الآخرة بالثواب. 


© الأحكام 
يدل أول الآيات على النهي عن قتل الأولاد مخافة الفاقة» ويدخل فيه قتل الجنين 
في البطن بالدواء» ويدخل فيه من قتل ولد غيره ليحوز الميراث. 
وتدل على عظم حال قتل الأولاد» وأنها كبيرة عظيمة» وإذا منع الله تعالى من 
قتله غاية المنع دل أنه لا2"0 يخلده في النارء لأن قتله أهون من تخليده» فيبطل قول 
المجبرة في تعذيب الأطفال. 


)000( والأأول: وال و. 


(؟) الرسول: للرسول» د. 
فيش بوليه : وليه» د. 


9ع يفعل ما: » د. 
)0( إلى: كد 
)0 لاب ود 


لكف 
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وتدل أن قتلهم خطأ كبيراً لذلك نص على أنه كبير. 

ومتى قيل: أليس الآباء يلجؤون7" إلى ترك قتل أولادهم» فكيف نهوا عن ذلك؟ 

فجوابنا: عند خوف الفقر ونزول العوارض قد لا يكون ملجأء وقد تتغير 
الدواعي عند الأسباب والاعتقادات فيصح النهي . 

وتدل على أنه(" متكفل برزق كل أحد صغير وكبير. 

وتدل على أنه ضمن الرزق دون التوسعة فلذلك يوسع مرة ويضيق أخرى بحسب 
المصلحة . 

وتدل على أن الزنا من الكبائر» ولا شبهة في تحريمه» وأنه يتعلق به الوعيد 
والحد وانتفاء النسب» وحلده إما الرجم وإما الجلد» ولا خلاف أن الوطء في الفرج 
من غير نكاح وملك ولا شبهة زناء فأما(" في غير السبيل وفي اللواط اختلفوا. 

وتدل على تحريم قتل النفس وإباحته في بعض المواضع» وقد بينا ذلك فمنها 
المرتد» والزاني المحصنء وقاتل النفس» والقاصد لقتل غيره إذا قتله دفعاً» ومن 
خرج باغياً على الإمام» وقاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال ثم أخذ قبل التوبة. 

وتدل على أن الحر يقتل بالعبد» والمسلم بالذمي خلاف ما يقوله©؟ الشافعي. 

وتدل على أن القتل والزنا فعل العبد لذلك أوجب فيه القتل والحد» فيصح قولنا 
في المخلوق . 


«إن تقد كن منئ © تأرذا الكل إن كلم وروا بيطاي لشي 6ل 


82و 2ح ساو ٍَ ى جحتص2 على بذعو سلا يد عد ا 002:06 
حَُ ولَحْسَنُ تأوِيلا (9) ولا كَقْفُ ما 1 ك يه عِلَم إن السَّمع والبصر لْفَوَاد كل 
> مدير حو كد 


)1١(‏ ملجؤون: يلجؤونء و. 
(0) على أنه: أنه» د؛ على» و. 
(9) فأما: وأماء د. 

(4:) يقوله: يفعله» د. 
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© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «بالقسطاس» بكسر القاف». والباقون 
يضمهاء وهما لغتان نحو: قرطاس وقرطاس . 
© اللغة(١)‏ 
الأشد: أصله من الشدة قيل: لا واحد لها من لفظهاء وقيل: واحدها: شد. 
والتأويل : التفسير الذي يرجع إليه المعنى» آل يؤول أولاً إذا رجعء وأولته إليه» 
وأصله: 0ك وتك تيع 
والقفو: اتباع الأثرء ومنه: القيافة» يقال قفى يقو قفواًء وهو لفظ مشتق من 
القفاء كأنه تبع7؟) قفا المتقدم» يقال: فلان يقفو فلاناً إذا كان يتبعه في طريقه» أو 
يقتدي به في فعله» هذا قول أبي مسلم والقتيبي وجماعة من أهل اللغة» وقيل: أصله 
من القفوء وهو البهت والقذف بالباطل» قال الشاعر: 
5 6ه 0 0 8 00 
أي : التقاذف. 


© الإعراب00) 


رولكله» تَفْفْ)» جزء(١1)‏ جرم بالنهى » عن أبى مسلمء وأصله (يقفو) 000 الواو. 


6 اللغة: المعنى» ز. 

69 الأمر: الأمور,ء زءو. 
(") وخاتمته: وخاتمه. د و. 
(5) تبع: يتبع» از. 

)6( الدمى: الذي» د. 

(5) لانمل ز. 

600 يتبعن: يشعن» د. وما أثبتناه من الكشاف /١‏ 2587 وتفسير الطبري 8/ :8١‏ 
(6) الإعراب: -» د ز. 
)1( ولا: لاء د ز. 

)٠١(‏ جزم: لا جزم» و. 

)١١(‏ حذفت: حذفء ز. 


حرف 
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فأما قوله : «وَلا َقرَوا420» قيل : جزم بالنهي» وقيل: نصب بالعطف على قوله: 
وَقَضَ ريك ألا بدأ وكذلك قوله: «إوَوُْوا الكيْلَ»4 . وهؤلاء للجمع القليل في 
المذكر والمؤنث» فإذا أريد فى(" الكثير قلت فى التأنيث : هذه وتلك. قال الشاعر: 


ذم امازل مضه متولة التو :والتعيس عد اوليك الأ 
© المعنى9©) 

ثم عطف على ما تقدم من المنهيات» فقال سبحانه: «وَلاتَقْرَبُوا مَالَ اتيم إلا 
التي هي أَحْسَنُ) اليتيم من كان طفلاً لا أب لهء فإذا بلغ فليس بيتيم» قال 26 : «لا 
يتم بعد البلوغ» وخص اليتيم بالذكر وإن كان مال البالغ أيضاً حرام» لأنه أحوج إلى 
الغنم والطمع فيه أكثرء فخصه بالذكرء وأكده بالوعيد إلَا يق ِيَ أَسَمَنُ» هي حفظه 
وتنميته » ١حَّى‏ يَبْلْعَ أده أي : مجتمع عقله وزوال اسم اليتم عنه» قيل: فينان0ة) 
عشرة سنة» وقيل: الاحتلام مع سلامة العقل وإيناس الرشد (وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ» قيل: 
بالوصية7 بمال اليتيم وغيرها من الوصاياء عن أبي علي» وقيل: كل ما أمر الله به 
وتيى عد فهو مو الكهدة توقيل © :هون" الأيماة والنذون) :زوفيل نهو العهووفة بيخ 
الناس وما أوجبه على نفسهء عن الأصم. (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً قيل: مسؤلاً عنه 
للجزاء فيسأل لم نقضهء فحذف عنهء لأنه0 مفهوم الكلام» وقيل: معناه إن العهد 
وصاحب العهد كان مسؤلاًء وقيل: كأن العهد يسأل: لم نقضت؟ كما تسأل الموؤدة: 


)١(‏ ولا تقربوا: ولا تعثواء» د» ز. 
0( في: ب2 د» زْ. 

() الأيام: الأنام» و. 

(8) المعنى: ز. 

(6) ثمان: ثمانية» د. 

(3) بالوصية: في الوصية» د. 
69 من:- د. 

(4) العهود: العهد» د. 

(9) لأنه: الآيق» ز. 


فق 


سورة الإسراء 


لم قتلت؟ وقيل: مسؤلاً مطلوباً ١وَأَوْفُوا‏ لل دا كلتم ؛ يعنى أتموا(ا؟ الكيل: للثاسن إذا 
كلت(" ما استحق عليكم كيله (وَزْنُوا بِالْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيم؛ قيل: هو الميزان صغر 
أم كبرء عن الزجاج» وقيل: القبان» عن الحسن» وقيل: العدل بالرومية» عن 
مجاهدء وهذا محمول على موافقة اللغتين» وأن العرب أخذته فعريته29» وإلا فليس 
القرآن إلا عربي مبين» «المستقيم»: العدل الذي لا بخس فيه» واذَلِكَ) قيل: الوفاء 
بجا أمركم ونهيتم» وقيل: الوزن بالقسطاس وإتمام الكيل» عن الأصم'*) لك 
في الدنيا والدين من تركهء وقيل: خير ثواباً «وأ< خْسَنُ تَأويلًه عاقبة بة «وَلآ تَقْفُ مَا لَيِسَ 
لَكَ به عِلْم' قيل: لا تقل سمعت ولم تسمع» ولا رأيت ولم ترء ولا علمت ولم 
تعلمء عن ابن عباس» وقتادة» وقيل: لا ترم أحداً بما ليس لك به علمء 

ابن عباس» وأبي علي» وقيل: لا تقل في قفا غيرك شيئاًء عن الحسن. أي: إذا مر") 
بك فلا تغتبه» وقيل: هو شهادة الزور» عن ابن الحنفية» وقيل: لا تتبع أهواء9) 
المشركين ولا تسمع إلى كلامهمء واتبع العلم وما أوحي إليك». والخطاب لهء 
والمراد الجميع» ونهاهم عن تقليد الآباء والأشراف» عن أبي مسلم» وقيل: لا تفعل 
ولا تقل إلا بعلم فيدخل فيه جميع ما تقدم (إنَّ السّمْعَوَالْبَصَرٌ وَالْقُوَاة كل َوْلَيِكَ 
كَانَ عَنْهُ مَسُْولاً قيل: أولئك الجوارح تسأل عما فعل بهاء وقيل: أولئك كناية عن 
أصحاب الجوارح لأنهم مسئولون. 


© الأحكام 
دكت بومو 


تدل الآية الأولى وهو قوله : «ؤولا تَفَربوْمَالَ ألْبيبِعِ» على أحكام : 


)١(‏ أتموا: أوفواء ز. 
(5) إذا كلتم: -ء ز. 
© أم: أو ز. 

(4) فعربته: فعيرته» ز. 
() الأصم: عاصمء ز. 
)0( مر: أمرء 2 

[69 أهواء : هواء. د و. 


(6) والفؤاد: الواد» ز. 


]غ1 
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منها: نخطر التصرف في مال( اليتيم إلا بما يعود نفعه عليه. 

ومنها: جواز تصرفه بالأحسن» وهو الأنفع بأن يحفظ أو يتجرء أو يدفع بضاعة 
أو شركة» أو مزارعة» أو مضاربة ونحو ذلك مما يؤدي إلى تنمية ماله. 

ومنها: أن منع اليتيم من ماله موقوف على مدة» وهو بلوغه وإيناس الرشد منه» 
وبعد ذلك التصرف موقوف عليه وعلى إذنه . 

ومنها: أنه مسؤول0 عما عهد إليه في ذلك . 

ويدل قوله: «أوفوا» على وجوب إتمام الكيل والوزن في المعاملات7"» وفيما 
يجب عليه من حقوق العباد» فيدخل فيه المعاملات» كالمداينات» والبياعات» 
والإجارات» ويدخل فيه الغنائه27. والزكوات» فأما الشرعيات كالهبات 
والصدقات» فلا يدخل فيهء لأن كلاهما اتباع لما لا20 يعلم فيدخل فيه الكلام في 
أصول الدين وفروعه.ء والفتياء والشهادات» ويدخل فيه الغيبة» ويدخل فيه 
روايات29 الأخبار. 

ومتى قيل: أليس العلم بأخبار" الآحاد والقياس والاجتهاد مظنون وليس 
بمعلوم؟ 

قلنا: دل دليل قاطع على وجوب العمل به» فهو معلوم وجوبه» والظن في طريق 
الخبر لا في وجوب العمل . 

ويدل على شرف العلم وقوع الحاجة إليه في كل أمر. 

ومتى قيل: هل يجب هذا في أمور الدنيا والدين؟ 

قلنا: لاء إلا فيما يتعلق به تكليف» فأما طلب المنافع فيجوز أن يتبع الظن؛ 
وكذلك دفع المضار. 


)00( مال: بمال» د. 

(؟) ومنها أنه مسؤول: ومنها أنه مسؤول.. ومنها أنه مسؤول» ز. 
() المعاملات: المعلومات» ز. 

(5) فيدخل فيه المعاملات. . . الغنائم» ز. 

(0) لاتدوز. 

(5) روايات: رواية» د. 


(00) العلم بأخبار: ما يعمل بالأخبار» د. 


ا لليف 


سورة الإسراء 


وتدل على أن المكلف مسئول عما يضمره ويبصره ويسمعه» قيل: لم استمعت 
إلى ما لا يحل؟ ولم نظرت إلى ما لا يحل؟ ولم أضمرت وأردت ما لا يحل؟ 
واعتقدت2(7 ما لا يحل. 

وقول19 عل أن أقخال القلوت ببتال عنها ووجاذى عليها: 

وتدل على أن ما يفعل بهذه الجوارح فعله حتى يسأل عنه» فيصحح قولنا في 
ان 


© القراءة 


منوئةء» للدي عنه» وخصه بالذكر» وقرأعاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي : (سيئة) د بضم الهاء والهمزة» قالوا: لأنه تقدم ذكر الحسن والسيء. فبين 

ب أي : السي ا 6 وهو قراءة الحسن ويحيى 0 
0 لهذا الوجهء ولأنه يوافق قراءة أبيّ بأنه كان سيئاته» وهو لا 


يحتمل إلا الإضافة . 


)١(‏ واعتقدت: أو اعتقدت» د. 

(؟) وتدل: فتدل» ز. 

() فبين سيئه: فنهى أن يسئه» دء ز. 
(2)4 السيء الشره وز 

(5) المذكور: المذكر مكروهة» ز. 
)00( ويحيى بن يعمر: »2 ز. 

0) واختاره: فاختاره» د» ز. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© اللغة 


المرح : شدة الفرح» مرح يمرح مرحا. 
والخرق: القطع. خرّق(') تخريقاً. أي: قطعهء ورجل خرق» أي: يقطع الأمور 
التي لا ينبغي أن يقطعهاء والخرق الفلاة لانقطاع”") أطرافها بتباعدها. 
والدحر: الطرد والإيعاد» والمدحور: المطرود. 
© الإعراب 


«فتلقى») موضعه نصب لواب النهي بالفاء . 

و#إملوما نَدَحُورًا# نصب على الحال. 

و«مرحاً» قيل: نصب على التفسير» وقيل: على المصدرء و(مرحا) 29 نصب 
0 أي : مكنا موضاً: 

والألف في قوله: «أفأصفاكه"» ألف استفهام والمراد الإنكار» وإنما دخل ألف 
الاستفهام للإنكار» كأنه سأله عن مذهب ظاهر العوار لا جواب لصاحبه إلا ما فيه 
أعظم الفضيحة . 

ويقال: لم قال: «مكروهاً» ولم يقل : مكروهة» والسيئة مؤنثة؟ 

قلنا: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: كل ذلك كان مكروهاً سيئه» وقيل: هو على 
التكريرء أي: كل ذلك كان سيئة» و كل ذلك كان مكروهاً. 

وقيل: إنه يرجع إلى المعنى» لأن السيئة الذنب» وهو مذكر. 


)١(‏ خرق: خقء ز. 

(0) لانقطاع: لإيقاع» ز. 

(9) لجواب: بجواز» د. 

0( نصب على الحال. . . ومرها: - » ز. 

)6( نصب : نعت» د. 

)03 بمحذوف: لمحذوف. بء د. 

0) أفأصفاكم: أفصفاكم» ز. 

)0 كل ذلك كان مكروها. . . سيئة و: -» ب. 


اليف 


سورة الإسراء 


فأما نصب22» فإن من قرأ «سيئه» على الإضافة قال: نصب لأنه خبر (كان)22©0 
و(سيئه)(" اسمء تقديره: كان سيئه مكروهاً. وإن قرئ بالتنوين والنصب» 
فالسيئة29 2 خبر (كان)» واسم (كان) مضمر في الآية أي: كان ذلك سيئة» وكان 
للك تمفكروها. 

نصب (إناثا) (اتخذ) . 


© النزول 


قيل : نزل قوله : طأَنَأسَفهئ2") رَيْسكُم» الآية في مشركي العرب وقريش حين7") 
قالوا: الملائكة بنات الله» وذكر الأصم أن كثيراً من العرب كانوا يئدون البنات 
ويزعمون أنها إذا كانت لله فالقبر9 خير لها. 

© المعنى 

ثم ذكر أشياء أخر منها عطفاً على ما تقدم» فقال سبحانه : «وَلاَ نَمْشٍ فِي الأض 
مَرَحَا) قيل : بطراء عن أبي علي» وقيل: خيلاء وكبرا «إِنّكَ لَنْ تَحْرِقَ الأزض وَلَنْ 
تَبْلَعَ الْجِبَالَ طولا» أي : لا تصير كالجبال» فيل 0): معناه: أن تكبره لا يخرجه من 
كونه عبداً خلق من ماء مهين» فلا فائدة فيهء وقيل: إن الله لم يعط ابن آدم قوة("") 
على خرق الأرض وبلوغ الجبل» وأراد أن ينبهه على عجزه ليدع الخيلاء ويعله72") 
أنه ذليل عاجزء عن الأصمء وقيل: أراد أنك لا تبلغ مما تروم كبير مبلغ» كما لا 


لل وقيل: إنه يرجع. . . فأما نصب: - » ز. 

(؟) كان: كاء ز. 

ليه وسيئه : والسيئة» د. 

5( فالسيئة : بالسيئة» د. 

(0) خبر كان. . . فالسيئة: آ» ب. 

(5) أفاصفاكم: أفصفاكم» ب. 

(0) حين: -ء زء حتى» وء وكتب فوقها: حين ظ. 
)0 فالقبر: فالصبرء ز. 

(9) قيل: وقيل» ز. 

)٠١(‏ قوة: قدرة» د» ز. 


)0001 ويعلم: ويدل.» ز. 
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يمكنك خرق الأرض وبلوغ الجبال» وهذا مثل ضربه الله تعالى» إنك لا تخرق 
الأرض تحت قدميك27©, ولا تبلغ الجبال بتطاولك كل ذَلِكَ كَانَ سَيِمْهُ عِنْدَ رَبَكَ 
مَكرُوهَا على قراءة الإضافة فكل ذلك كناية عن جميع ما تقدم ذكره'(" من المتحسنات 
والمقبحات من قوله تعالى(": لوَقَصَى رَيْكَ4 إلى ههناء فكأنه قال: جميع ذلك ما كان 
منها سيئة ومعصية فهو مكروه لله تعالى يكرهها ولا يريدهاء وعلى قراءة التنوين 
فكل7» ذلك عبارة عما كان في المذكور من0"» المقبحات» كأنه قال: كل سيئه فهو 
مكروه [عند] الله" تعالى» أي: كل ما أردنا”"" من السيئات فهي مكروهة «اذَلِكَ) 
الذي ذكرناه وبيناه «مِمًا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبْكَ مِنَ الْحِكْمَةِ) من العلم» قيل: القرآن» 
وقيل: الدلالات9" الموجبة للعلم بالمأمور" به والمنهي» وغير ذلك من الأخبار 
والواجبات والمحسنات والمقبحات» وقيل: من الحكمة» أي: المحكمء حكاه 
الأصم . 

ثم أعاد("١2‏ ذكر("2 الشرك تنبيهاً على عظم حاله""2. فقال سبحانه وتعالى: 
وو 0 عو ا و لل ال و ادن 7 5 ٠.‏ ل ده 5 
«وَلا تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَهَا نكر قيل 209 : لا تعبد معه غيره» وقيل: لا تصفه بالشريك 
«فتَلمم 0 إذا فعلت ذلك أيها المكلف ألقيت «فى» نار + جَهَنَمَ مَلومًا» قيل: 
اللوم اللعن والذمء عن أبي علي» وقيل: يلومك الله والملاتكة والمؤمنون» وقيل: 


)١(‏ قدميك: قدمك» د. 

69 ذكره: -» ز. 

(0) تعالى: -آ» ب. 

(5) ذلك ماكان.. . فكل: -» ز. 

)6( من: في» ز. 

(5) مكروه عند الله: مكروهة لله» ب» د. 
00 أردنا: أعددناء زء عددنا: ب)» د. 
)00 الدلالات: الدلائل» زء د. 

(9) بالمأمور: بالأمور» ز. 

)٠١(‏ أعاد: أعاد إلى» ز. 

)١١(‏ ذكر: د-» زء. 

6 حاله : حالهاء بء دءز. 

000 قيل لا تعبد معه. . . قوله سبحانه أي : ع و 
)015 أي : 0 


الخرف 
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تلوم نفسك على ما سلف منك من الذنوب ولا ينفعك «مَدْحُورًا؛ قيل: مطروداًء عن 
ابن عباس وغيره من أهل العلم. «أَنَأُضْفَاكُمْ رَبْكُمْ» أي: أخلص لكم البنين وجعل 
البنات بينه وبيتكم شركة(2» وقيل : معناها استخبر هؤلاء المشركين اتخذ من الملائكة 
بناتاً وأصفاكم بالبنين! وقيل: معناه: اختار لكم صفوة البنين واتخذ هو غير الصفوة» 
عن الزجاج» وإنما وبخهم بإضافة البنات إليه وإن كان إضافة البنين أيضاً لا يجوز لأنه 
رد عليهم طريقتهم في أن لله بنات» وكانوا(" يأنفون من البنات حتى كان بعضهم 
يئد" (إِنّكُمْ لَتَقُولُونَ قَؤلا عَظِيمًاا أي: كبيراً(» في:الإثم واستحقاق العقوبة» عن 
أبي علي» وقيل: عظيم في مخالفة العقول والأدلة» وقيل: عظيم في الفرية» عن 
الأصم وقيل: عظيم في الاستحالة. 
© الأحكام 


يدل قوله : «إوَلَاتمّشش» على قبح الكبر» والنهي عنه» وتنبيه على أنه عبد ضعيف 

عاجز فلا ينبغي له أن يتكبر. 
5 0 ا 1 

ويدل قوله: «إملٌ دَلِكَ من سِنعُه, عند ريْكَ مكْرُوَهًا4 على أنه تعالى يكره المعاصي» 
وإذا كرهها لا يريدها لاستحالة أن يريد الشىء ويكرهه» فيبطل قول المجبرة فى 
الإرادة» وإذا لم يردها دل أنه ليس بخلق لهء فيبطل قولهم في المخلوق. 

وتدل على أن صفة الإرادة والكراهة من صفات الأفعال وليست من صفة الذات» 
ولذلك يصح أن يوصف بها وبضدها بخلاف العلم والقدرة والحياة والوجود»ء فيبطل 
قول النجارية: إنه مريد لذاته» وقول الكلابية : إنه مريد بإرادة قديمة» ويصحح قولنا: 
إنه مريد بإرادة محدثة. ولا شبهة أنه تعالى ليس بمحل للحوادث فتحله» ولو حل غيره 
لاختص بهء فلم يبق إلا أنه يوجد لا في محل . 
)١(‏ شركة: مشتركة» د. 
(؟) وكانوا: فكانواء» د. 
فيه يئد: في هامش (ب): يؤدهن. 


(5) كبيرا: كثيرأء د. 


لحلضف 
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وتدل على أنه تعالى هريد وكاره حقيقة(١)‏ خخلاف ما تقوله البغدادية. 
ويدل قوله: 9إدَلِكَ مِمَآ يسح إِلَكَ رَيْكَ4 أن القرآن كلام الله أوحى به إلى 
رسول الله يخ2"7. فيدل على أنه كلامه.ء خلاف قول الباطنية أنه كلام رسول 


إل 0 , 
ويدل على حدثه9؟ لأن القديم لا يصح أن يوحى به وينزل. 


ويدل قوله : «إعلٌ لِك كانَ ِنع عند ريْكَ مَكرُوهًا4 أنه لا يجوز أن يضاف إليه تعالى 
ما لا يرتضيه لو أضيف إليهء وهذا" أبلغ ما يكون في الرد على المجبرة» لأنهم لا 
يرضون"" إضافة القبائح إليهم'"؛ ثم يضيفونهال» جميعهاا"" إلى الله تعالى؛ 
ويقولون: خلقها وأرادها وقضاها وقدرها وزينهاء وأضل عن الدين والإيمان ولم 
يردهاء وبعث الرسل وأراد أن لا يقبلوا منهاء بل أراد قبلها وتكذيبها وكل كفر وفاحشة 
في الدنيا فهو من الله تعالى» ولا تأثير للعبد في إيجادها(”'2» وإذا ضاق" بهم الأمر 
ورأوا أن مذهبهم يؤدي إلى بطلان الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والثشواب 
والعقاب» وبعثة الأنبياء والرسل والمواعظ» تعلقوا بلطف لا طائل تحته إذا استفسر 
ففسر("" قالوا: إنه كسب لنا وإن كان خلقاً له تعالى» فقلنا لهم: فما معنى قولكم: 


)١(‏ حقيقة: +2 ب»ء د. 

(؟) صلى الله عليه وآله وسلم: +» بء د. 
() صلى الله عليه وآله وسلم: +2 د. 
(8:) حدثه: حدوثه» ب. 

(05) وهذا: فهذاء ب. 

(1) يرضون: لايرتضون» ب. 

00 إليهم: إليه» و. 

(4) يضيفونها: يضيفون» ب» د. 

(9) جميعها: جميعاً» ب» و. 

)٠١(‏ إيجادها: اتخاذهاء د. 

)1١(‏ ضاق: ضاقت» و. 

)1١(‏ ففسر: فيفسرء د. 


دقرف 
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كسب» دعوا اللغة العربية وبينوا في الفعل إبراء العبد ليضاف7'" إليه؟ فلم يمكنهم»ء 
ومذ زمان طويل نحن نطالبهم بأن يعقلونا معنى الكسب فلم يحصل إلا أن الفعل حله 
مع القدرة عليه» فنقول لهم: م(" معنى عليه» أعلى7" إيجاده؟ فهو ما نقول» فقالوا: 
لاء بل على اكتسابه» فقلنا لهم : هو ذا تفسرون الكسب بالكسب. 

ثم يقال لهم: إذا كان الفعل والقدرة كلاهما يوجدان معاًء ويعدمان معاء 
وكلاهما من خلق الله تعالى فلم صار الفعل بأن كان كسباً للعبد أولى من القدرة.. 

ثم يقال لهم: هب أن الكسب مفعول7؟) هل يقدر العبد على اكتسابه إذا لم يخلقه 
الله تعالى» فمن قولكه7©: لا فنقول: فهل7" العبد إلا مجبور» فقد عاد مذهبكم إلى 
مذهب جهم. 

ويقال لهم: هل يصح أن يخلقه7" الله تعالى حتى يكسبه العبد فقالوا: لاء فقلنا: 
هل يكسبه9" العبد حتى يخلقه الله تعالى؟ قالوا: لاء قلنا: فهذا هو الشركة» تعالى الله 
عن قولهم علواً كبير0ة . 
قوله تعالى: 
وعد صَرَهَا في هذا لمان لِيدَوأْ وما يريدم إلا ورا (9) قل لو كن مع لَه 

00 


-_ 
2 2 0 - مه ار ىح جحي وه مدر 4 كيم دير رد 
كا يعون إذا انمأ إل وى لمشي سيلا 9 سبحم وتعل عا يقولون علوًا كيرا 
70 مسرو جو سدم و دم رصع عو 2026 3 2 2 ص 2 0 ودى.و سه 70 0-1 
وغ نسيح له السموات السَبع والارض ومن فين ن من شيَءٍ إلا سبح بحرو ولكن لا 
لح ارح اك سي سا يري ج22 
تفقهون تسبيحهم إِنَمٌ كان حَليمًا غفورا 29 


)١(‏ ليضاف: يضاف» د. 

(؟) ما: فم د. 

ليق عليه أعلى : غلبت الحلي» د 
(5) مفعول: معقولء د. 

)( قولكم: لهمء د 

)0( فهل: هل» د. 

49 يخلقه: يخلق» بء دء ل» و. 
(4) يكسبه: يكسبء» بء ل. 

(9) إلى هنا نهاية النسخة د. 
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© القراءة: 


قراءة القراء: «صرّفنا» بالتشديد على التكثير» وعن الحسن : «صرفنا» بالتخفيف. 

وقراءة('2 حمزة والكسائى والأعمش : «ليذْكُروا» ساكنة الذال مضمومة الكاف» 
وفى سورة «الفرقان) مثله» وقرأ الباقون: «ليذّكروا» بفتح الذال والكاف وتشديدها 
على معنى ليتذكروا أدغمت التاء فى الذال. 


واختلفت القراء في قوله: ظكا(" مولت إسبحته. وتَعلل عن بَفُولُون. «اشيخ له 
َلتعوتُ السّبَعُ 4 فقرأ ابن كثير ثلاثة بالياء: «لوكان معه آلهة كما يقولون» حكاية عنهم 
«سبحانه وتعالى عما يقولون «يسبح» بالياء للحائل بين الفعل وبين7" التأنيث. 

وقراءة حمزة والكسائي وخلف بن هشامء كلها بالتاء في الأولين (تقولون)؛ 
و(تقولون) على الخطاب» و(تسبح) لتأنيث السموات» وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر 
وأبو بكر عن عاصم في الأولى بالتاء على الخطاب, والثاني على الحكاية بالياء»ء وفي 
الثالث بالياء220 لما ذكرنا من الحائل بين الفعل والتأنيث» 

وقرأ أبو جعفر7 ويعقوب الأولى بالتاء» أي: قل لهم: لو كان معه آلهة كما 
تقولون» وفي الثاني بالياء «سْبحته, وتلل عمًا يلون حكاية للنبي وَل عنهمء «تسبح» 
بالتاء90) لتأنيث السماوات» وقرأ حفص عن عاصم: «كما يقولون» و«عما يقولون» 
بالياء على الحكاية» «تسبح» بالتاء ين ذكرنا. 


© اللغة 


الابتغاء: الطلب» وهو افتعال من البغىء يقال : ابتغى ابتغاءً . 


)١(‏ قراءة: وقرأء ل. 

(؟) وكما: عماء ل. 

69 بين: -» ل 

(5) وفي الثالث بالياء: -ء ل. 
(5) جعفر: عمروء ل. 

(5) بالتاء: ء ل. 

00 لما: كماء ل. 
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والتسبيح : التنزيه » سخ يسييم 217 تيسبيساً. 
وتعالى من العلوء وإنما قال: «علواً» ولم يقل: تعالياًء كقوله: «وَيمَّل0" نه 
تيلا [المزمل : 4] لأن المعنى واحد.ء وكلاهما مصدران» وقد يعجيء المصدر من 


غير لفظ الفعل كقوله: وله أذ بسك من لاض بنك [نوح : /ا١].‏ 

والفقه: العلم بالشيء» يقال: فقهت الحديث7" أفقههء وكل علم بشيء فقهء ثم 
اختص به علم الشرع فقيل للعالم به: فقيهء ولذلك7 لا يقال لله تعالى: فقيه؛ لأن 
الفقه في العرف اسم لعلم يحتاج فيه إلى الاستنباط . 

والحليم: من الحلم فعيل بمعنى فاعل» وضده: السفيه. 

© الإعراب 

«سبحانه) نصب لأنه مصدر إلا أنه لا يستعمل إلا مضافاًء وقد جاء مفرداً في الشعر: 
يدانا اليبانا تسرام اسه اجر ولي 

هما جبلان. 


م 5 
«حليما» نصب لآنه خبر كان. 


© النظم 
ويقال: كيف يتصل قوله : محلم عَتُرط4 بقوله: إلا لفمَهُونَ تَبِحَهُمٌ» ؟ 
قلنا: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه راجع إلى قوله: «سبحانه» أي20: سبحان الحليم الغفور» وتعالى 
عما يقولون. 
6 يسبح ٠:‏ +2 ل. 
(69) وتبتل : تبتل» ل 
(*) الحديث: الشيءء ل. 
0( ولذلك: وكذلك» و2 ل. 


(5) البيت لأمية بن أبي الصلت» انظر: لسان العرب» مادة (جمد). 
(5) إلى هنا نهاية السقط في (ز)» وقد أشرنا إلى بدايته قبل خمس صفحات تقريباً. 
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وقيل: يتصل بم(" قبله أي : سبحان الحليم يمهلهم مع كذبهم'" وينعم عليهم 
مع إصرارهم» ثم يغفر لهم إذا تابواء لأن قوله: «لا تفقهون9» يتضمن ذلكء» كأنه 


© المعنى 


ثم احتج تعالى على من تقدم ذكرهم» فقال: «وَلَقَد صَرَّفْنَاه كررنا الدلائل", 
وفصلنا العبر والأمثال «فِي هَذَا الْقُرْآنِ؛ وحذف ذكر الدلائل والعبر لعلم السامع به 
ولدلالة"2 الكلام عليه (لِيَذّكَرُوا؛ أي: ليتدبروا ويتفكروا فيها فيعلمون الحق «وَمَا 
يَزِيدُهُمْ إلا تُفُورًا يعني: لا يزيدهم القرآن والتذكر «إلأَ تُقُورَاه ذهاباً عن الحق 
وتباعداً» ولما كان نفورهم عند نزوله جاز أن يضاف إليه» كما يقول الواعظ: كم 
وعظتك فما زادك موعظتي إلا إصرار)0 . 


ومتى قيل : لِمَ ازدادوا نفوراً عند مشاهدة الدلائل والآيات!9)؟ 

قلنا: لاعتقادهم أنها شبه وحيل”*'2» وقلة تفكرهم فيهاء وهذا كالمبتدعة تعتقد 
في دلائل أهل الحق أنها شبه وحيل» وإذا ذكر له نفر عنه. 

«قُلْ؛ يا محمد لهؤلاء المشركين» وقيل: قل يا(" أيها السامع» أو" أيها 


)0 بما: مات ب. 

(؟) الحليم يمهلهم مع كذبهم: - » ز. 
(0) لاتفقهون: ل بء زء ل. 
0( أمر : أمورء ل. 

(4) الدلائل: بالدلائل» ز. 
(5) ولدلالة: ودلالة» ز» ل. 
44 كم: كماء زء و؛كاءب. 
0 إصرارا: صراراء» ل. 

(4) والآيات: الآيات» ل. 
فل وحيل: -» بء زء ل. 
دلق ياء: زء» ل. 

0١0‏ أو: وءاب. 


املكف 


سورة الإسراء 


الإنسان» فإنه يجب على كل مكلف أن يحتج عليهم بذلك؛ عن أبي مسلم. «لَّؤْ كان 
مَعَهُ 4 آلِهَد) أي : مع الله «كمًا يَقُولُونَ» أنتم وهم على القراءتين «إذآ لابتعَا إلى ذِي 
الْعَرْشِ سَبيلاً» قيل: لطلبوا الآلهة إلى رب(" العرش طريقاً تقربهم7" إليه لعلوه 
عليهم. وعظمته تدهم والتمسوا الزلفة عنده» عن قتادة» والأمء والزجاجء 
وقيل : 'الابنتَعَوًا إِلَى ذِي الْعَرْش7" سَبِيلاً إلى مقاومته» كقوله : وين فيما َال إل 
نَهُلتسَرَئَاه [الأنبياء: ؟7]» عن الحسن وجماعة» وهذا إشارة إلى ليل التمانع» 
وهو العمدة في نفي الاثنين» لذلك7©؟ قلنا: إن هذا الوجه أولى. 


ثم نزه* نفسه فقال: «سُبْحَانَهُ؛ أي: تنزه9 «هَمّا يَقُولُونَ». وتعالى عن قول 
هؤلاء «عُلُوًا كبِيرًاه» «تُسَبّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَبْعُ' قيل: أراد من يعبده من أهلهاء عن 
الأصمء وقيل: تنزهه بما يدل" على تنزيهه من كونه إلهاً واحداً لا شبيه له» عن 
أبي علي وغيره» وهذا أولى لأن الآية عامة «وَالأَرْضٌ» أراد الأرض 2" السبع» فاقتصر 
على أحد اللفظين لعلم السامع ودلالة الكلام عليه» وقيل: تسبح له الجمادات 
والحيوانات أجمع قولاًء وهذا لا شيء2) لأن2"'0 من ليس بحي لا يصح منه النطق 
والتسبيح» وكذلك كل" ما لا(" يعقل» ولأن التسبيح من طريق الدلالة أقوى» 
لأنه يؤدي إلى العلم والتمدح به أعظم, والدلالة فيه أكبر» لأنه يدل على جميع 


)١(‏ رب: ذيء زءل. 

() تقربهم: يعذبهم» زء ل. 

(9) إلى ذي العرش: ‏ » ب» و. 
(5:) لذلك: كذلك» ب» و. 

(5) نزه: نزههء از. 

(5) تنزه: متنزهء بء و4 تتنزه از 
[(69 تنزهه بما: تنزيهه بماء تدل» زء ل؟؛ شريعته مما تدل؛ ب؛» و. 
(4) الأرض: للأرضء» ز. 

(9) لاشيء: -ء ز. 

)٠١(‏ لأن: لأنه» ل 

)١١(‏ كل:-ء ل. 

)١١(‏ مالا: من لاء زء ل. 


يتقف 
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صفاتهء والقول بخلاف ذلك. «وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِه) أي : يدل على تنزيهه 
بآثار قدرته «بحمده) أي : ويدل على أنه المنعم فكأنه يحمذده» فآيات(1) صنعه تدل 


على صانع حكيم منعم على خلقه؛ وقد جاء مثل ذلك في كلام العرب» قال الله(" 
741 ين انيت > [فصلت: ؟١]ء‏ وقال الشاعر: 


تعالى 0" : ممالا 
تتلا الوص وَقَال يي 


وقال آخر: 


فقاليك ل عبان ا ار 0 


وقال تعالى: «إوتفُولٌ هلين مَرِس» [ق: »]7٠‏ لاض جحي ك بابتور 
من”" آثاره فكأنه ينطق بذلك» وقد قال بعضهم: سل الأرض من شق أنهارك» وغرس 
شيمارك وأينع ثمارك؛ فإن لم تجبك حواراً أجابتك اعتبار. وقيل: أراد به 
الأحياء» عن الحسن. (وَلَكِنْ لآ تَفْقَهُونَ نَسْبِيِحَهُمْ» أي: لا تعلمون ذلك لأنكم لا 
تتفكرون فيها (إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا؛ يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وعنادهم بنعم 
الله غيره"'2» عن الأصمء وأبي علي. «عَفُورًا؛ يستر عليهم ما يقولون» وقيل: 


يعفو''2 عنهم إن تابوا. 


)١(‏ فآيات: بآيات» زء ل. 
(؟) الله: ى ل. 
9) تعالى: -» زء ل. 
(5) قالتا: + ب»ء ز. 
)2( أثينا» سه 3+ 
(5) عجز البيت: 
مهلارويداقدملأت بطنى. 

انظر تاج العروسء. اللسان» الصحاح» مادة: «قول» قطط». ١‏ 

0) تكملته: 
فقالت لهالعينان سمعاوطاعة وحددتاكالدرلمايئقب 

63 من: في »2 زءل. 
(9) حوارا: أحوراء ز؛ جؤاراً» ب؛ أحواراً» ل 
[(613) وعنادهم : وعنادهم بنعم الله غيره» ب» و. 
)١١(‏ يعفو: يعفر» ب» و. 


للح 
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© الأحكام 

يدل قوله: «ليذكروا» على أنه أراد من الجميع أن يتذكروا خلاف قول المجبرة . 

وتدل على وجوب النظر في الأدلة خلاف قول الحشوية. 

وتدل على أن العلم مكتسب خلاف قول7() أصحاب الضرورة. 

ويدل قوله: ظلَوْكنَ مُه َه على دلالة التمانع بأنه لو كان قديم ثان لوجب أن 
يكون قادراً لاشتراكهما في صفة القدم» ولو كانا قادرين صح من كل واحد منهما") 
أن يريد خلاف ما يريده الآخرء فحينئذ لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن لا يحصل 
مرادهماء وفيه نفي الواحد» أو يحصل مرادهما ويؤدي إلى اجتماع الضدين» أو 
يحصل مراد أحدهماء فهذا التقدير بين أن أحدهما هو القادر الذي لا نهاية لمقدوره. 
والآخر مقدوزاته'نتاسيةه و15" بجوو آن يكو اله بينانه0؟ نا21؟ وإن مم "على 
ابتغاء الزلفة9 كأنه0© احتج عليهم بأنه لو كان معه آلهة أحياء لالتجؤوا إليه وتقربوا 
فإنهم أحق بذلك . 

ويدل «سبحانه» على بطلان الجبر والتشبيه وإضافة القبيح9" إليه. 

وتدل على أن كل شيء يدل على الصانع وصفاته إما بنفسه ككونه”"'" قادراً 
عالم30 "ل أو بواسطة 0 عا موجوداء مركا نينا تعر + 


)١(‏ قول:-ءز. 

(0؟) منهما: + زء ل. / ٠‏ 
() مقدوراته متناهية ولا: مقدورا بهما متناهية فلاء ز» ل. 
69 سبحانه : -» ل. 

)6( ثان: ثاني» ز. 

(5) حمل: يحملء زء ل. 

0) الزلفة: الراية» ل. 

(0) كأنه: كان» زء ل. 

6 القبيح: التسبيح» ل. 

)٠١(‏ ككونه: لكونه» ز. 

)١1١(‏ قارداً عالماً: عالماً قادراً» ل. 

)١١(‏ ككونه: لكونه» ز. 
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قوله تعالى: 

م 1 7 54 22-4 مسوم 6م25 2 وى غك بو يد وى 2 
ووَدًا قَرأت الْفَرَءان جعلنا بِيْنَكَ وبين لين لا يمن الآخْرَة انا تَسْعُو (9 
ول صٍّ ليم 2 أن يشدهرة وف ديم وق 0 رت رَيّكَ فى فيان وعد 


جو 3 مه د م ار اج و ييه 2 


ل ا ا 0 
ول امون إن مَيْعُونَ إلا ربلا تتخنا © أظلر ين سب صَوَيوَا لك الَْمْمَالَ 


مَصَلُوا ملا يغوي 0 29 


05-8 
سس 
1 


© اللغة. 
الستر: تغطية الشيء» .ستر يستر ستراً فهو ساترء والشيء مستور. 
والأكنة : جمع كنان» وهو الغطاء» ومنه: المكنون المصون في كنانه. 
والوقر: الثقل في الأذن» وبكسر الواو: الحمل22(7» والأصل فيهما الثقل» إلا أنه 
خولف بين البنائين27 للفرق . 
ونفوراً: جمع نافر كشهود وشاهدء وهو الذي ينفر عن الشيء تكرهاً9” . 
© الإعراب 
نصب «مستوراً» لأنه صفة للحجاب» وقيل: بدل عن الحجاب» عن أبي مسلم . 
و«نفوراً؛ مصدر أخرج من غير لفظهء لأن قوله: «ولوا» أي22: نفرواء كأنه 
قيل9©: نفروا نفوراً» فيكون نصباً على المصدرء وقيل: نصب على الحال بتقدير: 
ولوا نافرين. 


)0( الحمل : والحمل» ز. 

(١؟)‏ البنائين: التائين» ز. 

ليش وهو الذي ينفر عن الشيء تكرهاً: - » ل. 
(58) أي: بمعنى» زء ل. 

(0) نفروا كأنه قيل: +» ل. 


ححفقف 


سورة الإسراء 


وقبا 07) «وقراً؛ نصب ب «جعلنا». وكذلك «أكنةاء كأنه قيل : جعلنا على قلوبهم 
أكنة و جعلنا في آذانهم وقراً. «أَنْ يَفْقَهُوهُ) أي : زعاد0") يفقهوه . 
© النزول 
قيل: نزل قوله: #وَإدَاكَرأَتَ الْمُرءانتَ7")» الآية0؟ في قوم كانوا يؤذن النبي 6 
بالليل إذا تلا القرآن وصلى عند الكعبة» وكانوا يرمونه بالحجارة» ويمنعونه عن دعاء 
الناس إلى الدين» فحال الله بينهم وبينه حتى لا يؤذونه» عن أبي علي » والزجاج . 
وقيل: لما قالوا: مالا سَمَعُوأ دا ْوَلَو [فصلت: 5؟] منعهم الله*© عن ذلك . 


0 


وقيل : نزل70" قوله: «ِأإِدْيقُولُ امون إن تيون إِلَارَملَا حرا في جماعة من 
مشركي قريش اجتمعوا وتشاوروا لما دعاهم النبي ولي ثم قاموا وتفرقواء وهم: 
أبو جهل» وزمعة بن الأسودء وعمرو”" بن هشام» وحويطبء فقال بعضهم: ما 
يقول9© محمد ليس بشيء» وقال أبو جهل: ما هو إلا مجنون» وقال زمعة: هو 
شاعر»ء وقال حويطب: هو كاهنء ثم أتوا الوليد بن” المغيرة وعرضوا عليه فقال: هو 
ساحرء ففي ذلك نزلت هذه الآية!". 


© المعنى 
لما تقدم قوله: ##صَرَفَان هُذًا لْفرّانِ# بين حالهم عند قراءة القرآن» فقال 


)١(‏ وقيل: ى ل. 

(0) لثلا: لأنء بء ل و. 

(9) القرآن: القرآن وحده. زء ل. 

(5) الآية: بى زه ل. 

(0) الله: دء ل. 

(5) وقيل نزل: ويدل» ز. 

(0) وعمرو: وعمرهء ز. 

)0 مايقول: مايقوله» زْء ل. 

(9) الوليد بن: الوليد بن الوليد بن» ب. 

)٠١(‏ في ذلك نزلت هذه الآية: فنزلت الآية في ذلك» ز؛ فنزلت هذه الآية» ب. 


اليف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


معان إن قَرَأْتَ الْقُرْآنَ؛ يا محمد ١جَعَلْنَا‏ بَيئَكَ وَبَينَ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرَةٍ 
حِجَابًا مَسْتُورَاه قيل('): منعناهم عند قراءتك القرآن20» وجعلنا بينك وبينهم حجاباً 
ساتراً» عن أبي علي» قال القاضي: وهو الأولى لأنه حمل(" اللفظ على حقيقته 
والسبب المنقول فيه» وقيل : هو ذم لهم وتشبيه أي : كأن بينك وبينهم حجاباً عن أن 
يدركوا ما يأتي به من الحكمة في القرآن فيتتفعوا به وقيل: جعلنا بينك وبين مشركي 
رين حجاباً انعا أن بتالولة يق 19 فلا يقدروا على منعك حتى تبلغ الرسالة» عن 

الأصمء وقيل: جعلنا بينك وبينهم حجاباً لا يرونك فيؤذونك”*2 ويقتلونك» وقيل: 
جعلنا بينك وبينهم7 فرقاً» والحجاب ما فرق بين الشيئين» ومعناه: باعدنا ما(") 
بينك97 وبينهم» فهو لك وللمؤمنين معك شفاء وهدى لقبولهم والعمل بما فيه 
وللكافرين لما جحدوا فهو في آذانهم وقراً وهو عليهم عمى» فهذا هو الوقر 
والحجاب» عن أبي مسلم. «مَسْتُورَا قيل: حجاباً مستوراًء أي: ذلك الحجاب 
مستورة”' عن أعين الناس» وقيل: هو بمعنى ساتر كما يقال مشتوم(' بمعنى 
ا ')» وميمون بمعنى يامن» وزيفه أبو مسلم» وقال: هو تأكيد للحجاب» 
والحجاب والستر واحد» تقديره: حجاباً مستوراًء والمستور والستر واحد2""2؛ فكأنه 


)١(‏ قيل: فقيل» ز. 

(0) القرآن: #-» ل. 

() حمل: حمل على و. 

(4) بكر: بسوءء زء ل. 

(4) فيؤذونك: فيؤذوك؛ ل. 

(5) حجاباً لا يرونك. . . بينك وبينهم: - » ز. 
0) ماد بجي زءل. 

(0) بينك: بين» ل. 

(9) هو: + ل. 

)٠١(‏ أي ذلك الحجاب مستوراً: » زء ل. 
)١١(‏ مشتوم: مشوم» ز. 

6 شاتم : اعم تِ / 

(1) تقديره حجابا مستورا والمستور والستر واحد: - » زء ل. 


ففف 


سورة الإسراء 


قال: ستراً مستوراً» كقولهم: حجراً محجوراًء قاله أبو مسلم. «وَجَعَلْنَا َلَى قُلْوبهِمْ 
أكنَّد) غطاء «أَنْ ة يَفْقَه يَفْقَهُوُ» يعلمو.( ٠»‏ قيل : جعلنا بالحكم أنهم بهذه المنزلة» ذماً لهم 
على(" الامتناع من تفهم الحق والاستماع(" إليه عداوة له؟» عن الحسن وجماعة» 
وقيل: إنه منعهم عن ذلك في وقت مخصوص لئلا يؤذوا النبي يلل عن أبي علي» 
وتسنماة أكنة ووق را اتساع)0*»» وإلا كان يسمع بعضهم من0' بعض ود يفقه9©, عن 
ابي علي وقيل : صار القرآن لاستثقالهم استماعه والنظر فيه ولما فيه من الرد عليهم 
وقراً في آذانهم» وعمى في أعينهم » وغطاء على قلوبهم. وأضاف7 ذلك إلى نفسه 
لأنه حصل!"" عند إنز زاله0" "2 القرآن» كما يقال: ما زادتك موعظتي 0" إلا شرأًء عن 
أبي مسلم. «أَنْ ب يَفْقَهُوُ) أي : كراهة أن يعلموء «وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرَاا أي : ثقلاً للقرآن 
«وَإذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ؛ قيل: قلت عند تلاوة2""7 القرآن: أن9"" لا إله إلا 
الله» وقيل: ذكرت التوحيد وأبطلت الشريك (وَلَوَا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُمُورة2"9) أي: 
ولوا' عنك مدبرين نافرين» قيل20: هم كفار قريش» وقيل"2: هم الشياطين» 
عن ابن عباس» قال الأصم: قال بعضهم: هذه الآية في الجن" إذا سمعوا هذا 


)١(‏ له: فعلموه» زء ل. 

(0) على: عن» بء ل. 

فرش والاستماع : وبالاستماعء» ل 
(5) له:دءل. 

(6) ووقراً اتساعاً: وقراً امتناعاً» ل. 
[6©9 من: عن» ب؛» و. 

0) ويفقه: ويفقهه. زء. ل. 

(0) وأضاف: فأضاف» زء ل. 
6 حصل : حصرء ز. 

)٠١(‏ إنزاله: إزالة» ب» و. 

)001 مازادتك موعظتي : ما زدتك بموعظتي . 
)١١(‏ تلاوة: قراءق» ل. 

095) أن:9ء ل. 

)١5(‏ نفوراً: + ل. 

)١١(‏ ولوا: أعرضواء ل. 

)015 قيل: وقيل» ل 

609 وقيل: - » ل. 

(18) الجن: الحق» ز. 


رففةف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


القرآن هربواء والآية الأولى في الإنسيين «نَحْنُ عْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بها فيه وعيد لهم» 
وتسلية للنبي يو يعني هؤلاء يستمعون إليك7) ويناجون7”) دونك ونحن أعلم بهم 
لإ يَْسِمُونَ يك4"0 إلى قراءتك القرآن لوَاِدْم و4 إذ يتناجون بأن يرجع كل واحد 
بسره إلى الآخر وصفوا بالمصدرء وتناجيهم أن بعضهم قال2): هو مجنون» وبعضهم 
قال20: هو كاهن» وبعضهم قال: ساحرء وبعضهم قال: إنه شاعرء وبعضهم قال: 
إنه في أساطير الأولين» عن قتادة. «إِذ يَثْول الظَالِمُونَ» قيل: عظماؤهم وأكابره.29, 
وقيل: الوليد بن المغيرة (إِنْ تَتعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُورًا» قيل: سحر فاختلط عليه أمره» 
ينفروا"؟ قلوب العامة نه وقيل: مسحوراً مغروراً مكذوي0), عن أبي مسلم» 
وقيل: مخدوعاًء وقيل: سحر(" أي: أنه لا يستغني عن( الطعام والشراب» فهو 
بشر مثلكم ليس بملك» عن أبي عبيدة. «انظرا يا محمد تعجيب من فعلهمء أنهم مع . 
1 الات كمال تاه زا لمن المعر ات والشرائع و 00 مغل 0050 
هذه 2 الصفات""2 «كيف ضربوا لك الأمثال» أي: شبهوا لك9'" بالأشباه فقالوا: 


ساحن أو.مجون» أو شافر» فضلوا بهذا القول عن البق 9938" يَسَتَطيعُوقَ سَبيلة 


() إليك: إلى» زء إلى قرابتك» ل. 
(؟) ويناجون: يتناجون» ل. 

() إليك: د ب. 

(:) قال:د» ل. 

)2( قال: د 6ز» ل. 

(1) عظماؤهم وأكابرهم: علماؤهم وكبراؤهم» ز. 
0) ينفروا: نفرواء ب2 زء و. 

(0) مكذوباً: مكروباء زء ل. 

)1( سحر: أنه» ل. 

60 عن: من» ز. 

)١١(‏ عقله: عقلهم» بءاو. 

(19) إلى: إلى أنه» ز. 

)١17(‏ مثل: بمثل» ز؛ يمثل» ل. 
)١5(‏ هذه: بهذم ل. 

(15) الصفات: الصفات ثم ل. 
)١15(‏ شبهوا لك: - » ز. 

(609 قلا: ولاء ب. 


له 


سورة الإسراء 


أي : لا يجدون حيلة وطريقاً في تكذيبك إلا البهت» وقيل: ضلوا فلا سبيل لهمء 
أي : لا يجدون مع هذا القول طريقاً إلى الهدى» عن أبي مسلم» وقيل: ضلوا عما 
طلبوا من('2 بطلان أمرهء فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً» عن أبي علي . 


2 الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى قد يمنع من سماع القرآن» ورؤية النبي وه في بعض 
الأحوال لمصلحة أو لمنع مفسدة» وقد روي أن امرأة أبي لهب جاءت لما نزلت: 
«اتَبّتْ يآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ» [المسد: ]١‏ لتسب(" النبي © فدخلت المسجد وهو 
جالس ومعه أبو بكرء فلم تر رسول الله يه0"» فقالت: هجانا صاحبك؟ فقال: والله 
ما يقول الشعرء فقالت: إنك لمصدق فانصرفت . 

ومتى قيل : كيف يجوز أن يمنع عن سماع القرآن وهو الحجة؟ 

قلنا: لأنهم سمعوا في غير هذا الحال مرة بعد مرة» فالحجة7) قائمة على قول 
أبي علي» وهو الصحيحء فأما غيره0" إذا حمله على التشبيه فالكلام ظاهر. 

ويدل قوله: تن مك4 الآية تدل أنهم استمعوا إلى29 القرآن وغرضهم الرد. 

وتدل على أن المناجاة7" والرد قولهم وفعلهمء فصحح قولنا في المخلوق. 

واستدل بعض المجبرة بقوله: فلا يسََطِِعُونَ سيلا على أن الاستطاعة مع 
الفعل» ولا حجة في الآية؛ لأن الظاهر أنه لا يستطيع سبيلاء وليس فيه إلى ماذاء وقد 
بينا المعنى» وهذا كما يقول الموحد للملحد: انظر إلى هذه الحجج لا تستطيء/") 
سبيلاً إلى دفعها. أي : لا تجد» وليس هذا من القدرة في شيء. 


)١(‏ من: فيء زء ل. 

(0) لتسب: أنت» ل. 

ليه فدخلت المسجد. . . رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: - » ل. 
(4) فالحجة: والحجة زء ل. 

(4) غيره: +» زه ل. 

() إلى: + ل. 


(0) المناجاة: المباحات» ز. 


63 تستطيع : - » ز. 


1" 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قوله تعالى: 
لس ليله 2 سس و سر سه ا وه مه ره 

مالو 0 ونا لمبعُوبنَ حَلَنَا جَدِيدًا 9©) قل وا مار 0 

2 3 سدع دب اع ونا م4 )سف 

558 1 2 خلقا مما كر ف 0 فَسيغولُونَ من يعيدنا لَِى فَطْرَكُمَ 

0 00 0 و شحىم وو لوي لشلر 0200 و 


وه لام 4 عر 
ول مرو فسسْغِضون إِلِيك رءوسهم ود ويقولورت مي هو قل عمج أن يكرت 
روم له وسللاى. مد م قمر ل - جو < 
يوم يدعوكم فَتسَلْحِببونَ يحَمَدوء وَيَظَنُوْنَ إن لَثْثْمٌ ري ليلا 2 * 


ع 
ا و 


© القراءة 


كل موضع فيه20 استفهامان7" في القرآن لأِدا قا عِظَمَاوَرقَمَ("4 للقراء9) فيه 
خلاف » تمده م 901 وحم بيرح اتسهامين كان جعت وناقم ومنهم من يجمعء 


ثم اختلة فم من يجمع بين همزة ومدة كأبي عمرو» ومنهم من يأتي بهمزة 
وى على الأصل كعاضام وحمزة» ومن" لا يجمع بينهما اختلفوا: فمنهم من 
يستفهم الأول دون الثاني» ومنهم من يستفهم الثاني دون الأول» ثم منهم من يطرد 
أصله» ومنهم من لا يخالف في بعض المواضع» والأصل فيه أن يأتي بالهمزتين ثم 
الحذف والتليين للتخفيف9© . 


© اللغة: 
الرفات: ما تكسر وبلي من كل شيء وتكسر وسال20 فقال"" [ويكثر بنا 


)١(‏ فيه:داءل. 

[69 استفهامان : استفهام. ل 

ليه ورفاتاً :دء به زءل. 

(5:) للقراء: وللقراء» ب» زء ل. 
)( ل ا 

(50) بهمزة تبنى: بهمزتين ز» ل. 
49 ومن: ومنهم من») ب)» و. 
(0) لان جا ن. 

)0( للتخفيف : للحذف» ل. 
60 وتكسر وسال: وسال» زء ل. 
)1١(‏ فقال: فيقال» زء ل. 


الحفف 


سورة الإسراء 


ذا الى كليم تحط ررض وترمم يقال: حطامء ورضاضء» ورفات» 
وغبار '» وتراب. 


والنغض: تحريك7') الرأس بارتفاع وانخفاض”» ومنه قيل للظليم: نغض» لأنه 
يحرك رأسه في مشيه بارتفاع وانخفاض» وا ا إذا تحرك من أصله. قال الشاعر: 


وتشتضيك مو هر ماني 
وقال: 
لنعداء رمدي افك نتن الا 
أي : حركت2"'0. يقال: أنغضت0٠١)‏ رأسي أنغضه إنغاضاًء ونغض برأسه ينغض 
تكفا إذا حرق 
والاتحجابة والاجانة عض :ه09 أنافل امتتفات طني21 المتزافقة 
بالقوو اك نوي 19 أوكد من الإتفانة 


© الإعراب 


«عظاماً» نصب لأنه خبر (كان)» وَانب 0050 الضمير في «كنا» . 


لل زيادة من مجمع البيان م4 ج15/ 736: ويكثر بناء فعال. 
69 في كل ما: فيماء زء ل. 

() وترفض. . . وغبار: وهم حطام وزمام ودقاق وعباب» زء ل. 
(4) تحريك: تحرك» ز. 

(5) وانخفاض: والخفاض» ز. 

69 سنه : أي» ل. 

69 ونغضت : وتغضب» ز. 

(4) الفراءء مجاز القرآن. 7/١‏ 57/". 

(9) الفراءء مجاز القرآن. 7/١‏ 57/". 

6 حركت : تحركت» ل. 

)0001 أنغضت : أنغض » باو. 

)١١(‏ إلا: وإلاء ز. 

00 طلب: اطلب» ز. 

)١5(‏ بالإرادة: بالإراق» ل. 

6 فهو: فهي» ز. 

)015 واسم : والاسم. بء. زءل. 


يغفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© النزول 


قيل: نزلت الآية في مشركي قريش في إنكاره.(2 البعث» كما حكى الله 
تعالى 7" عنهم : قال مَن يح الْعظلم وه رَوِيةٌ» [يس : 78]. 


© المعنى 


لما تقدم ذكر البعث حكى عنهم ما قابلوا به" فقال سبحانه: «وَكَانُوا2 أَيذَا كُنَا 
عِظَامًا بعد الموت «وَرُقَانَاه غبارا0'»» عن ابن عباس» وقيل : تراباًء عن مجاهد. (أَينَا 
لَمَبِعُونُونَ خَلَْا جَدِيدَاا أي : أحياء «قُلْ) يا محمد لهم: «كُونُوا حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا) 0 
ليس بأمر ولا إباحة» ولكن معناه لو"2 كنتم حجارة أو حديداً في الشدة لم تفوتو 
الله وسيحييكم بعد الموت كما أنشأكم أول مرة. وقيل : يه 
لا تعادوا أحياء فلا تعجزون الله وسيبعثكم» عن أبي علي. «أَوْ خَلْقَا مِمّا يَكُبْرُ في 
صُدُورٍكة000 1 أي شيء("2 تستعظمونه من الخلق ويكبر في صدوركم» عن 
قتادة» وأبي علي» وأبي مسلمء وقيل: السموات والأرض والجبال» عن مجاهد» 
وقيل: الموت» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن» والضحاك» 
وقد أنكر هذا المعنى الأصمء وقال: ليس ما قالوا بشيء» فإن الله تعالى2"7 قادر على 


)١(‏ في إنكارهم: وإنكارهم» ب. 
)0( تعالى: +». زء ل. 

() قابلوا به: قالوا'به» زء ل. 
(:) وقالوا: -» زء ل. 

() غباراً: +؛ زء ل. 

(5) لو: أوء ب. 

(0) لم: لماء بء و. 

(8) أجحدوا: اجتهدواء ز. 

(9) أحياء فلا: أنبياء ولا. 

)٠١(‏ في صدوركم: عن قتادة» وأبي علي» وأبي مسلم. 
)00012 قيل: وقيل» ب. 

)1١(‏ أي شيء: دل ب. 

)١19(‏ تعالى: +» بء» ل. 


لفت 


سبورة الإسراء 


أن يجعل الموت إنساناًء وأنكره شيخنا أبو حامد أيضاًء وذكر أن الموت عرض فلا 
كتانب نسي حير تله ؟ العرضء ثم سأل7" نفسه فقال: أليس روي أن الموت 
يصير بصورة كبش ويذبح بين الجنة والنار؟ وأجاب بأن هذا أخبار آحاد عن مثل ضربه 
لهم لا في التحقيق» فأما ما قاله الأصم ففاسدء لأنه لم يذكر وجهاً للرد”"» ثم ما ذكر 
من أنه يجوز أن يصير الموت إنساناً فأوضح فساداً من الأول229؛ لأن الموت عند 
بعضهم ليس بمعنى» وإنما هو إبطال الحياة» ومنهم من قال: إنه معنى» فالعرض لا 
يصير جوعر أ ول2" الجؤهر يضير عرضاء: اماما قاله شحنا أب وعنامد فقاييل0؛ 
لأنهم لا يقولون: إن الموت لا29 يصير محلاً للعرض» وإنما يقولون: إن هذا مثل 
أنهم لو كانوال') الموت”) وهو ما يعظم في القلوب وجاز عليه البقاء لبعثواء وهلا 
رضي لهم من الجواب بمثل(:' ما أجاب» على أنه روي 2١١7‏ عن جماعة من السلف» 
فإذا امكو ١50‏ حميلة على وجنة وجب أن يحمل: على ما ذكرنا افَسَيَفُولُو9" من 
يُعِيدُناه بعد الموت والبلاء «قْلِ) يا محمد: «الَذِي مَطرَكُمْ أَوَلَ مَوَ أي4١2:‏ خلقكم . 


فإن قيل: فما وجه الاستدلال بهذا عليهم؟ 
قلنا: من وجوه: 


)١(‏ يحله: يجعله؛ ز. 

)١(‏ سأل: وسأل.» زء ل. 
9) للرد: زء ل. 

(8) من الأول: -» زء. 

(0) الاددوز. 

(5) ففاسد: فاسدء بء» زء ل. 
49 لان ىج زءل. 

(4) كانوا: كانء» بء» و. 
(9) الموت: أن الموت» ل. 
)٠9١(‏ بمثل: لمثل» ز. 

)١١(‏ روي: ري» زء 

)١١(‏ أمكن: أنكرء ب؛» و. 
(11) فسيقولون: فيقولون» و. 
)05 أي : أن ز. 


الحفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


أولها: أنه جاز أن يخلق الإنسان من نطفة وتراب ويجعله حياً فهلا جاز أن يعيده 
من العظام والرفات أحياء» وأي فرق بين الرفات وهي جواهر والأجسام كالنطفة0©, 
وبعد فإن العظام والرفات أقرب إلى الإنسانية من التراب والنطفة. 

وثانيها: أنه إذا جاز أن يستحيل الحجر إنساناً والإنسان حجراًء وأن يصير الإنسان 
تراباً والنطفة حياً فما المانع من الإعادة؟ 

وثالئها: أن خلق الجواهر لا يصح إلا من القادر للذات والقدرة لا يصح لها( 
فعل الجسمء فإذا كان هو قادراً لذاته خلق الجواهرء والجواهر(”" مما يجوز 
عليها9'” البقاء» وكذلك الحياة تبقى» فما المانع من أن يعيد الجواهر بعد الفناء20, 
الي يصيره حا بعد الممات. 

«َسَيْنْغِضُونَ إِلَيِكَ رُُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ) أي: يحركون رؤوسهم تعجباً 
واستهزاءً» وقيل: يرفعون رؤوسهم وأبصارهم إنكاراً» عن أبي علي. «وَيَقُولُونَ مَنَى 
هُوَ) أي: مع تحريك الرؤوس سألوا متى يكون ذلك جحدا9" وإنكاراً «قُلْ) يا محمد 
«عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبَاا قيل: عسى من الله واجب, والمعنى أنه قريب في حكم الله 
محياهالا" وقيامهاء وقيل: هو أمر يعلمه الله تعالى وأجلها قريب» وهو اليوم الذي 
يدعوهم؛ عن أبي علي» وأبي مسلم. «يَدعُوكُم) أي : من قبوركم» وقيل: هذا النداء 
بالخروج إلى أرضين المخة 0 بكلام 000 ه0190 العباد'”"2. وقيل: هي 


)١(‏ كالنطفة: -» ل. 

(0) لها: بهاء ز. 

(9) والجواهر: والفناء» ز. 
(:) مما: مماأوء ز. 

(0) عليها: عليه» بء زء و. 
(5) الفناء: الجواهر» ز. 
0 أو:د-ءز. 1 

(0) جحدا: حجراء ز. 
(9) محياها: محيهاء ب. 
)٠١(‏ المحشر: الحشر» ز» ل» و. 
)١١(‏ يسمعه: كلام سمعه» ز. 
)١19(‏ جميع: -2 ز. 

)١9(‏ العباد: البعاد» ز. 


كرفة 


سورة الإسراء 


الصيحة التي يسمعونهاء فتكون7" داعية لهم إلى الاجتماع إلى القيامة «فْتَسْتَجِيبُونَ 
بحَمْدِه» أي: تجيبون مضطرين صاغرين ابِحَمْدِوِ؛ أي: حامدين الله تعالى7؟ على 
5 وأنكم موحدون لم يكن منكم كفرء فتحمدون الله وتستجيبون7"» كقولهم: 
جاء بغضبه أي : جاء غضبانً2» وقيل: تستجيبون على ما يقتضي الحمد للهء أي: 
لحالة© توجب الحمد لله من العدل والإتصاف والإنتصاف» وقيل: تحمدون9) 
حيث لا ينفعكم الحمدء وقيل: بأمره» عن ابن عباس» وقيل: بمعرفته وطاعته» عن 
قتادة» والأصمء ومعناه: تعترفون بنعمه ووجوب طاعته وحمده 'وَتَظنُونَ إن لَبِْنُمْ إلا 
قلِيلاً؛ في الدنيا والقبر» وإنما هو تقريب الوقتء» كما قال الحسن: كأنك7 بالدنيا لم 
تكن وكأنك” بالآخرة لم تزل» وقيل: لما يرون من سرعة الرجوع يظنون قلة اللبث 
في القبورء وقيل: معناه احتقاراً من الدنيا حين عايئوا يوم القيامة» عن قتادة» 
وقيل: إن لبثتم إلا قليلاً لطول لبثكم في الآخرة» عن الحسن» وقيل: لأنهم لم 
يعلموا قدر لبثهم في القبر لأنهم كانوا أمواتاً» عن الأصمء وأبي علي. 


2 الأحكام 


تدل الآية على بطلان قولهم في إنكار البعث» فأوضح الدليل» وهو ما ذكرنا إذا 
كان هو قادراً لذاته» والشيء مما يجوز عليه الإعادة» فما المانع من الإعادة بعد 
الفناء» وإذا كان عالماً بالآخرة وقادراً على جنس الحياة فما المانع من أن يجمع 
الأجزاء ويخلق فيه الحياة» وكل ذلك ظاهر لمن تدبره. 


)١(‏ فتكون: فيكون» ز. 

(0) تعالى: +» ز. 

(*) وتستجيبون: وتسبحون» ب. 
(4:) غضبان: غاضبان» ز. 

() لحالة: حاله» ز. 

(5) تحمدونه: 3ع ز. 

00) كأنك: كن ب. 

(0) كأنك: ىي ز. 

(9) من: احتقار أمر» ز. 


إفرفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على أن وقت الساعة لا يعلمه غير الله تعالى. 
وتدل على قربه» لذلك قال: عمسو أن يكوبت قَربًا) . 


وتدل على أن ما قالوه فعلهم ليصح الرد عليهم. 


ع - م م ساف مه وى 4ع د بير روس ع و مهس دم لس 0 
#وقل لْعِبَادِى يَفُولواأ ألتى هى أحسن إِنَّ الشَّيِطنَ ينع بينم إِنَّ َلشَّبِطَنَ كات لان 
ص يم حجنىه وأ و بوط آ عل ء ع 22 وده و 0021 يي سر حاص ل 
عدوا مبينا 89 5 علمٌ بخ إن َم حم أوّْ. إن شأ دعذد ما أرُسلئلك 


00 ىس جع2 لر هرا كو ا 000 مع يه جع ديدء 20 ا 00 
عَلِِمٌ وحكيلا للإن) وريك أغلم يمن في السَّموتٍ والْأرضٍ ولقد فضلنا بعض التبيّعن عل 
2ه عل م س2 الوا موي ححت2م ب مجوره م 7 ردير ى في يي مسد > كرس 
بض وَاتنَا داوود رَبورَا (25) فل أدعوأ دين َعَم من دون قلا يملكوت كشف الصرٌ 
رعظء دل 2< نح جح2م ري د م 2 عدر موسو 4 مس و مر ه72 إيروره 6جرو 
نكم ولا خويلا 0 أنليك الذِنَ يذغوت يفوت إِلّ رَيّهِمْ الْوسِيلةَ أيهم أَقَرَبُ 


ا ا ا ل 2 
وبرجون رحمتهم و فوت عذابم إِنْ عذاب ريك كن حذورا عق 


© القراءة 
قراءة العامة: «أزليك ادن يُدَعورت تفوت » بالياء فيهما. وعد 000 ابن مسعود: 
«تدعون» و«تبتغون» بالتاء على الخطاب. 
© اللغة 
الحسن : ضد القبيح» وهو ما له أن يفعله من الحسن. 
والنزغ والغمز: الو ويي22: ويقال: نزغ بينناى أي : أفسد» ومنه. رع 
لشَّمِطنُ بِبَف وَبَرْنَ إِخْوَقِتَ» [يوسف: 1٠٠١‏ أي: أفسدء وقيل: النزغ: الإغراء. 


والزبور: الكتاب» زبرت الكتاب أزبره زبرا. 


)00( وعن: عن؛ ب» زء ل»و. 
(') الوسوسة: والوسوسة» زء ل» و. 
() بيننا: يمينآء ب. 


ضففق 


سورة الإسراء 


والوسيلة: القربة» والواسل الراغب إلى الله تعالى» من ذلك قال لبيد: 
بكى كل ذي دين إلى الله واس[ 1(7) 
© النزول 
قال ابن عباس : كان المشركون بمكة يؤذون أصحاب رسول الله يلك فشكوا 
ذلك إليه واستأذنوا في القتال» فأنزل الله تعالى: مإوَثُل لَعِبَادى» المؤمنين يموا2"0» 
للكافرين الكلمة الى هىّ أَحسَن 46 [وهو أن يقولوا يهديكم الله (إن الشيطان)] فإن ما 
سألوا وسوسة الشيطان [هو الذي يفسد بينهم و] يريد إهلاكهم . 
وقيل : نزلت في عمر بن الخطاب شتمه رجل » فأمري؟ الله بالعفوة, 
وعن ابن مسعود أن نفراً من الإنس عبدوا نفراً من الجن» فأسلم الجن» ولم يعلم بهم 
الإنس» فتمسكوا بعبادتهم» فعيرهم الله تعالى» وأنزل قوله: «#قلٍ ادعو ان رَعَمبّر من دونو 6 . 
© المعنى 
ثم أمر عباده أن يتبعوا الأحسن من الأقوال والأفعال والأديان» فقال سبحانه: 
«وَقْلُ) يا محمد (لِعِبَادِي» قيل: : أراد المؤفتين * ل 0 
وقيل : هو عام في جميع المكلفين ١يَقُونُوا‏ التي هِي أ خْسَن» قيل: يأمروا بما أمر الله 
به وينهوا عما نهى الله عنه» عن الحسن» وقيل: الأحسن ما أمر الله من توحيده 
وإجابة رسله. وقيل : هي كلمة الإخلاص وإظهار الشهادتين لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وقيل: اقل لعبادي» يقل يعضهع لبعضن ما هو") أحسن في مخاطباتهم في 
الرضى والغضبء قال الحسن: أن 7 تقول: يغفر الله لك يرحمك الله» وقيل : قل لعبادي 


)١(‏ البيت قائله لبيد بن ربيعة وصدره: 
أرى الناس لا يدرون ما قدرأمرهم 
انظر ديوان لبيد بن ربيعة . 
(؟) يقولوا: يقولون» ب. 
فرش فأمره : فأمر» ز. 
(:) وهذه: وهذاء زء ل» و. 
(5) وتشريف: وتسريفء بء زء ل» و. 
69 ماهو: ماهيء ل. 


إابشفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


إذا سمعوا قولك في التوحيد والعدل والشرائع» والبعث والجزاء» وقول المشركين» 
فيتبعوا ما هو أحسن؛ ويقولوا ما هو أولى. ونظيره قوله: طقيْرَ عبَادِ أل يَْتَمِعُوَ الول 
تهون أنسكة: ولك اليبنَ حَدمهُمُ للد وَأْكيِكَ م ولوأ الب» [الزمر: 17 18] عن 
أبي مسلم» وهذا أحسن الأقوال وأوجههاء وقيل: شكا المؤمنون أذى الكفارء .فأمروا أن 
يقولوا الحق ولا(© يحسرهم (إنّ(" الشَّيِطَانَ يَنرَعٌ بَِنَهُمْ) أي: يفسد بينهم» ويغري 
بعضهم بالبعض (إِنَّ الشَّبِطَانَ كان لِلإنسَانٍ عَدُوًا مُبِينَاا أي : يظهر عداوته. 


ثم خاطب الفريقين» فقال سبحانه: «رَبُكُمْ أَعْلّمُ [بكمْ]؛ أي : بأعمالكم 
وضمائركم فيجازيكم بها (إِنْ يَشَأْ َرْحَمَْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذَبْكُم؛ قيل قيل: يرحمكم بالتوبة» 
وإن يشأ يعذبكم» وقيل0": يرحمكم فينجيكم من أهل مكة» زان يكا يتيك بالفعلة 
بينكم وبينهم» قيل : أراد به أنه المالك للعذاب والرحمة ليكون الرجاء إليه والخوف 
منه" 2 عن أبي علي» وهو الوجه. «وَمَا َرْسَلْئَاكَ عَلَيهِمْ وَكيلاً أي: وما وكلناك 
عليهم لتمنعهم من الكفر قهراًء وقيل: حفيظاً وكيلاء وقيل: نسختها آية القتال» 
وقيل): لين تسيوك" أرريك أَعْلّمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ َالأرْضٍ» قيل : هو أعلم 
اعد لماو حاتي ليا لبوق والصور والأحوال كما تقتضيه تقتضيه المصالح. كما 
فضل'7') بعض النبيين على بعض لعلمه بهم» وقيل: هو أعلم بالجميع فيصطفي 
لرسالته من يعلم أنه أصلح لهاء ويقوم بحقوقهاء عن أبي مسلم» وقيل: هو أعلم بهم 
فلذلك فضل ب يعض" انين على يعض بحدياما علمسووء وقيل : ل 
فيجازيهم بهاء قيل: بزيادة9» الدرجة والثواب» وقيل: بإنعامه("'2 عليهم بالنبوة 


(0) ولا:دءل. 

(0) إن:د-ءل. 

[لرق وقيل: قيل» ب». زء و. 

( أرد به: إرادته» ب. 

(6) ليكون الرجاء إليه والخوف منه: ‏ » ل. 
49 بمنسوخ : - 2 ل. 

[ف4 فضل : فضلت.» ب. 

4 بعض : - »2 ل. 

(9) بزيادة: لزيادة» ب» زء و. 

)٠١(‏ بإنعامه: لإنعامه» ز» و. 


تغرفف 


سورة الإسراء 


والكتاب» وبأن جعل بعضهم خليلاء وبعضهم كليماً؛ وبعضهم أحيا الميت» وخص 
داود بالزبور» عن الحسن» وقيل: بالكتاب والمعجزات» وقيل: بأن بعثه إلى الناس 
كافة «وَآتَيِنَا دَاوُودَ زَبُورَا أي: كما فضلناك بالقرآن» وفضلنا موسى بالتوراة» وفضلنا 
داود بالزبور» وقيل: خص داود بالذكرء لأنه أوحى إليه وأعطى الزبور فأطاعه قومه» 
وكان راعياً من قبل» فلم يمنعهم ذلك من طاعته» وقيل : تعظيها هيما لقان 

ومتى قيل: فلم كرر «وَرَبُكَ أَغْلَمْ» ؟ 

قلنا: لأن الأول للتحذير» والثاني للاصطفاء والتخيير» وفيل: لأن الأول خاص والثاني عام . 

«قلٍ» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: «اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ 
دُونِهِ أنها آلهة عند ضر يمسكم» هل يملكون كشفه» قيل: أراد الملائكة والمسيح 
وعزير» عن ابن عباس» والحسنء وقيل: إن قوماً من الجن( عبدوهم فأسلم الجن 
وبقي الكافرون على عبادتهم» عن ابن مسعودء وقيل: أراد الأصنام» عن أبي علي» 
وقيل: المراد("" به الملائكة فقطء عن أبي مسلوء والأصمء والصحيح 0 
الأوثان229» لأنها لا تملك نفعاً ولا ضراً مطلقاً «فَلآ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُرٌ عَنَكُمْ وَل 
تخويلا» 0-26 إلى غيركم» قيل : 0 0 ل 
ل هو عام في كل ضر لا يملكون كشفه (أوْلَيِكَ الذِينِ") يَذَمُونَ» قيل: أراد من 
تدعونهم إلها من دون الله» حاجتهم إلى الله أمس2"'7. وهم من الله أخوف. ويبتغون 
إليه القربة» قالوا(''2: المراد به عيسى وعزيرء وقيل: إنه يرجع2""7 إلى الأنبياء الذين 


)000( من الجن: ‏ » ل. 
(0) المراد: أرادء بء» ل. 
أن:د-ءل. 

[ 69 في الآخرة» عن الحسين» وقيل: لأنهم لم. . . به الأوثان: ‏ » ز. 
)ب( عنكم: -» ل. 

)0 هو: دءاز. 

0) قيل هو ماء ل 

(8) أصابهم: أصابكم» ل. 
6 الذين: - » زء ل. 
6 أمس: - » ز. 

)0001 قالوا: قال» زء ل. 
دق يرجع: راجع» زءل. 


حرفة 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


تقدم ذكرهم في الآية الأولى» عن أبي علي» تقديره: أن الأنبياء مع محلهم لا يعبدون 
إلا الله فإنهه7 '؟ أزلن أن لآ يعيدو!"؟ غير الله قيل: ذكرهم بهذه0”" الخصال حثاً على 
الاقتداء بهم ١يَبْتَُونَ‏ إِلَى رَبْهِمُ الْوَسِيلَةَ؛ أي : يطلبون القربة إلى الله( بفعل الطاعات 
١أَيْهُم‏ أَقْرَبُ» أئ: ليظهر أيهم" الأفضل والأقرب منزلة «وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ) نعمته20 إن 
أطاعوا( 0 عَذَابَُ إن عصواء أشار إلى أنهم يعملون عمل العبيد(" فكيف 
يتخذونهم آلهة (إنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْذُورًا أي: من27 حقه أن يحذر منه لصعوبت: 
وقيل: ينبغي أن تحذر منهء لأنه لا أمان منه. 


© الأحكام 


يدل أول الآيات على وجوب القول بالأحسن» وقد بينا ما قيل فيه» ومتى حمل 

على الجميع("'" كان أولى إذ ل(١2‏ تنافي» وعن بعضهم قال: لم يرض الله بأن أمر 
بالحسن حتى أمر بالأحسن» وقد يكون م "11 شين مم غي 1770 جلوف يقال 
بعضهمء فالآية تحجه(*"2» فالفرائض"'2 أحسن من النوافل» والنوافل أحسن من 
المباحات . 


)١(‏ فإنهم: فانم» زء فأنتم» ل. 
(؟) لايعبدوا: لايعبدون» زء ل. 
(0) بهذه: على هذهء ب؛ لهذه. ل 
0( إلى الله: ‏ » زء ل. 

() نعمته: +ي» زء ل. 

0) أطاعوا: أطاعوه» ز. 

(8) العبيد: العبد» ب» ل. 

[(6) من: + ل. 

60 الجميع : الجمع » ز. 

)١١(‏ إذلا: ولاء زء ل. 

(؟1) حسن: حستاًء ز. 

(17) من حسن: -ء زء ل. 
)١5(‏ تحجه: حجة» زء ل. 

(15) فالفرائض: والفرائض» ز. 


طفق 


سورة الإسراء 


وتدل على أن الأنبياء يفضل بعضهم على بعض»ء وفيه إجماع إلا أن الذي نقطع 
به أن نبينا يه يفضل الأنبياء لمكان الغواب» ومن حيث بعث إلى الكافة من الج (0) 
والإنس» وخص به من الشرائع من غير نسخ إلى يوم القيامة» فأما("© في الأنبياء 
فيجوز. امس 0 ومن المشهور أن للنبي 5 025 رجة في 
الجرة ل يساركه فيال فر هون" القرسة الرسيلة: 

ل ال لأن جميع ما في الآية حجاج في بطلان 
عبادة20 غير الله من حيث لا يملكون نفعاً ولا ضراً. 

وتدل على أن عذاب الله ينبغى أن يحذر باجتناب المعاصىء لأنه غاية ما يحذر 
اقلق روواق "برس مدن كن راد ْ 

وتدل على أن القول بالأحسن2" فعل العبد فيصح2" قولنا في المخلوق. 

وتدل على أن كل معبود فليس إلا(''2 بصفة الإله. 
قوله تعالى: 
#وَإن يّن كَرْبَةِ إلا نحن مُهْلِكرهَا مَبْلَ يَوَرِ القبسمة أ مُعَدّبوُهَا عَدَابا 
يك فى اكب تنطرا () زنا متنا أ 1 لدت إل 0 
وَائِنَا مود التاق مبرة مَظَلَمُوا بها وما يمل بِالآَينتٍ إلا عَوبمًا 69 وَإْ هنا آلف 

< فى مرك ني رم سم مولعو م2 


إِنَّ رَيْلَكَ أحاط بالنّاس وما جَمَنا لدبا أل أَرييتَكَ إلا تند إنَاين وَالّجَرة الملموئة 


هك 


مدرو ماع مل و 1 00 20 
في لشن مَفوّمُهُمَ هما برْهُم إلا لفيا ب ©> 


ثم 


)١(‏ الكافة من الجن : الكافة والجن» ب» و. 
(؟) فأما: فأما ما: زء د. 

فيش للنبي : لنبيناء زء» ل 

(5) فيها: أحد. ز. 

(5) تسمى: سميء ز. 

(5) عبادة: د ز. 

90) ودوامة: دوامهء ل. 

(0) بالأحسن: الحسن» زء ل. 


)0( فيصح : فيصحح» ب» و. 
0١(‏ الأندءال. 


يضفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© اللغة . 


المسطور: المكتوب27. سطر سطراً» قال العجاج: 
واعلم بأن ذاالجلال قد قدر 
في الصحف الأولى التي كان سطر7) 
والمنع : ما يتعذر معه وجود الفعل من القادرء يقال: منعه منعاًء واختلفوا(" في 
الممنوع» فعندنا أنه قادر» والمنع ضد الفعل لا ضد7©) القدرة» والعجز ضد القدرة 
عند من يثبته معنى» والمنع لا يصح على الله تعالى» لأنه قادر لذاته ومقدوراته غير 
متناهية» فغيره لا يصح أن يمانعه0 مع تناهي مقدوره» وإنما أطلق «منعنا» توسعاً 
للمبالغة في أنه لا يصح وقوع ذلك الفعل» فكأنه منع27 منهء فأما حقيقة المنع فلا 
يجوز إطلاقه في صفة القديم سبحانه وتعالى. 
واللعن: الطرد والإبعاد. 
والفئنة 2 : أصله الاختبار. 


والطغيان: العتو9” والعدوان. 


© الإعراب 


نصب «مبصرة» على الخال حال الناقة» كما تقول: جئت ويفا وي 


000( المكتوب: المكنون» 2 لو. 
(9ة) قال العجاج. . . كان سطر: ‏ » ز. 
(9) واختلفوا: فاختلفواء» ل. 

(4) ضد الفعل لاضد: -» زء ل. 
(60) يمانعه: تمانعه» ب. 

)0( منع : يمنع » بء ل. 

0) والفتنة: والبلية» ز» ل. 

(8) والطغيان العتو: والطغيا للعتوه ز. 
(9) وممسيا: ومسياء ل. 


لكرفف 


سورة الإسراء 


وإذا دخل في الظلام والإشراق قال2©7: أظلمنا وأشرقنا("» ومنه: سدم الصَّيَحَةُ4 
[الححر : “87]. 

ويقال: ما محل (أن) الأولى والثانية في قوله: #إوما نآ أن يسِلَ يالآيتِ إلا أن 

قلنا: الأولى" في محل النصب لوقوع الفعل عليه والثانية: في محل الرفع» 
وتقديره: وما منع من © إرسال الآية إلا تكذيب الأولين بها0». 

ونصب (الشجرة) عطفاً على (الرؤيا)» كأنه قيل29: وما جعلنا الرؤيا والشجرة. 

© النزول 

قيل: قال أهل مكة: اجعل لنا الصفا ذهبا؟ فأوحى الله إليه إن شعت أن أفعل 

ما سألوا فاسأل9» فإن لم يؤمنوا أهلكتهم كما أهلكت من كان من قبلهم» وإن شئت 


0090 


استأنيت بهم فقال0): «لا بل استأن2''0 بهم». فأنزل الله تعالى : «إوما منَضَآ أن سل 
ِلآَيْتِ» »؛ عن ابن عباس » وقتادة» وابن جريج . 
© المعنى 
ثم زاد في الغلظة والوعيد'"2, فقال سبحانه: (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةِ) قيل: أراد نفس 


)١(‏ قال: يقال» ل. 

(0) وأشرقنا: وشرقناء ز. 

ليه الأولى : الأول؛ بز ل»)و. 
(8) من: ب زءل. 

(0) يها: اع زء 

(5) قيل: قال زء ل. 

00 إليه: + ل. 

(0) فاسأل: -»ء زء ل. 

(9) فقال: قال» ز. 

)٠١(‏ استأنٍ: استأني» ب)» و. 

)١1١(‏ الغلظة والوعيدة: اللفظ في الوعيد» زء ل. 


اخرففق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


القرية بموت أهلها وانقراضهم» وقيل: أراد أهل('" قرية بإهلاكهم كقوله: «وَبَسَلٍ 

لقَرَيَة4 [يوسف: 87] فحذف(" لعلم السامع به ولدلالة الكلام عليه» واختلفوا 
فقيل: هذه الآية عامة في جميع القرى» فالله تعالى يميت أهلهاء أو يعذبهم عقوبة 
لهمء عن الأصمء ا قال مقاتل: أما الصالحة بالموت» وأما الطالحة 
بالعذاب» وقيل: المراد بالقرى7" الكافر أهلهاء والمراد بالإهلاك7© التدمير 
والعذاب» عن أبي مسلم. «إلا نَحْنٌ مُهْلِكُومَا َبْلَ يتوم الْقِيَامَةٍ أو مُعَذَُوهَا» قيل2: 

مهلكوها بالموت أو معذبوها"؟ بعذاب الاستئصال عقوبة لهمء عن الأصمء 
وأبي علي» وقيل : مهلكوها بالتدمير والاستئصال» ومعذبوه(" عذاباً دون ذلك» عن 
أبي مسلم» وقيل: مهلكوها بالقتل والغارة» ومعذبوها بأنواع العذاب بالقحط 
والزلازل والأمراض والخوفء. كل قرية سيصيبها بعض ذلك قيل: أراد به يهلكهم 
بسائر”2 ما يهلكون في الدنياء وإن''2 لم يهلكهم يعذبه.( في الآخرة» فلا 
محيص لهم من أحد0""" العذابين» ذكره القاضي. ١كَانَ‏ ذَلِكَ» أي: ما أخبر به من 
إهلاكهم أو تعذيبهم «فِي الْكُتَابٍ مَسْطُورًاا أي: مكتوباً في الكتاب» قيل: في اللوح 
المحفوظ» وقيل: في الكتاب الذي كتب لملائكته(""2 من أخبار عباده» عن أبي علي» 


)١(‏ أهل: بأهل» ز. 

(؟) فحذف: + زءل. 

() بالقرى: القرى» ز. 

(4) بالإهلاك: بإهلاكء ز؛ بالهلاك» ل 
(5) قيل: -ء زء. 

(5) مهلكوها بالموت أو معذبوها: +. بء» ل. 
(0) ومعذبوها: أو معذبوهاء ل. 

)0( والغارة: والمغاورة» ز. 

(9) بسائر: كسائرء زء ل. 

)٠١(‏ وإن: فإن» زء ل. 

)١١(‏ يعذبهم: فيعذبهم» ب» ز» و. 
)١١(‏ أحد: إحدى.» زء ل. 

)١15(‏ لملائكته: الملائكة» ل. 


الفقيف 


سورة الإسراء 


وقيل: فيما أنزل من الكتب. عن الأصمء وقيل: في القرآن» وقيل: في كتب() 
التوراة» كما في القرآن ليصدق7" إحدى"7" الكتابين الآخر حجة على اليهود. قيل9© : 
مكتوباً» وقيل: أمراً واجباًء ذكر الوجهين أبو مسلم. 

«وَمَا متَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بالآيَاتِ إلا أَنْ كَذّبٌ بِهَا الأَولُونَ؛ فيه أقوال: 

أولها: أنا لا نرسل بالآيات وهي المعجزات التي سألتها قريش من تحويل 
الصفا ذهباً وغيرهاء لأنا لو أرسلناء ثم كذبوا أهلكناهم كسبيلنا فيمن كان قبلكم حيث 
سألوا المعجزات فأجبناهم فكذبوا فأهلكناف 90 عن الأصمء وأبي علي وجماعة» 
قال أبو علي» وإنما7" لم يرسل ولم يعذبء لأنه علم أن فيهم من يؤمن ويلد مؤمناً. 

وقيل: أراد بقاء هذه الأمة0". وتأخير العذاب إلى يوم القيامة» فلم ينزل ما 
اقترحواء ولم يعذبوا رحمة9 منه وفضلاً. 


وثانيها: أنه" لا يرسل بالآيات لأن آباءكم وسلفكم سألوا مثلها2"'0. فلما 
رأوها(""' لم يؤمنواء وأنتم على آثار أولئك الأسلاف مقتدون2"7 بهمء فكما9" لم 


57 (19) يحمي .ا أ 1 
يؤمنوا هم لا تؤمنون أنتم» عن أبي مسلم . 


)١(‏ كتب:اءل. 

(؟) ليصدق: المصدق» ل. 
9) إحدى: بى زء ل. 

(4) وقيل: وقيل قيل» + ل. 
(0) أولها: أولها أولهاء ل. 
9 كسبيلنا فيمن. . . فأهلكناهم: ‏ » ز» ل. 
90) وإنما: وأناء ب. 

(8) الأمة: الآية» ز. 

(9) رحمة: رحمته» ز. 

)٠١(‏ أنه: أناء» ز. 

)١١(‏ مثلها: + ز. 

)١١(‏ رأوها: رأواء ل. 

(1) مقتدون: ومقتدون» زء ل. 
)١5(‏ فكما: وكماء ز» ل. 
ك6 هم: دا ز. 


لحف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وثالثها: أنا لا نرسل لعلمنا أنهم لا يؤمنون عندها فيكون إنزالها عبثاًء كما لم 
يؤمن من كان قبلهم . 

والمعجزات على ضربين : 

منها: ما لا يصح معرفة النبوة إلا بهاء فلا بدل'2 من إظهارها سواء آمنوا أم لا. 

والثاني: ما يكون لطفاً في الإيمان» فإذا لم تكن لطفاً لا يفعله. 

«وَآنَيئَا نَمُودَ النّاقَةه يعني قوم صالح لما سألوا أن يخرج الله لهم ناقة من الجبل 
فأعطاهم ذلك فجحدوا فأهلكوا «مُبْصِرَة» قيل: مبينة عندهم أن صالحاً صادق» عن 
الأصمء وقيل: دلالة ظاهرة» وقيل: مبصرة يبصرالناس بما فيها من العبرء الهدى7 من 
الضلالة» وقيل: معناه: ذات أبصار «قَظَلَمُوا بهَاه أي: كفروا بتلك الآية وجحدوا أنها9» 
من عند الله» وقيل: تتتخرا سدم بحي حين” قتلوها «وَمَا نُرْسِلُ بالآيَاتِ) 
بالدلالات29 والعبرء وقيل: المواعظ والزواجر» وقيل: هو الشباب والشيب” في 
تقلب7" الأحوال لعلكم تعتبرون29. وقيل: الموت الذريع «إلأ تَحْوِيهًا؛ للعباد ليؤمنواء 
فبين أنه لا يلجئ في دار التكليف إلى الإيمان» وإنما يدعو بلطف وتخويف» قال قتادة : 
إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يذكرون!""2. 

ثم بين أنه قد أتاه بالآيات 2١7‏ كالمعراج ونحوه فكذبوه» وكذلك لو رأوا غيره؛ 
فقال سبحانه: «(وَإِذْ قُلْنَا لَك يا محمد (إِنَّ رَنَكَ أَحَاطٌ بالئّاس» لفظ الإحاطة توسء "© 


)١(‏ بدض دوز 

(؟) الهدى. وما أثبتناه من (ز» ل). 
(9) أنها: بهاء ز. 

(9) "مسيها: يهاه زه 

)6( حين: حتى» ب» زء ل»و. 
(3) بالدلالات: الدلالات» ل. 
(0) الشباب والشيب: أسباب السبب» ز 
0ك" تقب علبي زه 

(9) تعتبرون: يعتبرون» ل. 

)٠١(‏ يذكرون: يتذكرون» ل 

)١١(‏ بالآيات: الآيات» ز. 

فدة توسع : وسعء ل. 


حقف 


سورة الإسراء 


ومجازء والمراد به( أحاط بهم علماً وقدرة فيعصمك منهم» عن الحسن» ومعناه: 
أنه عالم بجميع الأشياء فيعلم قصدهم إلى إيذائك إذا لم تأتهم ما(" سألوك فتمنعهم 
عنكء فهو أمن لرسول”" الله في أذية؟ قومهء وحث له على التبليغ» وقيل: 
أراد"2 أنه" قادر على ما سألواء عالم بمصالحهم فلا يفعل إلا ما هو الصلاح» 
فامض أنت لما أمرت به من التبليغ» فإنه إن أنزلها فهو لطف. وإن لم ينزلها فهو 
مصلحة» عن أبي علي» وقيل: أحاط علمه بهم فلا يخفى عليه شيء» عن 
ابن عباس» وقيل: أحاط بأهل مكة سيفتحها لك» عن مقاتل» والفراء» يعني أحاط 
أمره. «وَّمَا جَعَلَْا الرُؤْيَا التي أَرَئِئَاكَ إلا فثئَةَ ِلنّاس» قيل : هي رؤيا عين لا رؤيا منام» 
وهو ما رأى ليلة المعراج من" الآيات والعبرء فأسري به إلى بيت المقدسء» ثم 
السماء» فلما أخبر المشركين كذبوه» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والحسن» 
وقتادة» وإبراهيم» وابن جريج7©» والضحاكء وابن زيدء ومجاهدء والأصمء 
ومسروقء وكان2'0 ذلك امتحاناً صدق به بعضهمء وأولهم أبو بكر رضي الله عنه70") 
فسمي صديقاًء وكذب به آخرون أولهم أبو جهل. وقيل: هي رؤيا نوم ه0050 أنه 
رأى في المنام أنه سيدخل مكة» وهو بالحديبية فقصدها فصد عنهاء وهي عام 
الحديبية فرجع ودخلها في العام القابل» ونزل: طلْقَدَ صَدَح أله رَسُولِهُ اليا لحن 
[الفتتح : 3]» عن ابن عباس» وأبي علي» وأبي مسلمء وإنما كان فتنة وهو الامتحان 


)١(‏ بيه:ءعل. 

(؟) ما: بماء زء ل. 

(9) لرسول: من رسول» ز. 
(5) أذية: أذائه. و. 

(ه0) له:يى زءل. 

(5) أراد: إنه أرادء» ل. 
(69 أنه : به و 

(4) إلا فتنة للناس. . . المعراج من: - » ز. 
(9) وابن جريج: -» زء ل. 
)٠١(‏ وكان: فكان» ز. 

)١1١(‏ رضي الله عنه: » ل. 
)١١(‏ وهي: وهوء زء ل. 


فقت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


والاختبار لأنه(3) لما رجع إلى الكدوية قال آنا 9 :مو ضيقن انس غلبا برقال 


بعضهم منهم أبو بكر: لم يوقت النبي صلى الله عليه وعلى7" آله وقتاً وسيدخلهاء 
فكان ذلك ابتلاء9» وامتحاناً”» وقيل: هو ما رأى رسول الله يك في منامه27 بني 
أمية ينزون على منبره فاغتم» فيما رواه سهل بن سعدء وعلى هذا التأويل قيل: 
الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أمية» يعني: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة 
إلا فتنة» للا ا 0 شجرة الزقوم» وقد ذكرها الله تعالى: ##8إِتَ 


م 42 


سَجَرَتَ الرَّهوْرِ طعَامْ الي ِ» [الدخان: "4؛ 144]: عن ابن عباس» والحس.#0, 
وأبي مالك» وسعيد بن جبير» وإبراهيم» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن زيد» 
وأبي علي » الم و«الملعونة» قيل: ملعوناً9 أكلهاء عن أبي علي وجماعة» 
وقيل: العرب تصف08''" الشيء الكريه بأنه ملعون» ولكراهتها(''2 تسمى""2 بذلك» 
وكان نتدي 2070 بها قول أبي جهل وذويه"©: 00 النار شجرة و1131 بين 
فيها! وقيل: الشجرة الملعونة اليهود» لأنهم أصل اللعنة» والعرب تصف أصل الشيء 


)١(‏ لأنه: ولأنه» ز. 

() أناس: ناس» ب»ء و. 
0) على: ب ل. 

(5). ابتلاء: دء زء ل. 

(0) وامتحاناً: امتحانا» ل. 
(95) منامه: عزء ل. 

(0) هي: هوء بء و. 

63 والحسن: - » ل. 

(9) ملعوناً: ملعون» زء ل. 
)٠١(‏ تصف: تصف عن» ل. 
)1١(‏ ولكراهته: وإكراههاء ز. 
[فحة6 تسمى : سمي. » زء ل و. 
(1) فتنتهم: فيهم» ل 

)١5(‏ وذويه: ورؤية» ل. 
)6( أفي : في » زء ل 

)1١(‏ كيف: وكيفء ل. 


تشققفق 


سورة الإسراء 


الع وتقديره: وما 0 الرؤيا التى أريناك9©) وهي 2 فتح مكة وما 
نصرناك على هؤلاء اليهود مع شدة بأسهم وامتناع حصونهم إلا عذاباً للكفرين وفتنة 
لهم ليحذروا مثل ما نزل بهم» والفتنة هو أنه وعد فتح مكة» ثم أخرهء وقدم فتح 
اليهودء فكانت”) محنة للفرق الثلاث7"©» أما المؤمنون فبالنعمة التي لزمهم شكرها 
فيما كفوا من أمر اليهود» وفيما(" نصروا عليهم» وفت في أعضاد المشركين مع قلة 
عددهم وكثرة عدد الأعداء0ى وأما اليهود فيما أصابهم» وهو فتح خيبر وقتلهم 
وأسرهم وتغنم أموالهم» وأما المشركون فيما عرفوا من عادة الله في نصر المسلمين؟) 
وإعلاء كلمة'" الإسلام» وعلم المنافقون أن تأخر الفتح كان لم( أراد""2 من 
الخير من فتح خيبر بعد ما تكلمواء عن أبي مسلم. «وَنُخَوَّفَهُمْ) بما تقدم من 
الإهلاك 559) وما وعد من الشجرة وغيرها «فْمَا يَزِيدُهُمْ) ذلك «إلا طَعْيَانًا كُبِيرًا» أي : 
جاوزو91 "© فى الحد والكفر عظيماً. 


22 الأحكام 


0- 


تدل الآية أن الله تعالى يهلك كل قرية ظالمة أو يعذبها. 


)١(‏ الملعونة اليهود. . . بالشجرة: ‏ » زء ل. 
(؟) وتقديره: وما جعلنا: وتقديرها وما جعلت» ز. 
(0) أريناك: رأيت» ل. 

(4) وهي: وهوء زء ل. 

(0) فكانت: وكانت» ل. 

(5) الثلاث: والثلة» زء ل. 

00 وفيما: فيماء ل. 

(4) فيما كفوا من. . . عدد الأعداد: ‏ » ز. 
6 المسلمين : المؤمنين» ز. 

)٠١(‏ كلمة: ملكة. ل. 

(١ 1)‏ لما: كماء ل. 

(؟١)‏ أراد: أرادى» ب. زء ل. 

(17) الإهلاك: الهلاك؛ زءل. 

)١5(‏ جاوزوا: تجازواء زء ل. 


يققفق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وعن7" ابن مسعود: (إذا ظهر الربا والزنا في قرية أذن الله في هلاكها) . 
ويدل قوله تعالى 27 «وما منعنا» على قولنا فى اللطفء لأنه يبين أنه إنما لا يرسل 
بالآيات لأنهم لا يؤمنون» دل أنهم لو آمنوا لأرسل» فلذلك(" أكده0 بقصة ثمودء 


وأيده بقوله : «إنَّريلك أَحَاط يِأَلنّاين» فيعلم ما هو الأصلح ليفعل ذلك لا ما تمنوا”"”. 


0 


ويدل قوله: «#وَْمَاجَمَلَ أَلرُي»# على شيىء رآهء» وصارت فتنة وامتحاناً» وقد بينا ما 
قيل فيه» والأولى ما قاله أبو علي» لأن الرؤيا إذا أطلقت فهم منها رؤيا النوم وإن كان 
تحتمل غيره. 
وه آي 2 


ويدل قوله: لشبس الْملهوئة"2» على إثبات شجرة» وأكثر المفسرين على 
أنها شجرة الزقوم كما وصف في (الصافات)22» وما تهذي به الملحدة من إنكار 
شجرة في النار فإنما أتوال"» في ذلك لنفيهم الصانع» ولو علموا أنه تعالى قادر على ما 
يشاء وآن العيع0"© إنوايية" © هو يقعلة لآ تانبو للماء:والأرضن فيه إلأامن طريق 


العادة» وليس شىء من ذلك بموجب » فإذا0"0) ثبت ذلك ثبت أنه يجوز أن نعه 09 


في النار» ويمنع النار من إحراقه» ويكون ذلك تخويفاً وزجراً مقابلاً لما في الجنة من 
شجرة طوبى. 


)00( وعن: عن» ز. 

(0؟) تعالى: +» ز. 

(0) فلذلك: لذلك» ل. 
5( أكده: أكرفء زء ل. 
(0) تمنوا: منواء ز. 

(5) الملعونة: -» زء ل. 
[69 على: -». زء ل. 

(0) الصافات: الصفات» زء ل. 
(9) فإنما أتوا: فإنها أثرء ل. 
)٠١(‏ الشجر: الشجرة» ز» ل. 
)١١(‏ ينبته: ينبتهاء زء ل. 
)١١(‏ فإذا: وإذاء ز. 

(17) ينبته: ينبت» از. 


احرف 


سورة الإسراء 


فيبطل قول المجبرة ف 50 ق("2, 
قوله تعالى: 


وَل فنا هك لنجثرا لآم سَجَدَْا إل بيس وَل أن لم لك يلب 
00 فال أَردَينَكَ عدا ا الى حَدَّنت ع لين لَخَرَيَنِ إل يَوْر الْقِسَةِ كَنتَيك 
1 00 


لي 


ل هس سس د آ أ 
ريه إلا تلا © 09 دَالَ أدْهَبَ هُمن يَبَعَكَ مِنْهُمْ د تر 41 1 
مَوفُورا (05 © تتفي من أسَتَطعتَ ىم ويك وَليك عليه علك ووللكت 
وَشَارِكهُرٌ فى الْأَمولٍ وَالْأوكرٍ إوعِدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيِطنُ إِلَّا غرورًا 69 إِنَّ 


عبَادِى بس َك عَليهِمْ طن و وَكَق بِرَيْكَ وحكيلا (09 * 


© القراءة 
قرأ حفص عن عاصم : «ورجلك» بكسر الجيم» وقرأ الباقون بسكون الجيمء 
وهما لغتان» ورجل جمع راجل كراكب وركب» وتاجر وتجر. 
«لئن أخرتني» بإثبات الياء في الوصل دون الوقف, أبو جعفر ونافع وأبو عمروء 
وبإلاثبات0) للأصل والحذف للتخفيف مع دلالة الكلام عليه 
© اللغة 
الاحتناك: الاقتطاع من الأصل» لأحتنكن لأقتطعن» يقال: احتنك فلان ما عند فلان 
من مال أو علم إذا استقصاه فأخذه كله. واحتنكت7؟) الجراد الزرع إذا أكل كله» قال الشاعر: 
اتناك لفك ةق الكسصف:. .حفيو؟؟ إلى صولايةن!"! وأسسنية 
)000( وعاقبهم : عقابهم » زء ل؟ وعتابهم » بء)و. 
0( إلى هنا تمت المقابلة على النسخة و. وبداية النسخة (م). 
() وبالإثبات: بالإثبات» ب» ز. 
(8) واحتنكت: واحتنك» زء ل. 


() جهداً: جهدء ب» ز. 
(5) جهد بنا: جهدناء ز» ل. 


وحقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وا م ععتعك"'|بوالعاواكء م ا 


وقيل: هو من قول العرب: حنك الدابة يحنكهاء إذا جعل في حنكها الأسفل 
حبلاً يقودهاء قال أبو مسلم: الاحتناك افتعال0" من الحنكء» كأنه يملكهم”©» ويملك 
تصرفهم كما يملك الفارس فرسه بلجامه لتحريكه”" إياه"2 إذا عدل عن محجتهء 
يقال: احتنك دابته» إذا شد حنكها بحبل29 . 

والموفور: المكمل» يقال: وفرته أو 00 وقرا فهو فوفورة وَوكركه توقمراء 
وال(9) , : 

رهير . 


ومن يجعل المعروف من دؤن عرضه يفرهومن لايتقا شة يشتم 


والاستفزاز: الإزعاج والاستنهاض على خفة وإسراع» عن أبي مسلم. وقيل: 
استفزه استنزله» وأصله: القطعء يقال: تفزز الشثوب0' إذا تخرق» وفززته70) 
تفزيزاًء فكأن0) معنى استفزه استنزله بقطعه عن الصواب. والاستفزاز2"9: 
التخويف» ورجل فز خفيف» واستفزه : استخفه . 

والغرور: تزيين الخطأ'" بما يوهم أنه صواب» غره يغره غروراًء وهو غار» 
والإنساة مخوور غ20" اإغفزار: 


)١(‏ واحتنكت: واحتنك» زءل. 

(؟) وأجلفت: وأحلقت» ز وجلفت» ب؛ وحلقت» م. 
(*) افتعال: الافتعال» ز. 

(5) يملكهم: يهلكهمء زء ل. 

)( في (ز): واحتنكه. وفي (ل): وحنكه. 
(5) إياه: إياه إيام» ل. 

0) بحبل: -» زء ل. 

(6) أوفره: أفره» ز. 

(9) قال: وقال» زء ل. 

61 الثوب : 2عم. 

)١١(‏ تخرق وفززته: تحرق وفززه» م. 
[فدة وكأن: وكان» ب زءم. 

(17) والاستفزاز: والإفزاز.ء ب» زء م. 
)١5(‏ الخطأ: الخطاياء ز. 

)١6(‏ واغتره: اغتراراء ز وأغره» ل. 


لقف 


سورة الإسراء 


والإجلاب(2: السوق بجلبة من السائق» وأصل الجلبة شدة الصوت وبه يقع 
السوق» وفي المثل: (إذا لم تغلب( فاجلب)» جلب يجلب جلباًء وأجلب 
إجلابً2: وجلب مثل صوت,. قال ابن الأعرابي: أجلب الرجل صاحبه إذا توعده 
بالشر وجمع عليه الجيش. 


© الإعراب 


29ل رالا 


العامل في قوله: ظوَإِد 0 فَُا بلْمَلَيِكَةِ4 قيل: محذوفء تقديره: واذكرء 
وقيل: تقديره: طغياناً كبيراً محققين ظن إبليس ومصدقين قوله: (إذ قلنا) . 

هوَال0"' أَرَميئَةَ4 قيل : معناه: أخبرني2©0: والكاف لا موضع لها من الإعراب 
لأنها توكيد في الخطابء وقيل7": موضعها"© نصب ب(أرأيت29) والجواب 
محذوفء والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرمته عليّ لم كرمته وقد خلقتني من نار 
وخلقته من طين. 

ونصب قوله: «طيئاً» لوقوع الفعل عليه» تقديره: خلقته طيئاً أي: من طين. 


«واستفزز(” "22 لم يدغم0١‏ الزاي الأولى في الثانية لأن لام الفعل ساكنة . 


)١(‏ والإجلاب: الاجتلاب» م. 

(؟) من السائق. . . لم تغلب: ‏ » ز. 
(0) إجلاباً: إجلاب؛ ز. 

(8) وإذ: وإذاء بء م. 

() قال: يقال» زء ل. 

(5) أخبرني: أخبرناء ز» ل. 

0) وقيل: +» زء ل. 

(4) موضعها: بى ب ز. 

(9) أرأيت: بأرات» ز. 

)٠١(‏ واستفزز: وأستفززكم» زء ل. 


)١١(‏ لم يدعم: -ء زء؛ يطعم م. 


احرف 
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© النظم 
يقال: ما ورجه اتصال الآية بما قبلها؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
أحدها: أنه(" تنصل بما قبلها على تقدير: ما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً محققين 
ظن إبليس فيهم قيل له اسجد فقال كذا مخالفين موجب نعم الله عليهم» عن علي بن 
عيسى . 
وقيل : إنه يتصل بقوله : «النَّيِطَنَ يَوَمْ يم إن شبك (") كا لاضن عدوا ميا 
فعاد ذكره لزيادة البيان بما ذكر من قصته مع آدم» عن أبي مسلم . 
قبل خا زاح الوعظ الاطنيا] كماكاة [بليمن بين آم #السجوة: 
© المعنى 
ذكر قصة آدم وإبليس فقال: «وَإِذْ قُْنَا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَم» قيل: هو سجود 
6ل لآدم عبادة لله» وقيل: نبو قله الي كالكعبة» والأول الوجه 
«فَسَجَدُو0*») يعني : الملائكة «إلا إِنِلِيسَ» أبقىء لك اليس ل" يكن من الملائكة» 
عن الحسن. إلا أنه أمر معهم بالسجودء فاقَالَ) يعني: إبليس «أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ 
طيناً» أي : لذ بير «لِمَن خَلَفْتَ طِيناً» أي : من طين» فذهب إلى أن الفضل 
بالأصل فأخطأ فيه من وجوه: 
أحدها: أن الفضل بالتقوى» وخصال الفضل.. 


)000( أنها : أنه ل. 

(؟) الشيطان: -» ل. 

(9) تحية: كيد» ز. 

(4) للسجود: السجودء زء ل. 
(9) فسجدوا: سجدواء زء ل. 
00 أله ولموهه له 

69 لا أسجد: لاسجد. ل. 
(8) من طين. . . احدها: -» ز. 


النكيف 
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وثانيها: أنه لا يؤمر بتعظيم غيره لمعنى2(7 يرجع إلى أصله . 

وثالئها: أن الأرض خير من النار. 

ورابعها: أنه و الأمر ولم يرض بالقضاء . 

وخامسها: أنه(" اعتقد أن ذلك الأمر قبيح سفه فاثَالَ أَرَأَنِئَكَ هَذَا الْنِي 
كَرَّمْتَ عَلَيَ) أي: فضلته عليّ «لَئِنْ أَخَرْئَنِ' أي : أمهلتني» وقيل: بقيتني ١إِلَى‏ يَوْم 
الْقِيَامَةٍ لأختَنِكَنٌ ذُرْيَتَهُه قيل: لأستولين عليهمء عن ابن عباس. وقيل: 

5 03 8 :. 5 5 5 5 1 41 122 : 
لأحتويه.! 5 عن مجاهد. وقيل: لأضلنهم. عن ابن زيد. وقيل: لاستاصلنهم 
بالإغواء2: عن أبي علي. وقيل: لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة 
بحنكها20, عن أبي مسلم . 

ومتى قيل: كيف ظن إبليس هذا عليهم وأنه يقودهم إلى النار حتى يدخلوا معه؟ 

قلنا: كان أخبر في(" الملائكة أنه سيجعل في الأرض من يفسد فيهاء وكان غلم 
ذلك» ع" أبى على . 

وقيل7©: إنما قال ذلك لأنه وسوس إلى آدم فلم يجد له عزماء فقال: أولاد هذا 

وقيل: ظن ظنا فوافق فعلهم ظنه. 


)١(‏ لمعنى: بمعنى» ل. 

[69 رد: ردد» م. 

9ه أنه : جاب 

[ 69 لأحتويهم: لأحتوينهم » ل م. 

(0) لأستأصلنهم بالإغواء: سأضلنهم بالإغراء» ز. 
(5) بحنكها: بحبلهاء ز. 

600 في: +. ب. 

(4) عن: وعنء زء ل. 

(9) وقيل: قال» زء ل. 


"١ 
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«إلا قَبِيلا» وهم الصالحونء استثناهم لعلمه أن كذبه لا ينفذ فيهمء فاقَالَ) 
الله2'0 تعالى مجيباً له عن قوله29 على سبيل الاستصغار: «اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ 
جَهَنّمَ جَرَاوْكُمْ جَرَاءً مُؤْفُوراً» أخبر في جوابه بشيئين: 

أحدهما: أنه لا يمنعه منهم جبراً بل يخلي بينهم وبينه9 . 

وثانيهما: أنه لا يمنع المكلفين من متابعته جبراً وإن منع نهياًء وبيّن أنه لا 
خطر لهم ولا لإبليس» وهذا جواب استصغار كمن يقول: افعل ما شئت فلن تضر إلا 


«جَرَاءَ مّوْقُورا أي : تاماً كاملا «وَاسْتَفْزِزُا قيل: استخفهم وأزعجهم واستزلهم» 
وقيل: هو من الاستنهاض» ومعناه: ادع «مَنِ اسْتَطْعْتَ» عليه”2؛ عن أبي مسلم ١مِنْهُمْ‏ 
بِصَوْتِكَ» قيل : بدغائك إلى مغضية الك تال 090 ؛ عن ابن عباس» وقتادة» وأبي علي. 
وقيل: بالغناء والمزامير واللهوء عن مجاهد. وقيل: كل(" صوت دعي" به إلى 
الفساد فهو من صوت الشياطين 29 كالغناء'" والنياحة والدعاء إلى الباطل ونحوها 
«وَأَجْلِب عَلَيهِمْ؛ قيل: اجمع ما قدرت عليه من مكائدك» وقيل: استعن عليهم؛ عن 
مقاتل. كيلك وَرَجِلِكَ» أي : كل راكب وماش في معصية الله من الإنس والجن» عن 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وقالوا: كل راكب قاتل في معصية الله فهو من خيل 


)000( الله: ا بء ل» م. 

(0) عن قوله: -ءز. 

(1) بينهم وبينه: بينه وبينهمء زء ل» م. 
(5:) وثانيهما: وثانيهاء ل» م 

(0) عليه: + ل. 

(5) تعالى: -» ل. 

0) كل: كيف. 

23" دعي : دعا. 

(9) به:د3ءزءل. 

60 الشياطين: - » و. 

)١١(‏ فهو من صوت الشياطين كالغناء: ‏ » ب. 


حرق 
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إبليس» وكل راجل7" قاتل في معصية الله تعالى(" فهو من رجل إبليس. وقيل: خيله 
ورجله كل داع إلى معصية الله؛ وإنما هو مثل» عن أبي علي. وإنما أطلق الخيل 
والرجل لأن المحاربة تقع بالرجالة والفرسان» وقيل: أراد خيل الجن ورجالهم» 

وقيل: بل أراد من الجن والإنس من يوالية «وَشَارِكْهُه0" فِي الأَمْوَالٍ وَالأَؤلادِ؛ قيل: 
هو ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحوهاء عن ابن عباس» 
وقتادة. وقيل: هو كل مال أصيب من حرام وأنفق في حرام» عن ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد””'» وسعيد بن جبير» وابن زيد. وقيل: هو الرباء عن عطاء بن 
أبي رباح. وقيل : هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهم» عن الضحاك. والأولاد قيل: أولاد 
الزناء عن مجاهد» والضحاك» وروي نحوه2 عن ابن عباس. وقيل : الموءودة» عن 
ابن عباس. وقيل: هو من( هودوه ونصروه ومجسوهء عن الحسن.ء وقتادة. وقيل: 
تسميتهم(" عبد شمس» وعبد الحارث ونحوهاء. وقيل: بكل وجه من هذه الوجوه؛ 
إذ لا تنافي فيها فيحمل على الجميع «وَعِذْهُمْ) قيل: منهم الجميل7) بطاعتك في فعل 
القبائح» عن الأصم. وقيل: عدهم أن الآخرة لهم كما وعد آدم بأن29 يكون ملكا أو 
مخلداًء وقيل(''): منّهم زينة الدنيا باعتقاد الباطل كتمني الرئاسة ومنافع الدنياء 
واعتقاد مذهب من المذاهب الباطلة» وقيل: منّهم('" أن لا ثواب ولا عقاب. ولا 


)١(‏ راجل: رجلء» م. 

(0) تعالى: ب» ل 

() وشاركهم: ويشاركهم» ب. 

(4:) ومجاهد: -ء ل. 

)6( لآلهتهم عن الضحاك. . . وروي نحوه: ‏ » ز» ل. 
0 مع عل 

(00) تسميتهم: تسميهم» ز. 

0ن الجميل : بالجملء» بالجميل» ل. 

(9) بأن: أنء زء ل. 

)٠١(‏ وعدهم قيل. . . مخلدا وقيل: -» ب. 
)00012 منهم : ماهم » زءل. 


رنقفق 
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بعث 7( كولا حساب2"7» حكاه الأصم. ويحمل7 على جميع ذلك؛ لأن جميعه وسوسة 
إبليس «(وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيِطَانُ إلأَعُرُوراً» أي: باطلاً وخديعة؛ لأن كلها تبطل ولا تغني 
عن7) عذاب الله شيئاً «إنَّ عبَادِي» قيل : أراد أهل الفضل والدين الذين لا يتبعون 
الشيطان» وأضافهم إلى نفسه تشريفاً «لَيِسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ قوة ونفاذ لأنهم يعلمون 
أن مواعيدك باطلة فلا يتبعونك» وقيل : عبادي من توكل0") علي واتبع أمري» في معنى 
قول الأصمء وأبي مسلم. وقيل: بل يتناول سائر المكلفين» عن أبي علي» قال: وليس 
له عليهم حجة ولا قوة» ولا يمكنه'") أن يضلهم» وإنما يوسوس إليهم» فمن تبعه فمن 
قبل(" نفسه أتي «وَكَفَى بِرَبْكَ وَكيلاً» قيل: حافظاً لهم ومانعاً يحفظه من إبليس» عن 
أبي علي. ومن كان هو حافظه بألطافه فلا يتبع الشيطان ولا يغتر بوساوسه. وقيل: 
ملجأ يلجؤون إليه عند وسوسة الشيطان» عن الأصم9". وقيل: ثقة وعوناً. 


© الأحكام 


الآية تدل على تشريف آدم وأمر الملائكة بالسجود له وذلك سجود تحية لا 
سجود عبادة . 

وتدل على عصيان إبليس» وأنه وإن لم يكن من الملائكة فكان7"'" مأموراً 
ال 0030 معهم . 


)١(‏ ولابعث:-»ء زء ل. 

(؟) ولا حساب: ولا حساء ز. 

(9) ويحمل: ويحتمل» ز. 

(4) عن: منء» بء ل. 

() توكل: يتوكل» ز. 

(5) ولا يمكنه: ولا يمكنهم» زء ل. 
[69 قيل: - » ز؛ فعل» ل. 

(0) فلا: لاء زء ل. 

(9) الشيطان عن الأصم: الشيطان عن أبي مسلم» زء ل؛ الظن عند الأصم» م. 
)٠١(‏ فكان: وكان» ز. 

)١١(‏ له وذلك سجود. . . بالسجود: - » ل. 


22: 
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وتدل على7" أن(" إبليس07" لما رأى كرامة آدم [أعلن وأقسم]27 بإفساد ذريته 
حسداء واختلف مشايخناء فزعم أبو على أن أحد0" لا يفسد بدعائه إلا من كان يفسد 
دون الذغاء' ولول :للك لمتية الله تعن نه لأ مقييدة فحن غ190 |90 يمس 


وقال أبو هاشم : يجوز أن يفسد بدعائه» ولولا دعاءه لم يفسد ويكون بمنزلة 
زيادة شهوة» وعلى الوجهين متا مغير ا نيه وإك أصير غيرة بالوسوسة . 

وتدل على أنه لا سبيل للشيطان غير الوسوسة» فيبطل قول الحشوية في إضافة 
الخطيئة إلى الشيطان . 


ويدل جميع ذلك على كرم الله وحلمه حيث أمهل إبليس مع ما تكلم به. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ إذ لو كانت خلقاً له لم يكنلة) 
لهذا الكلام معنى؛ لأنه خلق2'0 السجود في الملائكة ولم يخلق فيه» ولو كان خلق 
فيه الوسوسة. وخلق فيهم الضلالة ثم ذمه بالوسوسة وذم 0007 ومدح من لم 
يتبعه وجميع ذلك فعله وخلقه فكيف"" تهديده0"" بقوله: «واستفزز..إلى آخره 
وجميع ما يأتيه خلقه7 2١‏ وإرادته» تعالى عما يقولون علواً كبيراً. 


للق وتدل على: - » ز. 
(0) أن: كان» ز. 

() إبليس: إبليس قال» م. 
(5) أعلن وأقسم: ‏ ء بء زء ل» م. وما أثبتناه من هامش ب. 
(0) أحداً: أحد. ل. 
(5) عليه: زء ل. 

69 أن: د ز. 

(0) لمضدوز. 

(9) يكن: تكنء ز. 
)٠١(‏ خلق: يخلق» ب. 
)١١(‏ تبعه: يتبعه» ب. 
)1١(‏ فكيف: وكيفء م. 
(1) تهديده: يهديه» ز. 
)00 خلقه: ‏ » ب. ل. 
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- 


ود د يع راد مادو سلدحخ ححتج 2-4 وء 2م دح د اخ مز او 
ضح وان الاضكن كفورا (00) أفأمنتم أن حسف د جانبٌ 
ل 2 


أو سل عَتِحكُمْ 


4 


5 1 2 
مِنتم أن يعِيدكهٌ فيه تارة أخرئ فررْسِلَ 


2 

ا 

ّ 

3 

٠ 
14 
9١ 


5 ل 4 0_0 5 - 1 _ 
رم ساد 4 2 و و س١‏ 2 33 مر ب بوه سر سه مه 2 2 
٠ 0 ٠‏ م .2-9 ثم 3 2 2 5 
2 صِفا من الريج فيَعْرِقَكم يمَا م ثم لا تحدوا ليا يه يبعا (14) * 


© القراءة 


اختلف القراء في قوله: «أن يخسف بكم)ء «أو يرسل». «أن يُعِيدَكُه0") 
«فيرسِل!") «مَبَغْرفَكُم) وهي خمسة أحرفء فقرأ ابن كثير وأبو عمرو جميع ذلك 
بالنون» وقرأ أبو جعفر ويعقوب: «فتغرقكم» بالتاء(" كناية عن الريح والباقي7) بالياء 
كناية عن اسم الله تعالى» وقرأ الباقون كلها بالياء كناية عن اسم الله تعالى» فأما النون 
فعلى الإضافة إلى الله تعالى على سبيل التفخيم» يؤيد هذه القراءة قوله: «عَليْنَا به 
وأما الياء فلقوله: «ربكم». «فلما نجاكم». 


© اللغة 


الإزجاء””2: أزجى يزجي إزجاءً إذ استزجا لأبعد حال» وقوله: «يزجي» لم يرد 
فعلا ه تقبلاً وإنما 60 إخبار عن عادة الله تعالى» وتنبيه أنه تعالى يفعل ذلك» 
كقولهم: فلان ب يكتب المصاحف» وفلان يبيع العطر. وفلان يغني» ولايريدون أمراً 
مستأنفاً وإنما يريدون أمراً لازماً له. 


)١(‏ أن يعيدكم: أو يعذبكم» ز؛ فيعيدكم» م؛ أو يعيدكم» ب» ل. 
(69) فيرسل : أو يرسل» زءل. 

(9) بالتاء: اء ل. 

(5) والباقي: والثاني» زء ل. 

(5) الإزجاء: الإجزاءء ز. 

(5) هو:-ءزوءل. 


كه" 


سورة الإسراء 


والبحر: أصله الشق على سعة» ومنله البحيرة » والبحر لاتساع أطرافه وجوانبه. 
والحاصب: حجارة يحصب بها أي: يرمى بهاء حصبه بالحصى يحصبه حصباً 
إذا وهاه زم معايكا ٠‏ والتعاضيي7" والخصياء وائخة» والخاصي دون الخضت: 
والحاصب فاعل الحصبء قال القتيبي: الحاصب الريح الذي يأتي بالحصباء©, 
وهي الحصى الصغارء قال الفرزدق: 
مستقبلين شمال الشام تضريبا99؟2 بحاصب كنديف القطن مندوف 
والقاصف: الكاسر بشدة» قصفه يقصفة قصفاً فهو قاصف. وتقصف شعره 
م تقصفاً. 
والتبيع: فعيل7” من الاتباع» وهو مأخوذ من السخل يتبع أمه» وهو كنصير 
0 
وكفيل' ٠‏ ونحوه. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر الشيطان وحذر من اتباعه» وذكر مشركي العرب وعبادتهم الأصناه9©, 
احتج عليهم بدلائل التوحيد حثاً على اتباع أمره» فقال سبحانه: «رَبُكُمْ) أي : خالقكم 
ومدبركم «الَّذِي يُرْجِي لَكُمُ الْقُلْكَ» قيل: يزجي يجري" لكم السفن» عن ابن عباس» 
وقتادة» وابن زيد» وجماعة المفسرين. (لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ من رزقه مما يحصل في البحر 
وبالتجارات7/ والسفر في0''" البحر (إِنَهُ َانَ بكُمْ رَجِيماً؛ أي : منعماً عليكم . 


)١(‏ والحاصب: فالحاصب» ز. 

(؟) الريح الذي يأتي بالحصباء: التي ترمي بالحصاء زء ل. 
() تضريبا: تضربناء زء ل. 

(5) كنديف: كهديفء زء ل. 

(4) فعيل: فعيلاء و. 

[(9© والتبيع فعيل. .. وكفيل: - » ب. 

[(69 الأصنام : للأصنام » بوز. 

(4) يجري: يحركء زء ل. 

(9) وبالتجارات: والتجارات» ز. 

)٠١(‏ في: وفي» ل. 
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ومتى قيل: [2"76 أضاف الإزجاء إلى نفسه وقد يكون السوق2"7 فعل العباد؟ 

قلنا: لأن الغالب أنه يجريه بالريح7)» ولأنه جعل الماء بصفة تجري فيه السفن» 
ولق الخسن بحيث يقف ولايرسيب0 + قلماكانث هذه الأسباب من جهعه جاز أن 
يضاف إلنه: 


«وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُرٌ في الْبَْرِ) أي ي أصابكم جهد وشدة فى البحر بضلال أو خوف 
غرق © أو شدة ريح أو غيرها من المكاره» وخص البحر لكثرة”2 أهواله وخوف راكبه 
على نفسه وماله «ضَلّ منْ تَدهُونَ إلا إِيَاه) ب يعني أيقنتم أنكم لا تجدون ملجاً غيره؛ 
وقيل: ضل عنكم من كنتم دعوتموه إلهاً غيره «قَلَما نَجَاكُمْ) أخلصكه”" إِلَى الْبَر 
أَعْرَضْتُمْ» عن الإيمان والطاعة كفراً بالنعمة «وَكَانَ الإنْسَانُ كَفُوراً» وعادته الكفر 0 
وعلوعادة ين" رف لاسن مرف ومر»؟! بي اخلط ريسن » في النعم ا 
«أَنأمِْثمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرّا يعني : إن أمنتم في البحر فهل أمنتم في البر أن 
م ال 0 ناحية من البر» يعني أنه قادر على 
خسفكم في البر كما كان قادراً على إهلاككم'" ‏ ذ في البحر «أَوْ يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ خاصِباً» 

من الريح» قيل: ريحاً”""2 حاصباً أي : كمي تان دن لمات عن أبى عبيدة» 
والقتيبي. وقيل : حجارة».عن أبي مسلم. 580 حاضنا ذو حصب دن لا 


)000( لم: ولمء ل. 

(9) السوقة اء”'ل: 

فيه بالريح : الريح» زء ل 

69 ولايرسب: ولا ترسب» ز. 

(5) غرق: أغرق» ز. 

(5) لكثرة: كثرة» ز. 

() أخلصكم: خلصكمء زء ل. 

)0( كفراً بالنعمة. . . عادة من: - » ز. 
6 2-507 زء ل. 


)0٠١(‏ النعم: النعمة 

)1١(‏ إهلاككم: إهلاكهم. 

(15) ريحاً: ريح. 

(*1) حاصبا أي. . . وقيل: - » ز. 
قلق ثمادء و. 


مقف 


سورة الإسراء 


تَجِدُوا لَكُمْ وَكيلاً؛ أي: كافياً يعتمد عليه في صرف ذلك عنه ويكل أمره إليه حتى 
ينجيه (أَمْ أَمِنتُمْ أَنْ يُعِيِدَكُمْ) أي : يردكم في البحر بأن تدعوا الدواعي(2 إلى ركوب 
البحر من(" طاعة 00 أو مبا40) تَارَةٌ أخرّى» أي : : مرة ل ح«ْيرْسِلَ عَلَيكُمْ قَاصِفا 
فن الريع ١‏ قبل “نحا شديدة عن ابن عباس. وقيل: : كاسرة لكل شيء لشدتهاء عن 
أبي عبيدة » والقتيبي. الف ِفَكمْ ما كَفَرْثمْ) أي : يكترابكم يعم اله ويسخودكم إياءا(ثم ١ش‏ 
لا تجدُوا لَكُمْ عَلَيَِا بهِ تَبيعاً» قيل : ثائرا ولا تاصراء وقيل : طالباًء وأضيله” ا 
إهلاككم للمطالبة بدماتئكه”" . 
© الأحكام 
تدل الآية على كمال قدرته وتمام نعمته9/ بما(''2 هيأ من الأسباب لركوب 
البحر لابتغاء ف فضله فضله رحمة منه تعالى على عباده. 
وتدل على وجوب الانقطاع إليه في السراء والضراء. 


وتدل على أنه قادر على الإهلاك في جميع الأحوال حتى لا يغتر العبد بالسلامة 
فى الحال0١"©‏ , 


وتدل على أن الإعراض فعل العبد» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


)00( الدواعي : الداعي» ل. 
(0) من: فيء زء ل. 

فرش طاعة : طاعته» ب. 
(4) أو مباح: ومباح»'ب. 
)6( أي مرةً أخرى: - » ب. 
(3) وأصله: +» بء ل. 
[(69 بدمائكم : لدمائكم. 
)0 وتمام : وكمال» ز. 
(9) نعمته: نعمه» ل. 
)٠١(‏ بما: لماء زء ل. 
)١١(‏ الحال: حال» ز. 


اجيف 


التهذيب في التفسيير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


- .و 07 00 رس سر سسحت م ال 000 سر صرح سر و آ آز تس لو ة 47 2 وس حسم رو 
. 5 5 تله 0 0 5 2 لاك 6 ١٠ت‏ 


عد ع 


آذ ل مه رول م اك 
35 
3 


0 سه السي+ كب جم 0 كت م ا 8 
على كثير يمن خلقنا تفضيلا و يوم ندعوأ كل أناس بِإمَنمهم هن أو 
و ك1 6- دروو دكن وج سس 0 79 
ححدَبَةٌ ييه اوليك يَفْرمُونَ ححِتَبَهْرْ ولا يظْكَمُونَ يبلا © وَمَن كنت 
0 ج«< م بوم . 0 4م رهمد 8ه 0# 10 
في هازوء أعمئ فهو في الآخرة أعمئن َأَصَل يبلا (7©)»* 


© القراءة 


قرأ أبو عمرو والبرجمي7" عن أبي بكر عن عاصم» ونصير عن الكسائي» 
ورويس”" عن يعقوب: «ومن كان في هذه أعمى» بالإمالة والكسر «فهو في الآخرى 
أعمى» بالفتح» واستشهد أبو عمرو بقوله: «وأضل سبيلا» أي: أشد عمى» وهو من 
اين بالفتح والتفخيم فيهما ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن 
عاصم» وقرأ بالإمالة فيهما حمزة والكسائي وحماد ويحيى بن أبي بكر عن عاصم . 

وقرأ الحسن ومجاهد ويعقوب في رواية زيد: «يدعوا» بالياء كناية عن اسم الله 
تعالى» والقراء بالنون اعتباراً بقوله: «كرمناه» و(حملنا)ء و(فضلنا) . 


© اللغة 


التكريم والإكرام سواء في المعنى» وهما من الكرامة إلا أن التكريم يدل على 
التكرير والتكثير» والإكرام: الإنعام على وجه التعظيم» ولذلك7 لا يقال لمن أعطى 
فقيراً: أكزفه» :ويقال لمن التحضافه عر 


)١(‏ والبرجمي: والترجمي» ز. 

() ورويس: وورش» زء ل؛ وروي» ب. 
9ه بالفتح واستشهد. . . وقرأ: - » ز. 
69 ولذلك: وكذلك» ز. 

(0) أكرمه: كرمهء ل. 


لحرت 
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والفتيل27 والمفتول سواءء والفتيل فعيل من الفتل وهو الذي في شق نوى 
التمر("© كالخيط المفتول. 

والعمى : أصله عمى العين» ف تعمل في القلي9؟ مجازاً وتوسعاً وتشبيهاً» 
قال الفراء29: إنما جاز؟ في العمى افعل لأنه لم يزد عمى العين وإنما أراد عمى 
القلب» والعمى2©9: فساد آلة0) الرؤية وليس بمعنى عندناء وعند بعضهم معنى» 
انثا يبان: عمى حتى تفسد كلتا العينين. 


© الإعراب 
نصب «يوم» قيل: بفعل محذوف على تقدير: اذكرل يوم ندعواء وقيل: 
تقديره: نعيدلكم يوم ندعواء عن الزجاج» ويحتمل: وفضلناهم يوم ندعوا أي : 
نفضلهم بما نعطيهم من الثواب والكرامة00"©. 
© النظ للق 
يقال: كيف اتصل «يوم ندعوا» بما قبله؟ 
قلنا: فيه وجوه: 


)00( والفتيل : فالفتيل» ز. 
(؟) التمر: التمرة» زء ل. 
(©) القلب: العين» ب. 
(5) الفراء: القراء» ز. 

(5) جاز: أجازء ز. 

(5) والعمى: في المعنى» ز. 
0) آلة: آلة عمى» زء ل. 
(0) ولا: لاء زء ل. 

(9) أذكر: واذكرء ل. 
)٠١(‏ والكرامة: في الكرامة» ل. 
)1١١(‏ النظم: -ء بء ز. 


اكحف 
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أحدها: أنه ذكر التفضيل7؟ فبين أن ذلك التفضيل0" إنما يكون يوم ندعوا من 
استحقاق المهتدي بهداتهه290, عن علي بن عيسى . 

وقيل: ذكر”) الله تعالى فيما تقدم من آمن وشكرء ومن جحد وكفرء ثم بين 
في هاتين الآيتين2"7 ما أعد للفريقين من ثواب وعقاب» وأنه يعطيهم ذلك على ما 
هو مكتوب كن كتبهم » عن أبي مسلم . 

وقيل: لما ذكر نعمه9"” عليهم في الدنيا عقب" بذكر نعمه عليهم في الآخرة. 

© المعنى 

ثم عطف على ما تقدم من النعم نعماً أخرى» فقال سبحانه: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي 
آدَم) أي : أكرمناه. 2١0‏ بإنعامنا عليهم بأنواع النعم . 

قيل: معناه أكرمناهم بالإنعام في الدنيا كالصور الحسنة» وتسخير الأشياء لهم» 
وبعث الرسل إليهم» عن الأصم . 

وقيل : عاملناهم معاملة المكرم بالنعمة على المبالغة في الصفة. 

وقيل: أجريت'") الصفة على الجميع من أجل من فيهم كقوله: كُكُم حير أمَِّ 
أرجت 420050 [آل عمران: .]1١١‏ 


)١(‏ التفضيل: التفضل» ل. 

(؟) التفضيل : التفضل» ل. 

6 بهداتهم : فهداهم» ز؛ بهدايهم » بء ل. 
(4) ذكر: ذكره» ز. 

)2( في: -ء ل. 

(5) الله تعالى فيما. . . الآيتين: - » ز. 
[(49 في: -» ز. 

(0) نعمه: نعمته» ز. 

(9) عقب: عقبه» ز» ل. 

[ 613 أكرمناهم : - » ل. 

)1١(‏ اجريت: جريت» زء ل. 

(؟١١)‏ اخرجت: -» ز. 


حضف 
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واختلفوا فيما أكرموا به. قيل: لأنه يأكل نن0© وغيرهم بفمه(" ب عن 
ابن عباس بخلاف» وقيل: بالعقل» عن ابن عباس» والأصم. وقيل: بالأصابع يعملون 
بها ما يشاءون» وقيل: بالنظر والتمييز» عن الضحاك. وقيل: بتعديل!" القامة 
وامتدادهاء عن عطاء. وقيل: بحسن الصورة؛ عن يمان. وقيل: بأن جعل محمداً 
صلى الله عليه منهم» عن محمد بن كعب. وقيل: بتسليطهم على غيرهم وتسخير 
سائر الحيوانات لهم» عن ابن جرير. وقيل: لأنهم يعرفون الله7/ ويأتمرون بأمرهء 
وقيل: بالخط والكتابة» وقيل: بالرسل والخطاب» وقيل : بجميع ذلك وغيره"2 من 
النعم التي خصوا بهاء وهو الوجه. 


«وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرَ واليخر | ' أما في البر على ظهور”" الدواب©, وأما(") في 
الي علي السفن». وذلك نعم يختص 0 يكم 110 بها بنو آدم «وَرَرَفْنَاهُمْ) أعطيناهم «مِنّ 
الطَيِبَاتِ) قيل : أراد030) ل وما لا يستلذونه 
فهو لغيرهم» وقيل: الطيبات كسب الرجل بيديه"2"2 من وجه حلال «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى 
كَثِير مِمّنْ خَلَقْنَاا قيل: على الجن» وفائدة التخصيص أن(" الملائكة أفضل من بني 
آدمء وقيل7؟'": المراد على جميع من خلقناء فوضع الكثير موضع الكل» كقوله: 


)١(‏ بيديه: بيده» بء» زء ل. 
(0) بفمه: بفيه» زء ل. 

(9) بتعديل: بتعديله» زء ل. 
(4:) صلى الله عليه: +» زء» ل. 
(5) يعرفون الله: يفزعون إليهء ز» ل. 
(5) وغيره: وغيرهم» ل 

0') ظهور: صورة» ز. 

(8) الدواب: الدواب الدواب» ز. 
(9) وأما: + ل 

قلق يختص : يخص» ل. 

)١١(‏ أراد: أريد» ز. 

)١1١(‏ بيديه: بيده» بء زء ل. 
)١9(‏ أن: دز ل. 


)00 وقيل: قيل» ب» ز. 


نهف 
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لوأَكرْهْمْ كَذنت+ [الشعراء : *7377] المراد جميعهم» وهذا إذا حمل على أن الإكرام 
بالنعم7' الدنياوية . 


ومتى قيل : إذا كان معنى (كرمنا) و(فضلنا) واحداً فقد0© كرر؟ 


فجوابنا: أن (كرمنا) ينبئ عن الإنعام ولا ينبئ عن التفضيل» فجاء بلفظ 
التفضيل”" ليدل عليه» وقيل: الإكرام يتناول نعم الدنياء والتفضيل يتناول نعم 
الآخرة» وقيل»: الإكرام بالنعم التي يصح بها التكليف والفضل هو التكليف الذي 
عرضه به للمنازل العالية يوم القيامة . 


«يَْمَ نَدْعُو كُلَّ ناس بِإِمَامِهِمْ) قيل: إمامه نبيه» عن مجاهد» وقتادة» ورواه 
أبو هريرة مرفوعاً» وقيل : إمامه كتب أعمالهم» عن ابن عباس» والحسن» والضحاك» 
وأبي العالية» وأبي مسلم. لأنهم يأتمون به ويعملون بما يوجبه ويقضيه» وقيل: 
بكتابهم الذي أنزله الله تعالى إليهم» فيه الحلال والحرام والفرائض» عن الضحاك» 
وابن.زيد. فيقال: يا أهل التوراة» يا أهل القرآن20: وقيل: من كانوا يأتمون به من 
علمائهم وأئمتهم. عن أبي علي» وأبي عبيدة. وقيل : إمامهه0) عقولهم وشرائعهم» 
فإن كل أمة قائمة بهاء وقيل: بدينهم» فيقال: يا أهل الإسلامء يا أيها اليهودء يا 
أيها النصارى» عن الأصم. وقيل : بمعبوده.9), وقيل : بأمهاتهه0 "© عن محمد بن 
كعب. وقيل: إنه9'" لثلاثة أوجه: لأجل عيسى وشرفه» ولشرف الحسن والحسين» 


)١(‏ بالنعم: بالإنعام» ب. 

69 فقد:- ع م. 

[فية بلفظ التفضيل: - » بء» زء ل. 
(5) الإكرام يتناول نعم. .. الآخرة وقيل: -» ب» ل. 
(0) يأتمون: يأثمون» ب. 

(5) القرآن: الفرقان» زء ل. 

[(69 إمامهم : بإمامهمء ل. 

(4) قائمة: قائم» زء ل. 

[(6) بمعبودهم : بعهودهم» زء ل. 
)1١(‏ بأمهاتهم: بإمامهمء ب. 

)١١(‏ إنه: لأنه» ب. 
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ولئلا يفتضح أولاد الزنا» والأوصنة! ما قاله أبو عبيدة وأبو على أنه يدعى بمن يقتدى 


به. 
ومتى قبل : كيف يدعى؟ 


قلنا: يقال: هاتوا متبعي محمد» هاتوا مد متبعي إبراهيم» فيقوم أهل الحق» ثم 
يقال هاتوا ع9 الغتيطانء هاتوا متبعي الطغاة”© فيقومون» وكذلك يدعى كل 


شارى ‏ _ااسعا ا اي 
المبتدعة2"7 وأئمة الضلال. 


«فْمَنْ أوتي كتَابَهُ بِيَمِينِهِ) يعني صحائف أعمالهم «مَأُولَيكَ يَفْرَؤُونَ كِتَابَهُه[” ( «وَلا 
يَظْلَمُونَ ميلا أي: لا2'0 يبخسون حقهم بل يوفر عليهم جزاء أعمالهم كاملاً 
يلوا اكه يز 10053 9 © المفغول الذى نيى19) هق النواة» عن المين وغيره. 
وإنما المراد به لااييتتين حقه وإن قل ومن ان في هذه أغمى» قيل : هذه إشارة إلى 
ما تقدم ذكره من النعم» أي : في هذه النعم التي عددناهاء عن ابن عباس. وقيل: في 
هذه الدنيا وأمورهاء والمعنى من كان في هذه الدنيا عن قدرة الله وآياته واعتقاد 


)١(‏ والأوجه: والوجه» ز. 
(؟) متبعي: لتبعي» ز. 

(*) الطغاة: الغواقه ب. 

(5) المحق: لحق» ز. 

(0) ويقتدي: أو يقتدي» ب» و. 
)0 لنا: ء ل» م6. 

(00) لا المبتدعة: إلا المبتدعة إلا المبتدعة. 
)2( كتابهم: ‏ » ز. 

(9) يظلمون: يظلمون قتيلاء ل 
)0١(‏ لان[ زءل. 

)١١(‏ فتيلاً: #ء ل؛ قتلاً؛ ز. 
)١١(‏ قيل: -ء زء. 

)١9‏ هو: ى نز ل. 

)١5(‏ بين: في» زء ل. 


نلف 
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الصواب أعمى «فَهُوَ ني الآخِرَةٍ أَغْمَى وَأَضَلٌ سَبيلاً» أي: من عمي في الدنيا عن آياته 
وضل فهو في الآخرة أعمى لأنه ممنوع» عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. 
وقيل: من كان أعمى في هذه النعم فهو في نعم الآخرة الموعود بها أعمى أشد(") 
عمى »2 عن الضحاك. وقيل : من كان في هذه الدنيا ضالاً فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبيلا لأنه لا تقبل توبته"2؛ عن الحسن. وقيل : من كان فى الدنيا أعمى9" عن اعتقاد 
الحق فهو في الآخرة أعمى عن طريق الجنة أي : أشد عمى» عن أبي علي. يعني أنه 
إذا كان في حال الانتفاع بالعمل أعمى ففي7؟ الآخرة والعمل لا ينفع كان عماه") 
أشد» وقيل: من كان فى الدنيا أعمى عن المعارف فهو فى الآخرة أعمى يحشر على 
جهله حتى يضطره الله إلى معرفته» وقيل: من عمي في الدنيا ع2 خلق له في 
التوحيد والعدل وعبادة الله تعالى فهو في الآخرة أعمى عما خلقت له في الآخرة وهو 
الجنة» وقيل2: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فهو يحشر في القيامة7 أعمى 
عقوبة على9) ضلالتهه0'" في الدنياء عن أبي مسلم. يحققه قوله: «وكَشُره يوْمَ 
لْقِيَمَةٍ ص4 [طه: 74١]ء‏ ثم يجوز أن يحشروا عمياً ثم يبصرونهه'' ليروا أهوال 
يوم(" القيامة» وقيل: إنه عبارة عن الغم المفرط» فإذا لم ير(" إلا ما يسوؤه فكأنه 


)١(‏ أشد: وأشدء زء ل. 

(؟) توبته: توبتهم» ل. 

[فية أعمى : 5000-0-6 

(:) ففي: فهو في» ب. 

(5) عماه: زعماؤه» ز. 

(9) عمّادبى ب ل. 

(0) من عمي في الدنيا. . . الجنة وقيل: -» م. 
(4) القيامة: الآخرة» ل. 

(9) على: عن» بء زء و. 
603 ضلالتهم: ضلالهم» زء ل.. 
)١١(‏ يبصرونهم: يبصرهمء زء ل. 
فل يوم: -» زء م. 

(19) ير: يرواء ز. 


ككل 
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أعمى كما يقال: 000 العين» عن أبي مسلم. وقيل: من عمي عن خالقه ومدبره 
فعبد أحجار/" وجعلها المنعم فهو في الآخرة أعمى لا يفارق7" كفره وضلاله وعمى 
يومئذ أشد لأنه علم ما كان يجهل حيث لا ينفعه العلم» عن الأصم”' وَأَضل سَبِيلاً 
يعني أبعد عن طريق الخير والنجاة يعني كما ضل في الدنيا عن العمل المؤدي إلى 
الثواب والنجاة» ضل فى الآخرة عن النجاة. 


© الأحكام 

تدل الآية على إنعامه تعالى على بني آدم بما خصهم من الخلقة والرزق 
والتسخير2"9 والتكليف وغير ذلك. 

وتدل على نعمه في الدواب والسفن» وحملهم وحمل أمتعتهم التي لولاها لما 
أمكن حملها. 

ويدل قوله: «على كثير» على أن في غير بني آدم من هو أفضل منهم فإن حملنا 
الفضل في الدين فذلك يتم على مذهبنا أن الملائكة أفضل منهم . 

وتدل على أنه ينادي كل 00 لي بمن فزي , 

وتدل على أن أعمال العباد مكتوبة . 


وتدل على أنه تعالى لا يظلم أحداًء» ولو كان الكفر والمعاصي خلقاً له ثم 
يعذب7'' عليه لما كان ظلم أعظم من ذلك. 


لل سخين : سجين» ب .»2 ز» م6. 

(؟) فعبد أحجاراً: فعبدوا حجاراء ل.. 

(9): لا يفارق ؟ لا يقارقه»:ب. 

[69 لا يفارق كفره. . . عن الأصم: -ء زء ل. 

)6( يعني كما ضل في . . . والنجاة: - » ز» ل. 

(5) والتسخير: لتسخير» ز. 

0) كل: كلاء م. 0 
23 أمة: 3 بء م6. 

(9) تبعه: يبعه» ز. 


)٠١(‏ يعذب: يعذر» م. 


يخضف 


قوله تعالى: 


روه مده ً رو برسم وم ع ررس مر سو 2 


#وإن كادواْ لَفْتِبُوَتكَ عن 0 أ يلك لْفررَىَ عَيِّا َه كا 
لَعَدُوكَ خيلا 7 وَلرْلَا أن يَبَنْنكَ لقَد كدت ربكن إِليَهِمْ سيا تبلا 9 
ذا لَدَدَفْكَككَ ضِعْفٌ الْحَبؤةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ م لا يمد لَك عَلَيََا "> يِه © 


© اللغة : 


دعل ادر اابفيل وات يكل وكاد يكون بمعنى أراد كقوله: 
:9 كَدَدك كنا ليو ث4 انوسك: كلاا]ء وكاد يكادء» وكادت المرأة''2 وكادواء ومنه: 
جاثرأ يوز عبد 4154 [الجن: .]١9‏ 

والفتنة أصلها: الامتحان» ثم يسمى(" العذاب فتنة» والضلال فتنة» والهرج 


والافتراء: اختلاق الكذبء والركون إليه هو السكون إليه والميل7"» ركن يركن 
نحو: نصر ينصر»ء وركن يركن» نحو: حمد يحمد. 
والنصير : الناصرء فعيل2©7 من النصرة للمبالغة. 
© النزول99 _ 
قيل20 في سبب نزوله أقوال: 
أولها: أنها" نزلت في قريش» ثم اختلفواء قيل2©: قالت قريش للنبي 496 : لا 


)١(‏ المرأة: المر»ء ز. 

(؟) يسمى: سميء» ز. 

(0) والميل: الملك» ل. 

(:) فعيل: فعل» ز. 

(6) النزول: الإعراب» بء» و. 
© قيل: +» ز. 

0 أنها: #» زء ل. 

(0) قيل: فقيل» ل 
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ندعك تستلم الحَبجر الأسود حتى تلم بآلهتناء فحدث(2 نفسه وقال: «ما علي أن ألم 
بها والله يعلم أني لها كاره ويدعونني7" أستلم الحَبجَر» فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن 
وقيل : سألوه ذكر آلهتهم. عن مجاهد. 
وقيل: قالوا: كف عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامناء واطرد هؤلاء العبيد حتى 
نجالسك» وطمع(" في إسلامهم» فنزلت الآية» حكاه الأصم . 


وقيل: إنهم خلوا به ليلة يكلمونه ويسألونه» فما زالوا به حتى كاد يقاربهم» 
فعصمه الله تعالى» عن قتادة» وقال: قالوا له: اكت آلهتنا فامسسها. 

وثانيها: قيل: نزلت في وفد ثقيف» فروي أنهم قالوا: نبايعك على أن تعطينا 
ثلاث خصال: لا م ع في الصلاة» ولا 0 أصنامنا بأيديناء 
وتمتعنا بالللات سئة» فقال وك : «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود» فأما0) 
كسر”” أصنامكم بأيديكم فذلك لكمء وأما الطاعة لللآت فإني غير ممتعكه”" بها» 
وقام رسول الله وتوضأء فقال عمر: ما بالكم آذيتم رسول الله» إن رسول الله(" لا 
يدع الأصنام(''2 في أرض العرب» فما زالوا به حتى أنزل الله تعالى هذه الآية» عن 
ابن عباس . 


)١(‏ فحدث: فحذفهء ز. 

(0) ويدعونني: ويدعوني» زء ل. 
(7) وطمع: فطمعء بء زء ل. 
(8) لا ننحني: لا تنحي» ز. 
(0) يعني: -ء زء ل. 

(1) نكسر: تكسرء ز. 

(/070) فأما: وأماء ز» ل. 

(0) كسر: -اءزءل. 

6 ممتعكم: ممكم» ز. 

)٠١(‏ إن رسول الله: -» ز. 
)١١(‏ الأصنام: للأصنامء ز. 


لمحف 
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وروى 0 عن ابن عباس أن وفد ثقيف قالوا: أجلنا سئنة حتى نهدي لآلهتناء 
فإذا قضينا(" الذي نهدي7" لآلهتنا2 أسلمنا وكسرناهاء فهم بتأجيلهم فنزلت الآية» 
ذكره الكلبي. قال الأصم: وهذا لا يصح”2” لأن السورة مكية بإجماع ولا يؤتمن 
الكلبى على كتاب الله تعالى . 


وثالغها0© : قيل: أرادوا منه طرد الفقراء عن مجلسه إذا 0 فنهاه إلله0") 
عن ذلك . 


© الإعراب 
«قليلا» نصب على التمييز و«شيئاً» نصب لوقوع الفعل 0 


ثم حكى تعالى عن الكفار ما هموا به» فقال سبحانه: «وَإِنْ كَادُوا» قربوا وهمواء 
وقيل: أرادوا الَيَفْتنُوتَكَ» قيل: ليضلونك0'" «عَن الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيكَ؛ عن الحسن. 
وقيل : يصرفونك2"7 عن هذا القرآن بالحاحهم عليك وتملقهه"" لكء وقيل: تلك 
الفتنة الإلمام بآلهتهم » عن سعيد بن جبيز» ومجاهد» وقتادة. وقيل: أراد تأجيل وفد 


)١(‏ وروي عطية: -» ز. 
(؟) قضينا: اقضيناء ل. 

9) نهدي: هدى. ل. 

(:) لآلهتنا: -» ل. 

)2( لايصح: الأصح» ل. 
(3) وثالثها: والثالثة» ب. 
(0) حضروا: حضروهء ل. 
(8) الله: بي ز. 

(9) عليه: #» ل. 

)٠١(‏ ليضلونك: يسألونك» ل. 
)١١(‏ يصرفونك: ليصرفونكم» ز. 
)1١0(‏ وتملقهم: وتملثهم» ز. 


حفف 
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ثقيف» وقيل: طرد الفقراء» وقيل: أراد(© أن9) لا(" يعيب آلهتهم في كل هذه 
الوجوه هم أرادوا منه ذلك» فأما هو فما أراد ولا همّ ولا وقع ولا قرب منه» ولم 
يضف الله تعالى إليه شيئاً"» من ذلك بل أضاف إليهم» وهو معصوم لا يأتي بما0) 
هو(" معصية9" ولا يهم بذلك (لِتَفمَرِي عَلَنَا غَيرَهُ أي : يصرفونك عن القرآن لتخلق 
علينا الكذب فتقول على الله تعالى7 ما لم يقله» وقيل: لتخبر الناس عن حكمه في 
المشركين عندما أوحينا إليك» عن الأصم. «وَإذاً لأتَحَذُوكَ خَلِيلاً؛ يعني: لو فعلت ما 
دعوك إليه لاتخذوك2'"0 خليلاً من الخلة التي هي المودة» وقيل: هي من(" الخلة 
التي هي الحاجة؛ أي: لو فعلت لاتخذوك7"'' وأنت إليهم فقير محتاج بخروجك7") 
عن ولاية الله «وَلَوْلا أَنْ َبَنْئَاكَ على الهدى والحق» قيل: بالنبوة والمعجزات التي 
ترى» وقيل: بالألطاف المثبتة'2» وقيل: بما أوحينا إليك» عن الأصم. «لَقَدْ كذتَ» 
أي : قربت من غير عزم» عن الحسن. وقيل: طمعاً في إسلامهم لما سألوه ما 
سألوه"" ليجالسوه ويؤمنوال'" به عن الأصم. ١تَرْكَنُ‏ إِلَيِهِمْ) أي: تميل إليهم 
وتسكن إليهم» فبين أنه لولا لطف الله لقرب من إجابتهم» وهكذا الأنبياء والمؤمنون 
)١(‏ أراد: أرادواء ب. 


9) أن:دن ل. 
ليه لا: إلاء ب. 


(2) لاندعل. 

)6( شيئاً: شيء» ب. 
6 يما:-د»)و. 
0) هو:دءب. 


(0) معصية: بمعصية» ب)» م. 

(9) تعالى: -ء ل. 

)٠١(‏ لا تخذوك: ما اتخذوك» ز. 

)012 من: د »)باء)و. 

)١١5(‏ من الخلة التي. . . لا تخذوك: ‏ » زء ل. 
(1) بخروجك: يخرجونك» ب.٠م.‏ 

)١15(‏ المثبتة: البينة» زء ل. 

)1١(‏ ما سألوه: +ى» زء و. 

إلدلة ويؤمنوا: وليؤمنواء ز» ل. 


لاع 
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يهتدون بهدى الله ويثبتون بألطافه «شَنِئاً قِيلا؛ ركوناً قليلاً في جنب استحقاق العقاب 
«إذاً لأدَقْئَاكَ» لو فعلت ذلك لأذقناك20 .«ضِغف الْحَيَاةٍ وَضَئِكَ الْمَمَاتِ؛ وقيل: ضعف 
عتات النوياة و01 فعف متاق" لخم لمك ذلك كر عله » عن 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك» في معنى أضعفنا لك العذاب في الدنيا 
والآخرة؛ والضعف عبارة عن المثل» يعني لأذقناك مثل عذاب غيرك لأن نعم الله 
عليك أوفر والزواجر أكثر انم لا تَجِدُ لَكَ عَلَيِنَا نَصِيراً» أي : ناصر2؟ ينصرك» وقيل : 
لما نزلت هذه الآية قال وَييِّ : «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»» عن قتادة. 
وقيل: إنه تعالى عاتب سائر الأنبياء بعد وقع” الزلات وعاتبه قبله ليكون أشد حذراً 
وأدل على نزاهته وعصمته. 


© الأحكام . 
يدل قوله: «ولولا أن ثبتناك» على أنه29 لطف7" للأنبياء والمؤمنين ليثبتوا على 
الحق. 
يدل قوله: «ضعف الحياة» أن ما يُستحق مع كثرة النعم والزواجر ضعفي ما 
تق إذا الم :يكن ذلك. 
وتدل على أنه لو استحق العذاب لما وجد ناصراًء وإذا وجب ذلك في 
الرسول ويك فغيره أولى» فبطل قول المرجئة(' "2 . 


)١(‏ لو فعلت ذلك لأذقناك: » ز. 
(0) قيل: + ز. 

(0) عذاب: عقاب» زء ل. 

(5:) ناصرا: ناصرء» ب و6ثم. 

(4) وقع: وقوع» ب. 

(5) أنه: أن زء ل. 

649 لطف: يلطف» ب.ا)ميو. 

(8) للأنبياء : بالأنبياء» بو مءاو. 
(9) يستحق: 0 


)٠١(‏ المرجتة: المجبرة» 


فغتة 
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ومتى قيل : ما روي أنه مس الصنم هل تصضححون ذلك؟.ومسه كفر أم فسق(0)؟ 


فجوابنا: روي ذلكء» فإن صح ذلك7" فإنما مسه للكسر والمنع منه لا للتعظيم» 
ومسه على وجه الكسر والإبطال عبادة» وللتعظيم كفر» ومسه لا0" للوجهين ليس 
بمعصية لأنه حجر إلا أنه لا يجوز أن يمس ما لم يبين) لأنه يكون مفسدة. 

وتدل على أن الافتتان20 فعلهم» وأن الركون لو وجد لكان فعله» فيصح'" قولنا 
في المخلوق. 


0 أ[ له هه 2 00 هه 01 
#وإن حكادوأ لستفروتكَ من الأرضٍ لخرجوك ف وَإدا لا يتيك يِلفَكَ إل 


لا 7 نه من كَد سلا مك ون يُسْنً وا يحَدُ سينا ريا 43 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم: «خلفك» بفتح 
الخاء وسكون اللام بغير ألف. وقرأ ابن عامر وحفص2" عن عاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب: «خلافك» بكسر الخاء9/ وفتح اللام وبعدها ألف اعتباراً بقوله: «مَّرحَ 
لْمحَلُْوتَ بِمَفَعَدِهِمَ ِل رَسُولٍ أن [التوبة: »]8١‏ قيل: الخلف والخلاف بمعنى» قال 
أبو مسلم: سواء قولك: خلافك وخلفك, ووراءك وبعدك» كلها بمعنى7"'» وقال 
الأزهري : «خلافك:17١)‏ أي : بمخالفتك . 


)١(‏ ام فسق: أو فسق» ب» و؛ فسق أو كفرء ل 
(؟) ذلك: -»ء زء ل. 

[فية لاه و 

0( لاز ل. 

(5) يبين: يدين» م. 

(؟) الافتتان: الافتتاء ز. 

69 فيصح : فيصحح» بء و؛ فصحء. ل 
)2( عن عاصم. . . وحفص: - » زء ل. 
(9) بكسر الخاء: بالجيم » 3 

[ 613 بمعنى : لمعنى». ل 

)0001 خلافك : خلفك» ب. 


رقفة 
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© اللغة.. 


الإستفزاز: الإزعاج والاستنهاض على خفة2'7 وسرعة. 


© الإعراب 


(إذاً) هاهنا لا تعمل فلذلك لم تنصب (يلبثون) والعمل لقوله: «يلبثون» أي: لا 
«سُنَةَا نصبهاء قيل: على(" الأمر والإغراء كقوله9": عليك سنة الله وقيل: 
تقديره: كسنة من قبلك إذا فعلت أممهم بهم مثل ذلك لا يلبثون. 


© النزول 


قيل: نزلت في أهل مكة هموا بإخراج النبي ولي من مكة فنزلت الآية» عن 
مجاهد. وقتادة» والأصم. 

وقيل: نزلت في اليهود بالمدينة227 لما قدمها رسول الله يليّهْ قالت اليهود له*: هذه 
الأرض ليست أرضص"(" الأنبياء وإنما أرض الأنبياء الشام فأتِ الشام» فأراد أن يجيبهم إلى 
ذلك فنزلت الآية» عن ابن عباس» ذكره الكلبي وزاد”" بأنه عسكر على ثلاثة أميال من 
المدينة. وقيل: إلى ذي الحليفة. وقيل: هذا لا يصح لأن السورة مكية وما قبلها وما بعدها 
في" ذكر المشركين ولم يجر لليهود ذكر» قال الأصم: ولم يكن النبي يِل يطيع 7 اليهود 
ولا يتقدم بين يدي الله في شيء ولا طمعت يهود في ذلك ولو خرج لكان يخرج بإذن الله. 


01 عنةة نل 

(0) على: -» ز. 

() كقوله: لقولهم» ز؛ كقولك» ب» و. 
(5) بالمديثة: في المديئة» ز. 

(0) له:ءل. 

(5) أرض: بأرض» ب. 

0) وزاد: وأرادء زء ل. 

(0) في: دع ز. 


(9) يطيع: يطع. بء. ل. 
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سورة الإسراء 


© المعنى 


ثم بين تعالى أنهم لما أيسوا من إجابتهم إلى ما التمسوه"؟ كادوا له» فقال 
سبحانه: «وَإِنْ كَادُوا أي: أرادواء وقيل: قاربوا الَيَسْتَفِرُونَكَ» أي" : يستنزلونك 
ويستنهضوة» وقيل : يستفزونك يقتلونك» عن الحسن. «من20 الأض» قيل : أرض 
مكة» هم المشركون بإخراجه» عن قتادة» ومجاهد» والأصم. وقيل: هم اليهود 
بإخراجه عن أرض المدينة» عن ابن عباس. وقيل: أراد جميع الكفار أرادوا أن 
يخرجوه من أرض العرب» عن أبي علي. «لِبخْرِجُوكَ مِنْهَا؛ من الأرض» ولو أخرجوك 
لكانوا «لا يَلبَنُونَ خِلفَكَ إلا ميلا قيل: كانوا لا يمهلون (خلفك) من بعدك أي من 
بعد خروجك (إلاً قَلِيلاً قيل: القليل هو المدة التي تبقى بعد خروجه إلا قليلاً حتى 
يعذبهم 5207 عن الأصمء وأبي علي. وقيل: ا المدة بين إخراجهم له 
وقتلهم يوم بدرء عن ابن عباس» والضحاك. وقيل: فعلوا وهلكواء وقيل: كفهم عن 
إخراجه ثم أمره بالخروج» ولما خرج أهلكهم يوم بدر بما همواء وقيل: عني بالقليل 
من انفلت7 يوم بدر وآمنوا بعد ذلك سُنَة مَْ قد أَرْسَلْنَاا يعني طريقتنا فيهم كطريقتنا 
في من قد أرسلناه من قبل" وكسنة الله في الأمم إذا فعلوا"” بأنبيائهم مثل2"7 هذا أن 
يهلكهم بعذاب الاستئصالء فما دام بين أظهرهم”'' لا يهلكهم, فإذا أخرجوه من 
مأمنه أهلكهم». وقيل: سنته أن يحفظ رسله ويعصمهم حتى يبلغوا رسالاته «وَلا0'١')‏ 


)١(‏ ماالتمسوه: ما تمنوه» زء ل. 
0) أي: أنء ز. 

ليغ من عو لامو 

(:) إلا قليلا: + زء ل. 

(4) هوة:د اءزوءل. 

(5) انفلت: انقلب» ب. 

00 قبل: قبلك» ل. 

(8) إذا فعلوا: إلا فعلواء ز. 
(9) مثل: هل» ز. 

)٠١(‏ فما دام بين أظهرهم : فما دام بينهم» ز. 
)١١(‏ ولا: ولن» ز. 


حيفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


تَحِدٌ لِسُئَِنَا تخويلاً» أي : تبديلاٌء قيل : معناه لا يتهيأ لأحد أن يبطل27 مننة الله لأنه 
حق والحق لا يبطل» وقيل: ما أراد الله أن تجري(" العادة به لا يتهيأ لأحد أن يقلبه9) 
من إرسال رسول واستئصال قوم. 


الآية تدل أنهم هموا بإخراج الرسول» والصحيح أنهم مشركوا مكة» لقوله 
تعالى 40« لِمُخْرجوك 4200 . 

ومتى قيل: أليس هرب منهم؟ 

قلنا: هموا"2 بإخراجه ولم”") يخرجوه. ثم خرج خوفا”” لما أمر”"" بالهجرة» 
وندموا على خروجه» ولذلك(١١)‏ ضمنوا المال برده. 

ومتى قيل: فإذا لم يخرجوه لِمْ عذبهم يوم بدر؟ 

قلنا: لهمهم'''" بالإخراج . 

ومتى قيل : لبثوا مدة طويلة فلم سماه قليلا؟ 

قلنا: القليل من أسماء الإضافة» وتلك المدة في جنب9 ما اعتقدوه من الثواء "2 


)١(‏ يبطل: تبديل» ز؛ يبدل» ل. 
)0( تجري: تجرء ب» م. 

6 يقلبه: يفعله» ز؟ يقبله» ب» ل. 
(8) تعالى: -» زء ل. 

(0) ليخرجوك: إذ يخرجوك؛ ل. 
)0( هموا: أهمواء 0 

(69 ولم: فلم» ب. 

(6) خوفا: تخوفاء ل. 

)0( أمر : أمرواء ب 

)٠١(‏ ولذلك: لذلك» ل. 

)١١(‏ لهمهم: لهممهمء زء ل؛ لهم؛ ب. 
)1١(‏ في حيث: من حيث» ز. 

00 الثواء : التقاء» ز. 


حفف 


سورة الإسراء 


أظهرهم» وقد أنجز الله وعده» فقتلوا2 يوم بدرء وأسرواء وضعف”(" الكفرء وقوي 
الإسلام . 


أذ ا هه ا روم 


#أَيٍِ أصَّلرة لِدُلُوكٍ ألتَّمِين إل عَمَقٍ اكلِ وَمُرَانَ الْفَجَرٌَ إِنَّ قُرَانَ الْفَجْرِ كرت 


7 


دجو ىم جحت 07 هه 2010 ات اع سح سس سه ل د عرس 
مسهودًا (02 وَمِنَ ألتل تكد بوه كل لك عسيخ أن يبعثك ريك مقاما محمودًا 
1 


د10 رع م -5 نموم 5 َو سا و< 7 جر 
9 وفل رت على مُنَخَلَ صِدْقٍ وَلَخْرج مرح صِذْقٍ جعل لي من 0 ١‏ 
أي جج سه 

ضرا 409 


قراءة العامة : «مدخل» و١مُخرج)‏ بذ بضم الميم على معنى الإدخال والإخراج» وقرأ 
الحين يفتيتهينا على مشنى النخول والخروج: 


© اللغة 


الدلوك: قيل: الغروب» وقيل: الزوال» وأصله من الدلك؛ فسمي الزوال 
دلوكاًء» لأن الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها"2» وعند غروبها يدلك ليتبينه1» 
وروي عن ابن عمر الدلوك: الميل. قال ثعلب: دلكت الشمس مالتء قال: 
ويقال: أتيتك عند الدلوك7 أي : بالعشي7©» وأنشد: 


)١(‏ فقتلوا: فقلواء» ز. 

(؟) وضعف: فضعف»ء ل. 

(0) شعاعها: شعاعها يدلك» ل 
69 ليتبيئها : بسببهاء 6 زء ل» م. 
)0( ابن : + ل. 

69 الدلوك : الزوال» زء ل. 

69 بالعشي : بالعشاء.» ز. 


كذقة 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


تعرض الزهراء في وقت() الدلك 
وقال آخر: 
هذامقام قدمي رياح 2 عبسئلسوه حستسى دلسكست براس9) 
أي : مالت» روي براح بفتح الباء» جعله اسماً للشمس مبنياً على فَعَال كقَطام 
وحَدَّام؛ وروي بكسر الباء ليراد [بها] الراح20» يعني: أن الناظر9© يضع كفه على 
حاجبه من شعاعها لينظر ما بقي منها. 
والغسق: الظلام» غسق يغسق غسوقاً» قال الشاعر: 
أمن هذا اللي ل إذا غسقف0) 
والتهجد: التيقظ» والسهر ما ينفي النوم» والهجود: النوم» وهو الأصل0©, 
هجد فهو هاجدء يقال''2: هجد نام» وتهجد سهرء عن الأخفشء» وقيل: تهجد 
نام وتهجد سهرء وهو من الأضدادء قال لبيد: 
هجدنا ف قد طالالسرى 
والنفل: العطاء الخاص» ومنه النفل في الغنيمة29» ومنه النافلة» عن أبي مسلمء 
وقيل : النفل : الزيادة.. 


)00( وقت: جنحء ز؛ ل م. 
(؟) انظر اللسان مادة «(برحا» تاج العروس «دلك»» وبرواية أخرى : 


هذامقام قدمي رباح ذبب حتى دلكت براح 
فيش الباء ليراد بها الراح : الياء ليراد بالراح» زء الباء؛ لبروا بالراحمء» ل؛ الباء لبرا بالرياح ب» م6. 
(5) الناظر: النظر» ز. 


(5) وورد البيت برواية أخرى: آب هذا الليل إذ غسقا. انظر التبيان في تفسير القرآن للطوس: ”م 505. 
وفي رواية أخرى: إن هذا الليل قد غسقا. انظر: المحرر الوجيز: 7717//5. 

(1) الأصل: النوم» ل 

69" يقال: ويقال» ز ل. 

0 نام : ناء زء ل. 

(9) في الغنيمة: في الغنيمة في الغنيمة» ل. 


لعفف 


سورة الإسراء 


© الإعراب 


نصب «قرآن الفجر» عطفاً على الصلاة» كأنه('2 قيل2©7: أقم الصلاة وقرآن الفجرء 
عَنَ القزاء. :قال الأخقن :ولا يجوز(" غطفة على ففسق الليلة لأ معناة ليس معي 3) 
إلى (قرآن الفجر)» وقيل: نصب على الإغراء بتقدير: وعليك بقرآن الفجر. 

و«نافلة» نصب بمحذوف أي : جعلتناه نافلة له. 


© النزول 


قيل: نزل قوله: «إوَفل رت أَمْنى م10 صِدْقٍ» حين أمر"2 رسول الله وله 
بالهجرة من مكة إلى المدينة» عن ابن عباس» وقتادة» والحسه 90" . 

وقيل: نزل بعد دخوله المديئة» بعد أن قصد الشام عند كلام اليهودء عن الكلبي. 

© المعنى 

ثم أمر تعالى بعد إقامة البينات» وذكر الوعد والوعيد بإقامة الصلاة شكراً والدعاء؛ 
ووعده الجميل في الدنيا والآخرة» فقال سبحانه: أي الصَّلاة؛ قيل: خطاب”" للنبي 
لي ا لي '» وقيل: أراد أيها الإنسان» أو”"" أيها السامع أقم الصلاة» 
وقيل: أقمها لأمتك2©""7» وقيل: أقمها لنفسكء, وإقامتها("" أداؤها على التمام 'لِدُلُوكُ 


)000( كأنه  :‏ » ب 

6 قيل: قال» و. 

() ولا يجوز: ولا يجوز ولا يجوزه ز. 
(4) معنى: يعني» زء ل. 

)ه( مدخل : بوز. 

(5) أمر: خير من» ز. 

(0) وقتادة والحسن: والحسن وقتادة» ل 
23 خطاب : خطاباًء ز ل. 

(9) وغيره: غيره» ز. 

)09١(‏ أو: وءب. 

)١١(‏ وقيل أراد أيها. . . لأمتك: زء ل. 
)١١(‏ وإقامتها: وأقامهاء ز. 


الحفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


الشّمْس) قيل('2: غروبهاء عن إبراهيم» ومقاتل» والضحاكء والسديء وابن زيد. 
والصلاة المأمور بها على هذا هي المغرب» عن ابن مسعود» وابن عباس» وابن زيد”" . 
قيل: دلوكها زوالهاء عن ابن عباس بخلاف» وابن عمر» وجابر» وأبي العالية» وعطاء. 
وقتادة» ومجاهد» والحسن. ومقاتل» وجعفر بن محمدء وعبيد بن حجر9"), وروي 
ذلك مرفوعاً» والصلاة الواجبة على هذا الظهر (إِلَى عَسَّقٍ اللّيل» قيل: ظهور ظلامه» 
عن أبي علي. وقيل: هو بدو الليل» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: غروب الشمس» 
عن مجاهد. وقيل: سواد الليل» عن أبي عبيدة. فأما الصلوات””' المأمور بهاء #“ففيلة 
أقم الصلاة لدلوك الشمس أي :29 الظهر والعصر9) إلى عَسَقِ اللَّيْلِا إن" :المدرت 
3 عن الحسن. (وَفُْآنَ الْمَجْرِ) أي7): صلاة الفجرء عن الحسن, والأصه0"), 
وأبي علي» والنحاع شيم قينا لا أيه القراذة في الفلا : عن الزجاج. وقيل: ما 
بدأ به في صلاة الفجر (إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً» أي2'0: محضوراًء قيل9" : 
تشهده9'" ملائكة الليل وملاتكة القهاوءة عن ادن غناسن 4 وقتادة زاين جزل اك 
وإبراهيه9 "2 ومجاهد. وروي عن علي نئي" رأى أنها الصلاة الوسطى. وروي أنها 


)١(‏ قيل: وقيل» زء ل 

0( والصلاة المأمور. . . وابن زيد: - » ز» ل. 
(0) حجر: حجير» زء ل. 
(8) على: -ء ل. 

(0) الصلوات: الصلاة» ز» ل. 
0( أي: إلى» ل م. 

0) أي الظهر والعصر: ‏ » ز. 
63 أي: زء ل. 

(9) أي: قيلء» زء ل 

قلق والأصم: -» ز» ل. 
)١١(‏ مابدأ: مبتدأء زء ل. 
09 أي:-ء زءل م. 
ليد6 قيل: -» ل. 

)١8(‏ تشهده: -» ز. 

62 وابن زيد: - » بغ م. 
)015 وإبراهيم: ‏ » زء» ل. 
(10) عليه السلام: +» ل. 


المنكر 


سورة الإسراء 


تكتب في الديوانين2©7؛ وروي أن ملائكة الليل قالوا: ربنا فارقنا عبادك وهم يصلون» 
وملائكة النهار يقولون: أتينا عبادك وهم يصلونء وقيل: شهود(" أن من حقها أن تشهد 
امياد" لياء وتقام بالجماعة. عن أبي مسلم. «وَمِنَ اللَيلٍ فَتَهَجَدْ بدا أي : قو( بعد 
نومكء» ولا يكن التهجد إلا بعد النوم» عن الأسودء وعلقمة» وعليه أكثر المفسرين. 
وقيل: ما ينقلب7 في كل الليل يسمى تهجداً9"؛ وقيل: التهجد صلاة بعد رقدة» ثم 
صلاة بعد رقدة» حكاه إسماعيل بن إسحاق. «به» قيل: بالقرآن أي: تسهر بالقرآن 
والصلاة» عن أبي علي» وأبي مسلم. «نَافِلَةَ لْكَ» قيل: خاصة لك؛ عن ابن عباس. 
وقيل: كرامة وعطية لك» عن مقاتل. وقيل : غنيمة لك» عن الأصم. فاغتنمهاء وقيل: 
فريضة لك؛ عن ابن عباس. لأنه كتب عليه ولم يكتب على غيره» فكانت فضيلة له 
وقيل: تطوعاً لك. عن قتادة» والفراء» وأبي علي. وقيل: خالصة لك؛ لأن كل إنسان 
يخاف أن لا يقبل فرضه»ء وأن يكون نفله(" كفارة» وهو مقبول فريضته يحصل © له 
ثواب نافلته دون غيره9©» فيختص بفواب نافلتهء عن مجاهد. والنافلة: الزيادة» 
واعَسّى» قيل : عسى ولعل من الله واجب «أنْ يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً قيل: مقام 
الشفاعة» عن ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» وأبي علي» وروي ذلك مرفوعاً. 
وقيل : مقاماً تحمد عاقبته ما تعبدك الله يوم القيامة إذا عاينت!''2 عظيه2'9 أمر الله» عن 
الأصم. وقيل: هو أن يجمع إليه0""" الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة» ويجعل له الشفاعة» 


)١(‏ الديوانين: الدائرتين» ز» ل. 
0( شهود: مشهوداء زءل. 

(9) المساجد: المشاهد. ل. 

0( قم دء ل. 

(5) ما يتقلب: ما يقلب» ز. 

(5) يسمى تهجداً: سمي تهجدء ز. 
(10) وأن يكون نفله: أو يكون فعله. 
(8) يحصل: يجعل» ز؛ فجعل» ل. 
0( غيره: غيرهاء ل. 

)٠١(‏ عاينت: تجانبت» ز. 

)١١(‏ عظيم: عظمء ز. 


)١١(‏ إليه: الله ز. 


خف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


عن أبي علي. وقيل: هو أن يعطيه لواء الحمد يوم القيامة» وقيل: يبعثك مقاماً وأنت 
محمود غير مذموم» عن أبي مسلم. وقد ذكرت المشبهة في هذه الآية ما ينزه الله تعالى 
عن ذلك فقالوا في قوله: «مَقَاماً مَحْمُوداً»: يقعده معه على العرش» وروي: يجلسه7) 
معه على العرش» وروي: على السرير» وهذا( باطل لأنه تعالى ليس بجسمء 
ويستحيل عليه المكان» ومثل هذه الأخبار التي لا يمكن”" تأويلها إلا بتعسف يجب؟) 
ردها إذا كانت مخالفة2 للأصول» وعلى بعد إن تأوله أحد على أن معناه أن20 يقعد9) 
على العرش وهو معه أي : حافظ له وراض عنه» كقولهم: الله معنا. 

«وَقْل رَبْ أَدْخِلني مُدْحَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجْني مُخْرَجَ صِدْق) فيه أقوال جمة() : 

أولها: أنه أراد الدخول والخروج في الأمكنة على الحقيقة» يعني: أينما كنت في 
الأمكنة من مكة» عن ابن عباس » والحسن» وقتادة» وسعيد بن جبير. 

وقيل: قاله عند دخول7 الغارء أراد أدخلني الغار مدخل صدق» وأخرجني منه 
إلى المدينة» وروي في حديث مرفوع. 

وقيل :علي انها أفرنى, وأتريض عا نيف عله : 

وقيل: أمر بهذا الدعاء إذا دخل في أمر وخرج من أمرء يقال: أدخلني في كل 
أمر مدخل صدق» وأخرجني منه مخرج صدق» عن أبي مسلم . ا 

وقيل: أخرجني من مكة آمنا('2. وأدخلني7"" مكة ظافراً عليهال”" 2 عن الضحاك. 


)١(‏ يجلسه: مجلسه. زء ل. 

8 وهذا: وهذه» ز. 

(0) لايمكن: لايكن.» ل. 

[ 69 يجب : ويجب » زء ل. 7 

(5) كانت مخالفة: كان مخالفاء» به٠م.‏ 
(5) أن: جيى ل. 

(0) يقعد: يقعده» ز».ل. 

(8) جمة: خمسة.» ز. 

)0( دخول: دخوله» زءل. 

)٠١(‏ أدخلني: العطى . (بدون نقاط)» ز. 
)١١(‏ آمنا: ءا ل. 

)١١(‏ آمنا وأدخلني: -ء ز. 

(؟١)‏ عليها: -6 نز ل. 


دقف 


سورة الإسراء 


وقيل : أدخلني المدينة حين خرج منها بإشارة اليهود» وأخرجني منها إلى مكة 
لفتحهاء عن الكلبي. 

وقيل : أدخلني مدخل صدق الجنة2"7: وأخرجني من الدنيا مخرج صدق . 

وقيل: أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت» وأخرجني منه عند البعث مخرج 
صدق» 00 عطية عن ابن عباس . 

وقيل: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني'" به من النبوة مدخل صدق» وأخرجني 
مخرج لك عن مجاهد. 

وقيل: أدخلني في طاعتك مدخل صدق» وأخرجني منها مخرج صدق”" و 
عني راض29 وقيل: أدخلني المدينة في طاغتك 0 0 صدق» 0 
و0 : أمنه27 بهاء و(مخرج صدق) خروجه إلى بلد(""2, أمر'"2 بهذا الدعاء 
قبل وقوعهاء عن الأصم. ومدخل صدق. وقيل: إدخالاً صالحاً ترضاه”"©2» وإخراجاً 
صالحاً ترضاه. 


وقيل: أراد سائر ما يسلم المرء معه عند الدخول والخروج9) 
وقيل: المدخل الصدق هو ما تحمد عاقبته فى الدنيا والدين. 


)000( وأخرجني منها. . . صدق الجنة: ‏ » زءل. 
[69) وقيل أدخلني القبر. . . صدق عن: - » زء ل. 
(9) أرسلتني: أسلتني» ز. 

(54) صدق وأخرجني مخرج صدق: ‏ » زء ل. 
)2( وقيل أدخلني. . . مخرج صدق: ‏ » ب. 
(5) وقيل أدخلني. . . عني راض: - » زء ل. 
[69 في طاعتك : +؛ زء ل. 

(0) ومدخل صدق: - » ل. 

(9) أمنه: أمانه» ز. 

)٠١(‏ بلد: بيت» زء ل. 

)١1١(‏ أمر: أمن» ب؛ أمرىء زء ل. 

)١١(‏ ترضاه: أترضاهء ز. 

(1) والخروج: والحوج» ز. 


ننفت 
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ومتى قيل: كيف أضا ف( الإدخال والإخراج إليه وهو فعل العبد؟ 
قلنا: سأله اللطف المقرب للعبد من خير الدين والدنيا2"0» ويحتمل أن يريد 
من 2. 

«وَاجْعَلُ لي مِن لَدُنْكَ» من عندك7 سُلْطاناً نَصِيراً» أي: حجة بينة بنصره* على 
الأعداءء عن مجاهد. وقيل : عزا وملكا 00 به على من ناوأني 229 وأمتنء 0 به 
ممن يحاول صده عن إقامة الدين في نفسه وغيره» عن الحسن. فوعده الله تعالى(*) 
ملك فارس والروم» وقيل : «سلطان(” "2 قوة وغلبة» فنصر بالرعب» وقيل: هو فتح 
مكةء لأن العرب كلهم انتظروها فلما فتحت أذعنوا له. 


5 الأحكام ش 


تدل الآية على وجوب الصلاة فى أوقاتهاء والآية جامعة للصلوات2'7 الخمس. 
ويدل2""7 قوله: «إن قرآن9"" الفجر» على وجوب القراءة في الصلاة خلاف من 
يقول: إن القراءة ليست بواجبة كان عليه وغيره. 


ويدل قوله: «نافلة» أن صلاة الليل2'9 كانت تطوعاً له» وقد اختلفواء فقيل: 
كانت واجبة فنسخت بهذه الآية» وقيل: بل لم تلزمه قطء وهو اختيار القاضي . 


)١(‏ أضاق: ضاق» ز. 

(؟) . الدين والدنيا: الدنيا والدين» ز. 
5) الأمن: الأمرء ز: 

(5) من عندك: + م. 

(5) بنصره: بنصرء زء ل. 

(5) تنصرني: ينصرء زء ل. 

(0) على من ناوأني : على ما والى» م» وكتب فوقها لفظة: من ناوأني ظ؛ هؤلاء» ز؛ مولى» ل. 
6 وأمتنع : واستعن» زء» ل. 

(9) تعالى: +» زء ل. 

)٠١(‏ سلطان: -ء ل. 

)١١(‏ للصلوات: الصلاة» زء ل. 

)١١(‏ ويدل: فيدل» زء ل. 

)١17(‏ إن قرآن: وقرآن» بء» زء ل. 
)١5(‏ أن صلاة الليل: بالصلاة بالليل» ل. 


تلقف 


سورة الإسراء 


ويدل قوله: «مقاماً محموداً» إذا أضيف إلى ما قاله المفسرون على الشفاعة» 
والشفاعة عندنا ثابتة في زيادة الدرجات للمؤمنين27 لمن 7" هو من أهل الجنة» فأما 
لأهل النار خلاف لذلكء» قال الله7" تعالى : «إما تمن حو ولا شيع يُطَاعُ4 [غافر : 
وفائدتها مزيد التفضل للمؤمنين2 وظهور محمد بي عند رب العالمين. 

فآما نا تروبه الشضوية أن العاس الديق استحتوا النار :انون |0 الأدراء نبي 
نبيً"2» ويسألونهم”" الشفاعة» ويذكر9» كل7) واحد ذنبه'22 وأنه لا وجه له في 
الشفاعة حتى يأتون"2 محمداً #ِ فيشفع”"'2 لهم. فلا يصح؛ لأن ذنوب الأنبياء 
صغائر مغفورة فلا تؤثر في حالهم»ء ولم تؤثر في حال نبينا محمد(" “ينه فثبت أنه 
غير صحيح . 

وأما(") ما يروون أنه يخرج قوم من النارء فغير صحيح؛ لأنه ثبت بالقرآن22 
أن2'7 العقاب دائم» فإن ثبت حمل على أنه يخرجهم صح"'2 بمعنى أنه لولاه 
لخر 


)0( للمؤمنين : وللمؤمنين» ب.) م6 و. 
)0( لمن: ولمن» زء ل. 


(") الله: عي ل. 
(4) مزيد التفضل للمؤمنين: مزيد التفضيل للمؤمن» ل. 
(5) إلى: بي ز. 


(5) نبياً نبيا: اء زء ل. 
69 ويسألونهم: ويسألونه» م)و. 
(4) ويذكر: فيذكر» ز» ل. 
(9) كل:-ء به و. 
)٠١(‏ ذنبه: دينه» ب» زه و. 
)١١(‏ يأتون: يأتواء زء ل. 
(11) فيشفع: فليشفع» و. 
[لرد6 محمد: - » بء ل. 
)١8(‏ أما: جى زء ل. 

(15) بالقرآن: في القرآن» ز. 
(19) أفدعوى: 

659 صح: ى ل. 


06 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ويدل قوله: «رب أدخلني» على وجوب الإنقطاع إليه تعالى في جميع الأحوال. 
ويدل آخر الآ ية('2 على افتقاره إلى نصرة ة الله » فغيره أولى بذلك. 
وتدل على أن إقامة الصلاة والتهجد فعل7" العبد لذلك صح الأمر به» فيصحح 


قولنا في المخلوق. 
قوله تعالى: 

ايه لست وح سر يه عس سام ور صر م 24 200004 عمسيو سه صح وى سل س0 ولا 
00 جا الح وزهق ِل إن البطِل كان رهوقا ((0) وَنتزْلُ من الْفُرَءَانِ مَا 

عق قد للقيت وله رد اليد البشتن دوا انا عر لدي 
و ص وكا انف وإذا مه 0 كن و © فل ككل عمل عل شاكتد 536 
عل يمن من هو أهدف سبلا 209 

 ةءارقلا‎ © 

قرأ أبو جعفر وابن عامر: «وناء(" بجانبه» ممدود مهموز7©» بوزن*) فاعء90, وفي 


(حم) مثله. ولها وجهان: 
أحدهماء آنها مقلونة كما يقال راع عو : 


الثاني : أنها من النوءى» وهو النهوض والقيام» وقد يقال للقعود: نوء» وهو من 
الأضداد. 


وقرأ حمزة والكسائي: «ينئي» بكسر النون والهمزة» مثل: رئي» أتبغوا الكسرة 


)١(‏ الآية: الآيات» ل. 

(0) فعل: قول» ز. 

(9) وناء: ونأى» بء» مء ز. 

(*:) ممدود مهموز: ممدودة مهموزة» ز. 

(5) يوزن: نون من» بء م. 

(5) فاع: ناعء زء مء نأى» ب. وجاء في مجمع البيان في تفسير القرآن م4/ ج6١/ 4٠0‏ ما لفظه: (قال 
أبوعلي: ناء مثل فاع» وهو على القلب» وتقديره: فلع» ومثله رأى ورآء). 

) رأى وراء: رأى ورآى» بء زء ل» م و. 


حضف 


سورة الإسراء 


ا وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمروء وفي بعض الروايات» ونصير 
عن الكسائي وحمزة في بعض الروايات عنه: «نَئِي) بفتح النون وكسر الهمزة على 
الأصل في فتح النون وعلى الإمالة» وقرأ الباقون نافع وابن كثير وحفص عن عاصم 
وأبو ان "«نأى) . 

© اللغة 


الزهوق: الهلاك والبطلان» زهقت نفسه تزهق زهوقاً إذا خرجتء كأنه خرج إلى 
الهلاك» وزهق7" السهم إذا جاوز الغرض© . 
والخسار والخسران ضد الربح . 
والنآي : البعدء نآى 20 يناى نآيا0 2و0 . 
واليأس ضد الرجاء » ونظيره : القنوط» يأيس أيس ا" 
والشاكلة : الطريقة» والشكل : المثل . 
© الإعراب 


موضع (من) في قوله: «إوَبَيْلُ مِنَ ألْقّرَْانِ4 نصب لإيقاع الفعل علية وهو 
«ننزل»29: وقيل: (من) صلة لا للتبعيض لأن القرآن كله شفاء كأنه قال: وننزل 
و03 القرآن شقاء: 

«يؤوسا» نصب؛ لأنه خبر (كان)» [تقديره: كان] الإنسان يؤوسا70"©. 


)١(‏ الكسرة: -» ز. 

(0) وأبو عمرو: وأبو عمرء م. 
() وزهق: وهوء زء ل. 

)2( الغرض: - » زء ل. 

)6( نأى : نأء ل. 

(5) نأياً: اناء ل. 

0) بعد:- م. 

(9) نتزل: منزل» ب. 

قلق وننزل: وننزل من» ل. 
)١١(‏ الإنسان يؤوسا: ‏ » ز. 


ونيقف 
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© النظم . 
يقال: كيف اتصل(2 قوله9©: «وإذا أنعمنا على الإنسان0"» بما قبله من ذكر 
القرآن؟ 
قلنا: نعي أغرضن عه سارها العو عليه كما أعرهن عن لنيز بالقرآن. 
© المعنى 


ثم أمر تعالى أن يظهر الحق ويحاجهم بالقرآن الذي أنزل عليه» فقال سبحانه: 
«وَقْلُ) يا محمد ١جَاءَ‏ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلَ' وقيل: ظهر الحق وهو الإسلام دين الله 
وبطل الباطل وهو الشرك» عن السدي. وقيل: جاء الحق القرآن» وزهق الباطل © 
بطل الشيطان وهو الباطل» عن قتادة. وقيل: الحق الجهادء عن ابن جريج. (إِنَّ البَاظِل 
كَانَ زّهُوقاً» يعني سبيل الباطل أن يهلك؛ عن ابن مسعود لما(" افتتح رسول الله صلى 
الله عليه" مكة وجد حول البيت ثلاثماثة0) وستين29 صنماً» صنم كل قوم بحيالهم» 
وفي يده ول قضيب» فجعل''" يأتي الصنم فيطعن 2١!‏ في عينه أو بطنه'"') ويقول : 
الجاء الحق وزهق الباطل»؛ فجعل الصنم ينكب7"") لوجهه وأهل مكة يتعجبون 
ويقولون في أنفسهم : ما رأينا أسحر من محمد. 


)0( اتصل : يتصل» ز» ل. 

(؟) قوله: كلمة غير واضحة في و. 
(9) على الإنسان: +» ز» ل. 

0( النعمة: بالنعم» زء ل. 

(4) وقبل ظهر الحق. . . وزهق الباطل: ‏ » ل. 
(5) لما: فلماء زء ل. 

0) صلى الله عليه: +» ب» ل» و. 
60 ثلاثماثة : ثلاثمائة صنم» زء ل. 
(9) وستين: وسبعين» ز. 

)٠١(‏ فجعل: وجعل» ز. 

)0001 فيطعن : فيطعنه» ز. 

(؟١١)‏ أو بطنه: وبطنه» بء» و. 

(17) ينكب: ينكت» بء زع و. 


لقف 
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«وَنْتَرّلُ مِن الْقَرْآنِ» يعني : ننزل بالقرآن( هما هُوَ شِمَاءُ»» وجه الشفاء في القرآن 
وجوه: 

منها: ما فيه من(" البيان الذي يزيل0" عمى الجهل وحيرة الشك . 

وكيا أله زهان وجي الي 0ف يول عل رق 0 

ومنها: أنه يدفع” الله به كثيراً من المكاره. 

ومنها: ما في تلاوته”” من الأجر والثواب. 

ومنها: ما فيه من أدلة التوحيد والعدل وبيان الشرائع والأمثال والحكم. 

«وَرَحْمَة!"!1 أي : نعمة الِْمُؤْيِنِينَ!”'2؛ وخصهم به لأنهم هم المنتفعون به وإلا 
فهو رحمة للجميع «وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلآ خَسَار2'0» يعني لا يزيد هذا القرآن 
الكافرين إلا خسراناً لأنه يكفر به ولا يعيهء وقيل: «خسارا» ضلالاً» وقيل: هلاكاًء 
عن الأصم. وقيل: لا يزيد ترك2""7 العمل به وترك قبوله0"" إلا عمى لمن" لم 
يعمل به «وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الِأنْسَانِ أَعْرَضٌ» يعني الكفار» فهو عام والمراد به الخاص» 
أعرض عن ذكر الله عز وجل وعن الشكر «وَتَأَى بِجَانِبِهِ؛ أي : بعد بنفسه عن القيام 


)١(‏ بالقرآن: القرآنء» ل 

(0) من:د-وم. 

(9) يزيل: ينزل» ز. 

(5:) وجهة: وجهه المعني» ز 

(0) المعجرة »وال 

[(3© صلة الله عليه وآله وسلم: - » ب. 
(00) يدفع: ينفعء» بء مع و. 

)0 ما في تلاوته : ما يأتي» زء ل 
(9) ورحمة: والرحمة» ز» ل. 

)٠١(‏ للمؤمنين: المؤمن» ز؛ للمؤمن» ل 
)١١(‏ إلاخسارا: -» زء ل. 

)١١(‏ يزيد ترك: يزيدك؛ ز. 

(1) قبوله: قوله» ل. 

63 لمن: أن» بء» و. 


لحف 
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بحقوق( نعم الله تعالى» وقيل: تباعد منال"2؛ عن مجاهد. وقيل : تعظم وتكبّر9©, 
عن عطاء. «وَِذا مَسَّهُ الشَّرُا المضرة والشدة ١كَانَ‏ يَؤُوساً؛ قيل: فهو قانط من*) 
الفرج والروح» عن ابن عباس» وقتادة. فذم الإنسان بأنه"2 يعصي عند النعمة9", 
ويقنط عند الشدة» ولا0© يثق بفضل الله في الحالين ولا يشكرهء وهذا29 صفة الكافر 
الذي لا يعرف الله تعالى0١2‏ حق معرفتهء وسمى الأمراض والبلايا والفقر شراً؛ لأنه 
شر عند الكفار» ولأن(''" الطباع تنفر”"' عنه وتكرهه» وإلا فهو في الحقيقة صلاح 
وخير وحكمة» وتحصل عليه من الأعواض”"" الجسيمة ما يتمنى المرء أن تكون 
جميع أيامه كان2'2 كذلك. وحذف”*'" ذكر المؤمن لدلالة الكلام عليه» وأن صفته 
بخلاف2'7 هذه الصفة» فإنه يشكر عند النعمة» ويصبر وينتظر الفرج عند الشدة «قُلْ» 
يا محمد هكُلّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَّتِده أي: كل أحد من المؤمن والكافر يعمل على 
طريقته وسنته التي يختارها(""' لنفسه. عن الفراء» والأصم. وقيل: ما هو أشكل 
بالصواب وأولى بالحق عنده؛ عن أبي علي. وقيل: على طبيعته؛ عن مجاهدء 


)١(‏ بحقوق: بحقق» ز. 

(؟) منا: عناء بء ل» و. 

() تعظم وتكبر: تكبر وتعظم» ب. 

(5) فهو: وهوء ب. 

(60) قانط من: صامن» م؛ قنوطاً من» ز ل. 
(5) بأنه: أنه ل. 

(7) النعمة: النعم» ل. 

(0) ولا: فلاء ل. 

(9) وهذا: هذى زء ل. 

)9١(‏ تعالى: -» زء ل. 

)١١(‏ ولأن: فلآن» ز. 

(15) تنفر: ينفرء از. 

(17) الأعواض: الأعراض» ز. 

)١5(‏ كان: يكون» بء و؛ آياته»ء ز؛ أيامه» ل. 
)١١(‏ وحذف: ويحذف»ء ل. 

)١15(‏ بخلاف: تخالف» زء ل. 

(/10) يختارها: يختار» ب» م» و. 


كيف 
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وأبي عبيدة» والقتيبي. وقيل: على عادته التي ألفهاء وقيل: على دينهء عن ابن(0) 
زيد. أي: يعمل على طريقته فيما يدين به» وقيل: يعمل الأليق بطريقته اقْرَبْكُمْ أَعْلَمْ 
بِمَنْ هُوَ أَهَدَى سَبيلا» 5 الله أعلم بالطريق الذي هو أهدى ب وأصوب 
وأحق» وقيل : الله أعلم بالمصيب والمخطئ . 
© الأحكام 
5 روه سرع مع داه 3 

يدل قوله: ##وقل جاء الح على وجوب النظر ليميز الحق من الباطل» ويعتقفد 
الحق ويجتنب الباطل . 

ويدل قوله: مونل » أن القرآن محدثء. وأنه شفاء في الديه0) ورحمة» 
فتدل7©) على أنه يصح أن يعمله» وأن ما خالفه باطل" . 

ويدل قوله: ظوَإِدَآ آَم على وجوب الإنقطاع إلى الله تعالى وانتظار الفرج من 
جهته 2 وذم القانط من رحمته» وقد روي: «انتظار الفرج عبادة» . 

وتدل على أن عادة الكفار البطر عند النعمة واليأس عند الشدة» وأن عادة المؤمن 
خلاف ذلك . 


لس ليمي سل مي صد ب مالير بو اح َم ترا رار 0000 اما صة جح ع م حجمع 
وستلونك عن الروح قل الروح مِن أمْرٍ ببى وما وتسم من العِليِ إ قليلا ((42) 
7 وس دمج ا 2 7 عي ساح سسم 200 و ره بهد و دس 000 200 - "د10 0 
1 35 031 م بخ" 
ولين شِئنا لنذهبن بالذىف أوحينا إِليَك ثم لا يد لك يي عليّنا وكيلا ( ] إلا 
لي 5 سنا 8 00110 - 


)0200( ابن : أبي » ب 

(0) سبيلا: -ء زءل. 

9ه في الدين: - » بء و. 
(4) فتدل: وتدل» بء زء ل. 


(5) باطل: الباطل» ب. 


لحف 
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© اللغة 


الروح: أصله من الريح» وبناؤه من الفعل فعل بضم الفاءء وقيل: من الأسماء 
المشتقة(') من الأفعال أن يضم أوله ويكسر والمعنى واحد؛ كقولهم: شرب 
وشِرب”"» قال أبؤعلي: فقلبت الواو ياء في الريح بكسر”" الراء» ولهذا قيل في 
الجمع أرواح 00 بخانااقن بحي او : أرواح29» ولهذا جاز النفخ9© في 
الروح» كما جاز في الريح0/» والروح يقع على 7 ' روح الإنسان» وهو جسم 
رقيق» أي: يدخل مخازيق7'' الإنسان ويخرج منهء هذا هو مذهب مشايخناء وقيل: 
الرو( '© الإنسان» وهو الحي» عن أبي بكر أحمد بن علي الإخشيد» وقيل: الروح: 
الحياة» عن أبي الهذيل» وقيل: الروح في الإنسان» وهو معنى في القلب» وقيل: بل 
شارك بهذا الجسد""2» والروح جبريل» لأن الدين2""7 يحيا به» والقرآن روح؛ لأنه 
حياة الدين .“ 


والوكيل: من وكلت الأمور إليه» واعتمدت عليه . 
© الإعراب 
«رحمة» نصب على المصدر؛ أي : رحم رحمة. 


)١(‏ المشتقة: المشبهةء ل. 

(؟) وشِرب: وشيرب» ب. 

(0) يكسر: مكسورة» زء ل. 

(١‏ قيل في الجمع أرواح كما: ‏ » زء ل. 
ره( جمع : جميع » نز ل. 

(5) أرواح: رواح» زء ل. 

(00) النفخ: الفتحء ز. 

63 كما جاز في الريح: -6 0 

(9) أشياء: -ء م. 

)٠١(‏ مخازيق: مخازق» زء ل. 

)١١(‏ الروح: الروح في» ز. 

(؟١١):‏ الجسد: بالحد» ز؛ فى هذا الحد» ل. 
)١8(‏ الدين : بء ل؟ الذي» ن. 


حكضف 
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© النزول 


قيل : قالت اليهود للنبي وَل : أخبرنا ما الروح؟ فنزلت الآية» عن ابن عباس .. 

وقيل: قالت اليهود للمشركين27: اسألوه عن الروح فإن أجابكم عنه فليس بنبي. 
وقيل : إن في كتابهم : إن أجاب عرد" فلن ين حكاه الأض 7 . 

وقيل: قالوا: اسألوه عن الروح وعن”7 فتية فقدوا في أول" الزمان» وعن رجل 
بلغ مشرق الأرض ومغربهاء فإن أجاب عن كله فليس بنبي» وإن لم يجب عن شيء 
فليس بنبي» وإن أجاب عن بعض وأمسك عن بعض فهو نبي» فسألوه» فنزلت: آم 
حَسِبْتَ أن أصَحنب الْكَهِفٍ وري كانوأمِنَ يناجا [الكهف: 19. «اوَسَلونَكَ عَنَنِى 
لْفَرْنِ» [الكهف : 87]» «وَيسسَلُوتكَ عن ألرُوج 4 [الإسراء: 86]. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر القرآن اتصل به سؤالهم عنه» فقال تعالى: «وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُوح» 
ولا خلاف أن المسئول محمد ولك واختلفوا في السائل» قيل2: قوم من اليهود 
عن قتادة. وقيل: المشركون» عن الزجاج(". واختلفوا في الروح المسئول عنه0, 
قيل: هو جبريل» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» وقال قتادة: كان ابن عباس 
يقول + إنها مكية» وسائق ١9‏ عن تقصيل عفاتة ١!‏ وكيت ياتنه فقيل ميلك له 
سبعون ألف وجه» لكل وجه سبعون ألف لسان» يسبح الله بجميع ذلك» عن أمير 


(1) للمشركين: المشركين» ز. 

0( عنه : عن الروح» نز ل. 

(9) حكاه الأصم : عن الأصم حكام. زء ل. 
(5) وعن: منء زء ل. 

)ع( أول: - 6 نه 

(9) قبل: فقيل» بء لء م. 

0) الزجاج: الروح» ز. 

(0) عنه: فيه» ل. 

(9) وسألوه: ويسألوه» ز. 

)٠١(‏ صفاته: صفاتيه. ل. 


يفف 
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المؤمنين علي 0 (عليه السلام). وقيل: خلق من خلق الله(" يأكلون ويشربون». عن 
مجاهد. وقيل: الروح روح الحيوان وعنه سئل» عن ابن مسعود» وابن عباس 
وجماعة» وهو قول أبي علي. وقيل: الروح: القرآن» سألوه عن كيفيته ونظمه وترتيبه 
ومن أتاه به عن الحسن» والأصمء وأبي مسلم . 
ومن قال: السؤال وقع عن روح7" الحيوان اختلفواء فقيل: السؤال وقع عن 
تفسير الروح» وقيل: لا بل وقع عن7) كيفية الإدراك» وأن الإدراك يختلف»ء والروح 
واحد»ء وعن وجه حاجة الحياة إليه» وكان في كتبهم أن آية27 نبوته أنه إذا سئل20 عنه 


ض' 752000 رَبِْي ؛ قيل0©: من الأمر الذي يعلمه ربي ولم 
يجبه7©, عن أبي علي. وقيل : القرآن من أمر ربي» والعلم بكيفية نظمه حتى صار 
معجزاً يختص به القديم تعالى» عن أبي مسلم. وقيل: من خلق ربي أي الروح الذي 
يحيا به الإنسان خلق الله» عن أبي صالح. وذكر أنه أجاب عن سؤالهم بأن الروح 
مخلوقة» وقيل: القرآن من وحي ربي» عن الحسن. وقيل: خيس تار 
وجميع ذلك ما لا يقدر عليه غير الله تعالى «وَمَا أو 2 تي أعطيتب0) «مِن الْعِلّم؛ قبل 
خطاب عام للجميع» وقيل: خطاب لليهودء قيل: لما ستعغيوا قالوا: عبت ترس ذلك 
وقد أعطانا الله التوراة» فقال2'0: «التوراة في علم الله قليل»» (إلا قَلِيلا وَلَيِنْ شِفْنًا 
لَتذْهَبَنَ بالّذِي أَوْحَيئا إِلَيفَ؛ و ناه أني أقدر أن آخذ ما أعطيك» كما منعته من غيرك» 


19 هلن؟ 5 

(؟) خلق الله: -» زء 
0 روح:-»ء زءل. 
(4) عن: على» ز. 
(0) أن آية: أبانة» ل. 
(9): سغل #سالء وه ل 
0) قيل: قل» ز. 

(8) يجبهم: يحيهم» ز 
(6 أعطيتم  :‏ » ب» و. 
)٠١(‏ فقال: قال» ل. 
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لكني دبرتك27 بالرحمة لك» فأعطيتك ما تحتاج إليه ومنعتك ما لا2"9 تحتاج إليه» 
وقيل: بمحونا(” من القلوب والكتب حتى لا يبقى7” له أثر «نُمّ لا َجِدُ لَكَ به عَلَينا 
وَكيلاً» أي : ناصراً ينصرك فيرده عليك» وقيل : كفيلاً عن أبي علي. وقيل: لا تجد 
ما تعتمد بصحة نبوتك حينئذ» وقيل: حافظ" يحفظه لك. عن الأصم. (إِلأرَحْمَةٌ 
مِنْ رَبك أي : لكن ذلك من رحمة ريك» أ أنزله عليك وحفظه. وجعله معجزة له 
«إنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ كبيراً» يعني نعمة عظيمة20 عليك. 


2 الأحكام 


تدل الآية على سؤالهم عن الروح» والصحيح أن المراد به القرآن؛ لأن ما قبل09) 
الآية وما بعدها في ذكر القرآن» وقوله: «من أمر ربي» جواب عن سؤالهم؛ أي: أنه 
أحدثه لا يقدر عليه غيره. 

وتدل على حدث القرآن؛ لأنه من أمر الله» ولأن ما جاز أن يذهب به يكون 
: إذ العدم على القديم لا يجوز. 


وتدل على أنه قادر على إذهابه من القلوب» ومع" بقاء التكليف لا يجوز أن 
يذهب به إلا على التدريج . 
وتدل على أنه يحفظه؛ إذ لو جاز عليه الزيادة والنقصان على ما تزعمه7" الإمامية 


لكان ذهب بعضه . 


)١(‏ دبرتك: بقربك؛ زء ل» قربك» بء و. 
(؟) مالا: بألاء ز. 

(9) بمحونا: لمحوناء ز. 

(4) يبقى: يوجدء بء زء ل» و. 

(0) حافظاً: حافظ» ل. 

(5) عظيمة: عطية» ب» و. 

0) ماقبل: قيل» زء و. 

(4) ومع: ومنء زء ل. 

(9) تزعمه: يزعمه» ز. 


ناكف 
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وذكر أبو علي أن السؤال وقع عن روح الإنسان(2. وكان في كتبهم أن(" علامة 
كونه نبياً أن لا يجيب لهذا(" . ولا شبهة أن الروح موجودء وأنه جسم لطيفء وأنه 
يحيا به الإنسان» وهو النفس المتردد في مخارق الإنسان» وأنها مخلوقة» والإشكال 
في موضعين : 

أحدهما: حاجة الحياة إليه على سبيل الوجوب أم الجواز بالعادة» فعند بعضهم 
على الوجوبء ووجه ذلك غير معلوم إلا لله تعالى» والذي اختاره القاضي: أن 
الحاجة للعادة فهو كالطعام والشراب. 

وثانيها: كيفية الإدراك فإن عند الإدراك9 لا تقع به0"©» وإنما تقع7" بكونه حياًء 
كح لم ل قد السو ند اق له 
لا بد أن يعلم حقيقة ذلك» بل جماعة من أصحابه» وإنما لم يجبهم ووكلهم إلى ما 
في عقولهم للمصلحة(".: أو لما(" في بيانه من المفسدة» أو لأن في ترك بيانه تقوية 
للنبوة على ما روي» وهذا كله مذهب أبي علي . 

فأما إذا قلنا: إن السؤال وقع عن القرآن» وقد جاء الجواب» فذلك ظاهر. 


قوله تعالى: 
#ثل لِْنِ أَجْتَمَعَتِ الاش وَالْحِنُ عل أن يَأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْفَيَانِ لا ينون يمثلو وَل 


ث-- 
- 8 لس ا 


مه 50005 4 رود ع سوم و لور له لس سل 
كت بَحْصُمُْ مض ظهيرا () وَلِتَدَ مَيَه نس فى هذًا الْفْرءَانِ مِن كل مكل مَأ 
أكُْ ألئّاسن إلا كثررا 409 


)١(‏ الإنسان: إنسان» ز. 

(؟) أن: أن لاء ز. 

(9) لهذا: بهذاء ز. 

0( لله: الله» ز. 

(4) فإن عند الإدراك: +. زء ل. 
(5) به: بلاء ز. 

(0) تقع: يقع» ز. 

(06) للمصلحة: -» زء ل. 

(9) أو لما: ولماء ل. 
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© اللغة 


الظهير : المعين» وهو المظاه 02) من المظاهرة المصدرء وأصله من الظهرء كأن 
كل واحد يسند”" ظهره إلى ظهر صاحبه يتقوى7" به. 

والتصريف: يصير الشيء دائراً في الجهات» وتصريف الكلام دائراً في المعاني 
المختلفة» يقال: صرفه تصريفا. 

والكفر والكفور والحدء وهما مضدران: كَقَّر0) كُهُور)2: نحو: 9053 
شكوراً وخرج خروجاًء وكفراً”"" نحو شرباً. 
© الإعراب 


«لا يأتون» محله رفع» لأنه غلب جواب القسم على جواب (إن) لوقوعه في 
صدر”" الكلام» وقيل: يجوز أن297 يجزم على جواب (أن) إلا أن الرفع الوجه. 


© النزول 
قيل: نزلت الآية حين قال الكفار: لو كمه لَمُْمَاِئْلَ هَدَاً» [الأنفال: ١"]ء‏ 
فأكذبهم الله تعالى 00" . 


وعن" ابن عباس : أن اليهود سألوا رسول الله وَبيّهِ عن القرآن أهو من عند الله؟ 
أم من عند غيره؟ فنزلت الآية. 


)١(‏ المظاهر: المظاهرة» م 
(؟) يسند: يستزيد» زء ل» م. 
(9) يتقوى: فيتقوى» ل. 

(5) كفراً: كفرء ل 

(4) كفورا: وكفوراء زء ل» م2 و. 
[(© شكر: شكراً. - م ل. 
(0) وكفرا: وكفر» ز. 

(4) صدر: مصدرء بء و. 
(9) أن: بج ز. 

)9١(‏ تعالى: -» ل. 

)١١(‏ وعن: عنء» زء ل. 


يلضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© المعنى 

ثم بين تعالى وجه الإعجاز في القرآن وصحة نبوته» قال الأصم وأبو مسلم: 
وذلك يدل على أن الروح المسئول عنه القرآن» لأنه من تمام ما أمر الله2"0 به نبيه9؟) 
أن يجيبهم به؛ فقال: «قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الَيِنِ اجتمَعَتٍ الأنسُ» كلهم 
«وَالْجِنُ' كلهم اعَلَى أَنْ يَأنُوا بِمثْلٍ هَذدَا الْقَرْآنِ» أي : : شبهه في رتبة ة الفصاحة» ودرجة 
البلاغة» وحسن نظمه» وجودة معايف وخلوه عن لفظ مستخف ومعنى مدخول أو 
مناقضة بخلاف كلام العباد» عن أبي علي. دلا يَأ تونّ بِمِثْلِهِ» لا يقدرون على ذلك وإن 
قدروا على الكلام بلغة العرب 'وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهيراً» معينا"” على ذلك 
«وَلَقَدْ صَرَّفنَا لِلئّاس فِي هَذًَا الْقُرْآنِه قيل2*7: كررنا فيه البينات وما يحتاج إليه» نحن 
الأصم. وقيل: ذكرنا فيه كل صنف من أصناف الدلالات والأمر والنهي والولمد 
والوعيد وسائر ما يحتاج إليه على اختلافها ١مِن‏ كُلَّ مَلٍ؛ قيل2: من أخبار القرون» 
وقيل : ماكرلا يس الوا 1111 و0 الزو واكام الأ 1ك لوي 
إلا كُقُوراً» أي : جود ان وإنكاراًء والمثل يكون الشيء بعينه ويكون صفة 
الشي» ويكون") شبها 


الآية تدل على إعجاز القرآن وأنه تحداهم بمثله» وعجزوا عنه مع حرصهم على 
إيطال أمره» فعدولهو!) عن المعارضة الدالة على بطلان أمره مع سهولته إلى الشاق على 
النفس والمال مع أنه لا يدل على بطلان أمره وهو القتال» دليل على أنهم عدلوا للعجز. 


)١(‏ الله: + زء ل. 

(5) به نبيه: اء زء ل. 

ليف معينا: معناء ز. 

(5) قيل: أي» ل 

(0) قيل: وقيل» بء زء ل» م» و. 
)0( جحودا: جحدواء ز. 

(0) ويكون: فيكون. زء ل 

(0) فعدولهم: فعدلوهم» زء ل» و. 


انلضف 
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والذي يحقق ذلك أنه يتحدى به الأئمة والعلماء إلى زماننا هذا مع كثرة مخالفي 
الإسلام وأعدائهم» ومع قصد جماعة لإيراد المعارضة» وعجزهم عنها دليل على 
صحة ما قلنا. 

والعمدة في ذلك أن يبين أنهم عجزوا عن مثله» وأن ذلك المعجز("' بمنزلة 
تأنيئه9" به من سائر الكلام» ومعلوم أنه تحداهم به» ولو لم يتحد لكانت(" هذه الآية 
وأمثالها كافية» وجعل ذلك علامة نبوته» وأن دواعيهم كانت متوفرة للمعارضة» فلما 
لم يعارضوا علم عجزهم عن ذلك . 

وتدل على كذبهم أنه كلام بشر. 

وتدل على حدثه؛ لأنه قادر على مثله؛ إذ لولا ذلك لما قدر هو على مثله كما لم 
يقدر غيره. 

وتدل على مباينته لسائر”» المعجزات من وجوه: 

منها: بقاؤه إلى آخر التكليف . 

ومنها: اشتماله على جميع ما يحتاج إليه من الأمور الدينية» ثم قد يكون الكلام 
فصيحاً في موضعء فإذا نزل موضعاً آخر لا يكون كذلكء, والقرآن بعضه أمرء وبعضه 
نهي» وبعضه خبر» وبعضه أحكام» وبعضه أمثال» ثم الجميع يستوي في الفصاحة» 
وحسن اللفظ والمعنى. | 

وتدل على أن الإباء والكفران” فعل العبدء فيصح" قولنا في المخلوق» 
والمصلحة في ذلك وجوه: 

أحدهاء فعتيلة' لزن 10 نح ارقنت مح اه كقرونة بقراعه واحكافة قلاف 
سائر الأنبياء . ْ 


)١(‏ المعجز: العجزء ز. 

)2( تأنيثه : يأنث» بء)ماو. 

(9) لكانت: لكانء» زء ل. 

(5) لسائر: بسائر» ز. 

(0) والكفران: والكفر» ز. 

68 فيصح : فصحح» بء؟ فتصحح » زءمء)و. 
[(69 النبي» ب.)مثو. 
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وثانيها: أن شرائعه كانت باقية فبقيت معجزاته حتى يكون قيام ذلك كقيام صاحب 


الشرع : 


وكالقهنا: كؤنة تعمة ديت كان 'طريقاً إلى الحى والديق».وتقرير إعجاز الفران 


كونه و 0) الذي كان بمكة وهاجر إلى المدينة وادعى النبوة» وجاء بالقرآن معلوم 
ضرورة لا يقع فيه شبهة يبقى() الكلام في مواضع يسألون عنها: 


منها: قولهم: لم قلتم إن دواعيهم كانت(" متوافرة على المعارضة ولم يفعلوا؟ 
ومنها: لِم قلتم: إنهم لم يعارضوا في الحال ولا بعده. 

وعنها: ها الأمان أن يقدر التحد 29 والانير 290 على المعارضة؟ 

ومنها: لم قلتم إن التعذر لأجل مزية القرآن29 ترجع إليه؟ 

ومنها: كيف علم المعجز أنه معجز حتى لزمهم اتباعه؟ 

ومنها: وجه إعجاز القرآن. وهي”" ثمانية فصولء بمعرفتها يتم معرفة إعجاز 


القرآن. 


أما الأول: فيقال: لم قلتم: إنه تحدى؟ 

قلنا: لوجهين: 

أحدهما: ما علم ضرورة. 

والثاني: ما فيه من آيات التحدي» ومن مشايخنا من قال: إنه وإن لم يتحد كان 


يجب إذا سمعوا كلاماً مثل هذا الكلام أن يأتوا بمثله؛ لأن هذه الطباع بنيت على 


ل 
00 
ليه 
)0 
)0 
إل 
ف 


هق : وهو بمو 

يبقى : ينفي» بء ل» و» م. 
كانت: -» ل. 

الجن: الحق» ب. 
والإنسن: -» بء ل» و. 
القرآن: د سءاميو. 
وحي ا لهي عي 01. 


0ع 
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ذلك» ثم المتكلمون كلهم من وقت الصحابة إلى هذا الوقت يتحدون وذلك07) 
كاف20 في التحدي . 


ويقال: كيف يصح التحدي بالكلام» وهو 0 للجميع؟ 


ع 40) المعتاد جاز التحدي به. 


وأما الفصل الثاني: يقال: من أين أن0*© المعارضة تعذرت عليهم؟ 
قلنا: علمنا توفر دواعيهم من كل وجه إلى المعارضة مع حرصهم على إبطال 


أمره» وعلمهم بأن الغرض يحصل بالسهل» فعدولهم إلى الشاق دليل على عجزهم . 


وسب آلهتهم» وتقبيح ما كانوا يدينون به هم وأوثانهم 


00 
00 
ليه 
)0 
)0 
00 
00 
)0 
إل 


وأما الثالث: يقال لهم" : لِمّ قلتم: إن دواعيهم كانت متوفرة؟ 
وثانيها: أن المقرع من أهله والمنافسة بين الأقارب0" أشد. 
وثالثها: أن يكون المقرع ممن تتم له الرئاسة العظيمة. 
ورابعها: أن يكون صارفاً لهم عن عادات وأغراض . 


وخامسها: أن يكون مقبحاً لطريقتهم مضيفاً للنقص إليهم» وتسفيه عقولهم» 
إلى 


وذلك: ذلك» م. 

كاف : كان» ل. 

مقدور: معد به» ل. 

عن : دعل 

أن: د ل. 

لهم : دءل. 

الأقارب: الأوقات» م. 

تتم له: بترك» ل. 

وأوثانهم : وآباؤهم» بء ل. 
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وسادسها: أن يكون موجباً لطاعتهم له وانقيادهم لأمره ونهيه. 

وسابعها: أن يخوفهم بأعظم الوعيد» ويرغبهم بأعظم الوعد. 

وثامنها : أن يكون جامعاً لرئاسة نفسه» مبطلاً لرئاستهم . 

وتاسعها: أن يكلفهم27 حقوقاً في النفس والمال» وما ينفر طبائعهم عنها. 
وعاشرها: أن ينزل بهم الذل والاستخفاف إذا هم عدلوا عن اتباعه. 

وحادي عشرها: أن ينقص 7() منهم فيما يتفاخرون به من الفصاحة . 

وثاني عشرها: أن يحوجهم إلى الإخلال بالأوطان» ومفارقة الأهل والعشيرة. 
وثالث عشرها: أن يحوجهم إلى المقاتلة مع ما فيه من المخاطرة. 

ورابع عشرها: أن توظف”7" عليهم الجزية مع ما فيه من الصغار. 


وخامس عشرها: أن يبيح دماءهم وأموالهم 00 وسبي ذراريهم» وكل 


ذلك داع إلى المعارضة خصوصاً مع ما جبلت7" عليه العرب27 من الحمية والتباعد 
من زر ا. 


فأما الفصل الرابع: يقال: لم قلتم: لم يعارضوه؟ 
قلنا: لو عورض لنقل؛ إذ الدواعي كانت إلى نقل المعارضة أكثر من الدواعي 


إلى نقل القرآن من وجوه: 


)0 
00 
0 
0 
)0 
ل 
00 


منها: أن القرآن كان شبهة» ومعارضتهم حجة. 


أن يكلفهم : تكليفهم» ل. 


ينقص : نقص» ل» م)و. 

توظف: توصف» ل م6. 

وسبيهم: -ء ل. 

جبلت: جلبت» ب. 

العرب: العرب من العرب» ل. 

العار: كتب فوق لفظة (العثار) لفظة: العارء م» و؛ العثار العارء ب؛ العثار» ل. 


حثرفق 
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ومنها: أن أعداءه كانت أكثر. 

ومنها: أنهما كانا في عهد واحد» فيستحيل أن يقع النقل في أحدهما دون 
الآخر. 

ومنها: أن( المعارضة الركيكة نقلت عما© روي عن مسيلمة وغيره» ولو كان 
ثم معارضة صحيحة لكان بالنقل أولى. 

فأما الفصل الخامس : يقال: ما الأمان أن في الجن من يقدر عليه؟ 

قلنا: الجوات غيه1؟ هن وبدهية: 

أحدهما: أنا نعتبر نقض عادتنا . 

والثاني: أن الجن تعرف7* بالقرآن وتعلم» فلا معجزة إلا ويصح هذا السؤال 


عليهي0"© , 
فأما الفصل السادس: فيقال: لم قلتم: إن المعجز(" لمزية القرآن بخلاف 
المعتاد؟ 


قلنا: لولا ذلك لأتوا به وإن قرب منه» ولقالوا: فضل ما بين القرآن وكلامنا 
يفضل ما بين كلام بعضنا لبعض لكان مخرج”" من كونه حجة» فدل أنه اختص بمزية 
من القضاتوة1؟ شارحة عن العادة مخ تحال" العري' ما ذكرنار 


)0( أن: 3ء» ل. 

(؟) عما: كماء ل. 

[فية عنه : عليه» ب 

(4) تعرف: يعترف» بء و. 

(4) فلا: ولاء ب و. 0 

(5) إلا ويصح هذا السؤال عليه: إلا هذا السؤال يصح عليه» ل. 
0) المعجز: المعجزة» ل. 

(4) يخرج: مخرج» بء زء م و. 

(9) الفصاحة: -» ل. 

)٠١(‏ ملاحظة: لم 'يذكر الفصل السابع في جميع النسخ المتوفرة لدينا. 


نديد 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


فأما الفصل الثامن('2: فعندنا وجه الإعجاز أنه اختص بمزية من الفصاحة خارجة 
عن العادة» فلا رتبة في الفصاحة أعلى من رتبة القرآن» ومنهم من قال: وجه 
الإعجاز منعهم أن يأتوا بمثله» وصرفهم عن ذلك7"» ومنهم من قال: بل ما فيه من 
أخبار الغيوب» ومنهم من قال: نظمه معجزء وإذا ثبت عجزهم فلأي وجه ثبت تم 
الغرض . 

والكلام في هذا يختص كتب الكلام إلا أنا أشرنا إلى جملة ليقف الناظر في كتابنا 
هذا من كل علم على جملة. 
قوله تعالى: 


(نكانا ك يت سي و و 
سر وام نبكز جلا © ار يَكْنَ لَك يَيْتُّ من يُخْرٍ أو ترق 
فى القعك ون يت ارم ونه وه 
لا ضرا يسولا 42 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي: «تفجر»9 بفتح التاء» وسكون الفاء2): وضم 
الجيم مخففة» واختاره أبو حاتم» قال: لأن الينبوع واحدء وقرأ الباقون بالتشديد 
وضم التاء وكسر الجيه7" وفتح الفاء على التفعيل الذي هو(" التكثير» واختارهة) 


)0( الثامن: الثاني» ل. 

0 في: في أعلى؛ بء لء» و. 

6 ومنهم من قال. . . وصرفهم عن ذلك::- » ل. 

)0( تفجر: ‏ » م. 

)2( الفاء: ‏ » ل. 

)0( مخففة واختاره. . . وكسر الجيم: ‏ » ب. 

00 للنبي حتى بقيت معجزاته مقرونة بشرائعه وأحكامه. . . التفعيل الذي هو: - » ز. 
)0 واختاره: -» ل. 
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أبو عبيد» ولم يختلفوا في الثانية أنها مشددة لأجل الأنهار إلا أن التشديد يدل07) 
على التكثير. 


واختلفوا في «كسفا» فقرأ أبو جعفر وابن عامر بفتح السين هاهنا وسائر القرآن 
بسكونهاء وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم هاهنا وفي (الروم) بفتح السين» وباقي القرآن 
بسكونها'". وقرأ حفص عن عاصهء(" سائر القرآن بفتح السين إلا في (الطور) فقرأها 
ساكنة السين. وقرأ©؟ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب في سورة (الروم) 
بفتح السين» وسائر القرآن بسكون السين» ولم يقرأ في (الروم) بسكون السين غير 
أبي جعفر وابن عامر» والمعنى واحدء إلا أن بفتح””) السين جم تقليل» 
وتسكوتها") جمع كتير واحدها: كسفة» وهو القطعة» يقال: أعطني كسفة" من 
هذا الثوب» ومنه: الكسوف7) لانقطاع”"'" النور» ويجوز أن يكون ا 
مصدر كسفت""" الشيء("" إذا غطيته» لأنك قطعته بالغطاء عن غيره. 


وقرا انج عفر :واي عامر :" لقال ١9‏ أسينان )الال عن الف برعلنه مضاحت 
مكة والشام. يعنى : أن محمد)(06) قال. وقرأ الباقون على الأمر. 


)١(‏ يدل:-ءم. 

(9) وقرأ نافع وأبو بكر. . . بسكونها: -» ل. 

[فية عاصم : وعاصم» زء ل. 

(9) قرأ:#. م. 

() أبي جعفر: أبو جعفر» ز. 

)0( بفتح : يفتح؟ ب2 ز» ل م و.. 

(0) وبسكونها: وسكونها؛ بء زء ل» م» و. 

(8) وهو القطعة يقال أعطنى كسفة: ‏ » ل. 

(9) الكسوف: والانكساف» ل و. 

6 لانقطاع : والانقطاع. زءل. 

)١١(‏ الكسف: التكسفء. ل» و. 

)١١(‏ كسفت: كسفء ل. 

(1) الشيء: الشمسء بء زء ل» مء و. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن؛ للطوسي: 2017/5 
وتفسير الرازي: »1150/٠١‏ والمحرر الوجيز: 7/5/5ا7. 

)00 وقال: -» بء م. 

)16 محمدا: محمد م. 


د لكرة 
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© اللغة 
اله لتفجير : التشقيق عما يجري من ماء أو ضياء» ومنه سمي الفجر؛ لأنه ينشق عن 
عمود الصبح» ومنه: الفجور؛ لأنه خروج إلى الفساد('" بشق عمود الحق. 
والينبوع : يفعول7"' من نبع الماء ينبع وهو نابع» وجمعه : ينابيع » والينبوع : عين 
تنبع بالماء أي : تفور. 
والقبيل: المقابلة» قال الفراء: هو من قول العرب: لقيت فلاناً قبلء أي : 
معاينة» والعرب تجريه في هذا المعنى مجرى الصفة. د90" يء يثنى ولا يجمع ولا 


يؤنث . 


والزخرف: الزينة229» وأصله: كمال تحسين الصورة» ومنه: ظأمَدَتٍ الْانُ 
يُحْرفَهًا» [يونس: 75]» يقال: زخرفت الأرض زخرفة. 
© الإعراب 
نصب «الأنهار» بوقوع الفعل عليه . 
«خلالها» نصب على الظرف. 
«تفجير ا( 2 نصب على المصدر. 
«كسف9 نصب على التمييز. 
«رسول9" 2 نصب لأنه خبر (كان)؛ أي : كر ارول 
«فتفجر) نصب عطفاً على ما عملت فيه (حتى) أي : حتى تفجر. 
)١(‏ الفساد: فسادء و. 
(69) عن عمود الصبح. . . يفعول: ‏ » ل. 
() فلا: ولاء زء ل. 
(:) الزينة: الزنة» ز. 
(0) تفجيرا: تفجرء ز. 
(5) كسفا: وكسفاء ب» زء ل» و. 
0) رسولا: رسلاء ز. 
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«ينبوعاً» مفعول . 
ونصب(2) «تَسْقط» على تقدير: حتى تسقطء وكذلك: «أو تأتي». 


© النزول 

عن ابن عباس أن جماعة من قريش وهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن 
خوي.والأسود”" ين النطلب» وزمعة بن الاسود» والوليد ين البغيرة» وابو جيل 
بن هشاء("» وعبد الله بن أبي2)0 أمية» وأمية7 بن خلف» والعاص بن الوليد» ونبيه 
ومنبه ابنا الحجاج»ء والنضر بن الحارث» وأبو البحتري بن هشام» اجتمعوا عند 
الكعبة» وقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلموه2 وخاصموه» فبعثوا إليه أن 
أشراف قومك اجتمعوا لك فبادر» ظناً أنه بدا لهم في أمره» وكان حريصاً على 
رشدهم» فجلس إليهم» فقالوا: يا محمدء إنا دعوناك لنعذر إليك/"'» ما نعلم رجلاً 
أدخل على قومه ما أدخلته على قومك» شتمت الآباء» وعبت الدين9©: وسفهت 
الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» فإن كنت جئت بهذا تطلب” مالاً 
لنعطيك الأموال» وإن كنت تطلب20 الشرف سودناك عليناء وإن كانت علة غلبت 
عليك طلبنا لك( الأطباء» فقال يه : «ما شيء من ذلكء بعثني الله إليكم رسولاً» 
وأنزل كتاباً» فإن قبلتم(""2 ما جئت به فهو(" حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه 


)١(‏ ونصب: ونبعت» ز. 

[ه6 والأسود: أسود» م6. 

(0) هشام: هشاء ز. 

0( أبي: - » زء ل م. 

(5) وأمية:-ء و. 

(5) وكلموه: فكلموه. ز. 

0) إليك: لك. ل. 

(8) “الدين : الفييقة 0ه 

(9) تطلب: -ء زه م. 
)لطب سه ره (ماف ةله 
)١١(‏ طلبنا لك: حتى تطلب» ب» زء ل» م)و. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان؛ للطبرسي : ل 
000 قبلتم: قلتم» ز. 


دق فهو: وهوء. بء. ل» مء و. 
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أصبر حتى يحكم الله بيننا» قالوا: فإذاً ليس أحد أضيق بلداً مناء فاسأل ربك أن7") 
يسير عنا(" هذه الجبال ويجري فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وابعث لنا من 
مضى » وليك قبي قضي:فإنه حتيخ طكلوق فنسأله 1" "عا تقوا ل أحق و4 ما د تقول2" أم 
باطل؟ فقال وَلكةْ : «ما بهذا بعثت»» قالوا: فإن لم تفعل ذلك فخذ لنفسك وسل ربك 
يبعث ملكا نصدقك29, ويجعل لنا جناناً وكنوزا" وقصوراً من ذهب. فقال َك : ) 
بهذا بعثت» جئت بما بعثني بهء فإن قبلته9" وإلا فالله يحكم بيني وبينكم» 
بشيراً ونذيراً»» قالوا : فأسقظ عليئا السماء كسف/) كما زعمت أن ربك إن شاء 
فعل0'© ذلك» فقال: «ذلك إلى الله تعالى لو شاء فعل». فقالوا'2: فإنا""2 لا نؤمن 
حتى تأتي بالله("2 والملائكة قبيلاً. فقام النبي صلى الله عليه وقام(*'2 معه عبدالله بن 
أبن !29 المتخزومى :ابن عسته:عائكة بوك 2290 عبدالمظلب” فقال9 : يا محمد 
خرن خاباف اتوجاام ها عفترا فلع تفيل ثم سألوك لأنفسهم أموراً فلم تفعل» ثم 
سألوك أن تعجل ما خو 1 ون مع فوالله لا 7 الي 


)000( أن:دعابء ل م)و. 
(0) عنا: -»ء ب»ء زء ل» م 
9ه فتسأله: فنساء ز. 

(5) أحق: الحق» ل. 

(0) ماتقول: +» ز. 

)١(‏ نصدقك: يصدقكء ز. 
0) وكنوزاً: ومنوزء ز. 
23 قبلتم : قلتم» 5 

)0( كسفا: 4 ناءاو. 
60 فعل: جعل. ب » م)و. 
)١١(‏ فقالوا: قالواء ز. 

)1١(‏ فإنا: أناء ب» و. 
)١19(‏ بالله: اللهء» ل. 

)0 وقام : فقام » زْ. 

)06 أمية : ربيعة» زء ل» م 
(15) بنت:- ز. 

)١10‏ فقال: وقال» ب» و. 
(1) خوفتهم: تخوفهم» ب. 
(19) لك: بك.» بء» و. 


كرف 
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سلماً إلى السماء ثم ترقى فيه وأنا أنظرء وتأتي ومعك نفر من الملائكة يشهدون لك» 
وكتاب يشهدء وقال أبو جهل: أبى إلا(" سب(" الآلهة وشته(" الآباء» وإني أعاهد 
الله لأحملن حجراً ذإ بيد مريت جنر رايا وانصرف ل سيا ل انود 
قومه» فأنزل الله تعالى هذه الآيات. 


© المعنى 


لما بيّن تعالى فيما تقدم ذكر القرآن وأنه معجز له بيّن في هذه الآيات أنهم لم 
يتدبروا فيه واقترحوا الآيات» فقال سبحانه: «وَقَالُوا ل نؤْمِنَ لّكَ؛ يا محمد احَنَّى 
تَفْجْرَا أي : تشقق لنا في أرض مكة فإنها قليلة الماء ١يَنْبُوعاً؛‏ أي: عيئاً ينبع منه الماء 
في وسط مكة «أَوْ تَكُونَ لَكَ جنا ستاة وما قحته الأشحاوة أي : تستره «مِنئ تخيل 
وَعِنَبِ قَُفَجْرَه تشقق9) من الماء «خلالهًا» وسطها الَفْجِيرأ» تشقيقاً حتى يجري الماء 
تحت مكار «أؤ تُسْقِط9" السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْئَا كسَفاً) أي: قطعاًء عن 
ابن عباس » ومجاهد.» وقتادة» والأصمء وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل : كسقا جاتنا 
كما زعمت أي : كما خوفتنا بول من انشقاق السماء وانفطارهاء وقيل: كما زعمت 
أنك نبي تأتي" بالمعجزات «أَو َأنِي بالل وَالْمَلائِكَةٍ لاه قيل : كفيلاً لك على صدق 
تقولاف عن دعاس وقيل: ضامناً عن الضحاك. وقيل: شهيداً عن مقاتل. 
وقيل: هو جمع القبيلة9 أي: بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة29» عن مجاهد. وقيل: 


مستقبلين لناء عن ابن عباس. وقيل: مجتمعين2'0 كما يجتمع 0(" القبائل» عن 


)١(‏ أبى الا: له إلاء ل: أبى إلا أن» بء» و. 
0( سب: يسباء ب» زء م26 و. 
ليه وشتم : وتشتم » م. 

(4:) تشقق: تشق» ل. 

6 أو تسقط : وتسقطء ب زءل. 
[(9© به: د3» ل. 

[(69 تأتي: - » ل م6. 

)2 القبيلة : القبيل» ز» ل» م6. 

(9) قبيلة قبيلة: قبيلاً قبيلاً» ز. 
61 مجتعين : مجمعين» ز. 

)١١(‏ كما يجتمع: +2 و 
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أبي مسلم. وقيل : مقابلة نعاينهم» عن قتادة» وابن جريج. وهذا يدل على أن القوم 
كانوا مشبهة مع27 شركهم (أَوْ يَكُونَ لَك بَيثٌ مِنْ رُخْرْفٍ قيل: من ذهب» عن 
ابن عباس » ومجاهدء وقتادة. وقيل: الزخرف النقوش9), عن الحسن. وروي أن 
لن قراءة(4) ابن مسعود: (بيت من ذهب)» ويحمل على أنه فسره به «أَوْ تَرْقَى في 
السّمَاءِ أي*2: تصعد مرقاة مرقاة"2» ورقيت في السلم(" أرقى رقياً وهو الصعود فيه 
«وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرْقِيِكَ» أي : لو9© فعلت2© ذلك لا نصدقك «حَتَّى تَُرّلَ عَلَيِنَا كتاباً َفْرَأَهُ) 
شاهداً بصحة نبوتك «قُل0'') يا محمد «سُبْحَانَ رَبّي) أي: تنزيهاً له من كل قبيح» 
وبراءةً من كل سوءء والجواب في هذا أنكم تتخيرون الآيات» وهي إلى الله تعالى.. 
وهو أعلم بالتدبير فيفعل الأصلح(''"©» وقيل: تعظيماً له أن يحكم عليه عبيده» لأن له 
الطاعة عليهم» عن الأصم. وقيل: لما قالوا: تأتي بالله قبيلاً» أو ترقى21"7 في السماء 
إلى عند(" الله اعتقدوا أنه جسمء فقال: «سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنْتُ إل بَشَرا رَسُولاً) أي : 
منزه "2 عن كونه بصفة الأجسام حتى تجوز عليه المقابلة2'9 والمكان» عن 
أبي علي» وأبي مسلم. وقيل: منزه عن أن يفعل المعجزات تابعاً للاقتراحات؛ لأنه 


)00( مع: على» زء ل» م2 و. 
8 النقوش: نقوش» زء ل» م6. 
ليه أن في: من» ل. 

(5) قراءة:-» ل» م6. 

)2( أي:-ء زء ماو. 

[(©) مرقاة: ‏ » ز. 

[(49 السلم: السماء» ز» ل» مو 
)0 لو: -» زء ل. 

0( فعلت: لفعلت» ل. 

)0 6 قل: وقل» ل. 

)1١(‏ الأصلح: الأصحء ز. 

0000 ترقى: وترقى» بء زا ميو. 
ردق عند: - » ل» م6. 

6 منزه: ميزه» و. 

)١١5(‏ بصفة: يضم » زء ل» م6. 
)١15(‏ المقابلة : المقلبلة» ز. 
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يؤدي إلى الفساد العظيم مَل كُنْتُ إلا بَشَرآَ رَسُولا أي: ما كنت إلا بشر”"2 ورسولاً 
فليس() في مقدوري ولافقدون البشرها شالون؟» عن أبي مسلم. وقيل: لا أعرف 
المصالح لأني بشر فلا أسأل شيئاً إلا بإذن الله(" سبحانه9© . 
© الأحكام 

تدل الآيات على ذم اقتراح الآيات واستعجال7 العذاب. 

ومتى قيل : لِمَ لم يفعل الله تعالى29 ذلك؟ 

فجوابنا: من وجوه: 

أحدها: لعلمه أنهم لا يؤمنون وعند ذلك يعذبهم بالاستئصال. 

وثانيها: لو لزم الأنبياء إجابة كل مقترح لطال عليه الأمر. 

وثالقهاً: أن المح يظير لخدن شي أزليين9 اؤلذلة غلن البؤة» وعد ذلك 
يتبع المصلحة» فإذا علم أن إظهارها مفسدة لا يجوز إظهارها(". 

وتدل على تنزيهه عن كل كلمة قبيحة. 

وتدل على أن ما سألوه29 ليس في مقدور الرسلء لأن قوله: كن كنت إِلَصرا 
يَسُولًا4 يتضمن ذلك . 

وتدل على أن اعتقادهم أن الرسول ينبغي أن يكون له مال وزخرف» ولا يجوز 
بعئة نبي(" فقير» وهذا جهلء» لأن البعئة تتبع المصالح . 

وتدل على أن هذه المقالة حديث من جهتهم» فيصح قولنا في المخلوق. 


)١(‏ بشرا: ميشراء ل. 

69 فليس: وليس» ز٠)م.‏ 

(9) الله: دع نء. 

(5) سبحانة: -ل» م. 

(0) واستعجال: استعمال» ز.)م. 
69 تعالى: ‏ » ل2 م6 

(90) أولهما: أحدهماء بء)و. 
0). إظهارهاة إظهان: :لب :م 
[[6) ما سألوه: ما سألواء زءل. 


6 نبي 1 +2 زءو. 
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مه صوا م هم و زر ا سرئيى معود 01-4 ب اسم عرس سا مو 10 وى ححص 

##وما منَمَ لاس أن يِؤْمنُا إذ جَاءَه الهدئ إلا أن قالوأ أبعت أله شرا مسولا 2 

و هس 0 رض رخ سم سم 
0 


200 00 20 0 مد 57 1 6 عور مده 
ا م من دونفء 


مح طوىء روم و« ا 0 ري وش 20 0 2 0 
سرهم يدم اليم عل وشوهوم غنيا ود صما وهم م خحلما خجت 


ِدَكَهُر سَعِرا 4062 
© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب: «المهتدي» بإثبات الياء على الأصل» 
وحذفه الآخرون للتخفيف ودلالة الكلام عليه 
© اللغة 
الخبو: هدوء النار عن الإلتهاب» وهو سكون لهبهاء خبت النار تخبو خبواً إذا 
سكنت» قال الشاعر: 
وَككنا كالتكيزيو!" أصَات فناينا” < تتشت شاعة ويوية اع 
© الإعراب 
(أن) الأول في محل النصب» والثاني في محل الرفع تقدير الكلام : منعهم أن 
يؤمنوا قولهم : أب بعيف20 الله بشراً زسولة, 
«مطمئنين» نصب على الحال» أي : في حال الطمأنينة . 
)١(‏ كالحريق: كحريق» م؛ تحريق» زه ل. 
(؟) البيت للقطامي التغلبي» وبرواية أخرى: 
وكنا كالحريق أصاب غابا فيخبوساعةويهب ساعا 


انظر: تاج العروس» مادة اسوع2. 
»6 أبعث : بعث » زر ل 3 و. 


دتغرفق 
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«كفى بالله شهيداً» أي : من شهيد» 201 قالوا: زم تكنينن1"© الله يا محمد 
غ) مه | روم 


أنك رسول الله فنزل قوله: «ثلٌ حك ياي يدايق حك »4 . حكاه الأصم . 
© المعنى 


ثم بين تعالى بعد ذكر الدلائل أنه لا منع لهم عن الإيمان» وأن الأعذار مرتفعة» 
والعلل مزاحة» فقال سبحانه: «وَمَا مََعَ الئّاس أَنْ يُؤْمِئُوا أي شيء منعهم!" عن 
الإيمان» وهو استفهام والمراد الإنكارء أي: 91 : يء يمنعهم منه لإ جَاءَهُمْ 
الْهُدَى) قيل: الدلائل» وقيل: أراد القرآن «إلاً أَنْ قَانُوا أَبَعَتَ اللّهُ بَشَراً رَسُولا» يعني لم 
وتيا واعار .بان ال بتر يوسن لاسر هذا جهل لأن9؟, الاعتبار 
بالمصالح لا يصح 7 ولأنه لو أتاهم ملك لكانوا يقولون: أتانا من غير الجنس فيكون 
فيه سد باب النبوات إذ لا غاية للتعبدل» «قل» يا محمد الَوْ كَانَ في الأَرْض مَلائِكةٌ 
يَمْشُونَ مُطْمَئِئْينَ لَتَزَلْنَا عَلَيِهُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكا رَسُولاً» قيل: مطمئنين ساكنين قاطنين» 
لنزلنا إليهم رسولاً منهم. عن الحسن. والأصم. وقيل: مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير 
خائفين» ولا متعبدين بشرع؛ لأن المطمئن من زال عنه الخوف» عن أبي علي. يعني 
لو كان ثم ملائكة على هذه الصفة لنزلنا عليهم ملكاً» وقيل: لو كان أهل الأرض 
لأنه”” "2 إلى القبول منه أسرع'2 ملائكة لبعث إليهم ملكاً ليكون7"" إلى أنفسهم عنه 


لل قيل: +» بء» و. 

(0) يشهد: شهدء زء ل. 

(9) منعهم: يمنعهم» بء و. 
0( لا 

(5) واعتلوا: وأعلنواء ب» و. 
63 لأن: + بوءاو. 

0 لايصح: لايعم» بء و. 
)2ن سدةدء ل م. 

)0( للتعبد: للتعنت» و. 

6 لأنه : لأنهم» رز ل 

)0001 لأنه إلى القبول منه أسرع: +.)نء ل م6. 
15 كرك لا مكوتوف ب تق 
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أسرع» والمصلحة فيه أكثرء عن أبي مسلم. وقيل: لأن اللطف كما هو في البعثة يكون 
في التيين: 20 لأنهم أعرف بأحواله وأسكن إليه «قُلُ» يا محمد لهم ١كفَى‏ بالل شَهيداً 
بَننِي وَبَيِنَكُمْ) يد رسول إليكم» قيل: هذا وعيد لهم من الله كأنه 0 هو 
الحاكه”' بيننا يوم القيامة فيجازيكم» وقيل: شهادة الله بإظهار المعجزات» عن 
الأصم. وقيل: يشهد له يوم القيامة2» ويجزيه أحسن الجزاءء عن أبي مسلم. وقيل : 
شهادة الله إظهار”"2 المعجزات» عن الأصه(". وقيل: شهيداً لأنه أخبر في كتبه أنه 
رسوله إليكم» عن أبي علي. (إِنّهُ كَانَ بِعبَادِهِ خَبيراً بَصِيراً؛ أي : عالماً بهم 'وَمَنْ يَهْدٍ 
اللَهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) قيل: من يحكم بهدايته فهو المهتدي بإخلاص العبادة» ومن يحكم 
بضلاله لم تنفعه ولاية أحد من دونه» وقيل: من يهده الله إلى طريق الجنة والثواب فهو 
المهتدي في الدنياء ومن يضلله عنها فهو المخذول الذي لا يجد ناصراً» وقيل: من 
سلك الطريق الذي يدعوه إليه» والهدى هو الدلالة» يعني من كان بالله هادياً ودليله 
اهتدى7" بدلالته29 وهدايته2'0 فهو المهتدي الرشيد الواصل إلى الخير والنجاة (وَمَنْ 
يَضَلل)» يتجذه ضازفا ضالا عن :ذلك الطريق فلس لدافين دوة الله من يوالية» عق 
أبي مسلم. وقيل: إذا أراد الله عقوبته لم يجد ناصراً يمنعه من عقابه «قَلَّنْ تَجدَ لَّهُمْ 
ولا مِنْ دُونِه» قيل: من يواليهم» وقيل: من ينصرهم اوَنَحْشْرُهُمْ) أي: نجمعهم 
«يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى وجُوهِهِمْ» قيل: يحشر الناس ثلاثة أصناف: مشاة» وركبان» وعلى 
وجوههم» روي مرفوعاً. 


6 الجنس : الحسن» ب. 

(0) أني: أي» ل م؛ أنه : ب. و. 

(9) قيل: قالء» بء» زء و. 

(5) الحاكم: يحاكم» ز. 

)2( فيجازيكم وقيل. . . يوم القيامة: ‏ » زء ل» م. 

(5) إظهار: بإظهار» ز. 

(0) شهادة الله إظهار المعجزات عن الأصم: ‏ » زء ل م. 
(0) اهتدى: أهدى» ز. 

(9) بدلالته: #» زء ل. 

)٠١(‏ وهدايته: بهدايته» زء ل. 
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ومتى قيل : كيف يمشون على وجوههم؟ 

قلنا: الذي أنشاهم قادر أن يمشيهم على وجوههم.» وقيل: يسحبون على 
وجوههم إلى النار بعد الحساب» عن أبي علي. وقيل: يسحبون على وجوههم إلى 
البحشو: 

«هُمْياً وَبَكُم» قيل: عمياً عمال" يسرهمء بكماً عن التكلم'" بما ينفعهم؛ صَمَاً 
ما(" ينفعهم”!» عن ابن عباس. وقيل: يحشرون على هذه الصفة» ثم يجعلون 
يبصرون ويسمعون وينطقون» عن الحسن, ولذلك قال: «#ويءا الْمُجَرِمُونَ التارَ» 
[الكهف : ه]» وقال9 اسِمُوا نا تََيطًا ورَفِيرا» [الفرقان: »]١١‏ وقال: «إدَعَوا 
هُنَالِلك تُبُورا4 [الفرقان: »]١‏ وقال20 هذا حين يقال لهم : «الَمَعا يبا ولا مُكَلْمُونِ» 
[المؤمنون: »1٠١‏ عن مقاتل. وقيل : يقذفون في النار على هذه الوجوه والصفات». 
عن أبي علي. «مَأْوَاهُمْ) مسكنهم اجَهَنّمْ كُلَّمَاه الناد 9) «خَيَث زِدْنَاهُمْ ا قيل : 
كلما سكن لهبها ؤاده الله اتخعالاً وسعيرا فيكون كذلك داتماء: وعيت :.سكدث عن 
ابن عباس. وقيل : طفيت» عن مجاهد. وقيل: ضعفت» عن قتادة. 


ومتى قيل: كيف يبقى حيا على تلك الحالة من الاحتراق؟ 
قلنا: الله تعالى يمنع وصول النار إلى مقاتلهم» وإنما تؤثر في ظواهره.(. 


وفقن فيل > 08" ريلف حال النار؟ 


)١(‏ عما:اءل. 

0( التكلم : المتكلم» ب. 
(9) عما:دءزءل. 

0( ينفعهم : ينفع » ل. 

(5) وقال فلما رأوهاء و. 
(5) وقال: وقيل» ب. 

[69 النار: ‏ » ل» م» و. 
(4) ظواهرهم: ظهورهمء ز. 
[[6) هل: فهلء» زء ل. 


نلفرة 
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قلنا: م تكون مرة ملتهبة9), ومرة ساكنة. إلا أنهم في جميع © 


لا يجدون خفة لذلك قال تعالى : طلا يْحَفّتُ عَْهُمُ ألْعَدَابُ» [البقرة: 157» آل عمران: 
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© الأحكام 


الآية تدل7؟» على أنه لا يمنع” الكافر2"9 من الإيمان» فيبطل قول المجبرة» لأن 


عندهم وجوهاً من المنع( قد منعهم بها من الإيمان: 


00 
00 
000 
0) 
0) 
0 
0 
0) 
0) 


فمنها: أنه خلق فيهم الكفر. 
ومنها: خلق فيهه" القدرة الموجبة للكفر. 
ومنها: أراد منهم الكفر0" . 
ومنها: قضي عليهم الكفر0"©. 
ومنها: لم يخلق الإيما 

ومنها: لم يعطهم قدرة الإيمان. 
ومنها: لهانرذ متهم اللإبمان1771. 
ومنها: أضلهم عن الإيمان. 
بلى: - » زء ل. 

ملتهبة : متلهبة» و. 

الأحوال: ذلك» ب» و. 

الآية تدل: تدل الآية الأولى» ب زءو. 
يمنع: منع» ل. 

الكافر: للكافرء» ب» زء ل. 

وجوها من المنع: - » ز. 

فيهم: - » ل. 

ومنها أراد منهم الكفر: ‏ » ل. 


[ 63 ومنها قضي عليهم الكفر: - » ل م و. 
6 ومنها لم يخلق. . . منهم الإيمان: -ل» زء م. 


حلفرق 
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ومنها: هداهم إلى الكفر وزينه في قلوبهم» وكل واحد من ذلك منع عظيم لا 
يقدر العبد على دفعه0© . 

ومنها: أنه ختم على قلوبهم» فمع هذه الموانع كيف يصح أن يقال: ما منعهمء 
فدل على فساد قولهم وأن الإيمان فعلهم والكفر فعلهم» والقدزة تصبلح لهماء .ران 

بين السبيل» وهدى الخلقء وأراد الإيمان» ولم يرد الكفرء فمن7" اهتدى فلنفسه 
رموهل هه 

ويدل قوله: أت لَه شرا رَسُولًا# على بطلان قولهم في المخلوق» لأنه خلق 
الإيمان وبعث بشراً كانوا مؤمنين» بل لو لم يبعث ولو بعث ألف ملك ولم يخلق 
الانعان ها كاتوا نم9 

وتدل على جهلهم بالبعثة» وأنه يتبع الأصل لا المصور؟. 

وتدل على أن بعثة الجنس إلى الجنس أصلح» ٠»‏ لذلك قال: «إقل لون فى الْايْضٍ 
مَكِْكةٌ» الآية. 

وتدل على أن عقاب7 النار يتصل دائماً» وأنه لا يوجد ثم تخفيف وراحة» فينبغي 


للعاقل أن يتحرز من ذلك خصوصاً!" على ما يفوته(" من نعيم الجنة وطريق النجاة. 


قوله تعالى: 00000 

010 010 و م سمه 2 م 0 لح ع 2 ل ع سرح سر 

دك جرآفكر يأ نَهُمَ كُفروأ باينا ومَالُواً أدِذَا ها عِظما ورقنمًا أن لمبعوثونَ حَلْمَا 

ددوه 24م مي صل 200 00 

جَدِيدَا 9 أو اد لَه الى حَلقَّ لسوت وَالأَرّس مَادرٌ علخ أن يلق 

دمرو.ى برل رص ديه -ه . 125 ص 

ِتَْوٌ مَجَمَلَ لجز لبد درب :فيو فأى الظدلمون إلا 

تم ب ا سه سح د سس ا ا ل سخ الى جح 
نَ خزاين ن- رحمة رف إذا حشية الإنفاقٍ وان الإضئن قتورا هك 

000( دفعه: رفعهء» باء ل» و. 

)0( فمن: ومنء» زء ل» م6 

[فية ولو بعث ألف. . . مؤمنين: - » زء ل» م. 

(4) المصور: الصورء ب؛» و. 

(0) عقاب: عذاب» بء» و. 

69 خصوصاً: نصوصاًء ز. 

0( يفوته: ما هو به» ز» ل م. 


حضف 
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© اللغة 
القتر: التقصير("©2» والقتور فعول منه للمبالغة2©9» ومعناه الذي عادته» والغالب 
على تسميته القتر» وفيه أربع لغات: قتر يقتر بضم التاء”" ف في المنقيل ضر لضي 
ينصرء وقتر يقتر بكسرها نحو ضرب يضربء وأقتر إقتارً» وقتر تقتيرًء قال الشاعر : 
لآ انق الإفساز عستا ولتكن. “فقدنا ا شان 


والرقات: كل شيء رفت وكسرء فما يكسر منه29 فهو الرفات» قال: رفته() 
يرفته»ء ورفت الشيء بيدي إذا فتنه0 فصار رفاتاً9" . 


© الإعراب 
يقال: 9 رتفي(" "© انتج في قوله «#قل لَوَأَنُمَ تم 0 لد 


قلنا: بفعل مضمر تقديره: لو تملكون أنتم» لأن (لو) أحق بالفعل» عن الزجاج. 
قال الشاعر: 


لو غيركو هلق" الزسيهينه 9‏ .أدى الجوار إلى يفي الس 
لا 


[((6 كتب فوق كلمة: التقصيير. في النسخة و: التضييق. وفي (ب): التقصير التضيق. 
(؟) للمبالغة: المبالغة» ز. 

9ه التاء : الياء» ب» و. 

(5) رزتته: قدر به» ل. 

() البيت لأبي داود جارية بن الحجاج. 
(5) فمايكسر منه: اء ب. 

(90) قال رفته: قال ومنه» ل. 

(8) فتته: ففته» ل. 

(9) رفاتا:.فاتاء ل. 

)٠١(‏ يرتفع: برفع» ب. 

)0001 ساقط في (ب» و). 

)١١(‏ غيركم علق: عندكم علوء ز» ل. 
[لردة بحبله : عليه» م6. 

)١5(‏ البيت قائله جرير» أنظر الديوان. 
)١١(‏ علق: -» ز. 

(15) غيركم: لاغركم» ل. 
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© المعنى 


ثم بين تعالى أن ما استحقوا من الوعيد إنما لأجل كفرهم. فقال سبحانه: «ذَلِكَ) 
يعني ما تقدم ذكره من العذاب اجَرَاؤُهُمْ بِأَنّهُمْ كَمَرُوا' أي: : بكفرهم بالله ودينه 
وبالميعاد('2 «بآياتنا يعني حججنا الدالة على التوحيد والعدل وإثبات المعاد و الجر ا 
وقيل: القرآن «وَقَانُوا ذا كنا عِظَاماً» بالية (وَرَُاتاً» تراباً آنا لَمَبِعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً» يعنى 
أحياء يوم الحشرء ٠‏ فأجابهم لله تعالى فقال0": «أُوَلَمْ يَرَوا أن الله الِْي حَلَق السَمَاوَاي 
وَالأَرْض» أحدثها اختراعاً من غير كلفة في عظمها وشدتهاء وقيل: أوَلَمْ يَرَْاا ألم 
تجلموا وكيا أولم يبصروا بأعينهم السماوات والأرض©2 اقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِْلَهُمْ) 
لأن من قدو على لق الأجسام قدر على إحياء الأجسام وإعادة الأموات أحباء0©) 
وإعادتهم” بعد الفناء «وَجَعُلَ لَهُمْ أَجَلاً؛ أي وقتاًء قيل: أجل الموت أو القتل» عن 
أبي مسلم. وقيل: أجل المعاد وهو يوم القيامة» عن أبي علي. وقيل: لعذابهم 3 
وهلاكهم وهو جواب لقولهم : قل لوت َي حَوَين9) الآبة» قيل : في الآية قا تقديم 
وتأخير تقديره: ا ل ا ا ا 
والموت بقاف 3 "© على أ ن يعيدهم. . ١لا‏ رَيْبَ فِيوا أي : لا شك فيه وفي إثباته» وقيل: 
معناه من حقه أن لا شك فيه('" «فَأبَى الظَالِمُونَ إلا كور قيل20: جحودا””"2 للبعث 


مع ظهور الدلائل» وقيل: كفراناً للنعه؛ مع نوفورا اللع: 


)١(‏ وبالميعاد: المعاد» ب. و؛ والميعاد, ل. 
(؟) فقال: وقال» ب» زء و. 

69 في: من» ز.ء 

(4) أحدثها اختراعا. . . واللأرض: - » ب» و. 
)6( أحياء : حياء زء» ب» فق م)و. 

)0 وإعادتهم : وإعادة» م26 وإعادته» ب.» زء ل. 
[69 أي: د و. 

)0( لعذابهم : بعذابهم» بءو. 

(9) وقيل أجل المعاد. . . تملكون خزائن: - » زء ل» م. 
610 بقادر: قادرء ب و. 

)١١(‏ وفي إثباته. . . لااشك فيه: -» زء ل» م. 
)١١(‏ قيل: فقيل» ز. 

08 جحودا: جحود.» و. 


)١5(‏ كفراناً للنعم : كفراً بالنعم» ل. 


لملقرفق 
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ثم بيّن تعالى أنه أحسن نظراً لعباده منهم لأنفسهم فبين كثرة إنعامه عليهم وأنهم 

لو ملكوا جميع ذلك لأمسكوا عن إنفاقها خوفاً من الفقر» فقال سبحانه29 «قُلُْ» يا 

محمد: الَو أَنْيُمُ) قيل2: خطاب للمشركين خاصة» عن الحسنء والأصمء 

وأبي علي. وقيل: لجميع الخلق؛ لأن الغالب فيهم هذه الحالة ١تَملِكُونَ‏ حَرَائِنَ رَحْمَةٍ 

رَبِي) قيل: أملاك ربي» وخزائنه مقدوراته» ورحمته رزقه «إذا َلأَمَسَكْتُمْ) عن 

الإعطاء9" والإنفاق «حَشْبَة الإنمَاق9©)) - خشية” إنفاقه29. وفي7" الآية حذف 

وإضمار تقديره: لو ملكتم خزائن ربي 5 الإنفاق خشية إنفاقه «وَكَانَ الْأنْسَانُ 

.قَُوراه بخيلاًء عن ابن عباس» وقتادة» والأصم. وهو جواب لقولهم: تفجر لنال» من 

الأرض ينبوعا فينبع27. وقيل: وصف الإنسان بالبخل لأنه يحتاج» فإذا يمسك لنفسه 
ويوم0١١2‏ حاجته. 


© الأحكام 
يدل قوله: «ذلك جزاؤهم» على أن العقاب يستحق 2١7‏ على الأعمال خلاف قول 
المجبرة . 


وتدل على أن الكفر والإمساك والقتر والظلم فعلهم» فيبطل قولهم في المخلوق. 
وتدل على إثبات المعاد والاحتجاج فيه» فإن قالوا(” ' "أْوَلَمْ يَرَؤاه احتجاج بأن 


111111 
6 قيل: - » بء ل. 

() الإعطاء: العطاءء» ب» و. 
(5) الإنفاق: -» زء ل» م 

 .)(‏ خشية: غلبن زه لام: 
(5) إنفاقه : الفاقة» و. 

0) وفي: فيء زء ل» م. 

23 تفجر لنا: -» زء ل» م. 
(١‏ فينبع : فيتسع معاشنا» بءو. 
63 يوم: دعس لء» م2 

)١١(‏ يستحق: مستحق» زء ل. 
)١١(‏ قالوا: قولواء ز» ل» و. 


الموغرف 
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من يقدر على الأجسام يقدر على الإعادة» ولأن2'7 إعادة الميت حياً دون خلق 
السماوات والأرضى» :فإذا قدر عليها قن 9 الإحاة أولى لذللق20: 

ويدل قوله: قل لَوْ سم تَملِكونَ 20 الآية على التوحيد» وأنه ليس بجسم» وذلك 
لأنه لو كان جسماً لتعذر”” وجود ما تواتر من النعم من قبله» كما يتعذر وجوده من. 
شائر 207 البشو: 

وتدل على أن التضييق والتقتير2 من عادة الإنسان وطبيعته إلا من وقاه الله تعالى 
بلطفه20 . 

وتدل على ضعف ابن آدم حيث يخاف92 الإنفاق لما يتوهم من الفقر. 


س2 ا 01 020 ديات كط 2 5 201 2 00200 1006 و .ء مدو 

#ولقد اننا مومئ يسع ايت بِيْنتِ ضَكْلٌ ب إِسَركِيلَ إِذ جاءهم فقال لم فرعون 

9 كه وى سل لس نوص ججحتعىم 2 7< شا« ل سه 0 وميم 7 كي ل 

إف لاظئلكَ ينموسول مسحورا ذلك قال لقد علمت ما أنزل وَلاءِ إلا رب ١‏ لوات 
5-2 هو 


وح عم سر سس ع ع سخ د سه م ,«ومد و و 0 مر + 6 


سج ل 2 2 4 تن اء«س مه 7< 1 
أَغْرقئه وَمَن مَعَهُ ححا (7) وفلنا مِنْ بعدفى لبج إسَرويل اكوأ الارض فإذا ار 


لدو م د 


وعد ارو ِتنا يك لَقِيمًا 9 


© القراءة 
قرأ الكسائي وحده: «علمتٌُ» بضم التاء أضاف العلم إلى نفسه» وهو قراءة أمير 


)١(‏ ولأن: وأن» ز. 

6 فعلى: فعل» زء ل. 

فرش لذلك: كذلك» بء» و. 

0( ساقط في (زء ل م). وما أثبتناه من و. 
ره( لتعذر: - » ز» م6. 

(0) سائر: -ء ز. 

(00) والتقتير: والقتر» ب» ز. 

)0 بلطفه : - » ل م. 

(9) يخاف: كان. زء ل» م6 


جرهرة 
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المؤمنين7) علي بن أبي طالب تكلا روي أنه قرأ كذلك؛ ثم قال: والله ما9) 
علم'" عدو الله ولكن موسى هو الذي علم» وليس بثابت عن جهة صحيحة عن 
علي27. وجميع القراء على الفتح خطاباً لفرعون» احتج ابن عباس لهذه القراءة(*) 
بقوله : «#وَحَحَدُوا يبا وَآسَتَيِقنَتهآ أَنقْدَهم» [النمل : »]1١5‏ واحتج أبو عبيد بأن موسى لا 
حم برل تشع عق ورعز ا إنها البو" بقليمة. 

قراءة العامة: «قَسْكَلُ("» على" الأمرء وقراءة29 ابن عباس: (فاسأل بني 
إسرائيل) على الخبرء أي: سأل موسى فرعون لبني إسرائيل أن يخلي سبيلهم» 


ويرسلهم معه. 
© اللغة 
السحر: التمويه0'" بالحيلة» والمسحور: المموّه. 
والثبور: الهلاك» ثبره الله يثبره بضم الباء0'؟ وكسرها لغتان. 
والاستفزاز: الإزعاج والإخراج بسرعة» وأصله القطع» فززت الثوب قطعته. 
واللفيف: الجمع»ء مصدر لففته لفاً ولفيفاً» وسواء قولك: لففت الشيء 


وجمعته . 


)١(‏ أمير المؤمنين: -ء بء و. 
(0) ما:د-ءزوىم. 

69 علم: أعلم» ز. 

(5) عن علي: عن أبي علي» ز» م. 
(5) القراءة: القراء» ز. 

(5) احتج: يحتج» بء و. 

[(69 فسئل: سئل» زء ل» م. 

(8) على: عن» زء ل. 

(9) وقراءة: وعن» ل. 

)٠١(‏ التمويه: التمويه بلفظ. ل» مو. 
)1١(‏ الباء: الياىء ز. 


ففردت 
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© الإعراب 
نصب «بصائر» قيل : ب (أنزل)» وقيل : بإضمار وجعلها بصائر. 


© النظم 
يقال: كيف تتصل قصة موسى وما آتاه من الآيات بما قبلها؟ 
قلنا: قيل: فيه وجوه: 
أحدها: اتصال وصفه بالجود بوصفهه7" بالبخل فم(" أعطي من الآيات دل 
على جوده”" الذي كل جود في جنبه بخل» عن علي بن عيسى . 
وثانيها»: اتصلت” بذكر ما اقترحوا من الآيات بأنا آتينا موسى تسع آيات فلم 
يؤمنواء» كما آتيناك المعجزات فلم يؤمنوا. 
. وثالثها: تسلية للنبي صلى الله عليه في تكذيبه من قومه على ما تقدم ذكره بذكر ما 
آنى2"0 موسى من الحجة؛ ومع ذلك كذبوه حتى أهلكناه.(" كذلك قومه. 
© المعنى 
ثم ذكر قصة موسى فقال سبحانه: «وَلَقَدْ آنَئِئَا مُوسَى) أي: أعطينال موسى 
«تِسْع7 آيَاتِ) أي تسع(''2 معجزات حجة(''2 على نبوته» واختلفوا فيهاء فقيل: 
العصاء واليدء واللسانء» والبحرء والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» 


)١(‏ بوصفهم: فوصفهمء زء ل؛ بوصفهم. ب. 
(9ة فما: مماء زء ل» م. 

() جوده: وجودء زء ل» م. 

(4) وثانيهاة وتالتهاء و 

)ع( اتصلت : اتصل » بء زءو. 

[3© ما آتى : ما أوتي » ب. 

69 أهلكناهم : أهلكهم» بءو. 

(8) أعطينا: أعطيناء» بء و. 

(9) تسع: سبع» ز. 

61 تسع: ءا زء ل م6. 


)0001 حجة : وحجة » ب و. 


يفضت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


والده27» عن ابن عباس» والضحاك» وقيل : الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع » 
والدم. والعصاء والبحرء والطمسة؛» والحجر» عن محمد بن كعب القرظي» قال 
أبو علي كذلك إلا أنه ذكر بدل الطمسة7©: اليد وقيل: الطوفان» والجراد» والقمل» 
والضفادع» والدم» والعصاء واليدء والسنون» ونقص من الثمزات» عن عكرمة» 
وقتادة» ومجاهد. والشعبي» وعطاء»؛ ومطر الوراق. وقيل: «تسع آيات» يعني تسع 
آيات7" الكتاب في الأحكام «فَاسْأَل0) بَنِي إسْرائيلَ» عن ذلك إذا لم تعرفها أنت ولا 
وفك وقيل: اطلب بني إسرائيل من فرعون لإد جَاءهُمْ فَقَالَ لَه فرعن إِنّي لأَظنّكَ يا 
مُوسَى مَسْحُورا؛ قبل : سحرت فما تقوله السحر الذي بك» وقيل: مموهاً عليك 
فيكدوغا عن ابن عباس» وأبي مسلم. وقي عور ”" بجعقى ساجر كهنا يفال: 
مشوم0 بمعنى شائم" ‏ وميمون في موضع آمن(), عن الفراء» وأبي عبيدة. وقيل: 
أظنك بشراً ذا سحر» و مرجي 11 الث قرفت رن التار عاق الاتتقايت 
أي : علمت أنت يا فرعون اما أَنْوَلَه هذه المعجزات (إِلأرَ ب السَّمَوَاتِ وَالأْض» 
وبالرقم قال موسي )١7‏ علحك 1ن(" أنها حق» أفإن طلفيك وأفرربة رالا وملكت!00)» 
«بصائر) أي ما بيصر ويعلم يعني دلائل على لبوتي «وَإِني لأَظُْكَ يا فِرْعَوْنُ مَنِبُورً» 
قيل : أعلمك ملعوناء عن ابن عباس. وقيل: مهلكاًء عن الحسن» ومجاهدء وقتادة. 
وقيل : مخبولاً لا عقل لك» عن ابن زيد. وقيل : ا عن الخير مصروفاً عنه» عن 


[([6) 11111 ل م والدم والحرء و 
(؟) الطمسة: للطمسة» ب» و. 

[(ية) تسع آيات يعني تسع آيات: - » ل. 
(5:) فاسأل: فسأل» ز. 

(0) مسحوراً: مسحور» ب» و. 

105 متتو اكوم باق 

090) شائ ثم: شامء بء)و. 

00 ب يأمن» زء و. 

(9) قال موسى: -» ل. 

)٠١(‏ قال موسى : قال موسى قال موسى» ل. 
)١١(‏ أنا: عبس لء» م 

[فدة هلكت: وهلكت» 2 م 

(1) بعيدا: تغيراً. (بدون نقاط)» ز. 


فى 


سورة الإسراء 


الأصمء والفراء. وقيل: الظن بمعنى العلم» وقيل الى المراويه القن لآك الهلا بكو 
بشرط''! الإصرار ولذلك”"! أمارات ولا يعدم حقيقته إلا الله «فَأَرَاةة فرعون9" أَنْ 

يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ الأزض» أي : يزعجهم ويزلهم ويخرجهم عن 7" أرض مصرء وقيل: 
بلقل » وقيل : بالنفي افَأَْرَقْئاه”)» فرعون «وَمَنْ مَعَه0')) من جنوده اجَجِيع9"" فلم ينج 
منهم اعد و91 ول,9) يهلك هبني إسرائيل اعد لوفلا ون بَعدِيه أي : اداه 
فرعون '«لِبَني إسْرائيلٌ اسْكُنُوا الأضّ» أي : أرض مصر والشام «فَإِذّا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَة) 
قيل: القيامة» عن أكثر المفسرين. وقيل: نزول عيسى» عن الكلبي» وليس بشيء» 
والكلبي لا يؤتمن على كتاب الله تعالى «جِنثْنَا بكم» من القبور إلى الموقف للحساب 
والجزاء «لَفِيفاً» قيل : مختلطين التف بعضكم ببعض0" "2 وقيل: «لفيفاً» جميعاً عن 
ابن عباس » ومجاهد» والضحاك. 


2 الأخكام 


تدل الآية على أن فرعون كان عارفاً بربه» وكان ما يظهر عناداً» وقيل: كان عرف 
أن مثل تلك الآيات لا تقدر عليها الأجسام . 


وتدل على أن موسى كان علم هلاك فرعون ينذرهم به. . 
در. مه م ل 


وتدل الى تعالى أخبرهم بقوله: #واسكنوا الأرض» بما يسكن قلوبهم» وأنه لا 


)000( بشرط : شرطه» نْء ل م6. 

(69) ولذلك: وكذلك.» ب. 

(9) فرعون: -ء بء و. 

5( عن: من» ب» و. 

)( فأغرقناه : فأغرقناء ب.زء» 2 م)و. 
(1) ومن معه: ومن معه جميعاً» ب . 

(0) جميعاً: -» ب. 

23 قبله: ‏ » ب» و. 

ب( ولم: -ء زء ف م. 


)٠١(‏ بعضكم ببعض: بعضهم إلى بعض» ز. 
)0001 أنه : بأنه» بء)و. 


حضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


# 


وتدل على الإعادة وحشر الناس جميعا. 
قوله تعالى. 
ومذك أرق ولق َي فتك رلا نا :2 02 :6 وَقه نال 6 
أي ل تي وله كربلا © ثل اين بوه أو ل ميا إن الي : 
له يإ بق يم ير الأق شئة 9 وت شنح وآ إد ك0 وقد مي 


سح ور لس ارس م رز وو 


55 09 وخرون للاذقان يب 2 ويزيدهرٌ 0 عا 9 * 


: 


© القراءة 
قراءة العامة: «فرقناه» بالتخفيف» وعن ابن عباس وقتادة بالتشديد» قال: لأنه لم 
ينزل مرة("2 واحدة وإنما نزل نجوماً في عشرين سنة وزيادة. 
© اللغة 
قناه: فصلناه كفرق الشعرء وهو تميز بعضه من بعضء» يقال: فرق الشيئين 
يفرق فرق2"0, وقرقه0" تقر يقاً. 
والمكث: المهل وتتعاقب الحركات الثلاث7؟2 عن الميم» وكلها لغات. 
وخر: سقط والخرور: السقوط. 
والذقن: مجتمع اللحيين» وجمعه : أذقان. 
000 
نصب «قرآناً» قيل : بمحذوف أي : وآتيناك قرآناً فرقناه. 
ف «فرقناه»» صفةء وقيل: فرقناه قرآناًء و«فرقناه» خبر على هذاء وقيل: هو 
[((6 مرة: بمرة» ب» و. 
(؟) فرقا: تفرقا» ب. 
(9) وفرقه: وفرقه وفرقه» ب» و. 


(:) الثلاث: الثلاثة» ز. 
)6( ففرقناه: ‏ » زء ل» م6. 


اضرف 


سورة الإسراء 


عطف على محل قوله: «وبالحق نؤل» إن ولحل الصي عبني الجالة عن 
أبي مسلمء ويحتمل أن يكون نصبا ب «أنزلناه»20 وأنزلناه" قرآناً 


© النزول 


قيل: نزل قوله: أابِبَووا 4 في ناس من أهل الكتاب سمعوا ما أنزل على 
شين 'فخروا اسهد وقالوا: يهان وينا. إن كان :وغل ربا لمفعولة: عن مجاهد. 


© المعنى 

ثم عاد الكلام إلى ذكر القرآن الذي تقدم ذكره» فقال سبحانه: «وَبِالْحَقٌ أَنْرَلَْاهُ؛ 
أي : أنزلنا القرآن بالحق» معناه أردنا بإنزاله الحق والصواب وهو أن يؤمن به ويعمل 
بما فيه» وقيل: بالصدق في الوعد وفي27) الوعيد أنزلناه» عن أبي مسلم. «وَبِالْحَقٌَ 
نَوَلَ؛ أي : كان مخبره على ما أخبر»ء وقيل: بالصدق نزل. 

ومتى قيل: إذا قال: «بالحق أنزلناه» فلِم(؟2 قال: «وبالحق نزل»؟ 

فجوابنا: الأول صفة للإنزال227» والثاني يعود إلى المنزل وهو القرآن؛ أي: 
هو حق في نفسهء وقيل: هو تأكيد» وقيل : بالحق أنزلناه فلم يتغير بل نزل كما 
أنزل . 


دوم أَرْسَلكَاك إل متشراة باامتحيد الموستة ؛ غرف للكائرين ند بين”) أنه من 


عليه إلا البلاغ «وَقُرْآناً» أي : وأنزلناه'"' قرآنا «قَرَفْئَاةُ» أي فصلناه سور9” وآيات» 


)١(‏ أنزلناه: بأنزلناء ب» و. 

(0) وأنزلناه: وأنزلناء بء زء و. 
[لية في: -» زء ل م6. 

)0( فلم: لمء ب.٠زء»‏ ؟ثمء ل. 
)0( للإنزال: الإنزال ب» و. 
[6©89 بين: -» زء ل» م6 

0) وأنزلتاه: وأنزلناء ب» و. 
ا 00 

(9) سورا: سورء ز. 


وفضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


عن أبي مسلم. وقيل: «فرقناه» أي: فرق الله به الحق عن الباطل» وقيل: أنزلناه متفرقاً 
ليكون إلى الحفظ والقبول أقرب» وقيل: متفرقاً بحسب الحاجة والمصلحة» وقيل: 
فرقناه جعلنا بعضه أمراًء وبعضه نهياء وبعضه خبرأًء وبعضه وعداً» وبعضه وعيد1"©, 
وبعضه أمثالاً «لِتفْرَأهُ عَلَى النّاس عَلَى مُكْثْ) أي : بتغبت وتوقف2"0, وفيل : ننزل منه 
1 ثم تمكثون0" ما شاء الله» ثم ننزل شيا آخرء فنزل في نيف وعشرين سنة 9وَتَرلْاُ 
َنْزِيلاًه أي: هو من عندنا نزلناه» وقيل: «على مكث» أي: نزلناه شيئاً بعد شيء 
متفرقاًء عن أبي مسلم. «قُلْ) يا محمد: «آمِنُوا به أَوْ لا ب تُؤْمِنُوا؛ قيل : هذا وعيد» يعني : 
الضرا؟) عائد عليكم إن لم تؤمنواء وقيل: هذا جواب لقولهم : «إوثالوألن تيت لك حَقٌّ 
َتَجر1ا» «إنّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ) أي: من قبل نزول القرآن وخروج 
محمد يك » قيل: هم أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم» وقيل: مؤمنوا أهل الكتاب 
كابن سلام وغيره» عن ابن عباس. (إِذَا يُتْلَى عَلَيِهِمْ» قرئ عليهم'” القرآن «١يَخْرُونَ)‏ 
يسقطون الِلأدْقَانِ» قيل: على( الوجوه» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: عنى بها 
السجود9"), عن الحسن. وهو كناية عن السجود. كأنه قال: يضعون وجوهههء7” على 
الأرض سجداًء «سْجّداً» يعني20 خاضعين لله وقيل: يسجدون") 
ورغبة في ثوابه. وخوفاً من عقابه «وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبْنَاه أي : نزاهة ه005١‏ لله من كل 


و 


شيوع11 0 وين الكدت «إِنْ كَانَ وَعْدُ ربكا لَمَفْعُولا) قبل: في الوعد والوعيد» وقيل: في 


0 
علما بصحته.» 


)١(‏ وبعضه وعيداً: ‏ » ب. 
(') وتوقف: ويتوقفء بء و. 
(9) تمكثون: تكون» ل 

(5) الضر: الضرر» و. 

(5) قرئ عليهم: ‏ » ب» مء و. 
69 على: +». ز» و ل؛ و. 
0) السجود: الحق» ب» و. 
)0( وجوههم: أده و لام 
(١‏ سجداً يعني : : سجداً يعني سجداء زْء م. 
)٠١(‏ يسجدون: يخرون» ب)» و. 
)١١(‏ نزاهة: برأم» ب» و. 

لفحم سوء : شيء» بء)و. 


لبيضة 


سورة الإسراء 


بعث خاتم النبيين «وَيَخْرُونَ لِلأَدْنَانِ) يعني يسجدون «يَبْكُونَ) من خشية العقاب 
«وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) أي : علمهم بالله وصدق وعله ووعيده» يزيدهم خضوعاًء وقيل: 
عرفوا ما(١)‏ في كتبهم» فلما عرفوا ما في القرآن ازدادوا إيماناً وخشوعاً. 
© الأحكام 
تدل الآية على عظيم منزلة القرآن» وأنه أنزله بحق وصدق. 
١‏ أنه أن ل للق 5وو0) ويكم: حلاف م230 بق ل : أن له لكف ١‏ |80) 
وتدل على أنه نزل ليقرؤوه ويؤمئوا به خلاف من يقول: انز ليكفروا 


وتدل على أن قراءة القرآن يجب أن تكون على مكث وتأني ليصح التدبر» وقد 
روي عن علي بن27 موسى القمي'" أن النبي ولي كانت قراءته بينة يتثبت فيها. 

وتدل على حدوثه؛ لأن ما يصح إنزاله لا يكون قديماً. 

وتدل على مدح قوم سجدوا وخضعوا وبكوا عند قراءة القرآن. 

وتدل0 على أن المبطل وبخ بذكر المحق. 

ل ل 


وتدل على أن السجود والبكاء والخضوع فعلهم» فيصح قولنا في المخلوق. 


[((6 ما:دء زء ل.م. 

(5) ليقرؤوه: ليقرأه» ز. 

(7) من: ماء زء م. 

(4) ليكفروا: ليكفر» زء م. 
).6 على: -» بء زءم»و. 
1 انين مايه وام 
69 القمي: القمرء ز. 

(4) وتدل: فيدل» ب» و. 
(9) أن:-ء زه ل م. 
603 قراءة: تلاوته» ب» و. 
)١١(‏ وتدل على أن المبطل. . . عبادة: ‏ » ل» م. 


الحفف 
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صربوه مم 2 صحير م ءلم َس يبد و 6 14و 26م سكو مالم م ددم 7 
#قل ادعوا أَهَ أو أدعوأ البحمن أََ) ما بَدعوأ فد الأسماء لق ولا يَجحْهَرَ بِصَلَايِكَ 
دن جح <١‏ سس لصوم مدلا ا ا ا ال 6 04 > ديم دي سه صو 
و تخافت يها وابستغ بين الك سيلا اإوال) ول مد لله الَذى لمّ يِذ وإدا بك لَه 
حو صدود ل رسظا 0200 0-100 و ست م 
ربك في اْلكِ وَل يكن لم وذ ين ذل كه كرا > 


© اللغة 


التكبي ر('": التعظيو("). ومنه: أقَلهَ7' رَلَه: أَكْرتهُ» [يوسف: .]#١‏ وكبر 7 الله 
وصفه بأنه أكبر من كل شيء» وهو أنه قادر لا يعجز. عالم لا يجهل» حي » سميع » 
بصير » قديم» حكيم» عدل» منزه عما ادر 2 : 


© الإعراب 


و 


(ما) في قوله: «أَيأَ مّاا قيل: صلة كقوله: عَم يلٍ بحُن ندِيينَ4 [المؤمنون: 
٠5]ء‏ وقيل: (ما) بمعنى أي» كررت لاختلاف اللفظيد 090 للتأكيد تقديره: أي شيء» 
كقولهم : ما إن رأيت كالليلة ليلة"©» قال الشاعر: 


)١(‏ التكبير: الكبير» ز» ل. 

(؟) التعظيم: العظيم» زء م 

(9) فلما: قلناء ز. 

(5) وكبر: تكبيرا لله» زء وتكبر الله ل 

(5) عليه: -زء ل» م. 

[69) اللفظين: اللفظء ز؛ اللفظة. ل» م. 

00 ليلة: -» زء ل» م. 

(48) كاليوم هاني أينق : هائي أنني حزن جرب» زءبءل.م. انظر مغني اللبيب 2579/7 وفي رواية: 
كاليوم طالث أينق جرب» تفسير الثعلبي» ص: 7556. 


نيف 


سورة الإسراء 


وقال: «تدعوا» ولم يقل: 000 لأنه متنا 0 مجازاة» وجوابه فى ال 
التى فى قوله: «فله9©) الأَسْماءً الحُشتى». 000 


© النزول 

أما قوله: «قُل ادْعُوا الله : 

فيل تهجد رسول الله 2296 ذات لبلة بنكة وكان29 يفول ؟'(يا:وحمن نا 
رحيم»» فقال المشركون: كان يدعو إلهاً واحداً والآن يدعو إلهين» فنزلت الآية» عن 
ابن عباس . 

وقيل: قال المشركون: أما الرحيم فنعرفه» وأما الرحمن فلا نعرفه» فنزلت 
الآية» عن ميمون بن مهران. 

وقيل: قال أهل الكتاب: إنك لتقل ذكر الرحمن وهو(" كثير في" التوراة» 
فنزلت الآية» عن الضحاك . 

وأما قوله : «وَلا تَحْهَر بصَلاتِك . . .2 الآية: 

قيل: كان9) إذا صلى رفع صوته فمنعه المشركون وسبوا القرآن ومن جاء به 
ورموه» فنزلت الآية» عن سعيك بن جبير . 

وقيل: كان يجهر بالقرآن» فقالوا: لا تجهر بالقرآن في المسجد فتؤذي آلهتنا 
فنهجوا ربك» فنزلت الآية» عن سعيد بن جبير. 


)١(‏ تدعون: تدعوك» زء ل» م6. 


زهة محل: 3د ب. 
(9) الفاء: الياء» ل. 
(:) فله:د» ل» م6. 


)ب( صلى الله عليه وآله وسلم: - » ب. 

(5) وكان: فكان» بء» و. 

(0) وهو: وهو فيء زء ل» م. 000 
23" في: من» 2 

[((4 كان: - » ل. 


لفيضية 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وقيل: كان يصلي في دار أبي سفيان بن الحارث عند الصفا ويجهر بقراءته» فمر 
به2'0 أبواجهل وقال: لا تفتر على الله» فخفض صوته. فقال: ألا ترون كيف رددته 
عن قراءته» فنزلت الآية» عن مقاتل . 

وقيل: كان مختفياً(" في دار أرقه(" بن أرقم فأمر بذلك كيلا يؤذيه؟2 الكفار إذا 
سمعوا صوته وحتى0 يسمعه من معه من المؤمنين» حكاه الأصم . 

وقيل: نزلت7 في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أمر أبا بكر أن يجهر وكان() 
يخفي» وأمر عمر أن يخفي وكان يجهر» عن ابن سيرين. 

وقيل: نزلت في التشهد. كان الأعرابي يجهر ويرفع صوتهء فنزلت الآية» عن 
عائشة . 

فأما قوله: «وَقُلٍ الْحَمْدُ ِل الذي لم يَتَخِذْ وَلَدا وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكَ في الْمُلْكِ: 

قيل0: قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله» 
فقالت9)© الأعراب: لبيك لا شريك لك إلا شريكاًة"'2 هو لك» وقالت المجوس: 
لولا أولياء الله لذل» فنزلت الآية» عن محمد بن كعب. 


© المعنى 


ثم علم كيفية القراءة والتحميد فقال سبحانه: «قل» يا محمد لهؤلاء «ادْعُوا اللّهَ أو 
اذْعُوا الرّحْمَنَ أَيَاَ ما نَدْعُوا؛ يعني بأي الاسمين دعوته جاز للمساواة؛ لأن جميع ذلك 


)١(‏ به: ٍ ز ل» م6 

(؟) مختفياً: مختفاء ل. 

6( دار أرقم : دار قم» زء ل» م 
(4) كيلا يوؤذيه: كي لايؤذونه» ز. 
(5) وحتى: حتى» ز. 

(5) نزلت: نزل» زء ل» م. 

69 وكان: فكان. ل» م. 

(4) قيل: فقيل» ب. 

(9) فقالت: وقالت» ب. 

)٠١(‏ الأشريكاً: -» م. 


ضفضة 


سورة الإسراء 


يفيد التعظيم دقله(0) الأَسْمَاءُ الْحْسْتَى» المعنى جميع أسمائه حسن لأن أسماءه تنبى عن 
أفعاله أو عن صفاته لمن يصفه.ء إما أن يصفه بصفات ذاته ككونه(" قادراً» عالماًء 
يا يا يرا يما ا بصفات ترجع إلى فعله وكلها حسنة» 
كقوله: خالق» ورازق» وعدل» ومحسن» ومصورء ومنشئ «وَلا َجْهَرْ بصَلاتِكَ ولا 
نُخََافتك بهَا) قيل: لا تجهر بدعائك ولا تخافت به عن مجاهد» وعطاء. والنخعى» 
ومكحول» وروي نحوه عن ابن عباس. وقيل : بالقرآن في الصلاة» وكانوا يؤذونه إذا 
جهر ولا يسمع من خلفه7 إذا خافت» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: لا تجهر 
بضلاقك بإشاعتها عند من يؤذيك ول تخافت بها عتل من بلتمسها نك غنم 
الحسن. وقيل: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها «وَابتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً بأن 
تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار» عن الهادي يحيى بن الحسين عليهم() 
السلام» وهو قول أبي مسلمء وقيل: لاا ران الاين ولا تدعها مخافة 
الناس» عن ابن عباس. وقيل : كان أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف 
0 1 00 كىن 0 : 1 5 

فيضج ويضج من وراءه من قراءته! 1 فنهاه عن مثل فعلهم ذلك» عن ابن زيد. وقيل: 
لا تجهر جهراً تشغل”' من بقربك ولا تخافت حتى لا2'0 تسمع نفسك؛. عن 
أبي علي. «وَابْتَغ؛ أي : اطلب7 ١بَينَ‏ ذَّلِكَ سَبيلاًه طريقاً وهو ما أمرك7"'" الله تعالى 


[((6 فله: فللى بء زء ل» م» و. 
(؟) ككونه: لكونه» ز. 

(9) أو يصفه: ويصفهء زء» ل م. 
(:) خلفه: خلقه. و. 

ره( عند: عن» ل. 

(3) عليهما: عليه» ب» زء ل» و. 
0) مراياة: مراقء» ب. 

(4) قراءته: القراء زء ل» م. 
(9) تشغل: أشغل» زء ل. 
)0١0(‏ لاتدعب لعو 

)١١(‏ اطلب: دءاب. 

)١1١(‏ ما أمرك: ما أنزل» ل» م. 


يفيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


«وَقْل الْحَمْدُ لله قيل: الثناء الحسن والصفات العلا كلها لهء وقيل: الشكر كله له 
على نعمه لأن النعم كلها منه» والأول أولى. 

ثم وصف نفسه فقال: «الّذِي لَمْ يَتنَخْذْ وَلَدأ لأنه لو كان له ولد لم يكن إلهاً وكان 
جسماًء ولأن من جاز عليه الولد يكون محتاجاً فلا يعلم أنه منعم» وإنما يعلم أنه منعم 
بأفعاله حيث لا تجوز عليه الحاجة والضر والنفء2"0, وقيل: ولد يلهو به» وقيل: 
يتكثر به «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ضَرِيِكٌ فِي الْمُلْكِ) أي: في الإلهية( لأنه لو كان له شريك لم 
يعلم أنه المختص بالنعه(" «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيّ أي: ناصرء لأنه لو كان له ناصراً 
وولي”؟) لجاز أن يكون هو”" المنعم» ولكان شريكاً لله”" تعالى الله عن ذلك ١مِنَ‏ 
اذل قيل: من أهل الذلء لأن الكافر والفاسق لا9" يكون ولياً لله» وقيل: لير 9 
هناك ذل فكان يحتاج إلى ولي وناصرء قال مجاهد: لم يذل فيحتاج إلى من يتعززلة) 
به» يعني هو القادر بنفسه0"©» العزيز الغني» وكل ما عبدوا وادعوا من دون الله ذليل 
مقهور «وَكَبْرْهُ تَكبيرأ أي: عظمه تعظيماًء بأن تعتقد عظمته؛ وتثني بذلك عليه 
وقيل: كبره م27 أن يحتاج إلى ولد وولي» وقل2""0 في الصلاة: الله أكبر» وقيل: 
كان رسول الله يك يعلم أهله(""2 الصغير والكبير هذه الآية» عن قتادة. 


)0( والضر والنفع : والنفع والضرء ل م. 
(؟) الإلهية: الآلهة» ز. 

فيه بالنعم : نالعم » ز. 

(4) وولي: ولي وناصرء ب» و. 
ره( هو: هذاء زءل. 

)0 لله: #» زء ل» م6. 

69 ده ولاء .2 م. 

(0) ليس: أليس» ز. 

ب( يتعزز: يبغون» زء ل. 
)٠١(‏ بنفسه: لنفسهء زء ل» م6. 
)01 من: عن» زء ل. 

[فد6ة وقل: وقيل» ز.)م. 

(؟1١)‏ أهله: د» زر ل. 
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سورة الإسراء 


© الأحكام 

تدل الآية على أن( إظهار الإنقطاع إلى الله تعالى27 عبادة. 

وتدل على أن له الأسماء الحسنى» فتدل7" على أن الاسم غير المسمى . 

وتدل على أنه يستحب تقديم الأسماء الحسنى7؟؟ قبل المسألة. 

وتدل على أنه لا يفعل الظلم والقبيح» لأن أسماءه حينئذ لا تكون حسنة» لأن 
اينات تق 1*1 من أقعالف كنا تس عادلا له العدل» وؤاذقا بقعلة» وسحسناء 
كذلك لو فعل الظلم لكان يسمى ظالماً . 

وتدل على أن الألقاب لا تجوز عليه» لأنه لا معنى تحتهاء فتكون حسنة . 

وتدل على أنه يجب معرفة معاني الأسماء» ثم يدعوه" بها ليعلم أنه يدعوه بما 
هو حسن . 

وتدل على أن المشروع في القرآن والصلاة سبيل بين الجهر والإخفاء» وقد بينا ما 
قيل فيه؛ وذكر إسماعيل بن إسحاق أن أبا بكر كان يخافت» ويقول: أناجي ربي 
وأتضرعه» وكان عمر يجهر ويقول: أوقظ الوسنان» وأخسئ الشيطان» وأذضي ي الرحمن . 

وتدل على تعظيمه تعالى» ولل فا لامعو طلخن الاق اك اله ضري 
النقص والأفعال القبيحة, ولا د أن يوصف بأضداد ذلك» وقوله «وكبر.() 
تكبير29» تأكيد)”” "2 لذلك. 

وتدل على أن الدعاء والقراءة فعل العبد» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


(01) أن:دءز»ءل» م6. 

69 تعالى: - » زء ل. 

(0) فتدل: وتدل» بء ل» و. 

(5:) فتدل على أن. . . الأسماء الحسنى: - 
(5) تشتق: تستبق» بء و. 

(5) يدعوه: تدعوه» و. 

(0) سبيل بين: بين سبيل» ب» و. 

(4) وكبره: كبره» ب. ل. 

0( تكبيراً: دعل 

02200 تأكيداً: تأكيدء ل» م6 


يرفيف 


قاذتر طذالكين 1.0 


سورة (الكهف). وهي مائة وعشر آيات27» قال الأصم: هي مكية بإجماع9 . 
وعن ابن عباس : مكية غير آيتين» وهي مائة وعشر آيات. 
وعن سمرة بن جندب عن النبي يلك : «من قرأ عشر آيات من سورة الكهف 


حفظاً لم تضره فتنة الدجال» ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة» . 


وعن20 9 النبي 26 : «ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين 


نزلته ملا عظمتها منا بين السماء والآرض)؟ قالوا: بلى يسول الله0“.قال: 
«سورة أصحاب الكهف,. من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة 
ثلاثة أيام» وأعطي نوراً يبلغ السماءء ووقي فتنة الدجال». 


ولما ختم سورة (سبحان) بالتوحيد والتمجيد وذكر النبوة90) والقرآن افتتح سورة 


الكهف بالتحميد والتمجيد وذكر النبوة والقرآن ليتصل أولها بآخرها اتصال الخبر 
ار 


00 
00( 
ف 
)0 
)0 
00( 
0 


وهي مائة وعشر آيات: - » بء ل» معو. 
بإجماع: ‏ » ب. و. 

وعن: عن ادق 

بالنبي. . . وعن: -» ز. 

شرك انمد خم را 

النبوة: - » بء» و. 

الخبر الع :الذي بلطن ادا 


نضضة 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


و سساح سا و له 
5 1" 1 86 1 1 0 
يتم ال الحمئن. الرحيم 
_- له 
قوله تعالى: : 
و ل 6 1 سح مسن سد سي ردس و الات ححصم 2ل سل تو . ل مح يك اس 
لحَمد يله الْذى أنزل عل عبدو الكنب ول يجعل لَه عوج ((رل) يما لسُنزِر بَأْسَا سَّدِيدَا مّن 
سوردو رؤدس ما صجوح ش ص سس سه رار 0 0 17م 222 علا 2 جحتكم ره 
نه وبشر | ؤمنين الزين يعملورت ا ص لت ان أجرا حسنا © مَلْكدْينَ فيه 
ا 201 حي عو ع + لي يسم 2 سودج 
ابدا لإرل) زر الزيت قالوا ا تخذ الله ولدا إإرقي)] مَا َم به من عل ولا لابايهمم كبرت 
1 دل د لف دس سا أ 


> لود 


و م 
لومب بهذا ألحَرِيثِ أَسَنَا )4 
© القراءة 


قرأ يحيى عن( أبي بكر عن عاصم: «من لدنه» بشم الدال الضمة(' وبكسر 
النون والهاء» وقرأ الباقون برفع الدال0) وسكون النون» قال الكسائي ويعقوب: فيه 
ثلاث لغات وقيل0) أربع : لَدُنْء ولَدْنِء ولُّدْن. وَلَدُ. 

«كبرت كلمة» القراء بنصب©2 «كلمة» [تقديره]: كبرت الكلمة كلمةً» وهي 
كلمة بالرفع فأضيف”" الفعل إلى الكلمة وهي0) ويجوز؟؟ ذلك2'*7 في العربية 
(10 كفي القراءة: 
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)0( عن: ابن» ز. 

(؟) الضمة: الضمء بءو. 

(9) الدال: الذال» ب. 

12 اوقل "روفاد رد لز 

)0( ولدن: .ب و؛ ولد زء ل» م6. 
[9© بنصب: بالنصب» ب» زء ل» م)و. 
69 فأضيف: فأضيفت» هاه زواى: 

(4) وهي: وهوء بء و. 

(9) ويجوز: ونحوء ب. 

)٠١(‏ ذلك: تلك» ز. 

)1١(‏ لا: إلاء ز. 


ليضف 


سورة الكهف 


© اللغة 
العَوج بالفتح('2: فيما يرى كالقناة والخشبة("» وبالكسر فيما لا يرى كالدين 
والكلام . 
والإنذار: التخويف7" بموضع”/ المخافة ليتقى» والنذير فعيل منه وجمعه: 
و 
والباخع : القاتل المهلك» يقال: بخع الشاة إذا بالغ في ذبحهاء وبخع له بالطاعة 
إذا بالغ في ذلك» وبخع له بحقه إذا أقر به وبالغ فيه» وبخع الرجل نفسه أي: 
أهلكها”2. بخع نفسه يبخعها بخعاً وبخوعاً إذا قتلها20. قال ذو الرمة: 
الآأيها الباعع اتوجه نفشة:. لشي تحمة عن يديه المقنادر9) 
والأسف: الحزن على ما فات. 
© الإعراب 
نصب «قيّماً) صفة للكتاب (8) وليس بعطف على (عوج). تقديره : أنزل الكتاب 
كما وقيل : فيه تقديم وتأخير» أي أنزل الكتاب قيماً ولم يجعل له(" عوجاً» عن 
ابن عباس » وقتادة وغيرهما. 


وقوله: «أجراً» موضعه نصب لوقوع الفعل عليه وهو: يبشر. 


)١(‏ العوج بالفتح : بالفتح بالفتح» ب. 

(؟) والخشبة: الخشب» بء و. 

(9) التخويف: والتخويف» زء ل» م6. 

)0( بموضع : موضع » زء ل» م6. 

(0) أهلكها: يهلكهاء ب. و. 

(5) قتلها: قتله» بء» و. 

(0) المقادير: المقادير» ز؛ والبيت لذي الرمة» أنظر ديوان ذو الرمة؛ لسان العرب» (بخع). 
)0 صفة للكتاب: وصفة الكتاب» زء» ل م. 

(9) اله:دءبءو. 


خرفيق 


التهذيب في التفسير الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


و«حسناً» نعت للأجر. 

«ماكثين» قيل: نصب على الحال؛» أي لهم أجر حسناً في حال مكثهم . 

ونصب «ويبشر(2 وينذر7"» قيل: على تقدير 0 يبشر ا ينذر. 

«كلمة» قيل22: نصبء» قيل0): على تقدير: كبرت الكلمة كلمة» فنصي( 
على التفسير كقولهم: نعم رجلاً زيد» وقيل: نصب على التعجب أي : أكبرته الكلمة 
يعني ما أكبر هذه الكلمة» وقيل: على التمييز كقوله: «وَسَاءَتْ مُرَتَقَقَا4 . كأنه قيل: 
برت تلك الخصلة كلمة» وكسر (إن) في قوله: «إن لم يؤمنوا» الآية في معنى الجزاء 
ولو فتحت في مثل هذا جاز. 

«نفسك» نصب ب «باخع» كأنه قيل: تبخع نفسك»: ومن حذف التنوين كسر السين 

«أسفاً» نصب على الحال في حال الأسف. وقيل: تقديره: من الأسف. 


© النزول. 
قيل: نزل قوله: «الَّذِينَ قَانُوا انَخَذَ اللّهُ وَلَداَه فى قريشء» قالوا: الملائكة بنات 
اللهء عن الحسن» وابن إسحاق» والأصم. وزاد الأصم: أنهم قالوا ذلك لأوثانهم . 


وقيل: نزلت الآيات فى حيى بن أخطب وجماعة من اليهود قالوا: عزير 
ابن الله . 


)١(‏ ويبشر: وبشيراًء ز. 
(0) وينذر: ونذيرأ» ز. 
(9) لكل: وكيء بء و. 
(5) ولكي: وكي» بء و. 
)2( قيل: - » ز» ل2. م 
)0( قيل: -» ب» و. 


0) فنصب: فنصبت» ب» و. 


اقرف 


سورة الكهف 


ونزل قوله: ود يبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ) في أبي بكرء وعمر» وزيد بن حارثة» وعثمان بن 
مشوت: أنكروا نا قالت اللهردء عن مقاتل . 

وقيل: «وينذر» نزل في كعب بن الأشرف . 

© المعنى 

«الْحَمْدُ لِلَّه) أمر من الله بالحمد على نعمه في الدين» فقال سبحانه: «الْحَمْدُ لِلّو) 
أي : الشكر لله «الَّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهه يعني محمداً ويك «الْكِتَابَ» يعن يعنى القرآن «قَيِماً» 
3 كتين يقد 0011 قن انث مانن بن الفمجدال. رقي ا قنها على ناكا الكنن 
يصدقها وينفي الباطل عنها وهو ناسخ لشرائعهاء عن الفراء. وقيل: «قيما» أي كالقيم 
بأمرنا لأنه يلزمنا الرجوع إليه في أمور الدين واتباع آدابه» عن أبي مسلم. وقيل: 
جعلته7" قيماً دائماً من حيث يدوم ويثبت إلى يوم القيامة لا ينسخ» عن الأصم. 

ومتى قيل: ما معنى المستقيم في صفة القرآن؟ 

قلنا: الذي لا تناقض فيه ولا فساد ولا هزل ولا خلل ولا خلف ولا كذب ولا 
غير ذلك مما يدخل في كلاه7" الناس . 

«وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا) قيل : ملسا عن ابن عباس. وقيل : مختلفاً حتى يكون 
بعضه حقاً وبعضه باطلاً وبعضه صدقاً وبعضه كذباً وبعضه حجة وبعضه شبهة. 

ثم بيّن الغرض بإنزاله فقال سبحانه: الَهْنْذِرَ قيل: فيه حذف أي لينذركم 
«بأساً» كقوله: بوث وآ [آل عمران : ١6‏ ] أي: يخوفكم أولياءه. 0 


لينذر ليخوف «بَأساً شَدِيداً» أي: عذاباً شديداً لمن0 كفر بالقرآن» وقيل: | 
جهنمء حكاه الأصم. وقيلل: البأس الشديد الأخذ الشديد «مِنْ لَدُنْةُ» من عنده 0 


[((6 معتدلاً: متعدل ب.و. 
0( جعلته : جعله,» با و. 
لوه كلام : الكلام» و 

(:) فيه: قدء ز. 


)6 لمن: فمن» ز» ل. م؛ منء ب»ء و. 


الخغرفق 
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لْمُؤْمِنِينَ» المصدقين «الَِّينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً) ثوابا”" مَاكِئِينَ فيه 
أبَداً أي : مقيمين فيه أبداً» يعني الثواب الدائم والمآب7" الدائم» وقيل: الأجر 
الحسن الجنة «وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ اللّهُ وََداً» أي : يخوفهم بالعذاب. 


ومتى قيل : لم عم في الآية الأولى الإنذار وخص هاهنا؟ 


قلنا: في الأول عم المكلفين» وخص هاهنا لعظم حالهم وذنبهم بالشرك 

ولتقليدهم الآباء في ذلك» ولإصرارهم على الجهل وقلة التفكرء ولصدهم الناس عن 
الدين . 
ين 


«الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ اللّهُ وَلَّداه قيل: قريش قالت: الملائكة بنات الله» عن الحسن» 
وقيل: النصارى قالوا: المسيح ابن الله» وقيل: هو عام في الجميع» وهو الوجه «مّا 
لَهُمْ به مِنْ عِلْم) أَي: لا يقولون ذلك عن علم «ولا لآبَائْهِم) أي : ما قال آباؤهم عن 
حجة توجب العلم ١كَبْرَتْ‏ كَلِمَةَ نَخْرْجُ) أي : عظمت هذه الكلمة كلمة في استحقاق 
العذاب7" «تَخْرْجٌ من أَكْوَاهِهِمْ؛ أضافها إلى الفم لأنهم تكلموا بذلك بأفواههم عن غير 
دليل على صحة ذلك» وقيل: تظهر من أفواههم. وذكر الفم للتأكيد (إِنْ يَقُونُونَ إلا 
كَذِباً» أي: ما قالوا ذلك إلا كذباً «تَلَعَلّكَ» يا محمدء قال أبوعلي: وليس بشك©) 
وإنما هو نهي0 يعني لا تأسف اعَلَى آَارِهِمْ» أي : بيوتهم”" قاتلاً نفسك إن لم يؤمنوا 
١بَاخِعُ‏ نَفْسَكَ) أي : مهلك نفسك غيظاً وحسرة «عَلَى آنَارِهِمْ) أي: بعد موتهم» وقيل: 
على آثار9" الذين قالوا: «#آن توم لَك حَىٌّ تَفْجِرَلناِنَ الْدرَضٍ يبعا [الإسراء: ٠4]ء‏ 


)١(‏ ثوابا: + بء و. 

(5) والمآب: والمثاب» بء و: 
69 العذاب : العقاب». .2 ل. 
(5) يشك: لشكء بء و. 

)2( نهي : بمعنى » ز» م6 

(5) بيوتهم: موتهم» زء ل2 م. 
69 آثار: أثارهم » 3 3 


خفرت 
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وهي' تسلية؛ أي: حزنك عليهم لا ينفع فلا'") تحزن وقيل: ابَاحِعْ تَفْسَكَ) 
قاتل نفسكء عن قتادة. وقيل: «عَلَى َنَارِهِمْ) على إدبارهه”2 عنك وتكذيبهم إياك (إِنْ 
لم يُؤْمنُوا ِهَذَا الْحَدِيثْ» يعني القرآن «أسَفاً» قيل : حون عن الحسن. وقيل : عضي 
عن قتادة. وقيل2*7: جزعاًء عن مجاهد. 


© الأحخكام 
تدل الآية الأولى على تعليم الله تعالى عباده كيف يحمدونه وكيف يمجدونه. 


وول سان ور اله على إنزال ك0 لأنه الأصل فى الدين» وقد بينا 
ذلك من قبل . 


3 


نعمة. 
ويدل قوله: «قيماً» على" أنه مستقيم9" في باب الدلالة» فإنه ثابت دائم . 


وتدل أنه محرو محفوظ الأنا 0 | معي وا زيادة والتقضان خلااف 


وتدل على أن المقصد”''2 بالقرآن للإنذار والتخويف الانتهاء20 عن المعصية 
ولو كانت الأفعال خلقاً له لم يصح الإنذار. 


)00( وهي: هوء ب)» و. 

0( فلا: ولاء ب». و. 

(9) نفسك:-ء زء ل» 3 

(:) إدبارهم: أدبارك» ل. 

(0) وقيل: -» ب» و. 

(5) كيف يحمدونه. . . إنزال القرآن: ‏ » ز» ل» م 
0) وتدل: فدل» زء ل» م. 

0 على: ‏ » زء ل» م6. 

[6) مستقيم : يستقيم » ل م6. 
)٠١(‏ المقصد: التفضل» زء ل» م6 
)١١(‏ الانتهاء: والانتهاء. زء ل» م. 


ابشكرة 
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الوعيد والنهي» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 

وقوله تعالى: «أن لهم أجراً» يدل على أن الجنة تستحق جحو بالإيمان والعمل الصالح 
خلاف قول المرجية. 

ويدل قوله: «وينذر«الآية أنه كان يدعو إلى التوحيد أولاً ثم شرع الشرائع على 
سنة الرسول» فيبطل قول من زعم أن المتكلمين ابتدعوا من الكلام ما لم ينقل عن 
ارقو له 

ويدل قوله: «كبرت» على أن أعظم الذنوب الشرك. 
قوله تعالى: 
«إِنا ‏ سدس به ا الْدَرْضٍ زي د مر لمَبلُوَهرٌ ): ع 0 00 0 إن 0200 ما 
ليها صَِبدًا جْرًْا 402 


© اللغة 

الصعيد: التراب» وقيل: الصعيد: وجه الأرض»ء والصعيد الأرض المستوية . 

والجرز: اليابس الذي لا نبت فيه» يقال20: جرزت7" الأرض فهي مجروزة» 
وسنة جرزء وسنون أجرازء يقال ذلك ليبسها وجدبهاء قال الشاعر؛ 

قد جرعتني السنون الأجرا 

قال أبو مسلم: الجرز: القطع. يقال: سيف جراز إذا كان قاطعاً ماضياء 
والجروز الرجل إذا أكل لم يترك على المائدة شيئاً»ء وكذلك المرأة20: والناقة 
وأرض جارزة: يابسة غليظة» والجمع: جوارز. 
)1١(‏ حدث: حديثء زء ل» م. 
(؟) يقال: فيقال» زء ل» م. 


ليه جرزت: أجرزت» زء ل. 


(5:) المرأة: المرقء ل» م. 


2155 
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© الإعراب 


«أيهم» رفع علدكة الابتداء لأن ما قبل حرف7) الاستفهام لا يعمل فيما بعده. 
ومثله : أي لزي حص لِمَا لتو . 

«صعداً» نصب ب(جاعلون) . 

© المعنى 

ثم بيّن تعالى أنه ابتلاهم بالنعمة» وأن جزاءهم عليه ومصيرهم إليه» فقال 
سبحانه: (إِنّا جَعَلْنَاه خلقنا هما عَلَى الأزض زيئَةً لَهَاه أي: حلية» قيل: ه0) 
الأشجار» والثمار» والذهبء» والفضة» والأواني» والدواب» والمواشي» وسائر ما 
ينتفع به220: وقيل0©: أراد به الرجال خاصة» عن الضحاك. (لِتبْلُوَهُمْ» أي: نعاملهم 
معاملة المختبر"2 المبتلي» والابتلاء والاختبار والامتحان نظائر» والله تعالى كلفهم 
ليظهر الشاكر من الكافر وإن كان عالماً بما يؤول إليه حالهم . 

ومتى قيل: كيف تكون زينة الدنيا ابتلاة؟ 

قلنا: لأن الشهوة تتعلق بهاء ولا يصح التكليف إلا بها وفيها حرام يجب الامتناع 
منه» وإذا امتنع وجب الثواب» وإن أقدم وجب العقاب» وفيها الحلال يجب الشكر”) 
عليه وإنفاقه في مواضعه» عن أبي مسلم . 

وقيل: الابتلاء فيه أن تستعمل تلك الزينة فى طاعته دون معاصيه» عن 
ابن علي 


000( على: - » ز» ل2 م6 

(5) حرف: حروف؛ بء ل» و. 
(0) هي: وهوء بء و. 

(:) به:ءل. 

(5) وقيل: وفيه» زء ل» م. 

)3 المختبر: - » زهء ل» م. 
0) الشكر: -»ء ز. 
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«أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا أي: ليظهر منهم ما كان معلوماً ليكون الجزاء على27 
قدر” العمل والأحسن”" عملاً الأعمل بطاعة الله والأطوع 229 له» وقيل: حسن 
العمل : الاستقامة2"© على السنة «وَإنَا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيهَا صَعِيداً» يعني مخربون 
الأرض بعد عمارتها بجعل0) ما عليها صعيداً؛ أي: أرضاً «جُرُراً» قيل: يابساً لا 
نبات عليه» وقيل: بلقعاً» عن مجاهد. وقيل: أرضاً محصوداً كلما كان عليها؛ 


أي : قطع . 


© الأحكام 
تدل الآية0") على أن جميع ما في الأرض زينة لهال» وعلى عظيم نعم الله على 
الخلق تها: 


وتدل على أنه فعل ذلك لمكان التكليف . 

وتدل على أنه أراد منهم العمل الصالح لولا ذلك لما قال: «#أحٌ أَحْسَنُ عَمْلا» . 

وقذل:غلن أنها تضير نلقعا لا نيع عليهاة وأنها كذلك عند انقطاع التكليف وفناء 
الأجسام» وثبوت أشراط الساعة. 


ويدل قوله: أحسَنُ عملا أن أفعالهم حادثة من جهتهمء لولا ذلك لما صح 
الابتلاء» فيبطل قول المجبرة في المخلوق . 


[لز6 على : عليه» .2 2 م6 

(؟) قدر:-ء زء ل م. 

ليه والأحسن : ولا أحسن» زء ل» م6 
(5) والأطوع: والطوع» ل 

(60) الاستقامة: والاستقامة» ز»ء ل» م6 
ا ةس 

0) الآية: -» زء مء الآية تدل» ل. 
23 لها: دع ل» م6. 


اقرف 
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الرقم : الخط» والرقيم: الكتاب» وهو في معنى مرقوم فعيل('2 بمعنى مفعول» 
كجريح بمعنى مجروح » وقبل 9" بمعق مقثول: يقال: رقمت هذا أي : كتبته» ومنه: 
الرقم في الثوب لأنها علامة يعرف بها(" ثمنه» ومنه قيل الرقم7©؟ للحية المنقشة!*) 
لما فيها من الخطوطء والرقمة من الوادي حيث الماء ات ومنه قولهم : 
عليك بالرقمة ودع الضفة؛ أي: عبات ررقي رادي بك القازروق الاي 


والضفتان: جانبا الاي لاساو الرقم : تعجيه(" الكتاب و«إككبٌ تَروْم4 
[المطففين: ]٠١‏ أي: ثبتت حروفه بعلاماتها من 000 والرقمة 1 الروهية 


والرقم : الداهية . 

أوى أوياً إذا رجع» ومنه: الآوية» والمأوى المرجء7") 

والضرب معروف» (ضربنا على آذانهم) من فصيح الكلام أي : سلطت عليهم 
النوم» يقال: ضرب الله فلانا بالفالج إذا ابتلاه به» قال قطرب: هو كقول العرب: 


)١(‏ فعيل: -» و. 

(") وقتيل: قيل» بء وء ل» م. 

(5) يعرف بها: يعلم بها يعرف بهاء بء و؛ يعلم بهاء ز. 
(5) الرقم: » زء لء م» أرقم» ب. 

(5) المنقشة: النقشة» ز»ء ل» م6. 

(5) علامته: علامة» ل. 

(69 تعجيم : تفحيم » زء ل» م6. 

(4) النقط: السقطء م؛ التنقيط» ز 

([6) المرجع: ‏ » ز. 


يخغرف 
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ضرب الأمير على يد فلان إذا منعه عن العبث والفساد» وضرب السيد على يد عبده 
المأذون إذا منعه من التصرفء. قال الأسود بن يعفر وكان ضريراً: 
ومن الحوادث لا22 أباً لك أننىي9؟ 2 ضربت على الأرض9) بالأسداد9©) 

والكهف: الغار في الجبل . 

والرشد: إصابة الطريق المؤدي إلى البغية» رشد يرشد رشداً» وأرشده الله 
إزكادا» :زمنة؟ الرشيد تقيض الغ 

والحزب: الطائفة والجماعة» والأحزاب جمع حزبء والحزبان الطائفتان 
المختلفتان في أمرهم . 

والاحض] ا والعدد نظائر» والعدد الاسم وهو المعدود» والخضيع9) إحصاء . 

والأمد9"©: الغاية» قال النابغة: 

سبق الجواد9” إذا استولى على الأمد(ة) 
© الإعراب 
(أن) في قوله: «آن00" «أَصْحَابٌ الْكَهْفِا موضعه نصب ب(حسبت). 
و«عجباً'2» نصب لأنه خبر (كان). 


)000( لا: 0-5 

0) الأرض: -» ز. 

(5) بالأسداد: الأسداد» ز؛ والبيت قائله الأسود بن يعفر النهشلي . 
(0) والإحصاء: والإصاءء ز. 

(5) وأحصيته: أحصيته» ز. 

(0) والأمد: الابتداء» ل. 

(8) الجواد: الجرادء زء» ل» م6 

ع( البيت النابغة الذبياني في معلقته وصدره: 


إلالمثلك أومنأنت سابقه 
أنظر ديوان النابغة الذبياني. 
)0١(‏ أن: دعن 


)1١(‏ عجباً: وتعجباء ز. 


ادرف 
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و«رشداً» نصب بوقوع7" الفعل عليه وهو قوله: (وَهَيَىَ) . 

واسنين» نصب على التفسيرء وقيل: «وضربنال"©». 

و«عدداً» نعت للسنين» وقيل: نصب على المصدر» عن أبي عبيدة. 

وفي نصب قوله: «أمدا("» قولان: يحتمل أن يكون نصباً ب (أحصى)» ويحتمل 


ب (لبيغوا) عن الزجاج. أي : رفع ب (أحصى) تقديره : 5 الحزبين أحصوا لبثهم 
وقيل : «أمد]0» نصب على التفسير. 


© النزول 


ذكر الأصم أن جماعة من قريش لما عجزوا عن أمر النبي يَلهّةْ فزعوا إلى أحبار اليهود 


بيثرب وشاوروهم في أمرهء فقالت اليهود لهم : اسألوه عن مسائل» فإن أجابكم فهو نبي» 
وإلا فاسألوه عن أصحاب الكهفء وعن ذي القرنين» وسلوه9" ما الذي كان أسكن 
إسرائيل ولده"» مصرء فسألوه فقال: «لم يأتني في هذا علم»؛ فضحكوا"" وظنوا أنهم 
ظفرواء فرفع طرفه إلى السماء فرجع إليه الطرف بالوحي» ونزل: «أم حسبت». 


وذكر ابن عباس أن قريشاً بعثوا النضر بن الحارث وعتبة2''7 بن أبي معيط إلى 


أحبار” ١‏ اليهود بالمدينة ليسألوهم عن شأن محمدٍ ووصفوه باسمه ونعته ونسبه» هل 
هو نبي أم لا؟ فخرجا وسألا2'0 ووصفاهء فقالوا: إن كان2""0 هذا كما قلتم2'29 فهو 


00 
0( 
0( 
)0 
)0 
ل 
00 
)00 
اله 


بوقوع: لوقوع» بء و. 
وضربنا: ضربناء ب» و. 
أمدا: أبداً زء ل» م)و. 
لبثوا : للبثواء و. 

أي : + باءو. 

أمداً: أبدا ل و. 

وحار رنعالن )بجي يه 
ولده: د-6 ساو 


فضحكوا: فضجواء ب.» و. 


)٠١(‏ وعتبة: عتيبة. زء ل» م. 
)001 أحبار: أحياء » بء)و. 
[فة وسألا: +)بء)و. 
[ليدة كان: جيى ب» و. 


)05 قلتم : وصفتم » بءو. 


الخثرفق 
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نبي » ولكن اسألوه2"0 عن ثلاث خصال» فإنه يخبركم بخصلتين ولا يخبركم بالثالثة» 
اسألوه20 عن : فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن شأنهم عجيب »2 0 
عن رجل طواف بل مشارق الأرض ومغاريهاء 0 عن الروح» فإن لم 
يخبركم عن الروح27 فهو نبي» فانصرفال" إلى مكة وسألوه» فقال: «أخبركم غداً» 
ولم يستئن» فمكث خمس عشرة ليلة لا يوحى إليه شيء"». وذكر الأصم أن الفترة 
ليلة واحدة ثم جاءه جبريل فقال: «ما حبسك عني»؟ فقال: لم تستثن» فنزل7) : يول 
تُوكّنَ لِسَََءِ إِفِ فَاعِلُّ لِك عدا إل أن يسَاءَ أله وَذَهْر ريك ذا ضِيتَ وَقُلْ عمو أن يَبُدِسْنٍ رق 
هبن هَدَا و4 ونزل : «إوَآدكُر ريك إِدَاضِّيتَ» » ثم نزل قصة الكهف وذي القرنين 


ل صرير ند 


وقوله: هو وَيِسسَلُوَكَ عن الروح 46 [الإسراء : ه/] 5 


- 


وذكر الأصم: لما نزل جبريل قال له النبي يله : «ما اشتقت إليّ كما اشتقت 
إليك» فقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك»» وأنكر الأصه2'"0 ذلك لأنه لا يجوز تأخير 
الحجة لأنه لم يستئن» وقد سألوه عما هو حجة ولأنه لا يسأل' ربه ما لم يؤذن» 
ولأنه عالم أنه لا يكون شيء إلا أن يشاء0"" الله وإن لم يستثن ذلك بلسانه فهو معتقد 
لذلك بقلبه ولم يؤاخذ به» وإن تأخير الوحي يؤدي إلى التنفير. 


© النظ 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 


لل اسألوه: سلوه» بءو. 

69 اسألوه: سلوهء بءو. 

(5) وسلوه: واسألوه» ب» زء و. 

)0 طواف بلغ : طوى وبلغ» زء ل. 
(5) وسلوه: واسألوه» ب» و. 

63 عن الروح: بالروح» بءو. 

0 فانصرفا: فانصرفواء» ب» و. 

)2( شيء : + بءو. 

(9) فنزل: ونزل» بء و. 

)٠١(‏ لما نزل جبريل. . . وأنكر الأصم: ‏ » ل. 
)١١(‏ ولأنه لا يسأل: ولأنه سأل» بءو. 
)١1١(‏ أن يشاء: بإذن» ز. 


ليوف 


سورة الكهف 


قلنا: فيه وجوه: 

أولها: أخبر عن زيئنة الأرض(2 وذكر أنه خلقها للابتلاء والمحنة» فعقبه0© بذكر 
حال الفتية وهم من أبناء الأجلة تركوا زينة الدنياء واختاروا طاعة الله» وخرجوا هاربين 
بدينهم» مفارقين ديارهه(" وأموالهه22: حثاً على الاقتداء بهم . 

دقيل: عر “تسل 4 "كل اتصل بقولة” هك" 0 امم 
0 كينا بفنظ أميداي اكيت 


وقيل : يتصل بقوله : م«إإِسَيِيلَ آلَا» بالخير والنصرة كما فعل بأولئك . 
© المعنى 


«أَمْ حَسِبْتَ» قيل: أم ظننت» وقيل: علمت» ويجوز أن يعلمها ثم يقص عليه. 
عن أبي علي. وإنما علم بتعليم الله إياهء وقيل قيل: الخطاب للنبي وي وقيل: أم حسبت 
أيها السامع أو أيها الإنسان 9 أُصْحَابَ الْكَهْفٍ» وقصتهم حين أووا إلى الكهف وهو 
الغار (وَالرّقِيم) أي: أصحاب الرقيم» قيل: هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب7") 
الكهف وقصتهم حين أووا إلى الكهف وجعل ذ في الخزائن لما فيه من العجائب» 
وقيل : اللوح من حجارة» وقيل: من رصاص» 5 فعل ذلك على باب كهفهمء 
وقيل: الرقيم الكتاب الذي كتب فيه شأنهم ووضع ذلك(" على باب الكهف» عن 


)١(‏ الأرض: الدنياء ب» و. 

(1) فعقبه: ففيه» بء» و. 

(9) ديارهم: ديارهم وديارهم» بء» و. 
(5) وأموالهم: ‏ » بء و. 

(5) هو: جى. بءو. 

(5) اله: للنبي» ب. 

(0) فلعلك: لعلك» بء زء و. 

(0) أعداتك: أعداك» زء م. 

(9) أصحاب: -»ء ل؛ أهل, بوو. 
)٠١(‏ ذلك: ىز 


١ 
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مجاهد». وسعيد بن جبير. وقيل: اسم الوادي» عن ابن عباس» والضحاك. وهو دون 
فلسطين» وقيل: الرقيم الجبل الذي فيه ذلك الكهف» عن الحسن. كأنه ذهب إلى أن 
الجبل(2 علم كما أن الكتاب علم على المعنى» وقيل: هو(" اسم لقريتهم» عن 
كعب. ١كَانُوا‏ مِنْ آيَاتَنَا عَجَباً قيل: معناه كانوا عجباً مع أني خلقت من السماوات 
والأرض وما بينهما7 ما هو أعجب منه» والحجة بذلك قائمة» وقيل: من آياتي ما 
هو أعجب من ذلك» عن مجاهدء وقتادة. وقيل: معناه أنه ليس من آياتنا 
تعجب”". وقيل: لا تعجب منهم فأمرك20 أعجب إذ أسري بك في ليلة واحدة("© من 
مكة إلى المسجد الأقصى وسدرة المنتهى ورجعت إلى مكة (إِذْ أَوَى الْفِمْيَةُ إلى 
الكَهْفٍِ» أي: رجعوا إلى الغار في الجبل فاتخذوه مأوى لهمء قيل29: هم قوم هربوا 
بدينهم إلى الكهف» عن الحسن. وقيل: هم كانوا على دين المسيح لما خرج أهل 
الإنجيل فطغت ملوكهم وعبدوا الأصنامء وكان(""2 لهم ملك يقال له2"7: دقيانوس» 
يعبد9"'" الأصنام» ويقتل من خالفه» فهربوا منه» فردم عليهم باب الكهف» فبعث7") 
الله ملكاً على دين المسيح2'*7 عيسى» فانتبهوا"2؛ عن ابن عباس2"9. وقيل: كانوا 


)000( الجبل: +» ب؛» و. 

(0) هو: + بءو. 

(*) وما بينهما: وما بينهما أعجب» ز. 

0( ماهو أعجب منه. . . ماهو: +» بء زء و. 
(0) تعجب: تعجيب» بء وء ل. 

69 وقتادة وقيل. . . منهم فأمرك: ‏ » ز. 

90) واحدة: د-» زء و. 

)0( في ليلة واحدة من مكة: من مكة في ليلة» ب. 
0( قيل: وقيل» زء ل. 

)٠١(‏ وكان: فكان» ل. 

)١١(‏ له: جاب زوو. 

(؟١)‏ يعبد: بعد ز. 

)١7(‏ فبعث: وبعث» بء زء ل» و. 

)١5(‏ المسيح: ‏ » بء و. 

)١15(‏ فانتبهوا: وانتبهواء» ب)» ل. 

[لحلق عباس : إسحاق» ب؛» و. 


يحارة 


سورة الحهف 


من خواص الملك» أحدهم وزيره7©» فآمنوا بالله؛ وستر كل واحد منهه(" إيمانه من 


صاحبهء ثم اجتمعوا اتفاقاًء وأظهروا أمرهم» وأووا إلى الكهف» عن عبيد بن عمير. 
وقيل: كانوا من حواري عيسى غقكئةء عن وهب. وقيل: كانوا ثمانية أكبرهم يسمى27) 
مكتلينا؟» وقيل: صاحب نفقاتهم”” يمليخالا؟» وقيل: كانوا قبل عيسى تكله . 
وقيل : كان فيهم نبي يرشدهم لأن ما جرى من نقض العادة كان كالمعجز فلا بد من 
نبي ظهر ذلك عليه» عن أبي علي. وقيل: لما خافوا من أن يلحقهم من يفتنهه7) 
«فَقَانُوا رَبََا آنا مِن لّدْنْكَ رَحْمَةً أي: رحمة9" ننجوا من الكفار» ففعل الله ذلك 
بهم”" «وَهَبَىْ لََا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدا قيل0©: دلنا على أمر فيه نجاتناء لأن الرشد 
والنجاة بمعنى7١2:‏ عن أبي علي. وقيل: هيئ("'2 في سائر أمورنا الخير والرشد9"©, 
فسألوه النجاة من الأعداء» وأن يكفي أمرهم فيما يحتاجون إليه من المطعم والمشرب 
حتى لا يوقف عليهم» وكانوا متحيرين عن الخروج فيلحقهم؛”*' الطلب» أو البقاء في 
الكهف فيضطرون إلى القوت» وقيل: يسر لنا من أمرنا ما نلتمس رجاءك وهو الرشدء 
وقيل: رشداً مخرجاً من الغار في سلامة» عن ابن عباس. فأجاب الله دعاءهم وألقى 
النوم عليهم حتى كفوا أمر*'2 المطعم والمشرب والملبس «قَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ في 


)١(‏ وزيره: وزير» ب» و. 
0( منهم: +0 از. 

057 سد 41 واه 
(5) مكتلينا: مكليناء ز. 

(5) نفقاتهم: نهاتهم» زء ل. 
(5) يمليخا: مليخاء زء ل. 
[69 يفتنهم : نفثهمء بء ل» و. 
(8) رحمة: نعمة» بء» ل» و. 
63 بهم: لهم زء ل» م. 
)٠١(‏ قيل: وقيل» ب» و. 

)١١(‏ بمعنى: - » بء و. 
فم هيئ : يهيئ» م. 

)١(‏ الخير والرشد: الرشد والخير» ز. 
)١5(‏ فيلحقهم: فلحقهم؛ و. 
)1١(‏ أمر: أمرهم» زء ل. 


بوكر 
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الْكَهْفٍ سِنِيْنَ عَدَدا0» قيل: جعلنا فيها ما يمنع7" من الإدراك كما يضرب على 
الكتاب بما يمنع عن(" الإدراك22» وقيل: سلطنا عليهم النوم» وشبه النوم بالضرب 
على الأذان حتى لا يسمع شيئاً ١سِنِينَ‏ عَدَداًه أي : سنين معدودة انم بَعَنْنَاهُمْ) أي : 

أيقظناهم من نومهم (لِتَعْلَه2*0» قيل: 00 520 لا يعلم 
كذلك”" إلا بعد وجوده» عن أبي مسلم. وقيل: 0 ا ليزي 57 وعلمولة: 
عن أبي علي» والأول الوجه: وقيل: (لنعلم) يعني: اختلاف!'') الحزبين في مدة 
لبثهم وكيفية ذلك وأيهم أعلم «أَيْ الْحِرْبينِ) أي : أي الطائفتين» وقيل: أحد الحزبين 
الفتية» والآخر من حضرهم من أهل ذلك الزمان» وقيل: أحد الحزبين المؤمنون» 
والآخر الكفار» وقيل: الجميع مسلمون» وأحد الحزبين أصحاب الملك الذين تنازعوا 
فيه» والحزب الآخر الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف. وقيل: أحد الحزبين 
أهل الكتاب عرفوا ذلك من كتبهم» والحزب الآخر النبي 5 والمسلمون» وقد 
أعلمهم الله تعالى 20 فقال بقضيي 2077 عن أبي مسلم. وقيل: الحزب2") الأول هو 
اللهء والحزب7*' الآخر آلهتهم» وفيه تعيير""2: لأنهم لا يعلمون» وهذا لا يصح؛ 
لأن اسم الحزب لا يقع إلا أن يقال: المراد حزب الله» وهي الطائفة المحقة» والأول 


)١(‏ سنئين عددا: + باء)او. 

0( ما يمنع : +)و. 

فرق عن: من» زء م. 

0( كما يضرب . 10 الإدراك: 0 ل. 
)2( لنعلم : ليعلم » ز. 

(1) موجوداً لأنه: موجودا الاية» ز. 
69 كذلك: -» ب» و. 

(0) أي: + ز. 

(9) لنبين: السنين» ز. 

)٠١(‏ اختلاف : اختلاف في » بء)و. 
)0001 الله تعالى: +» ب» و. 

(؟1١)‏ بقصتهم: قصتهم» ب» و؛ بعضهم» ز 
)١19(‏ الحزب: حزب» زء ل» م. 
)1١5(‏ والحزب: وحزب» ز. 

(1) تعيير: تعبيرء بء زء لاء م. 


نارف 


سورة الكهف 


الطائفة المبظلة + فتعوة إلى ما تقدم «آخضي ::ان00) - اتحظ واصوف قولا «لما لوا 
4 دتعو 3 3 حصى - صوب فو ِ- 8 

أي(2: مكثوا في كهفهم نياما("» غاية. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الفتية هربوا بدينهم إلى الكهف ليسلموا من الفتنة» والقصة إلى 
آخرها تدل أن هربهم كان لسلامة الدين لا لغرض آخر. 

اتدل لق صوق الغران الذي إذا حرق الفددة فى بن وجري" فى عفن 
الأحوال0" . 

ويدل قوله: «ربنا..«الآية على وجوب الإتكال على الله تعالى29 لمن انقطع 
واعتزل عن التاق فرارا يذينه: 

وتدل أحوالهم على معجزات عظيمة» وأنه لا بد أن يكون فيهم نبي. 

قال أبو علي: كان كبير القوم نبياًء وما ظهر كان من معجزاته» فمن ذلك بقاءهم 
أحياء ثلاثمائة وتسع سنين على حالة واحدة من النوم. 

ومنها: اتصال نومهم . 

ومنها: بقاء حياتهم بلا غذاء . 

ومنها: أنهم كانوا نيام وصورهم صور المتيقظ 9" . 

ومنها: أنه لم يتغير عليهم صورة ولا ثوب في تلك المدة. 

واختلفوا في سرد أخبارهم اختلافا كثيرا نشير إلى جملة وجيزة. 
)00( أي: ده زء 
0( أي: -» ب. 
() نياماً: قياماء زء ل» م. 
(5) ووجوبه: وجوبهاء ب»ء ل. 
)6( وتدل على حسن . . . بعض الأحوال: + -000000 


[[©6 تعالى: + ل. 
69 المتيقظ : المستيقظ » ْ. .2 م 
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و القصة 


أما الرقيم فقيل: اللوح الذي أخرجه الخضرء وستأتي قصته» وقيل : ثلاثة نفر 
حبسوا في غار فدعوا الله(١)‏ ففرج7" الله عنهه("»: رواه» النعمان بن بشير مرفوعاً. 
وقيل: هم أصحاب الكهف, وعليه أكثر المفسرين. 

واختلفوا فيهم» قيل: كانوا قبل عيسى» وقيل: كانوا بعد عيسى في النصارى» 
عن محمد بن إسحاق. وقيل : كانوا قبل موسى لأن قصتهم في التوراة» عن الأصم . 

وذكر”" محمد بن إسحاق أنهم كانوا فتية على دين عيسى» وكان ملكهه(" يقال 
له: دقيانوس» يعبد الأصنام”2» ويدعو إليهاء ويقتل من خالفه» فأخبر بمكانهم» 
فدعاهم وأوعدهم» وقال: إما أن تعبدوا آلهتنا أو أقتلكم» فقال كبيرهم: إن لنا إلهاً 
ملا السماوات والأرض عظمة© » لن ندعوا من دونه إلهاً ولن نقر بما تدعونا إليه» 
ولكن نعبد الله» وإياه نسأل2''0 النجاة والخير(''©2» فقال كلهم مثل ما قال» فأمر بنزع 
ثيابهم ويجلدوا(""2. فإن أطاعوا وإلا قتلواء وانطلق دقيانوس إلى مدينة أخرى7""©. 

وعن عبيد بن عمير أنهم كانوا فتية من قوم عباد الصنم» فخرجوا في عيدهم في 
زي عظيم وموكب2'*9 عظيم» وأخرجوا آلهتهم. وخرج الفتية» فوقع في قلب الفتية 


رواه 


)00( الله: + ب. 

(0) ففرج: فرج» ز. 

فرش عنهم : عليهم» بو و. 

(4) رواه: رواية» بء وء ورواه» ز. 
() وذكر: فذكرء ب. 

[6©9) ملكهم : ملك ب. 

(49 الأصنام : الصنم» زء ل» م. 
(0) أقتلكم فقال: اقتلهم وقالء ل. 
ب( عظمة : عظمته» بوز. 

2( نسأل: نسألهء ل. 

)١١(‏ والخير: -» ز. 

(؟١)‏ ويجلدوا: وأن يؤجلواء بء و؟؛ يجلواء ز. ٠‏ 
(19) أخرى: أخزى» ب. 

)١5(‏ وموكب: ومركب» زء ل. 


كي 


سورة الكهف 


وأحدهم وزير الملك أن ما عليه القوم ليس بدين» فآمنوا وأخفى كل واحد من 
صاحبه» وقال كل واحد في نفسه: نخرج من بين أظهر هؤلاء لا يصيبنا عذاب 
بسببهم» فخرج شاب حتى انتهى إلى ظل شجرة» فجلسء ثم جاء آخر فرآه جالساً 
فرجا أن يكون على مثل دينه فجلس إليه» ثم جاء الآخرون فجلسوال"©: ثم أظهر 
بعضهم لبعض» واتفقوا على أمر واحد» ثم أووا إلى الكهف ومعهم كلب صيدء 
فباتوال")» فطلبهم قومهمء وعمى الله عليهم'" آثارهمء فكتبت!؟) أسماءهم في لوح0") 
ووضعوه29 في خزانة الملك» وقالوا: ليكونن(" لهذا شأن. ومات الملك» وجاء 


قرن بعد قرن. 


وعن وهب: جاء حواري عيسى 2 إلى مدينة أصحاب الكهفء وكان على 
بابها صنم لا بد لمن يدخلها أن يسجد له وكرهوا» ذلك» فأتى حماماً قريباً من 
المدينة» فأجر("'2 نفسه من الحمامي ويعمل فيه» ورأى صاحب الحمام البركة منه» 
وظهر أمرهء فكان('" يأتيه الناس فيخبرهم بأخبار””"" السماء حتى آمن به جماعة من 
الناس2""7» وكان يصلي بالليل» فجاء ابن الملك بامرأة ليدخل بها الحمام» فعيره 
الحواري» فاستحيا وذهب» وعاد مرة أخرى فعيره الحواري فسبه ولم يلتفت إليه 


)١(‏ فجلسوا: وجلسواء ب. 
(5) فباتوا: فنامواء ب» زء. 

(9) عليهم: علىء ز. 

(4:) فكتبت: فكتب» ل. 

(4) في لوح: في لوح وقصصهمء ب. 
(7) ووضعوه: ووضعهء ز. 

() ليكونن: ليكون» بء زء ل. 
)2 أن: 0-0-5 

(9) وكرهوا: فكرهواء ز. 

)٠١(‏ فأجر: وأجرء ل. 

)١١(‏ فكان: وكان» بء ل. 
)١١(‏ بأخبار: من أخبار» ز. 
ليدم من الناس: ‏ » ب. 


خارف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ودخلا فماتا جميعاً في الحمام» وأخبر الملك بأن صاحب الحمام قتل ابنك» فطلب 
فلم يوجدء فخرجوا من البلد ومروا على صاحب لهم في زرع على مثل دينهم. 
فتبعهه7) مع كلبه» فأووا إلى الكهف ليناموا ليلاً» فإذا أصبحوا9) يرون رأيهم» 
فضرب الله تعالى7" على آذانهم» فخرج الملك حتى أتى الكهف ولم يطق أحد 
دخوله» فقيل له2'0: ابْن عليهم الكهف يموتوا جوعاً وعطشاًء ففعل. 
فعاد"» الخبر إلى حديث ابن إسحاق: فلما غاب الملك دقيانوس اتتمروا بينهم» 

وعلموا أنه إن 055 يقتلهه27, فأخذ و0 00 وتبعهم كلب حتى أتوا 
الكهف. 

وعن محمد بن كعب: مروا بكلب فتبعهم فطردوه2""0, فقال: لا تخشوا جانبي» 
أنا أحب أحباء الله ناموا حد حتى أحرسكم . 

وعن ابن عباس : كام يي "© فمروا براء(" ') معه كلب فتبعهم على دين 

ا إلى الكهف يصلون ويعبدون الله ونفقاتهم إلى فتى يسمى 09 0000 
لي ري د ل ال 


)000( فتبعهم : فبعثهم » ب 
[هة أصبحوا د 

ليه تعالى : : حال 

0( له: لهمء ب 

(0) فعاد: فلاء ز. 

68 رجع: رجعواء ل. 

(10) يقتلهم: ليقتلهم؛ ب. 
(06) ثقة: الله ز؛ للهء م6. 
(9) وخرجوا: -» م. 

6 فطردوه: فيطردوه» ب.» و. 
)١١(‏ كانوا سبعة: +» ب» ز. 
6 فمروا براع: على راع» ل م. 
00 فأووا: وأوواء» ب. 

(15) تمليخاً: مليخاء ز» ل» م. 
(15) فيدخل: فدخل» ل 


لكو 


سورة الكهف 


دقيانوس رجع إلى البلدء وأخذ الناس بدينه» فخافوا وجلسوا يتحادثون ويتذاكرون 
أمرهم وهو عند غروب الشمس» فضرب الله على آذانهم في الكهف,» وكلبهم باسط 
ذراعيه بباب الكهف» وتفقده() دقيانوس فلم يجدهمء طولب آباءهمٍ م 
أخبر بمكانهه! ا فأمر بالكهف ال ل كر 1 
وأراد الله أن يجعلهم آية للناس» فكان مع دقيانوس رجلا مؤمنً0. » فكتب أسماءهم 
وقصصهم في لوح من رصاص» وجعلها في تابوت». وجعل في البنيان» ومات 
دقيانوس» وانقرض قومه وقرون بعله كثيرة» وخلفت الملوك بعد الملوك. 

فهذه جملة ما روي من أخبارهم إلى أن ناموا» . 

فأما ما جرى بعد انتباههم: فروي أن راعياً أدركه المطر عند الكهف2"7. ففتح 
الباب ليدخله وغنمه» فانتبهوا20 في غد ذلك اليوم» عن وهب. 


وقيل: كانوا لبثوا فيها ثلاثمائة وتسع سنين ينامون ويتقلبون على أيمانهم 
وشمائلهم» وقيل: ملك تلك" البلاد ملك مؤمن يسمى بيدوبيس والغالب على قومه 
إنكار البعث» فأظهر على الفتية ليجعلهم آية للناس» فوقع في نفس رجل من أهل تلك 
البلد أن يهدم ذلك البناء ويجعل الكهف حظيرة9" لغنمه» ففتحوا باب الكهف» 
قاسيو )"1 فجلكيوا من عفيدي عر «مجيد بن إمسحاق: 

وقيل: لما استيقظوا سلم بعضهم على بعضء وكانوا كأنما استيقظوا من 
ساعتهم» ثم قاموا إلى الصلاة وهم يرون أن الملك دقيانوس» فلما قضوا صلاتهم 


)١(‏ وتفقدهم: وتفتقدهم. ل؛ م 

00 ثم أخبر بمكانهم: +» بءز. 

() رجلا مؤمناأ: رجلان مؤمنان» ب» ز. 
(5) ناموا: باتواء ب» ز. 

)6 الكهف : المطرء ب 

(3) فانتبهوا: وانتبهواء ز. 

0) ملك تلك: ملك ملكء زء ل» م. 
(0) حظيرة: ىا ب. 


(9) فانتبهوا: وانتبهواء» ب» زء ل. 


نارف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وخيل إليهم أن يومهم كان20 أطول» وقيل: اشتبه عليهم لأنهم لما انتبهوا لم يتغير في 
أحوالهم» فظنوا(" أنهم رقدوا كما كانوا يرقدون» فقال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ 
قالوا: يوماً أو بعض يومء ثم أرسلوا تمليخا(" ليأتي؟ بخبز ويأتي بطعام» فلما مر 
بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة» فتعجب منه ومضى حتى أتى باب المدينة فرأى 
على7” الباب علامة أهل الإيمان» فتحول إلى باب آخرل2 حتى دار بالأبواب» ورأى 
على جميع الأبواب مثل ذلك. وظن أنه حيران» فقال في نفسه: ليت شعري”" أما 
عشية أمس فكانوا يخفون هذه العلامة وإنها اليوم ظاهرة لعلي نائم» فرأى أناس)("» 
يحلفون باسم عيسى» فقال: لعل هذا ليس7 بالمدينة» فسأل عنهاء فقيل: أفسوس» 
3" وإذا الأحوال تغيرت» فأخرج الورق ودفعه 
إلى خبازء فنظر فيه وطرحه''' إلى غيره» ثم نظروا وقال بعضهم لبعض: إن هذا 
وجد كنزاء فطالبوه بالكنز» فتحي 0059 ثم أخذوه وجروه» واجتمع الناس وقالوا: ما 
نعرفه وليس من البلد» وهو حيران ساكت لعله يرى أباه أو أخاه أو بعض أقاربه. 
وذهبوا به إلى مدبري البلد رجلين صالحين أحدهما أريوس والآخر أسطيوس”7"" وهو 
يظن أنه يذهب به إلى دقيانوس» فجعل يلتفت يميناً وشمالاً والناس يسخرون منه كأنه 
مجنونء وهو فيما بين ذلك يدعو الله ويذكر أصحابه» فلما انتهى إلى الرجلين وعلم 


)00 كان: ج. ب. 

69 فظنوا: وظنواء» 2 م6. 

(6) تمليخاً: مليخاء زء ل» م. 
(4) ليأتي: فيأتي» ب. 

(0) على:-ء ز. 

)0( آخر: 0-0-5 

600 ليت شعري: - » ب. 

)0 أناساً : ناس ب. 

0( لبن : ألسن » ز. 

60 شاهد: شاهدواء ب» زء و. 
000000 

)١1(‏ بالكنر فتحير: -» ب. 
[ليدة أسطيوس : أسطوس» زء ل» م6. 


لفق 


سورة الكهف 


أنه لا يذهب به إلى دقيانوس سكن روعه» فسألوه عن حاله» فأخبرهم باسمه واسم 
أبيه وأحوال البلد» فلم يعرفوه ولم يصدقوه أنه لم يجد كنزاًء فلما كثر الكلام قال: 
أصدقوني عن شيئين» أين(2 الملك دقيانوس؟ قالوا: هذا منذ ثلاثمائة» فلما أخبروه 
بذلك7") تعجب» وحكى عن قصة الفتية وأنهم خرجوا إلى الكهف. فانطلقوا معي 
أريكم أصحابي» فلما سمعوا ذلك7" قال أريوس: لعل هذه آية من آيات الله فانطلق 
هو وأهل البلد نحو الكهف» ولما رأى أصحاب الكهف تمليخا(؟» قد احتبس ظنوا أنه 
قد أخذ وذهب به إلى دقيانوس» وخافوا""» فبينما هه(" كذلك إذ سمعوا 
الجلبة9 والناس متوجهون”( إليهم؛ فظنوا أنهم رسل دقيانوس» فقاموا إلى الصلاة» 
وأوصى بعضهم بعضاً””'2. وقالوا: انطلقوا إلى أخينا تمليخا('" فإنه الآن بين يدي 
الجبار دقيانوسء» فبينماه.5) كذلك في ذلك7"" إذ أقبل أريوس والناس» 
01 ا 016" و 30 عليهم فسألوه عن ان077) فأخبره.(08) 0 


)١(‏ أين: ين»ء ب. 

0( بذلك: -» ز. 

ليه ذلك: د ز. 

(5) تمليخاً: مليخاء زء ل٠م.‏ 

(0) قد: ج بءو. 

(7) وخافوا: فخافواء ز. 

(6010 فبيئما هم: فبيناهم» ب» و. 

)0( الجلبة : اللجبة» ب» و. 

(9) متوجهون: متوجهين» بء زء و؛ متوجونء ل. 
1 اابشقتهم نهنا يشيع إلى بعتو :ام وه 
(1 )احلا “ليطا وه بم 

)١5(‏ فبينما هم: فبيناهم» ب)» و. 

006 في ذلك : + نوو 

(15) فسبقهم: وسبقهم» بء و. 

)١5(‏ تمليخا: مليخاء ز» م6 

)05 ودخل: فدخل» زء» ل» م6 

)١70(‏ عن شأنه: 3» بء و. 

)04 فأخبرهم: وأخبرهم» بء)و. 


كرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


فعند ذلك عرفوا أنهم كانوا نياماً منذ زمان» وإنما بعثوا آية للناس» ودخل على أثره 
أريوس(2 فرأى تابوتاً من نحاس» ففتح فإذا(") لوح(" فيه أسماءهم ”2 وقصصهمء 
فلما قرؤوا”"» حمدوا الله فرفعوا أصواتهم بالتحميد(" والتهليل”" والتسبيح» وخر 
أريوس وأصحابه سجد"” لله تعالى لما رأوا من آية البعث» ثم كلم بعضهم بعضاً 
وكلم الفتية بما لقوا من دقيانوس» وكتب أريوس إلى ملكهم الصالح بيدوبيس بخبرهم 
وأنه من آيات الله» فلما بلغه قام وحمد الله وأثنى عليه وركب7") معه أصحابه حتى أتى 
باب الكهف ففرح به أصحاب الكهف وسجدواء واعتئق بعضهم 206 ذال 
فبكوال "2 وجلسوا بين يديه يسبحون الله» ثم ودعوه ورجعوا إلى مضاجعهم فنامواء 
وخرجواء وحجبهم بالرعب وأمر الملك فجعل على باب الكهف فدجدا: وجعل 
ذلك الوا عيداً» وأمر أن يؤتى كل سئة . 

وقيل: لما قربوا من باب الكهف قال تمليخا(""©: دعوني أدخل على أصحابي 
و09 فإنهم إن رأوكم خافواء فتقدم وأخبرهم» وقبض الله أرواحهم» فسد باب 
الكهف وبنى عليهم مسجدا. 


)١(‏ أريوس: يريوس» و. 

(؟) فإذا: وإذاء ز. 

(0) لوح: بلوح» و. 

[69 أسماءهم : أسماؤهم» م6 

(5) قرؤوا: قرواء زء ل» م. 

(3) بالسين 4ددني و 

00 والتهليل: باللهليل» زء ل م. 

(0) سجداً: ساجداًء ب» و. 

ال وركب: ويركب» بء و؛ وركبواء ز. 
)٠١(‏ وكلم الفتية بما. . . بعضهم بعضا: ‏ » ل. 
)0001 فبكوا: ‏ ب»ء و. 

)١١(‏ ذلك اليوم : إلى اليوم » ز.)م. 

(17) تمليخاً: مليخاء زء ل» م٠‏ 

(14) وأبشرهم: فأبشرهمء زء ل» م. 


يقضتف 


سورة الكهف 


مجدسة رموه .22-2 اغعرم دس 
نحن نقص عليّك د 7 يالحى 2 شنيه عَامَنْوأ بربهم وَزْدَسشْهُمٌ هُدَى 


سر سه 204 ور 2 < يدبرة مه 000 وه 5 0 د 

وريطنا قلويهم إذ قاموا أرسا ربٌ َلسَّمُوتِ وَالْدرضٍ لن ندعوا من. دوندء 

ر رط وسم ودس م سم كي حتكض روردلهد يه مس” بر م ىو 

إلها لقد قلنا إذا شططا لول هتؤلاءٍ قومنا أتخذوأ من دونفء- 3 َدَِ رك 
5-5 2 جو - صرح مر سد وميه 


عَلَيْهم سْلطن بَيِنّ هَمَنْ أَظْلَمُ مين افر عَلَ ألَهِ كبا (2) وَإِذ امهم 


و وأ 4 مرح 08 آ/ ل بو 00 الل 7 متت رم 
فاودأ إلى ١‏ فى يلسر ا وييئ من 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم في رواية الب والأعشى : «مُرفقا» 
بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ الباقون: «مرقّقا» بكسر الميم وفتح الفاء وهم لغتان. 


© اللغة 


القصص : الخبر يتلو بعضه بعضاً لأن أصله من الاتباع ؛ قصّ أثره يقصه قصص]() 
إذا اتبعه» ومنه: وَوَالت0" بِأُمْيَه ُضِيهِ» [القصص : ]١١‏ أي : اتبعي أثره. 

والفتية: جمع فتى ولا( يقاس عليه لأنه غير مطرد في بابه» وقد جاء غلام 
وغلمه وصبي وصبية . 

والربط: الشد”"©» ربطت الشيء أربطه ربطاًء والرباط ما يشد به» والرباط ملازمة 
01" العدوه و الخدم اكد وأعد من ريه وَوَجل زانط الجافن شديد القلت. 


)000( التنوخي : البرجمي » بوو. 

0( قصصا: قصاء بء)و. 

[فية وقالت: قالت» ب نْ. 2 م2 و. 
0( ولا: وألاء 2 

(0) الشد: الرشد» ز. 

63 ثغر اب > ناوا وء 

0) وأخذ من الربط: -»ء ل. 


يلق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


والعزل: التنحي عن الأمرء تقول: أنا بمعزل عن27 هذا الأمرء واعتزلت الأمرء 
قال الشاعر: 


ينابيت عاتكنة7؟ المي" اتسزل حدر العدى وبه النقوك بوكر 9 


واعتزلت وتعزلت بمعنى» وسمي عمرو بن عبيد وأصحابه معتزلة لما اعتزلوا 
حلقة الحسن بعد موته» وقيل: اعتزلوا البدع وتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح. 

والنشر: خلاف الطى» نشرت الكتاب» ونشر الله الميت أحياه بعد موته كأنه نشر 
بعد الطي2©"0. والنشر: الريح الطيبة كأنها نشرت البركة من المطر وغيره. 

والشطط : الخروج عن7 الحد بالغلو فيه» وأصله مجاوزة الحد في البعدء 
يقال: شط منزله") بشط شطوطاً إذا جاوز الحد فى البعدء وشطت الجارية تشط 
شطاطاً وشطاطة إذا جاوزت الحد في الطول» وشط”7" السوم يشط اشتطاط]!" © 
وشططاً0'" إذا جاوز القدر بالغلو فيه» والشطط : البعد. 


والمرفق: ما يرتفق به الإنسان أي يستعان كالمقطع» وفيه لغتان كسر الميم وفتح 
الفاء» وفتح الميم وكسر الفاء عند الفراء» وكان الكسائي ينكر”""2 في مرفق الإنسان 
الذي فى بين الإنسان40١)‏ إلا كستن الميم وفتح الفاء» والفراء يجيزه في الأمر واليد» 


6 عن: من» ز. 

(؟) عاتكة: عاتك» ز» ل» م 

فرش التي : الذي» بءو. 

(5) البيت قائله الأخوص الأنصاري. 

)6( نشرت الكتاب . . . بعد الطى: +» بء» زء و. 
(5) عن: من» بء و. 

49 منزله: منزلته؛» زء» ل م. 

(4) جاوز: جاوزت» ب» و. 

( وشط: والشط في» بءو. 

)٠١(‏ يشط اشتطاطاً: شطا شطاطاً» ب؛ شط شطاط» و. 
)١1١(‏ وشططا: وشطيطاًء ز. 

)1١(‏ ينكر: ينكره» ل» م. 

)١(‏ يد: اليد» زء» ل» م 

)١5(‏ الإنسان: ب» و. 


تلشف 


سورة الكهف 


وقيل: فيهما لغتان إلا أن الفتح أقيس والكسر أغرب27. وقيل: المرفق بالكسر ما 
ارتفقت به» والمرفق7" بالفتح الأمر أرفق7" بك . 


2 الإعراب(4) 


«إنهم فتية» كسر على الاستئناف . 

و«إذ قاموا» إذ للوقت22» يعني: في الوقت الذي قاموا فيه0. 

. واكم م ا(لا) ن. 5 

ونصب «شططاً» بوقوع”" الفعل عليه وهو القول. 

لولا0" في معنى الشرط أي: هلا29 يأتون و(لو) قد ١0‏ تذكر جوابها معها('") 
وقد يحذف لعلم السامع بها("'"©» قال الشاعر: 
ولوأنهانفس تموت سوية ولكنهانفس تساقطأنفسا 

أي2"7 لو كانت نفس تموت لكانت أسهل من أن29') تساقط 22 بالعلة» وكان 
لبس ثوباً مصبوغاً فتساقط جلده ولحمه ثم مات. 

«فأووا؛ جواب (إذ) وتقديره: إذ0" اعتزلتموهم فأوواء كقولك: إذا أذنبت فتب. 


)١(‏ أغرب: أكثرء بء وء أعبر» زء أغرء ل. 
0( والمرفق: المرفق» ز» م6. 

0) أرفق: الرافق» بء و؟ افق» ز. 

(5) الإعراب: النزول» ب» و. 

(0) إذ للوقت: إذا الوقت؛ بء نز ل م و. 
رافك عسوي 

69 بوقوع: لوقوع» ب. و. 

63 لولا: + و؛أولاء ب. 

6 هلا : هؤلاء, زء ل» م. 

60 ولَّوْ قد: لقد قدء ز.)م. 

)١١(‏ معها: معنى» بء و. 

)1١(‏ بها: ثم ب او. 

19) أي: بى ب و. 

)0١85(‏ أن:دء سيو. 

)١5(‏ تساقط: التساقط.» بء و. 

(15) إذ: إذاء زء ل» م. 


طرق 
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«اينشر) جزم لأنه جواب الأمر وهو قوله: «فأووا». 
وهيئ لكه 7(" جزم إلا أن الجزم لا يحذف لأنها همزة وصلت بالياء لانكسار ما 
ويقال: ما معنى الاستثناء فى قوله: «وَمَا يَعْبُدُونَ إلآ الله»؟ 


قلنا: تقديره: إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا عبادة الله وإنكم لزمتموها فيجوز أن 
يكون فيهه( من يعبد الله مع عبادة الوثن فيكون الاستثناء متصلاً» ويجوز أن يكون 
جميعهم عباد الضم فيكون الاستثناء(" منقطعاً. 

© المعنى 

ثم بيّن قصة أصحاب الكهف فقال سبحانه: انَخنْ نَقْصٌ عَلَيِكَ؛ أي : نتلو عليك 
تبأفم» خبرهم, والنبأ الخبر العظيم ابِالْحَقٌ» بالصدق (إِنّهُهْ9' فِنْيَةه قيل أحداثاً 
وشباباً» وقيل: حكم لهم بالفتوة لما آمنواء وقيل: إن رأس الفتوة الإيمان» وقيل: 
الفتوة بذل الندى2»: وكف الأذى» وترك الشكوى» عن مجاهد. وقيل: الفتوة 
شيئان: اجتناب المحارم» واستعمال المكارم «آمَئُوا0') بِرَبْهِمْ) أي: صدقوا أنه خالقهم 
ومالكهم» وإنما قالوا؟ ذلك عن حجة لا عن تقليد ولذلك ذموا من اعتقد شيئاً لا 
يأتي عليه بسلطان بين «وَزِدْنَاهُمْ هُدىَ» أي: زدناهم2 ألطافاً وتأكيداً في الأدلة» 
وخواطر مقربة لما هم عليه حتى قويت دواعيهم إلى الإيمان وصوارفهم عن الكفر 
«وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ» أي: شددنا عليها7" بالألطاف والخواطر حتى وطنوا أنفسهم 


)١(‏ لكم:دءبءو.: 

69 فيهم: منهم» م و. 

فيه الاستثناء متصلا. . . الاستثناء : +)بء زءو. 
(5) إنهم: وإنهمء بء وء ل. 

(0) بذل الندى: على الندى» ل» م. 

[(©6 آمنوا: وآمنواء 2.2 م 

(69 قالوا: ‏ » ب» و. 

23 أي زدناهم: - » بءو. 

(9) عليها: عليه» بء» م. 


م2 


سورة الكهف 


على الصبر عل المشاق والقيات على الدين + وإظهان الى عند الخوق» ومفارقة 
الوطن27 والنعمة9 (إِذْ قَامُوا» لله «قَقَانُوا رَيَْا رَتُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» قيل: قاموا 
بحصرة كبانس لاا دعام إلى عيادة الأوتاة وعاتهم بتركة !)+ فضرستوا بالحق 
وأظهروا) التوحيد والعدل» وقيل: قالوا فيما بينهم لا بحضرته» وقيل: قالوه بحضرة 
قوم من عباد الأصنام 'لَنْ نَذْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلّهاً لَقَدْ قُلْنَاا أي: لا نعبد إله؟ وقيل: لا 
نقول لغيره إنه2"0 إله”"): فصرحوا بالتوحيد وإبطال الشرك ١لََدْ‏ قُلَا إذأ شَططاً؛ يعني إن 
ندعوا إلهاً غيره قلنا شططال. قيل: غلوا2 في الكذب والبطلان» وقيل: جوراًء عن 
ابن عباس» ومقاتل. وقيل: كذباًء عن قتادة. «هَؤُلاءٍ قَوْمُنَاه يعنى أهل بلدناء وإنما 
أضافهم إلى أنفسهم لأنهم كانوا” من كبرائهم وأجلهم لخدا بن مُونه لق 
يعبدونها من دون الله «لَؤلا بَأنُونَ عَلَيهمْ بسُلْطَانٍ بَيْنِ؛ قيل : : فيه2'0 حذف أي: هلا 
أنوا على :ها وض ف9 وغينوا شد واصطة وري كله وحكموا ببطلان ما 
لا دليل عليه «قَمَنْ أَظْلَمْ مِمنِ اقْتَرَى عَلّى اللَِّ كَذِباً؛ فيزعم أن لله شريكاً"2. قيل: 
فيه حذف أي : إذا لم تكن لهم حجة فلم يتركوا ذلك وأقاموا على ما كانوا عليه 


)١1(‏ الوطن: الظن» زء ل. 

(؟) والنعمة: والبغية» ل. 

() بتركه: على تركهء ب» و. 

(4) وأظهروا: واعتقدواء ل» م. 

(5) لقد قلنا أي لا نعبد إلها: +» بء و. 
(5) إنه: جاب. 


69 إله: الله» ب. 
(4) يعنى إن ندعوا إلهاً غيره قلنا شططاً: +» ز. 
(9) غلوا: عصواء ل. 


)٠١(‏ كانوا: + بء و. 

)١1١(‏ فيه: -ء ز؛ وفى» ل. 

)١١0(‏ وصفوا: فر زء ل» م6. 

(1) وخلعوا: خلعوا. بدون واو» ب» و؛ واختلفوا. ولعله يريد: واختلقواء» ز. 
)١5(‏ شريكا: شريك: بء و. 


يخضف 
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فهم(") أظلم الناس لأنفسهم إذ يكذبون على الله في اتخاذ غيره إل(" ولا أحد أظلم 

ممن افترى على الله" كذباً فيضيف إليه ما لا يليق به «وَإِذِ0) اعْمَرَلئُمُومهُمْ وما يعبدون 
إلا الله» فالراخاك ويا ينهم الماتالرا قومهم إذ تنحيتم قومكم وفارتموهم في 
الدين «وَمَا يَعْبُدُونَ» يعني نحيتم أصنامهه" لم تعد وه" اؤفاوو | إِلَى الْكَهْفٍ) أي : 
صيروا إليها فاجعلوها( مسكناً لكم» وقيل: قالوا: ادخلوا الكهف لكيلا0) يلحقكم 
الطلب» وقيل: دخلوا2 وناموا للتعب الذي لحقهمء فألقى الله عليهم النعاس ١يَنْشْرْ‏ 
لَكُمْ رَبْكُمْ مِنْ رَحْمَتِها أي: يبسط عليكم من" نعمته» قيل: خرجوا بغير زاد توكلاً 
على الله وكفاه.(" الله21"0 أمر المطعم والمشرب» وقيل: ينجيكم من أعدائكم 
برحمته7"" (وَيُهَبَىٌ لَكُمْ) أي: ييسر'" ويسهل لكم امِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفقأ» قيل*"©: ما 
3 به في معاشكم». وقيل : 0 ر310, 


)000( فهم : فمن» ب» و. 

0 إلها: الهة بو 

9ه على الله: +» بء و. 

(8) وإذا: فإذاء ب» و. 

)6( أصنامهم : أصنامكم » بء زءم. 
[(©6 لم تعبدوها: فلم تعتقدوهاء زء ل»٠م.‏ 
0) فاجعلوها: واجعلوهاء ب)» و. 

(0) لكيلا: كيلاء زء ل» م. 

(9) دخلوا: ادخلواء ز. 

قلق من: +. بءو. 

)0001 وكفاهم : فكفاهم, ب زءو. 
)١١(‏ الله: جا ب و. 

00 أي بسط عليكم. . . برحمته: - » ل. 
)١4(‏ يبسر: ينشرء از. 

)1١١(‏ قيل: وقيل» ب)» و. 

)١١(‏ ترفقون: ترتفقون» ب»2 و. 

(639 رزقاً: رفقاًء زء ل» م6. 

(18) رغداً: غداء ل. 


يلشرف 


سورة الكهف 


2 الأحكام 
تدل الآية على أنه أجاب دعاءهم» وزاد في هداهمء وحفظه2(0) عن 
المكارو 


تدل الآية على أن الهدى قد يكون من باب الألطاف. 

وتدل على أن المؤمن قد يكون له" لطف يزيده29) هدى2" . 

وتدل على عظيم منزلة من يقول كلمة حق عند سلطان جائر. 

وتدل على أن كل قول بغير حجة فهو قول20 باطل . 

وتدل على أنه لا ظلم أعظم من كذب على الله تعالى» فيدخل فيه المجبرة 
والمشبهة وسائر البدع. 

وتدل على أن9") أفعال العباد حادثة من جهتهم من وجوه: 

منها: أنه أثبت لهم الإيمان مضافاً إليهم ثم زادهم هدى. فلو" كان الإيمان 
خلقه لما صح ذلك. 
والمبتدعة خلقاً له تعالى20 لكان هو(" المفتري على نفسه»ء تعالى الله عن ذلك علواً 


0 


)00( وحفظهم : ويحفظهم. ز ل» مغاو. 

(؟) تدل الآية على. . . عن المكاره: +» بء» و. 
109" مكمه وه 

(4) يزيده: يتزيده» ز. 

(5) هدى: وهدى. ب» و. 

(5) قول: + ب»و. 

69 أن: ب بء)و. 

(4) فلو: ولوء بء و. 

(9) تعالى: -» ل. 

)00١(‏ هو:اءل. 


ك3 
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ومنها: أنه لو كان فعلهم خلقاً له( لما كان لهربهم [حجة] «إذ لا2"00 يخلق» فلا 
يحتاج إلى الهرب . 

ومنها(: قوله: «وإذ اعتزلتموهم» فأضاف الاعتزال إليهم . 

وتدل على أن الهجرة في الدين عظيم أمره9» عند الله تعالى" . 

وتدل على أن الواجب على المكلف الانقطاع إلى الله تعالى» والتوكل عليه فيما 
يعتريه . 

وتدل على أن الاعتزال اسم مدح» لذلك وصفهم بقوله: «وإذ اعتزلتنوهم» 
وفي2 قضة إبراهيم: #وَأعْكرِلكم» [مريم: 48]. اقلا أعتَرَكُمَ» [مريم: 49]. 
ولذلك قال مشائخنا: ما ورد إلا في الاعتزال من الشرور. وروي( أن" النبي يكة 
قال: «من اعتزل من7" الشر يسقط'"' في الخير»» وقال: «ستفترق أمتى بضع 
وسبعين فرقة أبرها('2 الفئة المعتزلة» . 

وتدل على أن الطعام والشراب ليس بشرط في الحياة من طريق الإيجاب خلاف 
ما يقوله أهل الطبع. 


000( فعلهم خلقاً له: خلقه فعلاً لهم » ب 
8 إذلا: أولاء بءو. 

(9) منها: بج ب او. 

(١‏ أمرها: أمرى» ب و؟ منزله» ز» ل» م. 
)6( تعالى: ب» و. 

(5) وفي: في» ب» و. 

0) وروي: + ب و. 

)0( أن: وأن» ل م6. 

(9) من:-ءبءزءو. 

)٠١(‏ يسقط: يقسطء ز. 

)١١(‏ أبرها: أثرهاء ز. 


لمفرى 


قوله تعالى. 
وى الشمسس إذا طَلعَت يرود عن كَهِفْهمْ ذَاتَ لمن وَإِذَا غَرَيت ترم 2 دَاتَ 
مرح .ع ديظ ل اله 3 دعم صعوء ب 
مَل َهُمْ فى مَجْووَ ينه مِكَ من نت تِ ألله من مهد أنَهُ مهو مهد ون 


يُضْبِلُ كن يد أو ولا مُْشِدَا © وَكَسَبهُمَ أبقاطا َف لف اك 
لْيَمِينِ وَدَاتَ اليْمَالَ وَطبْهُم بط وَدَامَيْهِ بِالْوْصِيدٌ لو أَطْلَدَتَ عَلهِمْ لَولَيْتَ 


7- 09- مه 2 


بنذ ولتت متب ثفكا 402 


© القراءة 


قرأ ١تَرْوَرَه‏ ساكنة الزاي» معجمة مشددة الراء مغل0): تَحْمَرٌ: ابن عامز 
ويعقوب» وقرأ: «تزاور») بالألف والتخفيف» عاصم وحمزة والكسائى» وقرأ الباقون 
أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو بالتشديد والألف20, والكل بمعنى » والتزوار: 
الميل0" والإنحراف عن الشيء» فأما التخفيف فهو تفاعل من الزور» فأما© تزوّرٌ من 
الازورار. 

قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير: «ولملّئت» بتشديد اللام والهمزة» والباقون 
بتخفيف اللام» وروي عن ابن كثير بالتخفيف والمعنى واحد بالألف2 إلا أن9) 
فى( التشديد مبالغة. 


وقرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي ويعقوب: «رعُبا» بضم العين جميع القرآن» 
والباقون بإسكان العين وهما لغتان. 


6 مثل : »ناواو 

6 والآلف: + بءو. 

[فية الميل: +» بء)و. 

(5) فأما: فأماماء ب؛» و. 

[(9© بالآألف: -ء ل» م الألف» زْ. 
69 إلآأن:د نز 

0 في: - »2 ب» و. 


لاع 
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وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب: «المهتدي» بإثبات الياء على الأصل» 
الباقون بحذفها على التخفيف . 

وقراءة العامة : «نقلبهم» بالتشديد» وعن الحسن بالتخفيف, والتشديد للمبالغة. 

وقراءة العامة: «كلبهم» وروي عن الصادق (كالبهم) يعني صاحب الكلب» ولا 
يجوز القراءة إلا بالشائع المستفيض المتواتر. 


© اللغة 


التزاور: الميل والإنحراف عن الشيء» وأصله الزور» وهو العوج والميل» أرض 
زوراء فيها اعوجاج» يقال: ازور مال ازوراراء ومنه: زورء ويقال: ازوار كذلك. 

والقرض: القطع. قرضه بالمقراض أي قطعه؛ ومنه: القريض للشعر("©» كأنه 
يقرضه من الكلام كما يقطع منه بالمقراض”7". ومنه: القرض والقراض» ومنه: 
القرض المجازاة(” . 

والفجوة: المتسع من الأرض» وجمعه: فجوات» وفجاء ممدود»ء وفجوة الدار: 
ساعتها: 

والأيقاظ : الشهود29» واحدها: يقظء قال الشاعر: 

ووجدوا*) إخوتهمأيقاظا 


0 00 


والرقاد: النوم» رقد يرقد رقادا فهو راقد» والقوم رقود نحو قاعد وقعود 
والوصيد: الباب» وهو من أوصدت2©" الباب أغلقته. ومنه قوله9) (مؤصدة) 
[الهمزة: /1]ء وجمع وصيد: قنك وي . 


89 للشعر: للشعير» ز. 

)2( منه بالمقراض : ومنه المقراض» ز ل» م6 
ليش المجازاة: المجادلة.» ز» ل» م6. 

(5) الشهود: والمنتبهون» ب» و. 

(4) ووجدوا: وجدواء ب» و. 

)0( رقاداً: عء ل 

0) وقعود: وعود» ز. | 

)0( أوصدت: أصدت» ل» م6. 

(9) قوله: قولهم. ش 


)٠١(‏ ورصيد: وصودء ب؛ ووصودء و. 


فضدة 


سورة الكهف 


(اطلعت) أصله من الطلوع؛ طلعت الشمس طلوعاً» والمطلع: موضع طلوعهاء 
واطلع عليه إذا تقحه2"0. وأطلعتك على الأمر إطلاعاًء والطلاع ما طلعت عليه 
الشمسء والطلعة: الرؤية» وامرأة طلعة تكثر(" التطلع» ونفس طلعة: تتطلع الشيء» 
ومنه: طليعة(" القوم» وهو من يبعث ليتطلع العدو. 


© الإعراب 
«إذا طلعت» موضعه نصب على الحال. 


«لملئت» كقوله: ملئ زيد رعباء وإنما يرفع اسم ما لم يسم فاعله» لأن الفعل أسند 
إليه فأشبه2*0 الفاعل . 


«ذات اليمين» ظرف. أي: في ذات اليمين. 
© المعنى 


ثم بين تعالى حالهم في الكهفء فقال سبحانه: 'وَثَرَى؛ يا محمد وقيل: أيها 
الإنسان «الشّمْسٌ إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرُ عَنْ كَهَفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ؛ أي27: تميل الشمس وقت 
طلوعها وهي الغداة عن كهفهم من20 7 جهة اليمين اوَإِذَا غَرَبَتْ تَفْرِضْهُمْ) يعني غربت 
الشمس تقطعهم في اذَاتَ الشّمَالِ» يعني أنها تجوزه.9) منحرفة عنهم لا يقع عليهه("') 


)١(‏ تقحم: هجمء ب. 

(69) تكثر: تكثرة» ل. 

(9) طليعة: طلعةء» ب. 

(5) نصب: نصباء ل. 

)( فأشبه : فأشبههء زء ل» م. 

(5) أي: يعني» بء زء و. 

0) من: عنء» زء ل. 

)2ن كهفهم من: ‏ » م6. 

(9) تجوزهم: تحوزهم» بء زء و. 


6 عليهم: - » م. 


إرفضة 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


منها شيء» عن الأصمء وأ مستلم م 'قولك 07 فرضته أي: قطعته. وقيل: تعطيهم 
اليسير”" من شعاعها ثم تأخذها بانصرافها في قرض الدراهم التي تردء عن أبي علي. لأن 
ضوءها عند الغروب يقل» وقيل: تقرضهم تدعهم» عن ابن عباس. وقيل: تجاوزهم» عن 
يصيبهم حر الشمس وأذاها("» وقيل: كان الكهف في مقنوة من الجبل مستقبل7؟) بنات 
نعش» تكاد”"؟ الشمس تميل عنه في طلوعها وغروبها لا يؤذيهم حرها «وَهُمْ في فَجْوَةٍ مِنْهُ) 
أي: في ناحية متسعة» قيل: في فضاء منه» عن قتادة. وقيل: كان متسعاً إذا دخل 
الكهف لا يرى من كان ببابه» وينالهم : نسيم الريح» ولا يؤذيهم حر الشمس»ء » فأخبر تعالى 
عن لطفه”") بهم وحفظه إياهم [في مضجعهمء واختياره لهم(" أصلح المواضع لرقادهم» 
فأخبر بأنه بوأهه7 مكاناً من الكهف مستقبلاً بنات نعش» تميل عنهم الشمس طالعة 
وغاربة كيلا””') يؤذيهم حرها أو تغير”'" ألوانهم أو تبلي!"'" ثيابهم» وهم في متسع ينالهم 
روح الريح» قال أبو علي : كان2"7 باب الكهف يلي ناحية القطب. وكان لا تسقط عليه 


الشمس فرق و01 غريا وقبلا] إن" المراد أن طلوع الشمس وغروبها ينبسط على 


)١(‏ قولهم: قوالهم» ز. 

(؟) اليسير: السترين» ب» زء ل» م» و. وما أثبتناه من تفسير البيان /1/ .7١‏ 
() وأذاها: وأذاؤهاء زء ل2'م. 

(١‏ مستقبل : +» ب» و. 

(0) تكاد: فكادت» ل» م كانت» ز. 

[(© في: -» ز. 

[649 عن لطفه: 3 » ب. 

(0) لهم: + ب.و. 

(9) في مضجعهم واختياره. . . بوأهم: اء ز. 
)٠١(‏ كيلا: ولاء ب؛ لاء و. 

)١١(‏ أو تغير: وتغير» زء ل» م. 

)١١(‏ أو تبلي: وتبلى» زء ل. 

0006 كان: كان على» زء ل» م6 

0050 لاني بيو 

(15) إن: +ء بء وءل. 


فضت 


سورة الكهف 


جميع الأرض إلا" ما كان هناك7" ساتر7 وكان لا سبيل لها أن تنالهم) إذا طلعت أو 
غربت» عن الأصم وأنكر ما قاله أبو علي وغيره لأنه لا اختصاص”" لهم به 'ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ 
اللّه» قيل: ذلك النوم والراحة والحفظ من آيات الله» وكان جزاؤهم على طاعتهم ليعتبر به 
غيرهم » وقيل : «ذلك» أي : ما ذكرنا من شأنهم «من آيات الله») 1 فمنها: نومهم 
ثلاثمائة سنة(") وتسع سنين متصلة» وبقاءهم أحياء من غير غذاء في تلك المدة» وبقاء 
أجسادهم وثيابهم على حالة واحدة ولم تجر العادة به إلى غير ذلك» وقيل: اختيار الله لهم 
مثل ذلك الموضع وتقلبهم «مِن آيَاتِ اللَّهه حججه”" ومعجزاته على أنبيائه» وقيل: كان 
جميع ذلك معجزة أظهرها”" الله تعالى على نبي معهم وهو أكبرهم» عن أبي علي. وقيل: 
آيات الله على قدرته وحكمته» وقيل: من آياته أن( من أطاعه وتوكل عليه كفاه» ومن 
عصاه عاقبه «مَنْ يَهْدٍ الله َهُوَ الْمُهْمَدِ) يعني من يثبته ويهديه إلى ثوابه وكرامته فهو المهتدي 
والناجي» ومن يضلله عن نيل ثوابه وجنته فلا يكون له ولي ولا ناصر ولا واد يرشده 
ويهديه» عن أبي مسلم. وقيل: أراد من يقبل0١‏ عن(" الله هداه فهو المهتدي» وأن 
الضال من لا يقبل عنه ويقبل من(" الشيطان» عن الأصم. وقيل: من يحكم بهداه فهو 
المهتدي؛ ومن يحكم بضلاله فهو يضل7*'"» وقيل: من وجده هادياً فهو المهتدي 


)000( إلاّ: لاء زء ل» م. 

(؟) هناك: هنالك» زء ل» م 

[فية ساتر: مباين» زء ل. 

9ع تنالهم : تناله» ز» م5 ينالهم » و. 
)6( لا اختصاص: احتفاظ .» ل» م1 إحفاظ» ز. 
)3( حججه : حجة» بء2 زء ل» مو. 
0) سنة: جاب و. 

(0) حججه: حجة. بء و. 

(9) أظهرها: أظهرهء ب» و. 

)0٠١(‏ أننى به و. 

)١1١(‏ يقبل: يقل» ز. 

[فدة عن: دا بءوء» ل. 

[فردة من: عن» ب» و. 


)١5(‏ فهو يضل: -ء بء و. 


يضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


507 دزو اا ساعد بعيرة «فَلَن7" تَجدّ لَهُ وَلَِأَه ناصراًء وقيل: واداً 
«مُرْشِداً» أي : يرشده (وَتَحْسَبهُمْ أَنقَاظاً منت منتبهين (وَهُمْ نيام في الحقيقة» قيل : نقلبهم يمنة 
ويسرة» وقيل: كانت أعينهم مفتوحة ويتنفسون ولا يتكلمون» عن أبي علي وجماعة. 
«وَنقَبّهُمْ ذَاتَ اليمِينِ وَذَاتَ الشّمَالِ؛ يعني مرة على الجنب الأيمن ومرة على الجنب الأيسر 
لئلا”"2 تؤذيهم نداوة الأرض» ولا يؤلمهه”" الكون على شق واحدء وقيل: كان9©) 
يقلبهم”) في السنة مرة لئلا تأكل الأرض لحومهم؛ عن ابن عباس. وقيل: كان يوم 
عاشوراء يوم تقلبهم» وقيل: كان في 0 0 عن أبي هريرة. (وَكَلْبْهُمْ؛ قيل 

كا د كسمي وقيل : كلب راع'” ) معهه". وقيل: كلب طباخهم» واختلفوا في 
لونه2'”0» فقيل: أسمرء عن ابن عباس. وقيل: أصفرء عن مقاتل. واختلفوا في اسمه» 
قيل0'": ريان» عن أبي علي. وقيل: قطمير» عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» 
والضحاك» والأصم. والوصيد الباب» عن ابن عباس. وقيل : كان الكلب بباب الفجوة» 
عن أبي علي. وقيل: الوصيد الصعيد وهو التراب» عن سعيد بن جبير» ورواية عن عطية 
عن ابن عباس + وقيل: الوصيد عتبة الباب» عن عطاء. وقيل : الوصيد البناء» عن القتيبي. 
«لَو اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ» أي: لو" رأيتهم في كهفهم على حالهم أيها الإنسان «لَوَلّبِتَ» 
أعرضت(” '' عنهم فراراً «وَلَمُلِفْتَ مِنْهُمْ رُْبأ» أي : خوفاًء وقيل © البسهم الله" ١‏ بهن ع الهيبة 


40 فلن فلم ل 

(؟) للا : لاء ز ل» م6. 

ليش ولا يؤلمهم: ولا يؤذيهم» ب؟ ولا تؤذيهم» و. 
0( ونقلبهم ذات. . . وقيل كان: - » ز. 

)( يقلبهم : تقلبهم» و. 

)0 تقليبان : تقلبتان» رْء. 2 م. وفي تفسير البغوي ١19/7‏ : تقلبان. 
90) كان: جز و. 

)2( راع: راعي» ل 

(9) معهم: بج با زواو. 

)1١(‏ لونه: كونه» ل 

)١1١(‏ .قيل: فقيل» ب» و. 

دق لو: جا ب.و. 

لدم أعرضت : - 0:6 

)١5(‏ الله: + ب» زءو. 


الضف 


سورة الكهف . 


لئلا يصل إليهم واصل ولا تمسهم يد(" حتى يبلغ الكتاب أجله ويوقظهم آية(') وعبرة» 
وقيل: كانوا في مكان موحش من رآه فر: ولا يمنع7" من 7 أن الكفار لما أتوا باب 
الكهف فزعوا من وحشة المكان فسدوا باب الكهف ليهلكوا فيه؛ فجعل الله تعالى ذلك 
سبباً ولطفاً حتى لا ينالهم مكروه من سبع وغيره» ليكونوا محروسين من كل سوءء وقيل: 
كان يهول منظرهم لأنهم كانوا يتقلبون فاتحة أعينهم» عن الكلبي. وقيل: لطول شعرهم 
وأظفارهم يأخذ الرعب منهم» وقيل: إنه تعالى منعهم بالرعب لكي لا يراهم أحد» عن 
تفصيل الرعب الله أعلم بهم وهو الوجه. 

© الأحكام 

تدل الآية على لطف الله تعالى29 لمن أطاعه(" ديناً ودنياء وحفظه وحياطته . 

ويدل قوله: دَّلِكَ مِنْ ءإينتٍ سو أن الأدلة0) يحتاج إليها لصحة النظر. 

وتدل على فساد التقليد. 

وتدل الآيات على شمول نعمه على"؟؟ أولئك على ما بينا من قبل . 
دل عار 
ركد وك ل بق لقلا مسو يبن كل َل ل لاك لم را رك ا 


بز 06 ك1 أن ل عل لس مك هرك إل البركة 
لظ اما أرق ناما تأي برق مَنْهُ وَلْتَلْطف ولا مُمْعِرسَ بحتُْْ لَمَدَا 09 


يك 


0د إن يشهروا جْمُوَكْرٌ أو بعِيدُوِكُمْ في مِلَنَهم وآ: 


)١(‏ يد: بلء» و. 

0( آية :داب 

فش ولا يمنع: ولا يمتنع» ب» و. 
5( من: +و) باء)و. 

(ه) الله: + ل. 

(5) تعالى: +» ل. 

49 لمن أطاعه: ‏ » ل. 

(48) الأدلة: الدلالة» ز. 

[((6 على: + ز. 


ففضة 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© القراءة 


قرأأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بورقكم) ساكنة الراء» والباقون 
00 وعن أبى عمرو : «بورقكم) أدغم القاف فى الكاف» وفيه أربعة. أوجه: 
فتح الواو وكسر الراء مثل : كتف » وفتح الراء وسكون الواو مثل : زيد» وكسر الواو 
وسكون الراء نحو: كيدء» والإدغاء, والمعنى واحد» 0 الفضة 
و او ار 

© اللغة 

البعث : أصله9' الإثارة» ثم يستعمل في أشياءء يقال: بعث الله الأنبياء أرسلهمء 
وبعث الموتى أحياهم . 

والزكاة: قيل: أصلها النماء» يقال: زكا الزرع» وقيل: أصلها الطهارة ومنه 
الزكاة» ومنه قوله : مرَيُركْيِمْ 4 [البقرة: .]١79‏ 
تغال 0+ الراقة والرحمة» ومته ؛ اللطيف. 

والرجم: الرمي بالحجارة» يقال: رجمت فلاناً رميته بالحجارة؛ ومنه الرجم 
في الزناء رجمته شتمته2"7» وفسر الرجم في القرآن على الشتم والقتل. 

وال ال 110 


)١(‏ بكسرها: بكسر الراء» ب» زء و. 

69 والإدغام : والإدغام والإدغام» ز. 

(*) وهي: وهوء بء و. 

(:) مضروبة: + ب و. 

)0 وهي الفضة مضروبة: - » ز. 

)0( أصله : +.)بء زعو 

69 تعالى: - » بء زء و. 

(8) والرجم الرمي :.والرجيم المرمي» ب. و. 
[(6) رجمته شتمته : رجمته شتمه» ز» ل. 


02200 الدين: في الدين» بءو. 


2 


سورة الكهف 


© الإعراب10) 
الكاف في قوله: «وكذلك» كاف التشبيه» تقديره: كما حفظناهم في( تلك 
ا ا ا ا ل وأحد الأمرين 
كالآخر9” ' في أنه لا يقدر عليه سواه وقيل :كنا تساف 27 بعثناهم . عن أني علي: 
وقيل: كذلك” بعثناهم أي : على الخالة اللي ,قدو غليها شاه لم يتغيرا" )شي 
من ذلك» عن الأصم. وقيل : لما فعلنا بهم الأمور العجيبة كذلك بعثناهم من نومهم 
فقال: «وكذلك» جواب الأمر بالفاء. «وليتلطف» عطف عليه . 


© المعنى 
ثم أخبر تعالى عن حالهم بعد نومهه'(" فقال!" «وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ) أي : أيقظناهم 
من رقدتهم «لِيَتَسَاءَلُوا بيد 0 بَِنَهُمْ) ليتحدثوا بينهم”" ويسأل بعضهم بعضاً «قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ) 
قيل : القائل رئيسهم. وقيل : واحد منهم ١كَمْ‏ لبِكُمْ) في نومكم. قيل : راعهم ما فاتهم 
من الصلاة فقالوا ذلك. «قَالُوا لَبثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْض يَوْم» وقيل: أخبروا بذلك!''2 على 
غالب ظنهم ولذلك وقع السؤال؛ لأن الناتم لا يعله0') مقدار نومه» وقيل: دخلوا 
في(""2 الكهف2""7 غدوة وناموا واستيقظوا في آخر النهار ورأوا الشمس قالوا: يوماًء 


)١(‏ الإعراب: المعنى» ل. 

(؟) في: وفي» ب»ء و. 

(9) كالآخر: كالآخرة» ز. 

(4) أنمناهم: أمتناهم». زء م. 

(5) عن أبي علي وقيل كذلك: - » ز. 
(5). يفير شوم ل 

(0) من نومهم. . . بعد نومهم: + ب» و. 
[03 كذلك بعثناهم. . . فقال: ‏ » زء ل. 
(9) بينهم: +. و. 

)٠١(‏ بذلك: +. بء و. 

)١١(‏ لا يعلم: لاايعرف» ز. 

)١0(‏ في: بج اب. 

(؟1) الكهف: الشمسء» ل. 


الحفرفق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ونظروا فإذا عليهم بقية نهار قالوا: أو بعض يوم» وقيل: بل دخلوا الكهف بعد زوال 
الشمس وانتبهوا في آخر النهار ثم نظروا أحق ما قالوه أم باطل اقَالُوا؛ الله أعلم بما 
لبثتم» وقيل: نظروا إلى أظفارهم وشعورهه27 فعلموا أن نومهم أكثر من يوم فقالوا: 
«رَبُحُمْ أَعْلّمُْ بِمَا لَبِنْتُم؛ وقيل: إن رئيسهم لما سمع الاختلاف بينهم قال ذلك «فَابْعَنُوا 
أَحَدَكُمْ) أي : أرسلوه» وقيل : تمليخا صاحب نفقاتهم ١بوَرِقِكُمْ‏ هَذْهِ إلى الْمَدِيئَةِ) هي 
التي خرجوا منهاء قيل: تسمى أفسوس «فَلْيَنْظرْ أَيْهَا أزكى طعَاما» أي: لينظر هذا 
الذي بعثوه إلى أطعمتهم أيها أزكى» قيل: أحل7" ذبيحة؛ لأن عامتهم كان مجوسياً 
وفيهم قوم مؤمنون يخفون إيمانهم» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقيل: 
أنظف27. عن الضحاك. وقيل: أجود»ء عن مقاتل. وقيل: خير9»» عن قتادة. وقيل: 
أكثر» عن عكرمة. وقيل: إنهم شرطوا عليه شرطين : 


أحدهما: أن يشتري من أجل الطعام ولا"© يكون ذبيحة أهل عليها لغير الله أو 
مغصوب2©2. ولم يعلموا أن أولئك الكفرة تفانوا. 


والثاني : أن يتلطف في الشراء فلا يشعر بهم أحد كيلا" يفتنهه 0 وأخبروا عن 
أهل البلدل"» عن غالب ظنهم على ما شاهدوا. 

«تَلَيأَتِكُم بِرِرْقٍ مِنْهُ) أي : بقوت وَلْيَتَلَطفْ» أي: وليرفق في الشراء وفي طريقه 
ودخوله وخروجه «وَلا يُشْعِرَنَّ بكُمْ أحداً» أي لا يعلمن بكو(" أحد من الناس «إِنْهُمْ) 


)١(‏ وشعورهم: وشعرهمء م. 

(0) أحل: +ى» ب» و. 

(0) أنظف: أنصف» زء ل»٠م.‏ 

(4) في تفسير التبيان للطوسي 7/ 5 7: قال قتادة: «أزكى» أجل وخير. 
(5) ولا: فلاء بء و. 

(1) أو مغصوب: أو مغصوباًء ب» و. 

0) كيلا: كلاء بء و. 

00 يفتتهم: يفنوتهم» بء م0 و. 

(9) البلد: البلاد» ل. 

60 الالساسو كم لافلترك لد 


كرف 


سورة الكهف 


يعني أهل المدينة وأصحاب الملك «إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ) يعلموا مكانكم7(" قيل 
يشتموكم ويؤذوكه7, عن ابن جريج» كأنه يرجمه بالقول القبيح» وقيل : يرجموكم 
بالحجارة حتى7" يقتلوكم» عن الحسن» والأصمء وأبي علي. وقيل: كان في عادتهم 
القتل بالرجم وهو أخبث القتل 'أَوْ عِيدُوكُمْ في مِلتِهِمْ) أي: أو يعيدوكه7) في دينهم 
وهو الكفر «وَلَنْ تُفْلِحُوا إذآ أبَدا» قيل"2: إن عدتم في الكفر وارتددتم لا تفلحون أبداً 
أي : لا تصلون إلى خير من ثواب الله ورحمته. 

ومتى قيل: من أكره على الكفر فأظهره(" فإنه يفلح» فكيف9" تصح الآية؟ 

قلنا: نحن لا نعلم بشرعهم" كيف كانء ويجوز أن يكون في ذلك الوقت لا 
تجوز التقية . 

© الأحكام 

قال الأصم: دلت الآية أنه لم يكن في الكفر تقية9) عنده'"2, ويجوز أنه070") 
أراد إظهار الإكراه. 

00 ما معنى الإطلاع عليهم بعد نومهم أو موتهم 


05م 


)000( مكانكم : بمكانكم» زءل» م. 

0( ويؤذوكم: ويؤذوكم عن المدينة» زْء ل م. 
(9) حتى: يعني» زء ل. 

(54) أو يعيدوكم: ويعيدوكم» زء ل» م. 

(5) قيل: وقيل» بء و. 

[[©6 فأظهره : أظهره. ن؛ وأظهره. ل م6. 
(0) فكيف: وكيف. بء زء ل» مء و. 

)0( بشرعهم: شرعهم» بء)و. 

6 في الكفر تقية : تقية في الكفرء زء ل؛ م. 
)٠١(‏ عنده: +ى ب و. 

)0001 أنه : أنه لمء زء ل» م 

)١١(‏ أو موتهم: وموتهم» ل. 


كرت 
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حا(" للإنسان أن يسلك سبيلهم . 
وتدل على أن من كفر بعد الإيمان لا يفلح أبداً. 
وتدل على أن القوم لم يعلموا مدة نومهم . 


وتدل على7" أن الرجم والإعادة إلى الكفر فعل القوم لذلك صح التحرز فيه 
فيصح”(" قولنا في المخلوق. 


جح 2 عرس الى امس موسرو 2 ِ رود مريب لاه مهو 2 جد ديه كن سوس ال سن اج 
يَكََدَ نذا عي ينبا لت د لَه حقٌ وأنّ الساعَةَ لا ريب فيهآ إذ 
د و رو شود موجه 4 بره صريوره 0 ورا كط عر 001 6 و2 0 موه 
يعون يينهم أمرهم فقا | ابنوا عليّيم بشيلنا رَبَهُم | م يهم قَالَ ألزيب غلبو 


لك أَمْرِهم لدَتَعْدَت عَلَهِم مَسْجِدَا )> 


© اللغة 


ت على الشيء؛ أعثر عثراً: اطلعت عليه» على وزن نصر ينصر نصر!), 
ا ل ا تر 
قال ابن السكيت: يقال في هذا عثر عليه عثرة وعثوراً» والعاثور”"» جفرة29 تحفر 
يصطاد بها الأسد» يقال للرجل إذا تورط: وقع في عاثورء وأصل العثار يقال: 1-5 
يعثر عثوراً وعثاراً» ثم استعير في الوقوف على الشيء9" . 


)000( حثاً: : حتى» زء ل. 

(0) أن القوم لم... وتدل على: +» ب» و. 
|فية) قيصح: : فيصحح» ب.)و. 

(8) نصراً: -ء ز. 

(5) والعاثور: والعائر» زء ل»؛ م. 

(5) حفرة: وحفرة» زء م؛ وحفر» ل. 

0) وأصل العثار. . . على الشيء: +. ب» و. 


دسف 


سورة الكهف 


والمنازعة: المخاصمة2(7: نازعت فلاناً» وأصله من نزعت الشىء من مكانه 
نزعاً . ْ 
والمسجد: موضع السجود. 
© الإعراب 
كاف (كذلك) للتشبيه(2 أي0"): كما بعثناهم ليتساءلوا أعثرنا عليهم ليعلمواء 
وقيل: كما أخفينا حالهم من قبل أعثرنا عليهم» عن أبي علي . 
«مسجداً» نصب ب«النتخذن9») . 
© المعنى 
ثم بيّن تعالى22 حالهم بعد الإطلاع عليهم» فقال سبحانه: «وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنًا 
عَلَيهِمْ) أي: أطلعنا وأظهرنا عليهم أهل البلد حتى رأوهم وعلموا29 حالهم الِيَعْلَمُوا 
أنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ» أي0": ليستدلوا بحالهم على صحة البعث» وأن وعد الله حق 9 
بإحياء الخلق بعد الموت حق فيعلموا ذلك . 
ومتى قيل : لماذا أضاف العثور عليهم إليه؟ 
قلنا: لأن أهل البلد إنما عثروا عليهه7” بألطافه("'2؛ فاستدلوا بذلك على صحة 
العيف؟ 


)00( المخاصمة : والمخاصمة» زء ل؛ م. 
(1) للتشبيه: لتشبيه» زء ل م. 

فرق أي : + شوو 

(:) لنتخذن: لنتخذاء ل. 

(5) تعالى: + ب» و. 

(5) وعلموا: وعلمناء بء» و. 

(69 أي: -» ب 

(1)0 حن امع بالاو 

(9) عليهم: عليه؛ بء» زء ل» م2 و. 
)٠١(‏ بألطافه: بإطلاقه» ز. 


ابذيكية 
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«وَأَنَّ السّاعَةَ لا رَيْبّ فِيهَا؛ أي : القيامة لا شك في كونهاء أي: ليعلموا ذلك. 

ومتى قيل: ما كان سبب الاطلاع؟ 

قلنا: الدراهم التي بعثوا بها لشراء('2 الطعام» وكانت9؟ من ضرب الملك الذي 
هربوا منه» فأخذوه وقالوا إنه وجد كنزاًء فأخبرهم بحالهم» عن أبي علي . 

«إذْ يَتتَارَعُونَ بَِتهُمْ أَمْرَهُمْ؛ قيل: لما ظهروا عليهم أماتهم الله تعالى» فاختلفواء 
فالمسلمون(" قالوا: نتخذ7) عليهم مسجداً لأنهم على دينناء وقال المشركون: بنياناً 
لأنهم على ديننا؛ فهذا تنازعهم» عن ابن عباس. وقيل: تنازع المسلمون والكافرون 
في البعث فاحتجوا بأصحاب الكهف, عن الأصم. وقيل: تنازعوا فقال بعضهم 
لبعض”*: ماتوا في الكهف. وقال بعضهم: بل عادوا نياماً فقالوا: ربكم أعلم بهم 
عن أبي غلي. وبنوا بنياناً» وقيل: أعمى الله عليهم مكانهم فلا يهتدوا فبنوا 2065 
بنياناً» وقيل: اختلفوا فقال المسلمون: البعث للأجساد(" والأرواح» وقال 
المشركون: :البعث للأرواح20)» فبعثهم الله ليعلموا أن البعث للأجساد9/ والأرواح» 
عن عكرمة. وقيل : تنازعوا في قدر مكثهم ولبئهم» وقيل: تنازعوا في عددهم «كْثَالُوا 
ابنُوا عَلَيهِمْ بُنياناً رَبُهُمْ أَغْلَمْ بهمْ) أنهم أحياء أم2'0 نيام» وقيل: لما رأوهم عادوا 
نياماًء وقيل: بل ماتواء وقيل: لا يموتون إلى يوم القيامة «قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى 
أَمْرِهِمْ؛ قيل: الملك المسلم وأصحابه» وقيل: أولياء أصحاب الكهف من المؤمنين» 
)١(‏ لشراء: ليشتري» بء و. 


(؟) وكانت: فكان» زء ل» و؛ وكان» با م. 

(9) فاختلفوا فالمسلمون: واختلفوا والمسلمون» زء ل. 
(5) تتخذ: اتخذواء زء ل. 

(5) لبعض: ى ز. 

00 

[49 للأجساد : الأجساد» ز)م. 

23 للأرواح : الأرواح» ز.)م. 

[(6) للأجساد: الأجساد» مع. 

للق أم : + بءو. 


2120 


سورة الكهف 


وقيل: رؤساء البلد» عن أبي علي. «لتَنَخْذَنَ عَلَيِهُِمْ مَسْجداً» أي تععيدا وتوفيعا 
للسجود والعبادة . 
© الأحكام 

تدل الآية على صحة البعث والإعادة. 

ومتى قيل: فم( وجه الاستدلال بحالهم؟ 

قلنا: وجوه: 

منها: إعادة عقولهم بعد سلبهاء كذلك يجوز إعادة حياتهم لأن الحياة والعقل 
مما يختص القديم تعالى(" بالقدرة عليها. ا 

ومدها» عثلامة التدق:ويقاء التحناة عللك المدء الطويلة من غير تند 0 ولا غذاء 
بخلاف العادة» فمن قدر عليه قدر على الإعادة. 

ومنها: أن القوم استبعدوا البعث7؟2 حيث لم تجر العادة به» فأراهم أن النوم تلك 
المدة أبعد في الوهم» فإذا جاز ذلك جاز هذا. 

ومنها: أن الإيقاظ بعد النوم كالبعث بعد الموت. 

وتدل على أنهم اتخذوا على باب الكهف مسجداً» فيدل أنهم كانوا مؤمنين» وقد 
روي أنهم كتبوا أخبارهم على باب الكهف . 

وتدل على أن المنازعة فعلهم. فيصحح قولنا في المخلوق. 


60 فما: ماء ز.)م. 

(؟) تعالى: -» ب» و. 

() تغيبر: تغير» ب. 

(4) استبعدوا البعث: استعدوا للبعث» زء ل» م6 


220 
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#سَيقولُونَ 01 مع ع 2101 ب ووء ووه دحم ال 2 

سيفولُونَ تلن رابعهم طبهم 0 سادمهم كلهم رجا بِالْعَيب 
و 2 1# 0 2 روم وو 1و ًّ 24 
وبهوا لمك م بع متي كلم فل بعد كم هم ما يَلمُهُم إلا قليل قل و 
وه د 


0 71 -_ 3 5 214 0 . 

ر فم 0 ا نيا 7 ا 0 

0 ا 4 14 ل سم رع 14 00 ل م 2 رلغيورة سمه 0 

إِنْ فَاعِلُ دلت عَدَا إل ) 
ره سم 526 0 5 ل و هه 

هدين ري َب ين هذا مََدَا 2 وَلِنا فى كفم تكست مِأْتَوَ سييرت 


و - 


أله لَه أَعلم يما َم 2 0 غيب السَّمِوات وَاَلرْض” عر به 
ونِه- من وَل ولا شرك في 0 أحَدا 409 


مر صرح راثر 6 2100 00-7 


وازد دادوا عا ((05؟) 3 


5 
ع 


م 
3 
ع 
ا 
9 
لول 1 
١١‏ 
ىا 


قرأ حمزة والكسائى : «ثلاثمائة سنين» ادم 


الاختيار في العربية؛؟ لأن المفسر جمع فتحة الانفصال. 
وقرأ ابن عامر ويعقوب: «ولا تشرك9) بالعاء9) والجزم على النهي على 
الخطاب27. والباقون بالرفع على الخبر أنه تعالى لا يشرك في حكمه غيره. 


تنوين» والباقون بالتنوين وهو 


المراء: الجدال» ماريت الرجل أماريه مراءً جادلته . 
والاستفتاء : الاستعلام والاستفهام. والاسم منه الفتيا والفتوى . 
واللبث: الإقامة» يقال: ما لبث أي" ما أقام . 


)١1(‏ بغير: من غير» ز. 

(؟) ولا تشرك: ولا يشرك» ب. 

لوق بالتاء : بالياء» و 

(5) على الخطاب: والخطاب» ب» و. 
)6( أي : +)بء)و. 


كرف 


سورة الكهف 


© الإعراب 

«رجماً» نصب على المصدر أي : رحدو ركصماء كقوله: يظئنون ظناء (أقرب) 
أفعل وهو لا ينصرف . 

ومتى قيل: لم قال: «وثامنهم» بالواو ولم يقل لما قبله بالواو؟ 

قلنال2: لأن الأول جاء على صفة بالجملة97"©» والثاني عطف على الجملة» 
وفرق بينهما لأن السبعة أصل المبالغة7" في العدد لذلك9©) قال : «إن تَتَْز لخ سين 
مره [التوبة: »]8١‏ عن علي بن عيسى. وقيل : كان العقد عند العرب سبعة كما عندنا 
غشزة وكاتوا يد كرون العده إلن سيعة يكين :وا فإذا يغوي ؟ قالوا *توثباتية +فجاء 
الكلام على عادتهم؛ ونظيره: «وَاَلكَاهُونَ عن الْمْحكَرِ» [التوبة: »]١١١‏ «وَفيَحَتٌ 
بها [الزمر : ]0 متَيبَتٍ وَأبكر27 [التحريم: 0]» وقيل: هو واو ده 
كأنه حكي اختلافهم ثم حكى0) أن ن ثامنهم كلبهم فهو تحقيق أنهم سبعة» وتقديره: 
وسيقول كذا وطائفة كذاء والعد سبعة(") 0" وثامنهم كلبهم في معنى قول أبي مسلم. 
وقيل: دخول الواو وحذفه 589 ولا تدل الآية على صحة عددء عن أبي علي. 
وقيل: قوله: (ثالثهم ورابعهم) على مذهب من يقول ثالث اثنين ورابع ردئة(1 0 00500 
على لغة من يقول7"©: ثالث ثلاثة» ورابع أربعة. 


)١(‏ قلنا: وقلناء ز. 

(؟) بالجملة: والجملة» زء ل» م. 

فرق المبالغة: للمبالغة» ب» و. 

0( العدد لذلك : العدة كذلك» ب» و. 

(0) بلغوها: بلغوا سبعة» ب)» و. 

(7) جاء في هامش (ب): أما هذه فلا لأن الواو ضرورية من حيث أنه لاتجمع المرأة بين الصفتين فالواو 
للتقسيم ضرورية وليست واو الثمانية» وواو الثمانية إنما يقول بها ضعفة النحاة. 

[(69 التحقيق : التخفيف. ب,ء» زء ل» م6. 

63 حكى: حكمء ز. 

(9) كذا وطائفة كذا والعد سبعة: ‏ » ب و. 

[ 613 وتقديره وسيقول كذا وطائفة كذا والعد سبعة: ‏ » ز. 

)١١(‏ ثلاثة: ثالثة» م. 

فد لاظذدءس.يو. 

)١1(‏ من يقول: +. بء زء و. 


نارف 
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ومتى قيل : 9 قال: «سنين» ولم يقل سنة؟ 
قلنا: قيل: إن9© هذا على الانتظار كأنه قيل: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة فلم يُدز 
أيام أم شهورء ففسره(" فقال: «سنين»» وقيل: هو على التقديم أي: لبثوا ثلاثمائة. 


© النزول 


قيل: اجتمع عند النبي وةْ السيد والعاقب في أصحابهما؟ من وفد نجران 
أصحاب المباهلة وهم نصارى» فجرى ذكر أصحاب الكهف,. فقال السيد وكان 
يعقوبياً: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم» وقال العاقب وكان نسطورياً: خمسة سادسهم 
كلبهم» وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهه”) كلبهم» فحقق الله قول المسلمين ونزل 
قوَله: «سيقولون::» الآية» عن أبن عبان : 

فأما قوله: «ولا تَقُولنَ. . .2 الآية: 


قيل: سئل النبي يله عن المسائل الثلاث: قصة أصحاب الكهف. وذي 
القرنين» والروح» فوعد أن يجيبهم ولم يستثئن» فانقطع الوتحي آياماء تأذيا له عن 
جماعة من المفسرين» وأنكر ذلك الأصم وجماعة. 

فأما قوله: «قُل الله" أَعْلّمُ يما لَبنُوا؛ : 

قيل: إن نصارى نجران قالوا: أما الثلائمائة فقد عرفناهال”. وأما التسع فلا 
علم لنا بهاء فأنزل الله تعالى9/ قُل الله أَعْلَمُ يِمَا لما عن الكلبي. 


(0 لم عابو 
0) إن:دءن. 

(5) ففسره: ففسرء ب»ء و. 

(4) في أصحابهما: وأصحابهماء ز» ل. 

ره( امنهم: وثامنهم» ز. 

)0( قل الله: + ب. )زءو. 

0©) إن: بي ب. و. 

)0( فقد عرفتناها: ‏ » ز. 

(9) فأنزل الله تعالى: فنزلت» بء» و؛ فأنزل» ز. 


ايسايق 
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وقيل: نزل قوله: «وَلَبِنُوا ِي كَهْفِهمْ ثَلاتَ مِائَةِ فقالوا: أياماً أو شهور(" أو 
سثيره ؟ فنزل: «(سِنِين) 2 عن ١‏ لضحاك.» ومقاتل. 


© المعنى 


ثم بين تعالى مدة لبثهم وتنازعهم في(" عددهم» فقال سبحانه: «سَيَقُولُونَ ثَلانَهًا 
رجال وارَابِعُهُمْ كَلْبْهُمْ". «وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمُ؛ قيل: هذا قاله نصارى 
نجران» وقيل: غيرهم» وتقديره: سيقول بعض الخائضين» وقيل : أراد اليهود» عن 
الأصم. «رَجْماً بِالْعَيبٍ» قيل: قذفاً بالظن من غير يقين» عن قتادة. 'وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ 
وَنَامِنْهُمْ كَلْبْهُمْ) قيل: هذا من قول المختلفين7"» وقيل: بل من قول المسلمين «قُلْ) يا 
محمد ارَبي غلم بِعِدَيِهِمْ مَا يَعْلّمُهُْ إلا كَلِيلٌ؛ قيل: قليل من الناس» عن قتادة. وقيل: 
قليل من أهل الكتاب». عن عطاء. قال ابن عباس: أنا من أولئك القليل الذين 
يعرفونهم!؟ 2 هم سبعة وثامنهم كلبهم» فيحتمل أن يكون بن عباس عرف ذلك من جهة 
الرسول ولك ويحتمل أنه علم ذلك بالآية لدخول الواو لأنه7"؟ لتحقيق الكلام» وقيل: 
ذلك القليل هو النبي يَليّهِ لأنه عرفه ذلك» عن أبي علي. «قَلا ثُمَارٍ فِيهِم» أي: لا تجادل 
في شأنهم وعدتهم (إلأَمِرَاءَ ظَاهِراً» قيل: لا تجادل إلا بقول ظاهر تنطق به الحجة» ويقر 
به الناس» وقيل: إلا29 بما(" أظهرنا لك" من أمرهم» عن ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة» والضحاك. يعني بما قص الله عليك7) في كتابه» يقول حسبك ما قصصت عليك 
فلا تمار فيهم «وَلا نَسْتَفْتِ فِيِهِمْ منْهُمْ أَحَداً»» وقيل: إلا مراء يشهده الناس ويحضرونه 


)١(‏ وشهوراً: أشهراً. بء» و. 

(0) في: عنء ز. 

(0) المختلفين: المخلفين» ل. 

(5) يعرفونهم: تعرفهم» ب» و. 

)2( ابن عباس غرف . . . الواو لأنه: +. ب» و. 
(5) قيل لا تجادل. . . وقيل إلا: +» بء» زء و. 
0) بما: إنماء ل. 

(0) لك: + ب.و. 

(9) عليك: -ء بء و. 
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لأنه إن جادلهم خفية كذبوا عليه ولبسوا على الضعفة وادعوا أنهم علموا ذلك20 من 
غوامض علومهم» ودلالة على صحة نبوته «وَلا نَسْتَفْتِ أي: لا تستخبر» قيل: خطاب 
للنبي وليه ونهي لأمتهء وقيل: خطاب لأمته؛ لأنه("' كان عارفاً» والعارف لا يرجع إلى 
غيره» فالمراد” المؤمنون'» حتى لا يرجعوا إلى أهل الكتاب افِيهمْ» في أصحاب*) 
الكهف (مِنْهُمْ) أي من أهل الكتاب27, عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 

ومتى قيل: لم نهى عن الاستفتاء منهم؟ 

قلنا: إن كان الخطاب للنبى '#ةْ فلأنه عارف ولأنه9" يقتضى ره 
ويوجب فساداً في الدين» وتظيراً عند .إن كات الخطان لكيله كلانه لا جاع إلية 
الدين» ولأن في الرجوع إليهم إظهار تعظيم لهم وتنفير عن المسلمين» 20 
لا يؤتمنون على اللدين؛ ولا يؤمن منهم الكذب. 

«وَلا تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إ ني فَاعِلَ دَلِكَ دا إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ قيل: سألوه عن هذه 
الصفة» فقال: يركو ع ولم يسنفن: فأمره الله تال 99 أن ان 
أفعل شيئاً إلا ويستثني» وقيل: هذا شرع مبتدأ للجميع حتى يصلوا الاستثناء بكلامهم 
لئلا يلزمهم كذب وحنث, وهذا هو الأوجهء والأول غير جائز لأنه يَلوّةِ لا يخبر إلا 
عن وحي وإذن» وإذا أذن له لم(" يقع فيه خلفء ولأنه إذا أخبر ولم يفعل كانت 


)١(‏ علمواذلك: علموا ذلك لأن ذلك» بء» ز» و. 
(؟) لأنه: كأنه» زء ل» م. 

ليق فالمراد: والمراد» ب زءو. 

)0( المؤمنون: المنون» ز. 

)ع( في اصحاب : أي أصحاب» وز ل» م. 
)6 فيهم. . من أهل الكتاب : +6 ز» ل م. 
69 ولأنه: 50 »2 لأنه» ل 

)0( وتنفيرا عنه . . . في الدين: +. بءو. 
6 ولأنهم: وأنهم» ل 

[603) تعالى: +» 2 زء وءل. 

)1١(‏ لاندء نز ل. 

)١١(‏ يقول: أقول» ب. 

الود لم: لاء ب و. 
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مفسدة» وفيه تنفير» ولأنه("2 يجوز أن لا(" يستثني إذا علم قطعاًء كقوله صلى الله 
عليه وآله”" لعلي عليه السلام: «إنك تقاتل الناكثين والفاسقين7” والمارقين» ونحو 
ذلك» وإنما يجب الاستثناء في المجوزات لأنه لا يؤمن كونه قبيحاً نحو قوله: 
«لَنَحْنْنَ لْسَسْحِدَ لْحَرَامَ إن ْسَ أَسَّهُ» [الفتح : 77]؛ لأنه كان يجوز أن يموت بعضهم 
قبل الدخولء ومعنى الكلام: إن عزمت على كل شيء تفعله في غد فتقول9 أفعله9) 
غداً إن شاء الله» عن ابن عباس. وقيل : إنه20 خطاب للنبي وَلكُكُء وقيل: خطاب7) له 
ولأمته» وهو الوجه. ا 

«وَاذْكُرْ رَبَكَ إِذَا نَسِيتَ» فيه وجهان: 

الأول: أنه كلام يتعلق بما قبله» ثم اختلفواء فقيل: إذا ذكر أنه نسي الاستثناء 
فليقل إن شاء الله» عن ابن عباس» والحسن2''7» ومجاهدء وأبى العالية. وقيل: فاذكر 
الاستثناء إذا ذكر شيئاً ما( لم ينقطع الكلام» وقيل: الكل وتاك اذا سيت 
الاستثناء(""2 بأن تندم على ما قطعت عليه من الخبر» عن الأصم . 

والثاني: أنه لا يتعلق7""' بما قبله بل هو ') كلام مستأنف يتعلق بنفسه» فلا 
معنى لتعليقه بما تقدم» عن أبي علي وجماعة. ثم اختلفواء فقيل: اذكر ربك إذا 


)000 ولأنه: 3» زء» ل. 

(0) لا:دءب زءوءل. 
5) واآلهدى ب. 

(5) والفاسقين: القاسطين» ب. 
(5) يجب: يخيرء ل. 

() فتقول: تقول» ل. 

(69 أفعله : أفعل» بءو. 

)0 إنه: هوء ز. 

(9) خطاب: -ء بء و. 
)٠١(‏ والحسن: والحسن والحسن» ل. 
)1١(‏ مان جا بسءو. 

)١١(‏ الاستثناء: والاسثناءء زء م. 
)١19(‏ لا يتعلق: لا تعلق» ب» و. 
)١5(‏ بل هو: من» زء ل» م. 


لدلخرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


عصيت بالاستغفار» عن عكرمة. وقيل: هو في الصلاة إذا نسيت صلاة فصلها إذا 
ذكرتهاء عن الضحاكء والسدي. وقيل: اذكر ربك إذا نسيت شيئاً بك إليه('2 حاجة 
تذكرة لك(" » ففيه الأمر بالانقطاع إليه في طلبه0”» عن أبي علي. وقيل: اذكر ربك 
إذا تركت ذكره» والنسيان هو الترك» وقيل: اذكر ربك إذا نسيت أمراً ثم ذكرته فتحمد 
الله» فإن لم تذكره فقل عسى أن يهديني ربي. 

«وَقْلُ» يا محمد أو أيها الإنسان «عَسَى أَنْ يَهْدِيَن رَبي لأَكَرَبَ مِنْ هَذَا رَشَد9») 
لما هو أقرب إلى الرشدء قيل: إذا نسيت أمراً ولم تذكره فقل عسى أن يهديني ربي 
لما هو أقرب إلى الرشد9 وهو المسيرء وفيه الانقطاع إليه من وجهين: أحدهما: أن 
يذكرةفا نسي 920 والثاني : كن دله على" ما هو أصلح وأرشذ» عن 
أبي علي. وقيل : عسى أن يهديني في حفظه فيكون أثبت في القلب وأحرى7" ألا 
أنساه» وقيل: عسى أن يعطيني ربي من الرشد ما هو أولى من قصة أصحاب الكهف 
لأنهم سألوه"'" عناداً فقال لعله('2 يأتيني من الأدلة والمعجزات ما هو أولى» عن 
الأصم. وقيل: عسى الله أن يرشدني لأقرب مما وعدتكم لأخبركه9"" به وقيل: إنه 
تعالى أمره أن يستثني فإذا لم يذكر فيقول: «عَسَى أَنْ يَهدِيَنِ رَبِي لأقْرَبِ مِنْ هَذَا رَشَداً 
فيكون ذلك كفارة له «وَلَبنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاتَ مِائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً» قيل: هذا 


)00 شيئاً بك إليه : تسأله» ز ل م. 
)2( لك: + ب و. 

(0) طلبه : طلب» زء ل» م6. 

69 لأقرب من هذا رشداً: +ء)اب. 
(0) قيل إذا نسيت. . . إلى الرشد: +» ب» و. 
[©) ما نسي.: بما نسي » 2 7 
0 يتذكر: يذكرء ل. 

(4) على: إلى» ب. 

(9) وأحرى: والأحرى» ز. 

603 سألوه: سألواء زء ل» م6. 
)1١(‏ لعل: لعلهم» ل. 

)١١(‏ لأخبركم: أخبركم» ب» زء و. 
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خبر عن أهل الكتاب» وقيل: عن اليهود أنهم قالوا ذلك» ولذلك قال: طقل أمّهُ00) 
علَميِماَمُْأ4. عن قتادة» واستدل بقول ابن مسعودء فقال(©: لبثوا في كهفهم 
ثلاثمائة سنين» قال مطر الوراق: هذا شيء قالته7" اليهود فرد الله220 عليهم» وجوز 
أبو مسلم هذا الوجه» وقيل : هذا ليس بصحيح لأنه لا يجوز صرف”2 كلامه تعالى 
إلى غيره إلا بدليل29 مع أن فيه وجه حسن”". وقيل: بل هو إخبار منه تعالى عن قدر 
لبثهم وهو ثلاثمائة سنين وتسع» عن مجاهدء والضحاك وغيرهما9" كُلٍ الله أَعْلَمُ ما 
لَبِتُوا؛ قيل: بين مقدار لبثهم» ثم قال إن حاجك أهل الكتاب فقل الله أعلم بما 
لبغوال؟». فوجب الرجوع إلى غيره» وقيل: معناه الله أعله"' بما لبثوا إلى الوقت 
الذي نزل القرآن فيه» وقيل قيل: الله أعلم بما لبثوا إلى أن ماتواء وق قيل : الله أعلم ولم 
يخبرهم بذلك» عن قتادة. وقيل: قال أهل الكتاب من لدن دخولهم الكهف إلى 
ا 0 فرد الله عليهم وقال : «قلٍ الله أغلَمُ 
بِمَا لَبتُوا لَهاا'© عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» يعني أنه عالم الغيب «أَبْصِرْ بِهِ وَأسْمِغْ» 
قيل : معناه : ل 0 اع للف ا اه 
بزيد» وقيل: معناه اذكر للناس ذلك فهو من صفاته أنه سميع بصير فيكون على معنى 
)000( قل الله: قل ربي» زء و» ل» م. 

0( فقال: وقال» بءو. 

(9) قالته: قاله» ل. 

(5:) فرد الله: فرده» ب» و. 

(5) صرف: ضربء زء ل» م. 

[6©8 إلا بدليل: + ب» و. 

49 وجه حسن : وجهاً حسناً» ب)» و. 

(0) وغيرهما: وغيرهم» ب؛» و. 

6 قيل بين مقدار. . . بما لبثوا: +» بء و. 

)٠١(‏ أعلم: + بءو. 


)١١(‏ يما لبثوا له: ءا ز. 
)١١(‏ فلا: ولاء ز. 
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الأمر «مَا لَهُمْ' قيل: الكناية ترجع إلى أصحاب الكهفء أي: ليس لهم غيره ولي 
يحفظهم وأنه تعالى يتولى27 حفظهم ورعايتهم» وقيل: المراد عامة العباد؛ أي: 
العباد من يتولى نصرتهم غيره'") وهذا هو الوجهء وقيل: اما لَهُمْ لأهل السماوات 
والأرض ١مِنْ‏ وَلِيْ» ناصر يتولى أمرهم «وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهٍ أحَداً» قيل: لا يشرك 
في حكمه أحداً يستعين به وقيل: لذ ميلك ادا 0 وقيل: لا يشرك 
أحد؟ منهمء يعني : أحداً في خلقه والإنعام عليهم: وقيل: أراد: الأوثان لم 
يشركهم في الإلهية . 


تدل الآيات7* أن عددهم لا يعرفه أحد إلا من عرفه الله تعالى» وفيه تنبيه9) 


أن ظاهر القرآن لا يدل عليهء وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: أنا من القليل 
الذين يعرفونهمء وقال أبوعلي: النبي0 صلى الله عليه وآله0 كان يعرف 
عددهم بخبره تعالى» ولكن لا يجب أن يعرفه7' غيره إذا لم يتصل بالأحكام 
والشرائع ولا يكون فيه مصلحة. 


ويدل قوله: «فلا تمار فيهم. . .2 الآية أن أهل الكتاب كانوا يخوضون0' © فيه 
فأمره أن لا يقول فيه(" إلا الظاهر الثابت بقول الله تعالى. 


)١(‏ يتولى: متولي» ب» و. 

(5) نصرتهم غيره: غيره نصرهم» زء ل» م. 
(9) لا يملك أحداً حكماً: ولا يشرك في حكمه أحداًء ل. 
(:) لايشرك أحداً: » ب» و. 

)2( الآيات: الآية» بءو. 

(5) تنبيه : بياض في (زا) . 

00 النبي: للنبي. 

(40) صلى الله عليه وآله: +» ل. 

(9) يعرفه : يعرف» + او . 

)٠١(‏ يخوضون: يحرضونء زء ل» م. 
)1١(‏ فيه: +ع بء و. 
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ويدل قوله: «ولا تستفت» أنه لا يجوز الرجوع إلى القوم في معرفة الأخبار»ء فلا 
يوئق 207 بقولهم لأنهم كفار. 
ويدل قوله: «إولا َتُولَنَ لِسَأىْءِ ِف ماعل َلك عدا على(" أن المعدوم يسمى شيئاً 
خلاف7" ما يقوله قوم أنه22 لا يسمى شيئاً إلا الموجود. 


سم عه ساس سم 5 


ويدل قوله : إلا أن يِسَاء أل على صحة7" الاستثناء في الكلام . 
ويدل قوله: لاأبْهِرٌ بي وَأَسْيِة "42 على أنه سميع بصير على طريق المبالغة؛ لأنه 
يسمء7") السر والعلانية» والقريب والبعيد» ولا يجوز عليه خلافه» وكذلك بصير. 


الاستثناء على ضربين : 
1 6 606 عه ان لايناز لل 0١0‏ : 
استثناء ب (إلا) ولغيرا وهو يؤثر في الكلام با تفاق” *» قال” ١‏ تعالى: 
قلت فيهمَ أَلَفَ م َه ميت م4 [العنكبوت: »]١5‏ ويجوز استثناء البعض ولا 


يجوز استثناء الكل» ويستوي في البعض القليل والكثير» وعند بعضهم لا يجوز 
في7') استثناء الأكثر(""2» ويجوز الاستثناء من الاستثناء» ويجوز كل واحد إلى ما 


)١(‏ فلا يوثق: فلا يؤمن» زء ل» م. 

(0) على: +» ب» و. 

فيه خلاف: +2 بء زء و. 

(5) أنه: يي ب و. 

(0) صحة: حجة. بء و. 

(6©9 ابصر به وأسمع : أسمع به وأبصرء ل 

(0) يسمع: يعلم» ز. 

(8) بإلا وغير: بإلا في غير أظنه استثناء بلا وغير» ز» ل» م. 

(9) بالإتفاق: بالالتفاق» ز. 

)٠١(‏ قال: وقال» ب» و. 

)1١(‏ في: -ء بء و. 

(؟1) جاء في هامش (ب) ما لفظه: وهو محجوج لقوله تعالى: «إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط 
بعظم» فقد استثنى الأكثر بلا خلاف. 


(1) جاء في هامش (ب) ما لفظه: ويكون الفرد للإخراج والزوج للإدخال كما حققه العلامة الطبري رحمه الله. 


يلغيق 
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والثاني: استثناء ب (إن شاء الله)» والأكثر على أنه وضع( لرفء9؟ حكم 
الكلام» وعند بعضهم أنه يجري مجرى الشرط(" حتى7) قالوا: إذا قال لعبده: أنت 
حر إن شاء الله عتق"2. وفي الطلاق لا يقع» وقال أبو علي: إن نوى مشيئة معينة 
للعتق يعتق» والإجماع حصل على (إن شاء الله) إذا اتصل بالكلام يرفع حكمه» 
والأكثر على أنه يعمل عند الاتصال. وقيل : يعمل ما دام في مجلسه. عن الحسن» 
إسحاق عن أبي العالية ومجاهد وسعيد بن جبير مثل ذلك» ويجوز ولو بعد الحنث» 
والإجماع يحججهم جميعاء. ولأنه يؤدي إلى أن لا يستقر شيء من العقود والأيمان 


قوله تعالى: 


رصحو ري ركة بل ودام م و مه 22> و 
لإواتل ما أرض ليك دمن شكان ريلك 7 مدل لكلماحقه وان د82 وقد 
7-7 1 ا 07 سر اه م رت ممه > مه ريخ 
ملتحدا 0 واصير تَفْسَكَ 3 الذين يد تت ريه الْعَدؤة العشيٌ ريدو وجهة 
هدو مومي م4 وو 0 004 ورعا 39 006 7# 


1 م سر م 0 22-4 برو سل سوم 
م ذا مك عق ُيدُ يك لْحيَةٍ لديا وَلَا نِْعْ من أَعْمَلنَا لم عن وَوْنا 
وَأَتبِع هونة وكات أمرم فرط (5)) وَل 
سه رس 3 000 _- 2 020001 7 8 200 20 0 010 2 7 ود 
ل طَ بهم سرادقها وَإِن سَتَعِبِتُوا بعَانواأ يمآو كَلْمَهْلٍ 


ع 
ٍ_ 


5 رو 4 20 سام 2 وه 0 
مَنُوى الوجوه ينس ألشَّرابُ وَسَآءَت مُرْيَفَقَا 3 * 
© القراءة: . 


قرأ عاصم: «بالغدوة والعشي» بذ بضم الغين» والباقون «بالغداة»), ولا يجوز عند 


)١(‏ وضع: يوضعء» بء و. 

0( لرفع: ‏ » ب. 

() جاء في هامش (ب) ما لفظه: فيما لم يكن المشروط فتحقق الوقوع وإلا كانت بمعنى (إذ) عند كثير من 
النحاة» ومنه: «الَتَحْلُنَ ألْْيِدَ الْحَرَام إن سآ م4 أي إذ شاء الله. والله أعلم. 

(54) حتى: حتى إذاء بء و. 

(9) عتق:-ء ب و. 
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أهل العربية إدخال الألف واللام في غدوة لأنها معرفة» ولو كانت نكرة لجاز فيها 
الإضافة كما يجوز غداة يوم( الجمعة. 
© اللغة 

الملتحد: الملجأ يهرب إليه» وهو تفعيل من اللحدء يقال: لحدت إلي كذا 
إذال"© ملت إليه» ومنه: اللحدء لأنه في ناحية القبر» والإلحاد في الدين العدول عن 
الحق . 

وغدوت الشيء أغدوه إذا جاوزته9” . 

والإفراط : الإسراف» يقال: أفرط إفراطاً إذا أسرف» فأما فرط قص 9©) 

والسرادق2: المحيط بما فيه مما ينقل معه الأصل20؛ سرادق الفسطاط» 
وقيل: السرادق ثوب تدار حول الفسطاط7"» قال رؤبة: 
ياحعت” التمتدرابن حازوة ٠‏ “تشرافق اتج عن 9 متمدوه 


والمهل : حثارة الزيت» ويقال: هو النحاس الذائب. 

والمرفق: ما ارتفقت به أي انتفعت بهء والمرتفق0'): المتكأء ومنه: ارتفق اتكأ 
على مرفقه وهو الوسادة» ثم يسمى المكان والمجلس مرتفقا لأن الجالس يتكئ على 
المرفق فأقيم المرتفق''" مكان المجلس والمكانء وقيل: هو مأخوذ من الرفق 
والسفعة: 


)١(‏ يوم: جى بوو. 

(؟) إذا: أي» بءو. 

150 جاوزته جاوز 4ه 

(4) قصر: قصرتء زء ل» م. 

(5) والسرادق: السرادق» ز. 

© الأصل : والأصل» بوو. 
(0) الفسطاط: القسطاةء» ب» و. 
(48) يااحكم: ما أحكم, زء ل» م. أنظر ديوان رؤية» 177 . لسان العرب» «سردق». 
(9) عليه: عليك» بء» و. 

)٠١(‏ والمرتفق: والمرفق» زء ل» م. 
)١١(‏ والمرتف: والمرفق» زء ل» م6. 
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فمن شاء فليؤمن جزم" على النهي» ومعناه التهديد بصيغة الأمر ليكون أشد في 
التهديد من جهة أنه كان مأموراً بما يوجب إهانته . 

ورفع «الحق» قيل 9 : على الحكاية» وقيل: رفع على خبر ابتداء محذوف 
تقديره: قل7*) هو الحق» وقيل:. رفع على الابتداء وخبره في قوله: «من ربكم». 

وَسَءَتٌ مُرْيَقَقَ4 على تقدير: ساءت النار مرتفقاً. 


© الفزول 0 


قيل: نزل قوله: «واصبر نفسك. . .2 الآية» في سلمان وأبي ذر وصهيب وعمار 
وخباب وغيرهم من فقراء أصحاب النبي يك وذلك أن المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى 
رسول الله وَل عيينة بن حصين» والأقرع بن حابس وأشباههما وقالوا: إن جلست في 
صدر المجلس ونفيت عئّال"2 هؤلاء وأزواج صنانهم - وكانت عليهم جباب الصوف - 
جلسنا"2 نحن إليك وإنا رؤساء مضر إن نسلم يسلم”" الناس بعدناء والله ما يمنعنا 
من الدخول عليك إلا هؤلاء» فنزلت الاية» عن ابن عباس وغيره من المفسرين. 

وقيل: نزلت في أصحاب الصفة» وكانوا سبعمائة رجل» لزموا المسجد يصلون 
صلاة وينتظرون أخرىء» فلما نزلت هذه الآية قال النبي يل : «الحمد لله الذي جعل 
ف الى هن انوك أن :أن معهواء عن قتادة . 


)١(‏ الإعراب: -» م6 

6 جزم: وجزم» ب؛» و. 

(0) قيل: +» ب» و. 

(4) قل: قيل» ز. 

)0( عنا: عنه» زء» ل» م عنك» بوو. 
(5) جلسنا: وجلسناء ب. 


69 يسلم: تسلم» بء)و. 
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© المعنى 

لما تقدم بيان ما سألوا عنه من الصفة عقبها بالأمر بالتلاوة لما أنزل» والكون مع 
من آمن ووعده» ووعيد لمن لم يؤمن» فقال سبحانه: «وَائْلُ» أي: اقرأيا محمد» 
قيل: ما أوحي إليك في( أصحاب الكهف. فإن الحق فيه لا مبدل لهء عن القاضي. 
وقيل: بل هو عام مبتدأ به مستأنف, عن أبي علي( اما أوجي إِلَبِكَ مِنْ كِتَاب رَبْكَ» 
أي : سكف" يدان القر]ن واي نما عدم وحرفيع توفنه وأعليق أنددلا ميد مُيَوُلَ!4) 
لِكَلِمَاتِهِه قيل: لا مغير للقرآن*2. عن الكلبي» وقيل: لا مبدل لوعده ووعيده» عن 
ابن جرير»ء وقيل: لا مبدل لكلماته لفظاً ولا لما تضمنه من المعنى 'اوَلَّنْ تَجِدَّ مِنْ 
دُونِه) أي : إن" لم تتبع القرآن ل 80 تجن تجد من دون الله «مُلْتحَداً» قيل: ملجأء عن 
مجاهد» وقيل : موئلاء عن قتادة. وقيل : خرزاء عن ابن عباس. وقيل : مدخلا تهرب 
إليهء عن الحسن» والأصم. وقيل: معدلاً ومصرفاً ومحيصاًء عن أبي مسلم. «وَاصْبِرْ 
نَفْسَك) أي: احبس نفسك مع أصحابك المؤمنين» ثم وصفهم فقال: «مَعَ الّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَهُمْ ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ؛ قيل: يصلون الصلاة على الدوام» وقيل: يذكرون الله 
ايُريدُونَ وَجْهَهُا أي تعظيمه ورضاه» يريدون بالعبادة رضاه «وَلا تَعْدُ عَنَاكَ عَنْهُما أي : 
أقبل عليهم”" ولا تجاوز عيناك عن هؤلاء المؤمنين ولا تصرف إلى هؤلاء المشركين 
«انْرِيدُ زِيئَة الْحَيَاةٍ الدُنْها؛ قيل: تريد مجالسة الأشراف» وقيل2'0: هذا نهي للتعريض 


)0( في: من» .2 م6. 

6 ما أوحي إليه في. . . أبي علي: - » ب» و. 
ليش جئتك : خصك» ب؛» و. 

(؟:) لا مبدل: لا مبد» ن. 

)2( لا مغير للقرآن: لا يغير القرآن» ز» ل» م6. 
)0 ابن: أبي» ل 

0) إن: جع به و. 

(0) لم: لاء زء ل» م. 

(4): تعليهن !هنهم ينوا 

603 وقيل: قيل» زء ل» م6. 


لخد 
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لهذه27 الحالة لا حكم بأنه'" أراد زينة الدنياء وقيل: أكرم الله تعالى فقراء المؤمنين 
بأن أمر رسول الله يَيكه0" بأن27 يختارهم على أشراف قومه. 

«وَلا تْطِعْ مَنْ أَغْمَلْا قَبَهُ عَنْ ذْكْرِنَا؛ فيه سبعة أقوال: 

أولها: صادفنا قلبه غافلا2» كقولهم: أحمدناه صادفناه محموداً» قال بعض 
العرب : قاولناهم فما أفحمناهم» وسألناهم فما أنحلناهم» وقاتلناهم فما أجبناهم . 

وثانيها: أغفلناه تيناو" إلى الغفلة وحكمنا عليه بذلك» كقولهم أكفرناه ا 
إل الكو 

والثالث0: أغفلنا قلبه أي229: جعلنا('2 قلبه(210 غافلاً فلا2'”9 نتعرضه2"9 للغفلة . 

ورابعها: شرفتاه بنعم الدنيا فجعله سبباً للكفر والفرار9؟'2 من مجالسة الفقراء 
الذين هم أهل الله عن الأصم . 

وخامسها: خذلناهم لتركهم الطاعة» فكأنه تأوله على طريقة العقوبة لمعصيتهم. 

والسادس: تركه غافلاً لم27 نسميه9 © تسمية9"" المؤمن كما قال: «إِكَتَبَفى 


)00( لهذه: بهذه» زء ل» م6 

(69 بأنه : فإنه» ز» ل2. م6 

فيه صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ » ب» زءعو. 
(١‏ بأن: + بءو. 

(5) غافلاً: علولاء ل» م. 

)0( نسبناه: نسيناه» ب» و؟ استثناه» ز. 
00 إل الكقر: ج باء نو 

(0) والثالث: والثالثة» ل. 

)ب( أي : +6 باءو. 

60 جعلنا: جعلناه.» بء» زء و. 

)0001 قلبه: ‏ » ب» ز» و. 

)١١(‏ فلا: د زء 

)١1(‏ نتعرضه: لنتعرضه» ز. 

05 والفرار: والفر» 0 2 م)و. 
(09) لم: ءال 

)١15(‏ نسميه: +ع ب و2 


)١11(‏ تسمية: تسميته») ب» و. 
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نم4 [المجادلة: 77]» يقال: غفل إذا لم يكن عليه علامة» ولا يجوز حمله على 
أنه جعله غافلاً بأن خلق فيه الكفر والغفلة لأنه ذمهم به ولو27 كان خلقه لما صح ذمهم 
واكام واختلفوا من هوء قيل: أمية بن خلف المخزومي» وقيل : عيينة بن حصين 
الفزاري0”"» وقيل: عام في جميع الكفار» نهاه عن اتباع مرادهم» وهو الوجه. 


«وَانَبَعَ هوَاه؛ أي : لم يتبع الحق والدليل بل اتبع ما دعته0) إليه نفسه وشهوته 
دوَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطأً» قيل: مخالفاً» للحق» عن ابن زيد. وقيل: سرفا29»: عن مقاتل» 
وأبي علي. وقيل: ع0 عن قتادة» والضحاك» ومجاهد. أي ضيع الى 
وعطل آياته"» وقيل: ندماً يندم على تفريطهء حكاه أبو علي. وقيل: باطلاً» وقيل: 
قدماً قدماً في الشرء عن ابن زيد البلخي. وقيل: مجاوزاً للحد» عن الأخفش. وقيل: 
طبر ارخ د كار جين الاير «وَقْلٍ الْحَق م مِنْ رَبَكُمْ) يعني قل يا محمد 
لهؤلاء الكفار )هنا اللي تلؤته عليكم هو الحز اسن رركو وافرله 001/1 وتلعية 
إليكم» فقد أتاكم الحق وظهر("0" «فْمَنْ شَاء فَلْيْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْهَكْفُرْ) تهديد وليبس 
بتخيير » أي ظهر الحق» فمن تبعه نجا ومن خالفه هلك» ومن قبل نفسه أتي» فإن 
تكفروا فإنا أعتدنا للكافرين كذا("" (إِنَا أَْتَدْنَاه هيأنا2'0» «للظالمين» قيل : الكافرين» 


)١(‏ ولو: فلىء بء و. 

69 به: جى با و. 

[فية الفزاري : الفرازي» ب. 

[ 69 ما دعته : ما دعاه» ب و. 

)( مخالفاً: مخالف. ب.2 و؟ مخلفاً ز. 
(1) سرفاً: شرفاء ب» و. 

10 مناه ماما د لي 

(0) أمره: +. بء زءو. 

(9) آياته: أيامه» ب» و. 

)٠١(‏ الكفار: الكفرة» ب» و. 

)١١(‏ إليه: إلى» بء و. 

)١١(‏ وظهر: فظهرء ل» م 

اردق للكافرين كذا: للظالمين ناراً أي» بء)و. 
)١5(‏ هيأنا: + ب. و. 
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وقيل: للعاصين7» «ناراً» وهي'( نار جهنم «أَحَاطٌ بِهِمْ سُرَادِقُهَاه قيل: حائط من نار 
يطوف علي 0 عن ابن عباس. وقيل: سرادقها دخانها ولهبهاء قبل وصولهم إليهاء 
عن أبي علي. وقيل: أراد أن النار تحيط بهم من جوانبهم تشبيه29 بالسرادق» عن 
الأصمء وأبي مسلم. «وَإِنْ يَسْتَغِيئُواه من شدة العطش وحر النار ايَُانُوا بِمَاءِ ء كَالْمْهْلٍ) 
قيل: كل شيء أذيب» عن 0 مسعودء وأبي عبيدة» كالرصاص والنحاس0» قيل : 
هو كعكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة وجههء يروى مرفوعاًء» وقيل: كدردي0) 
الزيت» عن ابن عباس. وقيل : هو القيح والدم» عن مجاهد. وقيل: هو الذي انتهى 
حره» عن سعيد بن جبير. وقيل: هو(" ما اسودء وجهنم سوداء وماؤها أسود 
وشجرها أسود وأهلها سودء عن الضحاك. «يَشْوِي الْوْجُوة» إذا قربت من الوجوه 
شوت2) لحومهم وسقطت جلودهم ابنْسٌ الشَّرَابُ» المهل7 إذا قرب من١"2‏ الوجه 
سقطت فيها(' لحومهمء وإذا شربوا قطع أمعاءهم «وَسَاءَتُ مُرْتَفَقاًه قيل: سكناًء 
وقيل: مجمعاً”""2؛ عن مجاهد. كأنه("") ذهب به إلى معنى مرافقه» وقيل: منزلا» 
عن ابن عباس. وقيل : مقرأء عن عطاءء وأبي مسلم. وقيل: مجلساًء عن أبي علي» 
وأبي مسلم» والقتيبي. 


)١(‏ العاصين: للعاصين» زء ل» م6. 

() وهي: وهوء بء و. 

(9) عليهم: بهم» بء و. 

0( تشبيه : ليست» ز» ل م. 

(4) كالرصاص والنحاس : كالنحاس والرصاص» ب» و. 
(5) كدردي: كردي» ز. 

[( 49 هو: د ء)باءو. 

100 الرجوطترتاه الوه لوف بارال 
)4( لحيل من المهل» زء ل» م. 

)0٠١(‏ من: إلىء ز. 

)١١(‏ فيها: جا باء)و. 

)000 مجمعاً: متحتيينا : بء)و. 

ليد كأنه : لأنه» بءو. 
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© الأحكام 


قال: 


يدل قوله: لَامبَيْل لِكلِميِه4 أنه لا خلف في وعيده2"7 خلاف قول المرجية. 
ويدل قوله: «إوآن يد أنه لا مهرب سواه فينبغي للعاقل أن ينقطع إليه ويتوكل عليه . 
وتدل الآيات92 أن الزيئة بالدين لا بزينة الدنيا. 

ويدل قوله: ليرِيدُونَ» أنه ينبغي للعاقل(" أن يفعل العبادة ويريد بها وجهه. 
وتدل على أنه لا ينبغي أن نعدل من أهل الدين إلى أهل الفساد للثروة. 

ويدل قوله: ولا( نم4 أنه لا طاعة لأحد في معصية الله. 

ويدل قوله: «إوَقُلٍ آلْحَنُّ4 أن هذا الدين حق وأن الباطل ليس من عنده لذلك 
«إين ريد 6 . 


ويدل قوله: «#إإنَا أََتَدنَا أن الجنة والنار مخلوقتان خلاف ما يقوله أبو هاشم إلا 


أنه يقول: أحمله”© على أنه سيخلق وهو يعد29 في حكم الله مثل ذلك كثيراً في 
القرآن كقوله : واد أَصَحَبُ َلنَارِ» [الأعراف: ]5٠‏ أي : سينادي» وإنما ذكر بلفظ 
الماضي لتحقيق كونه. 


00) 
00 
00 
0 
6) 
00) 
00 


ويدل قوله لِلطَمنَ نارَاه أن الفاسق 9" من أهل النار خلاف قول المرجئة. 


0000 2 


وتدل على أن اتباع الهوى والكفر فعلهم. 


وعيده: عيده» ز. 


الآيات : الآية» ز. 
للعاقل: بد ع ساءو. 
ولا: لاء ز. 


أحمله : حمله. زء» ل» م. 
يعدل: معل) باء» و. 
الفاسق : الفساق» ز» ل» م6. 


5* 


000 موه رس فروره صا سم د سا مسا لس ا" و 2 ص يه 0 
- 4 00 3 
# إن الت ءام منوا وعيلوا الصَّلِحَتِ إنا لا نضِيع أجر أَجرَ عملا 09 أو لهك 
كو و ره 2< و 25-1 سد إل اه وس لس مسوم وام ماح بحر 


نمثر يحلون بن ليد ين كك وين ) شل 
5 2« مود و 55 رم صمح وم ج ص ل رو سو 2 
من 75 مرق تكن فبا عل الأرايكِ نعم التَّوَابُ وحسنت مريفقًا #0 


00# 
العدن: الإقامة» يقال: عدن بالمكان إذا2'0 أقام به» يعدن عدناً. 


والسوار: زينة تلبس في اليد بكسر(" السين» وفيها(" لغتان» والجمع: أساور 
وأسووة + وقيلة أقنا 0 ا ار الزيادة لأن أصله 
أساوير9"» عن قطرب» وأبي عبيدة» وقيل: بل هو جمع أساورة0. وأسورة” *» جمع 
سوارء يقال: سوار وأسورة!") وأساور جمع الجمع» عن الزجاج» وأبي مسلم . 

والسندس: ما رق من الديباج» واحدهال''2: سندسة» وفيه ثلاث لغات: 
تنذمن» وستدين + وسشددس + يتفاقي 27 الحركات التلات على الباي 2090 


)000( إذا: »ب و. 

(0) بكسر: وبكسرء ب» و. 
(9) وفيها: فيهاء زء ل» م. 
(5) أساور وأسورة: أساور وأسورة وقيل أساور وأسورة» ز» ل» م. 
(5) أساور: وأسورة» زء ل. 2 
(5) لسوار: أسوار» بء)و. 
(649 أساوير: الساور» م. 

(8) أساورة: أساورء ز. 

0( وأسورة: أسورة» ب و. 
6 وأسورة: وأسوة» م 

)١١(‏ واحدها: أحدهاء زء ل» م. 
000 يتعاقب : فتعاقب» ز.م. 
ردق السين : السندس» م6 ل. 


سورة الكهف 


والأرالك: جمع أريكة وهي السّرر في الحجال» قال ثعلب: الأريكة لا تكون إلا 


ا متخذاً في( قبة عليه شو ارة0') وعدة . 


© الإعراب 

يقال: ما خبر (إن) في قوله(" (إنَّ الْذِينَ أمَنُواه؟ 

قلنا: ثلاثة أقوال: 

الأول: أولئك لهم جنات عدنء ويكون (إنا لا نضيع» اعتراضاً؟ بين الاسم 
والعن.: 

الثاني : أن يكون إنا لا نضيع أجره بل نجازيه» ثم ذكر الجزاءء فقال: «أولئك». 

الثالث: أن يكون على البدل» فلا يحتاج إلى خبرء كقول الشاعر: 
أن الْخَلِيمَةإِنَ الله سَرْبَلَهُ سِرْبَالَ مُلْكِبوِتْرْجَى الكَوَاتِية0) 

«أساور» لا ينصرف لأنها أفاعل29 وكل جماعة ثالث حروفها ألف وبعد الألف 
حرفان أو أكثر أو حرف ثقيل7" فإنه لا ينصرف معرفة ولا نكرة. 


«مرتفقاً» أي : حسنت الجنة مرتفقاً. 


© المعنى 
لما تقدم الوعيد عقبه بذكر الوعد على عادته» فقال سبحانه9" (إِنَّ الَذِينَ!" آمَنُواا 


() في:-ء ل؛أو م. 

(؟) شوارة: سواره» بء زء ل» م6)و. 
[فية في قوله: ‏ » بء. زء و. 

(4) اعتراضاً: اعتراض» ل. 

(6) البيت لجرير» انظر اللسان» مادة ١ختم».‏ 
(5) أفاعل: فاعل» م؛ أفاعيل» ب» زء و. 
49 ثقيل : ثقل» ز. 

)0( سبحانه : تعالى» ب» ز» و. 

((6 الذين: - » بء و. 


نلقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


بالله ورسوله «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ يعني ما يوجب عليهم من الطاعات (إِنا لا نُضِيعُ 
أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عَمَلاه أي : لا نضيع أجر محسن على إحسانه وتوفيته2"7 أجره من غير 
بخس . 

ثم بين ذلك الأجر فقال سبحانه: «أُولَِكَ لَهُمْ جَنَات0' بساتين اعَذْنٍ) قيل: 
جنات الخلد» عن أبى على» وأبي مسلم. لأن العدن هو الإقامة» وقيل: عدن اسم من 
أسماء الجنة» عن الحسن. وقيل: العدن إحدى الجنان الأربع» عن الأصم. «تخري 
مِنْ نَحْتِهِمْ الأنْهَارُ؛ أي: يجري تحت أبنيتها وأشجارها الماء في(" الأنهار ١يُحَلَّوْنَ‏ 
فِيهَا» أي: يزينون فيها9) ١مِنْ‏ أَسَاوِرَ مِنْ ذّهَب» قيل : على كل واحد ثلاث أساورء 
واحد من فضة» وواحد من ذهب» وواحد من لؤلوٌ وياقوت» عن سعيل بن جبير. 
«وَيَلْبَسُونَ ثِياباً ضرا مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَقِ» قيل: السندس مارق من الديباج» 
والإستبرق ما غلظ منهء وقيل: وإستبرق*) الديباج طوراً لباسها «مُتَكَئِينَ فِيها غَلَى 
الراك قيل: على اشير في الحجال ؛ وقيل: الفره ش'1) في الحجال» عن الزجاج. 

نِعُم اللَوَابُ» أي : اللمز د" وعيقك ©" مُرْتَمَقاً» قيل'": مجلساً ومكاناًء وقيل: 
يعني مرافقة فقة0” ل لوحن أَوْكيِكَ رَفِيِنَا4 [النساء: 59]» 
حكاه الأصم . 


)١(‏ وتوفيته: ونوفيه» ب» و. 

(؟) جنات: جنات عدن» زء ل» م. 

[(ية) في: - » ز. 

(5) أي يزينون فيها: - » ز. 

(5) واستبرق: والاستبرق» ب» زء» ل» م2 و. وما أثبتناه من :: تفسير مجمع البيان؛ للطبرسي : سكة 
التبيان في تفسير القرآن؟ للطوسي: 2378/17 تفسير الطبري: 217/1١6‏ النكت والعيون: 4170/7) وهو 
عجز صدر لمرقش وتمامه: 

تراهن يلبسن المشاعرمرة 

(5) الفرش: الفردوس» ز. 

0) الجزاء: الأجرء ل 

(8) وحسنت: وحسنة» ز. 

[6) قيل: وقيل» ز. 


)0 6 مرافقة : مرافع » ب 


لقف 


سورة الكهف 


2 الأحكام 
تدل الآية أن الجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح خلاف قول المجبرة والمرجتئة. 
وتدل على2(7 أن من(" لم يحسن عمله يضيع أجرهء فتدل على التحابط . 
وقول ه10 إن الات تفع والتهراء خلاق قزل21؟ المتجيرة: 
وتدل أنه ليس بتفضل خلاف البغدادية . 
وتدل على أن الإيمان والعمل الصالح فعلهم بخلاف”“من يقول2"7 بخلق 7" الأفعال. 
ويدل قوله: «نعم الثواب» أن نعيمهم ومجالسهم على2" غاية9 المنى . 


قوله تعالى: 
م 3-4 ردك وده آ هم سوسم 00 10 و 5 سر سرحت لحت سه له 
#واطْرِب هم مثلا رَجِنِ جِعَلنا لأحدهما جِنْدِنٍ مِنْ أعنب وحففتها يسَخْلٍ وجعلنا ينما 
- --ه ص- 
حك جصكعم ساك 0 رلاء رودم كم يا مدع برءة لج هوي دوسلا ردص ححص 
َدكَا () كنا لَفْننِ َل أكلها وَلَدْ عر يَنْهُ معأ وعجر حِلكَهُمًا برا 7©) 


0 ل ل لله 


وكات لَمْ شر فََالَ لِصَحِيدء وهو اوه نأ أَك مِنك مَالَا وأَعرُ مرا (9)) وَدَحَلَ 


ا ا اك > سه 0 َ' 6 0 وى حح2م ارس 2 2# 
جَنَّتَهُ وَهْوَ ظَالِمٌ لْنَنْيِ فَالَ مآ أ أن ييدَ مذ أَبدا 2©) وما أَطْنٌّ لاع 


1 م م 0 لاس 47 سس سحى سدسلا و يدي جحدج 
قايمة ولين رودت إِك رك يدن حرا يَنْهًا مَقَبَكا )»4 


© القراءة 
قرأ يعقوب : «فجرنا» خفيفة الجيم» والباقون بالتشديد”"'2 للمبالغة وعليه الأئمة. 


)000( على: +» بء و. 

69 من:-» زو م. 

(0) على:-» ز.م. 

(4:) قول: <اب» و. 

(ه): بخلاف: خلاف» ب)» و. 
(5) من يقول: -ء ب. 

(0) بخلق: خلق» ز. 

)2 على: في» ب» و. 
(9) غاية: أغاية» ز. 

)1١(‏ بالتشديد: بالتشد» م. 


ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وقرأ أبو جعفر وعاصم ويعقوب: «وكان له ثمر)ء. «وأحيط بثمره» بفتح الثاء 
والميم في الحرفين جميعاً» وهو جمع ثمار» وروي عن يعقوب: (كان له ثمر)ء بفتح 
الثاء والميم «وأحيط بثمره» بضم الثاء والميم» وقرأ أبو عمرو بضم الثاء والميم في 
الحرفين» وقرأ الباقون بضم الثاء والميم'"" في الحرفين!"© وهو جمع: ثمار وثمر 
ا ل اين أن يكون جمع "ككش وعقا. 


قرأ" أبو جعفر9) ونافع وابن كثير وابن عامر: «لأجدن خيراً منهما» بزيادة 
ميم» وكذلك هي7) في مصاحفهم تعود الكناية إلى2'0.الجنتين» وقرأ 
الباقون2'7: «منها» بغير ميم» تعود الكناية إلى(" الجنة التي دخلهاء وقيل: تعود 


حفوا بالشىء: أطافوا("'" بهء ومنه: #حَآوِيرت هن حَوْلٍ الْعرش» [الزمر: ه/ا]» 
وحفاف2'29 كل شيء: جانباه» كأنه أطاف به. 


(1)ث ولت م فاو 

)١(‏ في الحرفين: - » ب» و. 
0) نحو: ءا بءو. 

(4) حمار: وحمار» ب» و. 
(4) ونحو: وهوء بء و. 
(3) ثمر: جاب و. 

(0) قرأ: وقرأ الباقرن» ب» و. 
(0) أبو جعفر: أبو عمروء ز. 
(9) هي:-»ز؛ءهوء ب»ء و. 
)1١(‏ إلى: على» ب» زء و. 
)١١(‏ الباقون: ‏ » ز. 

(10) إلى: على» زء ل» م. 
(17) أطافوا: طافواء زء ل» م. 
)١5(‏ وحفاف: وحفافاً على» بء)و. 


لقت 
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«ومه 0 لومم 
2 


هو كثير المال بيد أنه بخيل يعني" غير. 

والرد: مصدر رددت الشىء أرده وك ومنه: المرتدء لأنه يرد نفسه إلى 
الكفر» ورد يُرَد فهو و ْ 

والمنقلب: المعاد. 

والمحاورة: مراجعة الكلام في المخاطبة» يقال: كلمت فلاناً فما رجع إليّ 


إلى 


حوارا أو" ' محورة وحويرا. 


© الإعراب 

ويقال: لم قال(" «كِلْنَا الْجَنَّكَين؛ بلفظ التثنية» ثم قال: «آنَث أَكُلَهَاه بلفظ 
الواحد؟ 

قلنا: لأن (كلتا) بمنزلة (كل) في مخرج التوحيدء. ولو قال آنتا على الجنتين 
جازء قال الشاعر فى التوحيد: 
وكلتاهما قد خطتا في صحيفتي فلا العيش أهواه ولا الموت أروح 

ويقال: لِمَ جاز كل الجنة وله يجز كل المرأة؟ 

قلنا: لآن يغضن الجنتة عننة ولبسن تعفن المراة مر ]0+ مكاتداقيل #كل: جنة مق 


)0( بيدا : + بءو. 

(؟) يقال: فقال» زء» ل» م6. 
[(ية يعني : +) بءاو. 
69 رداً:-ءبء و. 

)ع( مردود: مردوداء زء م. 
69 أو: أي» بءو. 

0 قال: قلت» ب. 

63 ولم: لمء ب 


(9) امرأة: مرأق زء ل» م. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© النزول.- 


قيل: نزلت في أخوين من:أهل مكة من بني مخزوم مؤمنين» وهو: أبو سلمة0© 
عبد الله0؟) بن عبد الأسد بن عبد ياليل زوج أم سلمة قبل(" رسول الله يلو والآخر 
كافر» وهو: الأسود بن عبد الأسود7”؟ بن عبد الأسد بن عيد29 ياليل: 

وقيل: نزلت في رسول الله ولك وفي مشركي مكة. 

وقيل: هذا مثل لعيينة بن حصين وأصحابه مع سلمان وأصحابه» 0 
برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن اسمه يهوذاء عن ابن عباس» وقيل: 
السفه: كماليكا هن قافا :+ والاح ‏ كاقر امه قطرويد 9 وهينا النناة0) 
وصفهم0(' الله تعالى'"2 في سورة2""7 (الصافات) فكانت2""7 قصتهما أنهما كانا 
أخوين ورثا مالآ فأنفق المؤمن من ماله في سبيل الله وأنفق الآخر في زينة الدنياء 
واحتاج المؤمن فأتاه أخوهة؟'2 فقال له: أين مالك» فذكر أنه أنفقه في سبيل الله لكي 
ينال الجنة» فقال: اذهب إنك لمن المصدقين بهذا" تقرباً'2) إذهب فلا شيء 


)١(‏ سلمة: شملةء؛ ب. 

(؟) زيادة من تفسير البغوي ."٠/‏ 
(5) قيل: وقيل نزلت في» ب» وء ل. 
(8) كافر: » زء ل» م6. 

(6) بن عبد الأسود: + ل. 

(5) عبد:-»ء زه ل» م6. 

0 شبههما: شبههم؛ زء ل» م. 
(4) قطروس: قطرويرء زء ل» م. وما أثبتناه من (بء و)؛ ومن تفسير البغوي 9/ ."٠‏ 
(9) اللذان: الذيء بء و؛ الذين» ز. 
)٠١(‏ وصفهما: وصفاهماء ل. 

.0 /" زيادة من تفسير البغوي‎ )١١( 
سورة: ء ب؛ صورة» ل.‎ )١0( 
فكانت: وكانت» ب» و.‎ )17( 

69 أخوه : أخاى» بء ز.ءمءو. 
)١5(‏ بهذا: اع ز. 

(15) تقرباً: + ل» تهزواء ز. 


5٠ 


سورة الكهف 
لك». فنزلت في قصتهما : «وَاضْرِب لَهُمْ مَعَلا رَجُلَينِ) وقوله: 01 قبل ١‏ بَعَعَمُم عل 
بَعض يتس لون # [الصافات : /7ا7]. 


© المعنى 

ثم ضرب الله تعالى مثلاً للفريقين اللذين0") تقد تقدم ذكرهماء فقال سبحانه: 
«وَاضْرِبْ لَهُمْ مَنَلاه لمن تقدم ذكره.(" 247 لشبه حالهم ليعلموا حال المؤمن وأنه مع 
قرم عد الو 1م والكافر مع كثرة ماله29 مهان «رَجُلَيْنٍ جَعَلْئَا0© ل 
جَنَتَيْنَ) بستانين أجنها الأشجار ١مِنْ‏ أَعْئَاب وَحَفَفْتَاهُمَاه أي : اخطناهنا «بنَخْلٍ وَجَعَلْنَا 
بَيَهُما رَرْعاً» قيل : حول الأعناب النخل 050 الأعناب الزرع» وقيل: وين السينة 
الزرع» عن الأصمء وأبي علي» وأبي مسلم. «كلمًا الْجَنّتبنَ» أي 0 
«آتَثْ)» أعطت (أث هَا) ثمرها تاماً «وَلْمْ نَظْلِمْ منة شَيئاً» قيل : يشمن عن الحسن. 
«وَفَجَرْنَا) شققنا «خلالَهُمَا» وسطهما يعني وسط الجنتين «تَهَراً» يجري فيه الماء «وَكانٌ 
لَهُ نَمَرّ أي : الرجل2 الكافر ثمر من النخل الذي فيهماء عن أبي علي. وقيل: ذهب 
وفضة» عن مجاهد. وقيل: صنوف الأموال» عن ابن عباس» وقتادة. وكان له ثمر فى 
الجنتين سوى الأعناب والنخيل من سا3 08 صنوف الأشجار «تَقَالَ» الكافر الِصَاحِبهِ) 
المؤمن «وَهُوَ يُحَاورُةُ» يخاطبه ويراجعه الكلام(2" (أنَا أَكْترُ مِنكَ مالا وَأَعَرُ قرا قيل : 
عشيرة ورخطاء عن أبي مسلم. وقيل: عدف حكني عن قتادة. وقيل: ولد عن 


)00( فأقبل: وأقبل» زء ل» م6. 

(5) اللذين: الذين» زء م. 

(9) ذكرهم: ذكرهء ل 

(5) ذكرهم: ذكرهم شبهاء ب» و. 
(9) وجيه: -ء ز. 

[(6©9 ماله:دءز. 

69 جعلنا: ‏ » ل. 

© واحدة: واحد.ء بء» وء ل. 

(9) أي الرجل: أي الرجل أي؛ ل» م. 
)٠١(‏ والنخيل من سائر: والنخل مساير» ز. 
)01 الكلام : للكلام» ز. 
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د لسع سر 


مقاتل. ولذلك قال في جوابه : «9إن تَرَنٍ كَل مِنك مَالَّا وولدًا 4 «وَدَخَلَ) الكافر (جَنتَهُ) 

عل ويه احيةه رطنت 0000 يها(" ويعجبه من حسنها «وَهُوَ ظَالِمٌ لِتفْسِهِ) بكفره «قَالَ9) 
مَا أَظْنُ أن9©) تَبِيدَ("»» أي: تفنى وتهلك «هَذِو) الجنة «أَبّداً؛ قيل: أراد لا تبيد ما دمت 
ا توهم أنه يدوم وأن مثله لا يفنى إنكاراً لفناء الدنيا وما أَظْنُ السَاعَة قَائِمَ 

آنية كائنة «وَلَئْنْ رُدِدْتُ إِلَى بي" أي20: صرت”" إليه في المعاد «لأَجِدَنَّ حيرا منهما» 
منزلة» الجنة «مُتْقَلّباً» أي : منزلاً وامرعنها . 


ومتى قيل : كيف يصه” قوله: «وَلَئِنْ رُوِدْتُ إِلَى رَبّي» مع أنه كافر؟ 
فجوابنا: فيه وجوه0©: 

أحدها: لئن"'2 رددت إلى ربي كما زعمت فلي خير منهماء تلك ما سولت7) 
له نفسه(""2 لا يطمع-فيه . 

وثانيها: قيل: إنه شك ثم قال على شكه: ما أعطاني هذه الأولى 277 إلا ولي 009 
عنده خير منها 22 لو رجعت إليه» عن ابن زيد. 


(0) يه:دء يوو. 

20( فيها: فيهماء زء ل» م. 
ليق قال: فقال» ل. 

) أن:ضدءز. 

(0) تبيد: تبيد هذه أبدء ز. 
إل أي : بء زء)و. 

0) صرت: صرفت» ب» و. 
(4) يصح: صح.ء بء و. 
(9) وجوه: وجوهاء ل» م؛ وجهان» ز. 
)٠١(‏ لثن: أي» بء و. 

)١١(‏ سولت: سولته» بء و. 
[فدة نفسه: اء ل» م. 

19) الأولى: -ء زء ل مء 
)١5(‏ ولي: ولاء م. 

(16) منها: منه لي» ب» و. 


لحف 


سورة الكهف 


وثالثها: يحتمل أنه كان مع كفره قال بالبعث في ذلك الوقت كما يقول كثير من 

الكفار. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن كل واحد ممن أخلد إلى الدنيا وممن طلب رضا ربه يؤول أمره 
إلى ما يستحقه . 

وتدل على أنه لا ينبغي7'" أن يغتر بالدنيا لأن نعيمها لا يدوم. 

وتدل على بطلان الظن0 . 

وتدل على أن الرجل كان شاكاً في البعث» عن أبي علي . 

وتدل على أن الشك في البعث كفر. 

وتدل على أن المعارف ليست ضرورة» عن أبي علي ويستدل على أن أخاه 
حاجه”" لذلك قال: «يحاوره» فتدل على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على أن ما فعله وقاله فعله» وكذلك الظلم لذلك أضافه إليه. 


0 لاس ماه 


1 كور وو لو عر وو تسر م م 22004 و + 7 عي سي 
قال لم صَاحبم يحاورهه أكفرت يِالْذِى خلقك من تراب ثم من ثم سويك 


2-7 


روء حص دريه ور مرو رن روب 4ج وى همع كم دده لارء ما مهمد ردس 

يا ©) لَكنَأ هْرٌ ألَهُ رق وآ أشرك بِرَقَ أَحَذَا (2) وَلولَا إذْ مََلْتَ جَتَنَكَ قلت 

سر ديو 7 لوده ان «ميتة -ه عره هدي د راءى لدمدى عض . 

مَا سَاءَ أَننَهُ لا قوة إلا بِأللّهِ إن تَرَنِ أنأ أقلّ منك مالا وولدا 9 فعسى ري أن 
ساب سا لس سس سم 


)00( لا ينبغي: لا ينبغ» ل. 
[69 وتدل على أنه. . . بطلان الظن: ‏ » ل» م. 
() حاجه: يحاجه» ل. 
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© القراءة 


قرأ ابن عامر وابن كثير في رواية ابن فليح ونافع في رواية المسيبي7) 
ويعقوب7"): «لكنا» بإثبات الألف في الوصل» والباقون بغير ألف وتشديد النون» ولم 
يختلفوا أنه9" في الوقف بألف» وأصله2©7: لكن أنا هوء وروي2؟ بحذف الهمزة طلباً 
للخفة لكثرة العجاانا وإلقاء حركتها على الساكن الذي قبلهاء فالتقى النونان فأدغمت 
إحدى النونين27 في الأخرى ثم حذف ألف <أنا) في الوصل على مذهب من يحذفه» 
وعلى مذهب من لا يحذفه بقي7" ألفاً. 

(لكنّ) بالتشديد من غير ألف الوصل . 

والثاني : بالألف في الوصل والوقف. 

والثالث: بإظهار”” النون وطرح الهمزة(". 

والرابع : لكن0')هو(١"‏ الله(" بالتخفيف . 

الخامس : (لكن أنا الله) على الأصل . 


وقرأعاصم في بعض روايات أبي بكر: «غُوراً) بذ بضم الغين» وكذلك في 
(الملك»)» والباقون بالفتح وهما لغتان. 


)0( المسيبي: المثنى» زء» ل» م. انظر تفسير التبيان /ا/ 44 . 
0) طبتري و ليم 

() أنه: د-»ء زء ل» م6. 

0( وأصله: فأصلهء ب.)و. 

(4) وروي: قدروي» ب» و. 

0( النونين: النون» ب» و. 

00 بقي: ويقي» ب. 

(0) بإظهار: إظهارء ل 

(9) الهمزة: الهمزء ب» و. 

[63 لكن: لكنه» زء» ل» م6. 

)١١(‏ هو: جا بءو. 

.701 الله: ء ل. وأنظر المجاشعيء النكت في القرآن الكريم»؛ ص‎ )١١( 


15 


سورة الكحهف 


© اللغة 


التسوية ف حمل 07 لوده 0" عن و90 
والحسبان: الحساب» والحسبان: السهام الصغارء يرمى بها في0) قسي العجمء 


عن محازت كان مسو 7 الأسازرة4 والياة:"الظنة واليُحسبان : الجراو اع 
وأصل الباب الحساب» ويقال لما يرمى به حسباناً لأنه يكثر لكثرة الحساب . 


والزلق ‏ الكزضر!" الحسعوية الملتتاء1" لذ نات واولا سجر برافنل الولف 


ما يزلق عنه27 الأقدام فلا تثبت عليه . 


والشووة يت الماء يغور غوراًء إذا دخل في باطن الأرض بعد 


ظهرها(''"؛ وهو غائر» ويجوز هاهنا بمعنى غائر كقولهم: رجل عدل» فوضع 
الصفة('2 للمبالغة في الصفة كما يقال: في وجهه نور ساطع» قال الشاعر: 


كنك يانه شوععا عتابيعة. “تسد سين يت 0 


)00 
00 
فيه 
)0 
)0 
0 
0 
00 
)9 


أي : نائحات2"9. 
والطلب: تقليب2'©9 الأمر لوجدان ما هلك» هذا أصل الباب» ثم يقال لمن أراد 


جعل : جمع »2 2 

الشيئين: الشىء» ب.» و. 
سواء: مقدار» بو و. 
في: من» ب» و. 

رمي: يرمي» ز. 

الجراد: الحرة» ز» ل» م. 
لأرض: -» زء ل» م. 
والملساء: ‏ » زء ل» م. 


عنه : فيه» باء و. 


61 ظهرها: ظهورهاء ب. 

)001 ولذلك لا يثنى. . . الصفة: ‏ » زء ل» م6. 

)١١(‏ البيت قائله عمرو بن كلثوم وفي رواية: تركنا الخيل عاكفة عليه. 
)١1(‏ نائحات: رايحات» زء ل» م6 

لم6 تقليب : تقلب» ل» م نقلت» ز. 
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من غيره فعلاً أو أمره20 به: طالبء والسائل27 طالب للجواب» وللمتفكر طالب 
لإدراك ما يتفكر فيه. 
© الإعراب 


يقال( : ما موضع (ما) من ما شاء الله»؟ 
قلنا: فيه قولان: 
الأول آنه تصن على أنه جراد تقنديزوة إنمنا شاء الله فحدق الألك ما 


2 <2 


يحذف في : طون سْتَطعَت أن َبدَ تَقََاف الأرضٍ» [الأنعام : ه"] . 


وقيل: نه ب بوقدءع0*) «شيئاً» عليه . 

«إنْ تََنِ أَنَا أكَلَّ مِنْكَ مَالا (أنا) وصل إنما معناه: إن ترني أقل . 
و«يرسل» نصب على تقدير: أن يرسل » عطفاً على كنول [يؤتيني]. 
«غوراً» نصب على المصدر. 


© المعنى 


أي : 


ثم بيّن تعالى9") جواب المؤمن لأخيه الكافر» فقال سبحانه: «قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ) 
قال(8) المؤمن لأأخيه الكافر «وَهُوَ يُحَاوِرَه) أي : يخاطبه ويجيبه «أكَفَدتَ الذي 


تَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ» أي : خلق أصلك من تراب وهو آدم تقئهد 3م11 مِن تُطَفَةَا أي: ثم 


لق 
0( 
ليه 
)0 
)6 
له 
0 
)0 
ال 


أوامره : وأمره الا 
والسائل : وللسائل» ب)» و. 
يقال: ويقال؛ ب؛» و. 

أنه : +)ز. 

بوقوع: لوقوع» ب. و. 
أن: -6ز» 2 م6. 

تعالى : - »> ل» م 

قال: - » ل» م6. 


٠. 


لما داز. 


لحف 


سورة الكهف 


خلق ولده من نطفة «ثُمّ سَوَاكَ رَجُلاَه أي: عدلك بأن جعلك بشراً سوياً("2؛ يعني 
بقلبك7 من حال إلى حال وأظهر دلالات الحدث» استدل على صانع حكيه7 
قديم : 

ومتى قيل: فأي وجه في تقليبه0» في هذه الأحوال في التأكيد حتى ذكره؟ 


قلنا: لو كان دفعه لتوهم أنه بالطبع كالكتابة التي يوجدها الصانع من لا يحسن 
الكتابة فإذا أنشأها حالاً بعد حال دل على صانع عالم مختار. 


ومتى قيل: كيف قال للمقر به20 كافر؟ 

فجوابنا: لإنكار المعاد كما أن اليهود والنصارى كفار وإن أقروا بالصانء 9" . 
ومتى قيل : إذا أنكر المعاد كيف رد عليه الشرك؟ 

قلنا: إذا بين أنه القادر على الخلق كان دليلاً على الإعادة . 


الَكِنَا هُوَ اللَهُ رَبّي» قيل: معناه لكن أنا هو الله ربي ولا أكفر به» وقيل9: فيه 
تقديم وتأخير تقديره: لكن الله هو ربي97), لو] قرأ الكسائي : «وَلا أشرك بِرَبَى أحداً» 
قيل: لا أشرك في عبادتي أحداً معه. وقيل: لا أدعو معه إلها("'2 سواه يعني إن 
كنت تفاخر بالدنيا فأنا أفاخر بالتوحيد «وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ» أي : هلا إذ دخلت10) 


)00( هويا 3 نا .2 م6. 

(؟) بقلبك: نقلك. بء زء و. 

[فية حكيم: +0 ز. 

(5) تقليبه: تقلبه» بء. و. 

(5) أنشأها: أنشأى زءل»م. 

[9© به: المقر بربه» ب». و. 

(69 وإن أقروا بالصانع: - » زء ل»م. 
)0( وقيل: قيل» ز» ل م. 

(9) لكن الله هو ربي : لكن هو الله ربي» ز» ل» م. 
)1١(‏ إلها: إلفه ل 

)0001 دخلت : دخلت جنتك» بء» و. 
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بستانك «قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُوَةَ إلا باللّهه أي: هلا اتكلت في جميع أمرك على مشيثته 
وتدبيره فيكون ذلك سبب الثبات في البقاء» فالأشياء من ذلك لا تحصل إلا بقدرته7") 
وحوله ومشيئته (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَكَلَّ مِئْكَ مَالاً و وَوَلّدأَه فأنا راض بقضائه» مستسلم لأمره 
افْعسَى 9" لعل «رَبي أَنْ يُؤتين ن خَحيراً مِنْ جَدَتِكَ» أي : يعطيني من جهته ما هو خير من 
هذا البستان وأعظه(" شأناًء قيل: أراد في الدنيا والآخرة» وقيل29: أراد في الآخرة 
«وَيْرْسِلَ عَلَّيْهَاا أي: على جنتك «حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ» قيل : عذاباًء عن ابن عباس» 
وتعاذةء :و العتيهاك جوقي راصو ادق غنات 7 ابوس 8 ماده رضن ابن زنة: 
وقيل: أمراً من أمر الله عن(" الأخفش» والقتيبي. وقيل: عذاباً بحساب0) جناتك 
وكسبك لأن الحسبان2"7 الحسابء عن الزجاج» والأصم. «قَتُضْبِحَ صَعِيداً» تراباً 
«زَلَقاًه أي: أملس لا نبات عليه» عن قتادة. وقيل: صعيداً زلقاً أي رملاً هائلاً وتراباً» 
عن مجاهد. دأو يُضْبخ 0000 مَاؤُهَا غَوْراً» أي( : غائراً منقطعاً ذاهباً في الأرض «قَلَنْ 
تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبا» أي: لا تدري من" أين ذهب ونضب2""7؛ وقيل: لا تقدر عليه 
فتطلبه2 "2 , 


)١(‏ بقدرته: بتقديره» زءل» م. 

(0؟) فعسى: د ب»و. 

فيش وأعظم : وأعلم» ز. 

(4) أراد في الدنيا والآخرة وقيل: ‏ » زء ل» م. 
)0( عباس: ‏ » زء» ل» م6. 

69 قضاء: ‏ » ل. 

(0) عن: وعنء» بء و. 

(4) بحساب: بالحساب» بء» و. 
(9) الحسبان: -» ز. 

613 أو يصبح : ويصبح » زء ل» م6 
)00012 أي : عن مجاهد أي» زء ل» م6. 
[فحة من:د3٠)ابءو.‏ 

[فيدة ونضب: - » زء 

)١5(‏ فتطلبه: فتطلب» بء و. 


املف 


سورة الكهف 


© الأحكام 

يدل قوله: َلَمَكَ ين ّابٍ4 أنه استدل بقدرة الله(" على انتقاله من حال إلى 
حال على صحة الإعادة. 

وتدل على صحة(" الاحتجاج في الدين. 

وتدل الآية على أن الواجب عند رؤية آثار النعمة أن يشكر ويتوكل» وأن يرى 
ذلك بحوله» فإن ذلك سبب دوام النعمة. 

وتدل على أن الأهم بالمكلف طلب نعيم7" الآخرة. 

ويدل قوله: «ويرييل0*) عَلَيهَا سبد 4*0 أنه دعا عليه» وأنه يجوز الدعاء29 على 
الكافر بذهاب ماله(" بشرط المصلحة . 

وتدل على أن الكفر والشرك فعل العبد لذلك ذمه به» فيبطل قول المجبرة في 
الميخلوق: 

وتدل على أنه قادر على أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ لذلك ذمه على 
تركه فيوجب”" أن الاستطاعة قبل الفعل. 


قوله تعالى: 
ولط مرو فصي يك كُنَيَهِ ع مآ أنققّ فهَا و حَاوِيةٌ عل غروشها وَيفُولُ 


هو 
2 د عوامو و 0 24 #0 


- لم مَك رق لََدَا (©) وَلَمْ تكن لَمُ هِنَدُ يتمُرُوتَمُ ين ذُونٍ لله وما كن مُنتوماً 
211 و كله د جد 1 سق عتم ع 
© ملك كيدي كلق هر حَزد َم وَعَردُ غتبا 43 


. 08 لوست 


)١(‏ بقدرة الله: بقدرته» ز» ل. 

(؟) صحة: د ز»ءل» م6. 

[9ية) نعيم! -» زء ل» م. 

0 ويرسل: فيرسل» ب» زء ل» م2 و. 

)2( حسبانا: #-» زء ل» م. 

(5) وأنه يجوز الدعاء: وأنه لا يجوز الدعاء إلاء ب» و. 
90) بذهاب ماله: » زء ل» م 

(4) فيوجب: فوجب» بء» و. 
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© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي : «ولم يكن له فئة» بالياء لأن فيه بي فإذا تقدم عليه 
الكناية جاز التذكير» ولأنه رجع إلى المعنى» وقرأ الباقون بالتاء عاد الكناية إلى 
اللفظ20 وهو الفئة. 


سار 2 ص خسري 


وفي قوله : #الولية يِه آلحقّ 4 أربع قراءات : 

الأولى: بفتح الواو من (الولاية) (الحق) برفع القافء أبو(" عمروء وبكسر©) 
الواو وضم القاف الكسائي» بكسر الواو وكسر القاف حمزة» وبفتح2" الواو وكسر 
القاف أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب . 

فمن كسر الواو فهو من الولاية التي هي السلطان والإمارة» كقولهه.©: راع من 
الرعاية . 

ومن فتح فمن الموالاة ونقيضه: العداوة0"©» ونظيره: النصرة. 

ومن رفع (الحق) جعله9" من نعت الولاية» وروي أن في قراءة أبي: «هنالك 
الولاية لله الحق"» فهذا يؤيد هذه القراءة. 

ومن كسر جعله صفة لله تعالى» وروي فى قراءة ابن مسعود: «هنالك الولاية لله 
الحق » وهو الحق» وهنا يؤيك هذه القراءة بالكسن: 

قرأعاصم وحمزة: «عشُبا» ساكنة القاف. والباقون «عقّبا؛ بضم القاف وهما 
لعنان 0( يمحتو 


)000( جمعاً: جمع» ب. و. 

(؟) اللفظ: اللهء ل. 

(6) أبو: وأبوء ب. و. 

(1) "ركس كدر بعدان 

(0) وبفتح: بفتح» بء» و. 

(5) كقولهم: كفرهم» ز. 

0) العداوة: -6زء 

)0 جعله : -6ز» 2 م6. 

(4) الولاية لله الحق: الولاية الحق للهء بء زء و. 
6 لغتان: ‏ » بء ل» م)و. 


قف 
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© اللغة 


الإحاطة: الإدارة حول الشيء» ومنه الحائط» ثم تستعمل في غيره توسعاً بمعنى 
أنه لم يبق منه شيء إلا وقد دخل فيه كإحاطة الحد بالمحدود("2. وإحاطة العموم 
بالمعانى . 


ب 


ويقال :»وت النان:: إذا عيلت 20 وخوت النجوم سقطت» ولم 
فيطل عضن ار 11 عيفر ية إذا مالت للمغيب» وخوت الإبل تخوية إذا خمصت 
00 
والعقب: أصله7 2 من العاقبة0*) وهو من كل شيء آخره. 
© الإعراب 


(ثمره) مرضي الضم ب(أحيط) لأنه اسم ما لم يسم فاعله» وكسر الحاء29 أنفق 
فيها) في الجنة ١خَيْرَ‏ نَوَاباً وَخَيِرٌ عُقْباًة نصب على التمييز. 


© المعنى 
ثم بين تعالى ما آل إليه أمر9" الكافر» فقال سبحانه: «وَأَحِيط بَِمَرِو؛ أي: أحا 
الهلاك بثماره أي : أداروعة فامهه نع ل 9 يحرج كشوي ا 
بجميع0'©. ثمار جنته» وقيل: بجميع أمواله» وفي الخبر: «أنه تعالى أرسل عليها 


)١(‏ الحد بالمحدود: الجدر المحدود» زء» ل» م6 

(؟) تخوى: تجري» ز. 

ليق أخوت: وخوت» م؟ خوت» ب. 

(5:) أصله: أصلهاء بءو. 

(0) العاقبة: المعاقبةق» ل. 

)0 الحاء : الياء» ب» و. 

0) أمر: من» زء ل» م. 

2ن لم:-ءزءل»م. 

(9) قيل: قليل» زء م. 

)٠١(‏ قيل بثمره بجميع : قيل بثمارة جميع» ب؛ جميع» زء ل» م. 
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ناراً فأهلكها وغار ماؤها»» 5 يعنى الكافر (بُقَلَْبُ كَفَْيِها يصفق بإحدى(2 يديه على 
الأخرى ويقلبها ظهراً لبطن كما يفعله صاحب المحن تأسفاً «عَلَى ما أَنْفَوّه من المال 
كقوله : لم7" “في جُدُعٍ اَنَل [طه: ]7١‏ أي : على جذوع النخل2"7» وإنما تلهف 
لما أنفق من7' المال العظيم ثم رآها هلكت وبطلت «وَهِيَ حَاوِيَةً؛ يعني الجنة ساقطة 
«عَلَى عُرُوشِهَا قيل: على سقوفها خالية من مياهها وعرشهاء وقيل: صار أعلاها 
أسفلهاء وقيل: حيطانها قائمة ليس لها سقوف» عن الأصم. والعروش الأبنية» فذهب 
شجرها وأبنيتها وبقيت جدراناً9 لا خير فيها «وَيَقُولَ يا بتي لَمْ أشرك بِرَبي أَحَداً» فتمنى 
الإيمان لبقاء ماله لا لوجوبه وكان لا ينفعه» ولو ندم على الكفر وآمن بالله تحقيقاً لانتفع 
بده وقيل: ندم وآمن «وَلَمْ تكن لَه فق يأ يَنْصُرُوئَةُ» من عذاب2" الله وهلاك ماله «وَمَا كَانَ 
منتصِرأ؛ قيل : ممتنعاً» عن قتادة. يعني لم يستطيع أن يمتنع بنفسه ولا وجد ناصراً «مُتَالِكَ 
الْوَلايةُه قيل: في تلك الحالة والموطن الذي2" ينزل عذابه في الدنياء وقيل: هنالك في 
القيامة «الولاية» قيل29: النصرة والاعتزاز به 0 وْن20 يكن 
في الدنياء وقيل: هنالك تبين الكافر أن الله تعالى2'7 هو الذي يجب أن يعبد ويتولى 
دون غيره العزواديل: هومن صفة الولاية» وقيل: من صفة الله على اختلاف 
ال 0 واهُوَ خَحَيْرٌ 0( يرا مجاز7” '© لعباده على على أعمالهم» وقيل : وا 

)١(‏ بإحدى: إحدىء ل. 

)0( ولأصلبتكم: لأصلبتكم» ب زء ل» مع و. 

فرش أي على جذوع النخل: - » ب» و. 

0( من: 3ابءو. 

)ب( على: -» زء ل» م. 

)0 جدرانا: جدارهاء م؛ جدراتهاء ز. 

69 عذاب: دون» ز. 

ك6 الذي : التي» بء زء ل» معو. 

)4( قيل: - » ز» ل م. 

)9١(‏ وإن: ولن» بء و. 

)١١(‏ تعالى: +6 بء زيو. 


)١١(‏ القراءة: القراتتين» ب» زء و. 
[فيدة مجاز: مجازي » بء)و. 


)005 خير: : خيراً» بء.)و. 


فحف 
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ومتى قيل: لم قال: «خَبِرٌ واب ولا يثيب(2 ثم إلا هو؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما : على ادعاء الجهال أنه 0 غير الله فتقديره: لو كان يثيب لكان 
هو. 

الثاني: يجوز أن يذكر خيرٌ وإن لم يكن نَم آخر وإذال» رجع الخبر على الجزاء 
فتقديره : خير جزاء على العمل فلا سؤال. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن ما أحاط بماله كان عقوبة له ومصلحة» حيث 204 ندره0) 

وتدل على عظم حسرته بفوت ماله في الدنيال» فلآن تعظم حسرة من خسر 
نه وأوقي" بعدات الأية ولق 


رمج ٠‏ كو سداد ماسسيى ص ول سس ام سه رصاح سس 2 2 مه و 
وَأَضْرِبَ طن مَثَلَ ايز لديا كنا أنزلتة مِنَ السّمَهِ فَلْمْتَلَكَ به يات الْأرْض 


دس لكر رمديو م 


كه سل سم سي 2ج ربو مر كه 7 مًً لخدي جحتجىم م هع 
فَأَصبَحَ هيما ندْروه البح وان الله 1 عَىَو مُفبَيرا 2 الْمَالُ وَالْبَنُونَ زيَةُ 


وى م ؤورظة 02012 00 دو م ماس ”> صدي امو دي ججحدير 
الحيوة الدنَا وَالْبقِيَت الصَلِحَت حير عِندَ ريْك توابا وَحَيْرٌ أملا لكك 


)١(‏ ولايثيب: ولايثبت» ب. 

(0) يثيب: يثبت» ب. 

(0) ثم إلأأهو. . . أنه يثيب: -»ء زء لء م. 
(5) آخر وإذا: أخبر إذاء زء ل» م. 

(6) كان: كانت» زء ل» م6. 

(5) حيث: حيث له» ب؛ء و. 

00 ندم:اءل. 

)0( في الدنيا: ‏ » ل ل م. 

(9) وأوبقها: فأوبقه. زء ل» م. 

)٠١(‏ إلا: سوى» بء و. 


رفحة 
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© اللغة 
الهشيم: كسر الشيء الأجوف, والهشيم من النبات ما يبس وتكسرء 
ورجل هشيم: ضعيف البدن» وفي27 الشجاج الهاشمة وهي التي تهش.() 
عظم الرأس. 
والتذرية: إظهار”" الريح الأشياء الخفيفة في كل جهة» ذرته الريح تذروه ذرواًء 
0 ونا أو ذريت ا وأذريته9) تذريه إذراءً» وأذريت الرجل عن الدابة 
إذا9" ألقيته عنها . 
والثواب: الجزاءء وأصله من ثاب يثوب إذا رجع . 
والأمل والرجاء نظيران» أملته فهو مأمول. 
© القراءة 
قراءة العامة: «تذروه»» وعن طلحة بن مصرف: (تذريه) وهما لغتان. 
© الإعراب 


"ثوابه» و«أملآ؛ نصب على التمييزء «هشيماً» خبر (أصبح) واسمه محذوف» 
تقديره : أصبح النبات هشيماً. 


)١(‏ وفي: في» ز. 

9 تهشم: هشمء» ز. 

(9) إظهار: تظهرء ب» و. 
0( وتذريه: وتذريت» ب» و. 
(4) تذرية: تذروه» ب؛» و. 
(5) وأذريته: وإذا ذريته» ز. 


6 إذا: دع ل. 
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© المعنى 


(واضرب لهم(" مثلا) عطف() على( جميع7) ما تقدم. فيمن”" آثر الدنياء 
فقال سبحانه: «وَاضْرِبْ لَهُ20» يا محمد أي: لهؤلاء المتكبرين الذين آثروا ما يفنى 
على ما(" يبقى» 00 لقومك20©. وقيل: لمن يزعم أنها لا تبيدء وقيل: لأهل مكة» 
حكاه الأصم. «مَعَلَ الْحَيَاةٍ الدّنْيَاه أي: شبه حياة الدنيا ونعيمها ١كَمَاءِ‏ ء أن لَنَاهُ مِنَ 
السَّمّاءِ؛ وهو المطر «قَاخْتَلَط به نَبَاتُ الآز ض» قيل: اختلط الماء بالنبات» عن الأصم. 
وقيل: نبت بالمطر النبات بأن9) أنبته الله تعالى فاختلط بعضه9'') ببعض» عن 
أبي علي. ١د‏ ضح هَشِيما» قيل : يابساً» عن ابن عباس. وقيل: متكسرا”"' متفتتاًء عن 
الضحاكء والأخفش. ١تَذْرُوهُ‏ الرّيَاحُ»: تديره""2. عن ابن عباس. وقيل: تجيء 
به" وتذهبء عن الأصم. وقيل: تفرقه» عن أبي عبيدة. وقيل: ترفعهء عن 
الأخفش. «وَكَانَ اللّهُ عَلَى كل شَيْءِ مُفْتَدِراً» أي : قادراً على تكوينه؛ وقيل: فيه إخبار 
عن الماضي ودلالة على المستقبل «الْمَالَ وَالْبَئُونَ زِيَةُ الْحَيَاةٍ الدُنَا أي: بفزيتوة 
ويتفاخرون بها من هم7؟' من أهل الدنيا «وَالْبَاتِياتُ الصَّالِحَاتُ» يعني: أن البقاء 


(0 الم دياق 

6 عطف: ثم عطف, نز» م. 
(0) على: -» ب. و م. 

(5) جميع: بجميع» ب»ء وء م. 
(5) فيمن: فمن» بء زء و. 
]الهم 1ك ين 

0) ما: لماء ز. 

(0) لقومك: لومك» ز. 

(9) بأن: وبأن» بء» و. 

)٠١(‏ بعضه: بعضهاء ب» و. 
)1١(‏ متكسراً: كسراء ب» و. 
[فدة تديره: -» بء زء لغ م. . وما أثبتناه من ته تفسير القرطبي: 7057/٠١‏ والكشف والبيان للثعلبي: 178/4. 
(139) به:-ء زء لء م. 

)١5(‏ هم: هوء بء زء ل» م2 و. 
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لثواب» العمل الصالح» واختلفوا في الصالحات» فقيل: الطاعات؛ عن ابن عباس» 
وروي عنه: (لا إله إلا الله» واستغفر الله» وصلى الله على محمد. والصيامء 
والصلاة» والحج» والصدقة» والعتق» والجهادء وجميع الحسنات التي تبقى7) 
لأهلها في الجنة). وقيل: هو: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» عن عثمان» وابن عمرء وسعيدء وعطاء بن أبي رباح» 
وسعيد بن المسيب» وروي مرفوعاً. 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي يليه قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات»» 
قيل: وما هن7©؟ قال: «الملة»» قيل: وما هي؟ قال: «التكبير» والتهليل» والتسبيح» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 

وقيل: هي الصلوات7(" الخمسء» وهي الحسنات يذهبن السيئات» عن سعيد بن 
جبير» ومسروقء وإبراهيم» وروي نحوه عن ابن عباس . 

وقيل: الكلام الطيب» عن أبي عبيدة. وقيل: تبقى لأهلها في الجنة ما دامت 
السماوات والأرض + :وقيل” الأعمال الصالتحة» عن ابو" زيذ..ؤقيل: كل طاعةة 
عن قتادة. وهو الوجه لعموم الكلام. 

ومتى قيل: لم سميت الأعمال باقية؟ 

فجوابنا: يبقى ثوابها. 

ومتى قيل: لم حملتم الآية على الثواب؟ 

فجوابنا: أن الأعمال لا تبقى إلى يوم القيامة". 


ومتى قيل: لم سمى الأعمال صالحات؟ 


)١(‏ تبقى: -ء ل. 

02( وما هن: وما هي» بء)و. 

فيه الصلوات: الصلاة» زء ل. 

0( ابن: - » ز» ل م. 

)6( ومتى قيل: لم حملتم. . . القيامة: ‏ » ب» زء ل» م6. 


لوقف 


'سورة الكهف 


فجزان : لأنيا أصلح الأعمال للمكلف من حيث أمر بها ووعد الثواب عليها 
وأوعد العقاب على تركه(" . 

«خَيِرٌ عِنْدَ رَبك نَوَاباًة أي خير جزاء على العمل «وَحَيرٌ أمَلاه أي : خير شيء يأمله 
المرء لأن الآمال الكاذبة تورط المرء في المهالك7). 


© الأحكام 


تدل الآية على الحث على طلب الجنة ونعيمهاء والزهد في الدنيا من حيث نبه 
على سرعة فنائها وقلة بقائها وتشبيهها(" بما لا يبقى» واختلفواء فقيل: شبه بالماء(؛) 
من حيث لا يستقر في موضع ولا يبقى على حاله ولأنه” يضر وينفع كذلك الدنيا 
يشبهها بالنبات الذي يروق العيون زهرتهاء ويتعجب”2" الناظر في لونها وهيئتهاء ثم 
تجف عن قريب وتصفر وتتكسر وتذراه الرياح فلا يبقى له أثرء كذلك الدنيا ونعيمها. 


اي وك اه س1 ]او اه : 0 5 9 
ومتى قيل: فإذا كان كذلك فهلا كفاهم”" ليتفرغوا للعبادة ولم يحوجهه”" إلى 


فجوابنا: ابتلاء وامتحاناً ولطفاً لهم ليتدبروا أن شيئاً من نعيمها وكثرة سرورها 
أولى أن يتعب المرء نفسه في طلبهاء ولأن الكسب نوع عبادة» ولأنه تصغير أحواله 
لعلمه أنه تعالى قادر حي» ولأنه أحوج بعضهم إلى بعض ليعلم2*0 أنه2"30 الغني الفرد. 


)١(‏ تركها: تركه» ل. 

(؟) المهالك: الهلاك». ز. 

ليق وتشبيهها: نسبتها. وكتب فوقها: شبهها ظء زء ل» م6. 

(5) بالماء: بالمال» زء» ل» م6 

)2( ولأنه: ولاء .2 ل م. 

إل ويتعجب: وتعجب» زء ل» م. 

000 فلا: ولاء بء» و. 

(4) فهلا كفاهم: فهلاكه أهمء ل؛ فهلا كفاهم المؤمنين» ب» و. 
)0( يحوجهم . : أحوجهم» باء)و. 


1 امملم: :لوز ل م 5 
)00012 أنه : لأنه» زء ل» 7 
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وتدل على أن المرء لا ينبغي أن يصرف همته إلى المال والبنين التي هي زينة 
الحياة الدنياء وأن يكون اهتمامه بالآخرة وطلبها بالأعمال الصالحة. 


قوله تعالى: 

لود دسو مح س1 سس - مد 021101101 حرم 1 دس بححجتتر لدو ف 
#ويوم لسير الجبال ونرى الارض بارزة 0 00 5 أحدا 99 وعرضوا 
ص رَيِكَ مك قر - 2 حِنْسْمُونَا كما 1 ومس 1 و عَيَمُرَ ألن 0 ا 1 7 


0000 


© فض الك فر ألْمَجَرِمِينَ مَشْفِةٍ فين ينا فيه وَبَفُولُونَ يويلننا مَالِ هذا 


ألحتب لا يِقَدِرٌُ صَعِيرَةٌ ولا مره أ ؟ نميا وَفَعدوا تعبا عاد رك لد 
َيه كنا 09> 


© القراءة. 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «تسير”'» بالتاء بفتحها(" وفتح السين» 
و«الجبال» بالرفع على ما لم يسم فاعله» وقرأ الباقون بالنون: «نسير» وضمها وفتح 
السين وكسر2" الياء» «الجبال» بالنصب لأنه مفعول. 


© اللغة 
التسيير: جعل الشىء يسيرء وهو المراد بالآية» والتسيبر أيضاً تطويل السير. 


وَالبرو9؟: أضله الظهونة رجل برز وامرأة برزة تبرز للناس . 
والمغادرة: أصلها الترك» ومنه الغدر لأنه ترك الوفاء» ومنه الغدير لترك الماء 


)١(‏ تسير: -» ز. 

(5) بفتحها بضمهاء بفتحها: بفتحها وضمهاء زء ل» م. 
ليغ وكسر: بكسرء زء ل» م6. 

(5) والبرز: والبراز» ب» زء و. 
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اكات ل ل ا وأصله: الرقة( 


© الإعراب 


(يوم) نصب بمحذوف2" أي: اذكر يوم» وقيل: بما قبله» أي: والباقيات 
الصالحات خير أملاً يوم» فهو نصب على الظرف . 

© المعنى 

ولماتقد د الدنيا والتزهيد.ذ بقلة0) بقائ وذ ال ة والأعمال9؟) 

3 يد.فيها ب : 0 

الصالحة والحث عليهاء راتما كير زاف بين وقت الجزاءء فقال سبحانه: «وَيَوْمَ) 
أي : ويوم(" القيامة انُسَيْرٌ الْجبَالَ أي: نزيلها عن أماكنهاء وقيل: مره بأن0) 
ا َرَى الأَرْضٌ» يا أيها الإنسان ابَاررَة أي : ظاعء" : لا شيء 
يمنترها عن أغين الناظرين من يناه وجبل وشجن وغير ذلك» وقيل : يحشر الناس في 
صعيد واحد يرى بعضهم بعضاًء وقيل : يرى باطن الأرض ظاهراً قد , بوز0؟ من كان 
في بطنها فصاروا على ظهرهاء عن عطاءء وتقديره: ما في بطنها بارز”' "2 وقيل: 
يرى أهل الأرض بارزين» عن أبي مسلم. «وَحَشَرْنَاهُمْ) أي(221: جمعناه. 27 في 


)١(‏ الرقة: الرفث» ب» و. 

(؟) بمحذوف: لمحذوف. ب» و. 
(9) بقلة: وقلة» ز. 

(:) والأعمال: وأعمال» ن ل.م. 
(5) ويوم: يوم» بء و. 

() بأن -ء ل؛ أيء ز. 

00 هباء:دء ب و. 

(4) أي ظاهرة: أي ظاهرة أي» ب؛» ل» و. 
(9) قد برز: وقديرى» زء ل» م. 
)٠١(‏ بارز: بارزة» بء و. 

)0١(‏ أي: دءزءل»م. 

(19) جمعناهم: جميعاًء ز. 


لقف 
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الموقف انَلَّمْ نُعَادِرْ مِنَهُمْ أحَداً» أي: لم20 نترك أحداً إلا وقد جمعناه»ء وقيل: 
يحشرون حفاة عراة("" غرلاً» وقيل: لم نغادر منهم أحداً من غير مبعوث «وَعْرِضُوا» 
للمحاسبة «عَلَى رَبك صَفَاه كصفوف الصلاة» وروي7" يعرضون قياماً» ومعنى 
العرض على الله: ظهور أحوال العبادء فمن كان مؤمناً ظهرت7/ بينته ومن كان كافراً 
ظهرت فضيحته ١لَقَدْ‏ جِنْثّمُونَاا فيه حذف» أي: يقال لأهل المعصية: جتتمونا أي : 
جئتم إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه غيره» ومجيئه”” إلى ذلك الموضع 
ميجيء(0) إلى الله اتوسيعاء عن أبي علي. «كمًا خَلَفْنَاكُمْ أَوَلَ مَرّا قيل: أحياء أي 
أحييناكم في النشأة الثانية كما" أحييناكم أول مرة» وقيل: عراة خلوا من" الأموال 
والأولادء وقيل: فرادى ليس معهم أحد27 من أعوانهه0') ولا من أموالهه7' شيء 


َ 


لكنه177) خلف جميع ما جمعه وباء بآثامه «بَلْ رَعَمْثْمْ أَلْنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَؤْعِداً» يعنى 
للجزاء والحساب يوم القيامة ١وَوْضِعَ‏ الْكتَابُ» يعنى صحائف الأعمال» والمراد به 


الجنس» وفيل: أراد وضع كان كل راجك في يده «فْتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَا 
خائفين «مِمًا فِيهِ) من الأعمال السيئة «وَْ يَقُولُونَ» قراؤها (يَا وَبْلَتَنَا آي 04 يدعون 


[([6 لم: ماء بء و. 

(؟) حفاة عراة: عراة حفاة» ب» و. 
(9) وروي: وقيل» ل 

(4)” ظهزت: .طهر :ل 

(9) ومجيئه: مجيئه؛ بء و. 

(7) مجيء: مجيئء ب» و. 

(0) أي أحييناكم في النشأة الثانية كما: » زء ل» م. 
)2ن من: عن» زء ل» م 

[((6) معهم أحداً: معه شيء) ب)» و.. 
)٠١(‏ أعوانهم: أعوانه» ب» و. 

)0001 أموالهم : مالهء ب.» و. 

)١١(‏ لأنه: أنه بءو. 

)١1(‏ كتاب: كلمات» زء ل» م. 
)00 أي: -» بء زءو. 


م 
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بالويل والثبور» والويل7" الهلاك» وقد بينا دخول حرف النداء فيه «مَالٍِ هذا اكاب لا 
ُغَادِرُ صَغِيرَة ولا كَبِيرَةَ إلا أخصَاهَا» أي : لم يترك شيئاً من الذنوب إلا أحصاهاء قيل: 
الصغيرة: التبسم» والكبيرة القهقهة؛ عن ابن عباس. وقيل: الصغيرة اللمم والقبل 
والتخميشء» والكبيرة الزنا»ء عن سعيد بن جبير. وقيل : المراد أنه يجزي بما دق 
وجل0" لأن الصغير”" ما نقص عقابه عن ثواب طاعته» والكبير ما زاد عقابه على 
ثواب طاعته» والكافر لا ثواب له فلا يكون له صغيرة على هذا «إلل"» «أحصاها»ء 
قيل: معناه"2 علمهاء وقيل: كتبها وأثبتهاء عن السدي. وقيل: عدهاء وقيل: 
حفظهاء. عن مقاتل» وعن الفضيل بن عياض لما قرأ هذه الآية'قال: و9 من 
الصغائر قبل الكبائر. 

ومتى قيل : أليس الصغائر معفو عنها؟ 

: 06م ا 2 8 5 000 

فجوابنا: 011 ل مفدرة لكافر بل جميع ذنوبه كبائر؛ لأن الصغائر إنما تكون 
عند اجتناب الكبائر» وإنما تقع الصغائر من المؤمن. 

«وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِراً» قيل : مكتوباً مبيناً في كتبهم» وقيل: وجدوا جزاء(ة) 
ما عملوا حاضراً» فجعل وجود الجزاء لوجود”"'2 الأعمال توسعاً «وَلا يَظْلِمُ رَبْكَ 
أخداً» أي لا يبخس أحداً حقه فيما وجب لهء ولا يعاقب 1130 له يوسي 


إل( والويل: - » زء ل» م6 
(؟) بمادق وجل: بما جل ودق» ب» و. 
(*) الصغير: الصغيرة» ز. 

5( له:-ء ل م. 

(0) إلا:-ء زءلء» م6. 

(5) معناه: -» زء ل» م 

0) ضجوا:-» ز. 

(0) أن:-عب.و. 

(9) جزاء: -ء بء و. 

)٠١(‏ لوجود: كوجودء زء ل» م. 
)١١(‏ بما: ءا بء و. 


تفرقف 
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وقيل: لا يظلم أحد)("© أي: لا يأخذ أحداً بذنب لم يعمله" ولا يورد ذنب أحد على 
غيره » عن الضحاك . 

يدل قوله: «وحشرناهم) أنه(" يحشر كل مكلف» وهذا مما يعلم بالسمع وقد 
كان يجوز في العقل أن لا يبعث من هو من أهل: العقاب لكن(4) العقات سن 01 
فبين بهذه الآية أنه يبعث الجميع . 

وتدل الآيات أن البعث للجزاء والمحاسبة . 


ويدل قوله: فرق" الْمُجْرِمِينَ» أن الإشفاق والخوف يختص بالمجرمين خلاف 
ما يقوله قوم أن المؤمن لا9") يلحقه خوف من أهوالها. 

وتدل على أن الكتاب يجمع جميع أفعال المكلف التي فيها الجزاء من طاعة 
ومعصية دون المباح الذي لا جزاء فيه . 

وتدل أن المعاصي صغائر وكبائر. 

ومتى قيل: على ما أصلتم أن الكافر لا صغيرة لهء وكيف قال: «إلا 
يعور 7 )صر ولا ضير ؟ 

فجوابنا: قيل: بأن قدر أنه لو كان متجنباً من الكبائر كانت صغيرة» أو نقول: 
المراد ها دق وجا 2310 


)١(‏ أحدا: د بءزءم و. 

(1) لم يعمله: لا يعلمهء زه ل م. 
(5) أنه: أنه لاء ز. 

0( لأن: لا م إلا ز. 

(6) حق له: حوله. ز. 

(5) فترى: وترى» ب» زء ل» م2 و. 
لا:دءبه زعءو. 

(8) أفعال: أحوال» بء)و. 

)0( صغيرة : صغيرة له» ب. 

00 مادق وجل: ما جل ودق» ب» و. 


نضحف 
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وتدل على أن الصغيرة يستحق بها العقاب إذا جتمعت مع الكبائر. 

وتدل على أن العبد فاعل في الحقيقة لذلك قال: وَوَجَدُوْما عملأ حَاضراً» » 
وكذلك عرض كتب أعمالهم وحوسبوا. 

ويدل قوله: «إولا يَظْيمُ رَيّكَ أَحَدَا4 أن الكفر والمعاصي ليس من خلق الله 
تعالى(21, إذ لو خلقه فيهم : ثم عذبهم لكان ظلماً . 


رادلا على باجاكه قراف في لكال المتتركينة لأنه لا ذنب لهم. فعذابهم ظلمء 


و 5 55 00 301 سس اس سسا 1 لا 3 سم ٍء 2 
5 م و لو ل وى د روه سل لم يق 2 92 عم كه 
5-05 فلتخذونم َبتك أزيسة ين مون وف 1 عذة نِم ينس للظدلمين بدلا 8 
ص1 1 د حَلَىَ 0 منوَات لاضن 5 حَلَىَ أشي 5 و ث6 0 7 لْمضِل 2 عَضِد 


سوم سراي مدوم 010 44 سه سح ليوو 


2 وها ودوم يقول تادوأ ككرى لذبن 6 5 فلم سَتَجِيبوأ 1 وجعلنا بينم 


َوه © 


قرأ أبو جعفر: «أشهدناهم» بالنون على التعظيم» وقرأ الباقون: «أشهدتهم» 


وقرأ حمزة: «ويوم نقول» بالنون(" مضافاً إليه تعالى» وقرأ الباقون بالتاء(" . 


)0( تعالى: ‏ » زء ل» م6. 
)0( على التعظيم . . . بالنون: ‏ » زء ل» م. 


(©) بالتاء: بالياءء بء و. 


ابضقت 
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© اللغة() 


الفسق: الخروج إلى حال يضرء فسقت الرطبة: إذا خرجت من7 قشرها؟, 
وفسقت الفأرة: إذا خرجت من جحرها. 

والعضد؟؟: ما بين المرفق إلى الكف» يقال: عضّد وعضد بضم الضاد 
وسكونهاء وعضدت فلانا آي “: أعنته وفلاد عضدي وهو استعارة» واعتضد0") به 
استعان . 


ووبق2: هلك» وأوبقه أهلكه. قال ثعلب: كل شيء حال بين شيء فهو موبق» 
وبق يبق» وحكئ الكسائي: وبّق يبق بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل» 
وبق فهو وابق إذا هلك» وحكى الزجاج: وبق بكسر الباء يوبّق بفتحها وبقاً وهما 
لعتاةة قال أنوعبيدة: القويق الموعد» وقال انك عوفة* مويتا محبا يقال اويقه: 
حيشة وهنه7 لطر ييِتَهُنَيمَا كيواك [الشورى: #8] أي يحيس' السفن»: والمويق: 
المهلك» وقيل2)9: يوبقهن يهلكهن» وفي الحديث المرور("'2 على الصراط : "ومنه 
الموبق بذنوبه؛ يختمل الحبس ويحتمل الهلاك. 


© الإعراب 
قيل : الواو فى قوله : «وإذ) تدل على محذوف تقديره: واذكر إذ قلناء 


)00( اللغة: ء ل» م. 

(5) من: عنء بء و. 

(9) قشرها: قشرتهاء ب» و؟؛ رطبهاء ل» م. 
(5) والعضد: والعضل» و 

(0) أي:-ء ب و. 

(5) واعتضد: وأعضدء ب؛ وعضدء زء ل» م. 
0) ووبق: وبق» بء و. 

(0) ومنه: 3 ءزءل» م6. 


(9) المرور: للمرور» بء و. 
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«بدلا29» نصب بابئس» لأن (بئس) ينصب النكرة ويرفع المعرفة التي فيها الألف 

واللام أي : تفن :يذلا للظالميق: 
© النظم 

يقال: كيف تتصل7" قصة آدم وإبليس بما قبلهما؟ 

قلنا: مثلا" لهمء أي: فحاله.7) في عصيانهم كحال إبليس. وقيل: بين أنهم في 
عصيانهم اتبعوا إبليس وجنوده» فعدلوا إلى ما هو عدو لهم عن المنعم الرحيم. 
وقيل : هؤلاء المتكبرون ما أورث7 إبليس 6 يحذروا طريقته ويتبعوا أمر الله. 

ويقال: كيف يتصل قوله: ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ29» بما قبله؟ 

قلنا: اتصال الحجة التي تكشفء. كأنه قيل: لم تبعتم إبليس وذريته وتركتم أمر 
الله مع كثرة الحجج. ولو أشهدتهم خلق السماوات والأرض2""0 لم تزيد و١2‏ على 
ما أنتم عليه في أمرهم واتباعهم. بين أنه المتفرد بالخلق والاختراع لا شريك له فيه» 
فلا ينبغي أن يشركوا معه في العبادة2""7 أو يدعوا غيره إلهاً. 


© المعنى 
ثم كن كعال 9" ماجرى "من [بلنن تحذيرا من مكل ماله فقال:سبحانة :الوذ 


)١(‏ بدلا: وإذ بدلاء زء ل» م6. 
(9) «تصل: حعال: 

(0) مثلا: تمثلاء ب. 

[ 649 فحالهم : حالهم.ب» و بحالهم» ل؛ كحالهم» ك8 
(8) رقا من مياه و 

(5) عدو: أعدوء ز. 

69 أورث: أبرزت» زءل» م6. 
63 كي : لكي» زء ل» م6. 

)0 خلق السموات: ‏ » ب» و. 
)٠١(‏ والأرض: -ء بء و. 
)0001 تزيدوا: تزدادواء م. 

)١50(‏ العبادة: العبادة قال» ل. 
[لردة6 تعالى: ‏ » ل» م6 


إنارقف 
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قُلْنَا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَمَ) وقد بينا أنه سجود تحية لا سجود عبادة» وما قيل أنه قبلة 
للسجود”" «قَسَجَدُوا» يعني الملائكة «إلا إِنْلِيسَ» مأموراً معهم بالسجود" وإن لم 
يكن منهم ١كَانَ‏ مِنَ الجن قيل: كان أبا0" الجن كما أن آدم أبو الإنس» عن الحسن» 
وابن زيد. وقيل: كان من الجن الذين ظفر بهم الملائكة وأسروهه20 وأسره0 بعض 
الملائكة فذهب به إلى السماء» عن شهر بن حوشب. وقيل: جنّ(") 
عن قتادة. وقيل: كان من الملائكة يقال لهم الجن كانوا خزان الجنان فأضيفوا إليها 
كقولهم: كوفي وبصريء» حكاه الأصم. وقيل: كان من الملائكة قُبّل تسمى الجن 
لاستتارهم عن العيون» وهذان(" الوجهان غير صحيحين2؛ لأن ظاهر الجن إذا 
حر شع لمك من الريح وإبليس من النار 
فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّو) أي : خرج عن(" طاعة ربه» وقيل: اصع فى ركوب المحارم 
«أمْتَتَخِذُونَهُ) خطاب لبني آدم يا بني آدم أتتخذون إبليس «وَدُريَتَهُ أَوِْيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ 
لَكُمْ عَدُوٌ) وقد ظهرت عداوتهمء وهذا استفهام والمراد الإنكارء أي: لا 
تتخذونهم0'' أولياء» والذرية النسل» قال الحسن: الإنس عن آخرهم من ذرية آدم» 
والجن عن آخرهم من ذرية إبليس «يكْسٌ لِلطَالِمِينَ بَدَله1ا'» أي: بعس البدل إبليس 
وذريته من الله» وقيل: بئس البدل طاعة الشيطان توجب عذاب الأبد» وقيل: يعني 


عن طاعة الله» 


الكفار أجمع» وقيل: يعني آدم وذريته لم يحضروا ذلك فيشاهدواء عن الأصم. 


03 اله اللصترة» قل المسجرفه راز 
(؟) بالسجود: السجودء ل 

0) أبا: أب» بء و. 

(54) وأسروهم: فأسروهم. بء و. 
)2( وأسره: وأسرء .2 م6 

)0( جن: -ء ز. 

0) وهذان: وهذاء م. 

)0( صحيحين : صحيحان» م. 

(9) عن: من» ب. 

60 لا تتخذونهم: لا تتخذوهمء» بء)و. 
)001:2 بدلاً: د عساوو 


اشرقف 


سورة الكهف 


وقيل: يعني الملائكة» عن الكلبي. «وَلا حَلْقَ أَنْفْسِهِمْ» يعني إذا لم يشهدوا خلق هذه 
الأشياء فلم زعموا أن الملائكة بنات الله» وقيل: ما أشهدتهم ما خلقت مستعيناً بهم 
في الخلق والتدبير فهو المتفرد بالاختراع والتدبير”'2؛ وقيل: لم يكن لهم من المقدور 
أن يحضرهم فهلا أطاعوه»ء فذكر(" ذلك تحقيراً لأمرهمء وقيل: أراد أنهم 
مخلوقون0(" لم يكونواء فخلقهم كما خلق السماوات والأرض» فكلهه9©) مخلوقون 
محدثون» وقيل: ما أشهد بعضهم خلق بعض مستعيناً به» بل27 تفرد بخلق الجميع» 
فكيف اتخذوا غيري أولياء وكلهم مخلوقون بعضهم أمثال بعض «وَمَا كنت مُنَخدَ 
الْمُضِلَْينَ عَضُداً» قيل: أعواناً» عن قتادة. «وَيَوْمَ يَقُولَ) الله تعالى لهؤلاء المشركين 
١نَادُوا‏ شْرَكَائِيَ الَّذِينَ َعَمْتُمْ» أنهم شركاءء قيل: أراد الشياطين لأنهم بطاعتهم كأنهم 
اتخذوهم”"" شركاءء وقيل: أراد(" الأوثان أي: نادوهم ليخلصوكم كما عبدتموهم 
وأطعتموهم وهذا كله توبيخ لهم «قَلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ) قيل: لأن الأصنام يعجزون عن 
الجواب» وقيل: الشياطين لا يجيبونهم في حال حاجتهم لأنهم لا يقدرون على نجاة 
أنفسهم فكيف ينجي غيره «وَجَعَلْنَا بَنَهُمْ مَؤبقاً» أي : بين الأوثان وعبدتهاء وقيل: بين 
أهل الهدى”" والضلالة» والمراد بقوله: «بيئهم» قيل29: وسطهمء وقيل: أراد 
وصلهمء كقوله: لد َم بتتكم» [الأنعام : 4 يعني أن مواصلتهم في الدنيا في 


المعاصي أداهم إلى الهلاك «مويقاً» هو وادٍ في جهنم » عن ابن عباس» وابن عمر» 


)00( فهو المتفرد بالاختراع والتدبر: - » بءو. 
() فذكر: يذكرء بء و. 

() مخلوقون: مخلوقين» ز. 

0( فكلهم: كلهم» ب.)و. 

)6( بل: -ء زء ل م. 

(5) اتخذوهم: اتخذواء ز. 

69 أراد: -» بء و. 

(4) الهدى: القرى» ز. 

6 قيل: وقيل» ب» و؛-»ء ل»م. 

60 وعكرمة: ‏ » زء ل» م6. 


يضقتف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


تدل الآية أن إبليس لم يكن22 من الملائكة وإن أمر بالسجود معهمء وأنه9) 
يتوالد وله ذرية29 بخلاف الملائكة» وقد بينا أن الاستثناء من غير الجنس يصحء وبينا 
أن صفة الملائكة غير صفة الجن وأن الجن 7 تأكل وتشرب وتنكح وتعقب وتغصي 
بخلاف الملائكة في جميع ذلك . 

ويدل قوله: «ففسق» أن اسم الفسق اسم ذم في الشرع على ما نقول . 

ويدل قوله: «وما2 كنت. .9" الآية على أنه لا يتولى نصرة الظالم» وأن0 
الظالم لا يتولى شيئاً من أموره. 

وتدل على أن الأننة لأ.يجوز أن يكويوا0) فبقة: 

وتدل على أن في كلامه المجاز لأن حمله على الحقيقة غير ممكن. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم””' من وجوه: 

منها: قوله: «اسجدوا» ولو كان ذلك .خلقه لما صح الأمر ولا(8') الإضافة . 


ومنها: قوله: «ففسق» ولو كان الفسق من خلقه لم يكن إبليس أولى من غيره؛ إذ 
لو لق اللسجوة فى :إبلسن السجد ولو لم يتخلق في الماضكة لما سجدوا قهز 009 
المحسن أولى بالمدح من المسيء ولا المسيء باللوم أولى من المحسن . 


(1) لميكن: لم يكن لم يكنء ل. 

(؟) وأنه: وإنه وإنء ل» م. 

(9) يتوالد وله ذرية : يتوالدرية» م2 يتو الذرية» ل؟ وإنه يتوالد» ز. 
)0( وأن الجن: ‏ » ب» و. 

)6( نقول: نقوله» ب» و. 

(5) وما: ما ز. 

69 قوله وما كنت: - » ب» و. 

(0) وأن: ولأن» زء ل»م. 

(9) يكونوا: يكون» بء زء ل» م» و. 
ةاجن عاش الام 

)0١(‏ لا معن 

(؟١1١)‏ لما سجدوا فليس: لنا سجدوا وإبليس» م. 


1: 


سورة الكهف 


ومنها: قوله: «أفتتخذونه» توبيخاً على اتخاذهم إياه ولياًء ولو كان هذا0) هو 

ومنها: قوله: وهم لخ عَنة» أي : أي شيء بيده(" حتى يعادى» وكل ما صنعه 
وأظهره فهو عندهم خلق الله فيهم» فلو كانت العداوة لأجل الإضلال لكان خالق*) 
الإضلال أولى بذلك من محل2"2 الضلال. 

ومنها: «إوما كت مسد لم لْمضِِْينَ عضدا» وكيف يصح ذلك وهو المضل في 
الحقيقة . 


ومنها: قوله: «إينس لِلطَدِنَ بدلٌْا4 ولو كان هو خالق الكفر وهو الذي يضل عن 
الدين به وإبليس لا يقدر على شيء من ذلك ولا إليه إحداث شيء من ذلك فبئكس 
البدل على مذهبهم خالق الضلال والكفر لأن من ليس بيده شيء من ذلك7"©» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وتدل الآية أن ما يصفه المنجمون من ترتيب خلق الأشياء غير ما نطق به القرآن 
وهيئة السموات والأرض هيئة النجوم والأشياء9 لا أصل لهاء لأنه ذكر أنه لم 
يشهدهم خلقها حتى يشاهدواء ولا دل7 السمع(""© على ذلك. 


)00( هذا: #ى بء ل. مو و. 
(5) توبيخهم: بتوبيخهم» ل. 
(9) بيده: دء ل» م6. 

(5) فهو: وهوء بء و. 

(5) خالق: -ء بء و. 

69 محل : كل» ل» م6. 

[(69 من ذلك: ‏ » بء و. 
(0) والأشياء: -ء ل» م6. 
(9) ولادل: وإلادل» ز. 


[ 60 السمع : للسمع» بء)و. 


اخرقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قوله تعالى: 
ور لمجو ألثَارَ 6 َم مُوَاِعُوهَا وَلَمْ يجَدُوأ عَنَا مَصَرِهًا (2©) وَلْقَد 
ْنَا يه فى هلد هذا الْفُرَءَانِ للنا د كل سَِ ىك الإنسدن مكاي شىّءٍ 6000 


2 رزو مكردجي*؟ مدوده وم مد_بدرم 5 02 
جاء 2 الهدئ وستغفروا ريهم َه أن يهم سْنَةُ ل 


١ 


2 
39 


دوين و - الْحَذَار 


© القراءة 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي «قُبّلاا بضم القاف والباء جمع : قبل » بمعنى ضروب 
من العذاب» وقرأ الباقون: «قِبلا بكسر القاف وفتح الباء بمعنى معاينة . 
© اللغة: 

الجرم : القطع. ومنله: زمن الجرام 0 الصرامء وهو زمن قطع التمر من 
النخل» والإجرام: قطع العمل إلى الفساد. 

والمواقعة الملايسة0: 
صرفاًء والموضع مصرفء والتصريف: تنقيل المعنى في الجهات المختلفة» فتصريف 
المثل7" تنقيله في وجوه البيان229 للتمكن من الإفهام . 

والجدال: الخصومة» وأصله الشدة» ومنه: الأجدل: الصقر 0 لشدته. 

والسّنّة : الطريقة 
)0( من: زمن» ب» زء و. 


(؟) الملابسة: ملابسة» زء ل» م6. 


ليه المثل: الميل» ل 
(5) البيان: الثبات» ل» م)و. 


)( الصقر: للصقرء» ب.» و. 


الحقف 


سورة الكهف 


© الإعراب 

«أكثرا نصب لأنه خبر كان. 

«جدلا» نصب على التفسير والتمييز. 
© النزول 


قيل: نزل قوله: «وَكَانَ الِأنْسَانُ أكثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً؛ في أبي بن خلف الجمحي» 
قال الكلبي : أراد بالناس أهل مكة» وبالإنسان أبي بن خلف. 


© المعنى 


ثم بين تعالى20 حال المجرمين» فقال سبحانه: «وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ9"» قيل: 
المشركونء وقيل: هنو(" عام في كل مذنب ارتكب كبيرة «النّارَه يوم القيامة 
«فَظَنُوا أي: علموا2' أَنّهُمْ مُوَاقِعُوهَاه قيل: داخلون فيها واقعون في عذابها وَلَمْ 
يَجِدُوا؛ عن النار «مَضْرفاً» أي : موضعاً فينصرفون7) إليه ليتخلصوا منهاء قيل: 
تسوقهم الملائكة فلا يجدون للإنصراف وجهاً «وَلَقَدْ صَرَّفْنَا» بينا (فِي هَذَا الْقُرْآنٍ 
لئس مِنْ كل مَثَلِ) قيل: تصريفها ترديدها("" من نوع واحد وأنواع مختلفة ليتفكروا 
فيها «وَكَانَ الإنْسَانُ أككرَ ب شَيْءِ جَدَلا» خصومة بالباطل «وَمَا مَنَعَ الئّاسّ أَنْ يُؤْمِنُوا» 
أي : 5500 وهذا استفهام والمراد الإنكارء كأنه قيل: لا شيء 
يمنعهم من الاهتداء فقد جاءهم الهدى» فقد7) أشار تعالى إلى أن العبد مزاح 


)0( تعالى: ‏ » ل» م6 

6 المجرمون: المجرمون النار» ب» زء و. 
ليش هو: دزء» ل م. 

)5( أي علموا: - » ز» ل.)م. 

(0) عذابها: عذابهماء ز. 

(9). فيتصرفون: ينصرفون» بء و4 فيصرفون» از. 
(0) ترديدها: تريدوهاء زء ل» م. 

)0( ما: وماء ب. 

ب( فقد: د بء» ل. م»و. 


لقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


العلة('2 لا مانع من الإيمان ولا عذر له في تركه «إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى0"» يعني القرآن 
والإسلام اوَيَسْتغْفِرُوا َبَّهُْا يعني وما المانع لهم من الاستغفار وهو طلب المغفرة 
لذنوبهم «إلاً أَنْ تأتِيَهُمْ سْنَةُ الأَوّلِينَ» قيل: هذا ليس باستثناء حقيقى» واختلفواء 
فمنهم من قال: المراد به لا مانع لهم أصلاء ا جه 
يهتدون» ومنهم قال: المراد به0© الشرطء فكأنه دل على أنه لا مانع إلا ما ذكره 
آخراء ومعنى قوله : سبد الْاوَلينَ4 أي : طريقة الله في إهلاك من عصاه من الأولين 
كعاد ؤثمود «أَوْ َأَنِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبُلاه عياناً» عن ابن عباس. وقيل: فجأة» عن 
حافت وقيل: ميا مها عن :راط اين 00 مق عيف يشغرون29 ومن حيث :لا 
يشعرون» وقيل : هو السيف يوم بدرء وقيل: «قبلا» مقابلة» عن أبي عبيدة9 . 


© الأحكام. 


تدل الآية على أن المجرم في النارء وأنه لا ناصر له ولا مصرف» وهذا عام في 
كل مجرم» فيبطل قول المزجئة" . 


وتدل على" أنه صرف الآيات ليتفكر فيها» فتدل29 على صحة الحجاج في 
الدين» وحسن النظرء وذم التقليد .«إوَمَاممَ ألنّاسَ» أنه لا مانع لهم عن الإيمان» وهذا 
إنما يصح على2'0 مذهب العدل لما قالوا: إن المكلف مزاح العلة» مخير» 'قادر على 


الحسن والقبيح» أعطي القدرة والآلة» فأما على مذهب الجبر فلا يصح؛ لأن 


)١(‏ العلة: لعلة» ز. 

60 الهدى: ‏ » زء ل» م)و. 

ليش لا مانع لهم. . . المراد به: -» ز» 2 م6. 
(١‏ الضم : الأصمء 2 ل و. 

(5) من حيث يشعرون: - » ز. 

0 أبي عبيدة : أبي عبيدل» ب» و. 

0) المرجئة: المجبرة» ز 

0 على : د )ناواو 

الى فتدل: وتدل» بء» و. 


)٠١(‏ على: في» ز. 


حقف 


سورة الحكهف 


هنالك(7) أشياء( كثيرة كلها موانع7”» كقدرة؟» الكفر وعدم قدرة الإيمان وخلق 
الكفر وإرادة الكفر وعدم الإيمان» آي منع أشد وآكد من هذا؟ 

وتدل على أن الإيمان فغل العبد من وجوه: 

منها: أنه سماهم مجرمين. 

ومنها: أنه" أوجب العقاب عليهم . 

ومنها: قوله: 5-7 

ومنها: قوله: «وَيسْتَعْفِروا رَيَهُم». 

ومنها: قوله: إلا أن تَأَِبمَ سَُةُ آلْذوَلِينَ4 . فإن هذا إنما يتم على طريقتنا لأن0) 
الأينان قعل اليد وهو الميفن 180 فإذا رأ العذان0) ان ملحا فآمن.. 

فأما على قولهم: إذا كان الإيمان من خلق الله فعله2'0 فيهم» فإن أتتهم('2 سنة 
الأولين ولم يخلق الإيمان لا2'"0 يحصل ولو كان2""7 من غير ذلك حصل» وأي معنى 


لهذا الاستثناء على قولهم . 
وتدل على أنه يشترط :فى سقوظ الغقنات الإيمان والاستتفان بخلاف ما ال29) 
بعضهم أن ترك الكفر يكفيه. 


)١(‏ هنالك: هناك ز. 

[(هة) أشياء : شيك ز ل» م6. 
(9) موانع: من موانع» ز. 
69 كقدرة: لقدرة.» ب» و. 
)6( أنه: 3 بء» زء و. 
)0 وما منع : وما منعهم. زء ل» م. 
69 لأن: أن» زء ل» م. 
(6) المخير: مخيرء ب.» و. 
(9) العذاب: العبدء ل. 

) 5 فعلمة» زه ل6.ام: 
)١١(‏ أت تتهم : أتاهم بء)و. 
ا ل 
)١*(‏ خلق: كان» 7 م6. 
)005 ما قاله: ما قال» ب.». و. 


5551“ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ويدل قوله: 8إِدْجَآءَهُمْ الهدئ4» أن الكافر جاءه الهدى» فدل أنه الأدلة والبيان 
أنه(1) إنما أتي7') من قبل نفسه. 


وتدل على أن في المكلفين من لا لطف له لذلك قال: طلا > إلا أن يبلغ 
حد الإلجاء بمعاينة العذاب خلاف قول أصحاب اللطفف. 


قوله 0 

َمَا ريل المرْسَِتَ إلا مُبِْنَ وَمذِيف مَججيِلُ ان -كَمَرُوا الل 
000 2 كي وَأَححَدُوَأْ تق ومآ روا هزوًا أ ومن أَظْلرٌ هبن دكْرٌ 
يت مَيدِ كفس عن مَك قا متمق يكذ نا عملا عل فلريهة اكه طِ 
يفْقَهُوهُ وف َاكَاممَ و إن تَدَعْهُمَ 1 شد َلّن تدوأ إِذَا أبدا 
وَريْك السول ذو القمنة و1 لود بحتسي لل م الا بل ل 
مَوعِدُ لَن يجدوأ من دوند- مويلا 9 وَيَلَك الْقُرَئت أَمْلَكتَهُمَ لما ظانوأ 


ا ١‏ مك ا 29 
© القراءة 
قرأ عاصم في رواية حماد ويحيى عن(" أبي بكر: المهلكهم) بفتح الميم*) 
واللام» وكذلك في (النمل): طمَاسَيِدَنَا مَهْيِكت4 [النمل: 44] بفتحهماء وقرأ في 
رواية حفص بفتح الميم وكسر اللام ذ في الحرفين» وقرأ في رواية الأعشى والبرجمي 
عن أبي بكر هاهنا بضم الميم وفتح اللام وفي (النمل) بضم الميم واللامء وقرأ الباقون 


١ 

006 
ٍِ 
١١ 


بضم الميم وفتح اللام في الحرفين . 
)0( أنه: ءا ب. 

)0( ا 

ليه عن: ابن» ز. 

69 بفتح الميم: - » ل. 
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© اللغة 


البشارة: الإخبار بما('؟ ظهر سروره في بشرة الوجه. ثم تستعمل في غيره توسعاًء 
تقال سخاه :* لظا متخت كدان اإنر 4 [آلعتران: 91] يقال نشره تبشيرا ريشارة: 

والإدحاض: إذهاب الشيء إلى الهلاك» وأصل الدحض: الزلق» دحض دحضاًء 
ومكان دحض أي منزل7" منزلق0" لا يغبت220 فيه خف ولا حافر ولا قدم» ويقال: 
دحضت رجله: زلت200, ودحضت الشمس : مالت» ودحضت حجته : انقطعت. 

والهزو"2: السخرية» هزئ به واستهزئ به. 

والأكنة7": جمع كنّء وأصله من كننت7 الشيء في كنه2: إذا حفظتهء 
وأكننت الشيء أخفيته» ومنه الكناية والكانون2'"7 والكنايون. 

والوقر: الثقل في الأذن» قال أبوزيد: يقال: وقرت أذنه توقر وقراًء قال 
الكسائي: وقرت أذنه فهي موقورة. 

والموتئل: الملجأ من وثل إليه» إذا ألجئ(''' إليهء والموئل: المَنْجَلىء عن 


أبي عبيدة . 
© الإعراب 
«وَمَا أَنْذِرُوا» قيل: فيه محذوف وتقديره: وما أنذروا هزواً وهو القرآن» والكناية 
فى «أَنْذِرُوا» اسم ما لم يسم فاعله. وهذا خبره. 


6 بما: على ماء ز. 

(0) منزل: -ء ل. 

(6) منزلق: -ء ب, و. 

0( لايشبت: لايلبث» ب,» و. 

ره( نزلت: زلقت» 2 ل م)و. 
(5) والهزو: والهزاء ب» و. 

(69 والأكنة : ولكنه.» ز. 

(0) كننت: كنية» ب. 

(9) في كنه: إلى أكنةء م؟ إلى كنهء ز. 
60 والكانون: والكنايون» 2 م5 والكنانون» و 
)0001 ألجئ : أنحى زء ل» م6. 


يفاك 
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اوقرأه نصب بالعطف على قوله(' «أكئة» أي: جعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا 
في آذانهم وقراً. 

[والضمير] في قوله: «أهلكناهم» يرجع إلى أهل القرى. 

© المعنى 

لما تقدم أنه لا مانع لهم من الإيمان بيّن تعالى أنه(" أزاح العلة ولم يبق عذرء 
فقال سبحانه: «وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُْذِرِينَ» يعني : نبعث الرسل بالوعد 
للمحسن وبالوعيد للمذنب المصرء ليزداد المحسن وينزجر الكافر «وَيُجَادِلَ الذِينَ 
كفَرُوا بِالْبَاطِلٍِ) أي : يخاصموا الِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ) قيل: ليزيلوا الحق عن قراره» 
وقيل: ليفسدوا("» عن السدي. وهكذا عادة المبطل يجادل ويروم إبطال الحق» 
وقيل: الحق التوجيد والعدل والقدرة على البعث وجميع شرائع الإسلام 'وَانُحَذُوا 
آيَاتِي ؛ حججي (وَمَا أَنْذْرُوا؛ به وهو القرآن بما فيه من الوعد والوعيد «هُرُواً» أي : 
يستهزؤون به» والاستهزاء به على ثلاثة أوجه: 

أحدها: دفع الأدلة بالشبهة التي لا أصل لها. 

والثاني : كانوا إذا سمعوا القرآن استعجلوا العذاب7 إنكاراً. 

والقائية؟ ابك فو ابة الال 

«وَمَئْ أَظْلَّمُ» هذا استفهام والمراد التقريرء يعني ليس أحد”" أظلم «مِمّنْ ذُكْرَ 
بآياتِ رَبّها أي: وعظ ووعد وأوعيد"» قيل7: بالقرآن» وقيل: بسائر حجج الله 


6 قوله: ‏ » ل» م. 

0( بين تعالى أنه : بين أنه تعالى» و 
(9) ليفسدوا: ليفسدء. ل» م6 

45 التياة وتيا بره 

(5) العذاب: -» زء ل» م 

(7) وبالرسول: وبالرسل» ز. 

0) أحد: لأحد ل» م. 

(8) وأوعد: ووعيد» بء و. 


)1( قيل: -» زء ل» م6 
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تعالى7) «فَأَهْرَضٌ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدّمَتْ يَدَاُ من الذنوب» قيل: أعرض عنها أي0©: 
جحدهاء عن الحسن. وقيل: ترك التدبر فيها «وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ قيل: اشتغل 
بالدنيا0؟ فلم ينطر 9 و0 شوب ومامل من النبينات 60 وقيل: نسي ذنوبه لقلة0") 
مبالاته بها وبأهوال الآخرة» وقيل: نسي ما لزمه من غضب الله وعقابه بتلافه» وقيل: 
صار غافلاً عن ذنوبه شغلاً بالدنياء عن أبي علي. (إِنّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّةَ أن 
َفْقَهُوهُ) أغطية وستر9" «أَنْ يَفَْهُوه) يعلموه «وَفِي آَذَانِهُمْ وَفْرأه أي : ثقلآء وقيل: هذا 
وجه التشبيه» أي: أعرضوا عن الدين إعراض من جعل على قلبه كنهل"؟ وكان في أذنه 
وقرآء ونظيره: «كن لَرَ سسَمَعْهَ( “'ن ف أَدْمَه وَترا[لقمان: /ا]ء وقيل: المراد 
الإنكار”''"2 بالأكنة» والوقر”""2 والختم علامات يجعلها الله على قلب الكافر وأذنه 
ليتميز للملائكة» وقيل: أراد اشتغالهم بسماع القرآن وقلة الإصغاء إلى الحق» وأضاف 
ذلك إلى نفسه لأنه عند نزول القرآن وجد ذلك منهم كقوله: مرب إِبنَّ أصَلَلَنَ 00 
ألنَاين 6 [إبراهيم: ”"]» وقيل: المراد به الخذلان وأنهم حين أعرضوا واشتغلوا 
بالباطل7"") بسوء اختياراتهم فصارت قلوبهم في أكنة وفي أذنهم وقراً في معنى قول 
أ مسلم. «وَإِنْ تَذْعَهُمَ) يا محمد «إِلى الْهْنَى قَلَنْ يَهْتَدُوا إذا بدا أي : لا يقبلون الحق 
«وَرَبُكَ الْعَفُورُ ذُو الرّحْمَةٍ لَو يُؤَاخِذُهُمْ يعاقبهم «بمًا كَسَّبُواه من الذنب. الَعَجَلَ لَهُمْ 


)00( تعالى: ‏ » ب» و. 

6 أي : قيل» بوو. 

ليش بالدنيا : في الدنياء ز. 

[ 69 فلم ينظر: #ء بء ل» م و. 
)6( في: عن» 2 2 مغو. 
)0 عن الحسن . . . من السيئات: ‏ » ب؛» و. 
0 لقلة : بقلة» بء)و. 

(4) وسترا: وسترء ز. 

)5( كنه : أكنة» ب زءو. 

(١ 0)‏ يسمعها: يسمعةه .2 با و. 
)0001 الإنكار: - » بء» زه و. 
)١0(‏ والوقر: الوقر» ز. 

00 بالباطل: ‏ » بء» و. 
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العَذَابَ» في الدنيا ”بل لَهُمْ موْعِدّه وهو يوم القيامة إذا بعثوا الَنْ يَجدُوا مِنْ ذُونه موثلا 
قيل: 0" عن ابن عباس » وقتادة. وابن زيد. وقيل: ا عن ماع20 
وقيل : منجاء» عن أبي عبيدة. «وَتِلْكَ الْقُرَى» إشارة إلى 0 القرى التي نزل العذاب بهم 
«أَهْلَكَتَاهُمْ» أي: أهلها «لَما ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكَهِمْ مَوْعِداً أي: ميقاتاً وأجلاء 
إليه(» للمصلحة كذلك هؤلاء. 

ومتى قيل: فما» معنى قوله : #وريّكَ الْمَتُوْرْ دو ألتَمْمةَي؟ 

قلنا: قيل: غفور للتائب» ذو الرحمة بالمصر يمهل ولا يعجل» وقيل : غفور 
يستر عليهم. ذو" رحمة ينعم عليهم بالنعم» وقيل: غفور لا يؤاخذهم عاجلاًء 
وبالرحمة يؤخرهم ليتوبوا ويقبل توبتهه”) 

"05 


0-8 


الآية» تدل على أن الجدال بالباطل29 قبيح» والجدال'2 بالحق صحيح بل 


واجب . 
ويدل قوله: «آيات. . .2 أن .الواجب20 التمسك بآيات الله والتحرز عن حال 
كم اتمخذوه؟1) هزواً. 


)00( ملجاً: منجاء ز» ل» م6 
0( عن مجاهد: ‏ » ب؛. م؛ و. 
فيه إشارة إلى: ‏ » ب» و. 
(4) إليه: إليهاء بء و. 

(0) فما: مل ز. 

)0( ذو: ذواء» ب. 

(0) توبتهم: توبته» م. 

0 الآية: -» ز» ل م. 
(9) بالباطل: باطل» ز. 
)٠١(‏ والجدال: والجدل» و. 
)001 الواجب: -6يوممء ل. 
[فحق من: ماء زء ل» م6. 
)١(‏ اتخذوها: اتخذهاء ل. 
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وتدل على أن الإعراض عن الأدلة ظلم» فنبه على وجوب النظر وأن المعارف 
مكتسبة؛ إذ لو كانت ضرورية لكان7© التمسك وعدم التمسك في حصول العلم 
وا 

ويدل قوله: «وجعلنا. . .» إلى آخره على ذم الكفار وتوبيخهم بقلة الاستماع 
والتفهم في الدين. 

ويدل قوله : #وريك العفو ز» أنه يمهل مع العصيان للمصلحة. 

ويدل قوله: «اوَيلُ» وطإِْدْحِسُ2"0» أن ذلك فعلهم فيصحح قولنا في 
المعخلوق. 


قوله تعالى: 


راع مس - عرس ة” و ار 0007 وي و الاج رام صوماح راج 2200 20 امل 
لوَإِدْ تال موس لِمََنهُ ل أب حوّت أب مَجَمَعَ البَحَرَنٍ أو أَمَضِىَ حقبًا 


ك2 سداد عددسا | ددس عه شا ا سا ويوسا كب ل مو . مولس سرح جحتكم عده 
هَلََا بلَمَا يِحْمَعَ يََنهِمَا ضما حُوتهُمَا فد سكم في لتر سريا (3©) قلمًا 

مدي 424 امسابير ساس صتمي ويك و 00 د سداس سدس جحتضم 147 عردود 4 
جَاورًا قَالَّ لِفَتَنَهُ اننا عَدَآمَنَا لَقَدَ لَقِيبَا من سَمَربَا هذا ضَبَا (7©) مَالَ لك أذ 
لمهم عمس و ع يه مر 


2 02000 ع “.اند مم2 00 200 سر 7 
وين إلى الصَّحَرَةَ إن شيِتٌ لَلْوَت ومآ أشسلنية إلا التَيِطَن. أن أذكرو واععْدَ سياه 
1< ام ام 1 يا ل لك ا ا 1 ساي ال هس سا ججتجى 

في البحرٍ عبَا (2) فَالَ ذَلِكَ مَا كا ببَعْ مَرْتدًا علج َاثَارِها قصَصًا (9©)» 


آذ 


- 


© القراءة 
قرأ حفص عن عاصم : «وما أنسانيه» بضم الهاء وفي (الفتح): يما عه عَلّهُ أله» 
[الفتح: ]٠١‏ بضم الهاء في هذين الحرفين في جميع القرآن رداً إلى الأصل» وقرأ 
الباقون بكسر الهاء على أصلهم . 
© اللغة 
الفتى: الرجل الشاب» وجمعه: فتيان. 
)١(‏ لكان: لجاز» زء» ل» م6. 


(؟) ليدحضوا: ويدحضواء ز. 


الحقف 
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ولا أبرح أفعل ذلك؛ أي: لا أزال أفعله» وما أبرح هذا الأمر أي: ما أدعه. 
والحقب: واحدء جمعها أحقاب» والحقب: الدهر والزمان» والحقبة جمعها: 
اق يقال :إن كماتوة عام :ولضفت الدهرء وجوعه اكات 
والسرب: الماء السائل من المزادة29» قال ذو الرمة: 
كأنهامن كلا مقربة سرب 
وقد سرب سرباً سال واستعير ذلك في السيرء يقال للذاهب7) في الأرض: 


00 


سارب » درت دروا قال الله تعالى : #وسارد ب يلار [الرعد: لل وقال الشاعر: 


00 


الو سريف وكفت فبر سروت ,وسفيزقالأعتكاء فين تونب 

والمجاوزة: الخروج عن الحد» يقال: تجاوز الله عن فلان» أي : تجاوز بعقابه 
عنه» يعنى أزال العقاب عنه. 

والغداء : طعام الغداة» كما أن العَشاء طعام العَشِيء والتغدي: أكل طعاء!*) 
الغداة» وأصل الباب: الغداة. 

اعت والوصب والتعب نظائر»ء وهو الوهن الذي يكون عن الكلَّ. 


العامل فى قولة: «وإذ» محذوف» تقديره: واذكر إذ قال موسى : (تبغ) إنما هؤ 
نبغي فحذف الياء استخفافاً ولدلالة الكسر عليه» (وكان القياس أن لا تحّف لأنهم 
نما(" يحذفون الياء في الأسماء)» وهذا فعل إلا أنه قد يجوز على ضعف القياس 


)١(‏ أحقب: حقبء زء ل. 

[هة المزادة: المزاد» ز» م. 

لوه وتمام البيت: 

نا بال سحي ينين نجنا كي 
أنظر ديوان ذي الرمة. 

(5) للذاهب: الذاهب» ز. 

)6( طعام : الطعام» بعاو. 

(9) إنما:-ء ل» م لا» ز. 


للنفكف 
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حذفها لأنها تحذف مع( الساكن الذي يكون بعدها كقولك: ما يبغ(" القوم» فلما 
حذفت مع الساكن حذفت مع غير الساكن أيضاً. 
© النظم (3) 
قيل: تتصل هذه القصة بقصة7*) أصحاب الكهفء كأنه قيل: أم حسبت أن 
أصحاب الكهف7"' وقصة موسى وفتاه من آياتنا عجباً» عن أبي مسلم . 
وقيل: لما تقدم ذكر المطيع والعاصي أتبعه بذكر آدم وإبليس وموسى والعالم 
تنبيها على رتبة المطيع . 
ا ا ا © 
© المعنى 
ثم ذكر قصة موسى 2ئة» فقال سبحانه: «وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَنَاهُ» قيل: لعبده. 
عن الحسن» وأبي مسلم. وقيل: لصاحبه وهو الوجه» وقيل : هو يوشع بن نون بن 
إفرائيم بن يوسف, عن ابن عباس. وكان معه في تلك السفرة» وأضافه إلى نفسه 
بملازمته له ولذلك فتضية "فزي بسر واستخدمه» وأمره بتقديم الطعام إليه» وزعمت 
اليهود أن موسى هذا كان موسى بن ميشاء وقولهم باطل» وإطلاقه يقتضي أنه موسى 
بن عمران» كما أن إطلاق محمد يقتضى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب». وإطلاق 
عيسى يقتضي عيسى بن مريم» وأجمعت2» الأمة على ذلك لا أَبْوَحْ» أي : لا أزال 
أسير احَنَّى أَبْلُعَ مَحْمَعَ الْبَحْرَيْنَ؛ قيل: بحر فارس والروم مما يلي المشرق» عن ") 
69 مع: مع غيره» ز»ء م. 


6 ما يبغ : فاتبع» ب» و. 

(9) النظم: ءا ز. 

9ع بقصة: ‏ » ز. 

(0) كأنه قيل أن حسبت أن أصحاب الكهف: ‏ » بء و. 
)0( عظم: علم. ز. 

69 صحبه : أصحبه» بء)و. 

)0 وأجمعت : واجتمعت» با و. 


(9) عن: وعنء» ز. 
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قتادة؛ وقيل: طنجة(!): غن محمد بن كعب» وقيل: البحران موسى والخضرء 
والأول هو الوجه. «أَوْ أَمْضِي حُقباً» قيل : دهراً عن ابن عباس. وقيل : هو سنة بلغة 
قيس » وقيل : تسعون سنة» عن مجاهد. وقيل : ثمانون سنة» عن عبد الله بن:عمر. 
وقيل: زماناًء عن قتادة. وقيل: كان وعد(" لقاء العالم عند مجمع البحرين. «قَلَم بَلََا 
مَجْمَعَ بَيِنِهِمَا("1 يعني موسى وفتاه» يعني مجمع البحرين'*) «نَسِيَا حُوتهُمَا» قيل: 

تركاءه وقيل: نسياه من النسيان» وقيل: الحوت كان طرياً» عن الحسن. وقيل: كان 
مالحاء عن ابن عباس . 


قلنا: كما يقال: نسي القوم زادهم وإنما نسيه واحد منهم» وكقوله : «يخرج يِنهُمَا 
لدأ َلْمَرْءَاتُ [الرحمن: ؟17؟] وإنما يخرج من أحدهماء وإنما جاز ذلك لأنهما") 
تزوداه لسفرهما فجاز إضافته إليهماء وقيل: نسي يوشع حمل الحوت ونسي موسى أن 


تأمه قله بن 1 
يامرة كيه بسي 
ومتى قبل : كيف ينسى المعجز في تلك الشرعة؟ 


قلنا: الزمان زمان الأنبياء وكثرة المعجزات» فجاز أن يغفل عنه لا سيما في كر7) 
السفر وتعب المشي» وقيل: التفكر في تلك الآيات العجيبة شغلته عنه فنسيه. 

«َائَخَدَ1ا" سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً» أي: مسلكاً يذهب فيهء قيل: توضأ يوشع 
فانتضح على الحوت الماء فحبي» وقيل: أحيا الحوت فاتخذ سبيله في البحر مسلكاًء 


)١(‏ طنجة: طلحة؛ ب» زء و» لء م. والصحيح ما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي م4/ 
ج16/ 74 . ومن تفسير البغوي / 40» ومن فتح البيان في مقاصد القرآن: 8/ 0. 

(؟) وعد: عندء ز. 

(0) مجمع بينهما: ‏ » بغ و. 

0( فلما بلغا. . . مجمع البحرين: ‏ » ز. 

(0) لأنهما: لاء» ل م. 

(5) كر: كدى» بء و. 

49 فاتخذ: واتخذء زء ل» م. 
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عن ابن عباس» ومجاهد» وابن زيد. وقيل: كانت سمكة مالحة انتضح عليها الماء 
فحييت وطفقت22 في البحر ذاهبة» وقيل: ناما(" عند الصخرة فاضطربت السمكة 
فأخرجت!7" من المكتل وسقطت في البحر وحيت» فلما استيقظ موسى نسي صاحبه 
أن يخبره به. 

واختلفوا في كيفية ذلك» فقيل: انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة لا 
يلتئم» وقيل: كان لا يسير شيء(*؟ من البحر إلا يبس حتى صارت صخرة» ولا شبهة 
أن الله تعالى منع الماء عن السيلان وهو الذي صير”2 الصخرة معجزة لموسى تقكئهة 
وليعلم أن ثم الموعد. 

«قَلَما جَاوَرًاا ذلك المكان» وقيل: انطلقا بقية يومهما وليلتهماء فلما كان من 
الغد «قَالَ» موسى («لِقَنَاهُ آتَِا غَدَاءَنَاك زادنا وطعامنا «لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباه أي : 
تعباً وشدة» ولم يتعب في سفره إلا يومئذ» وألقى الله تعالى على موسى الجوع ليذكرا 
حديث92" الحوت» فاقَالَه صاحبه وقد تذكر ذلك «أَرَأَنْتَ إِذ أَوَيْتَا» رجعنا «إِلَى 
الصَّخْرَة) وهو الموعد «فَِنّي نَسِيتٌُ الْحُوتَ» قيل: تركته وفقدته0"» وقيل: نسيته 
ونسيت حديثه «أن أذكره» فيه إضمار أي : نسيت أن أذكر لك ذلك29), ثم قال: «وَمَا 
اانه إلا الشَيِطانُ أَنْ َذْكُرَه) أي : اللي بوشويعة انق النبييوة 2 وقيل: وسوس 
إليه أن يؤخر إعلام موسى ليرى له(030) شيئاًء عن الأصم. «وَانَكَذَا الحوت «سَبِيلَهُ في 


)1١(‏ وطفقت: فحيت وطفت». بء و؛ فحيت وطفقت» ز. 
(؟) ناما: كاناء ب» و؛ قاماء ل» م6 

(*) فأخرجت: فافخرجت» بء و. 

(5) شيء: شيا ءا و 

(5) عن: من» ب» و. 

[6©9 صير: صيرهاء بء زء ل» م» و. 

(0) ليذكرا حديث: ليذكر حيث» ز. 

(6) وفقدته: وقصدته. ز. 

(9) ذلك: أمر الحوت. ب» و. 

)٠١(‏ أنسيته : نسيت» ز. 


)0١(‏ له ل. 
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الْبَحْرِ عَجَباً» أي: أخذ مسلكاً عجباًء قيل: هذا من كلام يوشع أي: عجب(") من 
ذلك 1١‏ مس راع الك مار ا ل ! هو من كلام موسى تاه جواباً له كأنه 
قيل: أعجب عجباً» وقيل: اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجباًء عن 
ابن عباس. وقيل: دخل موسى الكوة على أثر الحوت فإذا هو بالخضر «قَالَ ذَلِكَ ما 
كنا نَبغ؛ نطلب» وقيل: ذلك ما كنالة؟ نبغي من الغلام لأنه قيل له: صاحبك نسي 
الحوت» وقيل: «ذلك» يعني العالم» «ما كنا نبغ» نطلبه2 «قَارْئَدَاه رجعا «عَلَى 
آنَارِهِمَا قَصَصاً يقصان الأثر يتبعانه حتى انتهيا إلى مدخل الحوت29©. 


0 الأحكام 


تدل الآية على أن موسى تقئة سافر لغرض واشتد” "خرف علن ذللقه» واختلفوا 
في سببهء فقيل: لما أعطي موسى الألواح وكلمه الله ظن أنه أعلم الناس» فعند ذلك 
قيل9/ له: إن عبداً لله يسكن جزائر البحر27 هو أعلم منك. وقيل: هو الخضرء فقال 
موسى : كيف أطلبه؟ فقيل: خذ حوتاً في مكتل فإذا عاش فذلك مكانه؛ ففعل. 

وقيل: أخبره جبريل تقكئة أن في الأرض ل" ") من هو أعلم منك. فلشد فلغر:102١)‏ 
حرصه على العلم قصده. 


)١(‏ عجب: عجبت» ب)2 و. 

[9ة) ذلك: -3» نء ل.2 م6. 

(5) عن ابن عباس: ‏ » زء ل» و. 
0( كنا: د» زء ل» م6. 

)0( نطلبه: لطلبه» ب.» و. 

69 الحوت: - » 2 م. 

(69 واشتد: فاشتدء» ب. 

إن فعند ذلك قيل : فقيل» ل. م6. 
(9) جزائر البحر: الجزائر أعلم» ل. 
)٠١(‏ الأرض: بياض » بء ل» م» و. 
)١١(‏ فلشدة: فاشتد. 
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وقيل: قال رجل لموسى: هل أجد على وجه الأرض أحد(" أعلم منك؟ قال: 

وقيل: قال موسى: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني9 ولا 
ينساني» قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن0) 
ينين كلمة تذلة غلى هذى أو ترقه9؟ عن ردق : فقال: أي رب إن كان في عبادك 
من هو أعلم مني فدلني عليه» فدل على الخضرء وجعل الحوت آية. 

ويدل قوله: «إومَآ أنه أي : أن فعل2©" العبد لا يضاف إلى الله تعالى وإلا 
كان يقول: وما أنسانيه إلا الرحمن. 

وتدل على معجزة عظيمة لموسى #2 . 
قوله تعالى: 
#فَوَجَدَا عَبَدَا منْ عِبَادتَآ َالسَهُ يَحْمَةٌ مِّنْ عِندئا وَعَلْسَنَهُ من لَدْنا عِلْمَا (9©) َال 

10-7 


. -ه 2-6 وضت 
1 رح >2 وس سم 2 ابصلا ام 2 عم 322 14 ١‏ قم عدم اع عد عل 
م مومئ هل أتَبِعكَ عل أن تعلّمن مِمَا عَلْمَتَ رشدا 03 قَالَ إِنك لن سَطِيمَ معى 
2 رود 2< ور ل ع ص جاح 00 جحتعم بد ملس سم صايب 
صا أ وَكِىَ كَيِرُ عل ما رّ يط بد خُزا (63 وَل سَتَجِدُفَ إن سَلُ لله 
176 كج جعصض ب 2 موسي ين جلثت ل دي م 2 هه 
صَارا ولا أَعَصِى لك أمرا ليج ذال فَإِنِ بعتن قَلَا شَْمَلني عن شَىْءٍ حَقَمَ أَحَرِتَ لك 


)١(‏ أحد: إليه» ز؟؛-» ل» م6. 
(0) الله: دع ب و. 

6 ايديف يل ما ا 
(:) هذا:ءلء» م6. 

(8).. مكرتي :لكر ةله 

)0 أن: -» زء ل م6. 

69 ترده: ترد» م. 


(6) فعل: أفعل» ز. 
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© القراءة .. 


قرأ أبو عمرو ويعقوب: «رشدا» بفتح الراء والشين» وقرأ الباقون بضم الراء 
وسكون الشين» وقرأ ابن عامر في بعض الروايات بضم الراء والشين» والرشد والرشد 
نقيضا الغى لغتان( 2 وكذلك الرشاد وهو الهدى والاستقامة» يقال: رشد يرشذ 
2 
وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «فلا تسألني» مفتوحة اللام مشدّدة النون» وقرأ 
الباقون ساكنة اللام خفيفة النون» ولم يختلفوا في إثبات الياء0"© وصلاً ووقفا7”. لأنها 
مثبتة» في جميع المصاحف. قال علي بن عيسى: إلا ابن عامر فإنه حذفهاء فإذا 
خفف فهو نون الإضافة وإذا شدد فهو نون التوكيد أدغمت في نون الإضافة. 
© اللغة 


الموجود: خلاف المعدوم. وهو المختص بصحة الإدراك إذا كان الشىء لا 
يدرك» ولا يصح تحديد الموجود لأنه لا شىء بعير1ة؟ إل والموجود أظهر منه» 
ووجدَان الضالة: إدزاكها بعد لذ 290 


والاتباع : طلب اللحاق9) بالمتقدم حيث يوجد» ونظيره: الاقتداء» اتبعه فى 
مسيره واتبعه فى مذهبه» واتبعه فى أمره ونهيه » واتبعه فيما دعا" إليه. 


والاستطاعة والقدرة والقوة من النظائر» يقال: استطاع واسطاع بحذف؟2" التاء 
وإثباتها وإدغامها. 


)١(‏ نقيضا الغي لغتان: نقيضا إلى لغتان ألقى لغتان» ز. 
(؟) الياء: التاليه» ب» زء ل» م)و. 

فرش ووقفاً: -» زء» ل م6. 

(5) مثبتة: مبنية» بء ا و. 

(4) يحده: زء ل» م. 

(5) ضلالتها: ضلالهاء ب» و. 

0) اللحاق: الإلحاق» ل» م6. 

(6) دعا: ادعاء زء» ل» م6. 

[(6) يحذف: على حذف» ب» ز» و. 
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والخبر: العلم بالشيء؛ ومنه الخبير( العالم» خبرت الرجل أخبره خبراً 
وخبرة» ومن أين خبرت هذا الأمر أي : علمته(" والخبير الأكار7" لعلمه بالزرع . 


© الإعراب 
«علماً» نصب على المصدرء و«رشداً» نصب لأنه مفعول ن فَعُلْمَت: 
«وكيف» اسم لأنه() يجاب عنه باسم وهو سؤال عن الحال. 
وخبْر]/ ار لعي عاق ال 0 أي : ما تخبره 00 

© المعنى 


ثم بين تعالى ما آل إليه أمر موسى ظقئة فيما طلبه وما" جرى بينهما: فقال 
سبحانه: «قْوَجَذَاه يعني موسى وفتاه عند الصخرة لما انصرفا «عَبّداً مِنْ عِبَادِنَاا قيل: 
هو الخضر» وسّمي خضرا"" لأنه قعد على فروة بيضاء(” '© فاهتزت تحته تحته خضراء» 
زوق للك مرفوغ ١"‏ وروؤاه أبو "21 هريزة» وقيل * كان إذا صل 9" ضما بحولة 
فسمي خضراًء وقيل: رآه('2 على طنفسة خضراء فسلم عليه فقال: وعليك السلام يا 


)١(‏ الخبير: الخبر» زء ل. 

ةا علمته : أعلمته» و. 

(9) الأكار: الأيان» زء ل م. 

(5:) لأنه:ء ل» م 

() وخبراً: وخبره» ز. 

)0( على المصدر: على المصدر ورشدا نصب» ب» و. 
(0) وما: وفيماء بء و. 

(4) بينهما: عنهماء ل» و. 

(9) خضرا: خضرء بء و. 

)٠١(‏ بيضاء: مضاء ز. 

)1١(‏ مرفوعاً: مرفوع» ز. 

)١١(‏ أبو: أبي» زء م. 

(1) كان إذا صلى: كان أظنه إذا أصل» زء ل» م. 
)١5(‏ رآه: روامف» ز. 
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نبي بني إسرائيل» قال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك أني نبي؟ قال: من دلك 
عليّء وقيل: وصل إليه وهو يصلي» فلما صلى تحدثاء فجاءت خطافة فحملت 
بتار هام "لفان اققال 4 با موسي ل 607 ببالك أنك أعلم من7" أهل الأرض» فما 
علمك وعلمي وعلم الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الماء الذي حملته 
الخطافة بمنقارها(" من الماء» وقد أنكر أبو علي أن يكون ذلك العالم الخضرء وذكر 
أن الخضر من أنبياء بني إسرائيل» وذكر أيضاً أن موسى لا يجوز أن يعلم من غير 
الوحي . 

واختلفوا في هذا العالم» فقيل: هو الخضرء وقيل: هو لقب واسمه بَلْيّا بن 
مَلْكَانَء وقيل: هو ابن فرعون موسى» عن ابن لهيعة. وقيل: كان عبداً صالحاء وقيل : 
كان نبياًء عن أبي علي» وهو الصحيح؛ لأنه اختص بعلوم ومعجزات» وعلم موسى 
ما يجري مجرى الغيب» ولأن تعلم النبي ممن ليس بنبي ينفرء وقيل: لم يكن نبياً» 
عن أبي بكر أحمد بن علي» وليس بالوجه. 

فأما اسمه فيحتمل أنه الخضر وهو الخضر الذي أرسل في بني إسرائيل؛ لأنه كان 
بعد موسى بزمان» وأبو علي أنكر أن يكون ذلكء فأما الاسم فلا ينكره» والذي يقطع 
به أنه نبي . 

«آنَياهُ رَحْمَةَ مِْ عِنْدِنَاه أي227: أعطيناه نعمة مناء قيل: هو الرسالة وما اختص به 
من المعجزات”2 «وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا [عِلْما]20» أي: علم الدين والشرع”" «قَالَ لَه 
مُوسَى هَل أنَبِعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلَّمَنِ مِمَا عُلْمْتَ رُشْداً» عظمه بهذا" القول غاية التعظيم 


)١(‏ خطر: أخطرء ل. 

(0) من:د ء ب ل»مءو. 

() بمنقارها: بنقارهاء ز. 

(8) أي: -ءزءل»٠م.‏ 

() المعجزات: المعجزات أي» ز» ل» م. 
69 علماً: -ء زءل» م6. 

(0) والشرع: في الشرع» زء ل» م. 

(8) . بهذا: لهذاء زء م. 
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لا يليق إلا بنبي حيث أضاف العلم إليه» ورضي باتباعه» وخاطبه بمثل(") هذا7) 
الخطاب» وسؤال0" الرشد العلوم الدينية التي ترشد إلى الحق» وقيل: هي علوم 
الألطاف وما في كل فعل مما يخفى على الناس» وقيل: كان على7؟ ما" خصه الله 
بهء «قَالَ؛ العالم (إِنكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صَبْراً؛ يعني يثقل عليك الصبر على ما أظن 
وعلى ظاهر الحال» وليس هي( بنفي الاستطاعة ولذلك قال: «وَكَيِفَ تَضْبِرُ عَلَى ما 
لَمْ ْحِط بِهِ خُبْراً؛ ولو كان بنفي الاستطاعة لكان" أولا9© يعلمه لا يستطيع «وَكَيفَ 
تَصْبِرُ عَلَى ما لَمْ تحط بِهِ خُبْراً() يعني( ما لم تعلمه حقيقة وتراه منكراًء قال 
ابن عباس : وكان رجلاً يعمل على الغيب اقَالَ» موسى «سْتَحَدُني إن شَاء الله صَابرا» 
ولم يقل ذلك تكذيباً له ولكنه أخبر على الظن والظاهر وأجابه بذلك» زاتما علقة 
بالاستثناء لئلا يكون كاذباً «وَلا أغصِي لَك أَمْرأ» تأمرني به7" «قَالَ فَإِنِ الَبَعْتَني قلا 
تَسْألَنِي عَنْ شَيْءِ؛ يعني : فلا معجل بالسؤال يما استعجم عليك من 


الأعمال0529 2040 رح ااي ي : أكون المخبر بذلك» فشرط 
)00( بمثل: - » بء و. 


)١(‏ هذا: بهذا ب» و. 

فرق وسؤال: في سؤال» ل» م. 
)2( على: -» ل.» م. 

(60) ما: بماء ل» م. 

(5) هي: هوء بء و. 

(0) لكان: لكان أعلم» ز. 
(0) أولا: لولاء ز. 

(9) ولو كان بنفي. . . خبراً: ‏ » بء و. 
)٠١(‏ يعني : ويعني» م. 

)0١(‏ يه ءابه لمعا و. 
)١١(‏ فلا: لاء زء ل»م. 
(15) الأعمال: أعمالي» ب» و. 
)١5(‏ من الأعمال: -» ز. 
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© الأحكام. 

تدل الآية على أن ذلك العالم كان نبياً وقد بينا الوجه في ذلك . 

وقيل : لا بد للنبي من أمة وهو كان وحيد(»؟ 

قلنا: يحتمل أنه كان بقربه قوم يدعوهم7" إلى الدين ثم يتخلى7” هناك للعبادة» 
ويجوز أن يكون كذبوا فأهلكوا. 

وفي الآية دليل من وجوه: أحدها قوله: طوَعَلْنَهُ من لَدُنَعِلْمَ4 وقوله: «ومًا 
فَعلنكُ عَنَ أمِْى4» وعلم بالألطاف والغيب» واتباع موسى له وتواضعه له. 

وتدل على حسن طلب العلم والزيادة فيه كما فعل موسى . 

ويدل قوله: إإِنَّكَ أن تََْطِيَ على جواز أن يكون الشيء7) منكراً في الظاهر 
وفيه مصلحة لا يعلمه» فيئقل0" عليه . 

وتدل على أن كل فعل لله20 ولرسوله نقطع على حسنه وإن لم نعلم7© تفصيل 


المصلحة لما : 
وتدل على وجوب الاستثناء فيما يقول أنه يفعله وأن شريعة موسى مثل شريعتنا 
فى ذلك . 


م له 


ويدل قوله: طلا َمآَنيي» أن الصلاح قد يكون في ترك السؤال» ولذلك قال 
تعالى7' : «إلا تَسَنواعَنَ يآ إِنبِيَدَ ل5» [المائدة: »]٠١١‏ وقال يَلُةِ لما أوجب(") 


)١(‏ وحيداً: وحداء ز. 

(؟) يدعوهم: ويدعوهم» ز»ء ل» م. 

(0) يتخلى: يتخلواء ز» ل» م6 

[ 69 الشيء : الشكرء زء ل» م. 

(4) فيثقل: فيقل» ز» ل» م» و. 

)0( لله : اللهء» ز. 

0) نعلم: يعلم» ز. 

23 فيه: -» ل» م. 

)0( ولذلك قال تعالى: وكذلك الله تعالى» زء ل» م. 
6 أوجب : وجب» ز. 
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عليهم الحج(' فقالوا: ألعامنال هذا أم للأبد؟ فنهاهم عن السؤالء وبيّن أن بني 
إسرائيل إنما هلكوا لكثرة السؤال7" على أنبيائهم . 

وتدل على أن الصبر والعصيان فعل العبد لذلك وعد موسى بذلك» وكذلك 
السؤاا ال لذلك قال: 09 مَممَلّى4» وكذلك”2 الذكر لذلك قال: «حَبَّى أَخْدِت لَكَ 


اَانطَلتَا حي إِدا ركبَا فى التّقيَِةِ حَرَمَهَا دَالَ رقا إِْْرقَ أَمْلهَا لقَدْ يمت مَينا 
إِمَرَا 2 فَالَ ألم أَكْلْ نَل أن تَسطِيمَ مجى صَبا 09 فَالَ لا نُوَاخِذْفِ يما ضَِيِتٌ 
كلا يِف مِنْ أْرى غدرا 2 كَأَظَلَهَا حَوََّ إدا لتَا غلا فَقَنمُ دَالَ أقَتَ فسا وك 
عير تين لَقَدَ حتت سَينًا دكا 9 َالَ أَلَرَ أقل لَك ند أن مَنْتَلِيم مَىَ صَإرا 
99 فَالَ إن سَأَلْدّكَ عن عَنْء بَعْدَهَا فلا صُبِحِنِقَ هَدَ بلَتَ من لي عذدا (3) مَانطَلمًا 
عق إذآ أيَآ أَهْلَ مَريَمٍ أَسْنَطعَمَ أَهلَها فَأَبِوأ أن يِصَيَفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جذارا يرِيدُ أن 
2 َي 


قرأحمزة والكسائي : «ليغرق أهلها» بالياء وفتحها وفتح الراء0") «أهلّها» بضم 
اللام”" على أن الفعل مضاف إليهم"» وهي قراءة ابن مسعودء وقرأ الباقون: 


)0( الحج : الحق» زء ل م6. 
(؟) ألعامنا: لعامناء ب» و. 

(©) السؤال: للسؤال» و. 

(:) فلا: لاء بءاو. 

)ب( وكذلك: فكذلك» ب» و. 
(7) وفتح الراء: وفتح الراء في» ز. 
(69 أهلها بضم اللام: د لعم. 
(8) الهم اماه قم 
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«لتغرق» بالتاء0'؟ وضمها وكسر الراء» «أهلّها» بالنصب على أن الفعل مضاف إلى 
العالم . 

قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير”" وأبو عمرو ويعقوب: «نفساً زاكيةً؛ بالألف» 
وقرأ”" الباقون بغير9» ألف*؟, قال الكسائى : الزاكية والزكية لغتان ومعناهما 
الطاهرة» ونظيره: قاسية وقسيّة» قال أبو عمرو: والزاكية التي لم تذنب» والزكية التي 
أذنبت ثم تابت. 

قرأ أبو جعفر ونافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: 
«جئت شيئاً نكراً» بضم الكاف في جميع القرآن» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وإسماعيل7 عن نافع» وحفص”" عن عاصمء؛ وحمزة والكسائي: «نكراً» ساكنة 
الكاف حيث كان. 

وقرأ يعقوب: «فلا تَضْحَبني» بغير ألف بفتح التاء والحاء وسكون الصاد»ء وقرأ 
الباقون: «فلا تُصَاحِبني» بضم التاء وفتح الصاد وكسر الحاء وهما بمعنى صاحبته 
وصحبته . 

في «لدني» خمس قراءات : 
عذراً» خفيفة” النون وضم الدال0". 

الثانية: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«لدنى») مشددة النون. 


)00( بالتاء : بالياء» ب» و. 

00( وابن كثير: - » بء ل» م» و. 
ليغ وقرأ: -3» ز. 

)0( بغير: بلاء ل؟-» م. 

له وإسماعيل : إسماعيل » زء ل» م6. 
0) وحفص: وجعفر»ء ب. 

0ن خفيفة : خففاء نباء» و. 


0( وضم الدال: وضمهاء ب» .2 معو. 
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الثالثة : 0 ارس عر اا ماي 

الخافضة: 0 '© لدني» بفتح اللام ون الدال فى يتن رانين 
أبي بكر عن عاصم» وكلها رويت وهي لغات. 

وقرأابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «لا تخذت عليه أجراً9"» بكسر الخاء 
وتخفيف التاء» وابن كثير يظهر الذال» وقرأ الباقون مشددة التاء مفتوحة الخاء وهما 
لغتان» تخذ واتخذ» تبع واتبع » وعاصم يظهر الذال» والباقون يدغمون. 

قراءة العامة : «ينقض» بغير ألف» وعن7' يحيى بن يعم" «ينقاض29) بالألف 
أي : ينقطع ويتصدع . 

وقراءة العامة: «يضيّفوهما» بالتشديد» وقرأ أبو رجاء العطاردي: «يضيفوهما» من 
أضاف يضيف . 

© اللغة : 

الإمر: العجب» وقيل : الداهية العظيمة » عن أبى عبيدة » وأنشد: 
قن لنشنئ الأشران ىر نكر اقبي تعبسيطاة ]ذا نتت !ةا 

هو مأخوذ من الإمر وهو الفانيزلة) الذي يحتاج أن يؤهو بتركه إلى الصلاح» 
ورجل إمر ضعيف الرأي لأنه يحتاج إلى أن يؤمر حتى يقوى رأيهء ومنه: إمر القوم إذا 
كغرو|(١0)‏ لاحتياجهم إلى من يأمرهم وينهاهم. ومنه: الإمر من الأمور أي : الشيء 


)١(‏ من:د3ء ب و. 

(؟) الروايات: الروات» ل» م6. 

6) أجراً:#ء ز. 

(8) وعن:-ءزءل» م. 

(5) يعمر: نعمان» م» وكتب فوق كلمة «نعمان»: «يعمر ظ). 
(5) ينقاض: بياض» ز. 

(69 مني: - » زء ل م6 

(6) أنظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» .5١9/١‏ 

(9) الفاسد: التقليد» ز.. 

)٠١(‏ كثروا: أكثرواء زء ل» م. 
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الذي من شأنه أن يؤمر فيه» وقيل: أصله(') كل شيء شديدء ومنه: إمر القوم كثروا 
واشتد أمرهم . 

الرهق : العجلة والجهل» يقال: رهقه الأمر غشيه» والرهق: الكذب» وأرهقته 
أمراً كلفته» وغلام مراهق: قارب الحلم» وأصله الإرهاق إدراك الشيء بما يغشاف 
ورهق الفارس إذا غشيهء والرهق: الظلم» والرهق: العيب. 

والزكي: الذي يملا صلاحهء وجمعه: أزكياء» وأصله: النمو. 

والنكر: الدهاء» قال: لأنه منكرء وقيل: الذي ينبغي أن ينكرء وإنما قيل: لم 
ل(" يجوز منكر؛ لأنه مما تدكر صحته() وهو خلاف ما تعرف9) صحته» والنكر: 
الأمر الشديد الضعف. ونكر الأمر نكارة من الإنكار خلاف الاعتراف . 

والعذر: وجود ما يسقط اللوم . 

والاستطعام: طلب الطعام» يقال: استطعمه فأطعمه. 

والانقضاض2©: السقوط بسرعة» يقال: انقضت الدار إذا سقطت وتهدمت» 
ومنه انقضاض الكواكب سقوطهاء قال ذو الرمة: 

فانقض كالكوكب الدري منصلت9") 


07 


«إمرأه نصب لأنه نعت(" «شيئاً» وهو نصب0© باجئت». 
(9) املد لرصلة» و 
(0) لاندعن. 


69 تنكر صحته: نكر صحة» ل» م؟ ينكر صحة» ز. 
0( تعرف: تعلم» زْء ل م. 
)6( والانقضاض: الأنقاض» بء)و. 
() البيت للنابغة الذبياني في معلقته وتمامه: 
يهوي ويخلط تقريباً بإحضار 
أنظر ديوان النابغة الذبياني. 
0) نعت: د ز. 


23 نصب: نعت» ز» 2 م6. 
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© المعنى 


«قَانْطَلَقَا قيل: ذهبا يسيران7" يطلبان سفيئة يركبانهاء وقيل: مشيا على ساحل 
البحر «حَنَّى إِذَا رَكبا في السَّفِيئَةِ» قيل: لما ركبا في السفينة» قال أهل السفينة: هم 
لصوصء فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص لكني أرى وجوه الأنبياء» وروي 
أنهم عرفوا الخضر فحملوه بغير بذل حتى لجو(" البحر «خَرَقَهَاا أي(©: كسرها 
وثقبها حتى دخلها الماء» قيل: أخذ فأساً فخرق لوحاً منها فحشاها موسى شرفة وكان 
خرقاً يخشى”' منه الغرق» وقيل: لما خرقها خرج منها القوم» وقيل: كسر لوحين 
وشدهما؟" بقواري» حكاه الأصم» وليس بشيء, لو سد الغرق0 لما عاتبه موسى» 
وإنما ضاق صدر موسى حين خاف الغرق «قَالَ؛ موسى «أَكَرَقْتَهَا لِتُعْرِقَ َهْلَهَا؛ قال لما 
رأى موسى ذلك هاله وأقلقه ونسي شرطه إذ خاف الهلاك عليهم فقال ما قال وقيل : 
تعجب من ذلك مع صلاح الخضر من مكانه من النبوة إذ") يخرق سفينة في لج 
البحر» فقال ما قال» وقيل: أهل السفينة لم ينكروا عليه لأنهم علموا نبوته» وقيل: 
يجوز أن يكون أنكروا إلا أنه مسكوت عنه «لتغرق أهلها» أي9: لتهلكهم بالغرق الَقَدْ 
جِئْتَ شَيئَاً إمُرأ» قيل: را عن قتادة» ومجاهد. وقيل: داهية عظيمة» عن 
أبي عبيدة. وقيل: عجباًء عن القتيبي. «قَالَ؛ العالم «أَلم أَقُلُ ِنْكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِيَ 
صَبْرأً» يعني نفسك لا تطاوعك على الصبر إذا رأيت عجبال فتبتدي بالجواب» 
فتذكر 2١‏ موسئ ما يور0؟ من الشرط فاقَالَ) معتذراً مستقيلا «لا تُوَاخِذْنِي بمَا 


)١(‏ يسيران: يسيرأء ز 

(؟) لجوا: نجوا. بدون نقاط» م؛ نجوء ز. 
5 أي:-عءز لا م. ْ 

(4:) يخشى: يخاف» ب» زء و. 

)2( وشدهما: وشدهاء ب؛» زء و. 

(1) وقيل لما خرقها. . . سد الغرق: - » ل»٠‏ 
0) إذ: أن» بء)و. 

)2( أي: -ء ز» ل م. 

)0 عن القتيبي. . . عجباً: ‏ » ل. 

)٠١(‏ فتذكر: فيذكر» زء ل» م. 

اللدلة بدر: نبذت» بء و.. 
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نُسِيتٌ» قيل27: بم(" غفلت من النسيان الذي هو ضد الذكرء وعن أبي بن7"© كعب: 
لم ينس ولكنه من معاريض الكلام» وق بون ترك ون عيدك 4 عو انق عباس 
«وَلا تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرأً» قيل: لا تعجلني» وقيل: لا تغشني من أمري عسراء 
ومعقاه لاحي( “ أمري وصحبتي إياك» وقيل: ساهلني ولا ترسقني عن ري 
عسراء «قَانْطَلَّقَاا سارا «حَنَّى إِذَا لَقِيَا عُلاماً» قيل: مر الخضر بغلمان يلعبون» فأخذ 
غلذماً طرين!؟ :وقوه الوح تديحه بالشكيوة عن سعيد بن جبير. وقيل: كان غلاماً 
لم يبلغ الحلم» عن ابن عباس. وقيل: كان غلاماً يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه0, 
عن الضحاك. وقيل: كان فتى يقطع7" الطريق ويلجأ('" إلى أبويه فيحلفان له فأخذه 
الخضرء عن الكلبي. وقيل: كان شاباً بالغ عن الأصم. وسمي غلاماً لقرب عهله به 
«فقَتَلَهُا قيل: ذبحه بالسكين» وقيل: صرعه ثم نزع رأسه من جسدهء وقيل: ضربه 
برجله فقتله» وقيل: ضرب رأسه بالجدار فقتله «قَالَ موسى (أَقَتَلْتَ نَفْساً رَاكيدً» 
طاهرة من الذنوب لأنها كانت صغيرة لم تكلف. وقيل: برية من استحقاق القتل» 
يعني قتلت نفساً لا تستحق القتل» وإنما قال ذلك لأنه صار قلبه كالمغلوب عليه 

حي. 207 رأى2""7 قتله فقال ذلك» «الَقَدْ جفتَ شَيئاً تكرأه قيل: منكرا» وقيل: أنكر من 
0 عن الأصم. وقيل: المنكر اماد مق الانيه عن قتادة. فاقَالَ» العالم ملم َكل 
لَكَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْراً أي : نفسك لا تطاوعك» وليس هذا بتوبيخ7" وذم 


)0( قيل: - » بء و. 
(؟) بما:دءن. 
ع( بن: دي ز. 


(5:) بما: إنماء ل»؛ م. 

(0) لاتغير: لا تصير» زء ل-. 

(5) ولا ترهقني من أمري: ولا تلحق بي» ب, و؟؛ ولا تلحقني» ز 
0) ظريفاً: -ء ل» م. 

)0 أبواه : أبويه» ك 

)0( يقطع : قطع» زءل» م 

)٠١(‏ ويلجأ: يلجأ زء ل» م. 

اللدلق حين: حتى» زء ل» م6. 

(؟١1١)‏ رأى: دءزءل» م. 

(16) بتوبيخ: توبيخ» بء زء ل. 
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وإئما هو" تحقيق قيق ما كان قال له("2 أولا" من جهته عن السؤال فاقَالَة موسى عند 
ذلك «إِننْ سَألْتُكَ عَنْ شَىْءِ بَعْدَهَا) أي : عن شىء تفغله بعد هذا0؟ قل تُصَاحَئْني)» 
وفارقني» قيل : قال له قطعاً لعذره» وقيل: استحياء» وروي مرفوعاً «قَدْ بَلَغْتَ مِنْ 
لَدُنى عُذْراً» أي : أنت معذور في فراقي وقطع صحبتي «َانْطَلَقَا حَنَّى إِذَا أنَا أل قَرْيَةِ) 
قيل: أنطاكية» عن ابن عباس. وقيل: أيلة» عن محمد بن كعبء قال الأصم: وليس 
هذا بشيء «اسْتَطعَمَا( أَهْلَهَا' أي : سألا الطعام» ويباح في سائر الشرائع الاستطعام 
للجائع» وربما يجب إذا خاف الضرر”" «فأبوا» امتنعوا «أَنْ يُضَيَفُومُمَاه قيل: 
استطعماهم فلم يطعموهما واستضافاهم!" فلم يضيفوهماء وعن أبي بن كعب عن 
النبي ولي أنه قال في قوله: «أبَا أَنْ يُضَيَفُوهُمَا» قال: «كانوا أهل قرية لئام». «قَوَجَدَا 
فِيهَا جدَاراً» قيل: كان بناه رجل صالح» وكان على ظهر الطريق يمر من0) تحته 
الناس» وقيل: كان طوله في السماء مائة ذراع » عن وهب. وقيل : مائتي ذارع» وطوله 
على وجه الأرض خمسمائة ذراع «يُرِيدُ أنْ يَنْقَض) أي: كاد وقارب أن يسقط لأنه مال 
من أسفله. والجدار لا إرادة له ةا هذا من فصيح الكلام ومجازه» قال 
الشاعر : 


يريدالرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل 
ونظير ذلك : 
تسكنارتة تساي طول للسرق  .‏ صندة عي عاو 00 


)١(‏ هو:د ءزءل»م. 

)2( له:-ء ل م. 

فيه أولاً: أولى» زء ل»م. 

(4) أي عن شيء تفعله بعد هذا: ‏ » ز. 

(4) استطعما: فاستطعماء ز 

(5) الضرر: الضرء ز. 

(10) واستضافاهم: واستضيافهم» ز. 

(0) من:دءبوو. 

6 ولكن: - » لم 

)٠١(‏ صبر جميل فكلانا مبتلي: ‏ » ب» و؛ والبيت بن حرملة» لسان العرب» شكا 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


يعني ظهر من حاله ما يدل على الشكوى ولو(" كان يمكنه الشكوى لاشتكى . 

«فَأَقَامَُ قيل: رفع الجدار بيده فاستقام» عن سعيد بن جبير. وقيل: أقامه 
بمنكبه(") حتى قام ولم يهدمهء وقيل: هدمه ثم قعد يبنيه» عن ابن عباس. فهقَالَ» 
موسى وكان غضب على أهل القرية من حلم صاحبه ولم يمنعه ذلك من الإحسان 
إليهم بتسوية الجدار «لَوْ شِئْتٌ لَتَخَذْتَ عَلَيهِ أَخْرأ» أي : جُعلاً وأجرة تكون لنا قوة على 
سفرناء وقيل : قرأ وضنيافة. 


8 الأخكام . 


في الذي فعله العالم من(" الأمور الثلاثة وجوه من الأدلة: 


منها: حسن دفع الضرر العظيم باليسير بل وجوبه لأنه دفع بالخرق اليسير ضرراً 
عظيما منه وهو اللرضي47) 


ومنها: أنه كينا ميجن فى لقني بمسن :قن شيزة! لأنه دفع الضرر عن 


المساكين2"7 وكان عالماً بما جهلوا فلزمه دفع الضرر عنهم . 

ومنها: ابتداؤه بهذا العلم يدل على نبوته . 

ومنها: أنه علم من أهل السفينة أنهم لا يغرقون وإلا كان لا يفعل ذلك لأن 
غرقهم أعظم من غصبها. 

فأما قتل الغلام فأحد ما يستدل(" به شيوخنا في باب اللطف لأنه تعالى بين أنه 


)١(‏ ولو: أولوء ب» و. 

(5) بمنكبه: بمنكبيه» 'ب)» و. 

9) من: فيء ز. 

(5) منها: حسن. . . الغضب: منها حسن دفع الضرر العظيم بالسيل بل وجوه لأنه دفع بالخرق اليسير ضرراً 
خظيبا مه وهر التعرب إن كذا يجب فى لقنيه فل يجب لي قير لأنه دق باليذرق اليسير عر أعظلم 
وهو الخغصب» ز. 

(0) نفسه: نفعه» ل. 

[6©9 المساكين : المسكين» زء ل» م6 

[(49 فأحد ما يستدل: فأحدها استدل» ز» ل» م6 


لت 


سورة الكهف 


قتله خوفاً على أبويه أن يرهقهما طغياناً وكفراًء يعني لو عاش(" لكفرا بسبيه» فوجب 
فى الحكمة قتله. 

وتدل على أن فعل العبد حادث من جهته؛ إذ لو كان خلقاً لله تعالى لكان لا 
يختلف حاله عاش الغلام أو مات. 

وتدل على جواز الاستطعام وجواز أخذ الأجرة كما في شريعتنا. 

وتدل على أن كل من رأى من أمر الله تعالى شيئاً يقطع أنه حكمة وإن لم يعلم تفصيله. 


قوله تعالى: 

لثَالَ هنذًا يراق يبن وَيَنِيكَ مَأَينمْكَ ويل ما لَر سطع عَيّهِ صَبرًا 2 أ 

دنه اكاك لتشكة بتعقة ف الت الي أ لذيا روكذ راقم تلك لذ كل 
سَفِيئَقٍ عَصَبًا 09 0 لْعْلَمَ هَكَنَ أَبوَامُ ومن فَحَشِيناً أن ترحِقهمًا طْغما 
كن () تارذ أن يرل ريك يا ينه ؟ كو وَأَقربَ يتا 2 وما لْدَارُ 


1 تمي يمن فى المَربَةِ 4ب عتم كر لَهُمَا يكن هما يا 6د 
اخ مس 


0 000 ماج ء دك ان وى ات م هم 
رَيْكَ أن يُلعَآ 42 شد هما و تيتا رهما عه ين بيك ون عن ريا ذْلِكَ 


تَأَوِيلُ ما ما كر تلع َيِه س2 ك4 


© القراءة 

قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو: «يبدلهما» بفتح الباء"2 وتشديد الدال» وكذلك 

في (المتحرم): أن يبل روما [التحريم: ©]» وفي (القلم): «إعئ ربا ل يْدَاحََا4 

[القلم: 7] مشددة الدال في جميع القرآن» وقرأ الباقون ساكنة الياء خفيفة الدال0©, 
وهما لغتان أبدّل بزل + وبدل يدل20 : 


85 


)١(‏ عاش: عاشاء ل» م. 

0( الباء : الياء» 3 

(5) في جميع القرآن. . . خفيفة الدال: -» ب. 
(84) يبدل: -ء زء ل» م6. 

)( يبدل: - » ز» ل. م. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب وأحد الروايات عن أبي عمرو: «رحما("» 
بضم الحاءء الباقون يسكونها. 

قراءة العامة: «فراق بيني وبينك» على الإضافة من غير تنوين» وقرأ الأخفش 
وابن7") حميد: «فراقُ» بالتنوين. 

© اللغة 

الاستطاعة والقدرة(" والقوة نظائر» استطاع واسطاع7 بمعنى» وأصله استطاع» 
أدغمت التاء في الطاء فصار اسطاع . 

والسفينة: مركب مهيأ في الماء» وجمعه: سفاين وسفن. 

والوراء : خض التدام» نظيره: خلف» ويستعمل وراء بمعنى أمام» ومنه: «إيّن 
ديهم ج454 [الجاثية : »]٠١‏ قال الشاعر: 


فأصبح لا يدري وإن كان حازم؟ أقدامهخير لهام وراؤو0) 
أي : خلفه . 
وقال آخر: 
40 


مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة وراءنا0 
أي : أمامنا . 
والرحم والرحي("): القربة» يقال : رحمته وبع ورحما. 


)١(‏ رحما: ورحماء ز» ل» م. 

(0) الأخفش وابن: الأخف بن» زء ل» م. 

ليه والقدرة : والقوة» ل. م 5 

0( إستطاع راطا زه واستطاع» بء)و. 

)2( حازماً : خارجاء زل. 

(1) البيت ينسب لطرفة بن العبد» أنظر ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمري» دمشق» 1918 . 
69 بنو: بني » زْ. ل. 

(4) البيت ينسب لسوار بن المضرب السعديء أنظر عبد القار البغدادي خزانة الأدب» ؟/ 451. 
0( والرحم: الرحم» رْ. م. 


)٠١(‏ ورحمه: رحمه؛ ب)او. 
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سورة الكهف 


© الإعراب 


0 0) 


؟ نصب على المصدر أي : رحمه رحمة. 
© المعنى 


ثه(" حكى تعالى ما بيّن العالم لموسى من وجه: المصلحة فيما فعل» فقال 


سبحانه: «قَالَ؛ العالم لموسى «هَذًَا فِرَاقُ بَئِنِي وَبَنِئِكَ» قيل: هذا الوقت فراق بيني 
وبينك7”"» عن الأصمء وأبي علي. وقيل: هذا الذي قلته فراق بيني وبينك» وقيل: 
لما خرج من الشريطة ثلاث دفعات وكان قال في الثالثة: لا تصاحبني إن سألتك عن 
شيء فأخذهة) بقوله وأعلمه أنه مفارقه» عن أبي مسلم. )0 سَأئَبْفْكَ أي0© : سأخبرك 
تأوبل بعائية بة ما''؟ يؤول إليه هما لَمْ تَسْمَطِ عَلَِهِ صبْرا» أي : ما(" لم تطاوع نفسك 

فى الصبر عليه «أَمّا السَفِيَةُ» فإنما كسرتها لأنها كانت «لِمَسَاكْينَ» أي: فقراء» وقيل: 
لمجاوع ضعفاء الحال» قال كعب: كانت لعشرة إخوة» خمسة زمنى وخمسة يعملون 
في البحرء وقيل: كانت في أيديهه إجارة. 


ون قل لعن لساك لد » 
قلنا: لضعف حالهم وحاجتهم» وقيل : لأن(ة) ريما لا يكون لطفاً لخني 0" . 


2 


و 


«فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ» قيل: أمامهم. عن قتادة. وقيل: خلفهم» 


)00 رحمة: رحماً» ب)» و. 

2( ثم دءز. 

2 قيل هذا الوقت فراق بيني وبينك: - » زء ل» م6. 

(4:) فأخذه: فأخذ. زء ل. 

)6( أي: -» باء)و. 

)0 بعاقبة ما: عاقبته ما» ب ؛ بعاقبته ماء ز؛ عاقبة ما » و. 
69 ما: -» زء ل» م6. 

63 أيديهم : يدهم» ب)» و. 

(9) لأنه: أنه نز. 

61 لغني : لمعنى » نء 2.2 م6. 


بحت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


كان طريقهم في رجوعهم عليه ولم يعلموا به» عن الزجاج(2 (يَأَخُذُ كُلَّ سَفِيئَةٍ عَصْباً» 
أي : كل سفينة صالحة غير معيبة» فحذف لدلالة الكلام عليه» وروي عن ابن عباس 
أنه قرأ: (كل سفينة.صالحة) وهو(" محمول على أنه فسره» فعيبها لئلا يتعرض عليها 
ذلك الملك» وقيل: اسم الملك جنيداء وقيل: جندلء وقيل: هوذاء (وَأَمّا الْفُلام 
فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيِنِ؛ قيل: هو من قول الخضرء وقيل: هو من قول الله تعالى» حكاه 
الأصم. «فَحَشِينَا» قيل: علمناء وقيل: كرهناء عن قطرب» يقول: فرقت بينهما خشية 
أن يفتتنا أي: كراهية ذلك» وقيل : خفنا «أنْ يُرْهِقَهُمَاا قيل: يهلكهماء وقيل: 
يغشيهماء وقيل: يكلفهماء عن الكلبي7". وقيل: يكرههما على الكفر229. وقيل2"): 
يحملهما على أن يدخلا في0 دينه» عن سعيد بن جبير. ١طَفْيَاناً»‏ مجاوزة للحد في 
العصيان «وَكْفْراً؛ وذلك مفسدة في الدين «فَأَرَدنَا أَنْ يبْدِلَهُمَا رَبْهُمَاه ولداً «تيراً مِنْهُ 
رَكَاةَ صلاحاً وإسلاماً» قيل: رزق جارية فولدت الجارية سبعين نبياًء عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عليهما السلام"2» وقيل: تزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبياً فهدى 
الله على يديه" أمة» عن الأصمء والكلبي. وقيل: أبدله بغلام مسلم» وكان المقتول 
كافراًء عن ابن جريج 7" . وكان أي يقرأ: (وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين) 
وهذا يحمل على أنه فسره به» قال قتادة: فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين 
قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فقضاء الله للمؤمن فيما يكره خير("'2 له من قضائه 
فيما يحب اوَأَْرَبَ رُحْماً» قيل: أبر بوالديه وأرحم من المقتول» عن قتادة» 


)0( قيل أمامهم. . . عن الزجاج: - » ز» ل2 م6. 

[(9ة وهو: وهذاء ل م. 

ليه وقيل يكلفهما عن الكلبي: +» بء زء و. 

)0( يكرههما على الكفر: ‏ » ب؛» زء و. 

(5) وقيل: وقيل لاء ز. 

[((©6 في: +» بو و. 

49 عليهما السلام: -» 0 

(8) يديه: يده ز. 

(9) الزجاج. والصواب ما أثبتناه من (ب» زء و)» ومن تفسير البغوي ”/ 04. 
)٠١(‏ خير: خيراء ز. 
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وأبي مسلم. وقيل: أوصل للرحمء وقيل: أقرب» أن( يرحما به("©؛ عن الفراء. 
وقيل: وأقرب رحمة» عن أبي علي. واختلفواء فقيل: هو من الرحمء وقيل: هو”) 
من الرحمة «وَأَما الْجِدَارٌ) إنما أقمته لأنه كان لغلامين يتيمين7) في المدينة» قيل: 
اسمهما أصرم وصريوه”2. فحفظ الكنز لصغرهما وضعفهما وصلاح أبيهما «وَكَانَ تَحْتَهُ 
كثْرٌ لَهُمَاه قيل: كانت29 صحف علم مدفونة"» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد" . قال ابن عباس : ما كان9 ذلك الكنز إلا علماًء وقيل: كان لوحاً(2 من 
ذهب مكتوب فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» عجب لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن». 
و(7')عجب لمن يؤمن("" بالرزق كيف يتعب» عجب2"7 لمن يؤمن بالموت كيف 
يفرح. عجب؟'2 لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؛ عجباً لمن يعرف الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله 0" 2. عن ابن عباس» 
والحسوء وجمتر وى عبد وزوي 011 ؤلك 29 مرقوعاً. وقيل :»كان الكط مالا عن 


)0( أن: أي» زء ل» م6. 

[69 يَرْحما به: يرحمك 58 

[فية هو: +. باء)و. 

0( يتيمين : +2 با و. 

)ع( وصريم: وصيرم» ل م6 
(5) كانت: كان» ز. 

(0) مدفونة: مدقوفة» ب)» و. 
)0ن ومجاهد: ‏ .» ب. 

6 ماكان: +جى ب» ز. 

)٠١(‏ لوحا: لوح» ب. 

)١١(‏ بسم الله... يحزن و:-» ب. 
[فدة يؤمن: يوقن» ب. 

(1) عجبه: وعجباًء ز. 

6 عجباً: وعجباًء ز؛ وعجب » ل. 
)١1١(‏ صلى الله عليه وآله: ‏ » ب. 
(15) وروي: ورواء ل. 

[(609 ذلك:د3»ءب. 


يذخف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قتادة» وأبي علي» وعكرمة(©» وأنكر الأصم أن يكون علماً. وقيل: كان مالأ وروى 
أبو الدرداء عن النبي وَل وآله2"0 وسلم7" «أنه كان ذهباً وفضة». 

«وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً؛ قيل: اسمه كاشح20 وهو أبوهماء وقيل: كان الأب 
الصالح السابع من آبائهما . 

ومتى قيل: ما فائدة ذكر الصلاح» ولو كان غير صالح حسن الحفظ؟ 

قلنا: قيل: كان كنزاً من حلال أدي حق الله فيه» فلم يكن لأحدا فيه حق» 
فحفظ/*' لهذاء وقيل: ذكره ترغيباً ولطفاً في الصلاح» وقيل: ليعلم"2 أن صلاح 
الآباء قد يكون سبباً لحفظ الأبناء . 

«فَأَرادَ رَبْكَ أَنْ يبْلْمَا أَشُدّهُمَاه قوتهماء قيل: ثماني عشرة سنة» وقيل9) غير 
ذلك والأصح أنه حال اجتماع القوة والعقل فيتمكن من2" التصرف ويعله7 كيفيته» 
وهو قول أبي مسلم. «وَيَسْتَخْرجَا كَنْرَهُمَا(''» أي: يخرجا كنزهما «رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ) 
أي : كان ذلك نعمة منه عليهما «وَمَا فَعَلْهُ عَنْ أَمْرِي» أي22: من رأبي وتلقاء نفسي 
ولكن بأمر الله تعالى «ذَّلِكَ) الذي قلته9"'©) «تأويل» تفسير”"" هما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيِه 
صَبْراً» أي صبر(*'2, لم تطاوع نفسك على الصبر عليه. 


)١(‏ عكرمة: عركمة» ل. 

(0) وآله: ع بف ز. 

[فية وسلم: + ب. 

(4) كاشح: كاسحء ز؛ كما ورد كذلك في تفسير البغوي / 00. 
)0( قلنا قيل. . . فحفظ: -» ز. 

)0( ليعلم: فيعلم» زْء ل م. 

49 وقيل : قيل» م6. 

)0( من: عن» ل. 

6 يعلم: - » ل. 

)٠١(‏ كنزها: -3ء ب و. 

)0١(‏ أي: بج ب. 

(؟١)‏ قلته: قبلته» ل. 

)١9(‏ تفسير: داءاب.ء 

[639 أي صبراً: صَيْراً. أي : صبراً زء ل» م6 
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وت الأحكام 


ومتى قيل: إن حصل لنا العلم كما حصل لذلك العالم أكان7 يحسن منا القتل؟ 
قلنا: يجوز إلا أن ذلك9" العلم لا يحصل إلا من الأنبياء. وقيل: إنما حسن9© 
ذلك في شريعته بالوحي ولا يجب أن تتفق الشرائع . 
ومتى قيل : ما وجه حسن قتله؟ 
قلنا: كونه لطفاً وكون بقائه مفسدة. 
ومتى قيل: أيستوي7؟2 فى ذلك قتله وإماتته؟ 
قلنا: هو على وجوه» قد يكون الموت لطفاً دون القتل فيجب المئوت» وقد 
5 ,1ه ا ابل حت 5 ل 
ومتى قيل: كيف يحسن قتل الغير لنفع حتى يحسن7 قتل صبي لمنفعة بالغ9»؟ 
قلنا: يصلح به لمكلف(" فيعوضه9" ويدخله الجنة29 فيحصل اللطف 
والعوض» ويحصل الغرضان. 
ومتى قيل : فما وجه المفسدة فيه؟ 
قلنا: بقاؤه لا خلقته . 
)١(‏ أكان: كان» زء ل» م. 
69 ذلك: يكون» ب. 
[فية حسن : يحسن» ز» لءم 
0( أيستوي : استوى» بوز. 
)( يحسن : حسن » زء ل» م6 
() «بالغ: خعاب لزه 
69 لمكلف: المكلف. ب» ز. 


)0 فيعوضه : ويعوضه» ب. 
(9) الجنة: جا ب. 


نفيقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتذل على أن المحبة7؟ الكنديدة قذتصترق غن الهذى: لأن أبويه لفرط مخبتهما 
كانا يتبعانه لو بقي . 

ومتى قيل: فهب(" أن قتله كان لطفاً فإبدال0" الآخر ما هر ©»؟ 

قلنا: هو( يحتمل كونه لطفاء ويحتمل أن يكون0) تفضلاً. 

ومتى قيل: لم لا يجب إماتة من المعلوم أنه لو بقي لارتد كما تجب إماتة(© من 
المعلوم أن غيره عند بقائه يرتد؟ 

قلنا: لأن بقاءه في الأول تمكين وفي0" الثاني مفسدة. 

وتدل على أن ما علم من ذلك دليل على نبوته على ما ذكرناء"». وكذلك!) 
قوله : «إوما فلن عن أمرى 4 . 

وتدل على أنه يجب على العالم بيان المتشابه2'0 كما فعله هو. 

وتدل على أن الكفر فعل العبد وليس بخلق لله(" تعالى2""7 لأنه أمر9 "2 بقتله 
لأن بقاءه مفسدة مؤدية إلى الكفر وكيف يخلق الكفر نفسه» ولأن الكفر لو كان خلقه 
لما اختلف الحال ببقاء الولد2'*0 وقتلهء وكان29 لا يجسن قتله. 


)١(‏ المحبة: المحنة..» ب» ز. 

(0) فهب: وهبء ب. 

زليه فإبدال: فإنزال» زء ل» م. 

(5:) ماهو:_-؛هوىءل. 

)( هو: د ءابا زءل. 

)0( ويحتمل أن يكون: كونه» بو و. 
49 إماتة : الإماتة» رء 2 م 

0ن في: +ع ب. 

(9) ماذكرناه: ماذكرناء ب» زء ل. 
63 وكذلك: +6)ب. 

)١1١(‏ المتشابه: التشابه» ب 

)١١(‏ لله: اللىء بء» زء ل. 

ردق تعالى: +» ز. 

00 لأنه أمر: لأنه لو أمرء زء ل» م6. 
)١5(‏ الولد: الولاء» زء ل. 

)١15(‏ وكان: ولكان» ل. 


كلاءعء 


سورة الكهف 


وتدل قصة الكنز(" على الترغيب في الصلاح لما أثر في حال الإعقاب أيضاً. 

وتدل على جواز جمع المال وتخليفه للورثة كما فعله ذلك الصالح» ومن الناس 
من يقول إن( الخضر حيء» وهذا فاسد لأنه نبي ولا نبي بعد نبينا محمد(" أي 
لأنه لو كان حياً لعلم مكانه» وكان يعرف حتى يعظم ولأنه لو كان حياً باقياً لكان يبقى 
لفائدة . 

وروي أنه لما فارقه موسى قاله له: (كن نفاعاً ولا تكن ضراراً» وكن هشاشاً ولا 
تكن غضباناًء وانزع عن اللجاجة7 ولا تمش في غير حاجة» ولا تضحك من غير 
عجبء ولا تُعيّر أمراً بخطيئته2» وابكِ على خخطيئتك يابن عمران» يا موسى» تعلم 
ما تعلّمت2(0 لتعمل به لا لتحدث به فيكون عليك وباله ولغيرك نوره» واجعل التقوى 
لباسك» باك ركم لانت انن كلدم كو 


قوله تعالى: 
«وتعريك عن ذى المَرْيزقٌّ قل مسأئلوا 0 َنَهُ ؤِكرًا 9©) إن مكنا لَه في 
رضن وءَاليسَهُ من كل شَيْءٍ سيب © كيم سينا 7 © عق ذا 3 مغرب ادر عا 


رن عْكك قي 2 506 2 سود ب و - 201" 2 ٠.‏ © 
جعة َك ويد يندا م ندا أ ا 


رد 


ًا 0 ل 10 طَ2 فيرف م م م 7 2 00 مدان عَذَابًا مُكرا 0 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «فاتبع سبيا» «ثم اتبع 


)١(‏ الكنز: الكفرء» ب. 

6 إن: +ء بز 

(9) محمد: + ز. 

[ 9ع اللجاجة : الخلعة» ب» و؛ الحاجة» زء ل» م 
(5) بخطيئتة: بخطيئة» ل. 

69 تعلمت: علمت» زه ل» م. 


فحت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


سيبا»(١)‏ موصولا بالألف292 مشددة التاء أي : سلك وسار متبعاً علماً يتسبب به وقرأ 
عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: «فأتبع»9) «ثم أتبع (4)) بقطع الألف وسكون 
التاء مخففة9© أي: لحق سببآء تبعت0) فلاناً تلوته» وأتبعته لحقته» وقيل: اتبعته 
بالتخفيف» أي: في أثره» وبالتشديد أي : مدان 0 وإن لم يكن في أثره» قال 
أبو مسلم: الإتباع إفعال بكسر الهمزة وتخفيف الفاء0. والاتباع الذي هو الافتعال 
والتاء مشددة لأنها تاءان أدغمت إحداهما في الأخرى والمراد به الطلب والسلوك 
نهو210211 في :هنا الموفيع و2 

وقرأ أبوجعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: «في عين 
حامية» بالألف من غير همز»ء أي: حارة» وهي قراءة ابن مسعود وأبي عمرو وعبد الله 
بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن» وروي مرفوعاً. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب: «عين حمئة) بغير 
ألف مهموزة0"" أي: ذات حمية وهي الطينة السوداء» وهي قراءة ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وسعيد بن جبير. 


© اللغة 
القرن: قرن الشاة وغيرهاء. وقرون الشعر والذوائب» ومنه قول أبي سفيان: ولا 


[((6 ثم اتبع سبباً: ا ب و. 
69 موصولا بالألف: موصولة الألف» - 
[69) فأتبع : وأتبع» ز. 

639 ثم أتبع : وأتبع»ء ب. 

(0) مخففة: -3» ل. 

)0( تبعت: سمعت» ز. 

49 بعده: بمعامء» ب. 

[6 الفاء : الهاء.» ب. 

)0( به: 3ءاز. 

)٠١(‏ فهو: هوء ز. 

)١١(‏ الافتعال... فهو: -» ب. 
)١١(‏ السلوك: المسلوك» ز. 


(19) مهموزة: مهموزء ب» و. 


5: 


سورة الكهف 


الروم7" ذات القرون» قال الأصمعي: أراد قرون شعورهم لأنهم كانوا يطولونه» قال 
المرقش : 
وأهلي بالشام ذات القرون9) 


وسمي ذ(" القرنين قيل: كان في رأسه شبه قرنين2©7» وقيل: كان له ضفيرتان» 
وقيل: لأنه بلغ قطري الأرض من المشرق والمغرب» وقيل: لأنه دعا قومه إلى عبادة 
الله فضربوه على قرنه الأيمن» ثم أحياه الله فضربوه) على قرنه الأيسر فأحياه الله 
عن أبي علي. ومنه قول علي (عليه السلام) حين ذكر قصة ذي القرنين فقال: (وفيكم 
مثله)؛ يعني نفسه29؛ لأنه ضرب رأسه مرتين» إحداهما(" يوم الخندق والثانية ضربه 
ابن ملجم لعنه الله فقتله» وقيل: لأنه رأى في المنام كأنه آخذ بقرني الشمس فكان 
تأويلة آأنة-طاف المكترق”؟؟ والمغرب؛ وقيل : لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت 
الشرف من قبل أبيه وأمه. وقيل: لأنه انقرض في وقته قرنان!*) 
حيء وقيل: لأنه كان إذا حارب حارب2"0 بيده وركابه(”"2» وقيل: لأنه2""0 دخل 
النور والظلمة. 


والتلاوة: القراءة» والذكر: حضور المعنى للنفس» وقد يكون بالقلب وهو 
الشكن وقد ركون باللسان: 


/١ج/5م ولا الروم : ولااليرم» ز؟ء لا ألترم» لل م وفي مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي‎ )١( 
ْ ولاالروم ذات القروم.‎ :154 

(9) البيت قائله المرقش صدره: لات هنا وليتني طرف الزج» أنظر لسان العرب» «قرن». 

فرش ذا: ذواء ب؛ ذوءو. 

0( قرنين: قرون» ز. 

ره( فضربوه: ثم ضربوه» بءو. 

[(9© يعني نفسه : -» بءو. 

(0) إحداهما: إحدايهماء ب.» و. 

)0 0 0 0 زف م)او. 

)٠١(‏ وهو: 50 ز. 

)0001 حارب: ‏ » بء و. 

(0؟١)‏ وركابه: وركبانه» ز» ل» م6. 

)١9(‏ لأنه: أنه ز. 


الحقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


والسبب: ما يتوصل27" به إلى شيء يبعد عنه» ومنه قيل للحبل سبب» لأنه يستقى 
به الماء» والطريق إلى شيء سبب لأنه يتوصل به إليه» وجمع السبب: أسباب. 

والضيفة» الطيرة البتوذاة» عيعك 0 :الم 7 تميا إذا عجار فنها السماةة 
ونيات9) الغ أخرنجت هنها الحماة والحمائها القيث فيها الحماة: 

النكر بفتح النون: الدهاء29» وبضمها: المنكرء كأنه ينكره العقل والطبع . 

© الإعراب 

«ياذا القرنين» نداء مضاف» ذكره الفراء فى قوله: (إمّا أَنْ تُعَذْب وَإِمّا أَنْ تَتَخْذَ) 
وفتحت( في قوله: «أما السفينة» لأن في الأول لا يستغنى عن التي 00 بعدهاء ألا 
ترى أنك إذا قلت: ياذا القرنين أما أن تتخذ لم تجزء وفي الثانية تم الكلام عند قوله: 
«كانت لمساكين» فلذلك فتحت. 


١ انول‎ © 


قيل: سألت اليهود رسول الله صلى الله [عليه وآله] عن قصة ذي القرنين» وقيل: 
قالوا للمشركين: اسألوه" عن ذلك» فأنزل الله تعالى الآيات» عن الأصم . 


8 المعنى 
ثم بين تعالى قصة ذي القرنين» فقال سبحانه: «وَيَسْأَلونَكَ؛ يا محمدء قيل: 
اليهودء وقيل: المث كون عَنْ ذِي الْقَرئَنَ) عن خبره وقه ته لا عن * خصه9©) لأزه 


)000( ما يتوصل : ما وصل» زء ل» م. 

(؟) حمئت: حمية» ز» ل م. 

(9) البئر: الشىء» ب» و. 

(4:) وحمأت: وحمأة. م6 

)( الدهاء : إليهاء ز. 

)0 وفتحت: وفتحت وفتحت» ز. 

69 التي : الشيء. ز ل» م 

)0( اسألوه : سلوه» ب. 

[(6 ويسألونك يا محمد. . . عن شخصه: ‏ » ب» و. 
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سورة الكهف 

كان معروفاً عند العرب والعجمء واختلفواء فقيل: كان نبياً ودلوا عليه بقوله: طقُلنَا 
يدا ألْعَريي» وقيل: كان عبداً صالحا ولم يكن نبياًء والذي عليه شيوخنا رحمهم الله 
أنه لا بد أن يكون هو نبياً أو يكون(" معه نبي لأنه ظهر هناك ما لا يجوز ظهوره إلا 
على نبي فاحتمل أنه فعل ذلك بأمر النبي» ومنهم من قال: إنه عدول عن الظاهر 
والظاهر أنه كان نبياًء وعن علي (عليه السلام) أنه كان عبداً صالحاً نصر الله فنصره 
وناصح فنصحه("©» وقيل: كان ملكاً عادلاً عن مجاهدء ملك الأرض أربعة0 : 
مؤهتان وكافران» فالمومتان: سليمان وذو القودينة والكافران: وي 
وبخت نصرء وليس بشيء لأنهما لم يملكا إلا بعض الأرض اقُلْ» يا محمد: 'سَأَنُْوا 
سأقرأ «عَلَيكُمْ مِْه"2» من ذي القرنين اذْكُرأً؛ أي: خبراً تعرفون به صحة نبوة محمد 
نا 

ومتى قيل: لِمَّ لم يقص أخبار ذي القرنين؟ 

قلنا: لا يمتنع أن يكون المذكور في كتبهم هذا القدر فخبر بذلك القدر ليكون 
أقوى في الدلالة» ولا يمتنع أن يكون في" الصلاح تعريفهه؟" هذا القدر دون 
الزيادة0 "2 , 

«إِنَا مَكَنَا لَهُ فى الأزض» أي ملكناه2'0 وأوطأنا له الأرض «وَآتَِنَاهُ مِنْ كُلّ شَىْءِ 
عبن مكل مطل حا عانما عسي عا ها يوون هد انه اراس واد 


)١(‏ يكون:-ء ب» و. 

69 فنصحه : فنصح » زء ل» م6. 

فرش أربعة: ‏ » ز» ل م6 

(4) وذو: وذواء ب. 

(0) نمرود: نمروذء ز» ل م. 

)0( منه: 3اء ل. 

0 صلى الله عليه وآله وسلم: -» زء ل» م2 و. 
)0( في: -» ز» ل م 

(9) تعريفهم: في تعريفهم» ز» ل» م» و. 
)٠١(‏ دون الزيادة: » زء» ل» م 

)١١(‏ ملكناه: مكناه ز. 

)١١(‏ على: إلى» بء و؛ أعلى» ز. 


أحيقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


والضحاك» وابن زيد» وابن جريج. وقيل: من. كل شيء يستعين به الملوك على فتح 
البلاد ومحاربة الأعداءء عن أبي علي. وقيل: الإعداد("2 في الحروب2"7» وقيل: حيلة 
الأمورء وقيل: بلاغاً إلى حيث أراد7”؛ عن الحسن. وقيل: قربنا إليه أقطار الأرض 
كما سخرنا لسليمان الريح اقَأنْبَعَ» بالتشديد سلك وسارء وبالتخفيف©) لحق اسَبَباً» 
طريقاً بين المشرق7"؟ والمغرب» عن مجاهد» والضحاكء وابن زيد. يعني طريقاً طاف 
به البلاد وفتح المدائن وحارب الأعداءء وقيل: طريقاً إلى ما أريد منهء وقيل: حمل 
الخشب على الجمال فإذا بلغ البحر اتخذ السفن وأدخلها الحمأة20؛ حكاه الأصم 
١حَنَّى‏ إِذَا بَلَعٌ مَغْرِبَ الشّمْس» يعني : موضع غروبهاء وقد سمي المغرب وإن بعد في 
موضع الغروب «وَجَدَهَا تَغُرْبُ فِي عَبْنِ حَمِئَة) يعني: وجد الشمس تغرب في عين 
حارة ذات حمأة0)؛ لأن" القراءتين كالآيتين فيحمل عليها الكلام» واختلفوا فقيل: 
معناه وجدها كأنها تغيب في عين حمئة وإن كانت تغيب وراءهاء عن أبي علي» 
وأبي مسلم» والقاضي. لأن الشمس لا تزايل الفلك ولا تدخل في عين الماء» ولأزولة) 
قال: «وَوَجَدَ'' عِنْدَهَا قَْماً؛ ولا يمكن المقام"'2 عند غروب الشمس لعظم حرها 
ولكن لما كان ذلك الموضع غاية ما أحاط به(" نظر ذي القرنين ولم يجد(”" وراءه 


)000( الإعداد: الإعداده» ان ل. م6. 

() الحروب: الحرب» ز. 

0) أراد: أراكم» ب. 

(4) وبالتخفيف: بالتخفيف» ز. 

(5) المشرق: المشرق والمشرق» م. 
(5) الحمأة: الجمال» ب؛ الحمال» و. 
(69 حمأة: حمية» زء ل» م 

(0) لأن: ولأن» بء» و. 

(9) ولأنه: دلالة» زء ل» م. 

)٠١(‏ ووجد: وجدء ب» زء ل» م2 و. 
[للدلة) المقام: الهيام. بدون نقاطء زء ل» م. 
(١١)به:‏ دع از ل» م6. 

(1) يجد: يتخذء ز. 


دقف 


سورة الكحهف 


شيئاً يُرى قاله كأنها('» تغرب في عين حمئة كمن يتراءى(" له أنها تغرب خلف 
جبل وشجر ونحوها فيقول غربت خلف جبل كذاء ولأن الشمس أكبر من الأرض 
ا كن 1 2 5 5 
بكثير فكيف تتسع عين لهاء وأنكر هذا القول أبو بكر( أحمد بن علي وقال: بل هي 
في عين حمئة في الحقيقة على ظاهر القرآن» وعليه أكثر المفسرين. وعن كعب: 
أجدها في التوراة تغرب في ماء وطين» ويحتمل أن” يكون الفلك يدور في29 تلك 
العين أو يكون الفلك عبارة عن مجرى الشمس فلا يلزم ما قال أبو علي. «وَوَجَدَ عِنْدَهَا 
قَوْماً؛ أي : ناساً «قُلْنَا يا ذا الْقَِْينِ ما أَن تُعَذّبَ وَإِما أَنْ تَتَخْلَ فِيهِمْ حَُسْناً» قيل: إما أن 
تعذب بالقتل من أقام منهم على الشرك ١وَإِما‏ أن نَنَخْذٌ فِيهِمْ حُسْناً» قيل: تعفو 
وتصفح» وقيل: تأمرهم وتعلمهم الهدى والرشاد» وقيل: خيرهم بين عقابهم 0ن 
العفو عنهم». وقيل : أراد إما أن تعذب من أصر أو تتخذ حسناً فيمن آمن فاقَالَ» ذو 
القرنين «أمّا مَنْ ظَلْم» قيل: بن" كفر ولع ينب عن الأصم. وقيل: عصى وظلم 
نفسه بالكبيرة «قَسَوْفَ تُعَذَبُةُ نقتله «عَذَاباً ذكراً» أي : منكراً غير معهود وهو أشد من 
القتل. 
© الأحكام 

يدل قوله : مِأإنَا مكنا له في الْْضِ »# أنه ملك جميع الأرض من جهته تعالى» ومثل 
ذلك لا يتأتى إلا للأنبياء . 

ويدل قوله: ما أن تْمَّبَ» أنه أوحي إليه» ومن قال قيل له على لسان غيره 
عدول عن الظاهر. 
)١(‏ كأنها: كأنه» زء٠م؟‏ قال هو كأنهاء ل. 
[9هة) حمئة: - »با و. 
(9) يتراءى: يتراياء بء زادمثو. 
)0( أبو بكر: - ل» م 
)6( وعليه أكثر المفسرين. . . . ويحتمل أن: ‏ » ز»ء ل» م. 
[3©) في: على» ل» م. 
[(69 بين: -ء زء ل»م. 


)2 من: د ءباءو. 
)4( أي: -#» زء لل م6. 
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ويدل قوله: 9تَْربٌفٍ عي حَِئَةِ»# أن العين بالصفتين إذ لا مانع منه. 

ويدل قوله: «إِمَآ أن تْصَرّبَّ» على أن التكليف كان في ذلك الزمان التخيير في القتل 
والعفو في الكفار. 

وتدل على أن عذاب الدنيا لا يسقط عذاب الآخرة. 

وتدل على أنه طاف في الأرض للجهادء ولذلك شدد('" في الدين. 


قوله تعالى: 

وس لس ساس سه ع صم ص سه 72004 0 د ا ىا < غ2 2 م 
#وَأمَا مَنْ َامَنَ وَحمِلَ طلِسَا فم جرَآء للْسن وَسَتَقُولٌ لم مِنْ أمرنا شرا 8) 2 
سك ل 41 ملع آلشّ ماما مج خأو مي يح الى >2 6" ان 2 
سَيبًا 9 حَفَّه إِدَا بَلم مطلع السَمَين وَجِدَها تطلع ل قوم لم م لهم من دوه 


يذ ©4 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب: ١اجَرَاءَ‏ الْحْسْنَى» بالنصب 
والتنوين» والباقون بالرفع والإضافة» والحسنى7 على هذه القراءة يحتمل أن تكون 
الطاعة و(جزاء) رفع لأنه خبر الابتداء و(الحسنى) جر(" لأنه مضاف إليه كأنه يقول: 
جداء الطاعة» إن حملن 9؟ عل امف توآقييت النجزاء إليها ولذاز الأخرة: وعل © 
العرافة الكعوى + افيس النة,وتعديت :كله العو سا1 تصني علين 
المصلس: 


)١(‏ شدد: شدهء ز. 

(؟) والحسنى: فالحسنى» و 

(9) جر: خبرء زء ل» م. 

(١‏ حملناه: حملناء زء ل» م. 

(5) وعلى: علىء زء ل» م. 

(5) القراءة الأخرى: القراءة على القراءة الأخرى» ل 


[(69 جزاء : خيرا بء)و. 
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© اللغة 
الصلاح : استقامة الفعل!") على ما تدعو إليه الحكمة» وصلاح العبد طاعته7؟) 
الخبر7": العلم» والخبير©؟: العالم. 
ومطلع” بالفتح وبالكسر والكسر أكثرء وإذا كسرت فأنت تريد المكان الذي 
تطلع فيه» وإذا فتحت فأنت تريد الفعل» والفتح في القياس أجود؛ ولأن29 كل ما كان 
على فعل يفعل وإن كان(" المكان فيه يفتح» كقولهم: دخل يدخل» ثم يقول: 
مدخلناء ولم يقل: ل 
© الإعراب90) 
معنى قوله: (كذلك» للتشنيف واختلفواء فقيل: تم الكلام عند قوله: «كذلك» 
ثم ابتدأ فقال: «وَقَدْ أَحَطْنًا ما لَدَيْهِ خُبْراهء وقيل: كذلك أتبع سبباً إلى مطلع الشمس 
كما أتبع إلى مغرب(" الشمسء وقيل: كما وجد قوماً عند المغرب وحكم فيهم 
كذلك عند مطلع الشمس فحكم"''" فيهم بحكم أولئك» وقيل: كذلك2"7 جعل الله 
أمرهم. عن الأصم. وقيل: كذلك2"7 علمناهم» عن أبي علي . 


)١(‏ الفعل: العملء» ب» و. 
(؟) طاعته: طاعة» ز» ل» م6. 
(0) الخبر: والخبر. 

4 والح والسووق: 
(5) ومطلع: فقطع» ز. 

)١(‏ لأن: ولأن» زءل. م. 
0) كان:-ء زءء لء»ء م6. 
000 كسك وا لع 
(9) الإعراب: -» بء و. 
)٠١(‏ مغرب: المغرب» ز. 
لجن فحكم: يحكمء زء ل» م. 
(؟١١)‏ كذلك: -» زء ل» م6 
(؟١)‏ كذلك: لذلك» ز. 
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«خُبْراً نصب على المصدر. 
© المعنقى 


ثم بيّن تعالى ما وعد المؤمن() فقال: «وَسَتَقُولُ(" لَهُ مِن أَمْرِنَا يُسْراً» قيل: عدة 
جتميلة من الله له ل ا ال وقيل: ثبين له القول» 
ونكرر عليه الأمرء وقيل: «يسرا» معروفاً» عن مجاهد. 

ثم بيّن تعالى سيره إلى المشرق فقال سبحانه: ١نُمَ‏ أَنبَعَ سَبّبً») أي: سلك 
طريقاًء وقيل: سلك طريقاً للجهاد احَنَّى إِذَا بَلَعَ مَطلِعَ الشّمْسٍ» قيل: بلغ إلى موضع 
أي : قرب من مطلع الشمس فأراد بلوغه مطلع الشمس بلوغ مطرح0 شعاع الشمس 
في أول ما تبدو ممالا ليس يراه أحد من الناس «وَجَدَهَا تطلْعُ عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجْمَلَ لَهُمْ 
مِنْ دُونِهَا سِثْرأ» قيل: لم يكن بها شجر”" ولا جبل9 ولا بناء؛ لأن أرضهم لم يكن 
يثبت عليها بناء2» فكانوا إذا طلعت الشمس يغورون في المياه والأسراب» وإذا(") 
غربت تصرفوا في أمورهم» عن الحسنء وقتادة» وابن جريج. «كَذَلِكَ» قد(''" بينا 
ا ل ل ا ا 
حاضره وغائبه نا وقول «بما لديه» إشارة إلى حسن الثناء عليه والرضى عنه 


)١(‏ المؤمن: المؤمنين» بء» زء و. 

6 وسنقول: سنقول» 2 زء ل» مو. 

ليه تيسر: : ينشد» ل م. 

0( هي :نما نينا 3 

(5) مطرح: مطلع» بء و. 

(5) مما: فيماء زء ل. 

0) شجر: شجرة» ز» ل م. 

)00( ولا جبل: لاجل» ل. م6 

(9) يثبت عليها بناء: حت علها باع جوز له وء وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي: 
1/0" والتبيان في تفسير القرآن للطوسي: 4857/1. 

)٠١(‏ وإذا: فإذاء ب» و. 

)١١(‏ قد: ءا به زءو. 

[فدة وغائبه: وعاتية» ب» ز» و. 


قت 
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لامتثاله لأمر الله تعالى» ويدل27 (علمنا) بما(") فعله في أهل الشرق من حكم الله كما 
فعله في أهل الغرب» وقيل: اختبره فوجده مطيعاً في جميع ما دعا(" إليه» وقيل: 
علمنا بما عنده من الجيوش والملك والآلات «خبراً» قيل: علماً» وقيل: هذا جواب 


2 عد 14 


قوله : لووك عن ذى الْفَروْنٍ؟. عن الأصم. ١نم‏ أَنْبَعَ سَببا؛ أي : سلك طريقاً. 
© الأحكام 
الآية تدل على أنه بلغ موضعا(؟؟ لا حد وراءه إلى مطلع الشمس . 
ويدل قوله: «كذلك» أنه حكم فيهم بحكم الإسلام على ما تقدم. 
وتدل على 0) أنه ملك المشرق. 


39 مه سوم ا 2200 10 00 وم جو م ع بجع 2 
#حَقَه إذا بلغ بين ألسَّدَبِ وَمَد مت دونِهمَا فَوما لا يكادوت يَفَهونَ قولا ١‏ 


معو سه 03 ص دماح | ب لير 
3 


2 0 مل ًَ ٍِ 204 2 ره © ملسم 
له مجح مَفْسِدُونَ في الْْرْضٍ فَهلٌ مَل لك حَرًَا علك أن تجعل يننا 


مرخ عاض جحتكم 1 2 سه 2 لاس عوط ص5 وي . خم 2224 سس سوسوم س2 2 
ونينام سَدَا (© دَالَ مَا مَكقْ ذه رَنَ حَيْرُ كوف يوق أجعل سكل وَيَنبم رَدمَا (2)* 


١ 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي : «السدين» بضم السين و«سدا» بفتح السين حيث كان» وقرأ 
حفص عن عاصم بالفتح فيهما كل القرآن0©: وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم» ويعقوب بالضم(" فيها كل القرآن» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو هاهنا: «(بين 


)١(‏ ويدل: وقيل» بء و. 

(؟) بما: ماء ب و. 

فرش ما دعا: ما دعاه» ب و. 

)5( موضحا : مبلغاً بءو. فوق: مبلغاً. لفظة : موضعاً نسخة. 
000 

)0 القرآن: القراءة» ز» ل. 

0) بالضم: الضمء ب. 
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السدين» و«سدا» بفتح السين وفي (يس7() بضم السين» قال الكسائي: وهما لغتان» 
وقيل: ما كان من صنعة بني آدم فهو السد بفتح السين» وما كان من صنع'(" الله فهو 
السّد بضم السين» وجمعه: سدد» عن عكرمة» وأبى عبيدة» وابن الأنباري . 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب: «يفقهون» بضم الياء وكسر القاف 
على معنى يفهمون غيرهم» وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف أي: يفهمون ويعلمون. 

وقرأ عاصم: «يأجوج ومأجوج» بالهمزء وهو قراءة الأعرج» وقرأ الباقون بغير 

قرأ حمزة والكسائي : «خراجا» بالألف» را جائرة افرح داحراك "ابم لا 
رامن التزائئن والأموال: والخرج: المصدرء وقال) الأزهري: [الخراج يقع 
على الضريبة ويقع على مال الفيء» ويقع على الجزية وعلى الغلة]29 ثم قيل: الخرج 
الجعل» والخراج الأجرة7" [وقيل الخراج ما يؤخذ من الأرض. والخرج ما يؤخذ عن 
الرقاب» قاله أبو عمرو. وقيل: الخراج ما يؤخذ كل سنة» والخرج ما يؤخذ دفعة» عن 
ثعلب]0» وقيل: الخراج الغلة» والخرج الأجرة2» عن علي بن عيسى . 

قرأ ابن كثير : «ما مكننى» بنونين على الإظهارء والباقون2'0 بنون واحدة مشددة 


البلوغ : المصير إلى المنتهى» ومنه البلاغة لأنه يصير إلى منتهى البغية2"0. 


)١(‏ يس: ليس» ز. 

0( صنع * صنيع » ب. 

00 فالخراج : فالإخراج» زء ل» م. 
(5) يخرج: خرجء ز. 

(5) وقال: قال» بء» و. 

(1) انظر: تفسير القرطبي: /١١‏ 08. 
49 الأجرة : الأجر» ب زء ل» معو. 
(4) انظر مجمع البيان للطبرسي» 57/5. 
(١‏ الأجرة : الأجرء 26 زء ل» م 
)٠١(‏ والباقون: والباقي» ب. 

[الجلق البغية: البعد.ء زء» ل» م6. 


5:2 
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والسد: دفع ما يبقى به الخرق سدهة فده شداًء وهو ساد والشىء مسدود» 
وانسدّ انسداداً» ومنه السّداد الصواب لأنه انسدّت عنه طرق الخطأء والسد: الحاجز 


بين السدين27 فهو اسم ومصدرء وانسد انسداداًء وسده الله» والسداد داء9"؟ في 
الآنفم يمتع س7 +. والسنة7؟ #. البات: 

والفقه: فهم المعنى: وقد صار في العرف اسماً لعله0* الأحكام . 

والردم : 0 الباب أو الثلمة. ردم موضع كذا يردمه وكا والرّدم بفتح الراء 


المصدر”"؛ وبكسرها”” الاسمء والردم: السدء والثوب المردوم الخلق المرقع» 
3603). 
وفولة -. 


هل غادر ل رن 
أي : 11 لمق انلضه عفن » ومنه : ردم ثوبه يما : أكثر الرقاع فيه . 
ضوءها وشررهاء شبهوا بها" في الكثرة والشدة» وقيل: لو كان منه لكان90© 
ينصرف» ولا ينصرف يأجوج ومأجوجء قال رؤبة: 


[((6 السدين: الشيئين» ب» و. 

)2( داء: د» زء» ل» م6. 

فيش النسم : النسيم» ز. 

(5:) والسدة: السدة, زء ل» م 

)6( لعلم : العلمل» م6. 

(5) ردمك: ردومك» ز. 

0) المصدر: الصدرء ز. 

(4) ويكسرها: وبفتح وبكسرهاء زء ل» م. 

(9) وقوله: » ل» م6. 

[لقل6 البيت قائله عنترة بن شداد في مطلع معلقته وتمامه : 

أم هل عرفت الدار بعدتوهم 

أنظر ديوان عنترة بن شداد. 

)١1١(‏ كلا: كلام » بء ل و. 

)١١(‏ اسمان: اسماء زء ل» م6 

[لردة مأخوذ: مأجوج » 33 

1 أشهرا بها د شوراتهاء و 

)1١(‏ لكان: لكن» بء زء ل» م)و. 
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لو أن ياجوج وماجوج معا وعاد عادو(0) واستجاشوا9) تبعا 


فلم يهمز ولم يصرف . 


© الإعراب 


موضع «يَأْجْوِجَ وَمَأَجُوجَ) نصب ب (أن) وخبره: امُفْسِدُونَ). 
«رَدْماًه نصب ب(جعل) . 


ثم بين تعالى حاله بعد مسيره عن المشرق» فقال سبحانه: «حَنَّى إِذَا بَلَعَ) وصل 


«بِيْنَ السَّدَّيْنَ» قيل: هما جبلان» عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك وجعل الردم 
بينهماء وقال الكسائي : هنا لان سند ذو القرتي اما مع حاجزاً بين يأجوج 
ومأجوج ومن وراءهم. وقيل : هي بجانب الشمالء وقيل: البطق ناميه ار 
وأذربيجان27 » عن ابن عباس. وقيل: أراد بالسدين الموضع الذي فيه السدان اليوم 
لأنه لو كان هناك سداً لم20 يكن لطلبه أولئك السد(" معنى» والسد الموضع المسدود 
لا المنفتح «وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْماً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَؤلا؛ أي: خصوا بلغة كادوا(» لا 
5 . . بعة9 للا 5-007 

يتتيلون قر لك0ة) تعر 2359 الفراءتين: 


)00 
00 
000 
0( 
)2( 
)0 
0 
)0 
إل 


ومتى قيل: كيف قال: (لا يفقهون) ثم قال: «قَالُوا يَا ذا الْقَرْئَينَ»؟ 


في تفسير التبيان /1/ 9١‏ : عاد. 
واستجاشوا: واستحيا شير بء زء ل» م ق. وما أثبتناه من تفسير التبيان للطوسى // 1. 
بينهما: بينهم » زء ل» م6 


وأذربيجان: وأذبيجان» بءو. 


لم:دء 2 م. 


السد: المسدء ل» م6 
يفقهون قولاً أي خصوا بلغة كادوا: ‏ » ز» ل» م. 
قولاً: -» و. 


6 قولاًعلى: -» ب 


لالخف 
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قلنا: قال7" «لا يَكَادُونَ» وكاد يفعل» معناه قرب وكان(" قريباً ألا( يفهمء 
وقيل: لا يفقهون خيراً وشراً وهدى وضلالاً» وقيل: كلم عنهم غيره مترجماً. 

«قَالُوا» يعني الذين حضروا السدين «إِنَّ يَأْحْوجَ وَمَأْحُوجَ قيل: هم ولد يافث بن 
نوح» عن وهبء ومقاتل. وقيل: هم قوم من الترك» عن الضحاك. وقيل: احتلم آدم 
فاختلطت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج» فهم متصلون بنا 
من جهة الأب دون الأم» عن كعب. وليس بشيء» وقيل: إنهم يوصفون بصغر 
الأجسام وقصر القامة» وقيل: بل( يوصفون بعظم الأجسام22. وقيل: منهه29 من 
طوله شبر» ومنهم من هو مفرط في الطولء لهم مخالب”" في الأظفار» وأضراس 
كأضراس السباع» عن علي (عليه السلام)» وعن النبي #5 : «كل واحد منهم . . .9 
إنه!*2 لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى( ألف رجل2"7 من صلبه كلهم يحمل 
السلاح» وهم ثلاثة أصناف: مقدّمهم0"" بالشام» وساقيهم بخراسان» يشربون أنهار 
المشرق وبحيرة الطبرية»» «مُفْسِدُونَ ني الأزض» قيل: كانوا يأكلون الناس والدواب» 
وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع2"7 فلا يدعون شيئاً أخضراً إلا أكلوه» ولا يابساً إلا 


)١(‏ قال: د ز. 

(؟) وكان: فكان» بء زع و. 

65 ألا: لاء بء ل. 

0( تل عاعرال 

(0) وقصر القامة. .. الأجسام : دعب 

[(©6 منهم: 3ه ل60 م. 

0 مخالب: مخاليب» ل؛ م. 

2ن بياض في (ز» ل م). 
وقد ورد الحديث عن حذيفة في مجمع البيان في تفسير القرآن م4/ ج7١/1١7:‏ «يأجوج أمة ومأجوج 
أمة» كل أمة أربعماثة أمة» لا يموت الرجل منهم. . 2١‏ إلخ. 

(9) إنه: د ب و. 

)09١(‏ إلى: -ء لء م. 

)١١(‏ رجل: ذكرء بء زء و. 

فحة مقدمهم : مقدمتهم » بءو. 

(17) قيل كانوا يأكلون. . . الربيع» - » ب. 


::4١ 
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احتملوه؛ عن الكلبي. وقيل: معناه مفسدون عند خروجهم» وكانوا يفسدون بالغارة 
والقتل فلذلك سألوه''2 بالسد» وهو الوجه «قَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرْجاً) أي : جعلاً نخرجه 
من أموالنا لك «عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيتَنا وَبَِئَهُمْ سَدَاً؛ موثقاً لا يقدرون على الخروج منه 
للفساد» وإنما سألوه ذلك لما علموا أنه نبي وأن المعجز يحصل على يديه» فاقَالَ) 
ذو القرنين اما مَكنّي فِيهِ رَبِي خَيرٌ) أي: ما مكن الله لي" من الأموال والآلات 
خير(©: قيل: ما مكني. فيه الله من الآلات و0*© الأموال خير مما عرضتم» وقيل: 
الثواب الذي وعدني الله على تحمل المشاق خير من الأجرة العاجلة «تَأَعِينُونِي بِقُوةِ) 
قيل: بآلة العمل» وكذلك زبر الحديد والصفرء وقيل: برجال يعينوني بأنفسهم في 
عمل السد «أَجْعَلْ بتكم وَبَبنَهُمْ رَدماًه» عن أبي علي. وقيل: الردم أشد الحجاب» عن 
الات 97 وق ليد ا 0 
© الأحكام 
تدل الآية على أنهم سألوه السد للمنع من الفساد. 
وتدل على أن يأجوج ومأجوج أمة من الأمم» وفيه مسائل: 
أولها: هل هم من بني آدمء واتفق المفسرون والعلماء أنهم من بني7" آدم» 
ورووا أنهم من ولد يافث بن نوح» وذكر أبو علي أنهم من جنس الترك والصين غير 
أنهم اعتزلوا في ذلك الموضع لكثرة فسادهمء ولأنه لا يتمكن الناس من 
يعارت 16 


)0 سألوه: - » 2 م6 

0( لي: -» ل. 

9) خير: حتى» ل» م 

(5) فيه: دء ب و. 

)2( الآلات و:-»ء بء زء م و. 
(5) عباس: عيال» ز. 

(69 بني : ولد و. 

(8) محاربتهم: يجازيهم» ز. 


لحف 


سورة الكهف 


وثانيها: هل هم مكلفون أم لا(')؟ فقد يحتمل حالهم الوجهين» وقوله: 
«مُفْسِدُونَ في الأزض» لا يدل على التكليف لأن البهائم توصف بذلك. 

وثالثها: إن كانوا مكلفين هل بلغتهم الدعوة أم لا؟ وكلاهما يحتمل حتى لو قيل 
لم تبلغهم؛ إذ لا طريق لوصول ذلك إليهم لم يبعد ولو" قيل: الذين!" يتناوبون 
الباب سمعوا خبر النبي 20# له" يبعد» والله أعلم. 

ورابعها: أين هم؟ فقيل: وراء الصين» وقيل: من جانب أرمينية» وقيل: وراء 
الجزر"؟ والترك. 
ووردت الآثار أنهم إنما يخرجون عند قرب الساعة» فيأكلون ما في الأرض ويهلكهم 
اللّه» وقيل : لذ يدخلوة مكة والمدينة9 يبت المقدس: 
الأجرة . 

وتدل على أنه يجوز للنبي والإمام أن يستعين بغيره. 

وتدل على 000 بذلك السدادةة» لكن200) يؤمن خروجهم وفسادهم في 
الأرض . 

وتدل على أن الفساد فعلهم لذلك بالغ في السد('2 وذمهم على الفساد. 


)١(‏ لاتدالء م6 

)ليمك رازه د عفر لوه 1 

(9) الذين: - زء ل» مم 

)0( صلى الله عليه وآله وسلم : عليه السلام» ب وءل. 
(0) لم: ولمء ز. 

© الجزر: الجونء. وكتب فوقها الجزر.ء ب» و؛ الحور» م6. 
0) والمدينة: المدينة» ز. 

63 نعمته: نعمه» ل» م. 

)0( السداد: السدء» ب. 

6 لأنه : لأن» باء)و. 

)١١(‏ السد: السدادء زء ل» م6. 


يلخت 
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ع ورم محم صد ص2 7 رود م ع يه مه مارو حو رح جد 0 
##ءانوى زير لَلَدِيدٍ حو إِذَا ساو بِيْنَ الصَدفِينِ قال انفخوأ حو إِذَا جعلم نارا قال انو 
24 م 06 اج سن ححنض دسا م 4 وده م دحلو 2206 وه 4و 22 جج 2 40 
أفرغ علو قِطرا (23) فما أسطلعوأ أن د ه وما استطلعوأ لم نقبا (89©) فَالَ هذا 
سس د ل الث سس سس ساح و لس سو ا ل مور رس لاص جحي 
رحمة من ببلى فإذا 1 وعد ربى جعلم دكا وكآن وعد رق حقا 2 


© القراءة 
قرأ حمزة وعاصه7(" في رواية أبي بكر: «اتوني» بوصل الألف من غير مد وقرأ 
الباقون بقطع الألف ومدها في الحرفين. 
فى«الصدفين» ثلاث قراءات : 
الأول: بضم الصاد والدال» ابن كثير » وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوب. 
اناف 29 بفتحهاء أبو جعفرء ونافع » وحفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي . 
الثالث : بضم الضاد وسكون الدال» عاصم في رواية أبي بكر وكلها لغات صحيحة . 
قرأحمزة: «فما اسطاعوا9) مشددة الطاء» والباقون خفيفة الطاءء» وهو رواية 
خلاد عن سليمان عن حمزة» قال علي بن عيسى : والتشديد غير جائز عن أهل العلم 
بالعربية للجمعبين ساكنين . 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «دكاء» بالمد والهمزء والباقون: «دكا» بالتنوين. 
© اللغة 
الإيتاء: الإعطاءء وهو نقل الشيء إلى آخرء أمرهم بنقل الحديد إليه. 
والزبرة: التصئلة ابرق الجحديرلة؟ والشعر ونحوهما وأصله: الاجتماع» ومنله: 
الزبور» وزبرت الكتاب: كتبته [و] جمعت حروفه» وزُبر: جمع زبرة. 
)00( حمزة وعاصم : عاصم وحمزة» ل. 
[69 الثاني : والثاني» ب 


(9) اسطاعوا: استطاعواء ز. 
(5:) من الحديد: -» ز. 


ف 
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والصدفان: جبلان» كل واحد منهما معزول27 عن الآخرء كأنه قد صدف عنهء 
يقال: صدف عن الشيىء إذا أعرض عنه» وامرأة صدوف تصدف عن زوجهاء 
والميف ب العا مجان 

ويقال: أفرغت الماء صببته» وافترغته صببته على نفسك . 

والقطر: النحاس» وأصل2© القطر كلّ ما أذيب يقطر كما يقطر الماء» [والقطر 
قظر الها(" ١‏ وبعير قاطن لذ يول بوله يقطر.. 

وفي (استطاع7) ثلاث لغات: اسطاع» واستطاع» [واستاع]2*0» وأصل الباب هو 
الاستطاعة من الطوعء يقال: تطاوع7 لهذا الأمر حتى يستطيعه» وتطوّع : تكلف استطاعته 
[و] فى (العين)9 : هو طوعه : إذا انقاد له» فإذا مضى لأمره9 فقد أطاعه» وإذا وافقه فقد 
طاوعة , 

فأما استطاع يستطيع فهو الأصل» ثم حذف التاء للتخفيف فصار اسطاع . 

فأما استاع يستيع بحذف الطاء استثقلوا اجتماعهماء والمخرج واحدء واسطاع 
أطاع27 يطيع» جعلوا السين عوضاً عن ذهاب حركة العين» قال أبو مسلم: وهم(" 
لغتان» والغالب إثبات التاء وبحذفها('2 أيضاً. 

والدّكُ: المصدرء دككت التراب على7"'" الميت أدكه دكاً إذا أهلته» ودك الرجل 
إذا دكه المرض» وناقة دكاء بالمد: لا سنام لهاء قال الأزهري : : دككته دققته39 , 


)000( معزول: معدول. ب.». ل» م)و. 

0( وأصل : وأصله» زء ل» م6. 

(9) والقطر قطر الماء: ‏ » ب. 

5( استطاع : الاستطاع» . 

)0( واستاع: - » ز. 

63 تطاوع: اتطاوعء» ب؛ تطوع» ز. 

69 العين : الغي» بء لو و. 

10 الأمرءة أمرء» از 

[63 أطاع : طاعء ب؟ فهي طاء و. 
)٠١(‏ قال أبو مسلم وهما: : قال أبو مسلم قال أبو مسلم هماء 0 

)١١(‏ وبحذفها: وحذفهاء ب» زء و. 

دق على: -» ز. 


(17) دققته: دفعته» بء زء و. رفعته» ل. وما أثبتناه من: تفسير القرطبى .51١/١١‏ 
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© الإعراب. 


الهاء في قوله: «يظهروه»» «وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْب"'2» يعود إلى الردم لأنه أقرب 

إليه» قيل: هذا القول». وقيل: هذا السد. 
© المعنى 

ثم بين تعالى كيف بناء السدء فقال سبحانه وتعالى: «آثوني 7" أعطو ني (ربَرَ 
الْحَدِيدِ» قيل: قطع الحديد» عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: فلق الحديد» عن قتادة. 
وفي الكلام حذف دل عليه ما بقي وهو أنهم أتوه بذلك7" فبناه ١حَتَّى‏ إِذا سَاوَى بَيْنَ 
الصَّدَفْيْنَ) جانبي الجبل و1" جم يكيما من زبر الحديد» وقيل: كان يضع الحطب 
على الحديد والحديد على الحطبء والصدفان» قيل: جبلان» عن ابن عباس» 
ومجاهدء والضحاكء وإبراهيم. «قَالَ الْفُحُواه وفيه حذف أي: أرسل عليها النار ثم 
قال انفخواء قيل: معناه انفخوا النار"» على الزبر «حَتَى إِذَا جَعَلَّهُ تارأه أي : كالنار» 
عن الأصم. قَالَ آنُوني» أعطوني (أَفرعُ عَلَيِه أصبء أي : على الحديد «قِطراً» القطر 
الهاي عن ادن عباس )رجاهت والعتهالة» ومعادة واراد أن يلد ق00) بعضه 
ببعض» وقيل: القطر الحديد المذاب» عن أبي عبيدة. وقيل: الرصاصء وقيل: 
الصفر. «قَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوه أي" : يعلوه (وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نْبا في أسفله» عن 
قتادة. وقيل: السد طريقة سوداء وطريقة حمراء صار النحاس مكان الحطبء» فاقَالَ» 
ذو القرنين «هَذَاه السد «رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي) أي: نعمة منه لأني بقوته وإرادته فعلته 
وقيل: أراد بالرحمة كفاية شر أولئك0؛ عن الأصم. «فَإِذًا جَاءَ وَعْدُ رَبّي) قيل: 


000( تقياًة دع زه [ف3 م6. 

(0) آتوني: -» ز. 

(9) بذلك: بدكهء ز)م. 

0( مما: ماء ز. 

(5) الثار: ء بم و. 

(5) يلزق: يلفء ب؛ يلق» و. 
69 أي : أن» م6. 

|23 أولتك : هؤلاء. ز. 


كو 
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«١جَعَلَهُ‏ دَكَاءَ» قيل: مستوياً بالأرض» ويصير السد مندك0" دكا9" ملصقاً بالأرض» عن 
القتببي. وقيل: مدقوق”*©» وقيل: إنما يكون ذلك بعد قتل عيسى بن مريم الدجال» 
عن ابن مسعود في حديث يرفعه. (وَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَقَا» لا خلف فيه» ويقال: ارتفاع 
السد مقدار ئتي ذراع وعرضه نحول"2 خمسين ذراعاً. 
ا ا 0 فو 

ومتى قيل: كيف أشكل(7) موضع”" يأجوج ومأجوج؟ 

قلنا: لأنهم في طرف”” من الأرض ولا طريق إليهاء فلا يبعد أن يشكل . 

وقيل: على السد باب مقفل وبقربه حصن فيه قوم يحركون الحلقة كل جمعة 
ليعلم أن هناك حفظة . 


تدل الآية على نبوته ؛ لأن جميع ما فعله يجري مجرى لم00 


ويدل قوله: «قَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ» على عظم السدء فجمع بين هايتن 


)١(‏ عن: منء ز. 

(؟) مندك: مدك ز. 

(0) دكا: مدكوكاًء ب» و. 
(5) مدقوقاً: مدكوكاء ب» و. 
(5) نحو: -ء ل. م. 

(0) أشكل: اشتكل» ز. 

69 موضع : مكان. ب. 

(4) طرف: طرقء» ز. 

(9) شبه: د-ء زء ل م. 
)٠١(‏ المعجز: العجزء ب» ل. 


/ا غ5 
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الكلمتين جميع المعاني المقصودة بالسورة(2 لأنه لا يتهيأ لهم علوه ولا نقبه20 
أبي علي . 

وتدل على أنهم يخرجونء ومتى يكون» وكيف يكون وردت به الأخبارء 
والصحة اين اراي الساعة» وهو قول أبي علي » ولذلك قال: 17 ركنا بعضهم يمي 


عد رلاعى ا م 


يمو في بَعضٍ وَنْفِحَ في الصُور 46 . 
وتدل أن عند ذلك يصير السد تراباً. 
قوله تعالى: 

5-8 ع7 لدعوى عور اس .امم عط عكري 0 مي رسوء فرء سه جحعكم ‏ للالء سر عدداهءه 
را بعضهم بوميد يمو في بعض ويح في الصور + ع الك عرضنا هم 
سه هد ل الحا ع | ج222م م را سمج 4م .ا . الءسسم اس 2 سه كى موده 2 
يَوْمَِذٍ لِلْكَفِرينَ عرضًا لزيد الَذِينَ كت أعَيُم في عَطلةِ عن ذكْر وكانوأ لا يسْطِيعونَ 
سوع بعس 
© 

© اللغة 


الترك: التخلية» والتريكة: بيضة النعام» كأنها تركت بالعراء» وكل بيضة بالعراء 
تريكةء ويه ا وجمعها: الترائك روضة يغفلها0» الناس97 فلا يرعونهاء 
فتراك20 بمعنى اترك» وتركة الميت يريد به المتروك» والترك ضد الأخذء والترك لا 
يجوز على الله تعالى وإنما يجوز على القادر بقدرة» ثم اختلفواء فقيل: يخلو من 
الأخذ والترك» عن أبي هاشم. وقيل: لا يخلوء عن أبي علي. 

والموج: اضطراب الماء لمال يتراكب بعضه بعضاًء وأصله الاضطراب» ومنه: 


)١(‏ بالسورة: بالسورء ب؛» و. 

(0) ولانقبه:-» ل» م 

(9) بيضة النعام. . . التريكة: ‏ » ز. 
5( يغفلها: لفعلهاء زء ل» م 
(5) الناس: الناء ز. 

(5) فتراك:.فتراء» و. 

0 فقيل: فقيل فقيل» م. 

0 لما:-ء ز. 


5: 
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ماج القوم يموجونء وقيل: الموج الاختلاط ودخول بعض الشيء في بعض » عن 
أبي مسلم . 
والنفخ : إخراج الريح من الجوف بالاعتماد» ينفخ2'7 نفخاً. 
والصور”): جمع صورة» والصور في الحديث شبه قرن ينفخ فيه» والصور: 
الميل بفتح الواو» وصرت الشيء أصوره وأصرته إذا أملته. 
والغطاء : ما تغطيت به» وغطيت الشىء تغطية» وكل شىء غشى شيئاً فقد غطاهء 
وغطى الليل يغطو إذا غشي0". 
© الإعراب 
«جميعاً» نصب على المصدر وكذلك «عرضتنا» . 
«الذين» في محل الخبر بدل من (الكافرين) . 
© المعنى 
5 5 5 9 ا م 500-06 2 جو رع 
«وَتَرَكنا» و ابتداء كلاه الله تعالى» وقد تم كلام ذي القرنين قبله» وين 
تركنا: خلينا”/" ١بَعْضَهُمْ‏ يَوْمَئِذِا» قيل: المراد يأجوج ومأجوجء وقيل: أراد الخلق 
«يومئذ» قيل: عند قرب الساعة وخروج يأجوج ومأجوج.» «يَمُوجُ) بعضهم «فِي 
بَعغض») أي : مضطربون حيار20 فحالهم كحال الماء الذي يضطرب بأمواجه. 


)١(‏ ينفخ: نفخ» ز. 

(0) والصور: الصورء بء» و. 

[فية غشي: غطى» ل ل م. 

(4) وهو: هوء ز. 

)( كلام : لكلام» زْ. 

© ومعنى : ومعناه» ز» ل» م6 

600 خلينا: خطيناء ز. 

(4) بعضهم يومئذ: بعضهم يومئذ في بعض» ز. 
(9) حيارى: -ء زء ل» م. 
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وقيل: إذا جاء الوعد ماجوا على الباب كما يموج الماء واشتدواء قيل: عند بناء 
السد ماجوا في أمورهم» عن الأصم. «وَنْفِحَ ني الصُورِ' قيل: قرن ينفخ فيهء عن 
ابن عباس» وابن عمر»ء وأبي سعيد الخدري كلهم يرفعونه» وقيل: ينفخ فيه ثلاث 
نفخات: الأولى: نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة القيام لرب 
العالمين» وقال الحسن: الصور جمع صورة» فيحيون بأن(2 ينفخ في الصور 
الأرواح» وكذلك قال أبو عبيدة. «نَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً» أي: جمعنا الخلق للجزاء 
والحساب يوم القيامة» جمعاً في صعيد(" واحد «وَعَرَضْئًا جَهَّمَ» ليروا أهوالها 
وعذابهاء والالتهاب العظيم» والأصوات الهائلة» وضروب العذاب» قال أبو مسلم: 
رؤية جهنم بعض عذابهم . 


ثم وصف الكافرين فقال سبحانه: «الْذِينَ كَانث أَغْيْنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكري» 
قيل: كانت أعينهم في غشاء(" عن ذكري وأدلتي» وقيل: الذكر القرآن» وقيل: 
الإيمان» وقيل: الأدلة» يعني: عميت أبصارهم عن الأدلة وأسماعهم عن سماع 
الحق» وأضاف الذكر إلى العين مبالغة29 فى الوصف بالبعض كما يقال: فلان لا يقدر 
أن يكتحل”" برؤية فلان «وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً» أي0©: يثقل عليهم استمّاء9) 
كتاب7" الله تعالى والإيمان به وهو أيضاً مبالغة في الوصف. لأنهم لما تناهوا في 
النفور عن استماع القرآن وصفوا بأنهم كالأصم لا يسمعون» كقولهم: فلان لا يستطيع 
أن ينظر إليّ أو يسمع كلامي» عن الأصمء وأبي علي . 


)١(‏ بأن: م 

(؟) صعيد: صعيداء ل» م. 

(0) غشاء: غطاء» ب» و. 

(5) مبالغة: بمبالغة» ب» و. 

(0) لايقدر أن يكتحل: لا يقدر يكتحل أن يكتحل» م. 
)0 أي : أن زء ل» م. 

(0) استماع: الاستماع» زء ل» م. 

(0) كتاب: كلام» 5 


ده 
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© الأحكام 

تدل الآية على خروج يأجوج ومأجوج». والنفخ في الصورء وكل ذلك من 
أشراط 27 الساعة . 

وتدل على إثبات المعاد وأنه يجمع'( بين الخلق ليثيب المثاب ويعاقب 
المعاقب» وفى الخبر بذلك لطف7"© للمكلف. 

وتدل على أن الكفار” 2 يرون جهنم قبل دخولها ليتعجلوا العذاب والخسران*» 
خضوضاً إذا رأوا الجنة للمؤمنين» وكذلك يراه المؤمن فيزداد سروراًء واستدل بعضهم 
بقوله: «لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً» أن الاستطاعة مع الفعل وذلك بعيد؛ لأن السمع ليس7") 
بمقدور للعباد9" أصلاً حتى تثبت فيه قدرة أو تنفى» فلا وجه للآية إلا ما حملناها 


دم سا م سح يوسم 2 سس بر و لس 0 بت اي سح م ساس يس سس 
#أفحيب الَّدِنَ كفروأ أن يِنْجِذْوأ عِبَادِى مِن دوف أوؤلياء إِنَا أعندنا جَهَمم كفن 
لديل ججتج عه رع ويخ م247 ب ودج ججت2م م2 د له م وج 00007 
بلا 9 فل هل بالْنْضَرِنَ عملا 2 الدِنَ صَنَّ سَعَْهُمْ في اليو لديا وه 
مع م روم فرج بادا ودس حجديى م سحو ا لس 7 52 1 
حسيون َعم يحسنون صَنْعا 0_8 الزن فروا عاينتِ ريهم وَلِقَآيو غَطَتْ 
أ 


لهم هلا ميم كم يوم الْقِيمَةِ نذا 9 كَلِكَ جَرَارْمْ َه يما كفروأ وأدُوأ “الى 
مَك مثا )> 


2 


)١(‏ أشراط: شرائط» ز. 

0( يجمع : ججمخ » .2 ل 0 

ليه لطفاً: لطف. ب» زء و. 

0( الكفار: الملائكة» ل. 

ره( الغم والحسرات: العذاب والخسران» زء ل» 0 
[9© ليس: -» زء لا م. 

69 للعياد: المعاد» ل» م6. 

2ن عليه: - » زء ل» م6. 
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© القراءة 

قرأ أبو بكر ولم يرفعه إلى عاصم» ويزيد عن يعقوب: «أفحسب الذين كفروا» 
برفع الباء2'0 وسكون السين7© وهي من الأحرف التي خالف فيها أبو بكر عاصماًء 
وذكر أنه أدخلها من قراءة أمير المؤمنين في قراءة عاصم حتى استخلص قراءته» وقرأ 
الباقون بكسر السين وفتح الباء. أما(" الأول فيحتمل7 أن يراد به المصدرء يقال: 
حسبت الشيء أحسبه حسباناً وحساباً» وحسباً2, ويحتمل أن يكون المراد بالحسب 
الكفاية» يقال: حسبكء» أي: كافيك» وعلى هذه القراءة (الذين)”) في موضع خبر 
كقولك: أفحسب20 7" زيد أي: كفاه. وعلى قراءة العامة: هو فعل ماض 
(الذين)!"'2 رفع لأنهم الفاعلون. 

النزل00): ما يتهياأ7١2‏ للنزيل2""3» والنزيل: الضعيف» قال الشاعر: 


تزيل9" الشوم اعظ مهعم حفوفا” ‏ :وحق اله فى حق الشري 09 


)١(‏ الباء: الفاءء ز. 

)0( السين: -» زء ل» م. 

(”) أما: وأماء ب» و. 

00 تحب مز 0 
(5) وحساباً: وحساناء ب» و. 

() وحسباً: -» ز. 

[(69 الذين: الذي» بء» زء ل» م» و. 
(4) أفحسب: أيحسبء. ل. 

)0( حسبك أي. 5 أفحسب : دنه 
6 الذين: الذي» م. 

)١١(‏ النزل: التزول» م. 

(11) مايتهيا: ما يهيأء ب» و. 

)١9(‏ للنزيل: للتنزيل» ل. 

)١5(‏ نزيل: يريدء زء ل» م. 

)١15(‏ النزيل : التنزيل» ل» البيت أنظر لسان العرب» «نزل». 


"ةع 
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وطعام ذو نزل وتَرّل بفتح النون والزاي أيضاًء أي: ذو7© فضل. 
والحسبان والظن من النظائر. 
واللقاء: قرب الشيء من الشيء من غير فصلء» والملاقاة والملاصقة نظائر في اللغة. 
والهزو والسخرية من النظائر. 
© الإعراب 
يقال: أين جواب «أفحسب»؟ 
قلنا: محذوف» تقديره: أفحسبوا ذلك ولم يعلموا أن الله يعذبهم عليه» وقيل: في 
الكلام حذف» أي: أفحسبوا أن يتخذوا عبادي أولياء من دوني27 أن ذلك ينفعهم . 
(الأخسرين أعمالا) نصب على التمييز. 
© النزول 


قيل: نزل قوله: (الأخسرين أعمالا9» في الرهبان والقسيسين29© الذين حبسوا 
أنفسهم في الصوامع» عار 
وقيل : في اليهود والنصارى» را . بن أبي وقاص»ء وابن عباس . 


وقيل: نزل9" ذ في أهل حروراءء ع ابن ع كا وأنكر الأصم ذلك أشد 
الإكر 00 ادك شرل «أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَدُواا: ُن بآيات ربهم أنه لم يرد كفروا 
مطلقاً وأهل حروراء مسلمين. 


)١(‏ ذو: د ز. 

فق من دوني: - » بء و. 

[فية أعمالاً: :لوز ل م. 

(5) والقسيسين: والقسلسين» م 

(5) عن: عن أبي» ب. 

130 املد سي يان 

0) نزل: نزلت» ل. 

(0) علي: أبي علي. وكتب فوقها: علي ظء م؛ أبي عليء ز ل. 
9( الإنكار: إنكار» ب» و. 

0200( بآيات ربهم . . . مطلقاً: جاب 
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قلنا : إن صح ذلك عن علي (عليه السلام) فلا بد من قبوله على أنه يحتمل قوله: 
«كَفَرُوا بآياتٍ رَبْهِمْ) لم يرد(" كفرا" مطلقاء بل أراد جحود بعض آيات ربه» هذا هو 

يقة البغاة . 

© المعنى 

ثم بيّن تعالى صفة القيامة» فقال سبحانه: «أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُواه أي: ظنواء 
قيل: إنه توبيخ بلفظ الاستفهام» أي: كيف ظنوا ذلك «أَنْ0" يَتَخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوني 
أوْلِيَاءَ» قيل : أراد عيسى والملائكة يتخذونهم أولياء ينصرونهم» كلا بل هم أعداؤهم 
يعيوؤون متهنمة: وقيل : عتم الشياظين يوالوتهم ويطيعوتهم ‏ عن'ابن عباس وقيل: اهم 
اداه سماها عباداً كقوله: يبد نكم [الأعراف: 144]: عن مقاتل. ١مِنْ‏ 
دُونِي أَوْلِيَاء» أي : وليا يلي نصرتهم 1 “» أمورهه*) «إِنَا أَعْتَذْنَا» هيأنا ١جَهَنَمَ‏ 
لِلْكَافِرِينَ نوُلا» قيل: مأوى ومنزلاًء عن الزجاج وغيره. وقيل: طعاماً ١قُلْ؛‏ يا محمد 
«مَل 29 أخبركم «بالأَخْسَرٍ ين أَعْمَالا , يعني أنهم توهمو 9 أن عبادتهم لغيره 
تنفعهم وهم عيسو الئاس 0 صفقةل» «بالأسَرِين أَعْمَالاً» أكثر خسراناً على تحملهم 
لأنهم أتعبوالة) أنفسهم في أعمالهم ظنا أنهم على شيء» 0 عاقبتهم النار» فلا 
أحد ادر منهم «الَّذِينَ ضَلّ سَعْيِهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيا!''2» يعني : بطل9١)‏ عمله. 20 
فلم يخلصوا منها إلا على الهلاك» وقوله: اسعيهم! يحتمل وجهين : 


)000( يرد: يذكرء زء ل» م. 

(؟) كفرا: كفرواء ب» ل» م)او. 
5 أن زءلء» م2 أي» بءو. 
(5) ويكفون: ويلفون» ز. 

(5) أمورهم: أمرهم» بء زء و. 
)0 تنبئكم : أنبئكم » ب»ء زء ل» م)و. 
(0) توهموا: توهمونء زء ل» م. 
(0) صفقة: صفةء ز. 

(9) أتعبوا: اتبعواء ز» ل» م. 
)٠١(‏ الدنيا: -زء ل» م6 

)0001 بطل: ظل» ل» م. 

)1١(‏ عملهم: أعمالهم» ز. 


ءظ*ظ 
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أحدهما: سعيهم في الكفر وإبطال الدين» فلم يحصل مرادهم وبطل سعيهم . 
والثاني: سعيهم فيما ظنوه'" طاعة كانت أو(" معصية» ذكرهما الأصم. 
000 5 1 * 5 

ويحتمل وجها اخر وهو: سعيهم في الطاعات». فبطل بسبب7 ' كفرهم . 

«وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِيُوْنَ صُنْعاً أي: يظنون أنهم أحسنوا العمل» ولا شر 
أعظم من أن يتصور الإنسان أنه محق وهو في الحقيقة مبطل» وهذه صفة المبتدعة 
والمقلدة الذين اتبعوا أئمة الضلال» فيحسبون أنهم على شيء وعاقبتهم الهلاك. 

ثم بين تعالى أمرهم2”» فقال سبحانه: «أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآياتٍ رَبّهِمْ وَلِقَائِه) 
أي : جحدوا الحجة وبيناته29 وجزائه» والمراد بلقاته لقاء جزائه"» وإنما حسن ذلك 
لتفخيم شأن الجزاء «فُحَبطث أعْمَالَهُمْ؟ قيل: بطل جزاء أعمالهم هلا نُقِيمْ لْهُمْ يَوْمْ 
القَيَامَةِ وَرْنا) يعنى: لا قيمة لهم عند الله ولا كرامة بل يستخف بهم ويعاقب» كما 
يقال: لا أقيم”" لفلان وزناً أي: لا أتلقاه بالتعظيم» وقيل: لا نقيم لأعمالهم وزناً 
لأنها تبطل» عن أبي سعيد الخدري. وقيل : 0 الأشخاص ولا يكون له وزن» 
روي مرفوعا. 

ومتى قيل: كيف يصح مع عظيم جثثهم أن لا يكون لهم وزن؟ 

قيل: الثقل اعتمادات لازمة» فإذا بطلت2''0 بقيت ولا ثقل لهاء ويحتمل أن لا 
يكون لهم وزنا ينفعهم . 


)١(‏ ظنوه: طلبوه» زء» ل م. 

)0( أو: د بء و. 

(9) بسبب: سبب» ز. 

0( ولاشر: ولاشيى. ب» و. 

)( أمرهم: من هم» با و. 

(5) وبيناته: وثوابه» زء ل» م. 

69 والمراد بلقائه لقاء جزائه: - » ب» و. 
(4) لا أقيم: لا يقيم» ز. 

(9) توزن: توزر» بء و. 

603 بطلت: بطل» زء ل» م6. 
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اذَلِكَ يعني ما فعل بهم اجَرَاؤُهُمْ جَهَنُمُ بمَا كَمَرُوا وَانََذُوا آيائتي» أدلتي «وَرُسْلِي 

هُرُوا» سخرية. 
© الأحكام 

يدل قوله: «أفحسب» على بطلان قول أصحاب المعارف لأنهم وصفوا 
بالحبان0©. 

ويدل قوله: «هل ننبئكم»(" على وجوب(" التشدد في طلب الحق ليعلمه فلا يضل سعيه . 

وتدل أنه قد يكون عاصياً بفعل لا يعلم أنه معصية. 

ويدل قوله: «تَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُم؛ على تحابط الأعمال. 

ويدل قوله: «ذَّلِكَ جَرَاؤْهُمْ) أن العقاب297 جزاء على الأعمال. 

ويدل جميع ما في الآية أن الكفر فعل العبد ليصح الجزاء والوعيد. 
قوله تعالى: 


0 200 سموه مد عيرم ميت لس 0 يود ده و موده 2 2 0 00 
إن أن امنا وَعمِلُوأ لصحت كنت لم جَنَّتُ الْردَوسٍ لا (9) حَدِرِنَ فا لا 


صمت 1 20 مه آ آ آله 


يد عَبا يلا () فل لو 36 ار مذها لِكِدْتِ ون ليد ابْمرْ يَلَ د تمد 


ل[ 0 وض .2 ردررور بجهعصض ره | يسم ور0 سس ؤور سر لم سم م و سرلا 
0 1 و : 3 0 - 7 بير له 6 #2 
نثُ رف ولو جنا بوئله مددا (ؤيد) فل إِشَا أنأ مشر متلز يوحن إِلَّ أنما الهم 


م وه إشر دس و رج سر بو 


ره ع 7 71 2 20 اس م 1-7 سي ساس م0 سر 
لَه وحِد فن كن بجوأ فاه ري فَلْيَعَمَلُ عملا صَللِحًا ولا شرك بعبادة ريك لمذا (وأ©) * 
© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي : «ينفد» بالياء لتقدم الفعل على الجمع» الباقون بالتاء لتأنيث 
الكلمات. 


قراءة العامة: «بمثله مدداً» وعن أبى : «مداداً) . 


)١(‏ يدل قوله. . . بالحساب: - » ل» م. 


فق نتبتكم : أنبتكم» ب»ء زء ل» مثو. 
0) وجوب: طلبء زء ل» م6 
(:) العقاب: للعقاب» ب» و. 


كممءع 


سورة الحكهف 


© اللغة 


البغية : الطلب(0) , 
والحول: التحول0©» وهو الانتقال من مكان إلى مكان» وقد يكون الانتقال من 


خالة الح الله يكن 0 


والبحر واحد» وجمعه : أبحر وبحار وبحور. 


ونفد الشيء فني» ينفد نفاداً ونفداً» وأنفد القوم فني زادهم» وخصم منافد وهو 


الذي00) يحتج حتى تنفد حجته . 


والكلمة: الواحدة من2"9 الكلام» وجمعها: كلمات» وتسمى القصيدة كلمة(" . 


والمداد: ما يكتب به» والمدد المصدر 0 مجىء شىء بعد شىء. 


© الإعراب!") 


)00 
0 
لله 
)0 
)0 
له 
0 
00 
)1 


ديدلا" نصب على خبر كان. 
و«خالدين» نصب على الحال أي فى حال الخلود. 
«بوحى إِلَيَ أَنّمَا إَِهَكُمْ) أي : فإنما(''" إلهكم . 


الطلب: الطلبة» ب» و. 

التحول: التحويل» زء ل» م. 

ولا: فلاء» بء ل.) مي و. 

فلا. وما أثبتناه من (ز). 

الذي : أن بء)و. 

من: فرد» بء» و. 

كلمة: -<ل» م6 

وهو: وهيء زء ل» م. 

أختلفت النسخ في تقديم قسم الإعراب وتأخير في تفسير هذه الآيات وتم وصفه حسب أسلوب 
المؤلف . 


63 بدلاً: نزلاء ب.» زء» و. 
)١١(‏ فإنما: بإنماء ب» و؛ فإناء ز. 


اه 
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© النزول 
قيل: قال اليهود: تزعم يا محمد أَنَا قد أوتينا الحكمة(2 وفي كتابك: «إومن يُؤْتَ 


الْحِحْعَة فَقَد وق با كَيْراً» [البقرة: 1159]» ثم يقول: #إوما وتسم ينَ ْو إل 
لا [الإسراء: ©8]» فكيف يكون هذا؟ فنزل0("© قوله: «إقل لَوَانَ ابح هِدَادًا لَكلمَتٍ 
رق » عن ابن عباس . 

ونزل قوله : «إقن كان يوأ هري في جندب بن زهير» كان يصلي ويصوم لقالة 
الناس ولا يريد وجه الله فنزلت الآية فيه. 

وقيل: جاء رجل إلى رسول الله يله وقال: أحب الجهاد وأحب أن ترى مكاني» 
فأنزل الله تعالى : طقن 7") كن يبأ ريو( , 

© المعنى 

ولما تقدم ذكر الوعيد7 عقبه بذكر الوعد"2 على عادته تعالى في الجمع بين 
الوعد والوعيد» فقال سبحانه: (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ الطاعات اكَانَتْ 
لَهُمْ' قيل: معناه يكون لهم» وقيل: كان لهم في حكم الله وعلمه «جَنّاتُ الْفِرْدَوْس» 
الجنة البستان التي فيها الأشجار» والفردوس قيل: أعلى الجنة وأحسنهاء ومنها: 
«تتفجر أنهار الجنة وفوقها العرش» في خبر مرفوع» وقيل: ربوة الجنة وأوسطها 
وأفضلها وأرفعهاء عن قتادة. وقيل: هو البستان الذي فيه الأعناب» عن كعب. وقيل: 
الجنة البستان الذي يجمع محاسن كل بستان» عن الزجاج. وقيل: الجنة الملتفة 
بالأشجار»ء عن الضحاك. قيل: افو 0 الذي تنبت ريا عه النبات وتجمع 


/١ أنا قد أوتينا الحكمة: أنك أوتيت الحكم» ب» زء ل» م» و. وما أثبتناه من: تفسير السراج المنير:‎ )١( 
والشرفية‎ 

(؟) فتزل: نزل» ل» م2 أنزل» ن. 

ليه فمن: من» زء ل. 

)0( كان يرجوا لقاء ربه: ‏ » ز. 

)6( الوعيد: الوعد» ز. 

00 الوعد: الوعيد» ل 

(49 الفردوس: - » ز» ل م. 


للف 
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الزهر والشمرء وجمعه: فرادس7" «نْرُلاً قيل: منزلاًء وقيل: قرى» عن أأبي مسلم. 
وقيل: دار(" نزول «حََالِدِينَ فِيهَا» دائمين ١لا‏ يَبْغُونَ عَنْهَا جِوّلاً» تحويلاً إلى مكان 
آخرء قيل: إن كل أحد من أهل الجنة يقول: ليس أحد أعطي مثل ما أعطيت» عن 
أنس. «قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً» البحر اسم لجنس”" البحارء «مداداً» قيل: هو مداد 
القلمء عن مجاهد. «لِكَلِمَاتٍ رَبِي) قيل: لكلامه وما في مقدوره من ذلك» وقيل: 
المراد الحكم والأمثال» وقيل: أفعاله9) ما خلق ويخلق كما خلق0 في عيسى 
وكلمته20» وقيل: علمه» وليس بالوجه لأن كل ذلك عدول عن الظاهرء وقيل: أراد 
بالكلمات ما وعد لأهل الثواب وأوعد لأهل العقاب» عن أبي مسلم. الَتَفِدَ الْبَحْرُ) 
أي7" : ماء البحر «قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي» قيل: مقدوراته وحكمه وعجائبه».وقيل: 
فوائد كلامه «وَلَوْ جنا بمِْلِهِ مدا أي : بق التممر مدداً أي : عوناً وزيادة «قُلُْ» يا 
محمد (إِنَّمَا أن شر مْكُمْ يُوحى إلَي) قيل : علمه”) التواضع لربه وأنه متفرد بالعبودية 
ومنعم عليه بالوحي» ومما علمه ايُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إِلَهْكُمْ ِلَهُ وَاجِدٌه لا شريك له في 
الإلهية «قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا؛ قيل0©: يأمل» عن الأصمء وأبي علي. وقيل: يخاف» 
وأنكر الأصم الرجاء بمعنى الخوف (لِقَاءَ رَيُه؛ قيل: لقاء جزائه وما وعد الله المؤمنين 

على تعرس والتعاك باللقرية ا وقول ال 0 

معضية0 20 والرجاء يتضمن م29 الهوف والأمنء فال العاض 059 


)000( فرادس: فراديس» ب» و. 
(0) دار: ذات» ب. و. 

فرق لجنس : لا بجنس» ل» م. 
(5) أفعاله: أفعالهم » ب؛ أمثاله» ز. 
(5) خلق: يخلق» ل» م. 

(5) وكلمته: وكلماته» ل. 

69 أي: -» ل م6 

ها "فلص عور اتوو 310 
)0( قيل: - » ل» م6 

6 من: فمن» ب» و. 

)١1(‏ امسية: بنسطه بن وان 
)١1(‏ معنى: معنيين» ز. 

)١(‏ الشاعر: ‏ » ب. و. 


اط 
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١ 5‏ 0 . 2 5 35 3 
«مَلْيِعْمَلُ عَمَلا صَالِحاً؛ قيل: خالصاًء وقيل: العمل الصالح ما وافق الشرع وأمر 
الله «وَلا يُشْركَ بعِبَادَةِ رَيْهِ أحداً» قيل : لا يرائى بعبادته لله» عن سعيد بن جبير. وفيل: 
لا يعبد(" معهء عن الحسن. وقيل: «الرياء الشرك الأصغراء في خبر مرفوع . 
© النظم. 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: لما تقدم الأمر والنهي والوعد والوعيد بين أن مقدوراته لا تتناهى» وأنه 
قادر على ما يشاءء» ويفعل بحسب المصلحة ويأمر بحسبهاء فيجب على المكلف أن 
يمتثل أمره ولا يتعداه. ويثق بوعده ووعيده. 
وقيل: لما أخبر بما تقدم من الأخبار بيّن أنها من وحي» عن أبي مسلم . 
© الأحكام 
يدل قوله : «إإنَ أن ءامئوا وعِنُوا 7" ألصَّسحَتٍِ» الآية أن الجنة تنال بالإيمان والعمل 
الصالح خلاف قول المرجية. 
وتدل على خلود الجنة خلاف قول جهم. 
ويدل قوله: «قُلْ لَوْ كَانَ الْمَحْرُ مِدَاداً #كل لَوَكنَ الْبحرُ هِدَادًا لِكلِمَتٍ وَق 4240 «الآية 
على حدوث كلامه لكونه أشياء لا تتناهى» وتكون مدد0© ه290 , 
ويدل قوله: (إِنَّمَا أنا بَشَرّ أن الرسول تبين من غيره بالوحي والمعجزء فيببطل 
قول من يقول بجواز نبي لا وحي ولا معجز معه. 


)00( كل: يك» ز. 

(؟) لايعبد: لا يعتقدء زء ل» م 
(9) وعملوا:-» ز. 

0( ربي: +6)ز. 

ره( مدداً: مددء با» و. 


(5) له:دءلء» م. 


ه٠‎ 


سورة الكهف 


ويدل قوله: «قل... أَنّمَا إِلَهكُمْ؛ أن أول ما يدعو إليه الرسول التوحيد 
والغراته0©, 

وتدل على وجوب الإخلاص. 

وتدل على”" أن العمل الصالح فعل7" العبد ليس بخلق الله تعالى. 


)000( والشرائع : ثم الشرائع» بءو. 
6 على: ‏ » ب.ء زءو. 
(©) فعل: عمل» ب. 


؛ها١‎ 


0 
, 1 سوا مم 


سورة (مريم) عليها السلام( ثمان وتسعون ية. 

قيل: كلها مكية» عن ابن عباس» وقتادة» والأصم وقال(©: أجمعوا أنها مكية. 

وروى أبَيّ بن كعب عن النبي : «من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر عشر 
حسئات بعدد من صدق الأنبياء وكذب». 

سي وي المتقدمة وي 0 إليه افتتح هذه السورة بذكر 


تس مام لمن ا 


0 
تيز - اجنلا نيو شو سوس سب موميو 7 72 ححدسه 2 20-0 216 و 
كييتص 9 ذ مت ريك عيدم نكريا لول) ! نادى ريه نداءً خفيًا 
1 3 35 021110 سس 


© كَل مت إِنْ وَعَنَ الْعَظمُ مق وََشْتَعَلَ ارس سَيْبًا وَلَمْ حكن يديك ري 


سَّقِنًا ل وَِنْ حْفْتُ الْمَوَيلَ من وى وَكانتٍ آمْرَأقٍ عَاقِرَا فَهَبَ لي من 
206 5 2-4 عط رص 2 ماس اس ج20 
َدَنلَتَ وَئَا ي) يِدْقٍ ويرثُ مِنْ ال يَعَقُو. قوب واجعله رب رضِيًا لو * 


000( عليه السلام : - ء»زء ل» م6. 
(69) وقال: قال.. زء 2 م6. 


اه 
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© القراءة 


قرأ أبو عمرو بكسر الهاء وكسر الياءء وقر]0") ابن كثير وعاصم وأبو جعفر ونافع 
ويعقوب بفتحهاء وقرأ الكسائي بكسرهماء وروي نحوه عن أبي عمرو. 


واختلفوا في الدال عند الذال في قوله: (ص'0" ذكر رحمة ربك)»: فمنهم من 
يظهره وهو مذهب نافع وعاصم وابن كثير ويعقوب» ومنهم من أدغم وهو مذهب 
أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ أبو جعفر بقطع الحروف. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي7”"» ويحيى بن وثاب: «يرثني ويرث بجزم الثاء على 
جواب الدعاء» والباقون بالرفع على صفة المولى» وقيل: على الحال والصفة أي: 
ولياً وارثاً» وقرأ ابن عباس ويحيى بن يعمر””» «يرنّني ويرثٌ» بضم الثاء يعني يرث 
النبوة» وقد بينا الاختلاف في «زكريا» في (آل عمران) و«زكريا» بالنصب قراءة القراء» 
وعن بعضهم بالرفع على أن الفعل له. 

قراءة العامة: «خِفْتٌ» بكسر الخاء من الخوف» وعن عثمان ويحيى بن يعمر: 
«حَّتِ00" بفتح الخاء والفاء مشددة وكسر التاء بمعنى ذهب الموالي. 


© اللغة 


العبد: المملوك من جنس ما يعقل» وجمعه: أَعْبُدٌ وعِبادٌ وعَبيدٌ. 
والنداء : الدعاء() بطريقة : يا فلان. 


٠ 5‏ 4 5 2 :00 020 10-7 2 14 
والوهن: الضعفء» وهو نقصان القوة» وَهَنّ يَمِنْ وَمَنَا إذا 2 ُْ. 


)١(‏ وقرأ: وقال» ب» و. 

)0( ص : صادء ب» زء ل» م. 

فرق والكسائي : والكسائي ويحيى بن يعمرء بءو. 

(5:) ويحيى بن يعمر: ويحبى بن نعمان. زء ل» م. 

)ع( عثمان ويحيى بن يعمر خفت: ‏ » م؛ ابن نعمان» ز» ل. 
(1) والنداء الدعاء: الدعاء النداء» و. 


0) إذا ضعف: -» ز. 


15 
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والاشتعال: انتشار شعاع النار» «وَاَسْتَعلَ اَلرَأسُ سَيْبّا4 من أحسن الاستعارة؛ 
له" يشفرر فيد الشيبة كما يسفر شفاع النان.. 

والدعاء: طلب الفعل من المدعو ومقابلَةُ: الإجابة» كما يقابل الأمرّ الطاعةٌ» دعا 
يدعو دعاءً . 

والمولى”: أصله الولي» وسمي ابن العم مولى؛ لأنه يليه في النسب بعد 
الصلب؛ والمولى: ابن العم» والمولى : الناصر والمعين والمعتق. 

والعاقر: التي لا تلد» امرأة عاقر ورجل عاقر لا يولد له» والعقر في البدن 
الجرح» ومنه أخذ العاقر؛ لأنه نقص أصل الخلقة» وعقرتٌ الفرس بالسيف ضربت 
قوائمه» وعَمَدؤت ا أطلت حبسي » كأنك عقرت ناقتي فلا أقدر على المسير. 

زالميرات: دركة المدت) ورت يَرِتُ إرثاً وميراثاً» وتوارثوا توارثاء وَوَرَنْتهُ 
توزيثاء وأؤْرئه9) علماً ومالا. 

والآل2*0: خاصة الرجل الذي يؤول"' أمُرهم إليه لقرابة" كآل الرجل» 
وللعصبة7" كآل فرعون» وللموافقة9© في الدين كآل النبي 26 . 

(زكريا) فيه ثلاث لغات: زكرياء بالمد» وزكريا مقصورء ورَكَرِيٌ"©. 


© الإعراب 
«ذِكُرُ) رفع لأنه خبر ابتداء محذوف تقديره: مثل هذا ذكرء وقيل: فيما يتلى 


)١(‏ لأنه: لاء ل. 

(؟) والمولى: الموالي» ل. 

6 وعقرت بي: عقرت بي» ز» و؛ عقرت لي» ل. 
(8:) وأورثه: وأورثته» بء زء و. 

(5) والآل: والأول» نز ل٠م.‏ 

(5) يؤول: يولى» ل. 

(0) لقرابة: لرابه» و. 

(4) وللعصبة: المبالغة» ز؛ كلمة غير واضحة» ل. 
(9) وللموافقة: والموافقة» زء ل م. 


)٠١(‏ وزكري: زكريء ب؟؛ وزكرياء ز. 


هلاه 
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عليكم ذكرء وقيل: #كهيعص » خبر تقديره: سورة كهيعص [فيها] ذكرء وقيل: 
«ذكر00) ابتداء وتقديره: ذكر ريك رحمة منه. 


مور 


عبّدَم# نصب بارحمة» . 
و «رَكريَا» في موضع نصب؛ لأنه بدل من عبد . 
«إندآة» نصب لأنه مفعول .لحَفِيكا4 نعت له. 
وفي نصب: 'شَيِباً؛ وجهان: 
آوليها" المضندي كانةقال + قات شيا 
الثاني : التميبز. 
«شقيا("» خبر (كان)» وكذلك «عاقراً» . 


© المعنى 


«كهيعص» قيل : اسم للسورة» عن الحسنء» وأبي علي» والأصم. وقيل: إشارة 
إلى أن القرآن مؤلف من هذه الحروفء فإذا عجزتم عن مثلها وأنتم تتكلمون بمثل 
هذه الحروف فاعلموا أنها» معجزء عن أبي مسلم. وقيل: اسم من أسماء الله تعالى» 
عن ابن عباس. وعن علي قال: (يا كهيعص».» قال الأصم: أجمعت الأمة أنه ليس من 
أسمائه» فإما ألآ"» يصح عن عليء» أو يحمل( على أنه قال: يا رب كهيعص» 
والصحيح عن ابن عباس أن كل حرف منها مفتاح) اسم من أسمائه» ويروى9 ذلك 


)١(‏ وقيل ذكر: بء زء ل» م. 
(؟) أولهما: أقلهماء ب. 

(9) شقيا: وشقياء ب» و. 

(8) أنها: أنه» ب» و. 

(0) فإما ألاً: فإماء ل. 

(5) أو يحمل: أو تحمل» ز. 
69 مفتاح: -» زء ل م6. 

(4) ويروى: ويرواء ب. 
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عن جماعة من المفسرين» فالكاف7 من: كافٍء» وكريم'"» وكبير» والهاء من: 
هادء والياء من: رحيم» وحكيه”(”"» والعين من: عليم» وعظيم©؟؛ والصاد من: 
صادق» وقيل: كاف*: كلفهه2©0» وهاء: هداهمء وياء: يده فوق أيديهم يجازيهم» 
وعين : عالم بأفعالهم » وصاد: صادق في وعده ووعيده فيهم» عن عن الكلبي. وقد بينا ما 
قيل فيه أن الأؤْلى في ذلك هذه الثلاثة الأقوال7" التي ذكرناها . 


«ؤِكُرُ رَحْمَةٍ رَبَّكَ عَبْدَهُرَكَريًا قيل: فعكاء دك واف عبدة كري وسقمة 0 
عليه» وإنما قدم (رحمة) لأن الذكرستب الرصيف وقدم ذكر السبب على المسبب» 
وقيل: ذكر لمحمد وأمته أخبار زكريا ليعلموا شأنه رحمة منه عليهم» والرحمة!*) 
النعمة» رع ل د م ل ل 


نَادَى رَبَّهُ أي : دعاه في محرابه (نِدَاءَ حَفِيَاا سراًء عن ابن جريج. قيل: أ فا( 2١‏ عن 


قومه ليكون أبعد من الرياء وأفضل» فيكون أقرب إلى الإجابة» 00 أخفاه لأنه شيخ 
كبير يسأل الولد؛ لئلا ينسب إلى الخَرّفٍِ وقلة العقل» وقيل: أخفاه ليكون أبلغ في 
التضرع . 

ثم بيّن دعاءه فقال سبحانه: «قَالَ يعني زكريا ي('" «رَبٌ إِني وَهَنَ الْعَظْمْ مِئّي» 
أي : ضعف ١وَاشْتَعَلَ‏ الَأْسُ شَيِبَا أي00: ا رمن ا فل وفي ذلك 


)١(‏ فالكاف: قال كاف» ب. 

(1) وكريم: وكريم. وقبلها كلمة غير واضحة لعلها: بِينء ب»ء ل. 
(9) وحكيم: حكيم» ز. 

(4) عليم وعظيم: من عظيم وعليم» ب؛» و. 
(0) كاف: كان» ز. 

(7) كاف كلفهم: كاف من كفاهم» ب. 
0) الأقوال: ‏ » بء و. 

(0) منه: دعاب 

(9) والرحمة: والرحمة والرحمة» و. 
)٠١(‏ أخفاه: أخفى» بء» و. 

)0١(‏ ياددءب. 

)١١(‏ أي: قيل» بء و. 


/ااهء 
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قرب الموت؛ تلألاً الشيب في رأسي لكثرته» عن ابن الأنباري. وقيل: وصف حاله 

خضوعاً وتذللا “لا تعريفاً «وَلَمْ أَكُنْ بدُعَائِكَ رَ رَتُ ب شَّقِيًا قيل : عودتني إجابة دعائي فيما 

مضى وما خيبتني» فأجبني إِذْ دعوتك» ويقال لمن خُرِمَ شيعاً: قر 44 ريل : لا 

يشقى العبد بدعائه إذا كان صلاحه فى الإجابة أجيب» وإن كان صلاحه فى غيره ضمن 

له خيراً مما دعا به(" إما معجلاً وإما مؤجلاً» فلا يخيب الله أحداً أبداً «وَإِني خِفْتُ 

الْمَوَالِبِ9) أي : خشيت على الدين دلي و وقيل : أن يرث علمي 

من لا يكون من نسلي» وقيل : أخاف على الدين؛ إذ ليس لي عقب يقوم بحفظه0, 

وقيل: أخاف ألا يقوموا بنصرة الدين معي كما قاموا بنصرة الدنيا «الْمَوَالِيَ؛ قيل: 

الكلالة» عن ابن عباس. وقيل: العصبة» عن مجاهد, وأبي صالح» والسدي. وقيل: 
بنو العمء وخاف7" على الدين منهم؛ لأنهم كانوا شرار بني إسرائيل» عن أبي علي. 

وقيل: الورئة؛ عن الكلبي: وقيل: راك نه رمه بو الكو ل خاف ألا 

رموه رن اله ' وَرَائي» خلفي «وَكَانتِ امْرَأَتِي عَاةٍ قِرَاا لا تلد «قَهَبْ لي مِن لَدُنْكَ) 

أي: أعطني من عندك «وَلِيَاه أي: ولداً يكون لي ناصراً على القيام بحفظ الدين في 

حياتي يَرِثّنِي وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْقُوبَ» العلم والنبوة والدين» عن أبي صالح. وقيل: 

يرئني ويرثهم النبوة والعله١2»‏ عن الحسن» ومجاهدء 00 واختلفواء فقيل: 

يعقوب هذا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل : ان "© زكرياء عن الكلبي» 

)١(‏ لمن حرم شيئاً شقي: لمن حرم شقي ليشقى» م. 

)0( مما دعابه: -»ء بء ل» مء و. 

9ق الموالي: - » ب؛» زء ل م. 

5( أن: -» زء ل م6. 

() يبدلوه ويغيروه: يبدلوه أو يغيروه» ب؛ يبدلونه ويفترونه» م. 

(5) أخاف على الدين إذ ليس لي عقب يقوم بحفظه: مكرر في (ل). 

0) وخاف: أخاف» ز. 

(4) الموالاة: الموادة» ل؟ المولاة» م. 

4( من: ومن)» ب. 


[613 والدين عن أبي صالح وقيل يرثني يرثهم النبوة والعلم: ‏ » ب 
)0001 أخو: أخ ب زءو. 
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والأول الوجه. وإنما ذهب إلى ذلك لأن(2 يحيى0" يرث7" جميع آل يعقوب. وإذا 
حملناه على العلم والنبوة صح المعنى» ولا يصح حمله على ميراث المال؛ لقوله و8 


وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»» وقد ورد الكتاب بتوريث 


ور ع موس مرو" مه ل سس مو 1 


العلم فقد قال9©) تعالى: «إثم أَوَرَبنا الكتنب الدْبنَ1*" أَصَطْفِيمًا مِنَ عِبَاونا 4297 [فاطر : 7*] 
والمراد"" علم الكتاب والإرث: أن يقوم مقامه في ذلك» كما روي: «العلماء ورثة 
الكنبياء لك ولأن اهتمام زكريا لأجل الدين ولا يجور أن يكون لأجل الدنياء» ولأنه إذا 
جغل الله تعالى ماله لبنى عمه لا يجوز أن يتاسف علية :وكان من هنته إحياء 
الدين ؛:لأن3" © وراثة المال لا تتغلق بكونه مرضياء :فسؤاله الرضى لذلك29© يدل 
علق ناغلنا «وَالجعلة وت وَقكاة قبل الك 177 ست يصبين مرضي كنالعا 
وقيل: اجعله نبياً كما جعلت أباه نبياً» عن أبي صالح . 
© الأحكام 

يدل قوله: وزكر يَمَتِ رَيْكَ» على حدث الذكر من حيث بين أنها من هذه 
التحروف:: 

ويدل قوله: «إزداءٌ حفِيَا4 أن أفضل الدعاء ما هذا حاله» وروي: «خير الذكر 
الخفىء وخير الرزق ما يكفى»» ولأنه أبعد عن الرياء . 


)١(‏ لأن: أن» زء ل. 
[(69) يحيى : يحق» ز. 
م ذلك لأن يحيى يرث: ذلك أظنه أن يحيى لا يرث» ب» و. 
(4:) فقد قال: فقال» و. 
)( الذين: -» زء ل. 
(5) من عبادنا: -» بء و. 
69 والمراد: المراد» ب. 
)2( الأنبياء: ‏ » ل. 

(9) من: د م. 

[لقل6 لأن: ولأن» ل م6. 
)0001 لذلك: دء» ب. 
0000 له: لي» زء ل و. 
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ويدل ما قال على( أن المستحب في مقدمة الدعاء ذكر نعمه» والتضرع» 
والخضوع . 

ويدل قوله ظوَلَمْ أَحكُنْ» على إظهار عادات فضله على عباده(" . 
ويدل قوله: ظوَإِنْ حِفْتٌ لم4 أن رفع الجاجة قد(" يكون29 لخوف فساد 
الدوة. 

وتدل على جواز ولادة الكبيرة"© العاقر خلاف قول الطبائعية؛ وذلك أن.الولد 
حَلْقُ الله تعالى» والمرأة2 محل الولد فلا يختلف بالكبيرة» إلا أنه أجرى العادة بأن 
الكبيرة لا تلد» 0 زمن الأنبياء نقض العادة معجزة لهم يجوز(). 

وتدل على أنه سأل الولد اهتماماً للدين لا للمال؛ لأنه الأليق بطريقته2©9» ولأنه 
لا يرث آل يعقوب. 

وتول علق وار مزال الو لد" 

وتدل على أن الفساد فِعْل العبد؛ إذ لو كان خلقاً لله تعالى لكان الخوف منه لا 
مق فواليه :شال القاهن ذلك علو 010 

ومتى قيل: لِمّ كان النبي لا يورث بخلاف غيره؟ 

قلنا: الله تعالى أعلم بالمصالح» وهو وضع الميراث لما رأى من المصلحة» 


)١(‏ على: -» بء زء ل م. 

(؟) عباده: عباد» ز. 

0 قد:دءب» ل م. 

(4) يكون: تكون»ء بء» ل» م. 

(0) الكبيرة: الكبير» ز» ل. 

(5) والمرأة: والمرة» م. 

49 الكبيرة لا تلد وفي : الكبير لا يلد في» ب . 
(0) يجوز: -»ء ل»م. 

(9) بطريقته: بطريقة» ز. 

)٠١(‏ اهتماماً للدين. . . سؤال الولد: ‏ » ل. 
)١١(‏ علواً كبيراً: -» بء زء و. 
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ا با 0 575 العمة؛ وَوَكث27 الاى: ضعف22 ما 
فيرث ابن خ دون ابنته » ويرث لعم دون لعمة. ووردت بن صعف 
ورث الابنة»ء وجعل لكل واحد سهما. 
وقيل: لتكون9©) أموالهم فين مواريثهم وثوابه لهم . 


د 0 2# ا كك 
تكلم التاس ثلنت يال سَويًا (ي© 


قرأ حمزة والكسائي : «عِتِيّااء و«صِلِيًاا و«جِئيًا», وابُكيًا) بكسرالعين والصاد 
والجيه7") والباء» وقرأ حَفْص عن عاصم: «بكيا) بضم الباء» والباق 9) بالكسر» 
وقرأ الباقون جميعاً"” بالضمء وهما لغتان. 


قراءة(ة) حمزة والكسائى : «خلقناك» بالنون للتفخيم» والباقون بالتاء 7 


)١(‏ ابنته: ابنيه» م. 

() وورث: ويرث» ز. 

(0) ضعف: ضعيفء ل» م 

[ 69 لتكون: ليكون» ز. 

(0) في: -ء ز. 

(7) والجيم: والحرم» و. 

69 والباقي : والثاني» زْء ل م. 
(4) جميعاً: جميعهم» ب» و. 
(9) قراءة: قرأ ل. 
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© اللغة: 


البشارة: الإخبار بما يظهر سروره('" في بَشّرَة الوجهء يبَشرُهُ بشارة وتبشيرا”" . 

والغلام: الإنسان الذكر في ابتداء شهوته للجماعء ومنه: احتلم إذا و 
شهوته للجماع» ثم يستعمل في التلميذ» فيقال: غلام يغلب. 

والعَتي والعشي7؟ بمعنى» عَنَا يَعْتُو عُمُوًا ويا فهو عات. وعَشا يَعْشُو عَشْوًا 
فهو عاش» والعاشي هو الذي غيره طول الزمان إلى حال البؤس» وليل عاتٍ طويل» 
وقيل : شديد الظلمة . 

والمحراب: أشرف2) الأمكنة» وأصله: مجالس الملوك والأشراف الذي 
يجارسة ذونة ذا عنه: 

والإيحاء: إلقاء المعنى إلى النفس فى خفية بسرعة» وأصله: السرعة» ومنه: 
الوّحاء9" أي : الإسراع . ْ 


© الإعراب 


«يا زكريا» رفع لأنه نداء مفرد» وفي الكلام حذف أي: فاستجاب له وناداه يا 
زكريا. 


«سميا» نصب ب(له0© نجعل). و«عتيا نصب على التمييز. و(لم يك) أصله: لم 
يكن حذف النون علامة للجزم . 
«عاقراً» خبر (كان)» وقال: «عاقراً» ولم يقل (عاقرة)؛ لأن ما كان على فاعل من 


00 سروره: شورهء م؛ شور» ز. 

0( وتبشيراً: وتبشير » ل م. 

(9) اشتدت: اشتد» ل. 

(:) والعتي والعشي: والعشي والعتي: ز. 
)0 وعتياً: وعتاء ب» -» زء م» و. 
)0 أشرف : أسر من»2 2 م6. 

0 الوحاء : -6ز» ل م6. 


)0 لم: قفلم» ل. 


فدت 
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صفة المؤنث7' ما لم يكن للمذكر فإنه لا تدخل فيه الهاء نحو: امرأة عاقر وحائض . 

وذكر الخليل9 أن هذه صفات مذكر وصف بها المؤنث كما وصفوا المذكر 
بالمؤنث حتى قالوا: رجل تُكَحَة2"0. ورَبْعَةٌء وغلام يَفَعَةّ وعَتِيٌ قُعُول299 لأن فاعلاً 
يجمع على فعول فَعَاتٍ7 وعُيُرٌ نحو قاعد وقعود إلا أن هذا من بنات الواو وأصله 
عَتَوْ قلبت الواو ياء»ء وهكذا يفعل بهذا الباب» يقال: جاث وجثى» ومن كسر أوله 
فلانكسار ما بعده» ومن ضمه فعلى الأصل . 


© المعنى 

ثم بيّن تعالى أنه أجاب دعاء زكرياء فقال سبحانه: «يَارَكَريًا إِنا نُبَشْرْكَ أر 
ل سي ''" «بغلام) وَلَدٍ ذكر ١اسْمهُ‏ يَحيى/"» يعدن سماة يخيى + قبل ابشتره 
بالولد» وأنه خا ولأايموك شرا 0 سماه يحيى ليدل على أن الدين يحيا 
به؛ لأنه سأله لأجل الدين» وقيل : لأنه حبي به رحم أمه'*, وقيل : لأنه لم يذنب قط 
ولاح الى فح االعطيع لما والقا دي ميا زقال19 ري نكن مِكَا لين [الأنعام : 
7+ وقال: «إإدًا مَعَاحُ لِمَا ينِيكْمَ 4 [الأنفال: 5 7]ءوقيل: سماه يحيى 0" لأنه 
يكن شهيداً والشهيد عند الله حي لقوله : «إبلٌ أُحيَآه عِندَ رد يهم [آل عمران: 484ل 
«لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ ع قَبْلْ سَمِيًا؛ قيل: لم يُسَعّ قبله أحد قبل خلقه» وإنما سمي بعد 
الولادة» وقيل: لم نجعل له سمياً أي : نظيراًء وقيل: لم تلد العواقر مثله ولداء عن 


)١(‏ المؤنث: الميت» ل. 

(؟) الخليل: الخيل» زء ل» م 

فر نكحة: نعجة» ز» ل» م6. 

(4:) فعول: -»ء ل» م. 

(5) فعات: فعاتي» بء و. 

)0 أي نخبرك بخبر: - » ل. 

(0) ذكر اسمه يحيى: - » ل. 

(8) ولد ذكر اسمه يحيى. . . وقيل: - » ز. 

إل حبي به رحم أمه: حبي به رحمة الله ب» زء ل» م. 
)٠١(‏ يحيى: حياًء نز ل٠م.‏ 
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ابن عباس. وقيل : لم نجعل له من قبل مثلاء عن مجاهد» وسعيد بن جبير»ء وغطاء. 
يعني أنه لم يعص ولم يَهُمَّ وقيل: لم نسم أحدًا من الأنبياء قبله'2 يحيى» وقيل: لم 
يسم قبله باسمه. عن قتادة» والسدي» وابن جريج » وابن زيد» والكلبى» 0 
عكرمة عن ابن عباس(" » فالله أكرمه وسماه خير اسه2”7» وقيل: لم يكن له ميل 
فى أمر النساء ؛ لأنه29 كان شيذ! وستضيور أ وليس بالوجه. 


> جدس 


ومتى قيل: لم بشرها؟ في7"): قوله: لم بجْصَل لمن قبل س4 ؟ وهل كان قبله 

قلنا: نقطع أنه كان بعده من هو أفضل منه وهو محمد يَليك» وقيل : لم يرد 
تعالى جميع الفضائل وإنما أراد بفضله"2 في بعضه؛ لأنه(''2 قبله من الأنبياء من هو 
مثله وأفضل منهء وإذا حمل على أنه خصه بهذا الاسم فلا سؤال. 

«قَال0) رَبٌ أنَى يَكُوَنُ لِي غُلامً) اق كبع يعو لي :ولك :فيل :هذا 
تعجب9"'' وليس بإنكار» وقيل: استحقار لتلك الحالة [على جهة الاستخبار] أم بتغير 
الأحوال ببقائهما شائبين» قاله الحسنء والأصم. وقيل: قال ذلك تعظيماً لهبة الله 
وعظمته2""9» قيل : أراد أن يبين أن رباً يفعل مثل هذا فهو كثير الإحسانء. وقيل: قاله 
سروراً كمن يبشر بشيء يسره فيقول: كيف يكون هذاء «وَقَدْ بَلَغْتُْ مِنَ الْكْبَّرا وفي 


)١(‏ أحداً من الأنبياء قبله: أحد قبله من الأنبياء» ب. 
)١(‏ ورواية: ورواه» ب» و. 

() ابن عباس: عبد الله بن عباس» ب» و. 

0( أسم : اسمه» ز» ل» م6 

(0) له:-دء زءل» م. 

)0 لأنه : ولأنه» ب و. 

0) في: قيل في» ب» ز» و. 

(4) قلنا نقطع أنه كان بعده من هو أفضل منه: -ا» ب. 
(9) بفضله: تفضلهء ل. 

)٠١(‏ بفضله في بعضه لأنه: تفضيله في بعضها لأنه» ب» و. 
)١١(‏ قال: قال ياء» ز. 

(؟1) هذا تعجب: هو تعجيب» ب» زء و. 

(1) وعظمته : وعطيته» زء ل» م. 


1" 
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كبرت وشبت (هِتِيَا» قيل: خرجت بكبر سني عن( حد من يولد لهء عن أبي مسلم. 
وقيل: عمراً طويلاً وقد صرت من الدم يبساء قيل: كان له بضع وتسعون9" سنة» عن 
قتادة7" «قَالَ يحتمل أن تكون الملائكة قالت ذلك لزكرياء ويحتمل أنه تعالى قال 
ذلك» والأول أظهر. 

ومتى قيل : كيف قالوا: «قَالَ رَيُكَ)؟ 


قلنا: يحتمل أنهم لما سمعوا البشارة تعجبوا من وَلَّدِ() من شيخين» فقال الله*) 
تعالى : «هُوَ عَلََ هَيِنْ). فقالت الملائكة ذلك» أي20 يا زكريا «كَذَلِكَ قَالَ رَبْكَ) 
قيل : كذا ينشى7")» وقيل: على الحالة التي أنتما عليها قال الله ذلك «هُوَ0 عَلَيَ هَيْنْ) 
أي: سهل «وَقَدْ خَلَفُكَ؛ يا زكريا «مِن قَبْلْ وَلَمْ نَكُ شَيئَاه قيل: لم تك شيئاً مذكوراًء 
حيا كما أنت الآن. وقيل29: كنت معدوماً لا تعبد ربك» فكأنك2"0 لم تك شيعاً» 
وقيل: لم تكن شيئاً2'”0 موجوداً فأوجدتك اقَالَ؛ زكريا يا «رَبٌ امل لِي آيَدَ؛ أي : 
علامة2""7 للحمل» قيل: أراد أن يعلم وقت الحمل2"7 ليتعجل السرور بالولد وبإجابة 
دعائه «قَالَ آبَنْكَ؛ علامتك «ألا نُكَلّمَ النّاسَ ثَلآتَ لَيَالِ سَوِيًاه قيل: لا يمكنك أن تكلم 
الناس وأنت سوي سليم» ف(سويا) من صفة زكرياء عن أكثر المفسرين. وقيل: من 


)00( عن: من» ل م. 

(5) وتسعون: وستونء زء ل» م. 
[فية عن قتادة: -ّ» ل» م 

0( ولد: الولد» باء)و. 

ره( الله: -» ب» و. 

6 أي : أن» ب.)و. 

(0) ينشى: كلمة غير واضحة» م. 
000 عو دم جاتو 

63 وقيل: وقدء ز. 

6 فكأنك : وكأنك» بء)و. 
)001 شيئاً: 0 ز ل» م6. 

)١١(‏ علامة: آية» ز. 

)١9(‏ وقت الحمل: ا » ب. 
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صفة الليالي أي: ثلاث ليال متتابعات» عن ابن عباس. وقيل: من غير خرس» عن 
قتادة» والسديء وابن زيد. وقيل: كان لا يمكنه أن(" يكل( الناس ويتكله7) 
بالقراءة والتسبيح . 

ومتى قيل: كيف يصح ذلك والحروف متماثلة؟ 


46 عن أحدهما ولا يُمن22 من27 الآخر. 


قلنا :. يجوز أن يُمنعَ 


0 1 


«فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المخرَاب» وكان قومه يتوقعون خروجه» فخرج قبل الصلاة» 
وقيل : كان او عزمهوتها يشريه وما سرع ليك اقيم مر الامو تعلموا [جانة اعانة 
فسروا به ١ِنَ‏ الْمِخْرَابٍ) موضع صلاته» عن ابن زيد. اتَأَوْحَى(" إِلَبهِمْ) قيل: أشار إليهم 
بيذه» وقيل: بالكتاب» وقيل: كتب على الأرض» وقيل: برمز مخصوص «أَنْ( سَبْحُوا 
بُكرَّةَ وَعَشِيًاا قيل: أراد الدوام» أي: الزموا ذكره» وقيل: أراد هذين الوقتين» عن 
5 وأبي7 علي. وهو الغداة2'0 والعشي» وقيل: كان هذا الوحي بإذن الله تعالى؛ 
لأن الأنبياء لا يعلمون المصالح فلا يأمرون7') إلا بأمر الله تعالى . 


© الأحكام. 
يؤل0) الآياك101؟ على معجزات عظيجة لؤكرياة: 


)١(‏ أن: أن لاء زء ل. 

69 يكلم : تكلم 1 

[فرق ويتكلم: وتكلم» بءو؟ تكلمء ز. 
0( يمنع : يمتنع » زء ل» م6. 
(0) يمنع: يمتنع» زء ل» م. 
69 من: عن» نز ل. 

(69 فأوحى : فأوحى الله» ز. 
(0) أن: أي» زءل. 

6 وأبي : أبوء ل. 

)٠١(‏ الغداة: الغداوة» زء ل. 
)١١(‏ يأمرون: يؤمرون» زء ل» م. 
[فة تدل: عازه 

)١19(‏ الآيات: الآيةق» ز. 


لدت 
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منها: كلام الملائكة . 

ومنها: الولد بعد الكبَر. 

ومنها: اعتقال لسانه بالكلام دون التسبيح. 

ومنها: إجابة دعائه(" . 

ومتى قيل : إن دعاءه بإذن الله فما معنى البشارة؟ ولو( كان بغير إذن فلماذا 
أقدم؟ 

قلنا: قيل: هذا أمر يخصه.ء فيجوز أن يسأل بغير إذن» ويحتمل أنه أذن له فيه 
ولم يعلم وقته وبشر به. 


موسا كو _- 


ويدل قوله: «لمْ تحمل لَهُون قبَلُ سينا أنه يجوز أن يسمى الشخص باسم من 


ويدل قوله: «وقد خلقتك» على أنه قادر على خلق الولد وإن كان الأبوان 
ينع لأنه لا تاثين ليما ف ذلك؟ 'قائله29؟ تعال لبنا قدر عل غخلقه قدن علي خلة 
بيرين نير لهما في 
يحيى ٠.‏ 
ويدل قوله: 8قَالَرَيَ أجْكل ل ءَايَة4 أنه"2 يجوز من الأنبياء سؤال الآيات 
تقوية لقلوبهم. 
ويدل قوله: مبَكرَةٌ وَعَشِيا4 أن الصلاة في هذين الوقتين من شرائعهم . 
)١(‏ ومنها إجابة دعائه: ‏ » ز» ل م. 
(9) ولو وأنه فى 
(0) من:دءبيو. 
0( كان: » ب» و. 


ره( فالله: والله» ب» و. 
)0( أنه :2 » بءو. 


فففة 
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قوله تعالى: 7 ط 
لان سياس ١‏ ل أصة 04 ورعه لس رح م نر ل ل 01 
# ييح حد الكتتنب يقوو وءايينله الى يا 09 وحثانا من لدنا و« 


سه م اه" 


سم 1 جه َي 00 000 
وكات يا 2 وبر بود ِدَيْهِ ور يكن بارا عصِيًا (09 00 
سرج ص سر و ار سح ما 2 2 409 


ويوم يموت ودوم سبعث حا لها 


© اللغة 
الحَمَان: الرحمة» ومنه: وحنانيك أي رحمة بعد رحمة» قال الشاعر: 
أبا20 مُبْذِرِ أَقْئَيْتَ فا فَاسْتَبْقٍ بعضنا( حنانيك بعضٌ الشر أهونُ من بعض9) 
وقال الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه) : 
تَحَنَّنْ عليّهداكالمليك ‏ فإنلكلهمقامهمقالا0" 
يقال: حَنَنْتٌ عليه أَحِنٌّ حنانا وحنيئاً» والحَنّةٌ امرأة الرجل . 


والجبار: المتكبر» يقال: عبار لاير لأحد عليه حقاًء وفيه جَبْرِيَة 
2 4" ف 5 من النخل مافات اليد» ين ةا ونخل 1 


)١(‏ أبا: أناء ب. 

)١(‏ بعضنا: بعضاًء ب» و. 

(9) البيت قائله الحطيئة» أنظر ديوان الحطيئة . 

)0( رضي الله عنه: ‏ » بء زء ل» و. 

)2( البيت ينسب لطرفة بن العبد» أنظر ديوان طرفة بن العبد برواية الأعلم الشنتمري والأبيات تنسب كذلك 
للحكم بن عبدل الأسدي في آمالي القالي. 

(5) جبار: متكبرء ل» م. 

0) وجبروة: وجبورية» ب» زء ل» م26 و. انظر: اللسان: .١١7/5‏ 

(4) والجبار: فالجبار» زء ل» م. 

(9) فرس: قمرين» زء ل» م. 

)٠١(‏ جبار: -ء ل» م. 

)1١(‏ جبار: جباره» ز. 


لت 
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© الإعراب 
(حنانا) قيل: نصب لأنه معطوف على الحكمء وتقديره: آتيناه حناناًء وقيل: 
آثيناه الكتاب تحنناً منا0"© . 
«وزكاة» عطف على (حناناً) . 
«تقياً» خبر (كان) أي : كان يحيى كان ل" وكذلك قوله: «جباراً عصياً» . 
© المعنى 
ثم بين تعالى حديث يحيى» فقال سبحانه: «يَا يَحْيَى) وفيه حذف,» أي: قلنا 
ليحيى لما خُلق وعَقََء واختلفواء قيل: قال0" هذا لما بلغ أشده» وقيل: أكمل عقله 
في صباه وصغر سنهء وبخلقه”) وجعله نبياً أوحى إليه: «يا يحيى» قال أبو علي: 
وهذا من عجيب الاختصار الذي لا يوجد في كلام الناس. «خحَُذٍ الْكِتَابَ؛ قيل: 
التوراة ١بقُوَةَا‏ 1 بِجَدٍ واجتهاد ومواظبة فى العمل به» وقيل: بجد [و] نية 
صادقة». وقيل: بما قواك الله عليه وأيدك به ونان وأنت قادر على أخذه» قوي 
على العمل به» وقيل: معناه بجد وصحة عزيمة على القيام بما فيه(" ١وَآََِاهُ‏ الْحَكُمَ 
صَبِيًاه قيل: الحكمة والعله9" في حال صباه» وقيل: النبوة»؛ وعن معمر أن الصبيان 
قالوا ليحيى : اذهب نلعبء قال: ما للعب خلقنال"2. فأنزل الله تعالى: (وَآنَينَاهُ الْحَُكُمَ 
صَبيًاهء «وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَاا قيل: رحمة من عندناء عن ابن عباس» وقتادة» والحسن. 
قبل رحمة منا لا يقدر على إعطائتها غيرناء عن الضحاك. وقيل: تعطفاً. عن 


)١(‏ منا:داءزءل» م 

(؟) أي كان يحبى تقياً: أي يحيى كان يحيى تقياًء ل؛ أي يحيى كان تقياً» م. 

فيش قال: -» زء ل» م. 

(4) وبخلقه: وخلقه» ب» و. 

(0) الا:ددءزء ل م. 

(5) بقوة قيل: قيل بقوة قيل» ل؛ قيل أي» ز. 

(69 وأنت قادر على. .. القيام بما فيه: » سعء زء ل» ماو. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان» 
للطبرسي : رةه ليستقيم الكلام به. 

)0( به وقيل بجد. . . الحكمة والعلم: - » ل. 

(9) خلقنا: خلقت» بء زء و. 


الحدت 
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مجاهد. وقيل: محبة» عن عكرمة. والحنان: المحبّب20»: وأصله: الشفقة والرقة» 
منه"2: حنين الناقة صوتها إذا اشتاقت إلى ولدهاء وقيل: تحنناً على العباد ورقة 

0 ليدعوهم إلى طاعة الله عن أبي علي. «وَرَكَاةً قيل: عملاً صالحاً زكياًء 
عن قتادة» والضحاكك» وابن جريج. وقيل: زكاة(" لمن قبل منه حتى يكونوا 
أزكياء» عن الحسن. وقيل: زكيناه27 بحسن الثناء عليه كما يزكي الشهود الإنسان» 
وقيل: هو طاعة الله والإخلاصء عن ابن عباس. وقيل: صدقة تصدق الله بها على 
أبويه» عن الكلبي بركة ونماء29» وقيل: جعلناه طاهراً من الذنوب بالألطاف «وَكَانَ0) 
تَقِيًا أي : مخلصاً مطيعاًل متجنباً للمعاصي . 

ومتى قيل: لِمّ أضاف (زكاة) إلى نفسه وهو يصير زكياً مطيعال© بفعله'”")؟ 

قلنا: لأنه يحصل ذلك(" بألطافه وهدايته خصوصاً في تلك الحالة من الصغرء 
وقيل : لأنه9"" لما أتاه الهدي قبله يحيى . 

«وَبْرًا بوَالِدَئْهِ؛ قيل: باراً» وقيل: ذو بر وهو اللطف بهما والطاعة لهماء وطلب 
وقنافين5 ١‏ وَلَمْ يك جَبّارًاا قيل: متكبراً يتطاول على الخلق من غير استحقاق» 
وقيل: الجبار القتال بغير حق «عَصِبًا) أي : لم يكن عاصياً لربه» ثم ا" كتوفيانة 
مُسَلّعٌ على يحيى فقال: «وَسَلامٌ عَلَيا قيل: علوم لاقي النننا نيل العام ران 


)١(‏ المحبب: المحب» زء ل» م6. 

(؟) ومنه: ومنء باء و. 

9ه قيل عملا صالحا. . . وقيل زكاة: ‏ » زء ل» م. 
0( لمن: بمن» باءو. 

(0) وكان: -»ء زء ل» م6. 

(0) ونماء: تزكية؛ ز. 

0) وكان: -ء زء ل» م 

(4) مطيعاً: مطيعاً مطيعاًء ل. 

5 سا لاضن د لط ب 
)1١(‏ بفعله: دء ز. 

)١١(‏ ذلك: كذلك» بء» و. 

)١0(‏ لأنه: أنه» ل 

)١1(‏ رضاهما: رأيهماء ز. 

)١5(‏ ثم: بل» زء ل» م. 


المرفة 
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الآخرة من العذاب» وقيل: سلام الله عليه2'0» وقيل: تسلم عليه الملائكة» وقيل: أمر 
هذه(" الأمة بالسلام عليه (يَوْمَ وُلِدَ وَيَْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يبْعَتُ حَيًا» قيل: السلام يوم 
الولادة تَقَضُلُّء وعند الموت والبعث ثواب» وقيل: سلامه له يوم ولد من صوت7") 
الشيطان ولطمه» وقيل: إن بكاء الصبي من ذلك» وقيل: سلامه له من بلاء الدنيا 
وعذاب القبر وأهوال الحشر وعذاب النار» وإنما قال: «حَهّا(2» تأكيداً لقوله: «يوهم*) 
يبعث» وقيل : أراد أنه يبعث مع الشهداء؛ لأنهم وصفوا بأنهم2"0 أحياء. 


© الأحكام 


تدل الآية على أنه أعطى يحيى النبوة وهو صبي . 

وتدل على( أن القدرة قبل الفعل؛ لذلك قال: «بقوة»؛ فيبطل قول المجبرة فى 
الاستطاعة. 

ويدل قوله: «خذ) أن الأخذ فِعْلَهُ فيبطل قولهم في المخلوقء ولأنه لو كان 
خلقه لما كان"2 صح الأمر بهء ولما احتاج إلى قوة. 

وتدل على حسن التواضع وقبح التكبر. 

ويدل قوله: «وسَكة7" عه عَبَنوِ على فضل يحيى وأنه استمر أمره( 0 اهن للشولن 
إلى أن مات . 


)١(‏ عليه: وعليك» ز. 

)0( هذه: بهذه» ز. 

6 صوات: ٍ باءو. 

(:) حيا: جباراء ز» ل» م6 

)6( يوم: د 2 زء» ل م6. 

(5) بأنهم: أنهم» زء ل» م. 

69 على: -» ب» و. 

0 خذ: دا ء)بءو. 

(9) كان:دءبس.ءو. 

[ 613 عظم: عظيم» بء)و. 

)0001 وسلام : سلام» بء زء ل» م)و. 
(15) استمر أمره: استمراره» زء ل» م. 


لكف 
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ومتى قيل: هل يدل على أنه أفضل من عيسى؟ 


قلنا: لا لأن السلام لا فرق بين أن يقول الله تعالى السلام عليك وبين أن يأمر نبيه 
بأن يقول ذلك» وذلك يبطل قول من يقول: إنهما التقيا ففضله عيسى على نفسه لأجل 
أنه سلم الله عليه» وما" روي أن كل واحدٍ منهما قال لصاحبه: (أنت خير مني) إما 
ألا0"» يصح”"؛ لأن أحدهما كذب لا محالة» إلا أن يحمل على أنهما أخبرا على 
ظنهما فيصح على البعْدِء فأما من قال في قوله'”: «وَسَكَم نِم و4 : لطم الشيطان 
غير صحيح ؛ لأن الشيطان لا220 يقدر على غير الوسوسة على ما قال تعالى. 
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قال الأصم : كان عيسى رسولاً إلى يحبى كما قال تعالى : مُصَرْدًا يِكصَة ين آم 
[آل عمران: 4" يعني عيسى » وكانا جميعاً في زمن واحد» وكان يحيى أكبر من 
عيسى بثلاث سنين» وهذا لا يدل على ما قال؛ لأن تصديقه بنبوته لا يوجب كونه نبياً 
إليه» كما أن نبينا يه صَدَّقَ الأنبياء» ونحن نعلم أنهما كانا نبيين» وكيف كانا؟ الله 
أعلم بذلك9 . 


وم سر و يه عضر 2د سه ره 01 5 دم صا لم 20 

امن منك إن كنت تيا ((4) قال إِنَما أنأ سول رَيَكِ لأهب لكِ علدما 
ٍِ ---7 004 م عل ىو عد وو خام راط أ ووو كم عر 14 "س1 

زحكيًا () تالت أن يكن لى غلم ول يَمَسسنى يشر وَلَمْ أك ينبا و * 


[[©) بذلك: -» زء ل» م6. 


نشدت 


سورة مريم 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو ونافع ويعقوب: ١لِيَهَبَ)‏ بالياء2"0 بغير ألف. يعني ليهب الله لك» 
قال الفراء2"9: فى قوله: «لأهب» أقوال: 
أولها: على الحكاية بتقدير: قال(" [ربك]2©9 لأهب لك00 . 
وثانيها: قال الحسن : لأهب بأمر الله غلاماً؛ أي : صار بالبشارة كأنه وهب لهاء 
كقولهم: جئتك بالولاية. 
وثالئها: نفخ جبريل فيهاء والله تعالى خلق الولد من تلك النفخة فأضيف إلى 
الشيي 
ومتى قيل : لم لا يجوز أن يضاف إلى جبريل؟ 
قلنا: لأن خلق الأجسام ليس بمقدور لأحد سوى الله تعالى» فلال"2 بد من 
تأويل» والأول الوجه. 
© اللغة 
النبذ: هو" الطرح والإلقاء» والانتباذ افتعال منه «مَتَبَدُوه وَرَآءُ ظْهُورِهِمْ» [آل 
عمران: 1487]» وانتبذت» يقال: جلس نَبْدَهَ من الناسء ونُبْدَةَ بفتح النون وضمها 
أي : ناحية» وهذا إذا جلس قريباً منك0» حتى لو نبذت إليه شيئاً وصل إليه» ونبذت 
الشيء27 رميت» ومنه النبيذ؛ لأنه يطرح في الإناء ويصب عليه الماء حتى يدرك 


)١(‏ بالياء: -زء لء» م. 

(؟) الفراء: القراء» و. 

ليق قال: وقال» ل. 

(5) زيادة من تفسير التبيان /ا/ .1١١117"‏ 
)2( لك: دع ز. 

(5) فلا: ولاء ل» م6 

69 هو:د3ءزءل»م. 

(06) منك: منهء ل» م6 

60 الشيء: ‏ » زء ل م. 


فك 
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وأصله منبوذ فصرف إلى فعيل» ومنه قيل للقيط منبوذ؛ لأنه رمي به ومنه النهي عن 
المنابذة في البيع وهو أن يقول: إذا نبذت27 إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع» 
والانتباذ اتخاذ الشيء ء بإلقاء غيره عنه . 

والشرقي0: الموضع الذي في جهة الشرق» والشرق: موضع الشروق» شَرَفَتِ 
الشمس : طلعت» وأشرقت: أضاءت وَصَفَّتٌ . 

والبغاء: الفجورء بغت المرأة تَبْغِي(" بِعَاء20 بكسر”" الباءء والمرأة بَغِيٌ 
ومن" البغاياء والبَعْىُ بفتح الباء: القن والبغي: الحسد» وأصل الباب: الطلب» 
والبَعَاءُ بضم الباء : الطلب» ومنه: : غير بَاغْ4 [البقرة: 107]» وَبَعَيْتٌ الشيء: 
طلبته» أَبْغِيوء وأبغيتك الشيء : طلبته لك» واَبْعَبْتُكَ : أعنتك على طلبه . 


© الإعراب 
«بغيا» نصب لأنه خبر (كان) وحذف الهاء لأنه مصروف عن وجهه؛ لأنها كانت 
في الأصل باغية» فلما صرف عن وجهه لم يؤنث كما لا يؤنث قتيل وجريح. وقيل: 
قال: «بغيا» لنظم رؤوس الآي» قال الأخفش: فَعِيلٌ للمؤنث يكون بغير هاء . 


ثم عطف قصة مريم وعيسى على قصة زكريا ويحيى عليهم السلام» فقال 
سبحانه: «وَاذْكُرْ؛ يا محمد «فِى الْكتاب» يعنى كتابك وهو القرآن» وقيل: «فى» بمعنى 
من و«الكتاب» التوراة» يعني اذكر هذه القصة(" من كتابهم» فيكون ذلك0) معجزة 


)١(‏ إذا نبذت: إذ انتبذت» ز. 

0( والشرقي: والشيء في» زء ل» م. 
م ل ا 

0( بغاء : بغياءز. 

).6 يكستة بكسر بكسر» و. 

(5) وهن: وهوء ز. 

69 القصة: الصفة» ب» و. 

)0 ذلك: -»ب» و. 


تكودف 
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حيث أخبر عن كتبهم من غير قراءة ولا سماع مَرْيَمَ إِذ انتَبَرَتْه قيل: انفردت» عن 
قتادة. وقيل: تَنَحََتْء عن الكلبي. وقيل: اتخذت مكانا تنفرد فيه للعبادة لئلا تشتغل 
بكلام الناس» عن أبي علي. وقيل: تباعدت عن قومها حتى لم يروهاء عن الأصمء 
وأبي مسله(©2. وقيل: اعتزلت وجلست ناحية «مِنْ أَهْلِهَاه من قومهاء قيل: كانت في 
المسجد ما دامت طاهراً» فإذا حاضت”7" تحولت إلى بيت27 خالتها وهي دار زكرياء 
فإذا طهرت واغتسلت عادت إلى المسجد» عن عكرمة. وقيل229: حاضت فخرجت» 
وقيل: أرادت أن تغتسل» وقيل: تمشطتء وقيل: فبينما هي تغتسل مرة0" إذ تمثل 
لها جرنل «مَكَانًا شَرْقِيَاه يعني مشرقة» وهو موضع في الدار يلي المشرق» 
وجلست(" فيها لأنها كانت في الشتاء» قال الحسن: اتخذت النصارى المشرق ْلَه ؛ 
لأن مريم انتبذت مكاناً شرقياً «فَانَحَذَتْا ضربت امن دُونِهِمْ حِجَابًا؛ أي: حجاب0© 
بينهم وبينها للسترء قيل: من الجدران» عن السدي. وقيل: ستراً» عن ابن عباس. 
وقيل: جعلت الجبل بينها وبينهم» عن مقاتل9". وقيل: اتخذت الستر للغسل» 
وقيل: للعبادة» عن أبي علي. َأَرْسَلَْنَا إِلَيهَا رُوحَنَا؛ قيل: جبريل» عن أكثر المفسرين. 
فرأت جبريل على صورة شاب أمرد» حسن الوجه» سوي الخلق» وسمي روحاً لأنه 
روحاني» وقيل: خلق من الريح» وقيل: لأن الدين يحيا به» وقيل: الروح9" الذي 
منها خلق الله2'0 المسيح2'7 وصوره إنساناً» عن أبي مسلم. والأول الوجه لإجماع 


)١(‏ وأبي مسلم: وأبي علي مسلم» و. 
(؟) حاضت: ضت» ز. 

(9) بيت:دل زء ل م. 

[ 69 وقيل: قيل» زءلء م. 

(5) مرة: كرهء ز. 

(5) وجلست: جلستء. بء و. 

0) أي حجاباً : دءزءل»م. 

)0 عن مقاتل: - » ل» م 

[[6) الروح: - » ز» ل م. 

[ 613 منها خلق الله : خلق الله منها. ب.» و. 
00010 المسيح: -ء ل. 


كرك 
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المفسرين «قَتَمَئَلَ لَهَا بَشَرَا سَوِيا) أي : تصور(ا) لها آدمياً سوياً لم ينقص منه شيء27, 


ا ل ل 0 
الرحمة «مِنْك» ا من شر شرك إن كُنتَ نتيا قيل : إن ا 
فاخرج فإني7" أستعيذ بالله منك فإن كنت تقياً فاتعظ واخرج» قال علي بن أبي طالب 
(كرّم الله وجهه): عَلِمَتْ أن التقى ينهاه عن المعصية» وقيل: بمعنى 2" (ما). أي0"): 
ما(" كنت تقياً حيث استحللت النظر إِلي(١١)‏ وخلوت بي» وقيل: المراد به"") الأمر 
أي : اتق اللهء والأول ا لأنه الظاهر من الكلام؛ فلما علم جبريل خوفها «قَالَ 
ِنّمَا أنَا رَسُولُ رَْكِ. لأهبَ ك9" 2» بيناً'2 اختلاف القراءتين على ما ذكرنا"' غادّماً 
0 قيل : طاهراً من الأدناس والمعاصي» وقيل : صالحاً تقياً» فلما علمت صدقه 
بمعجزة ظهرت له(" «قالت» أي: يا رب9" «أَنّى يَكُونُ ِي عله" وأرادت 


)1١(‏ تصور: صورء ز. 

00 شه شيعاء نز ل»م. 

(0) حيث: بحيث؛» ل. 

)0( أي اعتصم - » ل م» أعتصم» ز 
(5) إن: لو ب» و. 

(5) واتعظت: -» بء و. 

(0) فاخرج فإني: فاخرج إني» بء و. 
)0( بمعنى : فما معنى» ب » و. 

إل ماأي: #ء ب و. 

)٠١(‏ ما: إن يتقي» بء و. 

)1١(‏ إلي: -ء ب و. 

(10) بهد زء وءل. 

(17) لأهب لك: ليهب لك غلاماً» ب» و. 
)١5(‏ بيناً: نبياً. وكتب فوقها: زكياء ب» و. 
)١١(‏ على ماذكرنا: ‏ » ب» و. 

الدلة غلاماً زكياً: - » زء ل م6. 

000 لها: ءا زء. 

(18) أي ياارب: رب يا رب» زء م. 
(19) أنى يكون لي غلام: - » ز» م. 


2 
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الدعاء لله تعالى20: عن أكثر المفسرين7©» وقيل: أرادت يا سيد خطاباً لجبريل» 
حكاه الأصمء وليس بشيء «أَنّى يَكُونُ لي غلم أي : كيف يكون7" لي ولد وإن©) 
المعتاد أن الولد يحدث عند الوطء «وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قط بالزوجية ولا كنت بغياً 
فاجرة. 
© الأحكام 

تدل الآيات على معجزات عظيمة : 

منها: رؤية الملك بصورة9 البشر. 

ومنهاء بشازة الملك إياها: 

ومنها: أنها ولك من عير و2021 

ومنها: أنها حملت وولدت في يوم واحد عند الأكثر» ثم تساقط(" الرطب من 
جذع يابس» وظهر النهر الجاري على ما يأتي من( بعدء على7) أن جميع("'2 ذلك 
معجزة لنبي» وثبت بالكتاب2'7 والإجماع أن المرأة لا تكون نبية» وثبت أن المعجز 
لا يجوز إظهاره على غير النبى» فعند ذلك اختلف مشايخناء فقال أبو على والبصرية: 
إنها معجزات زكرياء وكان نبياً متكفلاً بأمرهاء وقال أبو القاسم: بل هى معجزة 
لعيتى إرتعاضا لأمره زاجنا عوك والصحيح الأول. 


)00( تعالى: ‏ » ب» و. 

(؟) وقيل صالحاً. . . أكثر المفسرين: - » ل. 
م يكون: -» زء ل» م6 

(:) وإن:-ء زءلء» م6. 

10 ورف بتوراه از 1 

(5) وطء: ولي» ز. 

0) تساقط: تساقطت» ل. 

(0) من:دءبءو. 
)0000 


[لقن6 جميع : الجميع » ل 
)0001 بالكتاب : الكتاب» ل. 
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ويدل قوله: «أنى بكو هن شن وتهاه وليس عدي" وو قدرة اللّه» 
ولكن لما نقض به العادة» وفيل: بل9© تعجب7) لنعمة الله©) عليها. 
قوله تعال. ا | 
0 02 2240 010 2 سه سر بمو ع ررك ثم دس حم د ص ردخ س2 00 
تال كَدلفَ َال ريلك هو عل هين ولتجعاه: ءاية لل حمة منا وكات أمْرا 


لبساعة 0 
قم مسار مودو 2ه مرص «< 7 2 0 مور لاو 75 2 در 
تيا © حَمَلَةٌ نشدت به تك 50 لها الْمَحَاضُ إِكَ يع الدع 
010 ٍ م ب >< سم ده 0 و 


© القراءة 

قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة وحفص عن عاصم: «نَسْيَا بفتح النون 
والباقون بكسرها» وهما لغتان مثل : الوّثْر والوثر» وهو الشيء المنسي . 

وقرأ الحسن وشيبة ونافع ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم: ١مِنْ‏ تحتها» بكسر الميم قيل: هو جبريل ناداها من سفل الجبل» وقرأ 
الباقون بفتح الميم . 

وقيل: هو عيسى لما خرج من بطن أمه من تحتهاء وكلا القراءتين تحتمل جبريل 
وعيسى 5ؤئهة . 

«نُسَاقط عليك7") فيه أر بع قر اءات 9 : 


أولها: قراءة البراء بن عازب ويعقوب كن حاتم وحماد ئ.0) عاصم. 


)00( تعجب : تعجيبا») با» و. 

(؟) بتعجب: بتعجيب» ب؛2 و. 

فيه بل: -ء ل. 

(5) تعجب: تعجيب» بء ز» و. 
(ة) الله: ءاس و. 

[(©6) عليك: ‏ » ز» 2 م6. 

69 أربع قراءات : أربع لغات» 2 م 
0ن وأبي : وابن» بء)و. 

(9) عن: وعنء ل» م. 


ةف 
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ونصير عن الكسائي : «يَسَاقَط) بالياء وتشديد السين» أراد الجذع وهو مذكر7©. 
وثانيها: قراءة الأعمش وحمزة وأبو عبيدة7" بالتاء وفتحها وفتح القاف وتخفيف السين. 
وثالثها: قرأ حفص عن عاصم بضم التاء("" وتخفيف السين وكسر القاف (تُسَاقِط) . 
ورابعها: قراءة الباقين بفتح التاء©» والقاف وتشديد 18 الإدغام؛ لأن أصله 

تتساقط فأدغم» والتخفيف على حذف إحدى التاءين» ومن قرأ تاء يعني" تأنيث النخلة. 

© اللغة 
الهَيِّنُ: السهل» وهو التأتي من غير كلفة ومشقة» ونقيضه: ١‏ لصعب» وأصله 
الواوء ومنه: الهون السكينة والوقار» والب0) الذي يدق به عربي!"؟ صحيح» كأنه 

فاعول من الهونء ولا يقال: هاوّن»؛ لأنه ليس في كلامهم فاعلٌ قال ابن الأعرابي : 

العرب تمدح بالهِيْنٍ واللَيْن مخففة» وتذم بالهِيّنٍ لين مشددة »2 وقال غيره: هما شيء 

واحد والأصل التثقيل يخفف» قال الشاعر: 

مَنِتُونا لنكون اراز زور ير 
والمقضي : المفضول من( الأمور""2 أي: المحكوم حتماً أنه يكون» وأصله 
القضاعء وهو فصل الأمر على إحكام . 


)١(‏ مذكر: يذكرء ب)» و. 

(0) وأبو عبيدة: وأبو عبيد» ب» و. 

(*) التاء: الياءء زء ل. 

0( وتخفيف السين. . . يفتح التاء: ‏ » زء ل» م. 

)6( يعني : : تعلى» زء كما فعلى» ل» م : 

[(© جاء في هامش (ب) ما لفظه: الاوك ياف راق لقي مكاعر ولو كانت مضموم الواو لكان 
له وزان في العربية» وأما بفتحها فلا نظير له في كلامهم فتأمل. 

(00) به عربي: فيه غربي» ب2 و. 

(4) هينون لينون أيسار: هيون ليون أيشار» ز. 

[([6) ذوو: ذوء ز. 

)٠١(‏ البيت قائله عبيد بن العدندس الكلابى وتمامه: 

ا ا 7 

أنظر الكامل» المبرد» 1/١‏ 

)0001 من: بين» ز» م. 

00_00 الأمور: الأمرء 


الخرية 
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والحمل7©: رفع الشيء من مكانه"©: ثم الحَمْل بالفتح لما كان متصلاً نحو ما 
يكون في بطن أو على رأس شجرة» وبالكسر لما اتصل ذلك7" الحمل على الظهر©) 
واليْدء ويقال: امرأة حامل وحاملة» فمن قال: حاملة» بناه على ما') حملت» ومن 
قال: حامل» جعله نعتاً للمؤنث كقوله: حائض وطالق. 

والقَصِيّ : البعيد» والقاصي خلاف الداني» يقال: قصا يَقُصُو قُصُوًا: إذا تباعد» 
وأقصيته إقصاءً : أبعدته . 


جاء مجيئًا2: لازم يتعدى(" بالألف والباء» يقال: جاء به وأجاءه» كما يقال: 
ذهب به وأذهبه0" . 
والسَرِي : النهرء سمي 2 لأن ابدام يسري ب به أي يجري» 0 من 


الأمرع يقال: درت ا 0 شرافي 3 الو سي ار 


«اليوه(03) و1 أي : بقع 0) 5 مركم فقتل 079 حمزة» يقال: ُُ شرف القوم 
أصيب شريفه 5 1ن وكر موا قبا (19) 00 واسْتِيد القوم : قتِلَ سيدهم . 


)000( والحمل: الحمل» ز. 

[(69) رفع الشيء من مكانه : رفع الشيء من مكانه رفع الشيء من مكانه» ل. 
(0) ذلك: بكل» زء ل٠م‏ 

(:) على الظهر: بالظهرء ب» و» ز. 
(0) ما:دءل» م. 

6 مجيئاً : محيء » ز ل» م2 

00 يتعدى: لم يعدى» بء م» و. 
(8) وأذهبه: وأذهبته» ل. 

(9) وأسرى: فأسرع» ز. 

603 أشرافهم : أسراهم » زء ل» م6 
)0001 اليوم : القوم » ب 

[فحة يقتل : يقتلواء ل 

00 سريكم فقتل : سراتهم فقيل» ز. 
)١5(‏ شريفهم: سريفهم» زء ل» م2 و. 
6 قتل: قيل» ب)» ز. 

(15) كريمهم: كريم» زء ل» م. 


الملنف 
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وهززت الشجرة: حركتها فاهتزت تحركت» واهتز النبات وهزته الريح» وهز 
الحادي الإبل بِحُدَائْهِ فاهتزت» والهزاهز"'؟2: الفتن يهتز فيها الناس» وسيف 
هزهازء واهتز الكواكب فهو هازء والهُرَّهِزٌ: الرجل الخفيف الظريف». وأصل 
الباب : الحركة. 

والسقوط”": الوقوع» يقال: سقط سقوطاًء والسَّقّط0" من المتاع لأنه يسقطء 
والسّقَّطٌ29 أيضاً: الخطأ من القول» يقال: سقطة وسقط2” في القول يحوز مثله ذو 
مال» والسقط”؟: الولد أسقط قبل تمامه» والساقط : اللئيم في حي لأسربفط عن 
أصل» تَسّاقط : تتساقط فأدغم فصار تساقط . 

وَالجَنِىُ : المأخوذ من الثمرة الرطبة» تمر جني» وجنيت التمرة7" واجتنيتهاء 
واجتناه0" اجتناء إذا اقنطعه9؟, قال الشاع (20: 


ةا تاي زخيتيانة فيه قم كان" يذ فى ب 
© الإعراب 
الباء في قوله: «بجذع» قيل: زائدة مؤكدة. كقوله: «إتييث بِالذّهْنِ» 
[المؤمنون: »]7١‏ وقيل : للتبعيض. 
وفي نصب «رطباً» قولان: 


)١(‏ فاهتزت والهزاهز: واهتزت والهزهزء زء ل» م. 
(؟) والسقوط: السقوط. بء و. 

(0) والسقط: والسّقيط». زء ل» م6. 

)0( والسقط: والسقيط. زه ل» م. 

)6( وسقط : سقاطء بءاز. 

)0 والسقط : والسقيط» ز. 

20) وجنيت التمرة: وأجنيت التمرء ل 

(8) واجتنيتها واجتناه: وأجنيتها وأجناه» ز. 

)0( اقتطعه : اقتطفه» ب . 

61 الشاعر: الشاعرعر» زء ل» م. 

)1١١(‏ جان: جاني» بء و. 

)١١(‏ البيت أنشده عمرو بن عدي» أنظر القاموس «جني». 
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قيل : مفعول به بتقدير: هزي رطباً تساقط عليك» عن ابن عباس . 


وقيل: على التمييز والعامل فيه: «تساقط»؛ لأن السقوط27 من صفة التمر فلما 
أضيف إلى الشجرة خرج الرطب مميزاً ليعلم أن التساقط7" منه0 . 


«وَكَري عَينَا» : : (فيع)9؟ قبل © للعنديقء وقيل: مفعول (رحمة) أي: 
لفععله!7؟ رهنة امتسوا احير كان1 


© المعنى 


ثم بيّن تعالى حملها بعيسى وولادتهاء فقال سبحانه: «قَالَ؛ يعني جبريل لمريم") 
«كَذَلِكِ قَالَ رَبْكِ» يعني كمال قلت يا مريم كذلك قال ربك» وقيل: تقديره: هكذا 
قال ربك» وقيل: تعجبت97) الملائكة من ذلك» فقال تعالى: «مُوَ عَلََ هَيْن؛ فقال 
جبريل لمريم: كذلك قال الله للملائكة: إنه يهب لك ولداً من غير ذَكَرِء «هُوَا يعني : 
حَلّق الولد من غير أب'''" عَلَيّ هَيّنٌ أي : سهل "١‏ (وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ ِلئّاسِ) أي: حجة 
للناس تدلهم على التوحيد وقدرته على خلق الولد من غير سبب» عن الأصم. وقيل: 
معجزة ليعلم صدق 0" زكريا وعيسى «وَرَحْمَةٌ مناه أي: نعمة؛ لأن يدعوهم إلى 


)١(‏ السقوط: المسقوط» ز. 
(؟) التساقط: الساقط. زء ل» م6 
(9) منه: فيه» زء ل» م6. 

(5) نصب عينا: - » ازء 

(0) لنجعله: ولنجعله» ب» و. 
(9) خبر كان: -» زء ل م. 
0) لمريم: -ء بء و. 

(8) كما: مال ز. 

(9) تعجبت: تعجبء زء ل» م. 
)٠١(‏ هو: ج بو و. 

)0001 سهل: -»ء زء ل» م. 


)١١(‏ صدق: أصدق» ل. 
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ما( إذا(") قبلوا(" نالتهم رحمة فهو رحمة» وقيل: رحمة7؟ لمن تبعه في دينه «وَكَانَ 
أَمْرًا مَقْضِيًاا أي: محكوماً بكونه2» فهو كائن لا محالة» وقيل: كان أمراً قضاه الله 
وسطره في اللوح المحفوظء وقيل: «أمراً مقضياً» أي: مفروغاً منه» وأنه خلق المسيح 
في بطن أمهء عن أبي مسلم. «قَحَمَلَنْه"» أي: حملت مريم بعيسى» قيل: إن 
جبريل نفخ في جيب قميصهاء وقيل: في فيهاء فوصلت النفخة إلى بطنها فحملت في 
الحال» وقيل: نفخ من بعيد نفخا0 فوصل7" الريح إليها فحملت افَانتَبَرَت("") بو) 
أي : انفردت بهء وقيل: تنحت ١مَكَانًا‏ قَصِيًا أي : بعيداً من قومهاء قيل: لما أحست 
بالولادة انفردت عن الناس م20 أهلهاء فكتمت2"9 أمرها خخوفا2"9 أن يرموها 
نسوء» وقيل -: أخيرت :احاها هارؤة وكان زاهدا .ققال لهااتقت دن فوينين9 0 فترجها 
إلى الشام حتى بلغا جذع النخلة» فجاءت إليها لتتفيأ بظلها فأخذها"" الطلق» 
واختلفوا في مدة حملهاء قيل : ثمانية أشهر وكان ذلك آية؛ إذ لم يعش مولود وضع 
لثمانية أشهر غيره» وقيل: ستة أشهر» وقيل: ثلاث ساعات» وقيل: ساعة واحدة» 
قال ابن عباس : ما هو إلا أن حملت فوضعت ولم يكن بين الحمل والانتباذ إلا ساعة؛ 


6 ما: ا ءباءو. 

69 ما إذا: ماذاء ز. 

ليه قبلوا: فبلع. بغير نقاط» ل م أفبلع » ز. 
5( وقيل رحمة: ‏ » ز» ل م 
(0) بكونه: كونه» ل. 

)0 في: من» ز. 

(69 فحملته: فحملت» بءو. 
)2 1 با و. 

(9) فوصل: فوصلت» ب. 
60 فانتبذت : وانتبذت» بء)و. 
)١١(‏ من: ومن» باو. 

[(فدة فكتمت: وكتمت» بءو. 
)١19(‏ خوفا: -زء ل» م. 

)005 قومها: قومناء» ب.» و. 
61 فأخذها: دع زءل» م6 
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لأنه تعالى لم27 يذكر بينهما فصلا("2» يوضحه قوله: «فانتبذت». «نَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ) 
والفاء للتعقيب» وعن مقاتل: حملت به في ساعة» وصُوّرَ في ساعة» ووضعته(" في 
ساعة حين زاغت الشمس من يومها وهي بنت7”) عشر سنين» وقد كانت حاضت 
حيضتين قبل أن تحمل بعيسىء انَأَجَاءَهَا الْمَخََاضُ) أي: ألجأهاء عن ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» والسدي. «المخاض» الطلق» وقيل: الحمل 'إِلَى جذع النَحْلَة) 
قيل: كان جذع نخلة29 يابسة في الصحراء ولم يكن لها سعف. وقيل: كان في الشتاء 
ولم يكن للنخلة29 رأس فجعله الله آية» والألف واللام دخلا" للعهد لا للجنس» 
وكانت نخلة معروفة معهودة» وقيل: أنبت الله جذعاً فتعلقت به كما تتعلق" المرأة 
بالمرأة عند وجع الولادة» وقيل: ولدت بناحية بيت المقدسء فلما ولدت «قَالَتثْ» 
مريم «يَا لبتي مِتْ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيَا مَنْسِيًاا متروكاًء عن ابن عباس. وقيل: نسياً لا 
يذكر ولا يعرف» عن قتادة. وقيل: حيضة ملقاة» عن عكرمة» والضحاك» ومجاهد. 
وقيل: هو السقط. عن الربيع. وقيل: كالشيء الهالك». عن مقاتل. وقيل: يعني: 
له20 أخلق» عن عطاء. وقيل: هو ما نُسِيَ من شيء حقيرء وقيل: هي ما تلقيه المرأة 
من وف 2١١!‏ اعتلالها . 

ومتى قيل : لم تمنت الموت وهو مكروه؟ 

قلنا: أما التمني 207 فقيل2"7: لخوف7) الفضيحة وطعن9©" الناسء وقيل : 


[((6 لم: بياض في (ز). 

[ة فصلا: فصل» زء ل» م6. 

() ووضعته: ووضعت»ء زء ل» م. 
69 بنت: ثلث. ولعله يريد: (ثلاث). ل» م6 
(0) نخلة: النخلة» ب. 

(5) للنخلة: في النخلة» زء ل» م6. 
49 دخلا: -» ب و. 

(4) تتعلق: تعلق» ل م. 

)و( لم: ولمء بء ءعزء ل» م)و. 
[613 خوف: خرق» ب. 

)0001 التمني : المتمني» زءل» م6 
[فدة6 فقيل: »- »بء و» ل. 

[ليدة لخوف: فلخوف» ب» ل» و. 
)015 وطعن: وظن» ز. 


55 


سورة مريم 


لما أصابها من شدة الطلق» عن الأصم. وقيل: خافت أن يعصي الناس بسببهاء وقيل: 
خافت الذل الذي يلحقها فتمنت الموت. 

وأما تمني الموت فلا يكره إذا كان عن2'7 بصيرة كما تمنت هي» وكما روي عن 
علي (عليه السلام)» وقيل: إنها قالت ذلك على وجه الضجرء وقيل: تمنت ألا تكون 
مشهورة في قومها بتلك الشهرة» ولم تعرف بما عرفت وكانت معروفة بالصلاح» 
وكثر7" الخوض في حديثهاء وقيل: قالت استحياء من الناس» عن السدي . 

«قَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا؛ قيل : ناداها(" جبريل» عن ابن عباس» والسديء والضحاك» 
وقتادة. وقيل: عيسى» عن مجاهدء ووهب9©)» وسعيد بن جبير» وابن زيد» 
وأبي علي» والأصم. «ألاً تَخرَّنِي قَدْ جَعَلَ رَبْكِ نَحْنَكِ سَرِيًاا قيل: نهراًء عن 
ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير. وقيل: جَذُوّلاء عن البراء بن عازب» 
والأصم. وقيل: النهر الصغيرء عن إبراهيم» والضحاك» وقتادة. يعني جعل لك نهراً 
تشربين منه وتتطهرين من النفاس والولادة» وقيل: السَّرِيُ عيسى» عن الحسن» 
وابن زيد» وأبي علي. قال الحسن: كان والله عبداً سرياً أي رفيعاً شريفاً. ومعنى قوله: 
«تحتك» قيل: جعل7" النهر يجري2”7 تحت ك أمرها وتمسكه بأمرهاء' ونظيرة قوله: 
«وَهذزِه الْاهئرُ رق ين كحَىَ» [الزخرف: ]0١‏ أي: تحت أمريء وقيل: «تحتك» 
أق* أسفل متك يسرى 7 اماف وإذا حمل غلن عسى هالع ظاهر»ة وقيل :ضرت 
جبريل برجله فظهر ماء عذب» وقيل: بل عيسى ضرب برجله فظهر عين ماء تجري 
«وَهْري إِلَكِْ) أي جري إليك «بجذع2" النَخْلّةه يقال: الجذع النخلة20 نفسهاء وقيل: 


)000( عن: غير» ز. 

6 وكثر: فكثرء» ب» و. 

ليق من تحتها قيل ناداها: ‏ » ل. 

)5( ووهب:- »2 با»)و. 

زه( جعل: - » ل» م. 

[(©6 يجري: ‏ » ب؛ء2 و. 

(69 تحت أمرها. . . منك يجري: ‏ » ل. 
)0 يجذع : جذع» ب»ء زء ل» م)و. 
ب( يقال الجذع النخلة: - » ز»ءل» م6. 
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الجذع الغصن أيضاً «نُسَاتِط عَلَيِكِ) أي: تسقط عليك( «رْطَبًا جَنِيَا؛ أي : تمراً طرياً 
يجذ من د 20 الشجرة . 
© الأحكام 


تدل الآيات أنه تعالى جعل أمر عيسى آية للناس ولطفاً لهم . 

ومتى قيل : أليس قد صارت شبهة حتى0" اعتقد بعض النصارى أنه ابن الله ولدته 
مريم على ما تدعي النصارى» واعتقدت اليهود فيها وفيه9) ما اعتقدت؟ 

قلنا: من تفكر ونظر فيه علم توحيد الله تعالى0؟ وقدرته ونبوة2 عيسى وأنه عبد 
الله ورسولهء 'فأما هؤلاء فهم أدخلوا على أنفسهم الشبه» واعتقدوا الاعتقادات 
الفاسدة؛ لأن من9" يعرف الله تعالى بصفاته يعلم أنه يقدر على خلق الولد من غير 
أب» ويعلم أن كل جسو() محدث. فعند ذلك يعلم أن عيسى مخلوق لله تعالى. 

وتدل على جواز تمني الموت7) عند الشدة» وروي عن جماعة من السلف منهم 
سفيان ذلك . 

ويدل قوله: «فناداها» على معجزة مضمومة إلى سائر 22 ما ذكرنا. 

وتدل على أنها لما اهعزت0 النخلة أثمرت؛ إذ لو كان229 عليها ثمرة لما 
احتاجت إلى الهز(”"2» ومن هاهنا صارت التمرة سُنَةَ للنفساء. قال الربيع بن خثيم: ما 


)١(‏ تسقط عليك: ‏ » بء و. 
[9ة) اتحت:-»ء بء ل» م و. 
(9) حتى: حقء ز. 

(5) وفيه: وقيل» ل. 

)6( تعالى: ‏ » ب» و. 

(5) ونبوة: ونبوته». ز. 

»6 لأن من: لامن» ب» و. 
23 جسم: داع ز. 

)0( تمني الموت: التمني للموت» ل. 
)٠١(‏ سائر: -» ل» م6. 

)١١(‏ اهتزرت: هزت» ب؛» و. 
)١5(‏ كان: كانت» ب» ز» و. 
)١19(‏ الهز: المهزء» ب» و. 
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للفساء1"؟ خين فق الرطت +2 :ؤلة للمريعى عير1" م العمل 
اوعن ٠‏ عاش ا ل «وكان رسول 


5 م 37 


0 0 3 0 ع 


721 00200 


نا ويا ((9]) يتأخت هرون مَا كن أَبْوْكدِ أمراً سوم وا كن أي بي © 

َأَسَارتَ إِلْهِ فَالُواْ كف تكلم من كات فى الْمَهْدٍ صَيِنَا 59 َال عند ام 
000 ج22 

أتَدقَ الكتب مَك با )4 


مه 


قَرِرْتُ به عينأ بكسر الراء أقر قريرًء وهي لغة قريش وأهل نجدء يقولون: : قَرَرْتُ 
بفتح الراء 9 أنه به" عينا بسر القافه قرارا + يما يقال : قَرَرْتُ بالمكان بالفتح» 


د القّر بضم القاف. وهو البَرْدُء قال [ابن السكيت القرور الماء البارد يغسل 
به يقال اقتررت به وهو البرود ومرّ يومنا [من] لاو كَوّ يومنً"" يقرء وقد قال قوم: 
للسرور دمعة باردة» وللغم [دمعة] حارة» فلذلك92" يقال: أقر الله عينك9©: أعطاه 


حتى تقر" '2, عينه فلا27 يطمح إلى من هو فوقه؛ وهو من القرار وهو السكون أي: 


)0( للنفساء : للنساءء» ب. و. 

(0) خير:دءب. 

() أقر قريراً. . . بفتح الراء: - » ز. 
(5) به:داء زءل» م6. 

(5) قال: ويوم» بء و. 

)0( القر: يقرء» ب» زء ل» م. 
69 يومتا: يوقا 2 م؟ يوامناء 5 
(6) فلذلك: فكذلك» ز. 

)ب( عينك : أعينك» ل 

)٠١(‏ تقر: تقر أقر» ل» م؛ أقر» ز. 
)١١(‏ فلا: ولاء ز» ل» م6 
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ليسكن سكون سرور برؤية ما يحبء وقيل27: أقر الله عينك أي: أنامهاء وهو من قر 
يقر إذا سكن . 

وَالنّذْرُ: عفد إبيجات» تدر نذراً فهو نار 

وَالقَرْيُ: القطع للإصلاح» فريت الشيء أَفْرِيِ فرياً» قال ابن السكيت: قَرِيّ إذا 
تَحَيّرَا"2» وأفريته إذا أفسدته» وفلان يفري بالفرى إذا كان يأتي بالعجب» لقد كنت 
تفري به المَريًا . 

قال الفرك+ القدى9؟ العيجئ "والفذية” الكذسم 

قال أبو مسلم: الفري مأخوذ من فري الأديم قطعته2 قطع إصلاح7 ثم يستعار 
في الكذب فيقولون7©: افترى على الله كذباًء والكذب هو الباطل. 

والمهد: ما وطي للصبي من السرير. 

© الإعراب 

(كان) فى قوله: «كان فى المهد)» زائدة مؤكدة» قال الشاعر: 
تمكنيسفه [ة اسروك عدار قوم . :يزان لقا قافو 0 

وقال: محم حَيرَ أمَةِ نِْجَتٌ إلنّاس4 [آل عمران: ]١١١‏ أي: أنتم خير أمة 

ونصب «صبيا» على الحال» «فريا» مفعول. 


)١(‏ آقر الله عينك. . . ويحب وقيل: - » ب. 

69 تحير : حور 2 م. 

(9) الفرى: القراء» ب. 

0( قطعته : قطعت» .2 2 م6. 

)6( إصلاح : صلاح » بو و. 

(5) فيقولون: فيقول» ب» و. 

0) فكيف إذا مررت بدار قوم: فكيف إذا رأيت ديار قومي» ب» و. 

(4) كراماً: كرام» ز؛ البيت قائله الفرزدق» أنظر الديوان 7/ ٠9؟؟‏ لسان العرب» «كون». 
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© المعنى 


ثم بيّن تعالى ما جرى بينها(" وبين قومها بعد الولادة» فقال0"© سبحانه: «فَكُلِي» 
أي : قال من ناداها من تحتها(": كُلي يا مريم من هذا الرطب «وَاشْرَبِي29» من هذا 
الماء «وَكَرَي عَيْنَاا أبشري بهذا الولد وطيبي نفساً «قَإِمًا تَرَْنَ من الْبَشَرِ أَحَدَا فقوي" 
قيل: في الكلام حذف» وهو من يسألك عن حالك فقولي «إِني نَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْمًا» 
قيل: صمتاء عن ابن عباس» وأنس. وقيل: صوما عن الطعام والشراب والكلام أي : 
إمساكاًء عن قتادة» والضحاك . 


قلنا: قيل: ليكفيها الكلام» ولفظ بما يبرئ20 ساحتهاء عن ابن مسعودء 
وابن زيد»ء ووهب. ويقال: كان من صام في ذلك الزمان لا9" يكلم الناس» فأذن لها 
في هذا القدرء وقيل: أمر أن 7 تقول" إشارة» وقيل: أمرها أن تقولها قطعاًء ثم 


تمسك عن الكلام بعده اقَلَْ كلم الوم نيا قيل : كانت تكلم الملائكة ولا تكلم 
الإنس9 «قَأَنَتْ بهِ قَومَهَا خيلا ان جات بالولد إلى غارة فمكة7 '" أريعين ليلة 
حتى طهرت من النفاس» ثم أتت به" '"' قومهاء عن ابن عباس. وقيل: نهضت من 
عند الجذع فأتت به قومها قريرة العين سارة» فلما رأوها نسبوها إلى الفجور وهقَالُوا يا 
مَرَْمُ لَقَدْ جِفْتٍ شَيعًا فْرِيّاه أي21"0: عظيماً من الأمرء عن مجاهدء وقتادة» والسدي. 


)١(‏ بينها: بينهماء ز. 

(؟) فقال: فقال فقال» ز. 

[فية تحتها: ‏ » ز. 

(54) واشربي: واشربي واشربي» ز. 

(9) “فتلي ".اللي 1 

(5) ولفظ بما يبرئ: وبلفظ ما بين» زء ل» م. 
0) لا: فلاء زء ل م. 

)0 أمر أن تقول: من أن لقول» زْء ل.م. 
(9) الإنس: الناس» ب. 

)٠١(‏ فمكثت: فمكث» بء زء ل» ماو. 
)001 به: دا ءباءو. 


فد أي : قيل» ب.» و. 


ا 
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وقيل: عجبأء وقيل: بأمر باطل من ولد(" من غير نكاح صحيح» وقيل: بأمر قبيح 
منكر من الافتراء» ومنه الكذب» عن أبي علي . 


«يَا أت هَارُونَ» قيل: رجل صالح .في بني إسرائيل ينسب إليه من عرف 
بالصلاح» عن قتادة» وكعبء وابن زيد» والمغيرة بن شعبة يرفعه. وقيل: كان لها أخ 
يسمى هارون» يقال"©2: إنه أمثل بني إسرائيل» فعيرت بهء عن الأصم. وقيل: هو 
هارون أخو موسى عليهما السلام فنسبت”(" إليه؛ لأنها من ولده9© كما يقال: يا أخا 
بني فلان» عن السدي. وقيل: كان رجلا فاسقاً معلناً بالفسق0© فنسبت إليه"2, وعلى 
هذا الأخت بمعنى الشبه لا النسبة" )"ما كَانَ أَبُوكِ امْرَأَسَوْءِ وَمَا كَانَتْ أَمكِ بَغِيَاا يعنى 
أباها عمران» وكان صالحاًء و9 أمها حنة وما كانت بغية أي: زانية» تعبيروها 
بأبويها2» وقيل: لم يكن في قومها رجل سوء وامرأة سوء «فَأَشَارَتْ ِلَيِد؛ أي : مريم 
إلى عيسى بأن كلموه؛ وكان في جمع(' بني إسرائيل» فاقَانُوا كَيِفَ تُكَلَمْ مَْ كَانَ 
فِي الْمَهْدِ صَبِيّاا قيل: كان المهد حجر أمهء عن قتادة. وقيل: هو المهد بعينه» وقيل: 
كيف نكلم صبياً من شأنه أن" يجعل في المهدء وقيل: غضبوا وقالوا: 
لسخريتها("' بنا أشد علينال”"" من زناهاء فلما تكلم قالوا: إن هذا لأمر(؟' عظيمء 


4 من ولد: يولد» زء ل» م6. 
(69) يقال: فقال» ب» ل» م)و. 
15 شيك ميث كان 

639 ولده: ولدء با.)و. 

(5) بالفسق: بالفسوق» ب. 

10 لد لم 

0) لاالنسبة: -» زء ل» م6 

2 صالحاً و: عل م؛ صالحاًء ز. 
(4) اتأبريهاة انها أمهاء لاد 
6 جمع : جميع » 2 2 مو. 
)1١(‏ أن: أيء ل. 

(19) لسخريتها: لسخرتهاء ز. 
)١19(‏ علينا: -» ز. 

[ 619 لأمر: الأمرء زء ل» م6. 


ةةهو٠‎ 


سورة مريم 


عن السدي. وقيل: أخذوا الحجارة ليرموهاء فلما تكلم تركوهاء عن عمرو بن 
ميمون» بن ميمون2" دقَالَّه قيل20: عيسى قال» وقيل: إن زكريا أتاها عند مناظرة 
اليهود إياها فقال لعيسى: انطق بحجتك إن كنت أمرت بهاء فقال عيسى عند ذلك 
وهو ابن أربعين يومأء عن وهب. وقيل: هو يوم ولدء عن ابن عباس» ومقاتل» وأكثر 
المفسرين» وهو الظاهرء «إِنّي20 «عَبْدُ اللّه؛ أقر بالعبودية تكذيباً للنصارى» ثم ادعى 
النبوة فقال: «آثَاني الْكِتَابَ» رداً على اليهودء واختلفوا في معنى «آنَانِي الْكِتَابَ» قيل : 
سيؤتيني”2» وقيل: آناني في الحال أي أعطاني» والكتاب قيل: التوراة» أي: علمني 
التوراة(*», وألهمني في بطن أمي. وقيل: الإنجيل» وأمرني بإبلاغه «وَجَعَلَنِي نَبيَا» 
أي : رسولا رفيع الشأن» وقيل: أكمل عقله وأرسله إلى عباده» وآناه الكتاب» عن 
الحسن» وأبي عليء, ولذلك أعطاه"2 المعجزة» وقيل: لا؛ بل كان ذلك إرهاصاً 
© الأحكام 

تدل الآية أنها أقرت بالنذر» وأنها نذرت الصوم» فجعل بعضهم ذلك علامة 
لسلامتهاء وبعضهم مخلصاً من مقالة من اتهمها. 

وتدل على أن التعبد بالصوم كان في شريعتهم . 

وتدل على معجزة لعيسى» وأنه كان رسولاً على ما قاله أبو علي» وبعضهم جعله 
إرهاصاًء وبعضهم معجزة لزكرياء ولا مانع مما حملنا الآية عليه» واختلفوا فقيل: إنه 
)١(‏ عمرو بن ميمون: عمر وابن ميمون» زء ل» م 
0( قيل: -» زء ل» م. 
[فية إني : أي هو ل م. 
(4) سيؤتيني: سيؤتي» ز. 


)2( أي علمني التوراة: دءأزءل» م 
69 أعطاه : د 6زه 


69 وأبي : وأبوء ز. 


ءهه١‎ 
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تكلم ثم لم يتكلم [بعد ذلك] إلى أن بلغ الحد الذي يتكلم فيه الصبيان»ء وقيل: بل 
استمر الكلام في جميع أحواله» وهو الصحيح؛ لأنا إذا قلنا: إنه نبي27 فلا بد من 
استمرار نبوته وكلامه. 

ومتى قيل: كيف يكون(" نبياً”"؟ مع صغر سنه» ونقصان جثته» أوليس7) فيه 
تنفير؟ 

قلنا: إنما تكون بعثة الصبي” تنفيراً إذا كان في نقصان العقل عن22 الحد 
الوخد للصبيان :«وا]!؟) إوا ع0 كيل 9) عله فى العال أعطاه المعجر 1 واه 
الرسالة والكتاب» فهذا أقرب إلى القبول وأظهر في المعجزء » وصغر سنه لا يمنع من 
ذلك . 

ومتى قيل: كيف يصير عاقلاً؟ 

قلنا: العقل علوم ضرورية» فإذا خلقها الله تعالى صار كامل العقل . 

ومتى قيل: كيف(" كان نبياً وهو يقول: جعلني نبيا(""2» وهو عبارة عن 
الماضي؟ 

قلنا: يحتمل الماضي» ويحتمل الحال» وكلاهما جائز إلا أن الظاهر أنه أوحى 
إل قبل آل كلتم وأعطاء المعيي0: 


)0( نبي : نهي») ب. 

آهة يكون ‏ » زء ل. 

ليق كا : ينبغي » ل. 

5( أوليس: وليس» لينلا 

)2( الصبي: الصغير» بء)و. 
(5) عن: على» بء» و. 

(69 وأما: فأماء» بءو. 

)0 كان: - » زْء. 2 م6. 

[(6 كمل: أكمل» بءو. 
)٠١(‏ المعجز: المعجزة» ب)» و. 
)١١(‏ كيف: د ب»ء .2 م6 و. 
)١١(‏ نبيا: ءا بو و. 


اردق المعجز : المعونة» ب» و. 


"*ههءع 
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224 7 2 .- 4 رماس رد 24 3 هه مه 
ب بر 1 د 00 © بدا ١‏ 


بوالدق لم َعَلْن - ا عقن 0 وََلسَّلْم ص 2 لدت َع الورك وَبَوْم 
06 01 0 م2 ا 2 صدا م سه 5 

أبْعثُ حا ذلك عِيسَى ابن 38 -0 الح . فيه يمتروت 59 ما كن 
2 دس م ررعة 200 دس 

لله أن يلخذ من وللٍ سم 9 0 سبحلله: إذا قضوح أمرا يل 1 3 هوا 09> 


© القراءة 
قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب: «قَوْلَ الحق» بنصب اللام» والباقون('2 بالرفع 
على قول الحق. 
© اللغة 


البركة(©: نماء الخير. والتبرك0©: طلب©©) البركة» وأصل الباب: الغبوت من 
التبرك : ثبوت الطير على الماء. 

والصلاة في اللغة: الدعاء» 'وفي الشرع: عبادة مخصوصة تشتمل على أفعال 
وأركان*2: افتتاحها التكبير وتحليلها التسليم . 


© الإعراب 
في رفع «قولك الْحَقّ» قولان: 
أحدهما: ذاك الذي قدمنال2 من صفته9© قول الحق. 


)١(‏ والباقون: الباقون» ل» م. 

(؟) البركة: التركية» ب)» و. 

(9) والتبرك: والتبر» ز. 

(5) طلب: لطلبء» ل» م6 

(5) وأركان: وأذكارء ب» و؛ وإذا كان» ز. 
)0 قدمنا: يلزمناه» بء و؛ قدمواء ل. 
69 صفته: صفة» زء ل» م. 


“ممع 
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ؤثانيهاء أن يكون تابعا لعيسى كأنه قيل : ذلك عيسى وكلمته0) كلمة البحق. 
«وبراً عطف على قوله: بعل بين . 
و «إمبَاركا كأنه قال: وجعلني الود بوالدتي . 


كُنثُ9)» قيل : معلماً للخير» عن مجاهد””. وقيل: تَفَاعاء وقيل: مباركاً على من 
تبع ديني» وقيل: ثابتاً على دين الله 0 وطاعته» عن ابي علي. «وَأَوْصَانِي 7" 
أمرني «بالصّلاةٍ وَالرّكَاةِه يعني: إقامة الصلاة وأداء الزكاة» وقيل: أراد بالزكاة التطهر 
00 الذنوب» وحكى الأصم عن بعضهم أن كل ما ذكرل2 من الزكاة في المكي فهو 
الخير كله» وما كان فى المدنى فهو فى المال ما دُمْتُ حَيًا» يعنى: ما بقيت حياً مكلفاً 
«وَبَرَا بوَالِدَتِي) باراً بهاء وأضافه إليه تعالى؛ لأنه بأمزه ولطفه صار كذلك» ولأن من 
آداب الدين إضافة المحاسن إليه بحسب 00 كد به وهدى إليه» وأعان على 
فعله"'2» ولطف فيه» ورعّبَ بإيجاب الحمد والثواب اوَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّارَا شَقِيَا أي : 
بلطفه تواضعت حتى لم أكن من الجبارين9) الأشقياء» وقيل: لم ينزلني منزلة 
الجبارين الأشقياء في العقاب واللعن والذم» عن أبي علي . 


6 وكلمته: وكلمه؛ م؛ وكلمه وكلمه ز. 
(0) يرا اءب. 

(0) تعالى: -» ل» م6 

(8) كنت:دء ل م. 

(0) مجاهد: مقاتل» ز. 

63 تعالى: ‏ » زء ل» م6. 

0) وأوصاني: ووصاني» ز. 
ك6 من: عن» م. 

(9) ذكر: يكون» ل. 

)٠١(‏ ما:دء زءل» م6 

)0001 أمر : أمره» زء ل» م6. 
)١١(‏ فعله: فضله» ل. 

(1) الجبارين: الجبابرة» ب» و. 


»غ2 
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«وَالسَّلامُ عَلَيّ) قيل: سلام الله عليهء وقيل: أمره أن يسلم على نفسهء وقيل : 
السلامة له في هذه الأحوال» عن أبي علي» وهو الوجه. وقيلٍ: السلام : الله أي0© : 
هو مطلع على هذه الأحوال «يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَنْعَتُ بعك!) فى المحشر 
«حيا»0" للجزاء ازلك170ما قلع من القصة والصفة» قصة «عيسى ابن مريم قَوْلَ(00) 
الحقّ» أي : هو قول الحق «الذي فِيه يَمْتَرُونَ»» يعني اليهود والنصارى» ويزعم اليهود 
أنه ساحر كذاب» وتزعم النصارى أنه ابن الله وثالث9 ثلاثة» وقيل: هو شك 
النصارى واختلافهم» فبعضهم قالوا: هو الله» وبعضهم: هو ابن الله''" وروحهء 
وفرقة: ثالث ثلاثة» ثم كذبهم الله تعالى فقال: «مَا كَانَ لِلّهِ أَنْ يَتَخْلَّ مِن وَلَدِ سُبْحَائَةُ) 
أي : هو منزه عن" أن يكون من صفته29 اتخاذ الأولاد» وقيل : اللام منقول و(" 5 
ما كان لل أن بنَخِذَ من وَلَدٍ سْبْحَائَه'" إِذَا قَضَى أَمْرَاا أي: حكم بأمر أنه يكون 
اهما يَقُوَلَ له كن قَيَكُونُ قبل )بهن مكل أله تعالى7؟") يقعل ماايشاء من غير 
امتناع » وهو الوجهء وقيل: إنه 0 (كُنْ) ليعلم أنه يفعل فعلاً. 


© الأحكام 


ل لك قوله: ِمَادْمَتٌ حَنَ) يدل عليه. 


)000( أي: أي أيء م 

(؟) ويوم أبعث: ويوم أبعث حياء زء ل» م. 
ليه حيا: حتى» ز. 

0( ذلك: على. زء ل» م6. 

0 قول: تؤول إلى» ز» ل» م. 

(5) وثالث: وقالت» ل» م6 

0) وثالث ثلاثة. . . ابن الله: - » ز. 

)0 عن:- »ب ز. 

(9) يكون من صفته: يكون بصفته» ز» ل» م6. 
)0١(‏ و: أو ز. 

)001 سبحانه: - » ب» و. 

فدة قيل: وقيل» ب» و. 

)١(‏ تعالى: - » ب» و. 

)١5(‏ يحدث: يحذف» ز. 


هوه 
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وتدل على أن الصلاة والزكاة من شريعته . 

وتدل على حسن التواضع وقبح التكبر. 

وتدل على حق الوالدة. 

وتدل على وقوع الافتراء(' في أمر عيسى وأن الحق ما نطق به( الكتاب وما 
عليه المسلمون. 


ويدل قوله: «سبحانه» على أنه منزه عن صفات النقص» وهو كل صفة تخص 
الأجسام والأعراض» وكذلك منزه عن الظلم والقبائح 


وتدل على أنه لا يجوز اتخاذ الولد؛ لأنه يقتضى الجنس خلاف الحَخلّةة" . 


قوله تعالى: 1 
#وَإِنَ أنه رق 00 ا هذا رط مُسيَقِيمٌ (3)) تأختلف الْتَحرابُ ين ينعم 
حير سس ما رأ 5 2 رو ريه 2 

َيل لل مد يم علو © لت ين تقيز يننا لكي 
93 > م و سليء 2 


الظدلمون بن في 12 صَكَلٍ من 39 3 وأَذِدهر بوم لَلْسْرَةٍ إِذ فؤى الأثر و« في عفاد 
ليه > م م2 د ع كاري ل ل روم 0100 
وهم لا يمون 3 إِنَا نحن نرت الارض ومن علتها وَإِلينا برجعون ((وف 4 
© مفوة ١‏ 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: «إن الله ربي وربكم) بكسر (إن)» 
والباقون بفتحها . 
أما الكسر ففيه وجهان: 
)١(‏ الافتراء: الامتراء» ز. 
(5) به:دء زءلء» م6. 


9) الخلة: الحدء زء» ل» م6. 
 )5(‏ يفتحها: بكسرهاء ل 


كههع 


سورة مريم 


الأول: على الاستئناف» و قال عيسى : إن الله ربي وربكمء ويحتمل 


أن يكون ابتداء كلام الله تعالى وأمر7" من الله تعالى لرسوله أن يقول ذلك. 


والثاني: أن يكون عطفاً على قوله: «إني عبد الله» فإنه قال(" : إني عبد ربي 


وإن7 الله ربي وربكم . 


أما الفتح ففيه أربعة أوجه: 

الأول: وقضى أن الله ربي وربكمء عن أبي عمرو بن العلاء" . 
الثاني : وأوصاني أن الله ربي وربكم . 

الثالث: ذلك عيسى ابن مريم وذلك أن الله ربي وربكم . 

الرابع : ولأن الله ربي وربكه© . 


© اللغة 


الأحزاب: جمع حزبء وهو الجمع المنقطع في ذاته عن( غيره» حزب القوم 


والإنذار: الإعلام بموضع المخافة . 


© الإعراب 


«أشمغ بهم وَأَنْصِرْ) جزم لأنه أمر ومعناه التعجب» أي : ما أسمعهم وأبصرهم» 


: حلوا فى هذا محل من يتعجب منه» وهو بنيزل 


وتقديره: تقديره» ب» ز»ء و. 

وأمر: أوامرء بء. و. 

فإنه قال: كأنه قيل» ب )زءو. 

ربي وإن: عع له م6. 

أبي عمرو بن العلاء: أبي عمرو وابن العلاء» زء ل» م6 
الثالث ذلك . .. ربي وربكم: 0 

عن: من» ب» و. 

تهديد: تهديدهمء زء ل» م. 


/اهعهء 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ثم بين تعالى وعيد مَنْ خالف الحق"" في أ د غريق 2 نال تيا 
«وَإنَّ اللّهَ رَبّي وَرَبُكُمْ أي : هو(" وحده خالقي وخالقكم. يحتمل ثلاثة أوجه: أن 
يكون كلام عيسىء أو كلام الله تعالى ابتداء» أو أمر النبي يه أن يقول ذلك على ما 
بينا «فَاعْبدُوهُ» يعنى إذا كان هو الخالق وحده فوجب أن يُعْبَرَ1» وحده «هَذَا صِرَاطً 
مُسْتَقِيمٌ؛ أي: طريق واضح بَيّن”2» قيل: طريق إلى التوحيدء «مستقيم؛ قيل: إلى 
الجنة» وقيل : هذا دين مستقيم «فاختلف الأَخوّابُ» الجماعة منهم ١مِنْ‏ بَئِنِهم) قيل: 
هم النصارى افترقوا في عيسى فرقاً ثلاثال"2: اليعقوبية» والنسطورية» والملكية/", 
وقيل: اليهود والنصارى من أهل الكتاب اختلفوا في عيسى» عن قتادة» ومجاهدء 
وأبي علي. وقيل: هم جميع الكفار تحزبوا على رسول الله يلقو فتظاهروا عليه مع 
حرف ربخل عقي شنا عر الاي «من بينهم) (مِنْ) للتبعيض لأن منهم من 

ثبت9" على الحق اقْوَيْلَ لِلَذِينَ كَفَرُوا؛ قيل: الويل كلمة وعيدء وقيل: العذاب ١مِنْ‏ 
مَشْهَدٍ يَوْما يعني من مجمع يوم أي : ويل لهم من الفضيحة'") على رؤوس الجميع 
يومئذ» وقيل: المشهد المشهودا"'" «يَوْمِ عَظِيم) يوم القيامة» سمي عظيماً لعظم 
أهواله «أَسْمِغْ بِهمْ وََنْصِرْ' قيل: ]سيار ادر ا بين افده ولكن لا 
ينفعهم» عن الحسنء» وقتادة؛ لأنهم يسمعون7"'" ما يصدع قلوبهم» ويرون ما يهلكهم 


)١(‏ الحق: د ب. 
لصيف سو 
(6) هو:-ءل» م. 

(5) يعبد: يعبدوه» ز. 

(9) بين: فمنء ل. 

(5) ثلاثا: ثلاثة» زء» ل» 6 
(0) والملكية: المليكية؛ ب. 
(0) ثبت: يثبت» زء ل» م. 
(9) من الفضيحة: - » ل. 
)٠١(‏ المشهود: الشهودء ب» و. 
)0001 به: 9د ء باءاو. 

)١١0(‏ يسمعون: سيسمعون» و. 


2: 


سورة مريم 


مما أعد الله لهم» وإن كانوا اليوم في جهل ظاهر ونفور عن الحق» كأنهم صم عمي» 
وقيل: أسمعهم 0 أنولنا عليك من وعيدهم» وأبصرهم بالوصف لهم؛ ذلك حتى 
يصيروا كأنهم يبصرونء عن أبي علي. وقيل: أسمعهم وأبصرهم بهؤلاء الأنبياء كي 
يؤمنواء وقيل: يسمعون7" ذلك اليوم ويبصرون ما لا يسمعون اليوم وإن كان لا 
ينفعهم» قال أبو مسلم: وتلخيصه(": هم بصراء سامعون يوم يأتوننا لكنهم اليوم في 
ضلال وغفلة» ولا يؤمنون» فأنذرهم يوم القيانة الك ا «يَوْمَ يَأتُوئتا» أي : يأتوا 
القيامة بحيث لا يملك أحد حكماً غير الله «لَكِنٍ الظَالِمُونَ الْيَوْم) في الدنيا «فِي ضَللٍ 


و 
3 


مُبين» 0 0 ظاهر. 

«وَأَنذِرْهُمْ) حَوّفْهُمْ «يَوْمَ الْحَسْرَةِ) أي: يوم القيامة» وسميت يوم الحسرة لكثرة 
الحسرات والتأسف على ما فرط» وقيل: إنما يتحسر من يستحق العقاب» وأما 
المؤمنون فالبتة لا يتحسرون؛ لأن ذلك غه7"» وقيل: يتحسر المحسن هل ازداد في 
إحسانه وليس بشيء (إِذْ قُضِيٍ الأمْرا فلا29 فلا يرجع إليهاء عن أبي مسلم. وقيل: 
فصل الأمر وقوع من القضاء وانقطعت الآمال» وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» وقيل: قضي الأمر ببيان الحجج في الدين والدنياء وإزاحة العلل» وقيل: قضي 
الأمر بإقامة القيامة20: والجمع للحساب والجزاءء وهم في غفلة من ذلك» 
وقيل(''2: قضي الأمر بإخباره2'7 بالعذاب النازل بهم» ولما كان خبره لا لف2059 


)١(‏ ما: بماء ل» م 

(؟) يسمعون: يستمعون» ب)» و. 

(9) وتلخيصه: وتلخصه. ز. 

(5) بالآخرة: إلى آخرهء بء و؛ الآخرة» ز. 

)6( أي : دوين لوم. 

(0) بين: -ءل. 

(69 غم: علمء ل» م. 

(4) إذ قضي الأمر فلا: قيل: ما يقضي الأمر الله فلاء زء ل» م. 
(9) بإقامة القيامة: بالإقامة» ل. 

)٠١(‏ قضي الأمر بإقامة. . . من ذلك وقيل: - » ب» و. 
)١١(‏ بإخباره: بأخبار» ز» م. 

(؟١)‏ لاخلف: يختلف» ز.)م؛ لما يخلف». ل. 


1:4 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


فيه صار كالواقع» يقال: قضيء عن أبي علي. وقيل: قضي الأمر بذبح كبش الموت 
والنداء بالخلود لأهل الدارين» عن مقاتل7" «وَهُمْ في غَفْلَةِ يعني في الدنيا عن ذلك 
«وَهُمْ لآَيُؤْمِنُونَ» لا يصدقون بذلك (إِنَا نَحْنُ نَرِتُ الأزْض وَمَنْ عَلَبِهَاا لما ذكر غفلتهم 
عن الآخرة بسبب؟") اشتغالهم بالدنيا وحرصهم عليها أخبر أنهم لا يدومون فيها تزهيداً 
فيها وترغيباً في الآخرة قال: (إنَا نَخْنُ نَرِتُ الأَرْضٌ وَمَنْ عَلَيِهَا( يعني ثُمِيتُهُمْ فلا 
يق ملك تضرف ويبقى الله سبحانه» “فرك الأرضن ومن صليهاء والمراد الازئك2؟ 
زوال ملك أهلها «وَإِلَينَا يُرْجَعُونَ» يعني يبعثون يوم القيامة فيرجعون إلى حكمه*) 


0 الأخكام 1 


تدل الآيات على أن الحق29 في عيسى ما كان7 يقوله: إنه عبد الله ورسوله» 
وأنه الدين المستقيم» وأن0) سائر حاله كحال9) سائر(" 2 الرسل» خلاف ما يقوله 


اليهود والنصارى. 
وتدل أن منهم من يقول في عيسى220 بما22"0 نقوله نحن9"")؛ لذلك قال: ٠‏ 
بينهم) . 


)000( عن مقاتل: - » ز. 

(01 لست لسني اب و 

فيه ومن عليها: ‏ » زء ل» م6. 
(54) بالإرث: بالأرض» زء ل» م. 
)ب( حكمه: حكمته» زء ل» م6. 


)0( الحق: - » 2 م. 
0) كان: -»ء زء ل» م6 
(0) وأن: د ز. 


(9) كحال: كمال» زء ل» 6 
)٠١(‏ سائر: -» زء ل» م6. 
)0061 في عيسى : - » زء ل» م. 
[فد6 بما: ماء ب» ز» و. 


00 نحن : د ل. 


كط 


سورة مريم 


وتدل على عظيم الحسرات(' يوم القيامة وعظم التأسف. ولا محنة أعظم من 
ذلك؛ لأنه لا شيء يحترز منه العقلاء إلا وهو جامع في الجحيم : من عذاب مؤلم» 
ثم دوامها". ثم خلوصها من شائب يخففهاء ثم مقارنة الاستخفاف, ثم الإياس من 
النجاة ببيع أو شفاعة أو تفاد مع ما فاتهم من عظيم'(" الثواب» فأي حسرة أعظم من 
هذاء إذا صور العاقل ذلك في نفسه لا يعمل إلا بذلك. 

وتدل على أن الوعد والوعيد كائن لا محالة؛ لذلك قال: «قضي» ولا تعلق 
للمشبهة بقوله : «إلينا يرجعون»؛ لأن المعنى إلى حكمهء وقد2"© دل الدليل على أنه 
لا يجوز عليه المكان. 

ويدل قوله: «فاعبدوه» أن20 العبادة فعل العبد» وقوله: «فاختلف» أن الاختلاف 
فعلهم» وقوله: «فويل للذين كفروا من مشهد("» أن الكفر فعلهم» وكذلك7" قوله: 
«في ضلال» أن الضلال فعلهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 

ومن أدل الدليل حسرتهم؛ إذ لو" كان أفعالهم حَلْقاً لله تعالى'2 على أي 
شيء يتحسرون(١2‏ ولا فعل لهم؟! تعالى الله عن ذلك . 


)١(‏ الحسرات: الخسران» ز. 
(؟) دوامها: داومهاء و. 

ليه عظيم : عذاب» ل. 

(5) للمشبهة: للمشبه» ز. 
(0) وقد: إذقدء با و. 

(5) أن: وأن» ب. 

[(649 من مشهد: -ء زء ل» م. 
)0 وكذلك: ولذلك» ب» و. 
0( لو: ا» ز. 

)9١(‏ تعالى: -» ل» م6 

)0001 يتحسرون: يتحسرواء ب» و. 


ادهءع 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قوله تعالى: 
راذا ف الك انهم له كن ملي آنآ 29 
2ح ملاعو 17 كه 2 جر ره م 


3 م 5 وس : 


قرأ ابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء في جميع القرآن» والباقون بكسر التاء» وإنما 
دخلت التاء(1) في «يا أبت(") للمبالغة7" فى فى تحقيق الإضافة» كما دخلت في علامة 
ونسّابة للمبالغة في الصفة. وكسرت التاء طلبا لياء( ع الإضافة» والوقيف بالتاء لهذه 
العلة» وأجاز الزجاج الوقك بالواف وقيلن + العاءهوقن مع ي(20) الإضافة: وأما فتح 
التاء20 فعلى تقد ل يا أنتاه . 


© اللغة . 
الصديق: فِعْيلٌ من الصدق» وهو الذي يكون عادته الصدت؟ والغالب على كلامه 
اد ا ل يقال: رجل حير وكير د شيرب للمولع بهذه 
والعصي 7" والعاصي بمعنى» كالعليم والعالم. 


)١(‏ التاء: الياءء ز. 

(؟) ياأبت: يا أبةق» زء ل» م6 

(0) للمبالغة: للمبالغة كما دخلت» ل» م6 
(5) لياء: لتاعء ز. 

ره( ياء: 3» ز. 

(5) التاء: الياء» ب» و. 

49 تقدير: تقديره» زء ل» م6. 

(4) بالحق: -ء ز. 

)0( والعصي : والمعصى» ز 


ده 


سورة مريم 


© الإعراب 

الواو في قوله: «واذكر» واو" عطف جملة على جملة كأنه قيل: في الكتاب 
قصة زكرياء فلما انتهت قال كما ذكرت ذلك آخر قصة مريم اذكر قصة إبراهيم. 

وكسر (إنها للاستئناف7" «كان صِدَّيقاً» معنى(" (كان) معنى »2 الحال» وقيل: 
بمعنى صارء وقيل : كان من ابتداء حاله إلى انتهائه صديقاً» وفى حديث إبليس: « 
من وقت2 إبائه السجود إلى هذا الوقت عصيا». 

«تكون» نصب معطوف على قوله: «أن يمسك»., أي2©0: أخاف أن يمسك» 
وأخاف أن تكون. 


© المعنى 


كو اذك قضة إبراهدم» فقال سبحانه: «وَاذْكُرْا يا محمد (فِي الكتَاب» ة فى القرآن 
«إبْرَاهِيمَ إِنّهُ كَانَ صِدَيقًا('» قيل: كثير التصديق في أمور الدين» عن أبي علي. وقيل : 
كثير الصدق فيما يخبر عن الله حتى لا يكذب» عن أبي مسلم. وقيل: الصديق من 
أسماء الدين يسمى” به من عظمت رتبته!"/, عن الأصم. اليا قيل: رفيع الشأن 
بالرسالة» وقيل: رسولاً «إِذْ قَالَ لأبيه 0 7 «يَا أَبَتَ ا 


)١(‏ واذكروا و: يا زكرياء زء م. 
)0( للاستئناف : لأسباب» ز؟ للأصنام» ل؛. للأسباب» م6. 
(9) معنى: يعني» ل. 

69 معنى : بمعنى» ب » و. 

)( وقت: - » ز» ل م. 

(0) صديقاً: صديقاً نبياء ب. 

)00 يسمى : وسمي » ب 

(9) رتبته: ربوبيته» ز. 

)٠١(‏ وكان: كان» ل» م. 

)0001 لم: لاء زء ل» م6. 

)١١(‏ تعبد: تعبد”ما لا يسمع» بءو. 


لد 
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قيل: أراد العبادة وهو ظاهر”' الكلام» وقيل: أراد الدعاء("2» وقيل: أراد الخضوع» 
وقيل: أراد الطاعة «بمًا لأَيَسْمَعُ ولأ يْبْصِرٌ وَلاَ يُغْنِي عَنكٌ شَيئاًه أي لا يكفيك7" شيئاً 
فلا ينفعك ولا يضركء وقيل: أراد؟» الأصنام» عن أكثر المفسرين. وقيل: أراد كل 
معبود عبذه قومه من الشمس والقمر والنجوم والأصنام وغير ذلك(*2, عن الأصم. 
وبَيّنَ2"9 الكلامُ أن العبادة يستحقها المنعم بأصول النعه 7" وهو الإله القادر العالم 
الحي القديم» ولما استحال من هذه الأوثان ذلك استحالت!") العبادة لها(" «يَا أَبْتَِ 
ني قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْم ما لَمْ يأَتِكَ» قيل: علمت من علوم الدين ما لم تعلم» وقيل: 
من العلم بالقيامة وأحوالهاء ومن وعد الله ووعيده» وأن من عبد غير الله يعذب» 
وقيل: من العلمء أي : من أسباب العلم» من الأدلة والوحي والنبوة0'') ما لم يأتك 
«فَائَبعْنِي» في الدين «أَهَدِكَ7""» أدلك وأرشدك «صِرَاطًا سَوِيًاه أي: طريقاً مستوياً في 
الدين وهو طريق الحق» وقيل: طريق الجنة» وقيل : طريقاً تنجيك من النار (يَا أَبْتِ لآ 
تَعْيّدٍ الشَيِطانَ» قيل: لا تطعه2'"7 فيما يدعوك إليه فتكون بمنزلة من عبده» ولا شبهة 
أنهم لم يعبدوا الشيطان ولم يُصَلُوا له ولكن من أطاع شيئاً فَقَدْ عَبَدَه ويحتمل أن 
يكون2'*7 المراد بالشيطان رؤساؤهم, والأول الوجهء وقيل: عبدوا الأصنام بدعاء 
الشيطان فكأنهم عبدوا الشيطان (إِنَّ الشَيِطَانَ كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصِيًاه أي: عاصياً «َا أَبْتِ 


)١(‏ ظاهر: ظاهرة» ز. 

(؟) وقيل أراد الدعاء: -» زء ل» م. 
(9) لايكفيك: لايكفيه» زء ل» م. 
(:) أراد: آزر» ز. 

(05) وغير ذلك: وعشيرة» ل» م6. 
(7) عن الأصم وبين: وغيره وينا. 
69 بأصول النعم: 0-0-0-7 

(4) وهو: هوء زء لء م. 

(9) استحالت: استحالة» ز. 

)٠١(‏ لها:د-ء زءل» م6. 

)١١(‏ والنبوة: بالنبوة» ز» ل» م. 
(19) أهدك: أهدك صراطاء ل» م. 
)١(‏ لا تطعه: لا تطيعه» ز. 

(18) يكون: -ء.زء ل» م. 


5كمء 


سورة مريم 


إِن أَحَافُ» قيل: هو27 من الخوف,. وقيل: معناه أعلم» وإنما قاله شفقة عليه» فعلم 

معنى العلم لما علم استمراره على الكفر قال ذلك» وعلى معنى الخوف لم يقطع ولم 
يعلم؛ بل جوز كلا الأمرين©: أن يستمر على الكفر فيستحق(" العقاب أو يتوب فلا 
عدم فما دام مكلفاً فكلا" الأمرين فيه جائز ولذلك كان يدعوه إلى الإيمان «أَنْ 
يَمَسَّكَ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَيِطَانٍ وَلِاه قيل: قريناً في النارء وقيل : ولاه 
أي : : لاحقا© بالشيطان0© ة في اللعن والخذلان» واللاحق يسمى التالي» والذي يتلو 
الشيء والذي7" يليه سواء في المعنى» عن أب مشل :وقيل :يكوك أمزلة0ة) مركولة 
إلى الشنيطان حتق يلي آمرك» عن أبي علي. وقيل: يلي نصرتك الشيطان فلا ينفعك» 
وإنما قال: (تكون للشيطان وليا) ولم يقل وليك الشيطان؛ لأنه أبلغ في الفضيحة» 
وإنمالا2 أراد الزجر عن موالاة الشيطان لا تحقيق النصرة» يعني إذا لم يكن لك إلا 
نصره فأنت مخذول ولا ناصر لك . 


© الأحكام 
تدل الآية على أن عادة الأنبياء البداية('2 بالدعاء إلى التوحيد والعدل» ثم بيان 
الشرائع 0 الأهمء وأنه كذلك يجب على كل واعظ ومبين. 


0 


ويدل قوله: «إجَآءن مس الْعِلمِ» ,داتع على أن الواجب اتباع الأدلة دون 
التقليد؛ لأنه بين أن سبب وجوب اتباعه ما جاءه من الأدلة . 


)000( هو: دا ءل.م. 

(؟) كلا الأمرين: الأمر بين» ز. 
(9) فيستحق: يستحق» زء ل» م. 
)( 4 فكلء» ز» ل» م 
(5) لاحقا: -ء ل» م. 

(5) بالشيطان: للشيطان» ز.. 
69 والذي: الذي » زء ل» م 
(0) أمرك: بأمرك, زء ل. 

(9) وإنما: واناء بء» و. 

)٠١(‏ البداية: الهداية» زء» ل» م6 
)١1١(‏ وأنه: ولأنه» ز. 


56 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وتدل على فساد التقليد. 
وتدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ لأنه نص أنه جاءه من العلم مالم 


وتدل على أن من خصٌ بالعلم يجب عليه الدعاء وبيان الدين. 

وتدل على وجوب قطع موالاة العصاة من الجن والونس. 

وتدل على أن أهل7" النار لا ناصر لهم؛ لأن مَنْ ناصره الشيطان فلا ناصر له. 

وتدل على(" أن أبا إبراهيم كان كافراً» وقد ذكر في آي القرآن» فلا معنى لصرفه 
عن ظاهره وحقيقته إلى المجاز. 

وتدل على أن العبادة والاتباع فِعْلُ العبد» فيبطل قولهم في المخلوق. 


اه ص 20 مسلاء 4 
تت بى حفيًا 9 وأعازلم وما 
. 500 00 سير و ماس 04 2 5 22 وله ماس كط جم 1م 
تدعوت من ذون أله وأدعوأ رَقَ عَم ألا أكون يِذَعَلَهِ رق ًا 2 فلم 
4 0 م« 4 و يه لوص 7 > ا رطس لله ير 7-1 
9 ومَا يِبِدُونَ من دون | وهبنا له إِسَحقٌ وَيعَقُوبَ كلا جَعَلَنَا ينا © 


00 ا ا ل 0 


ووَهبنا لهم من رحمدنا وجعلنا لم لِسَانَ صِدَقٍ علي ©> 


2 0 > ور رط 2001 97 2م 
لين ل ممه انك وأفخزني ميا 09 
3 


© اللغة 


الرغبة في الشيء نقيض الرغبة عنه» فالرغبة فيه أن يريد9 اجتلابه؛ لما فيه من 
النفع» والرغبة عنه أن يريد الانصراف؛ لما فيه من المضرة» والرغبة2©9: العطاء 
الكثير ؛ لأنه يرغب فيه» والجمء 0" : رغائتف ب» قال: 


)00( أهل : 555 
0( على: -» ز. 


(7) يريد: تريد» ب. 
(5) والرغبة: والمرغبة» ز. 
)2( والجمع: الجمع» ز 
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ومصدره التم302) 00 الذي للا خف له ولا 0 في قدمه» وكل شيء استؤصل 
فقد احتفى . 

والعزل: التنحى عن الأمرء وهو من هذا الأمر بمعزل» واعتزلت البيت9؟) 
وتعزلته9" تنحيته» قال الشاعر9): 
يابيت عاتكةالنيأَنَعَرٌّلُ حَّرُة©الهِدَاوبكالفؤادموكّلٌ 

ومنه: وكات ف مَعَزِلِ» [هود: 47]» والعُرُلُ والأعزل الذي ليس معه 
سلاح» وجمعه: أعزال» 0 وأحباب. 

رأيثٌ الفتية الأعزالٌ مثل الأيْئني الذعل ١0‏ 
والرّعْل(''©: ما يقطع من أذان الشاة ويترك معلقاً لا يبين» وناقة رعلاء(""©. 


والعلى : العالي» فَعِيلُ بمعنى فاعل إلا أن في فعيل مبالغة كعليم وعالم» وسميع 
وسامع . 


© الإعراب 
الألف في «أراغب» استفهام والمراد الإنكار. 


)١(‏ الحفاء: الحفاف». زء ل» م6 

)١(‏ وهو:-ء ز؛ وهو. 

فرش نعل: يعمل» ز» ل م. 

(4) البيت: المبيت» ز. 

(0) وتعزلته: تعزلته» ب. 

(5) الشاعر: -ء بء و. 

0) حذر: حورء بء و؛ والبيت قائله الأحوص. 

)0 والاعزل: -» و. 

(9) كحبيب: كحبء زء ل» م. 

)٠١(‏ الرعل: الوعل» زء ب؛ الوغل» ل» م» و. والصواب ما أثبتناه من لسان العرب 2587/١١‏ وتاج 
العروس١/‏ ١١١ل‏ 

)0001 والرعل والوعل» ب» زء ل» مغو. 

)١١(‏ رعلاء: وعلاء» ز» ل» م6. 


1: 
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وإلى الذي يُعطِي الرغائبَ فأرعَبٍ 

يقال وفك ١‏ رقا ورعبا ووضة انود عرد دل شكوئ: 

والانتهاء: الامتناع من الفعل المنهي عنه» نهاه عن الأمر فانتهى» وأصله النهاية» 
فالذي زجر عن الخروج عن”" النهاية المذكورة9) ( “)» والتناهي بلوغ نهاية الحد0" . 

الرجم: الرمي بالحجارة» والرجم: الشتم» وأصله من الرّجامء والرّجَم هو 
الحجارة. والوّجْمَةٌ قيل: القبرء وقيل: الحجارة تجعل على القبر لِيُسَكَه9 . 

ملي" : حيناً ومدة» يقال: أقام ملاوة من دهرء أي: حيناً» والليل والنهار: 
الملوان» والمَلْوَو والمدة والزمان نظائر»ء ومنه: أملي له في الغي» أي: أطيل*) 
أيامه فيها . 

وَالحَفِيٌُ : المستقصي” "2 في السؤال» وأصل الباب: الاستقصاءء والمبالغة في 


الشيء. ومنه. « لختت ملعك لي إكرائة 010 090 ولخي بالغت 
يني 005 ا ع(ه01) 


شاربي : بالغت في أخذه حتى استأصلته» وأحفيت في السؤال: بالغت» والحافي اسم 


حَفُواٌ وحفيت إليه في الوصية: بالغت» وأحفيت 


)1١(‏ رغب: رغبت» ز» ل. 

[(69) عن: -» زء» ل» م6 

(*) المذكورة: عن المذكور» م 

(4) النهاية المذكورة: النهاية عن النهاية المذكورء ل 
(0) الحد:-ء ل» م6 


68 ليسنم : المستلم» ل م لمستلم» زْ. 


69 مليا: -» ل» م6. 
(8) والملوة: والملاوة» ب)» و. 
6 أطيل : دع ل» م6 


610 المستقصي : والمستقصي » ز. 

)١١(‏ وحفوته: وحفوفه» ل» م؛ وحقوقه» ز. 
[فدة من: في » زء ل» م6. 

[ليدة في: - » ز؛ هو ل م. 

)١5(‏ منعه: ومنعه» ل» م 

ك6 أحفوه : وأحفوه» ب. 


يذددف 


سورة مريم 


«مليً؛ نصب على الظرف . 

و«حفيا» خبر (كان) . 

و«عليا» نعت للسان229 . 

«وما يعبدون» محله نصب عطفاً(" على الكناية في قوله: «وأعتزلكم» كأنه قيل: 
ل وأعتزل معبودكم . 


© المعنى 


ثم ذكر تعالى حديث إبراهيم عَلكثلة في دعوته إلى دينه» فقال تعالى: «قَالَ) 
يعني : أبا إبراهيم وهو آزر مجيباً0؟2 له حين دعاه إلى الإيمان «أرَاغِْبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَنِي» 
يعني أتزهد في عبادة آلهتي التي هي الأصنام (يَا إِنْراهِيمٌ» وقيل: تأنف من*) 
عبادتي» عن الأصم. «لَيِن لَمْ تَنتَوا أي : إن !"تيمم هن هذا وترجع عن 
مقالتك9 وعيب آلهتنا «لأَرْجُمَئَكَ) قيل: لأرمينك بالذم والعيب». عن السدي». 
وابن جريج» والضحاك. وقيل: لأرجمنك بالحجارة» عن الحسن» وأبي علي. 
وقيل: أظهر أمرك للناس وأرجمنك ليرجموك ويقتلوك؛ عن الأصم. وقيل0): 
لأبعدنك», وقيل: لأقتلنك بالحجارة» وكان أول دم أريق دم هابيل قتله قابيل 
بالحجارة» وقيل: لأشتمئك0"» عن مقاتل» والكلبي. وقيل: لأضربنك» عن 


)000( للسان: اللسان. زء ل» م. 
(؟) نصب عطفاً: عطف» ز. 

(9) كأنه قيل أعترلكم: - » ز. 
0)اطينا. محا لوم 
(5) من: عن» ب» و. 

(5) إن لم: لأن لم ز. 

0) مقالتك: مقاتلك» ز. 

63 وقيل: - » زء ل» م6 

(9) لأشتمئك: لأقتلنك» ز» ل» م 
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ابن عباس. فإبراهيه27 دعا عا:29) دعاء العلماء حيث وعظه ود 2 بَيَنَ له0" الأدلة وتلطف في 
الدعاء» وهو أجاب جواب الجهال حين”؟ قابل الحجة بالميلية «وَاهْجُرْنِي» فارقني 
«مَليًا» قيل : دهراً طويلاّء عن الحسن» ومجاهد.» وسعيد بن جبير » والسدي. من 
قولهم: المَلوّة: الزمان الطويل» وقيل: مليا: سويا سليما من عقوبتي» عن 
ابن عباس » وقتادة» وعطاءء والضحاك من قولهه”©: فلان ملي بهذا الأمر» إذا90© 
كان كاملاً فيه» فلما سمع إبراهيم من أبيه هذا الجواب الموحش «قَالَ سَلمٌ عَلَيكَ» 
قيل : هو توديع على ألطف7) الل لكا وهو سلام متاركة ومباعدة منه» عن 
أبي علي » وأبي مسلم. وقيل: أمان لك مني بما أردت من اعتزالي فإني أفعله» وقيل : 
أراد إقامة سّنَةِ الدين» وقيل : أراد به سلامة الدنياء وهذا يجوز أن يُذعَى به الكافر» 
وقل:: اي ا عن الأصم. «سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ 
رَبّي2 قيل : وعده أن يستغفر له على مة مقتضى العقل حتى 7 منعه الشرع» وقيل : كان 
وعده أن يؤمن فاستغفر له بشرط أن يصدق وعده» وقيل: سأستغفر لك على ما يصح 
ويجوز من ترككم عبادة الأوثان وإخلاصكم لله تعالى؛ عن أبي علي 200 ٠‏ وقيل : 
سأستغفر لك ربي ألا يعذبك في الدنياء عن الأصم''' | إِنَهُ كان ب بي حَفِيّا قيل : لطيفاً 
وحم عن ابن عباس » ومقاتل. وقيل : بار وقيل : عَوَّدَنيٍ الإجابة» عن مجاهد. 


)00( فإبراهيم: قال إبراهيم» ب. 
(؟) دعا: دعاه. 

م له:دء بءو. 

(5) حين: عنء ز. 

() من قولهم: لقولهم» ز. 
(9) إذا: إف ز. 

90) على ألطف: عن اللطف» ز. 
(4) الوجوه: ‏ » ز. 

)0 حتى : حين» ب . 

)٠١(‏ وقيل سأستغفر لك. . . عن أبي علي: - » زء ل» م. 
)1١(‏ عن الأصم: -ء زء ل» م. 


امء 


سورة مريم 


ثم بيّن أنه يختار الدين على مساعدة الأب» والهجرة على الوطن» فقال: 
«وَأَعْتَرِلْكُمْ) أي : أتنحى عنكم «وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله قيل: تدعونه إلهأ وهي 
الأوثان» وقيل: تدعون تعبدون «وَأَدْهُو رَبّي) أي : أعبده وأدعوه”" إلهاً ١عَسَى)»‏ هو9) 
هنا واجب ومعناه: لا أكون ابِدُعَاءٍ رَبّي شَقِيَاه كما شقيتم بدعاء الأصنام» وذكر 
(عسى) على وجه الخضوع «قَلَْمًا اغْتَرَلَهُمْ) أي: فارقهم» قيل: فارقهم إلى الأرض 
المقدسة» عن مقاتل. «وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه) من الأصنام وغيرها «وَهَيْتَاا" لَّهُ) 
أعطينا له0) «إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ) ابناً وابن ابن «وَكُلا جَعَلَْا َبِيّاه يعني : إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب جعلهم رسلا وأنبياء يقتدى بهم في الدين «وَوَهَبْئَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا قيل: 
المال والولد» وقيل: النبوة والكتاب2"0» وقيل: الرحمة النعمة فوهبهم نعمة الدين 
والدنيا «وَجَعَلْنَا لَّهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا؛ رفيعاً. قيل: ثناء29 حسناًء عن ابن عباس» 
وذكر أن كل أهل'0" دين يثنون عليهم”" ويوالونهم» والعرب تقول: جاءني لسانه أي: 
مدحهء قال الشاعر: 


إتني معدي سان لا اهذة بهن 80 ١‏ ووو ع لالع و ل 1 
وقيل: اللسان الصدق وم0١")‏ آناه 050 من وحيه وأمرهم بتبليغه إلى عباده.» عن 


86 وأدعوه : وأدعيه» ز. 

0( هو:دءزءل»م. 

() وهبنا: ووهبناء ز. 

(5:) أعطينا له: أعطيناه» ز. 

)6( والكتاب: ‏ » ل» م6 

(5) ثناة: شيئء ب» و. 

69 أن كل أهل : أن أهل كل» بء)و. 

)0 عليهم: - » رز ل)م. 

(9) بها: به» بء زء ل» م» و. وما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن .4١/١5/5‏ 

)٠١(‏ سخر: سجرء زء لء م. والبيت ينسب إلى أعشى باهلة» أنظر لسان العرب» «لسن» والبيت ينسب 
كذلك للدعجاء بنت وهب أنظر الكامل للمبرد. 

)١١(‏ وما: ماء بء وءل. 

)١١(‏ آتاهم: آتيهمء ل. 
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أبي علي. ويقال: رجل صدق أي: محمود» يقال20: طابت أخبارهه7 وحمدت 
مآثرهم» وقيل: ما يتلى في التشهد: «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم»» وقيل: 
اللسان الصدق: ذَكْرُهْ7" في الكتب» فشبه الكتب المخْيرَة2 عنهم باللسان والصدق 
يعني كتب الله الصادقة الغالبة"2 تخبر عنهم» عن الأصم . 


© الأحكام .. . 7 1 ْ 


تدل آيات جوابه لإبراهيم على عجزه عن جواب الحجة» وهكذا طريقة بيقة كل مبطل 
يعدل ع الحفة إلن العهد يك و29 القول 0 , 


عدس دو مدي 


ويدل قوله: طدَلمَا أعبرَكُمَ4 على أن اسم الاعتزال لا يرد إلا في الاعتزال عن 
الشرء ولهذا لهج0 أصحابنا بهذا اللقب. 

ويدل قوله9" : #سَأْسْتَغْفْرَ لكق» على جواز الاستغفار للكافر إما عقلاً أو بشرط 
الإيمان على ما بينا. 


وتدل على أنه لما هاجر رفعه الله» وهكذا عادة الله فى عباده. 


وتدل على أنه أنعم عليهم بنعم الدارين» وأعطاه النبوة والوحي والثناء الحسن» 
وجعل النبوة في نسله . 


)١(‏ يقال: يعني» ز. 

0( أخبارهم : آثارهم , باء)و. 

ليق ذكرهم: ذكرهم ذكرهم» و. 

(5) المخبرة: المخبر» ز» ل» م6. 

)2( الغالبة: الغالية» ب؟ العالية» ز» و. 
(7) وسوء: ويسوءء بء ل. 

(49 القول: القبول» ل» م6. 

0( لهج : يتحجج» بءو. 

[6) قوله: ‏ » ز» ل م. 


"لامع 


سورة مريم 


رم 0020 و 32 7 خخ 020 نص ملع سودار -ه 

وَأَذّكرَ في الْكنب موم إِنَمُ كنَ لصا ون رشولا يا (2©) وَبينهُ من جَانِ 
م هرد دروي دود +ع ححنتم عسسدسرد يو وحد سه ودحو مدو مر دى جت2ج لمعط- 0 

الطور اليم وقربنه يجيا (©) ووَعبنا لَه ين يَحدنا لَه هرون با ((©) وَأدْكْر في 


3 دو ص سام 


20 ب أخنيز.. سنت 2 07“ 2 ل سا ص > م م + سآ 9 
لْكنَبٍ إِنمْعِيل إِنَّهُ كن صَادِفَ الْوعَدِ وكان رسولا با (ؤج) وكانَ يأمر أهلم يالصَّلْرِ 


عر 


ركه وكانَ عند ريد مرضيًا (2©) 4 


© القراءة 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «مُخلّصا» بفتح اللام» يعني أخلصه الله تعالى 
للنبوة» والباقون بكسر اللام يعني أخلص العبادة لله. 
© اللغة 
النداء: رفع الصوت بطريقة: يا فلان» ناداه نداء» قال الله('2 تعالى: «#يلمومق» 
[طه: »]١١‏ وقال في موضع آخر : «وَبَديئهُ من(" جا الطور الم . 
النّحُِ : المختص بإدراك كلام من7" يكلمه» ناجاه يناجيه مناجاة فهو مُناج لهء 
وأصله: النجوة: الارتفاع من الأرض» ومنه: النجاة: ارتفاع9©؟ من الهلكة» والنجاء: 
السرعة؛ لأنه ارتفاع في السيرء والمناجاة ارتفاع الحديث إلى المُحَدَّثِء والئّحه(*) 
والمناجى 20 >التجليس والمجالن: 
© الإعراب 
«نجيا» نصب على الحال» أي : شرفناه فى حال كلامنا له. 
[((6 الله: -» ب» و. 
(؟) وناديناه من: اء» بء و؟؛ وفي (ل6: فناداه من جانب الطور. 
[لية) من: -ء ل. 
0( ارتفاع : الارتفاع» ب) و. 


(5) والنجي: والنجاة» ل. 
(7) في مجمع البيان في تفسير القرآن م4/ ج7١1/ 4١‏ : والنجي بمعنى المناجي. 


لامع 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© المعنى. 


ثم ذكر تعالى حديث موسى وإسماعيل» فقال سبحانه: «وَاذْكُرْا يا محمد افِي 
الكتّاب» في القرآن «مُوسَى إِنهُ كان مُخُلصَاه قيل : اخلضن العجادة لله ويل كان توعتداً 
تل : عن مقائل: وبفتح اللام كان مختاراً للرسالة» وقيل: اختاره بأن كلمه ووهبه 
الجاه وسائر عار وخر لإا زرا وري ياه رليم لان لقان 
«وَنَادَنِئاه؛ أي : دعوناه «مِنْ جَانِبٍ الطور الأَئِمَنِ؛ يعني كان النداء من جانب اليمين من 
الطورء وقيل: اليمين من موسىء والطور قيل7": بالشام 'وَكَرئَاه في المنزلة» محله 
محل من قربه مولاه من مجلس كرامته «لَّجِيًّا كليماً» قيل : فغناه قفتا رتبته يكلذينا لف 
وقيل: قرب من اللوح المحفوظ حتى كتب له في(" الألواح» وقيل: قربناه من الموضع 
الذي شرفه به(" ليستمع كلامه منه» وقيل: قرب من أعلى الحجب حتى سمع صرير 
القلم» عن ابن عباس» ومجاهد. ولا يجوز حمله على قرب المكان من الله تعالى؛ لأنه 
يتعالى عن ذلك «وَوَهَبْنَا لَهُا أعطيناه «مِنْ رَحْمَتِنَا أَحََاهُ) أي : من نعمتنا عليه أعناه بأخيه 
«هَارُونَ» وجعلناه انَبيَاه معهء قيل: لأنه(2 لما أرسله دعا أن يشد ظهره به ويجعله وزيره 
وشريكه في أمرهء فأجابه رحمة منه «وَاذكُرْ فِي الْكتَاب إسْمَاعِيلَ) هو أكبر ولد إبراهيم» 
وأمه هاجر. وحكى الأصم عن بعضهم أنه النبي الذي أخبرهم عن طالوت وكان في بني 
إسرائيل بعد موسى و7 وذريتهء وذكر أن الإجماع على( خلافه (إِنّهُ كَانَ صَادِقَ 
الْوَعْدِه أي" : لا يخلف وعده» وقيل: وعد رجلاً أن يقيم ولا يبرح حتى يرجع إليه 
فأقام ثلاثة أيام للميعاد حتى رجع» عن مقاتل. وقيل: أقام حولآ0؛ عن الكلبي. وقيل: 
كان صادق الوعد فيما بينه وبين ربه «وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاا رفيع القدرء وقيل: جمع بينهما 


)000( قيل: - » ز» ل م6. 

[هة) في: - »2 بء زء و. 

م6 به:دءزء لع م. 

(5) لأنه: أنه ز. 

(5) صلى الله عليه وآله وسلم: -ء زء ل» م. 
)0 على: -» بء ل» م» و. 

(69 أي: -» ز» ل م. 

(4) وقيل أقام حولا: وقيل أقام وقيل حولاء ل» م. 


5 /اسهء 


سورة مريم 


تأكيداً» وقيل: لزيادة الفائدة في النبوة من الرفعة» رقن عع مزل انه أزسله: 
ومعنى نبياً أنه أعلمه وأخبره» عن أبي مسلم. «وَكَانَ َأمُرْ أَهلَهُ؛ قيل: أمته» عن الحسن. 
وقيل : قومه وعِثْرته(') «بالصّلاةٍ وَالرَّكَاق قيل2"7: كان يأمر بهماء وقيل: كان يأمر أهله 
بصلاة الليل وصدقة النهار» وقيل: الزكاة ما يزكيهم بها ويقربهم إلى الله تعالى» عن 
الأصم. «وَكَانَ عِنْدَ رَبْهِ مَرْضِيًاا قيل: صالحاً زكياً رضي الله عنهء فحصل له عنده97) 
المنزلة العظيمة» وقيل: رضي الله عمله. 
© الأحكام 

تدل على عظم منزلة موسى وهارون وإسماعيل» وأنهم كانوا أنبياء. 

وتدل على جواز نَييْنِ في زمان واحد. 

وتدل على أنه كلم موسى. وأنه سمع كلامه من جانب الطور» ولا يصح ذلك إلا 
بأن يحل في ذلك المحل» وذلك7 يدل على حدثه . 

وتدل على أن الصلاة والزكاة من معظم أمور الشرائع» وأنه كان في شريعة 
إسماعيل التعبد بهما. 


قوله تعالحة .. 2 3 ا 000 ل 2-0 ارم دع داص بححخيص 214 لس 
ود في الكتب إدَيس إِنَهُ كنَ صِدَيعَا بَيَا (©) وَرَبَعَهُ مكنا يا (©) أزليِك 
ألَذينَ نعم لَنَّهُ ليم ين لبن من ذَرَيَّةَ ادم وَصِمَنَ حَمَلنَا مم نوج ومن درَئه انهم 
ِنْ بَعَيهِ حَلفُ أضَاعُوا اصَّلَرة وَأتَبَعُوا اتوت موف يِلْمَوَنَ غَبنا (2© إِلَّا من نَابَ 


آ آ هر 2 - مد وو ب 204 دي هه ل م محتكمر ‏ دوه ين 
وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللِحا فَأوْليك يِدَخَلُونَ لَنَة ولا يظلمون سَيعًا (2) حجنت عَدَنٍ ألو 
سس م يحور و مرسس خج امو سام مسرو ردي جد 

وَعَدَ يمن عباهمٌ الي إِنَهُ 6د وَعدُمُ ليا 47 


)١(‏ وعترته: وعشيرته» ز. 
6 قيل : وقيل» ل. 

(9) عنده: د ز. 

(:) الله: .اس و. 

(ه) وذلك: وبذلك» زء ل. 


هلاه 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


.© القراءةا ١‏ 
قرأ حمزة والكسائى : «بكيًا» بكسر الباء» والباقون بضمهاء وقد بيناه. 
وايُدْخَلُونَ) بضم الياء على ما لم يسم فاعله وفتحها على إسناد الدخول إليهم 


وقد بيناه . 
قراءة العامة( «الصلاة» بمعنى الجنسء. وعن الحسن: «الصلوات» على الجمع . 
© اللغة 


العلي: العظيم العلوء والعلي: العظيم(" فيما يقدر على الأمور(”"؛ ومنه 
يوصف الله تعالى بأن على . 


والبكاء المعروف7) يقصر ويمد»ء وقيل: إذا دمعت العين20© فهو مقصورء فإذا0) 
كان ثم'") نشيج وصياح فهو ممدودء وبُكِيّ قيل: جمع باك على فُعُولِء ويجوز أن 
يكون مصدراً بكى يبكي بكاءً وبكياء قال أبو مسلم: بكي جمع بالك وباك بناء فاعل» 
وفاعل يجمع على فاعلين وقُعُول وقُعّال فمال" جاء على فعول نحو: خاشع 
وخشوع» وحاضر وحضورء وشاهد وشهودء والأصل في بكيّ: و20 وكذلك 
في جَئِيَ َقُويٌ2'0» واستثقلوا الواو مع الياء فقلبوها ياء١2‏ وأدغموها فصار بكياًء 
وأصله : بُكويٌ . 


)١(‏ العامة: للعامة» و. 

(69) العظيم : والعظيم» زءل»٠م.‏ 
(9) الأمور: المقدورء ل. 

(4) المعروف: معروف» ب»ء و. 


(4) العين: -» ل. 
)0 فإذا: وإذاء ب» و. 
69 ثمادء ل. 


)0 فما: مماء ز» 2 م. 
(9) بكوي: بكوء بء و. 
60 جثوي: حبواء ب» و. 
)١١(‏ ياء: هاعء زء ل» م6 


كلاه 


سورة مريم 


الْخَلّفٌ بفتح اللام في الصالح2©7» وبسكونها في الخلف السوء2"'». ويجوز 
استعمال كل واحد منهما(" مكان الآخرء عن الفراء» والزجاج. 
والعدن: الإقامة» عَدَنَ بالمكان أقام به. 
والمأتي: مفعول من الإتيان» يقال: أتيت27 مكان كذا22. وأنا آت» والمكان 
مأتي» وأصله: مَأَنُويٌء استئقلت” الواو مع الياء2"9 فقلبت ياء وأدغمت فصار مأنياً. 
© الإعراب 
«سْجدَا)) نصب على الحال» وقيل: على التفسير. 
ويقال: الاستثناء من ماذال"»؟ 
قلنا: من قوله: «غيااء كأنه قيل: من آمن لا يلقون غياء فهو استثناء من الأول» 
وفي حكم المبتدأء عن الحسن. 
وقيل: بل استثناء منقطع بتقدير: لكن من تاب. 
وقيل: هو(" استثناء من الخلف. عن أبي علي . 
«جنات» في محل النصب بتقدير: يدخلون جنات عدن. 
© النزول 
قيل: نزل قوله: «وَمِمنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبنَاا في مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 
وأصحابه. وقيل: هو عام. 


[([6) الصالح : المصالح. ب 


6 السوء : العلوء ل. 
(0) منهما: د بءو. 
(4) أتيت: ماتيت» ل. 


(5) كذا: فلانء ب. 

() استثقلت: استثقل» ز. 

69 الياء : التاء» ب» ل» م)و. 

(8) سجدا: مأتياء ل. 

)0( الاستثناء من ماذا: للاستثناء بماذاء ب» و. 
6 هو:دءزءل» م6. 


لالاهء 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ثم ذكر قصة إدريس» فقال سبحانه: «وَادْكُوْ) يا محمد (فِي الكتاب» أ كن 
القرآن ا و دن نوح» عن ابن عباس. وقيل : سمي إدريس اشن © لكثرة 
درسه في الكتب27, وقيل: اسمه أخنوخ » وليس بشيء ؟ لأنه تعالى سماه إدريس» 
فلا معنى لترك الظاهر بخبر لا يدرى صحته» وقيل: كان خياطاً وأول من خاط 
الثياب» وأول من خط القله2©؛ وقيل: علمه”" الله تعالى النجوم والحساب 
والهيئات0©» وهذا يجوز أن يكون معجزة له (إِنّهُ يعني: إدريس «كَانَ!" صِدَينًا' 
قبل 4 كدير التصديق بالق و فيل: ا اح ايه 
والشَّرّيبٍ لِمَنْ عادته" ذلك «نَِيَا؛ أي رسولاً رفيع المنزلة «وَرَفَعئائ!''" مَكَانًا عَلِيَاا 
عالياً» قيل: إلى الجنة» عن الأصم. وقيل: إلى السماء السادسة» عن ابن عباس» 
والضحاك. وقيل: إلى السماء الرابعة» عن أنس في حديث مرفوع» وعن كعب» 
ومجاهدء وأبي سعيد الخدري. وقيل: هو حي لم يمتء وقيل : رفعه الله إلى السماء 
ثم قبض روحه» وقيل: أراد الرفعة في المنزلة يعني رفعنا محله» كقوله: «وَرَقمئ لَك 
4 [الشرح: 4] ولم يرد رفعة المكان». عن الحسن» والأصمء وأبي علي». 
وأبي مسلم . 
وقيل: هل يصح ما روي أنه يرفع له كل يوم عمل صالح فأحبته الملائكة وكانوا 


)000( في: -» ز. 

0( إدريس: ‏ » زء ل» م6 
فيه في الكتب: للكتب» ز. 
0( القلم: العلمء» زء ل» م. 
(3) امه اجلم 6 از لاطا 
(5) والهيئات: والضباب» ل. 
0) كان: إنه كان» نز. 

(6) التصديق: الصدق» ل. 
)4( وقيل كان كثير الصدق: ‏ » زء ل» م6 
)٠١(‏ عادته: دعائه» ز» ل. 
6 ورفعناه: ومعناه» باء)و. 


لفت 


سورة مريم 


يزورونه2"7؛ فاقترح على ملك الموت أن يميته» فأماته ثم أحياه الله» وأن يدخله النار 
ليراهاء وأن يدخله الجنة ليراهاء ففعل» فلما دخل الجنة لم يخرج منهاء فصاحه(") 
ملك(" الموت ليخرجه» فتعلق بشجرة وأبى الخروج» فبعث إليه ملكاً يقضي بينهماء 
فأبى49) الخروج» وقال20: قد قال تعالى : كَل تيس دَلِقَهُ ألْوْتْ» [آل عمران: 186] 
وقد ذقت» وقال: طون يَسَك إلا ارقا 4 » وقد وردتهاء وقال: «ؤوماهم ينا يمُخْرِينَ» 
[الجخر: 58] فلا أخرج» في قصة طويلة رووها في هذا الباب. 


قلنا: كل ذلك حشو لا يجوز على الأنبياء والملائكة» واقتراحات لا يجوز على 
الله تعالى20 فعلهاء وغيره لا يقدر عليه. 


وجا كفل الله نبي بورق كن كز رانس بزو 000 وين" مجو نون 


3 


المدح والثناء» وأنهم من آباء طاهرة» كما أنهم فى أنفسهم . فقال سبحانه: « وَلَيِكَ 
الَذِينَ أنْمَمَ اللّهُ عَلَيهِه0"©» قيل9""©: بالنبوة» وقيل: بالثواب وسائر نعم الدين والدنيا 
١مِنَ‏ النَّبيِينَ مِنْ ذَرَيّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ ثوح» ومن ذرية من كان مع نوح في السفينة 


2د وك فاوط وهر 


محمولاً (وَمِنْ ذُرْية إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ) يعني يعقوب . 
ومتى قيل : لم فرق نسبهم وكلهم لادم؟ 


)١(‏ يزورونه: يرونه» زء ل» م. 

89 هكذا في جميع النسخ المتوفرة لدينا. 
(9) ملك: الملك» ب» و. 

0( فأبى: وأبى» زءل. 

(0) وقال:-» زء ل م. 

(5) تعالى: -» بء و. 

0) الله: ذكرء بء» و. 

)2 منهم: -ء ل» م. 

(9) بصفة: -ء ز. 

)٠١(‏ تخصه: جمعهم تخصه.» بء ز» و. 
[للدلة عليهم : عليهم من النبيين» ل. 
)١١(‏ قيل: فقيل» ن. 


لحت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


قلنا: للبيان2'0 عن(" مراتبهم في شرف النسب» فكان لإدريس القرب من آدم 
وهو جد نوح» وكان إبراهيم من ذرية نوح ممن(" حملنا مع نوح؛ لأنه من ولد سام 
بن نوح» وكان إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرية إبراهيم» ويحيى وزكريا وعيسى 
من ذرية إسرائيل؛ لأن مريم من ذريته9». 

ثم ابتدأ الكلاه(*) «وَمِمّنْ هَدَيْئَا وَاجْتَبَيئَاه قيل: تم الكلام عند قوله: «إسرائيل» 
ثم ابتدأ الكلام: «وَمِمّنْ هَدَيَْا وَاجْتبَيَال"2» تقديره: أولئك الذين تقدم ذكرهم أنعم الله 
عليهم» وممن هدينا من الأمم قوم(" اجتبيناهم» وحذف لدلالة الكلام عليه» عن 
أبي مسلم. وقيل: بل المراد الأنبياء الذين تقدم ذكرهم» يعني: ه.! ممن هدينا 
«واجتبينا» أي: اخترناهم للرسالة2 وخصصناهم بهاء قيل: اخترناهم من بين 
الخلق(' '© وهديناهم إلى الحق2'7 فاهتدوا. 


ثم بيّن صفتهم» فقال تعالى!": [إذَا نُْلَى عَلَيِهِمْ آيَاتُ الرّحْمَن) يعني تقر 
عليهم» قيل: دينه» عن الحسن. وقيل: كتبه المضمنة بحجته(”"2, عن الأصم. وقيل : 
آيات الوعيد» وقيل: القرآن2©"'2. عن ابن عباس. وقيل : ما أعد الله للكفار من النقمات 


)١(‏ للبيان: البيان» زء ل» م. 

)2( عن: من» ز. 

0) ممن: منء» زء ل م. 

0( لأن مريم من ذريته: - » ب. 

)( ثم ابتدأ الكلام : -»زءل» م)و. 

)0( واجتبينا: ‏ » ب» زء و. 

0) قوم: يومء زء ل» م. 

23 هم : ل» م6. 

)1( للرسالة: للرئاسة» با و. 

)٠١(‏ الخلق: الحق» ز. 

)١١(‏ الحق: الخلق» ل. 

6 تعالى: +6 زء» 2 م6. 

(*1) بحجته: لحجته» ز؛ بحججه» ل؛ ومطموس في (م). 

)١5(‏ القرآن: ألفاً ووضع عليها علامة +» بء و؛ الفواء ز؛ ألف. ل» م. والصواب ما أثبتناه من البيان في 
تفسير القرآن للطبرسي م5/ ج5١/48.‏ 


للد 


سورة مريم 


في الدنياء وقيل: كل آية من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد اخَرُوا سجَدَاا يعني وقعوا 
فى الجيجوة لله تغالى وبي( أي : باكين؛ لأن آيات الله تورث المؤمنين الرقة 
والتكاة فبيّن أنهم مع جلالتهه(" يبكون عند ذكر آيات الله7" والوعد والوعيد» 
وهؤلاء العصاة ساهون لاهون مع إحاطة السيئات7” بهم «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) 
يعني قوم سوء بعد النبيين المذكورين» قيل : هم اليهود ومن تبعهم؛ لأنهم من ولد 
إسرائيل» وقيل: هم" في هذه الأمة» عن مجاهدء وقتادة. وقال مجاهد: وهذا عند 
اقتراب الساعة وذهاب22 صالحي أمة محمد وله «أضَاعُوا الصَّلة؛ قيل: تركوهاء عن 
محمد بن كعب القرظي. وقيل: أخروها عن وقتهاء عن ابن مسعودء وإبراهيم» 
والقاسم بن مخيمرة7"©» وعمر بن عبد العزيز»ء والضحاك. «وَانَبَعُوا الشَّهَوَاتِ» قيل: 
المعاصي» وقيل: استحلوا نكاح الأخت من الأب» عن مقاتل. وقيل: استحلوا شرب 
الخمر وغيره؛ عن الكلبي. وعن وهب: «َخَلَفَ مِن بَعْدِهُم خَلْفٌا شرابون0 
للقهوات لعابوة بالكعيات0 ٠‏ ركانون للشيؤات» شبعوة للدات9 2 تاركوة 
للجمعات» مضيعون للصلوات «قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياا قيل: عذاباً» وقيل: شراً وخيبة» 
عن ابن عباس » وابن زيد: ومنه قول الشاعر: 


قَمَنْيَلْقَ خيراًيَحْمَدٍ الناس أمْرَهُ ‏ ومَنْيَعْو لايعدم عَلَى الَغْيُ لائما 
آم | ٠‏ 1 :اه 10 ام د : 


)١(‏ وبكيا: بكياء ب» و. 

69 جلالتهم : جلالهم» زء ل٠م.‏ 

(9) آيات الله: الآيات» ز. 

(5) السيئات: النسيان» ب. 

)( هم داز. 

)0( وذهاب: وذهب» زء ل» م6. 

0) مخيمرة: محرهء ز» ل» م. انظر: تفسير القرطبي .١١7/١١‏ 
(4) شرابون: شاربون» ز» ب» و. 

([6) بالكعبات : بالكعاب » 2 و؛ بالكعبات. وما أثبتناه من «ز). 
)٠١(‏ للذات: اللذات» ز. 

)001 هلاكا : وهلاكاء بء)و. 


م 
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عن ابن عبان توابة مسو .وفظاء» وكسو زوفيل تسرانا ريل : انان 
ومعاصي» عن الأصم. 

ثم بين حال المقلع من ذلك فقال س بحانه: (إِلأَمَنْ نَاتَ» أي: ندم على ما 
سلف «وَآمَنَّ» في مستقبل عمره «وَعَمِلَ صَالِحًا) ما أمره الله تعالى من الطاعات 
ويك يدون الجلة ولا َظلْمُونَ ميق أي : لا ينتقصون حقهم ولا( ينقص مثاب 
حقاًء ولا يعاقب معاقب بما(") لا(" يستحقه 

ثم وصف الجنة فقال سبحانه : «جَنَّاتِ عَدْنِ) أي247: جنات إقامة» لا تزول الجنة 
ولا سكانها «الّْتِي وَعَدَ الرّحْمَنْ عِبَادَه المؤمنين «باْمَيبٍ» يعني غائبة عنهم لم يروها 
(إنَهُ كانَ وَعْدُة20» قيل: الوعد يعني( الموعودء والموعود يأتي لا محالة» «مأتياً» آنيا 
مفعول أقيم مقام الفاعل» وقيل: «مأنيا؛ مفعولاًء ويجوز في مثل هذا آنياً ومأتيا كما 
يقول: آتيت ت عليًًا خمسين سنة» وأتت عليًا خمسون سنة. 
©الأحقام 11 

تدل الآية على رفعة إدريس» وقد بينا؟" ما قيل فيه والأقرب أنه أراد رفعة 
المنزلة؛ لأنه أدخل في باب التعظيم وإن كان الثاني أقرب إلى الروايات29, وقال8) 


بعض الفقهاء: إن قوله: «خروا سجداً» يدل على وجوب سجلة القرآن؛ لأنه ثبت أن 
عند التلاوة لا يلزم سجود إلا سجود التلاوة . 


(0) ولا: فلاء بء و. 
(5) بما: ماء بء زء م. 

() من هنا بداية السقط في و. 
0( أي: -ب» ل م. ١‏ 

(0) وعده: وعده مأتياء زء ل» م. 
[((©6 يعني: - ءا با. 

(0) وقد بينا: وقدمناء ب. 

(4) الروايات: الروات» ل» م. 
(9) وقال: فقال» زء ل» م6 


"مره 
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وذكر علي بن موسى القمي أنها تدل على وجوب السجدة على المستمع كما تلزم 
على(" القارئ . 

وذكر القاضى أنها لا تدل على وجوب السجدة؛ لأن هذا الوصف شامل لكل 
آيات اللا ولكنه قرن0) السجود بالبكاء» دل أنه حكى طريقة الأنبياء في الخضوع 
ليقتدى بهم . 

وتدل على عظيم حال الصلاة لذلك خصها بالذكر. 

وتدل على أن التوبة تزيل العقاب. 

وتدل على أن مجرد التوبة لا يكفي ما لم ينضم إليه العمل الصالح خلاف قول 
المرجثة . 

وتدل على أن الإيمان والصلاة وخلافه فِعْلُ العبد خلاف قول المجبرة. 

ويدل قوله: «إولا يظَلَمُونَ سيا على أنه لا يعاقب أحداً بغير ذنب ولا يمنع أحداً ثواب 
عمل؛ لأن كل واحد من ذلك كالآخر في أنه يكون ظلماًء وقد اختلفوا فيه على قولين: 

منهم من حمله على أنه يوفر الله عليهم جزاء لكل(" أعمالهم» وزعم في التائب 
أن أعماله في حال فسقه لا تسقط بل يعود ثوابهاء وهو مذهب أبي القاسم . 

ومنهم من قال: إنه يوفر عليه المستحق» ويزعم أن التائب لا2'0 يعود عليه ثواب 
طاعاته في حال الفسق وأنها يستحق ثواب التوبة والأعمال بعده» وهو قول أبي علي» 
فأما أبو هاشم فعلى القولين يصح2 مذهبه؛ لأنه عنده لا يبطل شيء من ذلك» فإما0) 
أن يناب" عليه أو ينقص من عقابه؛ لأنه لا يقول بالإحباط وإنما يقول بالموازنة» 
ووافق أبا علي في" أن ثوابه لا يعود. 


000( على: -» زء ل» م. 

(9) ولأنه قرن: ولأنه فرق بين» ل م. 
فش لكل: -ء زء ل» م. 

(4:) ثوابها وهو. . . التائب لا: -» ب. 
).6 يصح: يقبح» زء ل» م. 

(5) فإما: وإماء زء ل» 0 

00 ياست باضه لدم 

(0) في:-»ء ل» م. 


رن 
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وقد اختلف مشايخنا فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول أنه يعو الغؤاب إذاتاب + ويعوة العقات إذا غاد تعن( العوية وهو 

ومنهم من قال: لا يعود في الوجهين» وهوقول أبي7" علي وأبي هاشم 
وأصحابهما. 

ومنهم من يقول: يعود الثواب ولا يعود العقاب» عن أبي القاسم . 

ويدل قوله: وعدم مانا أن وعده ووعيده لا يجوز فيه الخلفف20 . 


قوله تعالى: 


0 2 0 7 يوه جره . عو ص ددا مخرور 7 
للا يسْمَعُونَ دبا لنْوًا ِل لما وَلَمْ رِدْفُهُم فيا بكرة وَعَشيًا © َلك لل د 
و ير - م و ع ل 2 لز 0 200 
ميث ين يه د 34 يا © وما نشترا نَ أيدِينًا وما 


إلا 
ْنَا َمَا يل كلك وا 06 نيْكَ ِنبا © ب 
عه 0 ده هل مَل لم سيا 4 


بعض الروايات عنه: «نورث» بفتح [الواو وتشديد] الراء9) من 


أورث يورث [وقراً الباقون بالتخفيف]. 


اللغو: الهّدَّرُ من الكلام» وقيل: هو الذي لا معنى له يستفاد منه» واللغو 
والزّكا(»» بمعنى» قال الشاعر: 


)١(‏ بعد: وبعد» زء ل» م. 

8 قول أبي: - » زء ل.)م. 

(9) عن أبي القاسم. . . فيه الخلف: ‏ » ل» م 

(5) في مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي م4/ ج5١1/٠0:‏ قرأ رويس عن يعقوب: (نورث) بالتشديد 
والباقون (نورث). 

)( واللغا: الغي» ل 


مآ 
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عن اللَّغَاوَرَقَثٍ التكل') 
واصطبر: افتعل من الصبرء وسواء قولك اصْبِرُ واصْطَيرُ في المعنى . 
© الإعراب 
«إِلأَسَلامَا استثناء من غير جنس » وهو بمعنى لكن» قال الشاعر: 


وقفتٌ فيها أَصَيْلاناً أسّائلها عَيِّتْ جواباً”" وما بالربع م نأحد 


إلا الأر 02 [لاياً ما أبينها . والنوى كالحوض بالمظلومة الجلد] 
نصب7”*) «بُكْرَةَ وَعَشِيّاه على الظرف أي : في البكرة والعشي . 


«تَقِيَاا*؟ نصب؛ لأنه خبر (كان)» وقيل: نورثها2'9 الأتقياء. 


© النزول 


قيل: استبطأ النبى #ّ جبريل يذ . فقال: «ما منعك7(" أن تزورنا أكثر مما 
تزورنا» فأتاه هذا الجواب: «وَمَا نَتَتَرَلُ إلا بأمْر رَيَك](2»» عن ابن عباس» ومجاهدء 


وإبراهيم . 

وقيل: إن العاص بن وائل السهمي لم يعط أجرة أجير استعمله فقال: لو كان 
الأمر كما يزعم محمد فنحن أولى بالجنة ونعيمهاء فحيلكل اوقوو" أجريه فنزل: 
«تلْك الْجَنَهُ التى ثُورتٌُ مِن عِبَادِنَا مَنْ كان تَقِيَا . 


1 البيت للعجاج صدره:‎ )١( 
ورب أسراب حجيج أفظم‎ 

أنظر القاموس «رفث»» لسان «رفث». 1 

(5) ساقط في ب. 

() في (زء وء م): إلاواري. وما أثبتناه من (ب» ل). 

(8) نصب: ءا ب. 

(5) تقيا: مطموس في (م)» وتقياء زء ل. 

(5) نورثها: يتورهاء ز؛ يتورثهاء ل» م. 

(0) فى تفسير التبيان /ا/ ١4‏ : ما يمنعك. 

(0) إلآبأمرربك: -» ب. 

)0( أوفره : أوفوه» زء ل» م6. 


5:6 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


وقيل: احتبس(27) جبريل عن النبي عليهما السلاه2"7 لما سثئل عن قصة أصحاب 
الكهف وذي القرنين والروح» فشق عليه» فلما أتاه استبطأه» فنزلت الآية» عن 
عكرمة» والضحاك,ء وقتادة» ومقاتل» والكلبي. 

واختلف كم احتبس» قيل: أربعون يوماً عن عكرمة» وقيل: اثنتا عشرة ليلة» عن 
ماهد 'وقيل :'خيين عير ة 4 وكدبيدا أن هذا لأ يجوز لما لمح الفنفين» فاما 
تأخير النزول فيجوز من غير سببء» فأما إذا سئل النبي يوه وآله0؛) عن شيء وقال 
سأخبركم غداً ثم تأخر الوحي فهذا لا يجوز. 

© المعنى 


ثم وصف تعالى حالة أهل الجنة فقال: ١لا‏ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَاا قيل: قولاً يجب 
أن يَلْعَى مثل الخنا والفجر" والفحش والأباطيل» وقيل: يمينا" كاذبة» عن مقاتل. 
وقيا 99 مأئماً "إل سَلامَاه لكن يسمعون سلاماًء قيل: كول تهون منهء وقيل: 
قولاً سالماً من هذه المعاتب» وقيل: يسلم بعضهم على بعض ويسلم الله تعالى 
والملائكة عليهم «وَلَهُمْ ِرْقُهُمْ) عطاؤهم «فِيهًا؛ في الجنة ١بُكَرَةٌ‏ وَعَشِيًاا يعني على 
مقدار طرفي النهارء وقيل: الغرض بهذا إدرار الرزق عليهم أي : في أي وقت 
شاءواء وقيل: يجوز أن يجعل الله فيهم علامة يعرفون بها مقادير7"' اليوم في الآخرة 
كما يعرفون في الدنيا بالشمس . 

«تِلْكَ الْجَنَهُ ما وصفها("" «الَتِي نُورِتُ مِن عِبَادِنَاه قيل: لكل مكلف موضع 


6 احتبس : حبس» زء ل» م6. 

[هة) عليهما السلام : صلى الله عليهماء ل. 
فرش خمس : خمسة» ز. 

(١‏ وآله: زء ل م6 

(00): .والشجرة دده ردلا 

)0 يمينا : كهناً زء ل» م6. 

0) وقيل: -» ز. 

)2 أي: -» ب. 

[(6) مقادير: مقدار» ب. 

)٠١(‏ وصفها: وصفة» بء ما صفهاء ز. 


كم 
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من( الجنة فإذا عصى دفع إلى غيره فلذلك سمه إرثاً» وقيل: يملكون بعد أن ل 9) 
يملكوها تشبيهاً بالميراث» عن أبي علي. «مَنْ كَانَ تَقِيّااقيل: معناه أن الجنة للتقي من 
عبادناء فالعباد7" اسم للجنس» وقيل: العباد هاهنا المؤمنون لإضافته إياهم إلى نفسه 
اتقياً» يتقي المعاصي والكبائر» وقيل: يتقي الشركء والأول الوجه. 

«وَمَا نَتتَرّلُ إلا بأَمْرِ رَبَكَ» قيل: هو إخبار عن الملائكة بأنهم لا ينزلون إلا بأمر 
الله»ء عن ابن عباس» وقتادة» والضحاكء» وعكرمة. وقيل: إخبار عن أهل الجنة أنهم 
يقولون ذلك عند دخولهاء يعني ما ننزل هذه الجنة إلا بأمر الله» عن أبي مسلم. «لَهُ مَا 
تبن أَبِدِيثَا وَمَاخَلْمتَاه قبل الدنيا والآحرة :ما بين أيديثا:«الدثباء وما تحلفنا: 
الآخرة «وَمَا بَئْنَ ذَلِكَ» النفختين» عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والربيع» 
وأبي العالية. وقيل: ما بين أيدينا أمور الآخرة» وما خلفنا أمور الدنياء وما بين ذلك 
20 بزيوا©) الشيفين ون!"! نهنا ارون ةحفن قائز بوكيل كنذا لقنا 
ومنتهى آجالنا ومدة حياتناء وقيل: ما بين أيدينا من الثواب والعقاب» وما خلفنا ما 
مضى من أعمالنا في الدنياء وما بين ذلك ما يكون منا إلى يوم القيامة» وقيل: ما بين 
أيدينا: الأرض عند نزولناء وما خلفنا: السموات إذا نزلنا منهاء وما بين ذلك بين 
السماء والأرضء يعنى كل ذلك له» والتدبير فى نزولنا إليه» وقيل: هو المدبر لنا فى 
الأوقات9) الماضية والمستقبلة والذاهبة 0 كَانَ رَبِْكَ نَسِيّا» يعني لا يجوز علينة 
النسيان» وقيل: «وَمَا كَانَ رَبك نَسِيًا» لأحد فلا يبعثه يوم القيامة» عن أبي مسلم. 
واختلفوا فقيل: قوله: «وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيَاه2'0 هو حكاية قول الملائكة» وقيل0١23:‏ 


)١(‏ من: في» ز. 

00( لم:د3ءب. 

(") فالعباد: والعباد» ز. 

(5) الدنيا والآخرة: ‏ » ل. 

(0) ما:-ء زءلء» م6 

[(9© بين: - » ز. 

69 ما:دءاب. 

(4) الأوقات: الأقوات» زء ل» م. 

6 لأحد فلا يبعثه. . . ربك نسيا: -» زء ل» م. 
)٠١(‏ وقيل: وقول» ز. 


ااه 
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أهل الجنة20» عن أكثر المفسرين» وقيل: بل تم الكلام قبله ثم ابتدأ الله تعالى الخبر 
بذلك عن نفسه» عن أبي مسلم. واختلفوا في قول: «ربك» فقيل: خطاب للنبي» 
ثم وصف تعالى فقال: «رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأرْض0©) أي : خالقهما ومدبرهما «وَمَا 
بَِنَهُمَا؛ من الخلائق والأشياء «فَاعْبُدَهُ وَاضْطَبرْ لِعِبَادَتِهه أي : اصبر على أداء عباداته «مَل 
تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا) كه مكلا وشببيي0 عن ابن عباس» ومجاهد» وابن جريج » 
وسعيد بن جبير. وقيل : لا يستحق أحد أن يسمى إلهاأ إلا هو. عن الكلبي. وقيل : 
هل" تعلم أحداً يدبر الأفلاك» ويسكن السماوات» ويخلق الأرض والسماع» ويلبت 
الثبات الأموات20 غيره 
بات »..ويبحيى الارمؤوات ”- عيرة. 


0 الأحكام 


الآية تدل على أن أهل الجنة يأتيهم الرزق على ما كانوا يعتادونه» وفي ذلك 
ترغيب في الثواب بأمور معقولة» وهكذا عادته تعالى في الوعد والوعيدء وتدل9) 
على ووب غنادتة لمكاة تي ذلك #ك عقبب خلق الستماواك والارض :وها 

وتدل على أن العبادة فعلهم من وجهين : 

أحدهما: أمره بها. 


وثانيها: قوله: «واصطبر» ولو كان خلقاً له لما احتاج إلى ذلك؛ فيبطل قول 
المجبرة في المخلوق . 


)١(‏ وقيل أهل الجنة: أو قول» ب. 

(؟) والأرض: والأرب» م. 

فرق قيل: ‏ » ل» م6 

(5) وشبيهاً: وسمياء زء ل» م. 

(5) هل: هوء بء ز. 

[[6) الأموات: الأحياء» بع زء» م. وكتب فوقها في (م): الأمواث ظ. 
0) وتدل: وقيل» زء ل» م. 


(6) نعمه: نعمته» ز. 


لت 


سورة مريم 


ويدل قوله: «مل تَعْلَّم لَهُ سَمِيًا» أي7©: لا شبيه له؛ فيبطل قول المشبهة 
والمجسمة ومن يثبت الجهة والمكان. 

00 مه رو هع م سم عع عدودا يروما ص سح ضى اسم 2 مسوم 

وقول لانن أَدَا مَا مت لسَوْفَ أُحرحُ حا (إ) أولا يدَحكْرٌ الإضن أن حَلقنه 


1 رحو دي دعر هي ججشسه ل سم ل كه 4 0 اح سوم <> مدي-” 
من مَبلُ وَلْمَ يك شيعا ليه فوريك لتحشرتهم والْشلين ثم لتحضرتهم حول جَهمم 


م جم عب 7 سر ١‏ شه ى لد كفو 2 د وم اي جم سدع 1-4 
حِنيَا © 2 لزع من كل يْيعةٍ مح أَمَدُ عل ألنَمْلٍ ءِيَا © نم لحن ألم 
م2 م وى كره ا لم 2 

بت هْمْ كَل ا مِيدًا 03> 


© القراءة 
قرأ نافع وعاصم وابن عامر”") ويعقوب : «أولا يذْكّر الإنسان» ساكنة الذال خفيفة 
الكاف مضمومة من ذَكَرَ يَذْكُرُء أراد أَوَلاَ يعلم . 
وقرأ الباقون: «يذّكّر» بفتح الذال والكاف مشددتين» أي: يتذكر ويتفكرء وأصله 
والخلاف فى «جثيا» قد يناه : بعضهم(" بضم الجيم وبعضهم بكسرها. 
© اللغة 


لدي : جمع جاث90), والجائى البارك على ركبتيه» وأصله جنوي ؛ لأنه من 
الجئوء يقال22: جثا يجئوء واستثقلوا"2 الواو مع الياء فقلبوها ياء وأدغموها في 
الياء فصار (جثيا) . 


[((8 أي : دعب 

(؟) وابن عامر: وابن عباس» زء ل» م. 
6 بعضهم : - ءل. 

[ 69 حجاث: جئاث» .2 2 م6 

(0) يقال: يقاء م.. 

(5) واستثقلوا: واستثقل» ب. 

69 الياء : الثاء؛ ب. 


يا 
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والشيعة: الجماعة المتعاونون على أمر من الأمورء تشايع القوم: تعاونوا. 


والصَّلَيُ : مصدر صَلَّى يَضْلِي صَلْياً وهو اللزوم» ويقال: صلى يصلى صلياً مثل 
لقى يلقى لُقِّاه وصَلَّى يصلي صُلِياً0' مثل مضى يمضي مُضِيًا . 

والعتو أخذ من عتا يعتو عُنُوًا فهو غات أي : تعدى أمر الله واستكبر» والعتي 
أصل العتوء والعِتِيٌّ والجِئِيّ إذا كانا مصدرين فهما من العتو والجثوء استثقلوا وقوع 
الواو فيه طرفاً للكلمة7" لما يلزمها من الإعراب والتنوين» وهي في الأصل ثقيلة 
فقلبوها(" إلى ما هو أخف وهو الياء2» وقد جاء على الأصل في قوله: أْسَنّهَدَا 
الى برف إن أمْسَك ردقه بل لأف عْثْرٌوَُرٍ» [الملك: ١؟].‏ 


ص و 


© الإعراب , 
اا ء 2غ (066 1م 


قلنا: فيه ثلاثة أوجه: 

أولها: على الجكاية بتقدير29: فيقال أيهم أشد(" فليخرج". على مذهب 
الخليل. 

وثانيها: أنه مبنى» ومعناه الذي هو أشد على الرحمن عتياء إلا0© أنه بني لما 
حذف منه (هو) واطرد الحذف به2'0 وصار(' كبعض الاسم» وهذا مذهب سيبويه. 


69 وهو اللزوم. . . يصلى صليا: - » ب. 

(؟) للكلمة: الملائكة» ز. 

(9) فقلبوها: قلبوهاء ز. 

(5). الياء: الثاء» ب. 

(5) لم رفع: بم ارتفع» بء لم ارتفع» ز. 

() قلنا فيه ثلاثة أوجه اولها على الحكاية بتقدير: - » ب. 
[49 جاء في هامش (ب) ما لفظه: هنا سقط حرف أو حرفان تقديره والله أعلم: قلت بإضمار فليجيء. 
(4) فليخرج: فلتجئ» ب. 

(9) إلا: إلى» ب. 

603 به: ء ل. 

(11) وضان انه ل 


اليف 


سورة مريم 


وثالثها: أن الننزعن» معلقة(') كتعلق (قد علمت أنهم في الدار)» وهذا مذهب يونس . 
وقيل : «أيهم) عدن" راغت عي عر لعفن بزاجاة سيره النصي علق 
معنى (الذي)» وذكر أنها قراءة هارون. 
و(ما» في قوله: «أَيِذَا ما مِتُ) صلة. و(لم يك0") أصله: لم يكن حذف النون 
© النزول 
قيل: نزل قوله: «وَيَقُولَ الإنسَانُ. . . «الآية في أبي بن2 خلف الجمحيء فإنه 
أخذ عظماً بالا وفته بيده» ثم قال هذا القول» فرد الله ذلك عليه وأنزل الآية. 
وقيل: نزلت في مشركي قريش والعرب كانوا ينكرون البعث ويقولون: لا يقدر 
الله على ذلك» فنزلت الآية» عن الأصم . 
وقيل: نزلت في أبي جهل قال هذا القول تعجباً من قول النبي 96 : «إنهم 
مبعوثون"' بعد الموت». 
© المعنى 


لما تقدم ذكر الوعد والوعيد والبعث حكى قول منكري البعث ورد عليهم بأوضح 
بيان وأجلى برهان» فقال سبحانه: «وَيَقُولَ الإِنْسَانُ» قيل: أبي بن خلف». وقيل: 
أبو جهل» وقيل: 'سائر من أنكر البعث «أَيِذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ أَخْرَخُ حَياا هذا 00 
والمراد به" الإنكار أو الشك أو الاستهزاء9© وأي 2" ذلك فهو كفرء والمعنى: أئذ 
مت أخرج من القبر والتراب حياً وأبعث للجزاء . 


)000 معلقة : معتلقة» ل» م6 

(؟) ابتداء: ءا ب. 

9) يك: يكن» ل 

(5) بن: -ء ز. 

(5) مبعوثون: يبعثون» بء ز. 

(0) به:دء زءل» م6. 

0) أو الشك أو الاستهزاء: والشك والاستهزاء» ز. 
(0) وأي: أو أي» زء ل»م. 
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وألز مهم تعالى الحجة وبين المَحَيَة(') فقال سبحانه : «أُوَلا يَذْكُرُ الإنسَانُ» حال 
ابتدائه «أَنَا حَلَْتَاهُ من قَبْلُ وَل يَكُ شَيْعَاا موجوداًء أي : مذكوراً. 

ومتى قيل : كيف تدل النشأة الأولى على الثانية» أو ليس( الواحد منا يقدر على 
أفعاله كالحركات9" والسكنات والأصوات وغيرها ولا يقدر على الإعادة؟ 

فجوابنا: فيه وجوه: 

أحدها: أن من خلق الأجسام والحياة فيها فكل7؟) واحد منهما مما يبقى فيقدر 
على إيجادها بعد الإعادة . 

وثانيها: أن الابتداء صعب» فإذا قدر عليه فأولى أن يقدر على الإعادة(” . 

وثالئها: أنه دل خلق2"7 الأجسام أنه قادر لذاته؛ إذ القادر بقدرة7" لا يقدر على 
الأجسام فإذا كان قادراً لذاته والشيء مما يصح وجوده في وقتين جاز أن يعيد» وأما 
الراحكها ودكر كار ولا يصح منه فعل الأجسام ولا إعادة شيء من أفعاله» وقيل: 
إن أفعالنا كلها لا تبقى فلا يصح عليها الإعادة. 

ومتى قيل: كيف قال: «وَلَمْ يك شَيعَاا وعندكم المعدوم شيء؟ 

فجوابنا: أن المراد لم يكن شيئاً مذكوراً [كقوله تعالى : #إمَل أنَّعِلَ لشن من يِنَألدَهْرِ 
َم يكن سَيعًا مَدورج/9) [الإنسان: ١]أي:‏ موجوداً. يدل عليه أنه خرج مخرج 
الامتنان2'”0» وأي نعمة في أن يقع0١)‏ عليه اسم شيء؟ إنما المنة في إيجاده حياً لنفعه. 


)0( وبين المحجة: ‏ » ز» ل2 م6. 

69 أو ليس: وأليس» زْ. 

(9) كالحركات: الحركات» ب. 

0( فكل: وكل» ر. 

[(0 وثانيها أن. . . على الإعادة: ‏ » ب» 2 م6. 
(5) دل خلق: كل يخلق» ب. 

[69 إذ القادر بقدرة: إذ القادر بقدرة لا بقدرة» ل» م. 
)0 كان: -» زء م؛ هوء ل. 

(9) ساقط في (ز). 

)٠١(‏ الامتنان: الإنسان» ل» م 

)001 يقع : يقطع 2 م6. 


بلطيف 


سورة مريم 


ا حقق أمر الإعادة فقال سبحانه: «قَوَرَبَكَ) يا محمد أو أيها السامع 

َشْرَنَهُمْ) أي(" لنجمعنهم يعني يجمع الخلق في المعاد للجزاء» وقيل: يجمع9) 
المشركين المنكرين للبعث «وَالشْيَاطِينَ؛ يعني قرناءهم الذين أضلوهم» فيقرن”؟؟ كل 
شيطان بكافر منكر للبعث بسلسلة7 زيادة في عذابه» وقيل: يحشرون من قبورهم 
تونق بأوليائكهم من الشياطين؛ وقيل: أراد صناديد قريش» والأول الوجه لعموه") 
اللفظ ُ ثم لَنُخْضِرَنهُمْ؟ ب يعني الخلق والشياطين ١حَوْلَ‏ جَهَنَم) يعني عرصات القيامة» 
وقيل : في جهنم اجذيا؛ قيل : جاثية على الركب» عن الحسن» والضحاك. كأنه أشار 
إلى عجزهم وتضرعهم وذلهم» وقيل: جماعات جماعات» عن ابن عباس. كأنه قيل: 
جثوة يعني زمرأء وقيل: جميعاًء عن مقاتل. وهو على هذين!" القولين جمع جُقْوَة 
هم لَتَنزِعَنً) أء 0 ينزع من بينهم «مِن كل شِيعَةِ) أي من كل أمة 
وطائفة9" وأهل دين «أَيُهُمْ أَشَدُ عَلَى الرّحْمَن عِتِيًاا أي: عتواًء قيل: فجوراً 
وكذب'''2. عن مجاهد. وقيل: علوا'""'. عن مقاتل. وقيل: علواً في الكفر 
وكبراً””'©» وقيل: قائدهم ورأسهم في الشيء» عن الكلبي. وقيل: نبدأ أ لكك 0 
حزباً فالأكثر 0 '2. عن الأحوصء, ومجاهد. انم لَنَحْنُ أَعْلّمُ) أي: ونحن أعلم؛ لأنه 


)١(‏ ثم: منء ز. 

0) أي: أو زء ل م. 

[فرة يجمع : - » ل. 

(5) فيقرن: فيقرون» ز. 

(0) بسلسلة: ‏ » ل؛ سلسلة» ز. 
(5) لعموم: بعموم» زء ل» م. 
[69 هذين : هذاء ل. 

(0) من: أيء ب. 

(9) وطائفه: بطائفة» ل. 

)٠١(‏ وكنباً: أو كذباً» ب. 

)١1١(‏ علوا: عدوا ن ل»م. 
)١١(‏ وكبرا: وكفراء زء ل» م؛ وأي كفراء ب. وما أثبتناه من: البحر المديد: ”51/9 . 
(17) بالأكثر: بالأكبر» ز. 

)١5(‏ فالأكثر: فالأكبر» ز. 


لك 
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لا يحدث لله علم؛ إذ هو عالم لذاته لم يزل ولا يزال7" «بالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًاا 
أي : نعلم بأولاهم بشدة(" العذاب وأحقهم بعظم العقاب. 
© الأحكام © . 


يدل قوله: #أولا يَرَكُرٌ الإننُ» على صحة الحجاج . 

وتدل على صحة الإعادة؛ لأنه إذا قدر(» على خلقهم ابتداء كذلك قدر على 
الإعادة9"” ثانيا"2: وهذا القدر على اختصاره مما يدل على صحة أمور» وبها يحتج 
العلماء في صحة الإعادة. 

ومتى قيل0): كم شرط يشترط حتى تصح(" الإعادة؟ 

قلنا: له29 ثلاثة شروط» واختلفوا فيهاء فقيل: أن يكون فعل القادر لذاته» وأن 
يكون مما يبقى» وأن يكون من غير جنس مقدور العباد””'2؛ عن أبي علي. وقيل: 
الثالث ألا يكون متولداً عن سبب لا يبقى» عن أبي هاشم. وقيل: الثالث ألا200 يكون 
متولداً أصلاء عن القاضي . 

ويقال: ما الذي يجب أن يعاد من المكلف؟ 


قلنا: اختلفواء قيل: جميع الإنسان» عن أبي القاسم. وقيل : الأجزاء التي يصير 
بها زيد زيداً» عن أبى عبد الله. 


)١(‏ ولايزال: والإنزال» ز. 

[(69) بشدة: لشدة» ب» زء ل» م6 
(0) لا يستحقه ثم وصف الجنة فقال سبحانه: «جنات عدن». . . الأحكام: ‏ » و. 
(4:) إذا قدر: قادرء» ب.» و. 

)ب( قدر على الإعادة: ‏ » ز» ل» م6. 
69 ثانياً :0 بء)و. 

0) ومتى قيل: ويقال» ب» زء و. 
(0) “تصح: يصح» بز له م. 
(9) اله: ءزءل» م6. 

)09١(‏ العباد: العبادة» ز» ل» م. 

)0١(‏ ألا: دز 
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ويدل قوله: «فورَيلك لحَشْرَبهَمَ» على أنه يحشر الخلق» وكان يجور ألا 
يحشرهم عقلاً؛ لأن العقاب( حق لله تعالى» وكان له ألا يستوفيه(" غير أن السمع 
ورد بحشر الجميع» وإنما الواجب إعادة من له ثواب مستحق أو عوض لم يوفر عليه 


فى الدنيا . 
ويدل قوله: إأْسَدّعلَ امن عِيي7"» على أنه يعاقب كل أحد على قدر 
0 


ووه 


«تد متك إلا ويا 6ه عل ويه حت تيا (02 2 ميق اه اناو 


سرى 


بيت ف حي 7 وإ ذا نثْل عَلْجْهِرْ لبهم َلَا بَيْتتِ قَالَ 0 ِبَينَ امنوأ أي 
لْمَربِقَيْنِ حَُْ مَقَاما ام 6 ©) و1 لكا لهم يد دخ لعسن اذا ونيا 


داح عر جل تر 


9 ل من كنَ فى اس فيد ده 41 اقفن اهنا أن ذا ركااما وقوة إن لساب 
وَِدَا أَلتَاعَةَ هََيَحَلَمُونَ مَنْ هْوٌ سر َكَاَا وَأضْعَفُ ندا (09)»* 


قرأ الكسائى ويعقوب : «تُنْجى)» مخففة من أنجى ينجى» وهما لغتان. 


)١(‏ العقاب: العذاب» ب» و. 

(1) يستوفيه: يستحق فيهء زء ل» م. 

69 عتياً : دع ل» م6. 

(5) في (بء و): تم الجزء الثامن من التفسير والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناء ويتلوه الجزء التاسع 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» في شهر رمضان المعظم سنة78 ١١‏ وزاد في و بعد الآية 
السابقة ما لفظه: وكان ذلك عشية الأحد لليلة أو لليلتين إن بقيتا في شهر جمادى الأول من شهور سنة 
خمس وثمانين وستمائة سنةء غفر الله لكاتبه ولوالديه ولمالكه ولوالديه ولمن صلح من آبائهم 
وأمهاتهمء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» بحقه العظيم» 
ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. 


ه46 
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وقرأ ابن كثير: «خير مُقاما» بضم الميم أي(" إقامة» وقرأ() الباقون بفتح الميم 
أ منزلاً. 


وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «وَريّا» بغير همز مشددة 
الياء» وقرأ0” الباقون وورش عن نافع مهموزة مخففة الياء20» وقيل: هما بمعنى وهو 
الوجه؛ عن ابن عباس. وقيل: المنظرء وقيل: معنى”” المهموز: المنظر البهي290) 
الحسن» وبغير الهمز: الاستعتاب7" فى النعمة9) مأخوذ من ري الماء إذا استوعب 
شويدة وتجوق فنن العرية اكلالة أرعته 3(ر3)) بالمضو' قل البامى ووينال؟ وناء قبل الفمزة 
على قولهم: راءني ورائي يريه رأي العين» و(رِيّا) بعرك البتبور ”21 عن الزجاج. 
وروي في الشواذ: (وزيا) بالزاي معجمة أي: حسن هيئتهه"©. 


0 اللغة. : 


الورود: قيل: الوصول إلى المكان» وقيل: الدنو من الشيء» عن أبي مسلم. 
وأصله: ورود الماء» ثم يستعمل في كل ما قدم("' إليهء وهو خلاف الصدورء 
واختلفوا في الورودء فقيل2""7: هو الوصول إليه9© "من غير دخول فيه» واستدلوا 


6 أي: -» ب 

[هة قرأ:-» ز» ل معي. 
9ه قرأ: -» ب» ي. 

(5) الياء: -ء» زء ل» م 

)( معنى: - » زء ل» م. 
63 البهي : والبهي» زء ل» م 
69 الإستعتاب : الاستعياب» باء)ءي. 
(4) في النعمة: -ء ل. 

(9) وريئا: ورعياء ب» ي. 
)٠١(‏ الهمزة: الهمز» ب)ي. 
)0001 هيئتهم : زهيتهم) ب 2 ي.. 
[فقة قدم: تقدم ز. 

[لردة فقيل: قيل» ز. 

(15) إليه: -ء زه ل م. 


5و 
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000 


عليه بقوله تعالى : ظوَلِمَاورََمَآه ميت 4 [القصص : 77]» وقال تعالى: مَارسلْوَارِدهُمَ 
كم 4 د ََ 
دل كلرة.4ة [يوست ١:‏ 104]فنين أن الوروه ليس :ه20 التخول» وتقول العرت: أن 
تَردٌ الماء 0 20 وقال: 
فلماوردن الماء زرقاً جمامُهُ ‏ وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضر المُتَحَيم9) 

وروي نحو ذلك عن ابن مسعود» والحسن. 

.وه ٍَ 7 

وقيل: الورود الدخولء واستدلوا بقوله تعالى: ©#مَأْوْرَدَهُم التَارَ» [هود: 2148 
وقال: « نكم وما بدو من دون أنه حصب جَهَتّمَ شر لها ورذوت لو كان مولا 
انهه ما ورد وها وَكُلٌّ فا حَإِدُون» [الأنبياء : 1394ء ويقال: وَرَدْتُ بلد كذا 
ذال اولثم دخلته. وروي ذلك عن ابن عباس» وجابر. والوجه فيه أنه 
مستعمل في الوجهين حقيقة» أو حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر» ثم إنهما 
حقيقة(" على الخلاف الذي بينا. 

والحتم : القطع بالأمر» وقيل : إحكاء(") الأمر» والحتم : القضاء . 

والنَّدِيُ: المجلس”7" الذي قد اجتمع فيه أهله» ومثله النادي» ومنه: دار الندوة 


سمهو بي 
2 


ا دار قصي بمكة. وكانوا يجديعون قبي شاور تبون 1130 ويقال: ندوت 
القوم أَنْدُوهُمْ نَدُواً إذا جمعتهم في مجلس» وهو في ندي قومه وناديهم. وأصله 


6 هو: هذاء زء ل» م. 

(1) ايعاو بيهاءتزء ».مه 

ليه أكيس : الحسن» زء ل» م6. 

(4) المتخيّم: المحيم» ل» م؛ البيت قائله زهير بن أبي سلمى في. معلقته. 
)ع( كذا: دء» با ي. 

[(6©8 والمراد: ويراد» ب» ي. 

0 حقيقة: صفةء ز؛ أو حقيقة في. . . إنها حقيقة: ‏ » م2 ي. 
63 إحكام: الإحكام» ل» م. 

63 المجلس: - » ل» م. 

)1١(‏ وهي: وهوء بء زء ل م» ي. 

60 يهاه وونل با 


اه 
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ودُعيتٌ في كن الكدئولم ‏ يخطن إليّبأعين 0 

والأثاث: المتاع من الفرش والثياب التي تزين(" وغيرهاء واحدها: أثاثة» 
كحمام وحمامة» عن الأصم”)ء وقال الغراء: لا واحد لهء يجمع" أنه وأنّث0©. 
والرّنْيُ : ما يراه الرجل من ظاهر أحوال القوم» وبناؤه من الفعل فِعْلء نحو: ضِرْس 
ووفْر" وحمل وهو اسم المرئي» وأصله من الرؤية وكذلك الأسماء9” المأخوذة من 
الأفعال للمفعولين والمفعول بهم يأتي على بناء فِعْلِ كقولهم : بح : الشيء المذبوح» 
وطحن : المطحون ونظائره تكثر. 

والجئنُ : جمع جاث7" » وقد بينا ذلك . 


© الإعراب 
«جثيا» قيل: نصب على المصدرء وقيل: على الحال. 
«حتماً مقضيا» نصب؛ لأنه خبر (كان) تقديره: كان الورد حتماً. 
«نديا» نصب على التمييز. 
«إِمّا الْعَذَابَ وَإِمّا السَّاعَةَ قيل: نصب على التفسير؛ لأنه دخل تحت قوله: 
«يوعدون» ثم فسرء وقيل: نصب لوقوع الرؤية عليه» تقديره: رأوا العذاب» وقيل: 
تقديره: إما أن يكون ذلك الوعد العذاب أو يكون ذلك الوعد الساعة. 


8 أولي : أهل ‏ ب 

(؟) خزر: حرم» ب» ي؛ حربء لء م. انظر" لسان العرب» «خزر»» القاموس «خزر» الصحاح «خزر». 
(9) والثياب التي تزين: -» ب» ي. 

(5) الأصم: الأحمر» م. 

(4) يجمع: ويجمعء بء ي. 

)0( وأثث: د-ءل. 

0) ووقر: وقرقر» م. 

(8) الأسماء: أسماءء با ي. 

(9) جاث: جثاث؛» زء ل» و. 


لواحيف 
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© النزول 
قيل: نزل قوله: «وَإذَا تثلى عَلَيهِمْ . . .2 الآية في النضر بن الحارث وذويه من 
قريش نافروا فقراء المسلمين. 
© المعنى 


ثم بيّن تعالى أحوالهم يوم الحشرء فقال تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَاه [قيل: 
تقديره: ما منكم إلا من هو(" واردها("» ومثل هذا يجوز» وقال تعالى: «وَإِنْيِنَ أَهَلٍ 
الكتب إل" لُِؤْمِنَ و4220 [النساء: ]١64‏ أي: إلا من يؤمن» قال الشاعر: 
لكم مَسُجدا الله" المَرُورانٍ والحَصّى << لكم قِبْصّه من بين أنْرَى وأَقْعَرَا00) 

أي مِنْ بَيْنِ مَنْ] أَنْرَى وأقتر. 

وقيل: أراد المشركين» عن عكرمة» والأصمء والقاضي. وقيل: هو عام «إلا 
وَاردُهَا اختلفوا فى هذا الورود على أقوال: 

أحدها: أن المراد به( الدخول؛ أي: ما مِنْ أحد إلا وهو داخلهاء ودلوا عليه 
بقوله : ١نم‏ تي الَّذِينَ انَقَوْااء ثم اختلف هؤلاء فقيل: إنه خطاب للكفار خاصة» «ثم 
ننجي) ابتداء وليس بعطف كقوله: مثُدَكَنَّ ين لذن امأ [البلد: »]١177‏ وتقديره: 
ننجيهم فلا ندخلهم النارء» وقيل : بل(" خطاب لجميع المكلفين فلا يبقى بر ولا 
فاجر إلا يدخلهاء فتكون0''" برداً وسلاماً على المؤمنين وعذاباً لازماً للكافرين. 


)١(‏ منهو:-اءل»م. 

0( قيل تقديره ما منكم إلا من هو واردها: ‏ » ل. 

6 إلا:دء لء» م6. 

0( يهاه ل٠)م.‏ 

)( مسجدا الله: مسجد الله زء ل» م. 

(5) البيت للكميت بن زيد» لسان العرب «سجد)» «قتر). 
0©) به:-دء زء ل» م6 

)0 فلا: ولاء ل م. 

63 بل: -ء ل» م6 

6 فتكون: فيكونء. ز. 


ؤظ؟؛ 
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ومتى قيل: فما فائدة ذلك؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

اخدها: زيادة سروز المؤم. 20 

وثانيها: زيادة غم الكافرين حين رأوا نجاة المؤمنين. 

ومنها: التحذيرء كما حكي( عن الحسن أنه قال لرجل يضحك: هل علمت 
أنك وارد النار؟ قال: نعم» قال: فهل علمت أنك خارج منها؟ قال: لاء قال: ففيم 
هذا الضحك7؟! وكان الحسن لم يرَ ضاحكاً قط حتى مات. 

وسئل جابر بن عبد الله عن الورود فأهوى بأصبعيه29 إلى أذنيه29 وقال: صَمِّنَا 
إن لم أكن29 سمعت رسول الله ولي يقول: «الورود الدخول» لا" يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء ثم تكون على المؤمن9" برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم» ثم ننجي 
الذين اتقوا» . 

وثانيها: أن الورود الوصول إليها والإشراف عليها لا الدخول فيهاء كقوله: 
وَلَماوَرد مه مَدْيرت [القصص : 77]» وقيل: قوله تعالى: إن ألَذِس سَبَقَتْ لَهُم ينا 
لْحمَج أوْلكَ عَنْبَا مبصَدُوت» [الأنبياء: 1٠١١‏ ولأن الهاء كناية عما تقدم» وإنما تقدم 
ذكر دخول جهنم فيردون ذلك الموضع» وهو قول ابن مسعود» والحسن» وقتادة. 
وعن حفصة أن رسول الله َك وآله و60 قال: «إني لأرجو ألا يدخل النار من 


3 


شهد بدراً والحديبية» فقالت: أليس الله تعالى يقول: «وإن مَك إلا وارذها» ؟ فقال 


)00( وعذاباً لازماً. . . سرور المؤمنين: - » ز» ب ي. 
2( حكي : يحكى » بء)ءي. 

9ه هذا الضحك : تضحك» ل. 

(4) بأصبعيه: بأصبعهء ل. 

(0) أذنيه: أذنه» ز. 

[(©6) أكن : تكن» 5-6 

[49 لا: ولاء ز. 

(8) المؤمن: المؤمنين» ل. 

)0( وآله وسلم: +6)اب. 


مك 
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يل : «ألم تسمعيه(") يقول: ١ثُمَ‏ نجي الّذِينَ انَقَؤاء. ثم اختلفواء فقيل: المراد المرور 
بها فيرونهاء عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: ل الله 
لأهلها فيعظم سرورهم. 

وثالثها: أن المراد ما منكم من أحد إلا وهو" على حالة يستحق أن يرد النار 
بمعاصيه وإنما ينجو الناجي بالتقوى» عن أبي هاشم . 

«كَانَ عَلَى رَبّكَ» (على) كلمة وجوب أي: كان واجباً على الله ذلك» يعني الجزاء 
لإيفاء الثواب وانتصاف المظلوم من الظالم» وقيل: ورود النار واجب للوعد7" به 
١حَيْمًا‏ أي: واقعاً كائناً لا محالة «مَقْضِيًا أي: قضى بأن يكون «نُمّ ئجي» تُخَلْصُ 
«الَّذِينَ انَقَوْا قيل: اتقوا الشرك» وقيل: الكبائر كلها «وَنَذَرُ الظَالِمِينَ؛ قيل: أراد 
المشركين» وقيل: أراد كل ظالم وعاص «فِيهًا» في جهنم «جبْيًا) قيل: جاثٍ على 
الركب7”؟» وقيل: جميعاً «وَإِذًا ُتْلَى عَلَنِهُمْ) يعني مَنْ تقدم ذكرهم من الكفار «آيَانتَا» 
يعني قرئ عليهم القرآن والحجج الدالة على البعث والوعد به «قَالَ الِّينَ كفَرُوا لَِذِينَ 
آمَنُوا أي الْمَرِيقَينِ؛ يعني فريق الكفار وفريق المؤمنين9 «خَيْرٌ مَقَامَاا أي: مجلساً 
وموضع إقامة «وَأَحْسَنُ نَدِباا أي : مجلا وإنما تفاخروا بالمال وزينة الدنيا ولم 
يتفكروا في العاقبة ورأوا أن من كان ذا حاله"2 في الدنيا فالآخرة له أيضاًء ولا حجة 
في ذلك» وإنما الكافر يعذب والمؤمن يثاب. ْ 


ثم بيّن تعالى أن مالهم وما أتوا من أسباب الدنيا لا يغني عنهم'" شيئاً فقال 
سبحانه : «وَكُمْ أهلكنا فَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ) أي : جماعة» فيل (0): من هؤلاء الكافرين «هُمْ 


)١(‏ تسمعيه: تسمعهء ل. 

2( وهو: هوء ز. 

فرش للوعد: للواعد.» ل» م)و. 
0( الركب: الراكب» ز. 

)2( المؤمنين: المؤمن» ب زءي. 
(5) ذا حاله: داخل» ز. 

(0) كتهو يي 3 

)2 قيل : ع»باءي. 
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أَحْسَنْ أَنَانَا؛ أي: أمتعة وزينة الدنيا «وَرِئْيَا؛ قيل: هيئة» عن ابن عباس. وقيل20©: 
منظراً حسناًء عن الأصمء وأبي علي. يعني كما لم يغن عنهم مالهم عند إهلاكهم 
لبا ل ا ا 
الرَّحْمَنُ مَذّاا يعني: وإن استحقوا العقوبة بكفرهم”" وإز زالة نعمه) بترك شكرهه2). 
فإن عادة الله الإفضال عليهم” بالإمهال إبلاغاً للحجة» فيمد في عمره» ويمهله» 
وقيل: د يان ركليه ووم اختياره» عن أبي مسلم. وقيل : قوله: «فليمدد» صيغته 
صيغة الأمر والمراد التهديد؛ أي: َلْيَعِشُ!" طويلاً فإنه قد مد في عمره ليتوب 
ويرجعء وذلك يميه ين عذانة إن لم يبا فإنه أَتِيَ من قبل نفسه في ذلك احَتَّى 
إِذَا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ؛ من العذاب (إِما الْعَذَابَ وَإِمّا السَّاعَةً؛ قيل: إماعذاب 
الاستعصال*) في الدنياء عن الأصم. وقيل: عذاب وقت الإياس2©'"7» وقيل: عذاب 
القبر» وقيل: عذاب السيف» «وَإِمّا السَّاعَةَ) يعني القيامة وعذاب النار «قَسَيَعْلَمُونَ) 
حين يرون العذاب (مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانَا» هؤلاء الكفار أم المؤمنون الذين يدخلون الجنة» 
وهو جواب لقولهم : لَحْسَنُ أتكاورةيا4» «وَأَضْعَفٌ جُند2"00» أي: أقل2""7 ناصر 
ينصره وأضعف اانا : 


)000( قيل: -» بء. ي. 

0( عن: د3د)اب. 

فيه بكفرهم : بكفره» بء ي. 
(١‏ نعمه : نعمته) با. 

(5) شكرهم: شكرهء ب2 ي. 
)0 عليهم: -» ل» م. 

[(69 بأن: دو)بءاي. 

(4) فليعش: فليعين» زء ل» م. 
((63 عذاب الاستتصال: العذاب على الاستتصال» ل» م العذاب الاستتصال» ز. 
ل 0( الوياس: الناس» 2 .2 م. 
)١١(‏ وأضعف جنداً: ‏ » ل. 


)0 أقل: أول» ل» م. 


ده 
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2 الأحكام 


تدل الآية على أنهم يردون27 جهنم» وقد بينا ما قيل فيه» وأن الحسن وقتادة قالا: 
هو القرب منهء واختاره7" أبو علي ورووا عن ابن مسعود وقالوا: الخطاب لجميع 
المكلفين» وأن جابراً وابن عباس وجماعة قالوا: هو" الدخول» وأن بعضهم قال: هو 
خاص في المشركين» عن عكرمة» واختاره القاضي. ومنهم من قال: هو خطاب 
للجميع غير أن المؤمن يدخلها من غير تألم على ما بينا وروينا عن ابن عباس» وأجمعت 
الأمة أن الكفار يدخلونها ولا محيص عنها بل يعذبون دائماًء وعلم ذلك من دين رسول 
الله )© ضرورة» ونطق القرآن29 بهء» ولذلك قال مشايخنا: إن المخالف فيه يكفرء 
وإنما الخلاف فى فساق أهل القبلة» فأما الوعيد به فقالوا: الفاسق يدخلها دائماً» وقالت 
المرجئة: ينقطع عقابه ويخرج» ومن الناس من يزعم أن كل من آمن لا200 يدخلها وإن 
ارتكب الكبائر قطعاًء ولا يعد هؤلاء فى المرجئة . 

ويدل قوله: «ِعَل ريك أنه يجوز أن يجب عليه أشياء من طريق الحكمة بخلاف 
ما يقوله المجبرة . 

وتدل على أن النجاة تتعلق بالتقوى خلاف قول المرجئة. 

وتدل على أن المال والرئاسة في الدنيا لا يغني عنه شيئاً يوم القيامة»؛ كمن 
أهلكهه.”" الله تعالى من الأمم . 

وتدل على أن من عاين العذاب يندم فلا ينفعه الندامة ولا ينجيه أحد ولا(*) 
ينصره ناصر. 

)000( يردون: يرون» ل. 

(؟) وآختاره: فاختارى» زء ل)عي. 

ليه هو:- وز. 

(0) ونطق القرآن: ونطق الكتاب القرآن» ز. 
© لا:-ءزءل»م. 

69 في: دعن ل» م. 


63 أهلكهم : أهلكه, ب زءعي. 
(9) ولا: الاء ل. 


له 
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وتدل على أن التقوى والظلم فِعْلُ العبد» ولذلك علق( الجزاء به» فيبطل قولهم 
في المخلوق. 
جحشكمر ‏ ودرء - 7 يم اسل م42 2054 راى عدوى ححص 2-82 موس د02 هم 
قَرَْيْتَ الى حكَمَرٌ يليا وَكَالَ لأوتيت مَالَا وعدا 9 طلم ليب كر 


2000 سح ص جحي ري اكت رو سل 42 ديوة كد + 20م أ 


حكحم + دع لا عو ع عسءة 1 ددم جح 
(9) ورتم ما يقول ويائينا فردا 49 


ل القراءة 


قرأ حمزة والكسائي : (وَوُلْدا) بضم الواو وسكون اللام في هذه السورة في أربعة 
مواضع» وفي (الزخرف): #إقلٌ نكن لِليّمَنِ ولد [الزخرف: »]18١‏ وفي (نوح): 
«إماله. وولد :6 [نوح : ]ل وهو ستة مواضع» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في 
سورة (نوح)0) بضم الواو وسكون اللاه29 وفي سائر القرآن بفتح الواو واللام» وقرأ 
أبو جعفر ونافع وعاصم وابن عامر بفتح الواو واللام في جميع القرآن» وفيه قولان: 
الأول: أنهما بمعنى واحد كالعّدم والعُدم» والْحَزن والحُزن» قال الشاعر: 
قل فليْتَ فلاناً كان7© في بطن*) أمه ليت فلاناً كان ولد 90 
وقال رؤبة: 


الحمدلله العزيز قَردًا لم يتخذ من دَلنك شيء و0 


)١(‏ علق: خلق» ل. 

[9ة) ساقط في (ز). 

[لرة اللام : الواوء ل. 

(:) كان: في » بء ي؛ مات» ظء وفي هامش النسخة (ي). 
(5) بطن: نطق» ز. 

)000( لسان العرب» «ولد». 

(0) البيت قائله رؤبة بن العجاج» أنظر الديوان. 


21”: 
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42 اضر 02 وةد > َّ 04 
الثاني : أن قيس(" تجعل الوَّلَّدَ جمعاًء والوُلْدَ واحداً كقولهم : أَسَد وَأَسْدء وَوَئْن 


ووسن ٠.‏ 
© اللغة 


الولد: ولد الرجل» وأصله9" من الولادة» يقال: ولد ولادة وولآداء وتوالد 
الشيء عن الشيء» واللَّدَةُ نقصانه الواو؛ لأن أصله ولْدة(" وفي حديث شيوخ9©): 
أن رجلاً اشترى جارية وشرط أنها مولودة فوجدها تليدة» قال القتيبي: التليدة التي 
ولدت ببلاد العجم فحملت0© ونشأت ببلاد العرب» والمولودة التي ولدت ببلاد9) 
الإسلام» قال ابن شميل9©: التليد والموّلّد واحدٌ وهما اللذان0© ولدا عندك» وقيل: 
سمي ولداً لأنه يوثق تربية الأولاد» والموّلّد كل كلام محدث2؟ لمن يكن في القديم 


فاستحدث . 


ويقال: طلع علي فلان: هجم عَلَّيَّ وأطلعتك على الأمر إطلاعاً» والطلاع ما 
طلعت عليه الشمس كأنها هجمت عليه؛ ومنه الحديث: «لو أن طلاع الأرض ذهباً»» 
والطَلْعَةُ: الرؤية لأنه مطلع عليه» والمُطّلَهُ'©: المأتي يقال: أين مُطْلَُ هذا الأمر أي 
مَأَنَاهُ وطلعت على القوم رأيتهم» وطلعت() عنهم غبت عنهم . 


)١(‏ أن قيساً: أن قد بيناء زء ل» م. 

(0؟) وأصله : فأصلهء ب.)اي. 

[فية واللدة نقصانه الواو لأن أصله ولدة: واللئة بقضاء الهاء ولآن أضله وللاه بن زء ل» مادي. . ما أثبتناه 
من: : معجم مقايس اللغة: "1 . 

(0) فحملت: وحملت». ز 

)0 ببلاد: في» ي. 

(69 ابن شميل : ابن سهيل» زء ل» م6. 

)0 اللذان: الدان» ي. 

(9) محدث: يحدث» ز. 

603 المطلع: - » ل م 

)0001 رأيتهم وطلعت: أتيتهم فطلعت» ب)ءي. 


نه 
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0 اليد مد الشيء د مدا فهو مَادء الع مديد» وقيل: 
© الإعراب 
«أطلع» فتحت ألفه؛ لأن ألفه(؟» ألف استفهامء وذهبت2 الألف للوصل . 
© النزول 
قيل: نزل قوله: «أَثْرََنْتَ الذي كَفْرَ بآيَاتِئَاه في العاص بن وائل السهمي» عن 
ابن عباس » ومجاهد» وخباب . 
وقيل: إن بايا ان يعمل للعاص» وكان حسن الطُلبَق وكان يؤخر حقه. 
فلما أسلم جاءه وطالبه» وذكر أنه لا يفارقه حتى يوفيه حقهء قال: يا0© خباب7" ما 
كنت هكذاء قال: إني297 كنت على دينكم والآن قد(2'0 أسلمتء فقال: أليس عندكم 
في الجنة ذهب وفضة وحرير؟ قال: بلى» قال: فأخرني حتى أقضيك في الجنة 
استهزاءً» فنزلت الآبة: «أَقَرَأَئْتَ الَّذِي كَمَرَ بآيَاتِاك» عن مقاتل0'" والكلبي» وأنكر 
القصة الاصم. 
ا خباب: 0 كان لي عليه دائق فأتيته أطلبه» فقال: حتى تكفر 


)١(‏ المد: #» ل» م6. 

(69 المصدر: مصدر.ء ب)» ي. 

م والشيء: فالشيء» .2 ل م6. 

(5) فتحت ألفه لأنه ألفه : فتحة لأنه» ز» ل» م. 
)6( وذهبت: وذهب» زءعي. 

(5) إن خبابا كان: إن كان خباباء ز» ل» م6. 
0) يان دوز 

(0) خباب: خبات» ي. 

ب( إني : لأني » بء ي. 

0200 قد: دا ء)باءي. 

)00010 مقاتل: - » زء ل» م6. 

6 وعن: عن» زء ل» م6. 

[ليدة حتى: -» ب)ءي. 


ك3كظ 
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بمحمد» قلت: لا أكفر بمحمد(2 حتى أموت ثم أبعث» فقال: إذا بعثنا حينئذ7") 
أوفيك» فنزلت الآية. 
وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة» عن الحسن. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل : «وَيَزِيدُ اللّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوَا هُدَى) بما قبله؟ 
قلنا: لما تقدم وعيد الكفار عقبه بما وعد المؤمنين وما يزيدهم من النعم» عن 
ان عملم 
وقيل: لما رد عليهم قولهم أنهم خير مقاماء بين حالهم وحال المؤمنين. 
وقيل: إنه يتصل بقوله: «إوَإدا تل عَليِهِمْ َإنا بت كأنه قيل : إذا يتلى القرآن 
الذي 9) كفروا كذا ويزيد المؤم. 49) من ذلك هدى. عن الأصم . 
© المعنى 
ثم بيّن تعالى© حال المؤمنين» فقال سبحانه: «وَيَزِيدُ اللّهُ الْذِينَ اهْتَدَوًا هُدَى) 
قيل: يزيد المؤمنين الذين اهتدوا إلى الحق الألطاف22 التى يُكثرون عندها م 9) 
الطاعات» وقيل : يزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ» وقيل: اللين اهتدوا 
بالإيمان هدى بالشرائع» وقيل: يزيدهم الثواب» عن أبي مسلم» وأنكر القاضي ذلك؛ 
لأنه قرنه بالزيادة على الاهتداء فلا يليق إلا بالدنيا. 
ثم بيّن ما عليه المهتدي» فقال سبحانه: «وَالْبَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ» قيل: جميع 


)١(‏ بمحمد: محمدء ز. 

(؟) حينتئذ: لحينئذء ب» ي. 
(9) فالذين: والذين» ب. ي. 
(5) المؤمن: والمؤمنين» ز. 
(5) تعالى: -»ء زء ل» م. 

(5) الألطاف: إلى الألطاف» ل. 
[(69 من: -»ء زء ل» م. 


واه 
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الطاعات» وقيل : كلمة الإخلاص» وقيل : سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» 
والله أكبر» ولله الحمد «خَيِرٌ عِنْدَ رَبْكَ) قيل : باقية بأن تنفع أهلها في الدنيا والآخرة 


بوك وو 


خلاف ما تفعه مقصور على الدنيا» وقيل : خير مما يدعيه الكفار من زينة الدنيا «نَوَابَا» 
قيل: جزاءً» وقيل: مرجعاً وعاقبة «وَخَيِرٌ مَرَدًاا قيل: مرجعاً وعاقبة» وخير نعيماً مَرَدُ 
الباقيات الصالحات على صاحبها لأنه ذاهب إليها بفعله له فيرده عليه» وقيل: خير 
مرداً من مقام الكفار» وقيل : خير من أعمال الكفار «أكْرَأَيِتَ الذي كَفْرَ ِيَاتَنَاا بأدلتنا 
من القرآن وغيره» وقيل: هو العاص بن وائل السهمي0©؛ عن ابن عباس » ومجاهد. 
وقيل: الوليد بن المغيرة» عن الحسن. وقيل: هو عام في كل من لحقته7"© هذه 
الصفة0"» عن أبي مسلم. «وَقَالَ0) لأُوتَينَ مَالآَ وَوَلَّدآ©» أي: سأعطى مالا وَوَلَدَا 
«أَطْلَعَ الْعَيِبَ؛ قيل: أَنَظَرَ في اللوح المحفوظ؟! عن ابن عباس. وقيل: أَعَلِمَ الغيب 
حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟! عن مجاهد. وقيل: أصار(" إلى الآخرة وعلم أنه من 
السعداء؟! «أم اَذ عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهْدَا قيل: إسلاماً وتوحيداء عن الأصم'(" وقيل : 
عملا صالحاً قدمه» عن قتادة. وقيل: عهد إليه أن9) يدخله الجنة» غن الكلبي. 
وقيل: أم قال(" لا إله إلا الله وقيل: وعذده 1 مؤكداً أنه يعطيه المال 
والولد» فأجابه الله سبحانه بوجهين: أحدهما: أنهم قالوا ما لم يعلمواء والثاني: أنهم 
[((6) السهمي: - » ب» ي. 

(؟) لحقته: لحقه» زء ل» م6. 

(9) الصفة: القصة. ل. 

0( وقال: وقيل» ل 46 

(0) وولدا:-»ء ل» م6. 

)0( أصار: صار» ظّ ل. 

49 عن الأصم ‏ » ل. 

(6) وقيل عملا: وقيل: عملا وقيل: عملاء ز. 

(9) أن: أنه باءي. 

)٠١(‏ قال: نوى» زء ل» م. 

اللدلق موعداً: وعدا ب زءي. 


0 
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اعتقدوا ما جهلوا وهو اعتقاد7'" نيل(" الثواب مع الكفر والعصيان ١كَل»‏ ردع وزجرء 
أي لا يكون الاير كنا عدوا يعني الطمع في الثواب”" مع سوء العمل والكفر ولا 
يكون”' أبداً «سََكْتْبُ مَا يَقُولُا سنحفظ ما يقول لنجازيه يوم القيامة» وقيل: نأمر 
الملائكة» وقيل : نأمر الملائكة بكتابة ذلك» وقيل :. سنحفظ ذلك لئريه فيعلم أنه كان 
كاذباً «وَتَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مدا أي: نزيده عذابا فوق العذاب. وقيل: نتبع» بعضه 
فى اترابجفن فيو عهار عو الناواء «وَتَرِنهُ مَا جٍ يَقُولٌ» يعني المال والولد بعدما أهلكناه 
وأبطلنا عليه" ما يملكه» عن ابن عباس» وقتادة» وابن زيد. وقيل: يموت ويبقى 
كفرهء فشبه0" كفره9" الباقي بعده بالمال المتروك» عن الأصم. (وَيََتِينَا فَْدَاه أي : في 
الآخرة ليس معه شيء من المال والولد”"2؛ وهذا يدل على أن المراد بقوله!" "© 'وَثْرئُُ) 
المال والولد. 


© الأحكام 
. 6 . سس اع دمو(١١1) )١7(.6‏ . ف . 
يدل قوله: «وويَزِيد الله" “4 الاية أن" ٠‏ في حمله الهدى ما يختص به المهتدي 
فلذلك حملناه على الإلطاف29 , 


)000( اعتقاد: اعتقادات» ل» م. 

0( نيل: -» ل م. 

(9) في الثواب: والثواب» ز. 

(:) الأمر كما زعموا... ولايكون: -. ب». ي. 
)ع( نتبع : نتبعه» ز» ل م. 

(5) عليه: على» ز. 

(0) فشبه: ا ب. 

(0) كفره:-»ء بء زءلعم. 

(9) من المال والولد: من ماله وولده» ب» ي. 
)٠١(‏ بقوله: هو قوله» ز. 

)1١(‏ الله: #ء زء ل» م. 

09 أذن# زول م. 

اردق الإلطاف: الإطلاق» زء ل» م. 
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ويدل قوله: موَالِبَتُ ألصَّلِسَث 42١7‏ على وجوب التمسك بهذه العبادات7" التى 
توجب الثواب الدائم» ولذلك7" سماها باقيات؛ لأن ثوابها يبقى2 أبداً. 

ويذل اقوله: لطم لتيب على قبح الخبر عما لا يعلمه ويخبر به. 

وتدل على أن جميع الأعمال مكتوبة محفوظة. 

يدل قوله» #وباتينا فؤدافران2"1 مز ايسدق العذات لا "تاصر لهولةا شع شفع : 

5 أن 00 5 ا اك مه جو )0( 0020 

وتدل على ن ذلك القول فعله لذلك وبخه به وأوعده عليه . 

066 و ا ال ا ل ا 2000 
«وَلقّدُوا من دُوتٍ أنه َالِهَدٌ لَكوْوا لم عر سَيَكْمُرُونَ باهم 
00 عي ٠‏ 0 هه 2م ع 01 َّ 0100 ل لد ص ءءء 4 2 
وَكونن عَليمْ ضِدًا 69 أَلْرَ تر أنَآ أَرسَلَا الشَّيْطِينَ عل الكفريت تؤرهم أذا ((0) فلا 
سج ره ره عيذ 01 وو 5001 هج رم كم مجونه دس و ذه حور 
جل َنِم ا تعد لَهُمْ عَدَا © بهم َثْرُ ايقن إل ايّمْنٍ مَندَا © 


د يمعو و مه 


3 4 سايم وى اجحقيى 
وسوق الْمَجْرِمِينَ إل جهنم وردا 49 


© القراءة 


قراءة العامة: «نحشراء «ونسوق» بالنون» وعن بعضهم: (يُحَشَر) بالياء» 
(ويساقُ)" بالياء والرفع على ما لم يسم فاعله. و(المتقون)9 بالواوء وكذلك: 
«المجرمون2"0), 


)١(‏ الصالحات: دوب زوءمءدي. 
(؟) العبادات: العادات» ز. 

9) ولذلك: وكذلك» زء ل» م. 

(5) يبقى: - » زءل» م6. 

ان الي 

(5) وبخه به: يجزيه» زء نحوبهء ل» م. 
69 وأوعده: وأوعد» بء زء ل» م6 
(4) ويساق: ويسوقء» زء ل» م. 

)( والمتقون: المتقون» ب» ي. 
)1١(‏ المجرمون: المجرمين» زء ل م. 
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© اللغة 


العِرٌ: الامتناع من الضيم» » عز يعز فهو عزيز أي: ممتنع('" من أن يُكَالَ بسوء» 
والعزير في :صف لله لماتي ازجع إلى كونهاثاذرا ايت عليه نيك ولا ينال 
0 2 "2 ولا يمانع في شيء. 

والضد: ما ضاد الشيء» كالسواد والبياض» وحده ما امتنع(" وجود أحدهما 
لأجل وجود الآخرء والأشياء على ثلاثة أضرب: مختلفان» ومثلان» ومتضادان» 
والله تعالى مخالف لجميع الأشياء» وليس بِوِثْلٍ لشيء ولا ضد. 

أزّت القدر: إذا غلتء. ومنه الحديث: «ولِجَوْفِهِ أَزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من 
البكاء22» يقال: أزه بكذا9” أي أغراه به» وأَرَّرْتثُ0 الشيء إلى الشيء ضممته إليه» 
وأدعية أزه يؤزه أز' إذا هزه بالإزعاج لك أ 

والوقل+ الركبان في قدومهم" '» وَوْحَدَا'2 لأنه مصدرء وقد يجمع [على] 
وفود» يقال: وَقَدْتٌ أَفِدٌ وَفْداّء وأنا وافْدٌ وقيل: وفد جمع وافد كراكب وركب» 
وصاحب وصحبء. وأوفد على الشيء أشرف عليه. 

وَالسَّوْق: الحث على البسير97 467 لآنه2"90 يساق27 بها البيع والشراء ع9 


بعل شىء . 


)00( ممتنع : يمتنع » ل. 

ف 000 المكروه. ل. 

(1) امتنع: متنعء ز. 

69 من البكاء: ‏ » زء ل» م6. 

ره( أزه بكذا : أزه على كذاء بء ي؟ أزه كذاء ز» أيزه كذاء ل. 
(5) وأززت : وأوزدت» ز؛ وأزوت» ب» ي. وفي مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 4/ج7١/77:‏ وأززت. 
0) أزه يؤزه أزاً: #» زء م؟ م؟ أزه أزء ل 

(4) هزه :.هججروة لاة أم: 

)1( قدومهم: قدودهم» زء ل» م6. 

)٠١(‏ ووحد: ووحدهء بء زء ي. 

)0001 المسير: ‏ ء ل» م؛ السيرء ز. 

)١1١(‏ لأنه: لأنهاء ز» ل» مم 

)١9(‏ يساق: -اء ل» م6. 

)015 شيء: -» ز. 


ةكلك١ا‎ 
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والورْد20: خلاف الصدرء يقال: ورد(" ورد(" إذا ورد الماء. 

ويقال: لِم قال: «يكونون9©») فجمع9" ثم قال: «عزا» فوحد؟ 

قلنا: لأنه مصدز؛ لا يثنى ولا يجمع كقولهم: خَضْمٌ وعَدلّء وكذلك وَخَدَ 
قوله: «ضدا». 

© المعنى 

ثم بيّن تعالى أن ما اتخذوه من الآلهة لا يغني عنهم شيئاًء فقال سبحانه: 
«وَانَخَذُوا» يعني مشركي العرب ١مِنْ‏ دُونٍ اللَّه آلِهَة؛ يعني الأصنام «لِيكُوئوا لَهُمْ عِرًا) 
قيل: ليصيروا بهم إلى العزء وقيل: الاعتزاز بأكابرهم واللواذ29 إليهم» وقيل: 
ليكونوا لهم شفعاء في الآخرة» عن أبي علي. وقيل: لتمنعهم الآلهة ما يكرهونه» عن 
الأصم. «كلا» أي: لا يكون ما ظنوا؛ بل صارو” به إلى الذل وعذاب الله» وقيل: 
ينطقهم الله يوم القيامة فيتبرؤون منهم «سَيَكَفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ» قيل: إن هؤلاء المشركين 
سيجحدون أن يكونوا عبدوها عندما يرون سوء عاقبتهم» ويقولون9” #وَأسَه ينا ما م 
مُشْركينَ # [الأنعام : *7]» وقيل: سيجحدون عنادتي. 7 أي: يقرون بأن ذلك ليس 
بشىء» وقيل : سَيَكود0 2١‏ ما0١١)‏ اتخذوه آلهة بعبادة0'') المشركين لها كقوله: «تَبَانة 
يلسم كنا نا يتوت » [القصص: *57]» عن أبي علي» وهو الأوجهء وما ذكره 


)١(‏ والورد: والورودء» بء ي. 
(0) ورد: أورد» ز. 

(9) وردا: ورودء ب. ي. 

)0( يكونون: يكون» 2 م6. 

)2( مجمع : 2 2 م8 

69 واللواذ: اللواذء ب» ي. 

69 صاروا: سارواء» ب.» ي. 

000 قراو ونقولا لاه مد 
)4( عبادتهم : عبادهم عبادتهم» ب. ي. 
)٠١(‏ سيكفر: سيكفرونء زء ل» م. 
)001 ما: مايعنى ماء ب. ي. 
(؟١)‏ بعبادة: عاك ل م6 


5١1 


سورة مريم 
الأصم لا يصح؛ ؛ لأن الكذب لا .يجوز على أهل الآخرة» وقوله: ووه يناما ها شّ 
مُمْرِكِينَ4 [الأنعام : 7] عند أنفسنا وفي اعتقادناء وقيل: هذا في الملائكة عبدها قوم 
فذكروا ذلك» وقيل: بل في عبادة الأصنام ينطقهم ليتبرؤوا(" منهم» وقيل: بل. 
رؤساؤهم الذين يتبعونهم في الدنيا يتبرأون منهم يوم القيامة «وَيَكُونُونَ عَلَيِهُمْ ضِدًاا 
قيل : أعداء. وقيل : أعواناً في خصومتهم وتكذيبهم» عن مجاهد. وقيل : قرناء في 
النار يلعنونهم ويتبرأون منهم» عن قتادة. «أَلمْ تَرَ أنَا أَرْسَلْا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ» 
قيل: أراد خلينا بينهم وبين الشياطين إذا وسوسو(" إليهم ودعوهم إلى الضلال» قال 
أبو علي: وهو مجازء وقيل0": توسعء كما يقال لمن خلى7) بين الكلب وبين غيره 
أرسل كلبه عليه» وقيل: سَلَطَئَاة27 عليهم وأغويناهم به2©0» وليس بشيء؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان الكافر9" بة 00 
الرسول مطيع له «تَُرُهُمْ أَرّا20» قيل: تزعجهه.”*'" إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية» 
عن ابن عباس. وقيل : تغريهم» عن سعيكل بن جبير. وقيل : تأمرهم بالمعاصي» عن 
الضحاك. وقيل : تهزهم وَتَجَرُّهم ومعناه الحث والبعث على الكفرء عن أبي مسلم. 
١ 12 "2 1 11‏ تعر وعثٌ ووه 
«فلا جل عَلَيِهِمْ إِنّمَا نَعْدَ لَهُمْ عَذَاا قيل: لا تعجل في إهلاكهم لتستريح منهم 
فإن لهم أمداً مضروباً والله تعالى يعد أيامهم عداً حتى إذا كملت أخذهمء وقيل: يعد 
عليهم الأيام والليالي والشهور والسنين» عن الكلبي. وقيل: يعد عليهم الأنفاس. 


1 الكرورا: تقريا؟ ادكه 

(؟) وسوسوا: وسوسء زء ل» م. 

(9) قيل:-ء ب ي. 

[ 69 خلى: خلف. زء ل» م. 

)6( سلطناه : سلطانهم» بء ي. 

(5) وأغويناهم به: وأغريناهم به ب» زء ي. 
(0) لكان الكافر: والكافر» ز» ل» م6. 

(8) الشيطان: الشياطين» 2 ل م6. 

(9) أزاً: إذاء ز ل» م. 

000 تزعجهم : تعجزهم» زء ل» م6. 

)01 قلا: 3# ل م. وما أثبتناه من (ب» زء ي). 
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اي ا فقال سبحانه: ل كار 0 يوم 
الرحمن امع لامجو 0 9 550 
دوفن قيل229: جماعات» وقيل: ركباناً» وقيل: يؤتون بنوق لم يرَ مثلهاء عليها 
رحال الذهب» وأزمتها الزبرجدء فيركبون عليها حتى يضربوا" أبواب الجنة» عن 
ابن عباس. وقيل: يمرون29 ويسعونء عن الربيع. «وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ) قيل0©: 
المكذبين» وقيل: المذنبين «إِلَى جَهَنمَ ورا قيل: عطاشاً مشاة على أرجلهم كالإبل 
العطاش» وقيل : عطاشاًء عن ابن عباس» والحسن» وقتادة. وقيل: الور 00 النصيب 

84 

يعني هم نصيب جهنم من بن الوقن والسونور الى ال اش ا د كر 


0 الأحكام 


تدل الآية أن كل معبود دون الله عدو عابده(* '؟يوم القيامة» فيدخل فيه عبادة 
الأصنام ومن يتبع الرؤساء والأكابر. 


وتدل على(" أنها تجيء الأوثان حتى تتكلم7"" بالبراءة من7"" عابدها. 


[((6 أي : إلى» بء)اي. 

00 لا:-ء زءلء» م. 

(') وفدا:-ء ز. 

(5) قيل: وقيل» ز. 

(5) يضربوا: يضربون» ب» ي. 

(1) يمرون: يكرون» زء م؛ يكونون» بء2 ي. 
49 قيل: - » زء ل» م. 

(0) الورد: -» زء ل» م6 

)ب( عن أبي مسلم : عن ابن عباس» ز. 
)٠١(‏ عابده: عابد» ز. 

)001 على » بء)ءي. 

6 تتكلم : تكلمء 5 


(؟1١)‏ من: عن» بء» زء ل» م)عي. 


515 
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المؤمنين27» وإنما ذلك لما(" في(" المعلوم أنه لا لطف له. 


ومتى قيل : هذه( التخلية كأنها منع من الإيمان؟ 

قلنا: لا؛ لأنهم مع التخلية يتمكنون من الإيمان» وقيل: بل2"؟ هو عقوبة على 
كفرهم» وكذلك قوله7 هف وكدِك نَل بعص القلاينَ بعصي 000 [الأنعام : 848 وليس 

وتدل على" أن لكل أحد”" وقتاً لا يتقدم ولا يتأخرء وقد قاله ابن السماك 
إذا(”'2 كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد» ومن قريب تنفد0"©. 


وتدل على وعد المؤمنين ووعيد الكافريه259 , 


وتدل على أن المؤمن يحشر على غاية الإكرام» والكافر على غاية الإهانة» وفي 
الخبر عنه لطف للمكلفين. 


)١1(‏ المؤمنين: المؤمن» ب» ي. 
(0؟) لما:-ء ب؛ لمنء زء ل» م6 
ليش في: بياض في (زء ل» م). 

0( هذه : فهذه» با ي. 

)2( بل: -» زء ل» م6. 

(5) قوله: دا ب. 

(0) وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً: +. ي. 
(4) على: ءاب ز.ءمء)ي. 

(9) أحد: واحد» ز. 

)9١(‏ إذا: إذء م. 

)001 تنفذ: تتعدد» زه ل» م. 

)١1١(‏ ووعيد الكافرين: ووالكافرين» ز. 


نل 
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3 ري ص باس راس ال سه موه ص هد سه لس بجعجرهم صصد 003 ب 
لا يَمْلِكْوْنَ الشَّمَعَدَ إلا من د عِندَ اليَمن عَهدا (2) وَقَالُوا عمد للحن ولا 


2 و ع سد تر عر 2 عو لد لم صمح م 


م2 سدء اج 2 1 حمس - ع 
49 لفد جِمْتمْ سينا إِذا (09) تحكاد السّملواث يلفطرن هِنْهُ ويَنسَقٌ الْأرْضُ 


دج عي مد د جه ى1َ' الل سي 2 آله 00 00 ئَّ 200 2 
وَيجْرٌ لبَالُ هذَا 2 ل دوا ِليّمنِ ولا (7) وما يبَتى لمن أن ينح ولا 


ره ِ- 
2 ار بال 
5 < 


"10 8 و2 4 7 م 0000 1ك يك سم 2 م سح جر "1 
إن حكُلٌ من في السَموتِ وَالْدَيّضِ إِلَّ ل اليَمنِ عبدا 69 قد أَحْصمْ 
لم وك 1ح سارك جحد2يه ع ا سود مو عل >2 ححد2 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي : «وُلْداً؛ بضم الواو وسكون اللام» والباقون بفتحهاء وقد بينا 
أن منهم من قال: إنهما('" لغتان» كالعّرب والعُرب» والعَجم والعُجه("©» ومنهم من 
قال: الؤُلْدٌ الجمع» والوّلد واحد. 


قراءة العامة: «إِدَا بكسر الألف. وقرأ السلمي بفتحهاء وفيه ثلاث لغات: فتح 
الهمزة» وكسرهاء» وآد)" مثل عاد. 


وقرأ أبو جعفر وابن كثير وحفص عن عاصم: «تكاد) بالتاء «بنفطرن») بالباء(؟) 
والطاء مفتوحة مشددة» وقرأ (حم عسق) مثله. وقرأ نافع والكسائي : «يكاد» بالياء 
«نتفطرن» بالتاء والطاء مشددة: وقرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: «تكاد) 
بالتاء «يَنْقَطِرْن) بالنون00) وكسر الطاء» وفي (عسق) مثله. 0ك كن عامر وحمرة: 


(04- اهما ساي ي: 

6 والعجم: ‏ » ب» ي. 

(0) وآدا: وااداء بء ي؛ فاداء ل. 

(4) يتفطرن بالياء : تتفطرن بالتاء» ب» ل» ي. 

)6( وأبو بكر عن عاصم. . . بالنون: ‏ » ل» م. 

69 وكسرا الطاء وفي عسق مثله وقرأ: ‏ » ب» لمع ي. 
0) ابن: وابن» ل» م. 


كقاكة 
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«اينفطرن» بالنون مثل أبي عمرو» وفي (حم غسق) مثلة ]0 بالتاء مثل أبي جعفر 
وابن كثير » فمن قرأ «تكاد9" بالتاء لتأنيث السماوات» ومن قرأ بالياء فلتقده7) الفعل 
على الجمع» وقيل : بالتاء(؟» لإضمار 0 جميع السماوات» وبالياء 0 تن جماعة 


السماوات» فأما «ينفطرن29» بالنون من" الانفطارء وهو الانشقاق. 


© اللغة 


أصل الفطر الشق» يقال: فطر ناب البعير إذا انشق» ومنه: أخذ الفاطرء وأما 


لتاء0؟ فمن التفطرء والمعنى واحد. 


الإد: الأمر العظيم» يقال: 3 جئت شيئاً إذا وَإِذَّةّ وجمع الادة” 
الشاعر: 


فشك لنقرة الأعبداء ينتي لتقو ١‏ ««اهمينة #كيياء ]ذا اتتمرا 


والخرور: 0" وخر: سقط . 
والهد: التهده2"7 لشدة صوتء» هددت الشيء هداً. 


)١(‏ مثله وقرأ: تكاد بالتاء ينفطرن» ب.». زء ي. 
(؟) تكاد: يكادء ي. 

[فية فلتقدم : فلتقديم» ب ي. 

(5) بالتاء: بالياء» ز. 

(5) لإضمار: الإضمارو زء ل» م. 

(5) وبالياء لإضمار: والياء الإضمارء ل» م؛ وبالياء الإضمار؛ ز. 
(0) ينفطرن: يتفطرن» بء ي. 

)0 من: ‏ د ز» ل م. 

)1( بالتاء: بالياءء ب» ي؛ التاء» ل. 

)٠١(‏ الإدة: الإداق» ز» ل» م6 

)1١(‏ إِذًَا إمراً: إدا صراء زء ل» م. 

(15) الشقوط : بالسقوطاء» 3: 

(1) والهد التهدم: واهد الهَدْم. ب. ي. 


/ا5ة 


': إِدَدُ » قال 
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8 الإعراب(1) 

يقال: ما موضع (مَنْ) التي بعد (إلا)؟ 

قلنا: نصب على الاستثناء المنقطع؛ لأن0 المؤمنين(" ليسوا من المجرمين» 
وقد نصب على حذف اللام 0 لا يملكون الشفاعة إلا وكا اتخذء وقيل: 
موضعه رفع » أي : لا يملك أحد الشفاعة ولا هؤلاء. 

«شيئا إِدّاا نصب لوقوع الفعل عليه وهو قوله: «جئتم» وقيل: بنزع الخافض أي : 
بشيء إدا أن دعوا 00 لأن دعوا. 

إلا آني الرحمن» أضيفت”" إلى اسم الرحمن. «عبدا نصب على الحال. 

«وكلهم آتيه» رفع إلا أنه ان بنات التاء نحو قوله: رأيته وقاضيته 
والعرب تقول: كلهم(" قائم وقائمون». فمن قال: قائم فعلى لفظ"© كل 
واحد(""2» ومن قال: فاعلون فعلى المعنى؛ لأن (كل) معناه الجمع . 

© المعنى 

ثم آيسهم ما رجوا من شفاعتهم لعظيم ما أتوه» فقال سبحانه: ١لآَيَمْلِكُونَ‏ 

الشَفَاعَةَ» إلا من استثناهء وتلك الشفاعة على وجهين: 


كك 


)١(‏ الإعراب: الإعراب الإعراب» ل. 

0( يقال ما موضع. . . لأن: -»ء زء ل» م. 
(9) المؤمنين: -» ل. 

(5) بمعنى: يعني» ب)» ي. 

(5) من: لمنء زء ل» م. 

63 أن دعوا أي: أن وعزا معناف» زْء ل م. 
0) أضيفت: أضفت» زءلء)مء)عي. 
)0 من: دع ز. 

(9) وقاضيته: قاضيهء زء ل» م. 

)٠١(‏ كلهم: -ء زء ل» م. 

)1١(‏ لفظ :د زء. 

(15) فعلى لفظ كل واحد: فعلى لفظ لكل لفظ كل واحدء ل. 
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أحدهما: أن يشفع للغير. 

والثاني: استدعاء الشفاعة من غيره لنفسه» فبين أن هؤلاء الكفار لهوانهم لا 
تتقدم0 شفاعة غيرهم لهم ولا شفاعتهم لغيرهم لأ مَنِانحَذَه يعني لا يملك 
الشفاعة إلا هؤلاء؛ وقيل : لا يشفع لهؤلاء(" «إلأ0” من انَخَدَّ عِنْدَ الَحْمَن عَهْدَا 
قيل: ضمان الثواب دائماً للمؤمنين وهو وعدهء عن أبي علي. ويل : العهد اعتقاد 
التوحيد والإخلاص» عن2© مقاتل. وقيل: أن يشهد أن9" لا إله إلا اللهءء عن 
أبن عباتن وقيل: من عمل" بطاعة الله9". عن قتادة. وقيل0© 2©)9: عملا 
عبالجناء عن ابن جريج. «وَقَالُوا انَخَدَ الرّحْمَنُ وَلَدَا يعني اليهود والنصارى ومشركي 
ا جح ا عظها تعن انو اين 
ومجاهدء وقتادة» ا 0 : دوقي فظيعاًء عن الضحاك. «تَكادً» كلمة 
ضعت "© للقرب دون الوقوع «السَّمَاوَاتٌ يَتَفَطَرْنَ) يتشققن من قولهم» وهذا مجاز 
وتوسع» ومعناه: ولو تنفطر”"" السماء والأرض لشيء عظيم لَكُنّ ينفطرن من هذا 
لعظم ما قالوا(”"©2» وقيل: تكاد القيامة يو '' تنشق ال 50 والأرض لعظيم ما 
قالوا'2. لكن لها أمد لا يقيمها إلا عند ذلك «وَتَنشَقُ مَقْ الأَرْض وَتَخِرٌ الْجبَالُ؛ أي : 


)000( لا تتقدم: لا ينفد لهم» ب. ي. 

)2( إلا من اتخذ. . . لا يشفع لهؤلاء: ‏ » ز» ل م. 
ليش إلاذدء)بء»ء ي. 

(4:) عن: وعن» ز. 

)6( أن: دع بء» ي. 

)00( عمل : يحصلء زء ل. 

649 من عمل بطاعة الله: وقيل من عمل بطاعة الله؛ عن ابن عباس. وقيل: من عمل بطاعة الله عن قتادة» ب» ي. 
0ن وقيل: - » ز» م6. 

(9) عن قتادة وقيل: -» ل. 

)٠١(‏ وابن زيد: ويزيد» ز. 

)0001 وضعت: - 2 بء ي. 

)١١0(‏ تنفطر: يتفطرء بء ي. 

)١(‏ ما قالوا: وقالواء ل 

)١5(‏ يوم: -ء ز» ل م. 

)١5(‏ السماء: د » ز» ل م؟؛ للسماءء» ي 

)١5(‏ ماقالوا: قولهم» ب» ز» ي. 


لكي 
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تقع «هَدًَا) قيل : كسراء عن ابن عباس. وقيل : قَظعاً عن مقاتل. وقيل : هدماً عن 
عطاء. وقيل: سقوطاًء عن أبي عبيدة. (أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَن وَلَدَاا يعني أن هذه الأشياء 
لو كانت إنما تون لأجل ادعائي أن للرحمن وندا يعني ١15‏ وضفره رليك 
وقيل: سموا له ولد وإنما عظم ذلك لأن إثبات الولد يقتضي حدوثه وخروجه من 
صفة(" الإلهية» ثم نفى ذلك عن نفسه(" غاية النفي7؟2 فقال سبحانه: «وَمَا يَنْبَغي 
لِلرّحْمَنٍ أَنْ يَتَخِدَ وَلَدَاا أي: ليس من صفة0"© الرحمن اتخاذ الولدء ثم دل عليه بما 
أن الولد من صفات المحدثين والله قديم ادح لاا ا 1 
الوئناة فقال سبحانه: «إِنْ كل مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» د ا 
والإنس والملائكة «إلا آني الرّحْمَنِ عَبْدَاه أي: يأتون ويقرون بالبلك 0 على الفسهم 


لي سير لو داق شيارى مدوم سكج القذ ا لل 
عَداه أي: أحصى”"" أيامهم0 2١‏ وأنفاسهم وأعمالهم فلا يخفى عليه شيء من ذلك 
«وَكُلْهُمْ آنيه يَوْمَ الْقِيَامَة مَةٍ فَرْدًاا بعمله ليس معه شيء من الدنياء وقيل: ليس معه عون 
ولذنة أ باصر و 18 )وله ولا جاع قدو لاا عن أبي علي. وإنما خص 
يوم القيامة لأن كل أحد يدعي في الدنيا المال والولد والرئاسة والربوبية» ويقر 
الجميع في القيامة بالعبودية لله تعالى . 


)000( يعني إذ: أي» 2 ي؟ بمعنى إذ» ل. 
(69) صفة: صفات» ب.» ي. 

ةا عن نفسه: -» زء ل» م. 

5( غاية النفي: - » 2 م6. 

(0) صفة: صفات» ل. 

63 به: -ء 2 م. 

0) بالملك: -» زء ل» م8 

)0ن وكلهم: فكلهم» ب زءي. 

(9) وخلقهم ورباهم: وخالقهم وربهم» زء ل. 
603 أحصى : أحصاهم» زء ل. 

(11) أباضم : لياه زه نيم 

)1١(‏ لا:دءز ل» م6 

9) لان3ازء لام. 

)١5(‏ عنه: -» زء ل» م6. 
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© الأحكام 

تدل الآية على أن المجرمين ن لا شفيع لهمء وأن الشفاعة للمؤمنين؛ لأنهم اتخذوا 
عند الله عهداً. 

ومتى قيل: هل(2 يدل قوله: «عند الرحمن» أنه في كل57) مكان؟ 

فجؤاينا: ل [ذ0© المراد به 'معة, 

وتدل على عظم القول بجواز الولد على الله تعالى. 

ويدل قوله: «وما ينبغي» على صحة الحجاج في الدين» وتدل أن7؟2 ذلك القول 
ِعلّهُم وكيف يقول: نكاد ألسَموثٌ يتَقَطَّرْتَ4 من قولهم وهو الخالق لذلك والمريد 
له. 

وتدل على أن0© العبودية والبئوة لا يجتمعان» فدل أنه إذا ملك ابنه290 عتق عليه . 

ومتى قيل: كيف يدل قوله: «إإن كل نف اموت و4 على نفي الولد؟ 
[قلنا]: لأنه يدل أنه ليس بجسم والولد من خصائص ١‏ الأجسام . 


قوله تعالى: 

ضّ الذوت عامنوا وعيلوا لصَلِحتٍ سَمَجَمَلُ هم لحن ورا 0 َإِنَّمَا ريه 
يلك فر بد لتقت مدر ب وبا !4 © 6 أمتكا ملهُر تا 

0 يَنْ أحل أَوَ شَْمَعُ لَهُمْ ركذا 9 


ص 


ّ 


000( هل : هذاء ز.٠م»‏ وكتب فوقها في هامش (م): هل؛ هلاء ل 
69 كل: -د.ءب» ي. 

5 لاإذ: _لاذاء ل. 

(:) أن:-ء زءل» م6. 

(0) أن:دء ز ل م. 

(5) ابنه: أبيه» بء لع ي. 


"5١ 
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© اللغة 


2 مج 


النَّدَدُ: شدة الخصومة» وفي التنزيل : آل أْخِصَا و [البقرة: ]٠١4‏ أي: أ 
ل ولد ولَدٌّ نحو أَصَعّ وصَم . 
0 الضوت الشقى:: واضيل الركوة التحين + ومتها: الركاز» الأنه0 يجين نه 
تقد تقدم بالكشف عنه» وقال ذو الرمة: 
وقند كوَجدل1) زكرا من سبابكها- و0 كآنصَاجِبَ أرض أؤ ع لفو 


والأرض: الرّعْدَة والمُومَ: البرسام» وأحسست الشيء إحساس) والاسم 
الحن واضيل9) + الإذراك بالحاسة. 


© الإعراب 


(من)20 0 قوله: «من أحد) قيل: صلة0؟ أي: هل تحس أحداء وقيل: 
«لد(''©» نعت دقوم(" , 


© النزول 


قيل: نزلت الآية في علي بن أبي طالب» فما من مؤمن إلا ولعلي في قلبه 
محبة!"'2؛ عن ابن عبا 


)000( لأنه: لا» زء ل» م6. 

0 زج لرطق ب 

(5) أو: إذاء ز» ل)م. إذء ب ي. وما أثبتناه من مجمع البيان في ته تفسير القرآن م /رج15/كلا. 
0( الموم البرسام. 

(ة) إحساسا: -» ل» م6. 

)00 وأصله : أصله» زء ل م. 

0) من:دبءي. 

0 في: -» ل. 

)0( صلة: أضله» ز. 

63 لدا: إداء ب» زء ل» م)عدي. 

)000120 قوما: قوم » ل2 م. 

)١١(‏ إلا ولعلي في قلبه محبة: إلا وفي قلبه لعلي محبة» زء ل» م. 
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١ 00‏ 1 
وقيل: بل('2 هو عام في جميع المؤمنين. 
© المعنى 
ثم ذكر الوعد بعد(" تقدم الوعيدء فقال سبحانه: «إنَّ الّذِينَ آمَنُواه صدّّقوا 
«وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُداا قيل: في الدنياء عن ابن عباس» 
ومجاهد» والأصم. وقيل : في الآخرة» غن أب علي: وقيل : يحب بعضهم بعضا وفيه 
0 0 00 ما يي 0 ولعيم 


ا لأنه 0 5 يتعيو "إل 08 فتحبه الملائكة في السماء والإنس 
والجن في الأرض» وقيل: يحب لهم ما يحبونه ويتمنونه» وسواء قولك: أجعل لك 
ماتحته أن أجعل 19 لك ودك ومهتك» ا “دعن اف عسلو: 
وقيل: محبة9 الله هي محبة' لهم ليحبوه كما أحبهم» ومحبته إياهم إرادة الخير 
لهم؛ وذلك يكون بالاستحقاق على الإيمان والأعمال الصالحة . 


ولما تقدم الوعد والوعيد بَيِّنَّ الغرض » فقال سبحانه : «قَإِنَّمَا يَسَرْنَاه بِلِسَانِكَ» 
أي أنرلناة بلساناك.وهى'لغة الحرب لتتسير مره “فلو كان يلان" لحرا عرفو 


عن أبي مسلم. وقيل: يسرنا قراءته ولولا تيسيره لمنع بما فيه من الوعد والوعيد 
وألهته20 عن قراءته(” 6 وقيل : نويا" القران ملسانت وعليوة يا ومكنه من 


)١(‏ بل: دع زء. 

69 بعد: قبل» ز» لءم 

(9) يحيبه: محبة» ز» ل» م6. 
0( أو أجعل : وأجعل» ب ي. 
)( والود بمعنى المودة : والولد يعني المولود» زْء ل م. 
)00( محبة: يحبه» با)» ي. 

69 محبة : محبته» بء ي. 
114 يانه بلساتلت» ازه لمت 
69 وألهته: واللهيت» زء ل» م6. 
)٠١(‏ قراءته: ثوابه» زء ل» م. 
)١١(‏ يسرنا: يسرناف» ل. 

(؟١)‏ وعلمه: وعمله. ز. 
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قراءته» عن أبي علي. الِتُبَشَرَ بهِ الْمُتَّقِينَ؛ لتخبرهم بما يسرهم مما أعد الله لهم «وَتُنَذِرَ 
بو2"0» أي: تخوف بالقرآن(" «قَوْمًا لُذَّاا قيل: ذو جدل بالباطل» عن قتادة» 
والضحاك. كأنه لا ينقاد للحق» وقيل : شداداً في الخصومة» عن ابن عباس. وقيل : 
صماء عن الحسن» والربيع. وقيل : الْألَدٌ الظالم الذي لا يستقيم» عن مجاهد. 

ثم بيّن تعالى ما يقع( به التخويف. فقال سبحانه: «وَكَمْ أَهْلَكنَا» فيه تسلية للنبي 
َلّةْ وعلى آلهء أي: لا يهمنك7؟ أمرهم فإن وباله يرجع عليهم كما أهلك من كان 
قبلهم» وقيل: أهلكنا عذبناء وقيل: استأصلهمء قيل: هؤلاء الكافرين «من0" قَرْنِ) 
من أمة «هَلَ تُحِسُ» قيل : ترى» وقيل: تجد امِنْهُمْ مِن أَحَدٍ أَوْ نَسْمَعْ لَّهُمْ ركرًا» 
أي20: صوتاًء عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك. وقال ابن زيد: الركز الحس» 
وقيل: إنهم يُنْسَوْنَ فلا يُلُكرون» أي0": لا يبقى لهم على لسان أحد ذكر ولا صوت. 

© الأحكام 

ندل الآية السيسعل"' فى قلوب آخل البكنة ود ويزيل العدازة العفاء» وعدلة 
عل هذا أؤلى العنوع الآية ولهذا لا يتم الوالن لتدلول80 العذانيا تولده, 

وتدل أنه أنزل القرآن بلغة العرب فليس فيه سواه. 

وتدل على أن الغرض الإنذار والتذكير © . 

وتدل أن الوعد للمتقين وذلك يحقق قولنا في الوعيد("'©؛ إذ لو كان الفاسق من 
أهل البشارة لما اختص ذلك بالمتقيه 27 . 


)0١(‏ به:-ء زءلء» م. 

69 بالقرآن: ‏ » م6. 

6( ما يقع : مايجب» ز. 

0( لا يهمنك : لا يهمك» بء. ي. 
)( من: ا ع ز» ل م. 

)0 أي: -» رز 2 م6. 

49 أي : منء بء ي. 

(0) العلرله: يعلونه اي 
(9) والتذكير: والتبشير» ب» ي. 
603 الوعيد: : الوعد» لم 5 

000 وذلك يحقق قولنا.‎ )١١( 
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وتدل على التحذير من المعاصي بما نزل بالأمم . 

وتدل على أنه لا ينبغي أن نغتر بأحوال الدنيا وزينتها اعتباراً بأولئك؟ حيث لم 
وق لهم دك 

وتدل على أن الإيمان والعمل الصالح(" فِعْلّهُمْء وأن الجدل في الدين فِعْلُّهُمْ 
لذلك استحقوا الوعد والوعيد" . 


لل الصالح: دع ل» م6. 
(5) وأن الجدل في الدين. . . والوعيد: -» ب. 


15" 


سورة (طه)"2» قال ابن عباس : إنها مكية» وهي من(" أوائل ما نزل من القرآن. 

وهي مائة وخمس وثلاثون آية في الكوفي» وهو عدد(" أمير المؤمنين» وأربع 
في المدني» وآيتان في البصري . 

وعن الحسن عن النبي يليه : «لا يقرأ أهل الجنة إلا (يس) و(طه)». 

وعن أبي هريرة عن النبي وَنيّةِ : «إن الله" تعالى قرأ (طه) و(يس)» فلما سمعت 
الملائكة القرآن قالت: طوبى لأْمةٍ ينزل عليهاء وطوبى لألسن تتكلم”" بهذاء وطوبى 
شوق بحن 9 هذ 

وقيل: اتصل قوله: #طهمآ أرلَاعََكَ اْقْرَانَ ِتَنَّ> الآية بقوله: «وَإنَما مَمَريهُ 
يإسَانكت» [مريم : /اة]. 

لما ختم السورة بنزول القرآن عليه وأنه يسره9" بلسانه ليبشر به" المتقين وينذر 
به الكافرين؛ افتتح سورة (طه) بأنه أنزله سعادة لا شقاوة. 


6 طه:د3» ب ل.2 م)عي. 

(') من: فيء ز. 

(9) عدد: عد م. 

0( في: في عدد» ب زءعي. 
(5) إن الله: أنه باءي. 

(5) تتكلم: تكلمء بء ل» مء ي. 
(0) وطوبى لجوف: الجوف» ز. 
)0 يحمل : فحمل» ز. 

41 يمره بقين ل 

)00١(‏ يهال 


فد 
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5 1 1 
بسي اللو الرامن الرحيم 


الل 


#طه (ل) مآ أََلنا عليْكَ الْفرَانَ لِتَمّمّحَ (2 إِلَا نكر لمن حت 2 


4 


ليم وَلَفْقَ © لَنَهُ ا إِلَهَ إلا هْرٌ له الأسمة لفن )»> 
ير وأخفى لوا الله لاا إله إلا هو الحسى ري 


© القراءة 
في (طه) أربع قراءات : 
أولها: قرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر ويعقوب بفتح الطاء والهاءء وابن0© 
كثير وعاصم أشد فتحاً وتفخيماً. 
وثانيها: قرأ أبو جعفر وأحد الروايتين عن نافع( بين الفتح والكسر فيهاء معناه 
لا تفتح فتحاً شديداً. 
وثالثها : قرأ أبو عمرو: (طه) بفتح الطاء وكسيق الهاء كسرا لطيقا مزج :غير [قزاط: 
ورابعها: قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وعياش عن أبي عمرو بإمالة 
الطاء والهاء» وكلها لغات صحيحة . 
وفي (طة) أربع : فتح الحرفين على التفخيم وإمالتهما(”» وتفخيم الأول وإمالة 
الغا 
لي ٠‏ 


و(طة) بسكون الهاء» وفيه وجهان: 
)00( وابن: - » ز. 
69 عن نافع : - » ل م. 
فيه وإمالتهما: وإمالتهاء» 2 ل و ي. 
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أحدهما : أن تكون الهاء بدلاً من همزة طأ("2» كقولهم في أرقت هرقت. 
والآخر: أن تكون على ترك الهمز”" فتقول: طُهُ يا رجل» وتدخل الهاء 
اليا 
© اللغة 
الشقاوة: ١‏ ليقن السعادة22. شَّقِيَ يَشْقَى شّقَاوةء وشَّقَاءة0”. والشَّقَاوَةُ: استمرار 
والتذكرة: التعريض لذكر9" البيان0" 2 ذَكرَهُ تذكيراً 0 
والتنزيل: مصدر نَزَّلَهُ تنزيلاء ونزل وأنزل بمعنى 7" ' نحو قوله: من أَبَأك هد ل 
أن [التحريم: ]. 
والعّلى جمع العلياء» نحو: كبير وكبرى» وصغير وصغرى » ومعناه: الرفيع . 
والثّرى : التراب الندي 9" . 
والجهر: رفع الصوت» جَهْرَ جَهُرا» والصوت مجهور» ونقيضه : المهموس. 
© الإعراب 
يقال: ما موضع «طه» من الإعراب؟ 
قلنا: رفع لأنه خبر ابتداء محذوف كأنه قيل: هذا(" طهء وعلى قول من 


)00( طأ: طّ ز. 

(؟) الهمز: الهمزة» ز. 

فق للوقف: للوقت» ل» 3 
0( السعادة: العداوة» بء)اي. 
)ب( وشقاء: شقاء. ز» 2 م6 
)0 لذكر: للذكر» زء» ل» م6. 
(0) البيان: الشأن» ي. 

6 بمعنى : المعنى» 2 م 
0( الثدي : والندى» ز» ل» م6. 
[ 603 هذا: هذه با ي. 


الحكت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


يقول: إن كل حرف مأخوذ من اسم» فلا موضع له من الإعراب؛ لأنه يدل2'0 على 


جئلة 
9 5 


«أنكء» نصب ب (أنزلنا)!"2» وقيل: لمحذوف0© تقديره: أنزلناه تذكرة. 
ومتى قيل : ما معنى الاستثناء في قوله : إلا أذكرة4؟ 
فجوابنا: فيه وجوه: 


وقيل: فيه حذف وتقديره: ما أنزلناه2 لتشقى» ما أنزلناه إلا0© تذكرة» فيكون 


(ما أنزلنا)2 مكرراً. 


)0 
ف 
00 
)0 
)0 
00 
00 
)0 
)0 


وقبل : فيه تقديم وتأخيرء تقديره: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى. 
[وقيل]: لا؛ لأن تنزيلاً [نصب] على المصدر أي: أنزلناه تنزيلاً. 

وول عقو عار سير لعو يك 01ر11 بين 
وقيل: هو بدل من قوله: «اكرة »4 . 

ويقال: لِمَ قال: طأَلُْسَّىَ» بعد ذكر الأسماء ولم يقل الأحاسن7؟)؟ 

قلنا: لأن الأسماء مؤنثة تقع عليها هذه كما تقع على الجماعة(''"؛ كأنه اسم 


يدل: -» زء» ل م. 

بأنزلنا: بما أنزلنام» بء ي؟ أنزلناف ر. ل م. 
بمحذوف: لمحذوف. زء ل» ي. 

أنزلناه : أنزلناء زء ل» م6. 

إلا : إلى» م 5 

ل باء)ي. 

لا لأن تنزيلا. . . لمن يشقى: - » ب» ي. 
لا لأن: لا لأن من» ز. 

الأحاسن : الأجناس» ل. 


)٠١(‏ على الجماعة : للجماعة» ز. 
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واحد للجمء 20 ومثله : مكار ث0" تُذَئ» [طه: 18]ء فوصف جميع المؤنث بصفة 
الواحد. 


© النزول 
قيل: كان7" رسول الله هه يصلي حتى ورمت قدماه» فقيل: أليس قد غفر 
لك؟! فقال: «أفلا أكون عبداً شكورا»» عن المغيرة بن شعبة. 
وقيل: كان أصحاب7) رسول الله 275 يربطون الحبال في صدورهم في 
الصلاة بالليل؛ ثم نسخ ذلك بالفرض» وأنزل الله تعالى هذه الآية» عن مجاهد. 


وقيل: لما نزل الوحي بمكة اجتهد النبي يلوه في العبادة, وجعل يصلي الليل كله 
حتى نزلت هذه الآية» فأمر الله9) تعالى أن يخفف عن نفسه ويصلي وينام» عن 


الكلبى . 


وقيل: كان يصلي ويقف على إحدى رجليه"» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقيل : قال المشركون ‏ أبو جهل بن هشام وغيره ‏ لما رأوا شدة عبادته 60 : 
إنه يشقى229. فنزلت الآية» عن مقاتل . 
© المعنى 


«طه) قيل: اسم للسورة ومفتاح لهاء عن الحسن, وأبي علي. وقيل: إشارة إلى 
6 للجمع : للجميع» ب. 


(؟) مآرب: تارة» زءل» م. 

9ه كان: قال وكتب فوقها: كان ظء م. 

(8) أصحاب: +ء (ي) ظ. 

(0) صلى الله عليه آله وسلم: صلى عليه وأصحابه» ز. 
(50) الله:-ء زء ل. 

(010) رجليه: رجله» م. 

(0) له:-زء لء» م 

(9) يشقى: شقى» ل» م6. 


فكت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


أن7" القرآن مؤلف0© من هذه الحروف التي بها يتكلمون» فإذا عجزتم عن مثله7) 
فاعلموا أنه كلام الله تعالى ومعجزة لنبيه؛ عن أبي مسلم. وبل إشازة 0 أن 
القراة سعد ريشيف اله ومن بحيكة ركب من هذه الشروفه عن أبي بكر 
الزبيري. وقيل : قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن» لكر هذه البحروف ") ولع يكن زليه 
بها عهد ليسمعوا0 ما بعده» عن قطرب. وقيل: اختصار من كلام يعلمه النبي © 
قبل معنا السوتائدة 327 بارج عن ادن عبافن» عبد انو متنير» ومكرنة» 
والحسن» ومجاهذء والأصم. قال الحسن: هو جواب المشركين”" لما قالوا: إنه 


شقى» فقال الله(ة) تعالى : [(طه) أي]2''0: يا رجل (مَا أَنْوَلنَا عَلَِكَ الْقُرْآنَ 0 
وقولهم بالسريانية'2 يعني اتفقت فيه اللغات» أو عَرَبنْهُ العرب» قال الكلبي: هو يا 
رجل 22 بلغة عك» قال شاعرهم : 


إن السّقَاهة7" طَهُ من خليقتكم الاقدّسٌ الله أنخلاق الملاعين9) 


وقيل*'©2: معناه طأ الأرض بقدميك» يريد به في التهجد» عن مقاتل. وقيل : 
«كان يقف فى صلاة الليل ع 000 إحدى رجليه حتى ورمت»» فنهي عنه . 


)١(‏ أن:دسءز. 

[هة) مؤلف: مركب» ب» زء ي. 

0) عن مثله: -» ل. 

(5) إلى: -ء زء م. 

(0) عن أبي بكر الزبيري. . . الحروف: -» ز. 
(5) ليسمعوا: يسمعواء ز. 

(0) بالسريانية: انالسريانية» زء ل» م. 

)0( المشركين: - » ب» ي. 

0( الله: ‏ » ز» ل م. 

. 5 /7 انظر: تفسير مجمع البيان للطبرسي:‎ )٠١( 
بالسريانية: بالسر» زء ل» م.‎ )١١( 

)١5(‏ هويا رجل: هويا رجل هوء ب» ي. 
)١17(‏ السفاهة: الشفاعة» ز» ل» م6 

. الملاعين: للملاعين» زء البيت أنشده قطرب ليزيد بن مهلهل‎ )١5( 
وقيل: قيل» ب» زء ل» م» ي.‎ )19( 

)05 على: عن» 55 


يفنت 
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فأما من قال: إنه نزل على معنى» فاختلفواء قيل: أَقْسّم الله بطَوْلِهِ وهدايته29, 
عن محمد بن كعب. وجواب القسء(" «مَا أَنْرَْنَااء وقيل: افتتاح اسمه طاهر وهادٍء 
عن سعيد بن جبير. وقيل : معناه: يا طائعاً فى الشفاعة للأمة» ويا هادي الأمة إلى 
الملة ةوقل + باهرا مخ النقرسه وبا هادي الخلق إل علام الغيوب» وإنما ذكرنا9© 
هذه الأقاويل وإن كان فيها ما يصح وما لا يصح ليدل على بطلان قول من يقول: إنه 
شيء لا يعرف معناه» وقد تكلم هؤلاء السلف في معناه ولم يقل أحد منهم دعوا ذلك 
فإنه شر . 

اما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ؛ يا محمد «الْقُرْآنَ لِتَضْقَى) قيل229: لتتعب» لتصير به شقياً في 
الدنياء وقيل: ما أنزلناه لتشقى7” به في الآخرة؛ بل لتسعد”" به» إذا بلغته وعملت 
با 


وذكر أبو مسلم في قوله: «إإِتنو4"7 وجهين00: 

أحدهما: أنك لا تؤخذ بفعل قومك ولا تلام وإنما عليك البلاغ» ونحو ذلك: 
«إومآ أََسَلْتَكَ عَلرِحَ وحكيلا» [الإسراء : 54]. 

الثاني2"7: لا تحزن عليهم ولا تعذب نفسكء فإنما أنزلنا” '2 القرآن تذكرة» فمن 
آمن فلنفسه ومن كفر فلا يحزنك كفره» نظيره!"' «فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا» الآية [الكهف: "]. 


.١١7 /" وهدايته: هدايةء» ب» 1 م26 ي . وما أثبتناه من تفسير البغوي‎ )١( 
القسم : القاسم» ز.‎ (0) 

؟) ذكرنا: ذكر» ل م. 

69 قيل: وقيل» ب.» ل» معي. 
(5) لتشقى: تشقى» زء ل» م. 
(1) لتسعد: تسعدء زء ل» م 
0) لتشقى: تشقى» زء ل. 

(4) وجهين: -ء ل. 

(9) الثاني: والثاني» بء ي. 
)٠١(‏ أنزلنا: ديز ل»م. 

)١١(‏ نظيره: ونظيره» بء زء ي. 


يفل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السابس) 


«إلا تَذْكِرَةً) لكن عظة لهم ودلالة على الحق «لِمَنْ يَخْشَى) العقاب «تنزيلاً» أي : 
أنزله تنزيلاً «مِمّنْ خَلَقَ الَرْض» بدأ بالأرض كن رؤوس الآي «وَالسَّمَاوَاتِ 
الْعُلا؛ الرفيعة7" العالية» نبه بذلك7" على عظم حال9©» خالقهاء ثم أكد ذلك بقوله: 


«الوَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) قيل: استوى0 لُطْفُه2'"0 وتدبيره» عن الحسن. فذكر 
ةي كانه ا م و20 في السموات والأرض 


كذلك في العرشء وقيل: استوى0٠١2‏ على العرش أي0"7): : قادر على خلقه وإفنائه» 
بز اعرف 19059 المزلق»: والأسستواء: الاقتدار . يعني هو*" مالك لملكه0 "2 


يقال: عرشه أي: ملكه» وقيل: ثم استوى على م0"١2‏ خلق السموات والأرض» عن 
أبي مسلم. وقيل: العرش السقف؛ لأنه سقف الأرض» كأنه قال هو على هذا العالم 
الذي هو السماء والأرضء» عن أبي مسلم. وقيل: استوى على العرش أي: لم يخلق 
فوق العرش شيئاً كقوله : ددا أسيويتَ أت وَمَن تَعَكَ عل الدق704" [المؤمنون: 18؟] أي : 


)١(‏ ليستقيم: تستقيم» ز. 

10 الرقنة: الرعين سمل وال 

9) بذلك:-3ءزء ل» م 

(5:) حال: -»ء زء ل» م6. 

110 قل قري ب 

69 لطفه : لفظه. ز» م 

مل اسه وعم 

(0) نفد: تقدم, زء م. 

(9) حكمه: حكمه أظنه حكمته. وكتب فوقه: هكذا في النسخة» م. 
)٠١(‏ وتدبيره: -» ز. 

)١١(‏ استوى: استولى» بء. ي. 

)0١0(‏ أي: أي أي» م6 

(1) وقيل استوى على. . . العرش: ‏ » ز. 
)١5(‏ استوى قيل استوى. . . العرش: ‏ » ل. 
(15) هو:-ء زء ل م. 

)١5(‏ لملكه: الملائكة» ز. 

609 ما: بناء» باء» ي. 

)١18(‏ على الفلك: +. ب. ي. 
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متى تممت أشغالك» ولا يحمل على( الاستقرار؛ لأنه من صفات الأجسامء ولأن 
الآية تمدح» والجلوس على العرش ليس"( تمدح «لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وما في 
الأرْض”" وَمَا بَيِئَهُمَا وَمَانَحْتَ الئَّرَى؛ ما في صحن227 الأرض من الكنوز 
والأموات©, وقيل: من النون27 والحوت؛ وقيل: التراب تحت الأرض» والوجه 
أنه مالك وخالق لجميع الأشياء «وَإِنْ تَجْهَرْ بالْقَوْلِ» أي": تعلن» وقيل: فيه حذف2) 
أي : إن تجهر أولا تجهرء فاقتصر 2 على أحد الطرفين لدلالة الكلام على الآخر افَإِنَّه 
يَعْلَمُ السّرّ وَأَحْقَى' يعني وما هو أخفى من السرء وقيل: أخفى بمعنى الخفي 200 
وليس بالوجه لأنه عدول عن معنى أَفْعَل(''2 مع صحة معناه» وذلك شاذء ولأنه إذا 
كان بمعنى أخفى كان أبلغ» وقيل: أخفى ما ليس بكائن» وقيل: السر: العزمء 
وأخفى : الهم" والضمائر» وقيل: السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى منه: ما تريد 
به أن يحدث به(" في ثاني الحال» وقيل: السر ما يحدث9؟') به العدل غيره في 
خفية» وأخفى: ما أضمر في نفسه ولم يتحدث به» عن ابن عباس» والحسن. وقيل: 
السر ما أضمره العبد» وأخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحد. عن قتادة» وسعيد بن 


)00( على: -» زء ل» م. 
)“لس لين هال 

() ومافي الأرض» -» ل. 

0( صحن : صحراء» ب.» ي. 

(5) والأموات: الأموال» بء زءي. 
(5) من النون: من الثور» ب. ي. 
69 أي: د زء» ل.)م. 

(0) حذف: خلاف» ل. 

(9) فاقتصر: واقتصرء بء ي. 
)٠١(‏ الخفي: أيخفى», ز؛ أخفى» بء ل» ي. وما أثبتناه من تفسير القرآن ‏ للطوسي: 199/1. 
)١١(‏ أفعل: افعل افعل» ز. 

قحم الهم: لهم» ز. 

)١9(‏ به: د-» زء ل» م6 


69 يحدث : حدث» باء ي. 


يلق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


جبيرء وابن زيذه وقيل ؟ السر العمل الذي :يسثرء!2 عن النامن» .وأخفى: الوسوسة؛ 
عن مجاهد. وقيل: يعلم أسرار الخلق» وأخفى سره فلا يعلمة أحد» عن زيد(" بن 
ل ال ل ا اه 

بين تعالى" أن عالم السر والجهر هو واحد وهو الله تعالى» فقال سبحانه: 


الله لاله إل هو لَه الَسْمَاءُ الْحسْتى» يعني كل اسم حسن”*) يدل على معنى حسن؛ 
لأن اللنت0© لا يعور مينر 00 وكل 99 ) سم لا بد أن يكون مفيداً لمعنى . 


© الأحكام 

تدل الآية على أن القرآن محدث ليصح عليه الإنزال. 

وتدل0 على أنه غير الله؛ لأن المنرّلَ غير المنّلٍ. 

وتدل على أن من تمسك بالقرآن لا يشقى أبدآء ومن حمله على مشقة الدنياء 
منهم من قال/ة) : إنه نسخ به قيام الليل» وأما الحسن وأبو علي فحملاه على مشقة 
الآخرة فهو على عمومه. 

ويدل قوله: «تذكرة» على وجوب التفكر”*'" فيه» وإنما خص من خشي لأنهم 
المنتفعون وإلا فهو تذكرة للجميع7"©. 


)000( يستره: ستره» ب» زء ي. 

(0؟) زيد: ابن زيدء ز. 

[فرق تعالى: - » ب» زء ي. 

0( حسن: - 6 ز» ل م. 

(0) جاء في هامش (ي): أي العلم بالمتقدمين يطلقون عليه اللقب خلاف المشبهين عند المتأخرين» فاللقب 
عندهم ما أشعر بمدح أو ذم كما هو معروف ولو لم يحمل على هذا لما استقام الكلام أصلاًء فإنه يريد 
أن أسماء الله كلها تفيد مدحاّء وهو الصحيحء وعليه كلام أئمة العترة عليهم السلام» والله ولي 
التوفيق» كاتبها المفتقر إلى الله مجد الدين محمد بن منصور المؤيدي. 

)0( تعالى: ‏ » ب» ي. 

0) وكل: وقيل» ب» ل» ي. 

4 وتدل: -» ز. 

69 قال: قام ب 

[ 613 التفكر: التذكر» با ي. 

)0001 للجميع : لجميع» ز؛ الجميع» ل. 


إغركت 
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ويدل قوله: ©« الْأسمَكٌ لَلُسَىَّ» على أشياء : 

منها: أن الاسم غير المسمى . 

ومنها: أنه لا يجوز عليه اللقب. 

ومنها: أن أسماءه تفيد معاني كلها ترجع إلى صفة2'0 مدح. 
وأسماؤه على ضربين : 


أحدهما: تفيد صفة مدح في ذاته» كقولنا: عالم» قادر» حي » سميع » بصير» 


غني » قديم » ملك9) ونحوه. 


وثانيها: تفيد فعلا7© حسناًء كقوله229: خالق ورازق ومنعم. 
ومنها: ما تدل على أنه لا يفعل القبيح؟ لأنه لو فعل ذلك لاشتق له منها 


الأسماء20 ولا يكون حسناً”" ولو فعل الظلم لسمي بأنه ظالم» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 


ولا تعلق للمشبهة" بالآية في إثبات الجهة والمكان؛ لأن الاستواء إذا احتمل 


معاني7"" فليس لهم أن يحملوه على المكان» وكذلك العرش يحتمل معاني» ولأن20 
الجهة من خصائص الجوهر(""2؛ لأن المصحح لها التحيز. 


)00 
00 
ليغ 
)0 
)0 
00 
00 
000 
)0 


صفة : صفته» ز. 

ملك: مالك.» ب. ي. 

فعلاً: معنى» بء ي. 

كقوله: كقولناء ز. 

ما: د دءز. 

الأسماء : الأسماء الحسنى» ز. 

كقوله خالق. . . يكون حسنا: ‏ » ل» م. 
للمشبهة : الشبهة» ز؛ بالمشبهة» ل. 
معانى: - » زء ل» م6 


603 ولأن: وإن» ز. 


)0001 الجوهر : الجواهر» ب زءي. 


بيفرتة 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ومتى7('" قيل : فما معنى الآية؟ 

فجوابنا: قد بينا ما قاله مشايخنا فيه وإن كان الأصح ما ذهب إليه أبو علي أن29) 
المراد به الاقتدار» فأما ما تذهب إليه9" الكلابية أنه فعل يسمى9؟©) الاستواء وهو به 
مستو7"© أو صفة20 تسمى الاستواء على ما قاله بعضهم فغير معقولء والكلام في فساد 
المذهب وصحته فرع على كونه معقولا. 


#وكل أتلك حَدِيتُ موسق 29 إِذْ را نَارا فَمَالَ لِدَملِهِ أمَكُتوَا إِيّْهَ َاسَسْتُ كارا 
لعل عإنيكر يَهَا. يقن َو أَجِدُ عَلَ لئَآرِ لمآ أثنهًا نووف يمومق 69 إن 
نَأ رَيّكَ حل كيك إِنَكَ بالود الْمقدّس طوى 099 وَأنا أخَتريّكَ َأَسْتمِعَ لِمَا يح 
07 إِنَنَ آنا َه لآ لَه إِلَدَ أنا مأغبدن وق ألصَّكرةَ لكر 09 إِنَّ الساعة 
نيد كد فيا لجر كل تيس يما من 02 كلا يَصُدَنَكَ عتًا من لَّا يمن يبا 


2010010 20 0 00 0-0-7 
َنب موه متك 403 
© القراءة 


قرأ حمزة: الأهله امكثوا» بضم الهاء0©, نقل")حركة الهمزة إلى الهاء. والباقون 
بكسرها لالتقاء الساكنين. 


قرأ أبو جعفر7 وابن كثير وأبو عمرو: «يا موسى أني أنا ربك» بفتح الألف في 


)١(‏ ومتى: فمتى» ز. 

0) أن:دء زءل» م6 

(9) إليه: -ء زء 

(54) يسمى: يستحق» ل. 

(4) مستو: مشتق» ز. 

(5) أو صفة: وصفتهء ب ي. 

(0) الهاء: الهمزة. وكتب فوقها لفظة: (الهاء) ظاء ي. 
)0 نقل: يقال» زء م» وكتب فوقها في (م): نقل ظ . 
(9) أبو جعفر: أبو جعفر ونافع» ل» م. 
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«أني2"7» على تقدير بأني» والباقون بكسرها على الاستئناف2©7. تقديره: فقال إني» 
فأما الياء ففتحها أبو جعفر9) ونافع وابن كثير وأبو عمروء والباقون بسكون الياء0 . 
وفي«طوى» ثلاث قراءات : 
الأولى : بضم الطاء غير منون» أبو جعفر وابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب. 
الثاني : بضم الطاء والتنوين» ابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي. 


الثالث: بكسر الطاء غير مجْرَاقٍ روي ذلك عن أبى عمرو. وذكر أنه أرض» أما 
ترك الإجراء0) لأنه اسم البقعة أو 0 دول هه ار 0 ومن نَوَّنَهُ فلتذكيره 
و 5 (ه وعدي 070 تمق قرأ بالحة 5-7000 ري بالإمالة50) لأجل 
الياء . 


قرأحمزة «أنّا» بالتشديد. (اخترناك) بالنون والألف على التفخيمء وقرأ 
الباقون2"0 بالتخفيف. «اخترتك» بالتاء على واحد. 


قراءة العامة : «أخفيها» بضم الأو 09 وعن سعيد بن جبير والحسن : «أخفيها» 


0 


0 
بفتح الألف 5 أظهرها . 
)١(‏ في أني: -» ل. 
(١؟)‏ الاستئناف : الاستثناء» ن. 
(9) أبو جعفر: أبوعمروه ي. 
0( بسكون الياء : بكسر الطاء. ز. 
(5) الثاني: الظاني» ز. 
[(9© الإجراء : الأجرة» : 
49 أوهو: وهوء. زء ل» م6. 
)2 من طاو: والطاوي» ز. 
)0( وتخفيفهم : وتخويفهم. وكتب فوقها: وتخفيهم خ» م وتخفيهم » في هامش ل تخوفهم» ز. 
(١ :)‏ منهم : منهء زء ل» م6 
اللدلة قرأ: أتا» با)ءاي. 
فق بالإمالة: » بء ل» معدي. 
(1) ساقط في (ب» ي). 
)١5(‏ أخفيها بضم الألف: اخترناك بالنون والألف» ب» ي. 


علق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


© اللغة 


الإثلين :دان 07 الشيء الذي يولم نبه: 
والقبس: الشعلة» وهو نار في طرف عود أو قصبة0©. 
والحَلْع 0 : نزع الملبوس بخلع ثوبهء» وخلع نعله. 
والوادي: سفح الجبل» ويقال للمجرى العظيم من مجاري الماء: وادِء وأصله: 
عظم الأمرء ومنه: الدية؛ لأنها عطية في أمر عظيم وهو القتل. 
والبدّى : الهلاك» رَدَى يَرْدَى رَدَى إذا» هلك" . 
© الإعراب 


«طوى») 0 جر لأنه بدل من (الوادي)» وقيل: نصب على المصدر. 
أ 0 
ع 


© المعنى 
ثم بيّن أنه أنزل عليه الكتاب لسعادته كما أنزل على موسى» وإنما قال قومه0) 
نحو ما قال قوم موسى تسلية له وأمر بالصبر» فقال سبحانه: «وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ 
مُوسَى» أي(''2: هل بلغك خبره يا محمدء وهو استفهام والمراد الإثبات» كأنه قيل: 
قد أناك» وقد كان" أتاه'""2 خبره» وقيل: لم يكن أتاه خبره2"7 ثم أخبرهء عن 


)١(‏ وجدان: وحدة» ل. 
(؟) أو قصبة: وقصبة» ز. 
[فية والخلع : الخلع» تٍ 
(5:) ردى إذا: -» زء ل» م. 
)ب( هلك : أهلك» زء ل» م6. 
69 قيل: - » ز» .2 م6. 
49 أمر : الأنهارء ل 

(8) قومه: لقومهء ل» معدي. 
)1( قوم: -ءل» م. 

63 أي : ع ل 

)01 كان: ‏ » ل» م6 

[فد6 أتاه : أتاك» ل» م6 

ليدم خبره: بخبره» ب)» ي. 
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الغلى: :«إذ رأئ كاراه بالليل + قبن :“ليلة2"7 الجمفة + عن العلتىوقيل : امكاذن موسن 

شعيباً في الرجوع إلى والدته فأذن له فخرج بأهله وولده» فولد له9" ابن في طريقه 

في ليلة شاتية مثلجة22» وأضل”) الطريق» وتفرق ماشيتهء شيته» وقدح7 النار فلم 

و "قاضو ناوا مه بنوز لاص 0 بيار الطريق عنوغت: َفَقَال لأغلية امراته 

«امْكُنُوا» أقيموا 0 هذاء عضت تعيي 5ا3 تزوجها بمدين» عن أبي مسلم. 

«إِنْي آنَسْتُ نَارَاه أبصرت نارا 00 «لَعَلَي آتِيكُمْ منْهَا بقبس) أي: شعلة من النار 

تصطلون بها «أَوْ أجدُ عَلَى النّارٍ هُدَ هُدَّى» قي 210: 0 يدلني على الطريق الذي 

أضللته؛ وقيل : معناو" أو 09 «أجدُ عَلَى النّارِ هُدَى) أي23200: طريقاً «قَلَمًا أَنَاهَا» 

أي : أتى النارء قيل: رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها تستوقد فيها نار بيضاء 

وسمع تسبيح الملائكة. ورأى ورا فظهاء ولم تكن الخضرة تطفي النار ولا النار 
1 الخضرة» وقيل : كان نوراً ولم يكن ناراًء وقيل: النار والنور واحد ولذلك 

7 تعالى : «اسْمَومَدَ ئَارَا4ه [البقرة: »]١1/‏ ثم قال: «دَهْبَ ألّهُ يرهم [البقرة: 17]» 

وقيل: لمارأى ذلك تحير وتعجب وعلم أنه معجز ناقض 0" وأنه لأمر 

)١(‏ ليلة: لليلة» ز. 

(؟) والدته: والديه» ب. 

فرش له:دءز. 

(5) مثلجة: مثجلة» زء ل. 

)6( وأضل : وأضله» زء ل» م6. 

[(© وقدح: فقدح» ب زءي. 

0) توره: تؤثر» ز. 

(4) بعيد: بعد ز. 

(9) عن: على» بء ي. 

[ 603 أبصرت ناراً: ‏ » ب» ي. 

)0001 قيل: وقيل» ب.» ل» ي. 

[فقدة أحداً : - ع زءل» م. 

00 وقيل معناه: ‏ ل» مع. 

)١:(‏ أو:دء ب زءدي. 

6 أي: د ب. 

)05 تحرق: تطفي» 3 

)١17(‏ للعادة: للعبادة» ز. 
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ظيم» فألقيت7 عليه السكينة" نودي» فقال سبحانه: «نُودِي» أي : ناداه الله تعالى» 
وقال(” تعالى9©»: «يَامُوسَىء إِنّى أَنَا رَبك قيل: كرر الكناية لتأكيد الدلالة وإزالة 
الشبهة وتحقيق المعرفة» وقيل: لما كلمه الله تعالى فقال: من يكلمنى0")؟ فقال الله: 


قلنا: الكلام فعل المتكلم» فخلق الله النداء في الشجرة وأسمعه موسى وكان هو 
المتكلم به كما أن" الواحد منا يحل كلامه في لسانه وفي الهوى وفي الصدى ويكون 
هو المتكلم به» يوضحه قوله تعالى في موضع آخر: #يِنَ ألسَّجَرَرْ» [القصص: ]"٠‏ 
دل أنه سمع من الشجرة وأنه كلام الله تعالى فلا يحتمل إلا ما ذكرنا. 

«فَاخْلّعْ نَعْلَيكَ» انزعهماء قيل: أمره بخلع نعليه ليباشر”"" بقدمه الأرض فتصيبه 
بركة الوادي المقدس» عن الحسن» وابن جريج» ومجاهد. وسعيد بن جبير. وقيل : 
كانت من جلد حمار ميت» عن كعب» وعكرمة. 


ومتى قيل : أليس ذلك يكره؟ 

فجوابينا: يحتمل أنه لم يكن مكروهاً في شرعه.", ويحتمل أنه كان مدبوغاً» 
ويحتمل أنه كان لبسها ضرورة» وهذا إن صح الخبرء وقيل : لأن الحَمَى من علامة 
التواضع29؛ ولذلك كان بعض السلف يطوف حافياً» فلما أراد أن يكلمه أمره بذلك 
التواضع» عن الأصم. وقيل: كان موسى يلبس النعل اتقاء من الأنجاس وخوفا من 


)١(‏ فألقيت: فلقت» 'ز. 
(؟) السكينة : السفيه» ز. 


9) وقال: د» ل. 
[ 69 تعالى: - » بء ي. 
(5) يكلمني: كلمني» ل. 


(5) أن:-»ء زءلء» م6. 

(0) ليباشر: ليباس» ل» م. 

(8) شرعهم: شريعتهم» ب» ي. 
(9) التواضع: للتواضعء ب.2 ي. 
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الحشرات20, فأمنه فى ذلك ا بخلعه وأعلمه ا فأمنه و90 كان 


يحذر» ع أبن فنك 0 وقيل: لأن"2 من بلغ المقصد خلع نعل فأمره بالخلع 
عبارة عن الوقوف مكانه» فلما أمر بذلك ألقاهما موسى 32ل . 


إنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدّس» قيل: المبارك» عن ابن عباس» ومجاهد. قال الأصم: 
يورك عة الرزق والجسي وقيل: المطهر(". عن أبي علي. «طُوَّى» قيل: اسم 
الوادي» عن ابن عباس » ومجاهد» وابن زيد» وأبي علي. وقيل : طوى بالبركة مرتين» 

عن الحسن. فيكون مضدراً من قؤله: طويته طوى » «وَأنَا احْتَرْئُكَ» اصطفيتك للرسالة 
اقاشتية لجا نواخى» ألما كر والتوة أكره اتتفاع لوحي ثم ابتدأ بالتوحيد فقال 
سبحانه”" (إِنَِّي أَنَا اللُّ لا إِلّهَ إلا أنَا؛ أمره ل اك قومه «فَاعْبدْني» دون غيري 
وم الصّلاة لِذِكُري» قيل : الذكري فيها بالتسيبح” والتعظيم» » عن الحسن» ومجاهد. 
وقيل: لأن أذكرك بالمدح والثناء» وقيل: لتذكرني فيهاء وقيل : إذا تركتها"" ثم 
ذكرتها2"''0 فأقمها "2 عن مقاتل. وقيل: عر فى لاني لسري كجالدد 
المشركون» عن أبي مسلم. وهو مردود على «استمع»7؟2 أي : تمع لبا يوسي 
ولذكري2020 وليمس بالوجه؟؛ لأن الكلام يستقيم من غير تقديم وتأخير «إِنَّ السَّاعَةَ 


)١(‏ الحشرات: الحرشات» وكتب فوقها: الحشرات» ي. 
[(ه6 وأمره: وأمر» ل م6. 

(9) بطهارته: طهارته» بء زء ي. 

(5) فأمنه ما: وأمنه مماء ب» زء ي. 

)0( أبي مسلم : أبي علي» ز. 

(90) لأن:دء ل. 

0) المطهر: المطرء ز. 

(0) سبحانه: ‏ » بء ل» معي. 

(9) بالتسبيح: للتسبيح» ز؟ التسبيح» ل» م. 
)٠١(‏ تركتها: تركهاء ب. ي. 

)١١(‏ ذكرتها: تذكرهاء ب» ي. 

(؟١١)‏ فأقمها: فأقمتهاء ب ز» ل م ي. 
اررق استمع: - » ز» ل م. 

6 ولذكري: واذكرني» ل. 
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آنِيَةه يعني القيامة قائمة لا محالة فأذكرك إذا صليت وأجازء يك فاحذر ها «أَكَادُ أَحفِيهًا» 
و(أكاد): صلة2"7: وقيل: أكاد: أريد كقوله: كنا ليُوسُْتٌ» [يوسف: 75] أي : 
أردناء عن أبي مسلم. وقيل: «أَحْفِيهًا' بضم الألف أي : الوا رن اهيف" : 
والأول الوجهء وهو حقيقة الكلام» وقيل: 0 "» كان©) بفتح الألف فهو الإظهار» 
وإذا كان بضمها فهو الإسرارء يقال: أخفيت الشيء: أظهرته"2» وأخفيته: سترته» 
وقول من قال : «أخفيها» بمعنى يخفى عليه» ليس بشيء لأنه عالم لذاته» وقيل: أظهر 
شرائطها . 


متى قيل0©: فلم أَحَْى وقتها؟ 


فجوابنا: ليكونوا على حذر من هجومها؛ إذ لو بين وقتها لكان إغراء بالمعصية 
فيه لطفه لا 


ثم بين الغرض بالقيامة» فقال سبحانه: الِتُجْرَى كُلّْ نَفْس بِمَا نَسْعَى لكاونييا 


تعمل7") من خير أو شر("2» ولينتص ف من الظالم للمظلوم «قلا يَصدَّنّكَ عَنْهَا 
أي : لا يصدفنك عن الساعة من لا يؤمن بالساعة» عن أبي مسلم. فرجع الضميران 
على شيئين تقدم ذكرهمال"'2. وقيل: لا يمنعك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن 
بالساعة» وقيل: عن تعود ما أمرت به من الرسالة» وقيل: عن الطاعة» وقيل: عن 
هذه الخصال ١مَنْ‏ لآ يُؤْمِنُ بهَاه قيل: بالصلاة» وقيل: بالساعة» وقيل: بالرسالة ١وَاتبَعَ‏ 


)00 صلة: أصلهء زء ل» م 

(69) أظهرها: أظهر» ب)ءي. 
5) إذا: أرادء ز. 

(:) كان: كادء ز. 

)2( أظهرته : وأظهرته» .2 ل م6. 
)0( قيل: - » م. 

0) حذرمن: -»ء ل» م. 

إل بما تسعى: -2 زء ل» م. 
الى تعمل : عملت» ز. 

)0٠١(‏ أوشر: وشرء زء ل» م. 
)١١(‏ وليتتصف: ولينصف»ء زء م. 
000 شيئين تقدم ذكرهما: شيء تقدم ذكرهاء زء ل» م6 
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هَوَاهُ فَتَرْدَى) أي : تهلك» فنبه أنه(0) لا محاباة عنده» وأن موسى لو صد عن ذلك 
© الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى كلم موسى» وأن كلامه محدث» وأنه 0 الشجرة» 
ولأنها حروف منظومة» ولأنه يستحيل أن ينادي موسى بخلع نعله وليس ثم موسى ولا 
م6 
نعل .١‏ 

وتدل9) على أن موسى صار نبياً في تلك البقعة» وإنما علم موسى أنه كلامه 
تعالى لما رأى من المعجزات في النار وفي الكلام في الشجرة وغير ذلك . 

وتدل على أن الواجب البداية بالدعاء الى التوحيد. 

وتدل على" أنه كان متعبداً بالصلاة . 

وذكر علي بن موسى القمي أن الآية تدل على وجوب الصلاة عند التذكير» وإذا نسي 
لم20 تجب ما لم يَذْكْرْء وروي مثل ذلك في خبر مرفوع» وهو في شريعتنا كذلك . 

وتدل على أن وقت الساعة لا يعلمه غيره تعالى لطفاً لعباده. 

وتدل على أن أحداً لا يعذب بسعي غيره» فيبطل قول المجبرة في الجزاء وأطفال 
المشركين . 

ويدل قوله: «إقلا يَصَدَّنَكَ عَتبَا4 أن الصد فعل العبدء وأنه لا يخلق أفعال العباد؛ 
إذ لو كان مخلوقاً له لكان الصد من جهتهء وكذلك”(" قوله: ِيمَاتَىَ» وقوله: 
#وَأتّبمَ هوَيدهُ» . كل ذلك يدل على صحة قولنا في المخلوق. 

)000( أنه : د » ز» ل م6. 

0( حل: من» ل. 

[فية ولانعل: ولا فعل» ز» ل. 
(8:) وتدل: تدل» ز. 

)6( على: - ب. ي. 


[(©6) لم: د-ء لاا ز. 
69 وكذلك: ولذلك» ي: 
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000 هه ل لي مب سا كم 12 اع عسا ل عير 00 ريهويم ا لل سدم 
وَمَا يَلكَ سميينك ينمومئ (09) قال هى عصاى أتوكوًا عليها وأهش يها عا 

24 ير رط و 0200 ---7 0 اه سوام 7 0114 00 0 فد 
عَنَهِى وَل فبَا مَكَارِبُ أُخر 059 ذَالَ أَلْيَهَا يتخومى 59 كََلْمَنهَا كإِدَا هئ حَبَّدُ 
2 2 ب بر« سس - مس وعلط لذ 75 4 م 1*4 د 10 مم 00070 - 
سَئى 9 قال خذها ولا سَنْعِيدَها سيرتها الأولك ل) وَأَضْمَمَ يدك إ!: 
2 س< 204 


2 0 ج22 


جَنَِكَ حرج بِْصَآَ مِنَ عَيْر سوه َي 
“ .سح 2 8 1< جر 
ِل مَعَوْدَ إنَمُ لق )> 
© القراءة 
القراءة الظاهرة: «وأَهْشن» بالشين» وعن عكرمة بالسين؛ لكنه ليس بالمعروف. 
وسئكل النضر بن شميل20 عنه فقال: العري1"> معافت ويه الشية والسين» وقال 
بعضهم : هو من قولهم زجرا للغنم : هش هش . 
© اللغة0) 
اليمين : الجارحة المعروفة» وهو الأصل» ثم يستعمل في القوة. وهو في 
القسم. 
والكَدةٌة9©) والاتكاء واحد» مثل النَّوَّقَى والاتقاء» وبناء توكأت: تَمَكَلْتْ وبناء 
انَّكَأتٌ : افتعلت وهما بمعنى . 
والهش: ضرب ورق الشجر ليتساقط» عن قطرب2©»: هش يهش هشأًء قال 
الراجر: 
ام بالتعميا على اعتافن:. .جد تافتب لازاه وات سكناه 


والمآرب : الحوائج» والأصل”": الإرْبُء يقال: ما في هذا إرب» والمآرب في 


69 النضر بن شميل : ساعته» ز». ل» م6. 
(0) العرب: للعرب» بء ي. 

[فرة اللغه 27+ زءل»٠م.‏ 

(؛) والتَوعُو: والتركدء ل. 

0 عن عرف ع و لا 

89 والأصل: وأصل» زء ل» م6. 
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وَاحِدِهِ ثلاث لغات: مأربة بضم الراء وفتحها وكسرهاء عن علي بن عيسى20 . 
والإعادة: رد(" الشيء ثانية على7" ما كان عليه أولاً. 
والسيرة والطريقة من النظائر» والسيرة: مرور الشيء في جهة. سار يسير سيرة 
حسينهة . 
والضم : الجمع بين الشيئين. 
والجنوح7): الميل» ومنه جناح الطائر؛ لأنه يميل به في طيرانه حيث شاء. 
والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان. طغى طغياناء ونظيره: البغي» ومنه: قوم 
طغاة بغاة. 
© الإعراب 
انتتصب «سيرتها©) قيل: بوقدء0) الفعل عليها وهو قوله: «اسَتعِيدُه0 ")2 
وقيل: بنزع الخافض تقديره: إلى سيرتها . 
وفي نصب: «آية» وجهان: أحدهما: الحال» والآخر: عل 80) أن نعطيك آية 
أخرى» فحذف لِمَا في الكلام من الدلالة عليه. 
«الكبرى» محله نصب بقوله : «لِْرِتِكَ من آياتنا الكبرى» آيات تخرج أي: يدك. 
© المعنى 
ثم بين تعالى ما أعطى موسى من المعجزات وما أمره بالتبليغ» فقال سبحانه0ة) 
«وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى2'0» قيل: بيمينك2'7 صلة (تلك)»: كما أوصل التي 


)00( علي بن عيسى : ابن عباس » ز ل» م6 
(؟) رد: بدعء ل م. 

(0) على: إلى» بء زء ي. 

(5) والجنوح: والجلوح» ب. 

(5) سيرتها: -»ء ز. 

(5) بوقوع: وقوع» زء ل» م. 

(0) سنعيدها: سنعيدها سيرتهاء ل م» سنعيدها سيرتها الأولى» ز. 
(0) على: -»ء زء ل» م. 

(9) سبحانه: تعالى» ل. 

)٠١(‏ يا موسى: 2 بء ي. 

)١١(‏ بيمينك: يمينك» ب» ي. 
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الشمال9" فقال: «بيمينك» ليعرف7" أن اليمين ما فيه العصا©). 

ومتى قيل : (ما تلك بيمينك) أي سؤال هو؟ 

فجوابنا: إنه ليس هو استفهاماء وإنما هو تقرير22؛ ليحضر ذهنه» ويعلم أنه لا 
يسأله إلا لأمر عظيم . 

وقيل: ليقع20 المعجز بها بعد التثبت وإزالة الشبهة9" . 

وقيل: أراد أن يسأله عن منافع العصاء فلما بَيّنَ بعضه(" أخبر7 أن فيه منافع 
أخر ككونه معجزة له» ومنه البحر والحجر وغيرهما. 

وقيل: إنما سأله عن منافع العصا فلذلك أجاب بالمنافع كقوله('": وتويك عن 
ذى الْفَرَسَنِ »# [الكهف: 21/] أي : عن قصته. 

«قَالَ» موسى ١هِيّ‏ عَصَايَ» وكانت لها شعبتان وفي أسفلها سنان» وقيل: 
ان من آس الجنة أخرجها آدم تتنه22"7 وتوارة 00 إلى أن ك١‏ شعها 
فدفعها إلى موسى «أَنَوَكَأ عَلَيِهَاا أعتمد عليه(" إذا مشيت أو أعييت9" «وَأَهْشُ بِهَا 


[((6 ورأى: رأى» ز» ل م. 

(؟) الشمال: اليسارء بء ي. 
69 ليعرف : لعرف» ز. 

(5:) العصا: العصاةء ب زءي. 
(5) تقرير: تقدير» ز. 

[(©6 ليقع : النفع» ز. 

(17) الشبهة: الشبه» با ي. 

(0) بعضه: بعضه أن» ز. 

(9) أخبر: خبر» ز. 

)٠١(‏ كقوله: كقولك» بء» ي. 
)١١(‏ كانت: كان» ب. ي. 

[ و6 عليه السلام : عليه» ل» م6 
[لردة وتوارثوها: وتوارثها» ز» ل م. 
)00 بلغت : بلغهاء ب» ي. 

)6 أعتمد عليها: ‏ » ب» ي. 
)1١(‏ أظنه إذا هششت وأعييت يعني تعبت: +2 زء ل» م. 


2150 


سورة طه 


عَلَى غَنَمِي) أخبط بها ورق الأشجار لترعاه غ : غنمي «وَلِيَ فِيهَا؛ في العص(" «مَآَرِبُ 

أخْرَى» ولم يقل أخر لرؤوس الى قال ارو ساتى :كان يمل عليها رادةة ويركزها 
فيخرج الماء»ء ويضرب الأرض فيخرج ما يأكل» وكان يقي بها غنمه من السباء7) 

وإذا ظهر عدو حاربته0©» وإذا أراد الاستقاء من البعر 9 طالت وصارت 6 
كالذلق وكان «يظهر غلبها المع » وكانت تتحرثه وتوتنةاء :وإذا اتتدوى ثهرة ركرها 
فيتحرك غصن تلك الشجرة وثمرتها «قَالَ ألْقِهَا يَامُوسَىء فَألْقَاهَا فَإذَا هي حَيَةٌ نَسْعَى) 
تمشي بسرعة» وقيل: صارت حية صفراء لها عرف كعرف الفرس» وجعلت تتورم 
حتى صارت ثعباناً وهو أكبر من" كل الحيات» عن ابن عباس. وقيل: بين لحييها 
أربعون ذراعاً» عن فرقد السبخي("» «قال» الله تعالى «خُذْمَا وَلاَ نح" يعني لم 
يكو لبها حية للعقات 3 + وإنها كاتف معخرة لتبوكلة: فنهذها أمع تلي 0 رلا 


تخف أمرهاء وقيل: أمره أن يدخل يده في2'0 فمها فأدخلها(""'؟ فصارت بين 
الشعبتين اللتين كانتا في العصا وصارت الحية عصا كما كانت7" «سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا 


الأولى 2١9‏ أي : طريقتها الأولى» أي: نجعلها عصا كما كانت 29 وقيل: هيئتها 
الأولى”' '«وَاضَمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاجِكَ) قيل: اجمعها إلى جيبك» قال الكلبي: إلى 


)00( في العصا: ‏ » زء ل» م. 

إهة كان يحمل عليها. . . من السباع: ‏ » بء ي. 
() حاربته: حارتبه» زء ل» م. 

(14 القرة كوه يعي : 

(4) شعبتاها: شغبتاها. ب. ي. 

(5) من: ماء بء ي. 

(0) السبخي: السميحي» م. 

(0) ولاتخف: د ءابءي. 

(9) للعقاب: العقارء ل؛ العقاب» م . 

)٠١(‏ يعني لم يكن. . . مطمئناً: - » ز. 

)1١(‏ في: دع زء 

قحم فأدخلها: فأدخل» ب زء)ميدي. 

)١(‏ كماكانت: ‏ » ب» ي. 

)١5(‏ سنعيدها سيرتها الأولى: - » ل. 

(15) أي طريقها. . . كما كانت: - » زء ل» م. 
(15) وقيل هيتتها الأولى: -» بء زء ل» م٠‏ ي. 
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أسفلك من الإبط» وقيل: إلى عضدك» عن مجاهد. وقيل : أدخلها في جيبك» وقيل : 
الجناحان7 الناحيتان» عن أبي عبيدة. «تَخْرُحْ بَيِضَاءَ؛ قيل: لها شعاع كشعاع الشمس 
يغشي7" البصر «مِنْ غَيْرٍ سُوءا قيل: من غير برص» عن ابن عباس» ومجاهد7", 
وقتادة» والحسن» والسدي» والضحاك. «آيَةَ أُخْرَى» معجزة أخرى 7 لك الِنْرِيِكَ مِنْ 
آيَاتِتَا الآية «الْكْبْرَى» قيل : المعجزة العظيمة» وقيل من0"©: اليد البيضاءء وقيل: قلب 
العصا حية الآية الكبرى» وقيل : هلاك فرعون وقومه. 

ولما حَمْلهُ الرسالة وأراه المعجزة أمره بالتبليغ» فقال: «اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ» فادعه 
إلى ديني فإِنَهُ طقَى» أي : تجبر وتكبر في كفره. 

© الأحكام :* 

يدل قوله2"9 على أن في القرآن مجازاً؛ لأن(") ظاهره استفهام» ويتعالى الله عن ذلك . 

ندل على/*) أن الحكيم ”أ يجود أن يه على آم يريده تأكيدا ؟ تلك ف 000 
كونه عصا لما أراد قلي عه 

اي ل لأنه ذكر بعض منافع العصا 
مفصلاً ثم أجمله. 

وتدل على معجزات في العصا: 

منها: قلبها حية. 

ومنها: قلبها بعد ذلك عصا. 


)١(‏ الجناحان: الجنان» ز. 

() يغشي: يعني» ز. 

(*) ومجاهد: ومجاهد ومجاهدء ل. 
)0( معجزة أخرى : - » ز» ل م6 
)2( من: -» ل م. 

6 يدل قوله: تدل الآية قوله» ب0)ي. 
69 لأن: لا زء ل م. 

(0) على: - » بء ل. 

[6) الحكيم : الحكم» ب ي. 
)٠١(‏ قدر: قررء ب2» ي. 

)١١(‏ قلبها: قلناء ز. 
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ومنها: أخذها من غير إضرار. 

ومتى قيل : كيف يجوز أن يقلبها حية دلالةَ على نبوته وهو لا يعرف ذلك؟ 

قلنا: الواجب إظهار معجز من غير تعيين» والأقرب أنه عرف نبوته('2 قبل ذلك 
لما كلمهء وعرف7" المعجزات”" في الشجرة» ثم أعطاه العصا واليد دلالة لقومه2 
وقيل: أظهر ذلك لطفاً له» وقيل: لتزول2"0 عن قلبه الهيبة عند قلبها بمشهد فرعون. 

ومتى قيل: لماذا خاف موسى؟ ‏ 

قلنا : لما صارت حية خافها حتى أُمَّنَهُ الله تعالى ولم يستمر خوفه. 

وتدل غلئ "2 أن الطغيان مغل 29 فرغو لذّلك آضافه إليه وذمه علع20).ولانة لو 
كان2"7 خلقاً لله تعالي لم يكن لإرسال موسى ققيئله فائدة! نر 


قوله تعا 
0 ماس ضمح أ 2 51 رصم ىر < فم 
ا ا لي عُقَدَهٌ يّن بْسَافِ (09) ينْمَهوأ 
وَل 1 جحل ل وزبا منْ على 09 هرون أغى ا سد يفك اررق وأشركة 8 
2020 أي 08 ا 0 6 
بق 6 5 :. 0 3 
© القراءة 


قرأ الحسن زابخ غامر :أشي '' به أزري» بفتح الألف وقطعه و«أَشْرِكَةُ في 
1 بضم الآلقه علق اللجراء واتجكاية عن مرسى أ أفقل ذلك وقرا 
00 ن: «اشُدُذ» بوصل الألف و شر كةُ» بفتح الألف على الدعاء. 


)000( نبوته: اء ل» م6. 

69 وعرف: وظهرتء» ز» ل.)م. 
(9) المعجزات: المعجز» ز. 

0( لقومه: لقوله» بء ي. 

(5) لتزول: النزول» ز. 

)0 على: - » زْء 2 م6. 

69 فعل: - » م. 

(8) عليه: إليه» ل. 

(9) لوكان كان: -ء ل» م. 

)٠١(‏ فائدة: ء ل. 

)١١(‏ أشدد: لتشد. بدون نقاط. وكتب فوقها: اشدد. ظء ل» م. 
[(فحة في أمري : 3 م)عي. 
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وفتح الياء0") من(" أخي» ابن كثير وأبو عمروء وأسقطها الآخرون في الوصل إلا 
ابن عامر فإنه يسكنها(”"؛ لأنه يقطع الألف بعدهاء ولا خلاف في إثباتها في الوقف» 
فالحذف للتخفيف. 


© اللغة 
أصل الشرح في الصدر. وشرحت الأمر: بينته وأوضحته» وشرحت صدره أي : 
وسعته » ومنه : شرح المعنى بسط القول فيه. 
والعسيت نيل الأمره ره ميجير مرا وهو ميسن وتقيطعة: التعسير» 


ومئه : اليسر. 
والحَل: نفي العقد بالفرق227. حَلَّهُ يَحُلَهُ حل وهو حال» والشيء محلول» 
نقيضه"2 العقد. 


والفقذة © عي(" مجدمعة يضعن جعزي 0 متفككة» علد يَعْفِد عند وعقدق 
وهرثة؟ افده القن مره 

والوزيرة الظهية ومنه: لور( '4 [القيامة: »]١١‏ وأصل الباب: الثقل» 
كأنه ‏ تحمل الثقل 2١7‏ عن نفسه» ومنه: : الأزْرُ الظهر آزرني على أمري أي : كان لي 
0 ومنه المئزر والإزار؛ لأنه يشد على الظهر. والشد والربط من النظائرء شده 
فهو7""" شاد والشيء مشدود. 


)١(‏ الياء: الألف. لء م. 

[(69 من: د-ء ل» م6. 

(9) يسكنها: سكنهاء م. 

0( ييسره: ءا بء ي. 

(8)ر “بالقرقا: بالعرفته: نب لانع: 

69 والشيء محلول نقيضه : والشيء نقيضه. ز» ل م. 
69 جملة: -» زء ل» م6. 

(8) جعلها: جعلتهاء ل» م6. 


(9) وهو:-ء ز. 
)٠١(‏ لا وزر: الأوزء ز؛ الأوزر» ل» م. 
)١١(‏ الثقل: -ء زء. 


)1١(‏ ظهيراً: ظهراء ل» م. 
)١9(‏ فهو: وهوء ب2 ي. 
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© الإعراب 
في نصب «هارون» أقوال : 
قيل : إنه مفعول (اجعل) الأول و(وزيرا) المفعول27 الثانى على27 جهة الخبر. 
الثاني أن يكون (هارون) تابعاً لقوله: «وزيراً» بدلا أو9) للبيان. 
© المعنى 
ثم بيّن تعالى ما سأل موسى فيما!؟) يزيده على الأداء» فقال سبحانه : «رَبُ اشْرَخ 
لي صَدْرِي» قيل: سأله خمسة أشياء يستعين بها على الدعاء إلى الله : 
أولها: شرح الصدر يعني وسع لي صدري حتى لا أضجر ولا أخاف ولا أغتم . 
وثانيها: «وَيَسَرْ لِي أمُرِي» أي: سهل عليّ أداء ما كلفتني من أداء الرسالة 
والدخول على الطاغى ودعاته إلى الحق: 
وثالثها: «وَاحْلُلُ عُفْدَةَ مِئْ لِسَانِيء يَفْقَهُوا قَْلِي» لأن9" الأداء يتعلق باللسان» 
وكان في لسانه عقدة. وفيه سببان: أحدهما: الخلل في الأداءء والثاني: التنفير 
عنه "ل فسأل رفع ذلك عن لسانه. 
ومتى قيل : ما كان سبب تلك العقدة فى لسانه؟ 
فلا : كاتنع عتلقة فى لسانة كر فعها تمعز لد 'وقيل تعره لارعديا قفن 'قيدة لكنه 
أخذ لحية فرعون ونتفهاء قَهَمّ بقتله» فقالت آسية: إنه صبي لا يعقل» وعلامته أنه 
يقرب منه الجمرة والتمرة فيأخذ الجمرة» فقرباء فأخذ الجمرة فجعلها في فيه» عن 
سعيد بن جبير» ومجاهد»ء والسدي. وقيل: إن جبريل حول يده من التمرة إلى الجمرة 
«يَفْقَهُوا؛ يعلموال"” «قؤلي» دعائي إياهم إليك وأدائي الرسالة» وقيل: إنه حل أكثر*) 


)١(‏ المفعول: والمفعول» زء ل» م6 
(0) على: في» زء ل؛ نفى» م. 
5 أونوءزءل» م. 

0( فيما: مماء ب» زءعي. 

(6) بها:دء ل» م6. 

[(©) لأن:3» زْ. 

69 عنه: - » ز» ل م. 

)0 يعملوا: -» ب» ي. 

(9) أكثر: الكبر» ز. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد السادس) 


ما كان في لسانه إلا بقية منه بدليل قوله: ولا يَكَادْ يِينُ» [الزخرف: "6]ء عن 
أبي مسلم. وقيل : استجاب دعاءه فحل العقدة('2 عن لسانهء» عن الحسن. وهو الوجه 
لقوله: : مدال كد وتيت ولك ينموسن 4 وقوله: «ؤولا يَكَدْ بين [الزخرف: 67] يعني لا 
يأني ببيان وحجة» وقيل : إنما قالوا ذلك 5 تمويهاً ليصرفوا الوجوه عنه'" . 

ورابعها: «وَاجَعَلُ لي وَزِيرًا م من أفلي» أي : ظهيراً ومعيناً . 

وخناكسها: نتن من هنو فقال* #هازوة؟ سال أن يجعله وؤيرا وكان أي 
لأرو0؟ افو كان عضر شرك الله الى ابنهها قن الديوة: 

ويقال: إذا كان يجب على الله تعالى7 أن يعطي أنبياءه ما يكون أقرب للقبول 
ويكون لطفاً فما معنى السؤال؟ 

قلنا: يحتمل أنه كان بعيداً: ويحتمل(" أن يكون لطفاً عند السؤال ولولا السؤال 
لم يكن كذلك» ويحتمل أن يكون تعظيمً9" لأمر موسى بإعطائه7") عند سؤاله» ولا 
شك أنه كان2'9 سأل ذلك بإذن. 

١ك‏ تُسَبْحَكٌ كَثِيرَاء وَنَذْكُرَكَ كيرا" قيل: ننزهك عما لا يليق بك «وَنَذْكُرَكَ» 
بأن نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمتك2©9, ؛ وقيل: نسبحك: نصلي لك 
ونذكرك فيها كثيراً (إنْكَ كُنْتَ با بَصِيرَاا أي : عالماً بأحوالناء وقيل: كدت ب 
بصيراً بأن الاستعانة بهذه الأشياء لأجل طاعتك» وقيل: بصيراً بحاجتى فى النبوة إلى 
هره الكقياوة "لوقيل يمتها عند الانقراة. 76 


)١(‏ العقدة: العقدء ز. 

)١(‏ عنه: عنهاء ل» م 

ليق أخوه : أخاف» ب ي. 

(5) لأبيه: لأمه. ل 

)2( وكان: -» زء ل» م6. 

69 تعالى: ‏ » ز» 2 م 

649 ويحتمل : ويحمل» ز. 

)2 تعظيما: عظيماء زء ل» م6 
0( بإعطائه : ما أعطاه» زء ل» م6. 
)٠١(‏ كان: -» بء ل» معي. 
)001 ونذكرك كثيرًا: دو سءي. 
6 نعمتك : نعمك» ب.» ي. 
000 بنا:اء با ي. 

)١5(‏ لأجل طاعتك. . . هذه الأشياء: ‏ » ز» ل» م. 
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© الأحكام 

تدل الآية أن كل مأمور بشيء يحسن أن يسأل ما يستعين به على أدائه. 

وتدل على أن لكل واحد مما سأل تأثيراً في أداء الرسالة؛ لأنه يتم وينادي بقوة 
عنا وجان0؟ لسان وموافقة أعوان. 

وتدل على7" أن أفعال العباد فعلهم وأن الاستطاعة قبل الفعل» والعبد مخير97 
لأنه و طلب”*؟ من الله تعالى إزاحة العلة بالألطاف. ولو كان الأمر كما تزعمه 
المجبرة لكان الواجب أن0© يقول: اخلق فيّ الأداء» وأعطني قدرة9 الأداء» واخلق 
في فرعون قدرة القبول» وأخلق7 فيه القبول!) وإزالة الخته) عن قلبه» ون 
تخلق فيه الكقت: ه90 © القذرة الموجية للكفرء وَآفْيْوة9") غلن الإيمان؛ لأن هذه 
الأشياء تؤثر2"”7 لا ما سأل عندهم . 

وتدل على أن صحبة المؤمن ن لطف في العبادة لذلك طلب موسى صحبة 
ار 


وتدل على أن الواجب الانقطاع إلى الله تعالى والاستعانة به في جميع الأمور. 
تكملة سورة طه في الجزء السابع . 


)١(‏ وبيان: وثبات» زء ل» م. 
(0) على: 3 بءي. 
(0) مخير: مخيراء ز. 

(5) طلب: طالب» ب. 
)( أن: #» زء ل م6. 

)0( قدرة: قوة» ز» ل م. 
(0) واخلق: وخلقء ل 

(4) واخلق فيه القبول: - » ز. 
)0( الختم: الجسم» ل م. 
)09١(‏ ولا: لاء ل م6. 

)0١(‏ ولاتدء نز 

)١1١(‏ وأقدره: واقدرء ل» م. 
)١19(‏ تؤثر: اء زء ل» م. 
)05 وتدل على أن صحبة. . . صحبة أخيه: ‏ » ز» ل» م. 
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